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قوله تعالی : الد ی 

قوله: (سورة العنكبوت مكية وهي تسع وستون آية) وهو الصحيح وقال الداني: إنه 
متفق عليه . وفي نسخة سبع وستون آية قوله مكية واختاره المصنف وعن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما أنها مدنية وقال يحيى بن سلام أنها مكية إلا عشر آيات من أولها إلى 
قوله: وليعلمن المنافقين) [العلكبوت : ]١١‏ وفي الاتقان ويضم إليه وكأين من دابة وهذه 
الاختلافات بناء على اختلاف الروايات وفي رواية هي آخر ما نزل بمكة. 


قوله : (سبق القول فيه ووقوع الاستفهام بعده دليل على استقلاله بنفسه) سبق القول 


سورة العنكبوت 
مكية وهي تسع وستون آية 

قوله: ال4 [العنكبوت: ]١‏ قد سبق القول فيه أي قد سبق بيان وجوهه في ذكر تفاصيل 
وجوه فواتح السور في أول سورة البقرة فإنه رحمه الله تعالى قال هناك فإن جعلتها أسماء الله تعالى 
أو القرآن أو السور كان لها حظ من الإعراب أما الرفع بالابتداء والخبر أو النصب بتقدير فعل 
القسم على طريقة الله لأفعلن بالنصب وغيره كاذكر أو الجر على إضمار حرف القسم ويتأتى 
الإعراب لفظاً والحكاية فيما كانت مفردة أو موازنة بمفرد كحم فإنها كهابيل والحكاية ليست إلا 
فيما عدا ذلك وسيعود الذكر إليك مفصلاً وإن أبقيتها على معانيها فإن قدرت بالمؤلف من هذه 
الحروف كان في حيز الرفع بالابتداء والخبر على ما مر وإن جعلتها مقسماً بها يكون كل كلمة منها 
منصوباً أو مجروراً على اللغتين في الله لأفعلن فيكون جملة قسمية بالفعل المقدر وإن جعلتها 
أبعاض كلمات أو أصواتاً منزلة منزلة حروف التنبيه لم يكن لها محل من الإعراب كالجمل المبتدأة 
والمفردات المعدودة ويوقف عليها وقف التمام إذا قدر بحيث لا تحتاج إلى ما بعدها. 

قوله: ووقوع الاستفهام بعده دليل استقلاله بنفسه أو ما يضمر معه أي وقرع الاستفهام بعده 
دلیل انقطاعه عما بعده واستقلاله بنفسه أن قدر أنه سر استأثر الله تعالی به أو قدرت حروفه أن 
يكون أبعاض كلمات أو أصواتاً منزلة منزلة حروف التنبيه إذ لا يكون لها محل من الإعراب حينئل 
وإن قدر أنه اسم القرآن والسورة کان له محل من الإعراب على أنه مرفوع بأنه مہتدأً خبر محذوف 


۳ 


چ ر سورة العنكبوت/الآية: ۲ 
أي في أول البقرة سوى أن ما بعده لا يحتمل أن يتعلق به تعلقاً إعرابياً وإلى ذلك أشار 
بقوله ووقوع الاستفهام الخ إذ لا يصح ارتباط تلك الجملة الاستفهامية بما قبله فهو إما 
حروف مقطعة مستقلة أو مغرب بإعراب بحيث لا يتعلتق به ما بعده تعلقاً إعرابياً مغل 
كونه ميتدأ خيره محذوف أو بالمكس أو منصرب بتقدير فمل القسم أو خيره مثل اذكر 
أو مجرور على اضمار حرف القسم والقول بأنه يجوز آن یکوذ من قبیل زید هل فام 
أبوه ضعيف لأنه قول البعض والمختار آنه مارل بانه زيد مقول في حقه هل قام آبو 
واعتباره هنا من فضرل الكلام. : 


قوله : (أو بما يضمر معه) مثل التأويل المتحدی به مؤلف من جنس هذه الحروف 
أو العكس . : 

قول تمالى : سی اقش اہ کا COREE‏ 

قول (الحسبان مما ا پتعلق بمضامین الجمل) | الحسبان مصدر کالسرماق مي 
بمضامين الجمل . ا 

قوله: (للدلالة على جهة ثبوتها) متعلق بالمحذوف أي إنما يدخل غلى 8 
للدلالة على جهة ثبوت مضمونها أي وجه ثبوتها في ذهن المتكلم وذلك الوجه الظن هنا 
والعلم في علمت زيداً قائماً وقد يستعمل الحسبان في اليقين كالظن على خلاف؛ الأصل 


تقديره فيما يتلى عليك الم أو خبر مبتدأ محذوف تقديره المعلو لالم (المتكوت : ۱ ولا يجوز 
أن يكون مبتدأ خبره (أخسب الناس) [العنكبوت : ۲] لأن الاستفهام أخرجه عن ضلاحية! وقوعه 
خبرا عنه لأنه إنشاء ولا يمكن التقدير بالقول لمدم استقامة المعنى فيلزم أن يكون مبستقلاً پتقسه آو 
بما أضمر معه. 

قوله: الخسبان مما يتعلق بمضامين الجمل للدلالة على جهة ثبونها ولذلك اقلضى متعوليل 
متلازمين أو ما يسد مسدهما أي فغل :الحسبان المدلول عليه بقوله أحسب من جملة الأفعال التي 
يتعلق بمضمونات الجمل لتدل على جهة ثبوت مخمولاتها لموضرعاتها فإن قولك زيد 'فاضل 
جملة حكم فيها بثبوت الفضل لزيد وإذا أردت أن تخبر أن ثبوته له عندك على وجه الحسبان قلت 
حسبت زيداً قاضلاً معناه أن ثبوت الفضل لزيد عندي على وجه الحسبان لا على وجه العام 
واليقين وإذا أردت أن ثبوته له عندك على وجه القطع واليقين قلت علمت زيداً فاضلاً وكذا باقي 
أفعال القلوب متعلتق بمضامين الكلام لبيان جهة ثبوت مسنده للمسند إليه فلكون وضعه لبيان جهة 
ومسند في الأصل ومراده بالتلازم لزوم المفعول الثاني للأول لا التلازم من الطرفين. كما هر 
المتبادر من صيغة التلازم والظاهر أنه أراد التلازم في الذكر خيث لا يجوز الاقتصار على: أحدهما 
وقد استقصينا الكلام فيه في أواخر تفسير سورة القصص في قوله تعالى : :#أين شركائي الذين كنتم 
تزعمون» [القصص: ٤‏ لم بتقادم عهد ارتسامه في لوح خاطرك فلعله لم یغپ عته بعد . : 


سورة العنكبوت/ الآية: ۲ 
عند القرينة فإذا أردت الإخبار عن مضمون ثابت عندك على وجه الظن لا اليقين قلت 
حسبت زیدا قائما مغلا . 

قوله : (ولذلك) أي لتعلقه بمضمون الجملة. 

قوله : (اقتضى مفعولين متلازمين) دليل لمي على الاقتضاء ولا يجوز الاقتصار على 
أحد مفعوليه على القول الراجح خلافاً للكوفيين واختاره المصنف في قوله تعالى: «إولا 
تحسبن الذين قتلوا) [آل عمران: ]۱0١‏ الآية من آل عمران وهنا اختار الأول حيث قال 
متلازمين أي في الذكر أو في الحذف وسره أن المفعولين معاً كاسم واحد إذ مضمون 
الجملة هو المفعول في الحقيقة فحذف أحدهما كحذف بعض أجزاء الكلمة بخلاف المبعداً 
والخبر وعن هذا يجوز حذف أحدهما مع القريئة وتمام التفصيل في النحو. 

توله: (آو ما بسد مسدهما کقوله: #ان یترکوا آن بقولوا آمنا) [العنكبوت : ۲]) الخ 
آو ما يسد مسدهما هو الجملة المصدرة بأن المفتوحة المشددة أو المخففة وكذا الجملة 
المصدرة بن المصدرية مثل حسبت أن يقوم زيد كما تسد مسد الجزأين في عسى أن يقوم 
زيد وسره هو أن مدخولهما جملة فاستغني بمدخولهما عن المفعولين وأشار إليه المصنف 
بقوله کقوله : «أن يتركوا) [العنکبوت: ۲] الآية . 

قوله: (فإن معناه احسبوا تركهم غير مفتونين لقولهم آمنا فالترك أول مفعوليه وغير 
مفتونین من تمامه) فان معنا لأن أن المصدرية تجعل مع مدخولها في تأويل المصدر وقيل 
فإن معناه يعني أنه كان قبل دخول أن المصدرية عليه انتهی فلا يعرف له وجه ويرده أو ما 
یسد مسدهما کقوله تعالی : #أن يتركوا» [العلكبوت : ۲] الآية فقوله فالترك أي المستفاد 
من أن مع الفعل أول مفعول به بيان وجه السد المذكور قوله غير مفتونين معنى وهم لا 
يفتنون فإنه جملة حالية تأويله غير مفتونين إذ الأصل أن يكون الحال مفرداً قوله من تمامه 
لأنه حال قيد للمفعول الأول ومن تمامه. 

قوله: (ولقولهم «آمنا) [العنكبوت: ] هو الثاني كقولك أحسبت ضربه للتأديب) 


قوله: لقرلهم: آمنا) [العنكبرت: ]١‏ إشارة إلى أن لام التعليل محذوف من أن في 
أن يقولوا» [العنكبوت: ]١‏ وهو في تأويل المصدر فمعناء يتسحب إلى لقولهم : «[آمنا) 
[العنكبوت: ][١‏ وغير مفتونين من تمام المفعول الأرل لأن جملة لوهم لا يفتنون4 
[العنكبوت: ۲] حال من واو أن يتركوا فيكون قيداً لعامله والقيد من تمام المقيد الذي هو 
الترك وثاني المفعول حسب أن يقولوا آمنا وهو علة الترك قيكون معناه مثل معنى حسبت ضربه 
للتأديب فحاصل معناه أحسب الناس تركهم حاصلاً لقولهم آمنا غير مفتونين ومعنى الانكار 
المستفاد من الاستفهام راجع إلى القيد وهو مفهوم الحال أي ليس للذين آمنوا من الناس آن لا 
يفتنوا ولا يمتحنوا في إيمانهم بالتكاليف الشاقة ويتركوا بلا امتحان في صدق إيمانهم بل هم 
يمتحنون فيه بأنواع البلايا ليتميز مخلصرهم في الإيمان من منافقيهم والثابتون في الدين من 
المترددين فيه وفي الكشاف أن تقديره أحسبوا تركهم غير مفتونين لقولهم آمنا فالترك أول 


ا سرةالبكبوت/الآية: :۲ 
واللام لا ينافيه إذ المراد متعلقه وهذا معنى آن يقولوا بتقدير اللام إذ علة الافتتان قولهم آما 
أي اظهار إيمانهم ولذا لم يجىء أن يؤمنوا والمعنى احسبوا تركهم غير مفتوتين حاصاا 
. متحققاً لقولهم آمنا فلا ضير في الفعل بين بتركوا ومعموله بأجنبي وهو أن ڀقولوا إذ 
الاهتمام بشأن المفعول الثاني وهو في الأصل خبر يعطي التقديم حسناً ولو لنم يكن 
الاهتمام لفات الحسن دون الجواز على أنه ليس بأجنبي بالكلية وأما القول بأنه بعد السد 
مسده ليس هنا مفعول ثا فمخالف لتصريح المصنف حيث قال ولقولهم امنا 


مراي سب ولقوليم بنا هو الخبر أب خب نتوين فة اترك لله من ارك الذي مم 
ہنعلى التغيير كقوله: : | 


فتلركته جزر السياع ي 


ألا ترى أنك قبل المجيء بالحسبان تقدر أن تقول تركهم غير مفتونين لقرنه: امنا 
[العتكبوت : ۲] على تقدير حاصل ومستقر قبل اللام إلى هنا كلامه قال شراح الكشاف محصول 
كلامه هذا أن جملة وهم لايفتنون) [العنكبوت : ثاني مفعولي الترك وقول : #أن يقولوا 
آمنا» [العنكبوت : ۲] ثاني مفعول الحسبان لأن المعنى على ما قرره أحسب الناس أن .يجعلوا 
غير مفتونين لقولهم آمنا والتصيير والجعل أخوان في أن معنييهما واحد وأنهما يتعديان إلى 
مفعولين ثم طعنوا فيه بأن قوله: وهم لا يفتنون) [العنكبوت: ] حال بالواو والؤاو صادرة عن 
جعل الجملة ثاني مفعولي الترك والظاهر أنه مما بتعدى إلى مفعول واحد بمعنى يخلو وقال 
بعضهم في الاعتذار من قبل صاحب الكشاف فلعله مال إل مذهب الأخفش حيث جوز دخول 
الواو في خبر کان وأخواتها قال شارعِ أبيات المفصل حكي عن الأخفش إن كان زيد وأبوه قائم 
على نقصان كان وجعل الجملة خبراً مع الواو تشبيهاً لخبر كان بالحال ومما دخل الواو في 
, المفعول الثاني لفعل التصيير قوله وصيرني هواك وبي لحيني يضرب المثل فإن:قؤله وبي لحيني 
يضرب المثل مفعول ثانِ لصير مع الواو وقال صاحب التقريب في قوله احسبوا تركهم غير مفتونين 
لقرلهم آمنا نظر لأنه يدي إل أنه تركوا غر مفتونين وإنما الكلام في العلة ديس مهتي الاي 
ذلك بل معناها أحسب الذين يطلقون بكلمة الشهادة نهم يتركون غير ممتحنين بل هم ايمتحنون 
ليتميز الراسخ في دينه٠عن‏ غيزه وتلخيص النظر أن فعل الحسبان إذا تعلق بمضمون الجملتين كما 
ذكره يلزم أن يكون الكلام في العلة كانه قيل حسبوا أن نتركهم غير مفتونين بسبب قولهم هذا لا 
بسہب آخر فیؤول المعنی إلی انهم ترکوا غیر مفتونین ببب آخر غپر قولهم آمنا وإيس مغنى الأية 
هذا وأجاب بعضهم عن هذا النظر بان ذلك إنما يلزم أن لو كان التقدير ما.قدر أما إذا قدر أحسبوا 
ترکهم غیر مفتونین یحصل لقولهم آمنا كما نص عليه بقوله على تقدير حاصل قبل اللام استقام 
المعنى كأنه قيل لا ينبغيٰ أن يحسبوا, أن إجراء كلمة الشهادة على على السنتهلم سبب لأن لا يفتنوا أقول 
إن المحذور المذكور باق في. هذا .التقدير أيضاً لأن معنى هذا .التقدير أحسبوا أن حطول ترکهم غير 
مفتونين لقرلهم آمنا فيؤدي إلى أن جصول ترکهم غیره مفتونین لیس بسبب قولهم آمنا بل بسبب 
آخر لأن معنى النفي يرجع إللى قيد الكلام وهو ههنا عليه قولهم ذلك لحصول تركهم غير مفتونين 
فالجواب الصحيح' عندي أن الترك لما دخل بمفعوليه تحت الحسبان المنفي بهمزة 5 الانكار انصطب 

معنى النفي إلى مضمون جملة وحم لا يفتنون فرجع نفي التفي إلى الإئبات فكان المعنى أنبم 


سورة العنكبوت/ الآية : ۲ 
[العنكبوت: ۲] الثاني“ والاعتراض بأن هذا المعنى أي احسبوا تركهم غير مفتونين 
لقوله: #آمنا) يقتضي أنهم تركوا غير مفتونين لأن الكلام في العلة وهي مصب الإنكار 
مدفوع إذ لا اعتبار لمفهوم المخالفة عند تعارضه المنطوق عند القائل به إذ قوله تعالى : 
#ولقد فتنا الذين من قبلهم) [العنكبوت: ۳] ناطق بأنهم مفتونون لكونه عادة الله تعالى 
وأما عندنا فلا مفهوم فلا نحتاج إلى الاعتذار وأجيب عنه بأنه إنما يلزم ما ذكر لو كان ما 
ذكر متعيناً في التقدير أما لو قدر أحسبوا تركهم غير مفتونين بمجرد قولهم: «آمنا) 
[العنكبوت: ۲] دون اخلاص وعمل صالح استقام ذلك كما صرح به الزجاج وأنت خبير 
بأن هذا الجواب فيه تسليم فساد التقدير المذكور مع أن الشيخين اختارا ذلك التقدير 
فاعترض على ظاهره والجواب إنما يكون بدفع المحذور المذكور والعدول عن هذا التقدير 
واختيار التقدير الآخر فلا يسمى جواباً عنه وهو ظاهر على أن هذا التقدير فيه اعتبار 
المحذوفات الكثيرة بدون القرينة القرية وأيضاً باعث الافتتان مجرد قولهم : «آمنا» أي 
نطقهم بكلمتي الشهادتين ولذا لم يلتفت إليه المصنف وإن قال به الزجاج . 


۷ 


جعلوا مفتونين ثم علل هذا الإثبات بقوله: أن يقولوا آمنا» [العنکبوت: ۲] فالمعتى جعلوا 
مفتونين لقولهم آمنا فحاصل معنى أحسب الناس أن بتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفعنون)» 
[العنكبوت: ۲] أحسبوا أن لا يفتنوا لقولهم آمنا ويرجع هو إلى إنهم يفتدون لقولهم آمنا فاعتبرنا 
القيد الذي هو أن يقولوا آمنا بعد اعتبار النفي ليكون قيداً للنفي وعلة له فمعنى قوله احسبوا 
تركهم غير مغتوئين لقولهم آمنا لا ينبغي لهم أن يحسبوا تركهم غير مفتونين خاصلاً فالنفي 
بالهمزة لا يتجاوزه فيؤدي إلى أنهم يفتنون ثم قيد بقوله أن بقولوا آمنا أي يفتنون لقولهم هذا 
فالمراد بهذا القيد تعليل النفي لا نفي التعليل فإن قلت هو تعليل الإثبات لا تعليل النفي لأنك 
قدرت أن حاصل المعنى يفتنون لقولهم آمنا قلت ذلك الإثبات توجيه نفي الئفي فيرجع القيد إلى 
النفي ونظر صاحب التقريب مبني على اعتبار القيد قبل اعتبار النفي فيؤول المعنى إلى نفي القيد 
فيرد السؤال المذكور وقيل في جواب هذا السؤال المذكور آن دلالة المفهوم الذي ذكره من أن 
الكلام في العلة مهجورة لأن الكلام مع قوم مخصوصين كقوله تعالى: «لا تأكلوا الربا أضعافاً 
مضاعفة) [آل عمران: [٠١١‏ قال الراغب الترك رفض الشيء قصداً واختياراً أو قهراً واضطرارا 
فمن الأول قوله: #وتركنا بعضهم يومئذٍ يموج في بعض) [الكهف : 4 ومن الثاني قوله: 
کم ترکوا من جنات وعیون) [الدخان: ٥‏ ومنه ترکة فلان لما یخلفه بعد موته وقد يقال في 
کل فعل تنتهي به لی ماله نحو ترکته ذا ویجري مجری جعلته کذا ومراد صاحب الکشاف من 
قوله لأته من الترك الذي هو بمعنى التصبر هو هذا المعنى الأخير . 


() لکن قوله كقولك آحسہت ضربه للتادیب یشعر آن قوله أن یقولوا آمنا) غیر متعلق بیترکوا بل هو مفعول ثا 
لحسب كما في المثال المذكور فإن قرله للتأديب مفعول ان بتقدير متعلق غير متعلق بحسب فكذا هنا فثبت أنه 
بعد السد مسد المفعولين ليس هنا مفعول ثانٍ فإذا جعل مفعولاً ثائياً تكون الآية مما يشتمل على المفعولين 
المتلازمين كما قاله الفاضل السعدي فقوله ولقولهم آمنا) هو المفعول الثاني بناء على عدم سده مسد 
المفعولين وأما قوله أولاً أن قرله أن يتركوا© ساد مسد المفعولين فبناء على التفسير الثاني تأمل . 


۸ا رة العکبوت/الاة: ۲ 
قوله : (أو أنفسهم متروكين غير مفتونين لقولهم #آمنا)) هذا احتمال آخر مغطوف 
على تركهم أي أو المعنى اخسبوا أنقسهم الخ قحينئلٍ المفعول الأول ضمير الناس ظاهره 
آنه محذوف ولا یلائمه قوله' آنفاً اقتضی مفعولین متلازمین وفي؛الارشاد. لأن قوله تعالى: 
#أحسب الناس أن يتركوا)'[العنكبوت: ]١‏ الآية في قو أن يقال احسبوا أنفسهم متروكين 
الخ فأشار إلى أن هذا القولأيسبك منه المفعولان للحسمان فلا حذف حينبلٍلكن استفادة 
أنفسهم من هذا القول غير ظاهر والضمير في أن يتركوا) [العنکبوت : ۲] وإن زجع إلى 
١‏ الناس لكنه نائب الفاعل ليتركرا والقول بأن هذا القدر يكفي في سده مسد مفعولية حيث 
فهم الناس وأنفسهم وإن كان نائب الفاعل ويؤخذ منه أنفسهم بلا اعتبار حذف أ خلاف 
' الظاهر فالأولى أن. المصنف أأشار به إلى جواز الاقتصار على أحد المفعولين كما جوزه في 
سورة آل عمران کما هو عاده حیٹ کان پشیر إل رجه آخر بعد تعر بالوجه”“ قله 
متروكين بمغنى أن يتركوا لأنه في تأويل المصدر وهو بمعنى اسم المفعول والظاهر من 
كلام المصنف تف أن الترك بمعلى المجلية والزمخشري جعله بمعتى صير فحينتا يكون قوله: 
#أن يقرلرا# [العنكبوت : ۲ سادا مسد مفعولیه كما صرح به ابن كمال لكن الزمخشري 
جعله علة فالمفعول الثاني محذوف وهو على ما هم عليه والمفعول الأرل تاب الفاعل ولا 
يمكن حمل كلام المصتف عليه في الوجه الثاني ۳ 
قوله : (بل پمتحتهم انه تعالی) آي بل بعامل معاملة الممتحنين أشار به به لی ن ابراه 
بالفتنة الامتحان. 
قوله: (بمشاق التكالف كالمهاجرة والمجاهدة ورفض الشهوات ووظائف الطاعات 
والورع المصائب في الأنفس والأموال ليتميز المخلص من المنافق والثابت في الدين من 
المضطرزب فيه) بمشاق التكاليف أي التكاليف الشاقة . 
قوله : (ولينالوا بالصبر عليهاا عوالي الدرجات) عليها أي على مشاق التكاليف أو الصبر 
عنها بالنسبة إلى الشهوات قدا مر التفصيل في رلا يلقاها إلا الصابرون) [القصص : ۰ على 
الطاعات وعن المعاصي قاله المضنف وأجمل هنا.فقال بالصبر عليها. ' 


قوله: (فإن مجر الإيمان وإن كان عن خلوص لا يقتضي غير الخلاص عن الخلود 
في العذاب) فان مجرد تعبا لا قبله أي اليل إلى الدرجات يكون بالصبر على اتكاليف لا 
بمجرد الإيمان بمقتضى الوغد. 

قوله: (روي آنها نزلت في ناس من الصحابة جزعوا من أذى المشركين وقيل في 


(۱) لکن حينئلٍ لا يكون أن يتركوا سادا مسد المقعولين مع أنه لا یکون سادا مسدهما في اشير الأول 
فحینئلٍ یکون قوله قوله تعالی : <ان تركو ساد مسد المنعولين شاعا الول ما خير إل قي لإرداد 
والله رۋرق بالعباد. 

(۲) لما عرفت أن قوله تغالی: الان بتركوا) ليس سادا مسد المفعولين فيه مع أنه لم يكن في اجه الارل 
أيضاً على ما اختاره السعدي فيكون قوله «وأن يتركوا) سادا مسد المفعولين ضاتع. 


سورة العنكبوت/ الآية: ۳ ۹ 
عمار قد عذب في الله) لكن الحكم عام إذ خصوص السبب لا ينافي عموم الحكم 
وعمار أي عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وهو من اجلاء الصحابة وخاطب له 
رسول الله عليه السلام فقال : «يا عمار تقتلك الفئة الباغية وقد قتل في وقعة معاوية 
وكان مع علي رضي الله تعالى عنه قد عذب في الله أي في دين الله وكان المشركون 
عذبوه بمكة بعد الهجرة وقصته مذكورة في تفسير قوله تعالى: لمن كفر بالله من بعد 
إيمانه) [النحل: ]٠١١‏ الآية . 

قوله: (وقيل في مهجع مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رماه عمار بن 
الحضرمي بسهم يوم بدر فقتله فجزع عليه أبواه وامرأته) مهجع بكسر الميم وفتح الجيم 
صحابي كان شهيداً في البدر مولى عمر بن الخطاب أي معتقه قوله وامرآته وهو أول من 
استشهد يومئلٍ من المسلمين فقال رسول الله بي : سيد الشهداء مهجع وهو أول من يدعى 
إلى باب الجنة من هذه الأمة لكونه أول الشهداء من هذه الأمة» فأكرم بهذه الكرامة جزاء 


وفاقاً فلا يلزم التفضيل على سائر الصحابة . 
قوله تعالی : ود سا أ ين لهم يعم لم ایب صف ولم ندید © 


قوله: (متصل باحسب ا ا ا جارية في الأمم 
كلها) متصل باحسب أي هو حال من فاعل أحد الفعلين المذكورين ومبين لهيئة وهي 
مقارنتهم لهذه العادة مغل جاءني زيد والشمس طالعة والأوضح كونه استئنافاً قيل وعلى 
الأول هو علة لإنكار الحسبان أي احسبوا ذلك وقد علموا أن سنة الله على خلافه ولن 
تجد لسنة الله تبديلاً وعلى الثاني بيان بأنه لا وجه لتخصيصهم أنفسهم بعد الافتتان ولذا 
قيل الأول تنبيه على الخطأً وتقرير لجهة الإنكار والثاني تخطئة انتهى قوله وقد علموا 
أن سلم هذا التقدير اظهر كونه حالاً بدون تمحل قوله في الأمم كلها الكلية مستفادة من 
قوله قبلهم لاطلاقه وفيه إشارة إلى أن الناس لم يترك سدى في وقت وإن وقع الفترة في 
بعض الأحيان . 

قوله : (فلا ينبغي آن يتوقع خلافها) هذا من باب الاكتفاء بالأدنى أي فلا يجوز ذلك بل 
يحرم وعن هذا انكر الحسبان المذكور وهو المراد بالتوقع وما فهم من الروايات المذكورة هو 
التوقع لعدم إصابة الضراء والبأساء وأما التوقع عدم فرض الطاعات والنهي عن الشهوات فلا 
يفهم من تلك الرواية مع أن المصنف قد جعله عاماً لها فليحرر من محله. 


قوله : والمعنى أن ذلك سنة قديمة جارية في الأمم كلها ولا بنبغي أن يتوقع خلافها يعلي 
اتباع الأنبياء قبلهم قد أصابهم من الفتن والمحن نحو ما أصابهم وما هو أشد منه فصبروا وعن 
النبي بي قد كان من قبلكم يؤخذ فيوضع المنشار على رأسه فيفرق فرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه 
ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه فهو كقولك آلا 
يمتحن فلان وقد امتحن من هو خير منه. 


1۰ سورة العنكبوت/الآية: ٠‏ 
قوله : (فليتعلق على" بالامتحان تعلقاً حالياً) وهذا الشعلق حادث يتمق بان 
الشيء وجدالآن أو قبل والجزاء بترتب عليه وأما التعلق بأن الشيء ء سيوجد أو سينعدم 
فقدیم باق أزلاً و وأبداً لا يتغيز أصلاً ولا يترتب عليه الجزاء ولذأ لم يحمل تعلق العام عليه 
بل حمله على الأول بقرينةقوله بالامتحان فإنه متعلق بيتعلتق ولا ريب في أن ما تحقق مر 
بالامتحان حادث والجاصل أن صفة العلم قديمة وله تعلقان قديم وحادث فالمزاد هنا 
التعلق الحادث فلا إشكال أنه يلزم حدوث العلم مع أثه قديم لما عرفت من أن المراد' 
: التعلق الحادث بعد حدوث معلومه وقد عرفت أن المراد معاملة الامتحان والاخثبار. 
والكلام بناء على الاستعارة التمثيلية وقد مر توضيحه في سورة البقرة في قوله 'تعالى: 
لوإذ ابتلى إبراهيم ربه) [البقرة: ٤‏ الآية وفي قوله تعالي : #ولنبلونکم بشيء) 
[البقرة: [٠٠١‏ الآية .قوله بحالياً إشارة إلى كون القعلق حادثاً والباء في بالامتحان 
للسببية أو للملابسة وكونها اللتعدية خلاف الذوق إلا أن يزاد بالامتحان ما به الامتحان. 


قوله: (يتميز به الذين صدقوا في الإيمان) أي عند الناس. ز 
قوله: (والذين كذبوا فيه) أشار به إلى أن ال في الكافرين موصولة وكاذبين صلته 


قوله: فليتعلق علمه بالامتحان تعلقاً حالياً لما دل ظاهر الآية على أنه تعالى يعلم صدق 
. الصادق في الإيمان وكذب الكاذب فيه بعد الامتحان وهذا يوهم أنه تعالى لا يعلم. به قبل الأمتحان 
والحال أنه تعالى عالم بالأشياء كلها قبل وجودها وبعد وجردها فسر رحمه الله ليعلمن بليتعلق 
علمه بالامتحان تعلقاً حالياً فإن علمه تعالى كان متعلقاً به قبل الامتحان أيضاً لكن ذلك التعلق هو 
التعلتق الماضوي وتعلقه بعد الامتحان هو التغلق الحاي وهذا التعلق ما كان قبل.الامتحان وعليه 
تعالى لم يزل قبل وبعد قال صأحب الكشاف لم يل عله معذوماً ولا يعلمه موجواً إلا إذا وجد 
قال صاحب الانتصاف هذا يوهم مذهباً فاسداً وهو أن الغلم بالكائن غير العلم بما شيكون والحق 
أن علم الله تعالى واحد يتعلق:بالموجود زمان وجرده وقبله وبعده على ما هو عليه وفائدة ذکر 
العلم التنبيه بالسبب على 'المسيب وهو الجزاء ليعلمنهم ولنجازينهم بحسب علمه فيهم فيكؤن وعذاً 
اامعليين ووعياا العامين وقاك الام علم اف صغة يظهر فيها كل ما هو راقع فقيل التكليف كان 
اه تعالى بعلم أن زيداً سيطيع رعمروا سيعصي ثم وقت التكايف يلم | نه مطيع والآخر عاض 
وبعد الإتيان يعلم آنه أطاع والآخر عصى ولا يتغير علمه في شيء من الأحوال وإنما المتغير 
المعلوم ويتبين هذا بمثال ونه المثل الأعلى وهو أن المرآة الصقيلة إذا علقت وقوبل بها زيد وعليه. 
ثوب أبيض ثم عمرو وعليه ثوب أصغر فتشكلا قيها على حسب ما هما 'عليهما لا بختلفالمرآة 
ولا يتغير من كونها حديداً ومذوراً وضقيلاً بل المتغير الخارج وعلم الله أعلى وأجل فإن المرآة 
مخلوقة رعلم الله قديم وقال مبحيي السنة ومعنى الآية ولبظهرن اله الصادقين من الكاذبين حتى 
يوجد معلومه. لأن الله تعالی عالم بهم قبل الاخبار. 


9 الام ئي #فلیملمن) جراب اشم کنا یل ویجوز ان یرن لادا ا 
۳( رصيغة المضارع مع كونه فنا ماضياً لأنه مستقبل بالسبة إلى الامتحان رإن كان ماضيأً أيضاً في نفسه 
وتكرار يعلم لتغاير متعلغه بمتعلق الأرل وجه تقديم الأول ظاهر. : 


سورة العنكبوت/الآية: ي ا 
والعدول إليه لرعاية الفاصلة وأيضاً فيه تنبيه على رسوخهم في الكذب للمبالغة في الذم 
والمراد بهم المنافقون كما سيجيء التصريح بهم واعتبار الامتحان منفهم من الفاء لأنها 
للتفريع على ما فهم مما قبله وهو امتحان هذه الأمة المستفاد من إنكار الحسبان. 

قوله: (وينوط به ثوابهم وعقابهم) أي بالتمييز وفيه مسامحة إذ الثواب والعقاب 
منوطان بالإيمان والعمل الصالح والكفر والمعاصي سواء كان التمييز أولاً لكن لما ظهر 
ذلك بالتمييز قال وينوط به الخ وهذا بيان ثمرة التمييز وإشارة إلى وجه آخر وهو أن يعلمن 
محاز لوضع السبب موضع المسبب . 

قوله: (ولذلك) أي لإرادة التمييز أو المجازاة. 

قوله: (قيل والمعنى فليميزن أو ليجازين) مرضه لأن إشكال لزوم حدوث العلم قد 
اندفع بإرادة التعلق الحادث فلا حاجة إلى ارتكاب المجاز لدفع ذلك الإشكال على أن 
إرادة التمييز أو المجازاة إنما تتم بإرادة التعلق الحادث لأنه السبب للتمييز والجزاء دون 
التعلق القديم فالأولى كونهما إشارة إلى أن إخبار علمه يلزمه التمييز والمجازاة لا إشارة 
إلى وجه أخر. 

قوله: (وقرىء وليعلمن من الإعلام أي وليعرفنهم الناس أو وليسمنهم بسمة يعرفون 
بها يوم القيامة كبياض الوجوه وسوادها) وليعرفنهم فيه إشارة إلى أن ليعلمن من الإعلام 
المأخوذ من علم بمعنى عرف لا من أفعال القلوب فله مفعولان أحدهما محذوف قوله 
وليعرفنهم الناس إشارة إلى أن المحذوف هو المفعول الأول قوله أو ليسمنهم الخ فيكون 
الإعلام حينعاٍ من الإعلام بمعنى وضع العلامة فيتعدى إلى مفعول واحد كما أشار إليه. 


و رور 


قول تعالی : أ حب ار ملو سات ان سفوا سسا ا کرت 2 

قوله : (الكفر والمعاصى) ظاهره أنه حمله على الكافرين وقيل جعل المصنف شاملا 
للمؤمنين العصاة والكافرين كأنه أخذ من قوله والمعاصي لكنه ضعيف لأن عادته ذكر 
المعاصي بعد الكفر مع أن المراد الكافرون قوله ليشمل المؤمنين السابق ذكرهم لا يقتضي 
الشمول وخص صاحب الكشاف بالمؤمنين لأن الناس فيما قبله المراد به المؤمنون فيختص 
بهم ما يقابله وتبعه صاحب الإرشاد. 

قوله: (فإن العمل يعم آفعال القلوب والجوارح) أفعال القلوب وهذا شائع في كلام 


قوله : أي وليعرفنهم الناس قال ابن جني وليعلمن بضم الياء وكسر اللام أي وليعرفنهم الناس 
من هم فحذف المفعول الأرل ولك أن لا يحذفه على أنه من قولهم ثوب معلم أو فارس معلم أي 
أعلم نفسه في الحرب بثوب أو غيره فيكون من العلامة ومنه قوله رحمه الله أو ليسمنهم بسمة 
يعرفون بها والمعنى ليشهرن الله الذين صدقوا أي ليجعلنهم مشهورين بعلامة الصدق كبياض 
الوجوه وكحل العيون وليجعلن الكاذبين مشهورين بعلامة الكذب كسواد الرجوه وزرقة العيون. 

قوله: فإن العمل يعم أفعال القلرب والجوارح أدرج الكفر الذي هو عمل القلب لأنه اعتقاد 


1۲ : سورة العنكبوت/الأبة ٤:‏ 
العلماء وفي؛التوضيح إشارةإإليه وقد صرح شراح الحديث عموم العمل إلى 'آفعال اقلوب 
في حديث : «إنما الأعمال بالنيات» فمن آنكر ذلك فقد اختل عمل قلبه وما في الراغب من 
العمل ما كان من صد ا يمن طلات على قعل لقاب لله يفا صادر عن قد وار 
باعتبار مبادئه . 


قوله: (آن یشوتونا فلا نقدر أن نجازیهم على ساوئهم) هذا. ملائم لكون المراد, الكفرة 
ون اموتن إا ان اء إن إصرامم لى العاصي نزل مثزلة من بترقع فلات فل 
الحسبان ليس ب بحقبقي بل استعارة تمثیلية تأمل وکن على بعرة. 

قوله: (وهو ساد مسد مفعولي حسب وأم من منقطعة والإضراب فيها لأن هذا الحسبان 
ابطل من الأول ولهذا عقبه بقوله #ساء ما بحكمون) [العنکبوت : )]٤‏ وهو ساد لاشتماله 
: المسند والمسند إليه كقوله تعالى: #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة [البقرة: ]۲٠٤‏ وأم 
منقطعة لفقد شرط الاتصال وهو كون مدخولها مفرداً أو في حكم المغرد وكونها لأجد 
الشيئين أو الأشياء وهنا ليس كذلك إذ الحسبان كلاهما واقعان منهم وإن قطع النظر عنه 
يحتمل أن تكون متصلة إذ الفعلان فاعلهما متحد عند الزمخشري والتعبير بالموصول 
للتسجيل على سوء صنيعهم ولذا أقيم الظاهر مقام المضمر قوله والإضراب الخ مبتدأً خبره 
لأن هذا الحسبان أبطل من الأول إذ فيه نفي القدرة إما اعتقاداً أو تنزيلاً كما عرفته أو تنرياً 
فقط على ما اختاره الزمخشري وأما في الأول فلا نفي للقدرة ولو تشبيهاً وتنريلاً. 

قوله: (أي بشس الذي بحکمونه هذا أو حکماً پحکمونه حکمهم هذا فحذف 


بما يقابله الحق في السيثات التي هي تبائح الأعمال اضطرء إلى آن يجعل العمل أعم. 

قوله : أن يفوتونا فلا نقذر أن نجازيهم وهم لم يحسبوا الفوت والسبق حقيقة ولم يطمغوا فيه . 
ولكنهم لغفلتهم وفلة فكرهم في العاقبة وإصرارهم على المعاصي في صورة من يحسب ذلك . 
ويطمع فيه فإنهم لا يشكون في الجزاء لكنهم نزلوا بسبب جريهم على غير موجب العلم وو 
غفلتهم وإضرارهم على المجاصي منزلة من لم يتيقن الجزاء أي لو اعتقدوه منا أصروا على 
المعاصي قوله وأم منقطعة المعنى بل أحسب والإضراب فيها أي في هذه الآية لأن هذا الحسبان 
أبطل من الحسبان الأول لأن الأولين 'يقدرون أنهم لا يمتحنون في إيمانهم وهؤلاء بظنون | م لا 
يجارزون بسیئاتهم . 

قوله: :آي شس الي پحکمون أو حکمآ یکرت ومو مکمهم ملا مي سا عمق پتل" 
ولفظ ما يحتمل أن يكون معرفة موصولة بمعنى الذي أر نكرة موصوفة بمعنى شيء فهو على الأول 
مزفوعة المحل على أنها فاعل بئس وعلى الثاني منصوبة على آنها مفسرة لما في بث من الضمير 
المبهم والمخصوص بالذم على التقديرين محذوف وهو حكمهم فالمعنى على الأول بتس الذي 
يحکمونه حکمهم هذا وهو حسبانهم أن يسبقوا خالقهم وينجوا عن مجازاته على أعمالهم وعلى 
الثاني بس شيئاً حكمهم هذا وقد أخذ رحمه الله ما هو محصل كلام الملماء فيه فإن المالكي قأل 
ما في موضع نصب وهي نکرة أي شيئاً يحكمونه وقيل ما في موضع رفع وهي معرفة آي أساء 
الشيء الذي يحکمونه وقال ابن كيسان ما مع الفعل مصدر في موضع رفع آي ساء حكمهم. 


سورة العنكبوث/الآية: ۵ _ _ ۳ 
المخصوص بالذم) أي ساء هنا من أفعال الذم دون الأفعال التامة بمعنى قبح وما موصولة 
والعائد في صلته محذوف كما قال الذي يحكمونه وهو فاعل ساء والمخصوص محذوف 
أي حكمهم أو موصرفة صفته يحكمون أي بشس حكماً يحكمونه حكمهم كما في الكشاف 
قيل ووجد في بعض نسخ هذا الكتاب ومصدرية أيضاً وبئس حكمهم فحينئٍ يكون ما تمييزاً 
والفاعل مضمر مفسر بالتمييز كما فصله في قوله تعالى: #بثسما اشتروا به أنفسهم» 
[البقرة: [4١‏ الآية واختار ابن كيسان كون ما مصدرية والمصدر المأول مخصوص بالذم 
فالتمييز محذوف أي بئس حكماً حكمهم وقد وقع في نسخة هكذا فحينئزٍ الفاعل مضمر 
مفسر بالتمييز ويجوز كون ساء بمعنى قبح لكن يفوت المبالغة . 

قوله تعالی : کن کا یا ق ر ن مل أ ل ذهو الس العيۂ ج 

قوله : (#من كان برجو لقاء اله)) أي من استمر رجاءه إلى الموت ولذا لم يجىء 
من يرجو . 

قوله: (في الجنة وقيل المراد بلقاء الله الوصول إلى ثوابه أو إلى العاقبة من الموت 


قوله: وهو ساد مسد مفعولي حسب أي قوله أن بسبقونا لاشتماله مسنداً ومسنداً إليه سداً 
مسد المفعولين فالتقدير أم حسب الذين يعملون السيئات سبقهم إيانا حاصلاً كما أن معنى قولك 
حسبت أن زيداً فاضلاً حسبت فضل زيد حاصلاً لقيام أن مع اسمه وخبره مقام مفعولي حسبت 
وکذا أن يسبقونا ساد مسدهما. 

قوله : في الجنة وقيل المراد بلقاء الله الوصول إلى ثوابه قوله في الجنة إشارة إلى احتمال أن 
يراد باللقاء حقيقة معناه لأن المؤمنين يلقرن ربهم في الجنة ويرونه لقاء ورؤية بلا كيف على ما هو 
مذهب أهل السنة وقوله وقيل المراد بالوصول الوصول إلى ثوابه أو إلى العاقبة إشارة إلى احتمال 
کونه مجازاً كائناً من باب التمثيل قرله وإذا كان وقت اللقاء آتيا كان اللقاء كائناً هذا بيان لوجه 
وقوع لفان أجل الله لآت) [العنكبوت: ]١‏ جواباً للشرط وجواباً لسؤال قدره الإمام من أن قوله : 
من كان يرجو# [العنكبوت: ]١‏ شرط وجزاؤه لإفإن أجل الله لآت) [العنكبوت: ]١‏ والمعلق 
بالشرط يعدم عند عدم الشرط فيلزم منه أن من لا يرجو القاء الله لا يكون أجل اله آنياً له والأجل 
آت لكل أحد لا محالة وخلاصة الجواب أن هذا الكلام وارد في حق من علم بدليل وسبيل هذه 
الطريقة سبيل الكناية لأنه إذا حصل العلم بآن لقاء الله مستلزم للأجل المضروب كان ذكر الأجل 
شاهداً على حصول اللقاء بوجه برهاني فقام آن أجل الله لآت مقام أن لقاء الله آت وفائدة سلروك 
هذه الطريقة التنبيه والحث على الطاعة والتأهب لأخذ الزاد وهو المراد بقوله رحمه الله فليبادر ما 
يحقق أمله وجواب الشرط في الحقيقة هو فليبادر إلى الطاعة أو فليتأهب ونحوه والمذكور في 
معرض جواب الشرط ليس جواباً في الحقيقة بل هو دليل الجواب إقامة للعلة مقام المعلول 
فالمعنى من كان يرجو لقاء الله فليبادر إلى الطاعة لأن أجل الله المضروب للقائه لآت أي كائن 
وواقع أي لأن لقاء الله الذي هو الوصول إلى ثوابه المعهود على الطاعة لواقع محالة وقوله وهو 
السميع العليم تذيبل للكلام السابق لتحقيق حصول المرجو والمخوف وعدا ووعيداً والأنسب لهذا 
التذييل أن يحمل اللقاء على الوصول إلى مطلق المجازاة سواء كانت بالإثابة أو بالمعاقبة . 


ل سرةالمنکبوت/الآية: ٦‏ 
والبعث والحساب والجزاء على تمثیل حاله بحال عبد قدم على سیده بعد زمان مديد وقد 
اطلع السيد على أحواله فإما آن يلقاه ببشر لما رضي من أفعاله أو بسخطه لما أشخطه منها) 
في الجنة فإن المراد رؤية الله تعالى بلا كيف كما هو مذهب أهل السنة ويلزمه كل خيز 
ونعيم والنجاة عن عذاب أليْمٍ مرض القول المذكور لأنة خلاف الظاهر بلا داع قوله على 
تمثيل حاله الخ كالصريح في كونه استعارة تمثيلية شبه حاله بحال من لقي ملكا عظيماً 
.إحسانه فأكرم فوق ما يتمناه أفذكر ما هو الموضوع للمشبه به وأريد المشبه كما أوضحه 
المصنف قوله أو بسخطه الخ فيكون كقوله تغالى : #وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 
[الفرقان : ۲۳[ الآية ذكره استطراداً وحمله على تقدير المضاف أو القول بأنه مجاز مرسل 
لاستعماله في لازمه مخالف لظاهر كلام المصنف مع أنه يخل المبالغة . ا 
قوله : (فإن الوقت المضبروب للقاثه) أي المتعين للقاثه بتقدير المضاف بأي معنى ان . 
قوله: (لجاء وإذا كان ؤقت اللقاء آتباً كان اللقاء كائناً لا محالة فلیبادر ما ي يحقق آمله 
ويصدق رجاءه أو ما يستوجب به القربة والرضاء) لجاء فيه استعارة تبعية مصرحة قوله كان ' 
اللقاء كائناً فهذا آبلغ من القول فإن لقاء الله لآت لكونه كناية إذ مجيء الوقت كناية عن 
حصول ما فيه قوله فليبادر إشارة إلى جواب الشرط وما ذكر علته اقيمت مقامه وما إحقق 
أمله هو الطاعات بالنياث الخالصات أشار إلى أن الرجاء هو الأمل لا بمعنى الخوف لأنه لا . 
يناسب المقام وإن استعمل في كلامه بمعناه قؤله وبصدق رجاءه كالتفسيرا لما قبله إذ 
التصديق هنا بمعنى التحقيق الا بمعناه المشهور قوله أو ما يستوجب القربة عطف على ما 
يحقق أمله هذا ناظر إلى كون المراد بلقاء الله الوصول إلى العاقبة من الموت فإنه لا بصخ 
القول بما يحقتق أمله فإنه محقق لا محالة سواء كان يعمل الصالحات أو لا وأما الرؤية أو 
الرصول إلى الراب إنما هر بالمبرات فهو يحقق ما يتمناء ويكون باعتا لحصوله بمقتضى 
الوعد (لأقوال العباد). . 
قوله: (بعقائدهم وأفعالهم) وفیه دلیل على أن السمع صفة غير العلم نختم به الآية إ د 
الرجاء المذكور إنما يفيد إذا قارن الأعمال الصالحة فهي إما أقوال أو أفعال أو اعتقادات 
فيكون وعدا على حصول رجاء» وينفهم مله الوعيد في ترك المأمورات وارتكاب المنهيات . 
قوله تعالی : ون بل لما جه لشو نعي اليك @ ٠‏ 


#ومن جاهد4 [العنكبوت: ]٦‏ هذا أبلغ من القول ومن يعمل من الصالجات) 
[طه: من وجهين (نفسه بالصبر على مضض الطاعات والكف عن الشهوات فإنما 
يجاهد لنفسه) . 


قوله: بالصبر على مضض الطاجة المضض من أمضني الجرح امضاضاً إذا وجعك والكحل 
يمض العين أي بحرقها رالمشض وجع المصيبة والمراد هنا تعب الطاعات ومشقة التكاليف 
المقربة إلى رضاء الله تعالى . : 


سورة العدکہوت/ الآپتان: ۰۷ ۸ ا 

قوله: (لأن منفعته لها) فالقصر إضافى بالنسبة إليه تعالى فلا يثافى منفعة غيرها من 
العباد كانتفاع الأب بعمل ولده الصالح مثلاً فالآية الكريمة كالتكميل والاحتراس. 

قوله : (فلا حاجة به إلى طاعتهم وإنما كلف عباده رحمة عليهم ومراعاة لصلاحهم) 
فلا حاجة به إلى طاعاتهم فهذه الجملة تذييل لما قبله مقررة لمفهومه وضع العالمين موضع 
الضمير للمبالغة والعموم الشمولي كافية في الربط وإنما كلف استئناف بيان للحكمة في 
أمرهم ونهيهم . 

قوله تعالی: اأ ءامنا رياو الکدیحت گی نهر سجاتوم رهم سن رى 
اتا @ 

قوله: (الكفر بالإيمان"' والمعاصي يما يتبعها من الطاعات) الكفر بالإيمان أشار إلى 
أن المبتدأ لكونه مروصولاً سبب لمضمون الخبر فالإيمان سبب لمحو جريمة الكفر 
والطاعات سوى الإيمان سبب لعفو المعاصي سوى الكفر هذا لمن سبق إيمانه بالكفر وأما 
من لم يسبق فالإيمان والعمل سبب لتكفير السيثات ولا يلزم من كون المجموع سبباً كون 
کل واحد منهما سببا. 

قوله: (أي أحسن جزاء أعمالهم والجزاء الحسن أن يجازي بحسنة حسنة وأحسن 
الجزاء هو أن يجازي الحسنة الواحدة بالعشر وزبادة) أشار إلى أن فيه مضافاً مقدراً والتقدير 
بالأحسن لأن الجزاء خير من الأعمال كماً وكيغاً فالمراد بالأحسن الجزاء الأحسن لا أحسن 
الأعمال والمراد بالأعمال الأعمال التي يثاب عليها فلا تتناول المباح . 


قولہ تعالی: وا الإنتن بلدی شتا وإن جھداک سرک یما س لك ہو عم ل 

قوله: (بايتائه) أي بإعطائه من آتى من الأفعال كذا في أكثر النسخ وهو الصحيح وفي 
بعض النسخ بإتيانه من أتى من الثلاڻي مضاف إلى الفاعل والمفعول متروك أي بإتيانه والديه 
هذا إذا قدر بإتيانه بعد قوله بوالديه وإلا فالمفعول هو المذكور في النظم . 

قوله: (فعلاً ذا حسن أو كأنه في ذاته حسن لفرط حسنه) أي حسناً محمول للمضاف 
المقدر بتقدير مضاف أي ذا حسن ولو لم يقدر لقصد المبالغة لکان أولى رالاعتراض بأنه 


قوله: أحسن جزاء أعمالهم قدر المضاف لأن المجازى به ليس عين عملهم بل هو بدله 
والعوض منه. 


(۱) قوله والمعاصي الخ هذا لا یلائم قوله في تفسیر قوله: پغفر لکم من ذنویکم) بعض ذنوبکم وهو ما 
سبق فإن الإسلام يجبه فلا يؤاخذكم به في الآخرة وأيضاً كلامه هنا يوهم أن المعاصي مطلقاً صغيرة أو 
كبيرة مكفرة بالطاعات مع أن المقرر في محله أن الصغائر معفوة بالطاعات فتامل . 


۸ سورة المنكبوت/ الآية:‎ ۱٦ 
: يلزم حذف المصدر وإبقاء معموله وهو غير جائز مدفوع بأنه يجوز إذا قام الدليل عليه‎ 

قوله : (ووصي يجري مجری آمر معنی وتصرفا) ولم يقل بمعنى أمر تنبيهاً على أنه ' 
لیس معناه بل يجري مجراه في کلامهم ولذا عدي بالباء فیکون وجوب الإحسان مشتفاداً 
منه بلا حاجة إلى جعل وصينا إنشاء والوصية لأحدهما ثابتة بدلالة النص . 

قوله: (وقیل هو بمعنی قال آې وقلنا له احسن بوالدبك حسنا) لأن الوصية يكون به 
فاستعمل بمعناه مجازاً بعلاقة الاطلاق والتقييد أي وقلنا له أحسن أشار به إلى أن بوالديه 
حينثزٍ متعلق بالمقدر وهو أجسن أمر من الإحسان فيكون حسناً مفعولاً مطلقاً له بحذف 
الزائد ووضع موضع المصدر له مرضه لاحتياجه إلى التقدير كما عرفته وأيضاً هذا يقتضي 
أن يقال بوالديك وإن آمكن الجواب عنه بأنه بيان خاصل المعنى لأن ما تضمن القول يجوز 
آن يعمل في الجمل من غير تقدير للقول عند الكوفيين كما قيل فقوله بوالديه متعلق بوصينا 
وها كله بخالف بيان المصنف على أن بناء الكلام على مذهب الكوفيين وهو ضعيف ليس 
بمستحسن في کلام الله تعالی؛ 

قوله: (وقيل حسنأً متتصب بفعل مضمر على تقدير قول مفسر للتوضبة أي قا 
أولهما أو أفعل بهما حستاً) وقيل هذا مذهب آخر فيقدر القول لأن وصینا یدل عل قول 
مضمر وعن هذا قال أي قلنا 'أولهما أمر من الإيلاء بمعنى الإعطاء مقول القول أو أفعل أي 
قلا له فمل بهما وعلى التقديرين قوله حستا مفعول للمبالئة أو بتقدير المضاف آي 5ا 
حسن والفرق أن في الأول زصينا بمعنى قلنا بملاحظة حاصل المعنى رفي الثاني القول 
مقدر والمآل واحد لكن لا إشكال في الثاني في بوالديه) [العنكبوت : ۸] بالخيبة إذ قلنا. 
مقدر بعده وجه التمريض كثرة التقديرات . 

قوله: (وهن أوفق لماابعده) وهر #وإن جاهداك [العنكبوت: ۸] خىل وإن 


قوله: ووصي يجري مجرى أمر معنى وتصرفاً فإن في التوصية معنى الأمر وكذا التوصية 
يتعدى إلى الموصى به بالباء كما يتعدى الأمر إلى المأمور به بالباء فیقال وصیت زيداً ا بان يفعل 
خیراً کما تقول آمرته بأن یفغل ومنه فوله تعالی : #ووضى بها إبراهيم نيه [البقرة: ۲ أي 
وصاهم بكلمة التوحيد وأمرهم بها ومعنی قولك وصیت زيداً بعمرو ووصیته بتعهد مرو ومراعاته 
وكذا معنى قوله: #ووضينا الإنسان بوالديه حسناً [العنكبوت: ۸] وصيناه بإيتاء والديه حسناً 
على حذف المضاف والموصوف أي فعلا ذا حسن ولا يكون بتقدير مضاف بل يكون من باب 
الوصف بالمصدر مبالغة فكان الفعل لقرط حسنه هو اللحسن نفسه لا شيء موصوف بالحشن أ 

قوله: وهو أوفق لما بعده أي انتصابه بفعل مضمر على تقدير قول مفسر للتوصية أوفق للها 
بعده» وهر #وإن جاهداك4 [العنكبوت: ۸] الآية وجه كونه أوفق له هو اقتضاؤه تقديراً لقول كما 
قال رحمه الله ولا بذ من إضمار القول إن لم يضمر قبل أي لا بد من تقدير الول في لإوإن 
جاهداك) [العنكبوت : ۸] الآية على التفسير الأول أوصينا الإنسان برالديه حسناً وهو أن لاأ يكون 
وصينا بمعنى فلنا فإذا قذر القول هناك لا حاجة إلى تقديره ههنا وذلك يكفي فيه لكون الجملة 


سورة العنكبوت/الآية: ۸ ___ ۷ 
هذا نهي وذاك أمر صريحاً وآما في الأول فالأمر ثابت بطريق الالتزام فهر موافق لما بعده 
ولذا قال هنا أوفق . 

توله: (وعليه بحسن الوقف على #بوالديه) [العنلكبوت: ۸] وقرىء حسناً وإحساناً) 
لعدم ارتباطه بما قبله من جهة الإعراب بل هو جملة مفسرة لما قبلها وفيه إشارة إلى أن 
الوقف قبيح في غير ذلك . 

قوله: (بإلهيته)“ صلة علم حذف لظهورها. 

قوله : (عبر عن نفيها بنفي العلم بها إشعاراً بان ما لا يعلم"“ صحته لا يجوز 
اتباعه وإن لم يعلم بطلانه فضلاً عما علم بطلانه) عبر عن نفيها أي مقتضى الظاهر نفيها 
لكنه عدل عنه إلى نفي العلم للإشعار المذكور وليس مراده أن نفي الحلم مجاز أو كناية 
عن نفي المعلوم حتى يرد عليه أن هذا مخالف لما مر في سورة القصص من آن هذا من 
خواص العلوم الفعلية كما يدل عليه قوله عبر عن نفيها ولم يقل المراد بنفي العلم نفي 
المعلوم كما مر في سورة القصص وشتان ما بين العبارتين على أن ما ذكره في تلك 
السورة غير مسلم على إطلاقه كما فصل هناك ولعله أشار إلى ذلك هنا كما هو عادته 
إن سلم ذلك" والتعبير بجاهداك لأنه لو وقع لوقع على نهج المجاهدة وكلمة الشك 


المعطوفة والمعطوفة عليها داخلتين حينثذٍ في حيزه القول لأن تقديره قلنا له أبولهما حسناً ولا 
تطعهما إن جاهداك لتشرك بي . 

قوله: وقریء حسناً وإحساناً قال الزجاج حسناً معناه ووصينا الإنسان بأن يفعل بوالديه ما 
يحسن وإحساناً معناه ووصينا الإنسان أن يحسن إلى والديه إحساناً والأول أعم في البر لأنه يعم 
الفعل والقول. 

قوله: عبر عن نفيها بنفي العلم لها إشعاراً بأن ما لا يلم صحته لا يجوز اتباعه أي المراد 
بنفي العلم ني المعلوم فهو من باب الكناية ونفي الشيء بالبرهان لأن هذا الأسلوب مستعمل غالباً 
في حق الله تعالی نحو اتعلمون الله بما لا یعلم فان معناه أتعلمونه بما لا ثبوت له إذ لو ثبت لكان 
يعلمه الله فعبر عن انتفائه بانتفاء تعلق علم الله به ومن هذا القبيل نفي العلم فيما ليس لك به علم 
وإن كان هذا في حق البشر حيث توسل بنفي علمه بالشريك إلى نفي الشريك إشعاراً بأنه لو ثبت 


(1) على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. 

)( قوله ما لا يعلم صحته لا يجوز اتباعه أي في باب الاعتقاد وهو ظاهر وفي باب العمل آيضاً إذ لا يجوز 
الاتباع بالظن رأساً كما بينه المصنف في قوله تعالى: «اوأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) في سورة 
البقرة. 

(۳) ولك أن تقول هذا کقوله ولا ترى الضب ينجحر أي لا ضب ولا انجحار والمعنى هنا ليس إله غير الله 
فضلاً عن العلم به فالنفي متوجه إلى المقيد والقيد جميعاً. 
قوله : <إلي مرجعكم) ط بالموت أو بالنشور رالقاء في «فأنبتكم) بالنظر إلى الموت لعدم الاعتداد بين 
الموت واللشر. 
وترك العطف لكوته مقرراً لما قبله كما أشار إليه بقوله مرجع من آمن منكم الخ . 


۱۸ سورة المكبوت/ الآية: ۸ 
بالنسہة إلى نفس الأمر لا إليه تعالى ولما كان غاية المجاهدة الإشراك | عدي پال 
وتعديته بعلى في سورة لقمان لنكتة فانتظرها. 

قوله: (في ذلك إذ لا طاعة اللمخلوق في معصبة الخالق) في ذلك أي في الأشراك 
وأطعهما فيما لا معصية للخالق كما نبه عليه بقوله : : فإنه لا طاعة للمخلوق الخ وأشار أيضاً 
إلى أنه لا طاعة لهما في غير الاشراك أيضاً من المعاصي وتخصيص الاشراك لكونه أعظم 
الجرائم والاطاعة فيه يفضي إلى أكبر المهالك قيل قوله فإنه لا طاعة الخ حديث مخرج في 
السنن فيكون اقتباساً. : 

قوله: (ولا بد من إضمار القول إن لم يضمر قبل) آي وقلا إن جالمداك إن لم 
يضمر قبل للا يلزم عطف الإنشاء على الخبر لأن الجملة الشرطية كونه خبراً أوإإنشاء 
تابعة لجوابها فتكون هنا إنشائية لكون جزاء الشرط نهياً زوصينا خبراً فلا يصح عطف إن 
جاهداك عليه أو لا يخسن وبإضمار القول يكون خبراً وأما إذا أضمر القول قيل بعد قوله 
بوالديه فيجوز عطفه على مقؤل القول وهو أحسن المقدر عطف الإئشاء علئ؛ الإنشاء قيل 
وأما عطفه غلى قلنا المفسز للتوصية فلا يضر لما فيه من تقييدها بعدم الإفضاء إلى 
المعصية مآلا فكأنه قيل أحسن إليهما وأطعهما ما لم يأمراك بمعصية انتهى وأنت خبير ' 
بأنه حينثٍ يلزم عطف الإنشاء على الإخبار والتقييد المذكور للمقول وما يستفاد من آخر 
كلامه آنه عطف على المقول وأا الإشكال بأن مطفه علي المقول بشع أن يكن ٠‏ 
الوصية بالوالدين لما عرفت أن قلا المقدر بعد بوالديه تفسير للوصية فمدفوع أما أولاً 
فلأنه يجوز أن یکون المفسر إعاماً كما جوزه بعضهم وآما ثانیاً فلأن قلنا يجوز أن لا پكون 
تفسيراً للتوصية فيكون شاماً للوصية وغيرها فبشموله التوصية يحصل الارتباط با قبلة 
وأما ثانياً فلأنه يجوز أن يكون النهي عن اطاعتهما من الوصية بالوالدين حيث يكون, ذلك 
تخليصآ عن الإضلال وهو بر لهما وأيضابتضمن النهي عن اطاعتهما الأنر بالدعرة إل 
التوحيد وهو إحسان عظيم وبر جسيم . 

قوله: (مرجع من آمن منکم ومن آشرك ومن بر بوالدیه ومن عق) مرب ج ال بیان 
رتباطه بما قبله وآن التعميم لمم مغل الإنسان عنها في تفس الاسر والجمع م مع الإفراد 
يما قبل للنظر إلى لفظة وعو مطرد وإلى ممتاه وهو جع لكرته محل بلام الاستغراق ركنا 
في «فأنبئكم [العنكبوت : ۸]. 

قوله : بالجزاء" عليه والآية نزلت في سعد بن آبي وقاص زضي اله تعالی عن وابد 


التعلق علمه به وأنه لا يجوز اتبا ما لا يعلم صحته ويه أيضاً إشارة إلى أن العلم ينة يشي الشريك من 
العلم الضروري وأن الفطرة سايم مجیولة عه على ما ورد کل مولود یولد على الغطرة. 


:0 فیکون (فابنکم4 ووعد ار رعا 


سورة العنكبوت/الأية: 4 _ ۹4 
حمنة فإنها لما سمعت بإسلامه حلفت أن لا تنقل من الضح ولا تطعم ولا تشرب حتى يرتد 
ولبشت ثلائة أيام كذلك) بالجزاء عليه نبه به على أن الانباء بالفعل وهو أبلغ من الإخبار 
بالقول وإن كان مجازاً قوله حمنة بفتح الحاء المهملة وسكرن الميم وفتح النون من الضح 
بفتح الضاد المعجمة وتشديد الحاء المهملة الموضع الذي يقع عليه ضوء الشمس وحرها. 
وفي الكشاف روي عن أن سعد بن أبي وقاص الزهري حين أسلم قالت أمه وهي حمنة 
بنت أبي سفيان بن أمية بن عبد شمس يا سعد بلغني أنك قد صبأت فوالله لا يظلني سقف 
بيت من الضح والريح وإن الطعام والشراب علي حرام حتى تكفر بمحمد عليه السلام وكان 
أحب ولدها إليه فأبى سعد وبقيت ثلاثة أيام كذلك فجاء سعد إلى رسول الله عليه السلام 
وشكا إليه فنزلت هذه الآية انتهى ولما لم بكن خصرص السبب مانعا عن العموم بين 
الحكم على وجه العموم. 

قوله: (وكذا التي في اللقمان والاحقاف) وكون ما في الاحقاف نزل فيه رواية فلا 
ينافي ما سيأتي فيها من أنها نزلت في ابي بكر رضي الله تعالى عئه مع آنهم جوزوا تعدد 
سبب النزول كما قيل . 

قوله تعالی : وال معيو حت دهم ني الدبو 9 

قوله: (في جملتهم) وهذا معنی ادخالهم فیهم وکونهم معدودین من جملتهم 
لإيمانهم وأعمالهم الصالحة أيضاً والمراد الصالحون السابقون من النبيين والصديقين 
والشهداء المكرمين . 

قوله: (والكمال في الصلاح منتهى درجات المؤمنين ومتمنى أنبياء الله والمرسلين) 
والكمال الخ إشارة إلى دفع إشكال آن الصلاح منفهم من جانب المبتدأ فأي سبب في 
الإخبار عن ادخالهم فيهم فدفع بأن المراد الكمال في الصلاح وهو الذي لا يشوبه معصية 
ما فالمراد بالعمل الصالح ما هو بالنية الخالصة وما هو في مرتبة الإحسان قيل وله مراتب 
غير متناهية أي بمعنى لا يقف عند حد ويؤيده قولهم إن العارف إذا وضع عصاه بدا له سفر 
ولا يصل إلى مرتبة إذا وضع عصاء لا يظهر له سفر والمراد بالتمني الطلب كطلب إبراهيم 
عليه السلام والحقني بالصالحين وغير ذلك. 


قوله : من الضح بكسر الضاد المعجمة والحاء المهملة المشددة وهو الشمس وفي الحديث 
لا يقعدن أحدكم بين الضح رالظل فإنه مقعد الشيطان . 

قوله: وکذا التي في لقمان والأحقاف أي وكذا الآية التي في سورة لقمان والتي في سورة 
الأحقاف أنزلتا في حق سعد بن أبي وقاص حيث طلبت أمه ارتداده إلى دينه بعد إسلامه . 

قوله: والكمال في الصلاح منتهى درجات المژمنين حمل رحمه الله معنى الصالحين على 
الكاملين في الصالحين الصلاح لأن أصل صلاحهم قد حصل بالإيمان والعمل الصالح وما بعد 
ذلك من الفضائل من كمال الصلاح . 


سورة العنكبوت/ الآية: ٠٠١‏ 


قوله (آو في مدخلهم وهو الجنة) أي بتقدير المضاف وهذا دفع آخر لاوشکال 
المذكور فحينعلٍ الظرفية حقيقة وفي الأول مجاز. 


Y8 


ل م عر 


قوله تعالی: وین الا من فول :اکا ا تن اگ جل وة ایی نداي 
آلو وین جاه صم تین ررك لفون 6 صتا كم أو نس أله ياعم بان شثور العكي 3© 

قوله: (بان عذبهم الكفرة ة على الإيمان) على للتعليل كما أن في قوله فن ال 
للسببية أو في بابه بتقدير؛ الشأن أي فإذا أوذي في الله في شان الله تعالى أو السبب 
الدخول في دين الله . : 

قوله :ما بصييهم من أفيتهم في الصرف عن الإبمان في الصرف من عن ي 
الصرف عن الإيمان أي في شأن الصرف عن الإيمان هذا وجه الشبه وهو الصرف مطلقاً 
ويلزمه المشابهة ذ في الهول وافشدة أي جعل فتنة الناس كعذاب الله في الهول والشدة ويلزمه . 
الصرف عن الإيمان فوضع المسبب موضع السبب قوله في الصرف عن الإيمان قوله عن ٠‏ 
الكفر خارج عن وجه الشبه لما عرفت أن وجه الشبه هر الصرف لكنه يتنوع بألإضافة ففي 
المشبه يكون الصرف عن الإيمان وفي المشبه به الصرف عن الكفر فلا إشكال بان وجه 
الشبه ما يشترك المشبه والمشبه به فيه وهنا ليس كذلك. 

قوله : (فتح وغنيمة في الدين فأشركونا فيه) بيان نصر التنوين للتعظيم فهو أبلغ نصر 
ربك بالإضافة قوله وغنيمة لازم النصر ذكرها لأنها باعث قرلهم إنا كنا معكم في الدين 
قوله فأشركونا فيه إشارة إلى أن المراد إنا كنا معكم طلب الاشراك في الغديمة مجازاً لكونه 


قوله: أر في مدخلهم على صيغة المفعول من الإدخال أي في مكان إدخالهم إفسر قله في 
الصالحين بوجهين الأول أن يكون معناه في جملة الصالحين فاقتضى هذا الوجه آن يصرف معنئ 
الصلاح إلى الزيادة والكمال والوجه الثاني أن يکون معتاه في مدخلهم وهذا الوجه لا يحتاج إلى 
صرف الصلاح إلى معنى الكمال فالزجه الأول تفسير بالمجاز والثاني تفسير بالحقيقة وكون 
الصلاح متتهی درجات المؤمنین ونتمنی آنياء له والمرساين من حيث إن الصلاح ضد الفساد 
والفساد خروج الشيء ء عن کونه منتفعاً به ولا كمال للإنسان أکمل من حصوله على ما خلق اله من 
.البقاء ولا يحصل ذلك في الدنيا لأن غايتها الفناء وأي فساد وراءه فأذن ليس ذلك إلا في مقعد 
صدق عند مليك مقتدر ولهذا كان الصلاح متمنى آنبياء الله اللهم ادخلنا في زمرة الصالحين قال 
لإمام الصاح باق والصالحرن باقون دبقاؤهم ليس بأشهم بل بأعمالهم الباقية والمعمول له هر 
وجه الله تعالئ' والعاملون باقون! ببقاء أعمالهم هذا على خلاف الأمور الدنيوية فان في الدنيا بقاء ٴ 
الفعل ببقاء الفاعل.وفي الآخرة بقاء الفاعل بالفعل كان أخذ المعنى من قوله: #والباقیات 
الصالحات خير عند ربك ثواباً):[الكهف : .]٤١‏ 

قوله : : في الصرف عن الكفر قال الإمام قيل جزعوا من عذاب الناس كما جزعوا من بغذاب 
الله وبالجملة معناه جعلوا فتنة الناس مع ضعفها وانقطأعها كعذاب اله الدائم الأليم حتى ترددوا في 
الأمر وقالوا إن آمنا عرض لتأذي الناس وإن تركتا الإيمان نتعرض لما يتوعد به رسول الله لا . 


سورة العلكبوت/ الآية: ١١‏ 
لازماً له وإلا فلا فائدة في إخباره لكونه معلوماً ولا يوجد فيه لازم فائدة الخبر أيضاً. 

قوله: (والمراد المنافقون) ولذا قيل ومن الناس من يقول آمنا بالله أي بأفواههم ولم 
تؤمن قلوبهم ولم يجىء ومن المؤمنين من أوذي في الله الخ فالمعية تكون بحسب الظاهر . 

قوله : (أو قوم ضعف إيمانهم فارندوا من أذى المشركين) وفي نسخة ضعيف إيمانهم 
وضعفه لعدم رسوخهم في التصديق إما لكرن تصديقهم تقليداً أو لكونه بالظن الغالب وهو 
معتبر علد مشايخنا الحنفية بشرط أن لا يخطر بالبال نقيضه فارتدوا العياذ بالل تعالى بسبب 
ضعف إيمانهم . 

قوله: (ويؤيد الأول أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين من الإخلاص 
والنفاق) ويؤيد الخ لكن السورة مكية على ما اختاره المصنف والنفاق ظهر بالمدينة إلا 
أن يقال إن النفاق من المشركين ظهر بمكة وما ظهر في المدينة النفاق من اليهود أو 
إشارة إلى ما قال يحيى بن سلام أنها مكية إلا عشر آيات من آولها إلى قوله: 
ل#وليعلمن المنافقين) [العنكبوت: [١١‏ أو ليس الله أي ايخفى حالهم وليس الله الخ 
الاستفهام للإنكار الوقرعي وهذا أبلغ من القول والله أعلم بما في صدور العالمين 
وأعلم بمعنى العلام وهذا العلم مما يترتب عليه الجزاء وهو تعلق حادث فالمراد الجزاء 
كناية وإنما قال يؤيد ولم يقل ويدل عليه لاحتمال كرن المعنى أو ليس الله أعلم بما في 
صدور العالمين من قوة الإيمان وضعقه وما يترتب عليهما من الثبات ولو وضع على 
رأسه المنشار ومن الارتداد ولو ضرب بالأحجار. 


۲١ 


TI 


قوله تعالی : يكم اه آرت مذ َعَم ألمي 3© 

قوله : (بقلوبهم) قيد الإيمان بها لأن المنافقين مؤمنون لكن بألسنتهم فقط لا بقلوبهم 
فالمقابلة بالإيمان بقلوبهم وعدم الإيمان بها ولذا لم يذكر بألسنتهم مع أنها مرادة أيضاً وفي 
التعبير بالمنافقين لرعاية الفاصلة . 

قوله : (فيجازي الفريقين) قد مر آنفاً أن المراد بهذا العلم التعلق الحادث وهو العلم 
بأن هذا الشيء وجد الآن أو قبل فالمراد به ما يترتب عليه من الجزاء وللمبالغة في وقوعه آكد 
والعلم وإن أوقع على الذوات لكن المراد صفاتهم كأنه قيل وليعلمن الله إيمان المؤمنين 
المخلصين وليعلمن نفاق المنافقين إذ الجزاء على عمل الفريقين والنفاق حقيقي على الأول 
وحكمي على الثاني إذ ضعف الإيمان في حكم النفاق في عدم الثبات على الإيمان. 


قوله: ويؤيد الأول أي ويؤيد أن المراد بهم المنافقون قوله: #أوليس الله بأعلم بما في 
صدور العالمين) [العنكبوت: ]٠١‏ مع ما بعده من قوله: وليعلمن) [العنكبرت: [١١‏ الآية 
وجه التأييد هو الدلالة الإجمالية في الآية الأولى والتفصياية في الآية الثانية فإن المراد بما في 
الصدور الإخلاص والنفاق ومعنى وليعلمن الذين آمنوا» [العنكبوت: [١١‏ الآية وليميزن الله 
المخلصين الثابتين على الإيمان عن المنافقين المترددين فيه . 


٠١ سورةالعنكبوت/الآية:‎ ۴ 


ر سے کس ر چصے ج ر 


وله تعالی : ای ڪا يڪ غا ا ي تين ت لي کو 
ملت ِن خطیهم بن OEE‏ 

قوله: (الذي نسلکه في ڊديننا) يريد أن المراد بالسبيل الطريق المعنويي في باب الدين 
استعارة في ديننا متعلق بنسلكه. لا بسبيلنا إذ المجموع تفسير سبيلنا والظاهز اتبعوتا في 
سبيلنا لكن أوقع الاتباع على السبيل ايقاعاً مجازياً للمبالغة أو نزل المسلك منزلة السالك إذ 
الاتباع هو المشي خلف ماش آخر حسياً وهو حقيقة أو معنوياً وهو مجاز وهو المراد هنا. 

قوله: (إن كان ذلك خطيتة) أي الكلام بناء على الفرض والتقدير وإلا فلا وزر في 
الاتباع المذكور ولا حمل. ` _ 

قوله: (أو إن كان بعث ومؤاخذة) هذا على تقدير كون القائلين منكرين للبعث والعقاب 
کیا ا اا ی ا ا ا 
كما بين في أوائل سوزة النباً وهذا هو الظاهر ويحتمل كونهم منكرين له في الاختمالين. 

قوله: (وإنما آمروا أنقسهم بالحمل عاطفين على أمرهم بالانباع مبالغة في تعليق 
الحمل بالاتباع) أي أن الظاهر أن تتبعونا نحمل خطاياكم كما هو الشائع فيا بعد إلأمر 
فعدل عنه إلى ما ذكر من أمرهم على أنفسهم بالحمل مع عطفه على اتبعوا وهو أمن . 
المخاطبين للدلالة على المبالغة في تعليق الحمل من حيث إن الأمر يدل على الطلب لا 
سیما الطلب من أنفسهم والظاهر في الطلب الايجاب فأفاد الكلام أن كلا من الأمرين 
مطلوب الاجتماع في الحصول وأن الأمر الثاني متفرع على الأمر الأول ولا ريب في أن 
لايق على هذا ارج أبغ ولذ ال في الكشاف والسعي تميق الحمل على الااع قول 
أمرهم مضاف إلى الفاعل وها أولى من كرنه مضافاً إلى المفعول . . 

قوله: (والوعد) بالجر عطف على تعليق أي وإنما أمروا أنقسهم بالحمل الخ نبالغة 

في الوعد لما عرفت من أن الأمر يفيد الوجوب فيفيد أن الخلف محال وأن الحمل محقق 
لا محالة إن كان ذلك الاتباع خطيئة ون البعث لو كان محققاً. 


قوله: وإنما آمروا أنفسهم إلى آخره يريد أن أصل المعنى على تعليق الخمد بالاتباع 
فمقتضى الظاهر أن يقال إن اتبعتمونا حملنا خطاياكم على الشرط الأول والتعليق لكن عدل , 
عن مقتضى الظاهر إلى أن عطف ما هو في معرض الجزاء على ما هؤ في معرض' الشرط ابالواو 
الجامعة ليفيد أن اجتماع هذين الأمرين وهما اتباعكم سبيلنا وحملنا خطاياكم مظلوت . 
O E A O EE‏ 
من الحقينق وألمبالغة فإن قولك ليكن من زيد مجيء ومن عمرو إكرام أدخل في المبالغة 

مي رلك إن جاء زيداً كرمه عمرو. ا 
قوله : والوعد عطف على تعليق أي ومبالغة في الوعد لهم بتخفيف آوزارهم إن کانت, أي إن 
وجدت أوزار في اتباع سبيلنا وقوله تشجيعاً مفعول له للوعد بتخفيف الأوزار . ا 


سورة العنكبوث/ الآية: ٠١‏ 

قوله : (بتخفیف الأوزار عنهم إن كانت ثمة) الأولى بحمل الأوزار الخ إن كانت أي 
وجدت الأوزار ثمة أي هناك والاتباع المذكور. 

قوله: (تشجيعاً لهم عليه) أي حملاً على الشجاعة والجسارة على الإقدام وعلى 
الاتباع مفعول له للمبالغة وعلة تحصيلية. 

قوله : (وبهذا الاعتبار رد عليهم وکذبهم بقوله وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء 
إنهم لكاذبون) أي أن كلامهم أمر وإنشاء لا كذب فيه كما لا صدق لكن بهذا الاعتبار أي 
اعتبار كونه تعليقاً ووعداً لأنه في المآل خبر إذ التقدير إن تتبعونا نحمل خطاياكم والحكم 
في الجزاء والشرط قيد له على ما اختاره صاحب المفتاح وتبعه صاحب التلخيص وكلام 
المصنف بناء عليه وفي الكشاف شبه الله حالهم حيث علم أن ما ضمنوه لا طريق لهم أن 
يفوا به فكان ضمانهم عنده لا على ما عليه المضمون بالكاذبين الذين خبرهم لا على ما 
عليه المخبر عنه ولم يرض به المصنف فحمل على الكذب الحقيقي لأن الحكم في 
«ولنحمل) [العنكبوت: ]١١‏ غير مطابق للواقع كما قال تعالى: وما هم بحاملين) 
[العنكبوت: ]١١‏ وإن قلنا الحكم بين الشرط والجزاء فالكذب في التعليق ثم في كلامه 
تنبيه على أن المعنى ليس على إنشاء الضمان والكفالة لأنه لا وجه له في مثل الأوزار 
والأثقال بل مقصودهم الوعد المؤكد بحمل خطاياهم ففيه رد على الكشاف حيث حمل 
المعنى على الضمان لكن ظاهر كلامهم إنشاء الضمان والكفالة فمآل العلامة إلى ظاهره 
قوله لأنه لا وجه له في مشل الأرزار غير مفيد لأنه حمل كلامهم على زعمهم رمال 
المصنف إلى التأويل ولكل وجهة والمراد بحمل خطاياهم لازمه وهو تحمل عذابهم 
المستحق باتباع السبيل إذ الأوزار ليست مما يحمل وهذا شاهد على منجيء نفس المتكام 
من الأمر المعلوم. 

قوله: (من الأولى للتبيين والشانية مزيدة والتقدير وما هم بحاملين» 
[العنكبوت: ]١١‏ شيئاً من خطاياهم) من الأولى الخ قدم على المبين للاهتمام به نبه 
عليه بقوله: وما هم بحاملين) [العنکبوت: ]۱١‏ شيئاً من خطاياهم وجه ارتباط هذه 
الآية بما قبلها نها بيان لحملهم المؤمنين على الكفر بالاستمالة بعد بيان حملهم عليه 


۳ 


قوله: وبهذا الاعتبار رد عليهم وكذبهم يعدي لما بالغوا في حشهم على اتباع سبيلهم 
وتشجيعهم عليه تلك المبالغة الحاصلة من العطف رد الله عليهم وكذبهم على وجه المبالغة أيضاً 
حيث نفى عنهم ما التزموا به من حمل خطاياهم نفياً متأكداً بإيراد الجملة اسمية وبزيادة الباء في 
بحاملين وزبادة من في من شيءَ وبايراد لفظ شيء الدال على القلة وبإيراد كلمة إن واللام في 
#آنهم لكاذبون) [العنكبوت : ]١١‏ قالوا في الآية نكتة وهي أن الأمر قد يجيء بمعنى الخبر فإن 
بعض الناس أنكره والتزم تخريج جميع ما ورد في القرآن على الأمر ولا يتم له ذلك ههنا لأن 
التكذيب إنما يتطرق إلى الخبر وقال الطيبي رحمه الله قد مر أن أصل الكلام على التعليق فإن 
المراد إن اتبعتمونا نحمل خطاياكم والعدول للمبالغة. 


r: سورة العنكبوت/ الآيتان‎ ٤ 


بالأذية ولعل.هذا لأغنياء السلمين وما سبق لفقرائهم وليحملن للام جرا قم 


مضمر أي وبالله ليحملن . 
قوله تعالی: ر ولخي ٌ ا واا لا ع ألقايم يا رم لقم عا كاو 
نت 9 ۰ 


قوله: (أي أثقال ما اقترفته أتفسهم وائقالاً أخر ممها لما تسيبوا له بالإضلال والحمال 
على المعاصي من غير أن ينقص من ألقال من تبعهم شيء) ما اقترفته الخ قيده بأنفسهم 
لتصحيح المقابلة أي اثقال ما اكتسبته أنفسهم بالمباشرة والمراد بأثقال أخر اثقال 
أنفسهم أيضاً لكن ليست بالمباشرة بل بالتسبب كما أشار إلى ذلك بقوله لما تسيبوا 
والفرق بالمباشرة وعدمها بل بالتسبب فهذا غير الخطايا التي ضمنوا للمؤمنين بحملها 
فلا منافاة وغرض المص دف المثافاة قوله من غير أن ينقص الخ كالتأكيد لما قبله لأنه 
لما خص الاثقال بما تسببوا علم أن اثقال ما اقترفته غيرهم بالمباشرة لا يجملونها فلإ ' 
يتقص من أثقال من تبعهم شيء ما مع دنع المنافاة بینه وبين قوله تعالى: ولا تزر 
وازرة وزر أخرى# [فاطر: ۱۸]. 
قول : (سؤال تقريع وتبكيت) أشار إلى دفع المنافاة بينه وبين قوله تعالی : :طول 
يسأل عن ذنوبهم المجرمون [القضصص: ۷۸] ونحوه فالمنفي سال اعام والمثبت 
سؤال توبيخ ويدفع أيضاً بتعدد المواطن . 

قوله: من الباطيل التي الوا بها رمن جمانها هذا اوعد الكافب فمل لزيا 
بما قبله فيكون هذا القول بياناً لما يستتبعه وعدهم الباطل من المضرة العظيمة في الآخرة 
مع عدم نفعه في الدنيا وايضاً فيه بیان خطتهم حیث زعموا أنهم یقدرون على حمل خطايا 

من أضلوهم وهو كاذب وإنما حملوا خطايا أنفسهم بإضلال غيرهم وتسيب ضلالهم 
والتعبير هنا بالأثقال للإعلام بغاية ثقل الخطايا إما لشدة العذاب المترتب على الخطايا وهو 
المراد بالحمل ويحتمل أن بكرن المراد حمل الخطلايا لكونها مصورة بصورة الأجسام 
الظلمانية أو القرطاس المكتوب فيه معاصيهم . 


e 


تود تعالی : ا اراتا وسا إل مريو ليت فيه ألتَ سََوٍ کے اما ده 
ف @ . 
قوله: (بعد البعث) متعالی بلیٹ کا أشار إليه بقوله إذ روي الخ هذا شروع في 
بیان ابتلاء بعض الأنبياء عليهم .السلام بأذية أممهم الدعزة وصبرهم ترغيياً على 
الاقتداء بهم وقدم افتتان المؤمنين بأذى الكفار مع أن العكس أولى لتقدم افتتان 
النبيين لأن في بيان افتتان المؤمنين تأكيداً للإنكار على الذين يحسبون أن یترکوا 
بمجرد الإيمان بدون افتتان . 


سورة العنكبوت/الاية: 1۴ ___ ٣‏ 

قوله : (إذ روي أنه بعث على رأس”“ أربعين ودعا قومه تسعمائة وخمسين عاماً 
وعاش بعد الطوفان ستين) فجميع عمره ألف وخمسون وعن وهب أنه عاش ألفاً 
وأربعمائة سنة. 

قوله: (ولعل اختيار هذه العبارة للدلالة على كمال العدد فإن تسعمائة وخمسين 
قد يطلق على ما يقرب منه ولما في ذكر الألف من تخييل طول المدة إلى السامع فإن 
المقصود من القصة تسلية رسول الله عليه السلام وتشبيته على ما يكابده من الكفرة) 
ولعل اختيار هذه العبارة الأولى هذا النظم مع آن المراد تسعمائة وخمسون للدلالة على 
كمال العدد لأن هذا" لا يطلق على ما يقرب منه بخلاف ألف سنة إلا خمسين عاماً 
وكون العدد نصاً في مدلوله لا يحتمل الزيادة والنقصان مذهب أبي حنيفة وللشافعي 
خلاف في ذلك ولا ينكر الحنفية جواز توهم خلاف مدلوله ولذا قال الزمخشري لجاز 
آن يتروهم إطلاق هذا العدد على الكثرة مع أنه أخصر وآعذب قوله من تخييل طول 
المدة أي ابتداء ومن أول الأمر إذ الألف رأس العدد الذي لا رأس أكبر منه وإنما قال 
تخييل إذ الحكم بعد الثنيا فلا فرق بين الكلامين . 

قوله : (واختلاف المميزين لما في التكرير من البشاعة) آي كونه سنة وعاماً ثانياً مع 


قوله: ولعل اختيار هذه العبارة للدلالة على كمال العدد قال الزجاج الاستثناء مستعمل في 
کلامهم وتأویله توکید العدد في کماله لأنك قد تذكر الجملة ويكون الحاصل أكثرها فإذا أردت 
التوكيد فى تمامها قلت كلها وإذا أردت التوكيد في نقصانها أدخلت الاستشناء تقرل جاءني إخوتك 
يعني أن جميعهم جاؤوك وجائز أن تعني آن أكثرهم جاؤوك فإذا قلت كلهم أكدت معنى الجماعة 
وأعلمت أنه لم يتخلف منهم أحد وإذا قلت إلا زيداً أكدت أن الجماعة تنقص زيداً وكذلك رؤوس 
الأعداد مشبهة بالجماعة يحتمل النقصان والتمام وعن بعضهم الصحيح أن العدد لا يقبل الزيادة 
والنقصان والمعدود يقبلهما قال اله تعالى : الحج أشهر معلومات) [البقرة: ۱۹۷[ فإنه سمى 
بعض الشهر شهراً خلافاً لمالك وفيه نظر فإن المعنى المعول أن ما نص الله مشتمل على الإيجاب 
والنفي وما أورده السائل إيجاب محض والآول أي المشتمل على الإيجاب والسلب أوكد من 
الإيجاب المحض . 

قوله: واختلاف المميزين لما في التكرير من البشاعة يعني جعل مميز الألف لفظ السنة 
ومميز الخمسين لفظ العام والمعنى واحد لأن تكرير اللفظ الواحد حقيق بالاجتناب في البلاغة إلا 
إذا وقع ذلك لأجل غرض يقصده المتكلم من تفخيم أو تهويل أو تنويه أو نحو ذلك . 


(1) والرأس الطرف ولذا أخر كما في هذا المرام وقد صرحوا به والتفصیل في قوله تعالی: #ولما بلغ آشده) 
من سورة القصص . 

(۲) فإن هذا لا يطلتق الخ لاشتماله الاستثناء وهو حكم بعد الثنيا بخلاف تسعمائة وخمسين فإنه يطلق على ما 
يقرب منه مجازاً بعلاقة الكلية والجزئية كسائر الألفاظ وإنما قال لعل لعدم الجزم بذلك لجواز أن يكون 
للاختصار كما أشير إليه في الكشاف. 


1  :نابلا سورةالمكبوت/‎ ٦ 


أن معناهما واحد لما في التكرير أي تكرير اللفظ الواحد في الكلام الواحد حقيق 
بالاجتناب في البلاغة ما لم يتضمن فائدة كالتفخيم والتهويل وغير ذلك وهنا ليس كذلك 
والمصنف ذكر على إطلاقة اعتماداً على القرينة وعلى تنبيهه في ب بعض المواضع المكررة 
أقال في سورة الئاس وتكرير الناس لبيان شرف الإنسان ونظائر ٠ه‏ كثيرة : 
قوله: (“ طوفان الماء وهو لما طاف بكثرة من سيل أو ظلام أو تحوهما) طوفان 'الماءٌ 
أشار إلى أن الطوفان أعم لأنه كل ما طاف وأجاط بالشيء لكثرته ماء كان أو'غيره لكنه لما 
غلب على طوفان الماء ذكر في النظم مطلقاً وإلى العموم أشار بقوله وهو ما طاف الخ . 
قوله: (بالكفر) رأذية نوح عليه السلام قال تعالى :.«فدعا ربه أني مغلوب فانتصر 
ففتحنا) [القمر: [١١ ٠٠١‏ الآية الفاء تدل على أن أخذ الطوفان لأجل أذاهم مع كفرهم 
إولو تعرض له لكان أولى قال في أواجر سورة هود سبب الإهلاك الظلم دون الكفر فقط. ٠‏ 
قوله تعالی : ay f AH‏ وجعات i I< i il‏ 
قوله: (فأنجیناه أي نوحاً) الفاء دريب الإخبار. ت 
قوله : (وأصحاب: السفينة ومن آرکبه معه من آولاده وأتباعه وکانوا ثمانين وقيل ثمانية 
وسیعین) وآصحاب الخ أي ملازموها وعدم عد نوح عليه السلام من أصحاب ا السفيئة فيه 
قوله: (وقیل عشرة نصة نصفهم ذكور ونصفهم إناث) هو على الأقوال كلها . 
قوله: (أي السفينة أو الحادلة) أي السفينة لبقأثها زماناً طويلاً أو الحادثة لأنها شاعت 
في الآخرين وهو الأول لأن کون السفينة آية يملاحظة الحادثة. ! 
قوله: لمن يتعظون ویستدلون بها) فإنهم المتتفعون بها وان کانت ية في حد انها 
لجميع العالمين الذين رأوها لكن لم يتفع بها من لم يعظ فكأنهم لم يروها. 
قول تعالى: وره دال ويه شر اھ ر کی کے کله سار 
قوله : : راهيم عطف على توس ونصب بإضمار اذكر) وهو الراجح إذ نصبه باضمار 
اذكر مع عدم احتياج الاضمار يلرم عطف الإنشاء على الإخبار 'ويحتاج إلى الاعتذار بأنه 


قوله: طوفان الماء هو ما طاف أي ما أحاط بكثرة وغلبة قال الراغب الطرفان كل حادثة 
تحيط بالإنسان وصار متعارفاً في الماء المتناهي في الكثرة لأن الحادثة التي نالت قوم وح عليه 


(۱) قوله: الفاء في فأخذهم الطوقان .فصيحة أي دعا قومه في تلك المدة المتطاولة فام يمن من قوبه < 
شرذمة قليلون وعضوه وأذراه ار الأذى فأاخذهم الطوفان أي فأخذهم الله بالطرفان. 


سورة العنكبوت/ الآية: 1٩‏ _ ۷ 
عطف القصة على القصة فلا ضير فيهما اختلافهما خبراً وإنشاء فهو التزام ما لا يلزم . 

قوله: (وقریء بالرفع على تقدير ومن المرسلين إبراهيم) فيكون مبتدأً أو خبراً أن 
جعل من المرسلين مبتدأ على كون من اسماً بمعنى البعض . 

قوله: (ظرف لأرسلنا أي أرسلناه حين كمل عقله وتم نظره بحيث عرف الحق وأمر 
الناس به أو بدل منه بدل الاشتمال إن قدر باذكر) ظرف لأرسلنا على الأول قوله أي 
أرسلنا حين كمل عقله الخ أشار به إلى أن قوله: «إذ قال لقومه) [العنكبوت: ]١١‏ 
کناية عن کمال عقله وقدرته على الاستدلال ولو لم ب يكن ذلك مراداً لا يصح کونه ظرفاً 
لأرسلنا فهذا القول مقدم على الإرسال كما يشعر به محاجة قومه بعد ما راهق قبل 
البعثة لكن لما كان هذا القول مستمراً كان زمان الإرسال والقول المذكور متحداً كما 
هو مقتضى إذ فإنها لزمان نسبة ماضية وقع فيه أخرى أو بدل منه الخ هذا الوجه قدمه 
صاحب الكشاف وأخره المصنف لما عرفت أن تقدير اذكر مستخْنِ عنه بدل اشتمال لأن 
إذ قال حينئلٍ لا يتعلق بالعامل فيكون بدلا من إبراهيم يم المنصوب باذكر بدل اشتمال لأن 
الأحيان تشتمل على ما فيها. 


قوله: (مما أنتم عليه) هذا من قبيل الشتاء أحر من الصيف أو خبر معني أصل الفعل 
أو صفة لا اسم تفضيل وقيل الخير فيه باعتبار زعمهم الفاسد. 

قوله: (الخير والشر وتميزون ما هو خير مما هو شر) ذكر الشر إذ المراد التمييز 
بينهما لا العلم نفس الخير ولذا قال وتميزون الخ فإن العلم بخيرية العبادة والتقوى إنما هو 
بالتمييز بينهما فحذف المفعول للفاصلة مع قيام القرينة على تعيين المحذوف وللتنصيص 
على المقصود وهو التمييز المذكور لم يقل كل شيء. 

قوله: (أو كنتم تنظرون في الأمور بنظر العلم دون نظر الجهل) هذا بناء على أن 
تعلمون منزل منزلة اللازم قوله كنتم تنظرون في الأمور بيان حاصل المعنى إذ كونهم من 
أهل العلم يستلزم كون نظرهم في الأمور بنظر العلم لا الإشارة إلى أن العلم مجاز عن 
النظر لكونه مسيبا عنه. 


قوله: أو بدل منه بدل الاشتمال إن قدر باذكر هو عطف على قوله ظرف أي لفظ إذ في 
إذ قال ظرف لأرسلنا أو بدل من إبراهيم بدل الاشتمال إن قدر نصب إبراهيم باذكر تقديره اذكر 
إبراهيم وقت قوله لقومه #اعبدوا اله [العنكبوت : ١‏ فلاشتمال الوقت عليه صح جعله 
بدلا منه . 

قوله: أو كنتم تنظرون في الأمور بنظر العلم فسر رحمه الله تعلمون على وجهين الوجه 
الأول مبني على استعماله متعدياً مطلوباً تعلقه بمفعوله ومفعوله محذوف مقدر والوجه الثاني مبني 
على تنزيله منزلة اللازم غير مراد تعلقه بمفعول . 


۸ 


سورة العنكبوت/ الأبة: ١۷‏ 

قوله تعالی: إت م ون الہ اوا ورت نک ہے کے الیب تنبو ین 
ڈو الہ لا یکوت کم رکا سفوا عند آله لرک راعیڈوۂ داشکڑوا ل رہ سے © 

قوله: (#إنما تعبدو 1 + ۷ الآية شروع في بيان أن ما نتم عاي ليس 
فيه خير بل هو شر محض. 

قوله: (وتكذبون كذباً في تسمينها آلهة وادعاء شفامتها عند الله تعالی) اي تڅلقون 
بمعنى تكذبون وافكا مفعول مطلق له من غير لفظه لاتحاد معنا قرله في تسميتها آلهة بيان 
کذبھم وهنا وإِن لم تذکر صریحاً لکن فهمت من قوله : لإنما تعبدون [العنكبوت: ۱۷] 
الخ وکذا الكلام في ادعاء شفاعتها فعلی هذا تخلقون من الخلق بمعلی إحداٹ الكذب. 

قوله: (أو تعملونها وتنحتونها للإفك) واللام للعاقبة وقيل إنهم لم يعملوها لأجل 
الکذب إلا أن یکون تھکماً وهو تکلف فعلی هذا تخلقون بمعنی توجدون من الخلق بمعنى 
الاختراع والإجداث كسباً ولذا قال تعملونها والخطاب حينزِ من باب التغليب يعرفه اللبيب 
أخره لأن إسناد الخلق إليه لا يخلو عن سرء الايهام وإن أشار إلى توجيهه بقوله تعملونها 
بطريق الكسب ولم يقل إقكا جلى أنه مفعول به كما قاله الزمخشزي لأن إطلاق الإفك على 
الأوثان غير متعارف إذ الكذب من خواص القول ولذا لم يطلق الكذب على عبادة الأوئان 
بل قدر التسمية كما عرفته مع أن إطلاق الإفك على العبادة لكونه' فعلاً أولى من إطلاقه 
على ذوات الأصنام وقد صرح المصنف بأن الفعل يوصف بالافتراء كالقول في شورة النساء 
وقد أبى عن إطلاق الكذب على الفعل هنا فما. ظنك بالأصنام . 

قوله: (وهو استدلال على شرارة ما هم عليه) المشار إليها بقوله ذلکم خير لکم. 

قوله: (من حيث إنه زور وباطل) المستفاد من تخلقون إفكا وهو يؤيد الوجه الأول 
لأنه أظهر فيه إن أريد بما هم إعليه العبادة فقد اطلق الزور عليها تنبيهاً على .صحته كصحة 
إإطلاق الافتراء بعد الإشارة إلى عدم إطلاقه حقيقة وإن أريد به التسمية آلهة فالأمر ظاهز 
وكونه زوراً علة لشرارته فهو دليل لمي . 

قوله : (وقرىء وتخلقون من خلق للتكثير وتخلقون من تخلق للتكلف وإفكاً على أنه 


قوله : أو وتعلمونها وتنحتونها للإفك فسر رحمه الله لوتخلقون إفكأ4 [العنكبوت ]٠۷٠:‏ 
على وجهين الوجه الأول على أن تكون تخلقون من الاختلاق بمعنى الافتراء وانتصاب إفكاً على 
أنه مفعول مطلق مصدر من غي لفظ فعله مثل قعدت جلوساً فإذا قال في معناه وتكذبون كذباً 
والوجه الثاني على أن يكوؤن تخلقون من الخلق بمعنى الصنع والعمل مجازاً عن الإيجاد من العدم 
إطلاقاً للخاص على العام وانتضاب إفكاً على أنه مقعول له فلذا قال وتنحتونها لاوفك أقول في 
قوله تكذبون كذباً في تسميتها آلهة نظر لأن تسمية ما ليس باله إلهاً ليس من باب الكذب بل هو من 
باب الغلط فإنك إذا نادیت زیداً يا عمرو ولا يجوز لغة أن يقال لك كذبت بل يقال اغلطت .: 


قوله : وإفكاً على أنه مصدر أي وقرىء إفكاً بفقح الهمزة وكسر الفاء وهو موجه على وجهين 
الأول أن يكون مصدراً نحو كذب ولعب والإفك في القراءة المشهورة مخفف منه كالكذبا 


سورة العنكبوت/ الآية : ٠١‏ ۲۹ 
مصدر كالكذب أو نعت بمعنى خلقاً ذا افك) للتكثير أي في الفعل أي تكذبون كذباً كثيراً 
من تخلق من باب التفعل وهو للتكلف المراد به لازمه وهو المبالغة قوله وافكا بفتح الهمزة 
وكسر الفاء على أنه مصدر كالكذب بفتح الكاف وكسر الذال وهو أفصح فهو مفعول مطلق 
أيضاً لتخلقون على القراءة الثلاثة أو نعت أي صفة مشبهة بوزن خشن على أنه صفة لمصدر 
مقدر ولذا قال بمعنى خلقاً ذا افك ففيه من المبالغة ما لا يخفى . 

قوله: (دليل ثان على شرارة ذلك من حيث إنه لا يجدي بطائل) والتغاير هو أن 
هذا استدلال من حيث إنه لا ينفع والإله لا بد وأن يكون نافعاً لعابديه وضاراً لتارك 
عبادته وحاصله أنها ليست بثافعة والإله نافع فلا تكون آلهة والقياس من الشكل الثاني 
وما لا تكون إلها فتسميتها آلهة أو العبادة لها شر محض وهو المطلوب قوله: إلا 
يملكون لكم رزقاً4 [العنكبوت : 1۷] أبلغ من القول لا برزقون لكم وهذا الدليل أنى 
يفيد العلم بذلك لا لمي. 

قوله: (ورزقاً يحتمل المصدر بمعنى لا يستطيعون أن یرزقوکم وآن يراد المرزوق 
وتنكيره للتعمیم) يحتمل المصدر فحیئئلٍ یکون مفعولاً به کما قال بمعنی لا يستطیعون أن 
يرزقوكم ولا أن ينفعكم بنفع ما وتخصيص الرزق بالذكر لأنه أعظم المنافع وبه قوام البدن 
وأن يراد به المرزوق أي المصدر بمعنى المفعول أو بطريق النقل من معنى المصدر إلى 
اسم المفعول كما في الرزق الحلال أو الحرام وكما في قولهم الرزق ما يأكله الحيوان 
فحينئلٍ لا يملكون بمعناه لا بمعنى لا يستطيعون إلا أن يقدر المضاف أي لا يقدرون إعطاء 
المرزوفق وتنکیره للتعمیم لکونه نكرة في سياق النفي . 

قوله : (كله فإنه المالك له) أشار به إلى أن اللام للاستخراق ولهذا التنبيه نكر الرزق 
أولاً ثم عرف إذ المعنى في الأول لا يستطيعون أن يرزقوكم شيئاً من الرزق وهنا فاطلبوا 


واللعب فإنهما مخففان من أصلهما والوجه الثاني أن يكون صفة مشبهة على فعل كحذر 
وموصوفه محذوف لقيام الصفة مقامه نحو قمت مثل ما قام زيد أي قياماً مثل قيام زيد فمعناه 
خلقا إفكاً أي ذا إفك وباطل . 

قوله: ورزقاً يحتمل المصدر أي يحتمل أن يكون مصدراً منصوباً على آنه مفعول مطلق 
عامله محذوف مقدر بآن منصوب على أنه مفعول به للا یملکون بمعنی لا یقدرون آن یرزقوکم 
رزقاً ویحتمل أن یکون المراد به المرزوق فیکون نصبه على أنه مفعول به للا یملکون وتنکیره 
للتعميم والمعنى لا يستطيعون أن يرزقوكم شيئاً من الرزق والمراد عموم النفي لا نفي العموم أي 
ينتفي منهم أن يتكلفوا لكم رزقاً ما أو نعماً مرزوقة انتفاء بالكلية وإذا حمل قيد التعميم على أنه قيد 
للمثبت الداخل عليه النفي يختل المعنى لاشعار ثبوت القدرة لهم على الترزيق في الجملة قوله كله 
فإنه المالك له يريد أن اللام في الرزق للاستغراق يعني إنما نكر الرزق أولاً للتعميم مبالغة في 
النفي وعرف ثانياً للاستغراق ليشمل كل ما يسمى رزقاً وهذا من المواضع التي وردت فيها المعرفة 
بعد النكرة ولم يرد بالثاني الأول ذهاباً إلى معنى التقابل وفرقاً بين الرزقين . 


۹ سور العنکبوت/ الآبة WV:‏ 
الرزق كله ولو عكس أو عرف أر نكر في الموضعين لاخعل المعلي كما لا يف وقاعرة 
النكرة إذا أعيدت تكون عين الأول بعال عت بقرت القوية قوله فإنه المالك وجده له 
ي الرزق بمعنى المرزوق ولأ يناسب معنى المصدر هنا 

قوله : رسای ای سطالکم بات تین لبا نکم من العم بشکره ودی 
للقائه بهما) رزقاً كان أو غيره يريد أن المراد جميع المطالب وتخصيص الرزق بالذكر لأنه 
أعظم المطالب ولك أن تقول الرزق عام لجميع المطالب والتوسل إشارة إلى أنه ينبغي أن 
يراد بالعبادة رضاء الله تعالى؛ بالذات والقصد الأصلي والتوسل بها إلى المطالب الدنيوية 
بالتبع فلا يضر الاخلاص قال الله تعالى: #ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم4 
[الأعراف : ١‏ الآية فيكون هذا النوسل مأذوناً من الشارع قوله من النعم بشكره تنبيه على 
معنی واشکروا له وبیان وجه ذکره بعد ذکر العبادة فإن الشكر في مقابلة النعم سواء كان 
المراد الشكر اللعُوي أو الغرفي وهو الظاهر وإن كان من أعظم العبادة قال تغالى: ‏ 
#واشكروا لله إن كدتم إياه تحبدون» [البقرة: ۲ فإن تمام العبادة بالشكر ونه يؤجب 
المزيد في كل أمر سديد وفحل رشيد قوله أو مسنتعدين الخ ناظر إلى ان جلت راعبدرء الخ 
متعلق لما بعده کما سیصرح په . 

قوله ٠:‏ (أن جعل جملة قوله :#واعبدوه واشكروا له [العنكبوت : ۷ في المعنی 
حالاً لما أنه مقدضى السياق ثم إنه إن لوحظ السياق وهو قوله: «وابتغوا غند الله الرزق) 
[المنكبوت: ۱۷] كان الأنسنب أن يقدر متوسلين إلى مطالبكم وإن لوحظ السياق وهو 
قوله : #وإليه ترجعون) [العنكبوث: ۱۷] كان الأنسب أن يقدر مستعدين للقائه بهما فإنه 
اله ترجعون) إن جمل جملة الغ فاكرهما يمد طلب الرزق لأن الأول سبب لحدوث الرزق 
والثاني سبب لزیادته وبقاء شخصه او نوعه فیکون الجملتان متعلقتين لما قبلهمأ وهو الظاهر 
ولذا قدمه وإنما قال في المغنى لأن الإنشاء لا يقع حالاً إلا بالتأويل كما آشار إليه بقوله 
متوسلين مقيدين الخ فالأول ناظر إلى #واعبدوه [العنكبوت: ۱۷[ 'والشاني إلى 
#واشکروا له [العنكبوت : ۱۷] قوله لما أنه مقتضى السباق بالباء الموحدة جعله حالاً في 
المعنى ظاهر بالنظر إلى ما قبله وإما بالنظر إلى ما بعده وهو المراد بالسياق بالملاحظة 
٠‏ مؤخراً ولو لوحظ كلاهما يخصل الفائدتان معاً لما عرفت أنه في حكم المؤخر بالملاحظة 
الثانية فلفظة أو لمنع الخلو فقط . 

قوله : (وقرىء بفتح التاء) من رجع .اللازم والأول من رجع المتعدي . 


قوله: متوسلين إلى مطالبكم بعبادته مقيدين لما حفكم أي لما أحاط بكم من النعم بشكره 
فسر رحمه الله الأمر بالعبادة والشكر بمعنى الحال حيث قال متوسلين ومقيدين لأن الأمر بهما بغد. 
الأمر بطلب الرزق من عند الله تعليم لهم وارشاد إلى طريق طلب الرزق وسبب حصوله منه والحال 
يناسب معنى التسبب لأنها قد تجيء ء في مقام التعليل والتسبب على ما سبق قرله من قبله بفتح 
الميم تقدير للمفعول المحذوفا لكذب ومن الرسلل بيان له. 


سورة العنكبوت/ الاية : ٠۸‏ 

قوله تعالی: : لن کڏ ققڌ ڪَڏب ام ن يکم وما على اسوب له ابه 
ات 9© 

قوله: (وإن نكذبوني" من قبلي من الرسل فلم بضرهم تكذيبهم وإنما ضر أنفسهم حيث 
تسبب لما حل بهم من العذاب فكذا تكذيبكم) وإن تكذبوني أي المفعول المقدر هذا لظهوره 
حذف فالجزاء في الحقيقة لا يضرني على ما فهم من كلامه أو لست بأوحدي في ذلك لأنه قد 
كذب آمم الخ وتقدير لا يضرني هو الملائم لقوله: وما على الرسول إلا البلاغ المبين) 
[العنکبوت : 1۸] وقد بلغت فلا يضرني تکذیبکم حیث بلغت بل يضركم لکونه سبباً للشقاء 
والمؤبد والعذاب المخلد فكذا يضر تكذيبكم أنفسكم لا يتخطى إلى غيركم قوله من قبلي من 
موصوفة أو موصولة من الرسل بيان له لم يجىء وما علينا [لا البلاغ إشارة إلى علته . 

قوله: (الذي زال معه الشك وما عليه أن يصدق ولا يكذب) زال معه الشك حمل 
المبين على أنه من أبان اللازم بمعنى ظهر إذ ما ظهر ظهرراً تاماً جلياً لا يبقى معه الشك 
ولو حمل على المتعدي لقال أزال الشك منشأً ظهرر التبليغ مقارنته بالبرهان الساطع فزال 
معه الشك في كونه تبليغاً من طرف الله تعالى قوله وما عليه أي لا يجب أن يصدق بصيغة 
المجهول وكذا لا يكذب فالحصر إضافي لا حقيقي . 

قوله: (فالآية وما بعدها من جملة قصنه إبراهيم عليه السلام إلى قوله: فما کان 
جواب قومه) [العنكبوت: )]۲١‏ وهو الراجح ولذا قدمه. 

قوله: (ويحتمل أن تكون اعتراضا"" بذكر شأن النبي عليه السلام وقريش وهدم 
مذهبهم والوعيد على سوء صنيعهم نوسط بين طرفي قصته من حيث إن مساقها لتسلية 
رسول الله عليه السلام والتنفیس عنه بان أباه خليل الله كان ممنواً بنحو ما مني به من شرك 
القوم وتكذيبهم وتشبيه حاله فيهم بحال إبراهيم في قومه) ويحتمل الخ فحينثذٍ الواو في وإن 


قوله: فالآية وما بعدها من جملة قصة إبراهيم أي هذه الآية وهي وأن تكذبوا فقد كذب 
أمم) [العنكبوت: ۱۸[ إلى قوله: فما كان جواب قومه# [العنكبوت: ]۲٤‏ من جملة قصة 
إبراهيم ويحتمل أن يكون اعتراضاً أي كلاماً معترضاً في أثناء قصة إبراهيم بذكر شأن رسول الله لاز 
وقريش توسط في قصة إبراهيم لما أن مساق تلك القصة لتساية الرسول بي فلا يكون كلاماً أجنبياً 
لاشتراكه مع القصة في كونهما لتسليته با . 

قوله : کان ممنوا بنحو ما مني به آي مبتلی بمثل ما ابتلي به رسول الله هه من منيته آو منونة 
إذا ابتليته . 


(۱) أي وإن تكذبوني فیما آخبرتکم به مطلقاً فیدخل فيما آخبرهم به من أنكم ترجعون بالبعث وهذا أولى من 
التخصيص بالبعث لعمومه والمبالغة فيه . 

(۲) وفيه دلالة على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لأنه حيننٍ لا يكون البلاغ مبيناً وإن جاز تأخيره 
من وقت الخطاب المراد بالبيان بيان التفسير والتقرير وتمام التفصيل في أصرل الفقه . 


سرةالعنكبؤت/الآية: ۹ 
تكذبوا اعتراضية لا عاطفة فالخطاب" منه تعالى لقريش وهو خلاف الظاهر وكونه من 
النبي عليه السلام بتقدير وقل لهم أن تكذبوني وهو الظاهر قوله توسط صفة كاشفة لقوله 
اعتراضاً قرلم من حي الخ بيان فائدة الاتراشى والتتشيس معني إلقاء السرور قوله ممنو 
اسم مفعول من مناه آي ممتلىء 


قوله تعالی : آم روا ڪبک ڪي د آله ايه OME AAA‏ 


قوله: (أو لم یروا کیف یبدیء ل الخالی) من مادة ومن غيرها) أو لم يروا عط 
على مقدر أي ألم يتفكروا بالفكر الضائب ولم يروا والإنكار المستفاذ من الهمزة متوجه إلى 
المتعاطفين والإنكاز إما للوقوع فيكون المعنى قد علموا أو للواقع أي لم يعلمرا ذلك علماً 
يؤدي إلى التصديق بالبعث ولا ينبغي ذلك وهذا هو المناسب لكون الآية مستأنفة من :جهته 
تعالى مسوقة لإنكار تكذيبهم بالبعث والمراد الرؤية العلمية والبصرية متحققة في البعض 
دون الجميع 1 إذا قصد المبالغة , 


قوله: (وقرآ حمزة ة والكسائي وابو بکر بالتاء علی تقدیر القول وقرىء یبدا) على 
تقدير القول أي قال لهم رسلهم والمخاطبون منكرو الإعادة من أمة إبراهيم إن قيل | إنه من 
تحمة قصته أو من أمة رسولنا عليه السلام وهم المخاطبون بقوله: #وإن تکذبوا» 
[العنكبوت : ۱۸] لأن الاستفهام للإنكار الوقوعي كما عرفته آي لم يعلموا علماً يوج 
تصديق إلبعث فإن العلم بدونه كلا علم وكذا الرؤية البصرية لا يعباً بها ما لم يترتب عليها 
الفائدة وهذا كثير في كلام الله تعالى ألا يرى أنه قال تعالى في شآن هؤلاء #صم بكم عمي . 
فهم لا يعقلون) [البقرة: ]۱۷١‏ فلا ريب في ملائمته قوله تعالى: #قل سيروا) 


قوله: من مادة وغيرها آي من مادة هي النطفة كأولاد آدم ومن غير مادة كآدم عليه البسلام إو 
من مادة عنصرية ومن غيرها من القوى الروحانية . 

قوله: قرأ حمزة والكساتي وأبو بكر بالتاء على تقدير القول أي قال الله تعالی: الم ترو 
[لقمان: ]۲١‏ الآية وإنما احتيْج في القراءة بالتاء الفوقانية إلى تقدير القول دون القراءة بالياء 
التحتانية لأن ضمير الفاعل في أ و لم یروا [العنکہوت: 4 وهو الوأو في كلتا,القراءتين عبارة 
عن الامم المذكورة في قوله: : لفقد كذب آم من قبلكم€ [العنكبوت: ۸ وإذا لم بقدز القول 
عند القراءة بالخطاب مسبوقاً غلى الاسلوب السابق يكون قابله إبراهيم أو رسول الله 4 وبخطاب 
نبي في زمانه للأمم الماضية لمنقرضة غير معقول وأما على القراءة بالياء التحتانية فلا احتياج إلى 
تقدير القول لأن النبي يجوز أن يحكي لأهل زمانه أحوال القرون الماضية المتقدمة عليه من غير 
تقدير قول أقول لم لا يجوز أن لا يقدر القول ويكون الخطاب لمنكري الإعادة في زماته كما أن 
الخطاب في «وإن تكذبوا لهم [العنكبوت : :114 


. وأما على الأول قهو عطف على مقدر أي إن تصدقوني فقد أفلحتم وفزتم إلى جميع المآزب.‎ )١( 


سورة العنكبوت/الآية: 14 _ ۳ 
[العنكبوت: ]۲١‏ فإن المخاطبين فيها هم المخاطبون أولاً فحينثلٍ تتحد القراءتان إذ في 
قراءة الغيبة ضميره إما للأمم الماضية أو لأمة نبينا وكذا الخطاب لهم والفاضل السعدي 
ذهب إلى أنه لا يجوز أن يكون الخطاب لمنكري الإعادة من أمته وأوضحه بما لا طائل 
تحته وإن لم يكن الخطاب لهم بفوت التلائم بين الكلام ویختل الارتباط بحسن الانتظام . 

قوله: (إخبار بالإعادة بعد الموت معطوف على *أو لم يروا) [العنكبوت: 1۹] لا 
على يبدىء فإن الرؤية غير واقعة عليه) معطوف على أو لم يروا [العنكبوت: ۱۹] لأن 
الاستفهام لما كان للإنكار يكون خبراً معنى وإن كان الإنشاء لفظاً قوله فإن الرؤية غير واقعة 
عليه قيل وإن كانت الرؤية علمية فإن القصد هر إقامة الدليل على الإعادة بالابتداء فلا 
يكون الإعادة متعلق الرؤية وإلا يلزم تحصيل الحاصل الظاهر أن مراده الرؤية البصرية 
إذ العلم بالإعادة واقعة عليه قال في قوله تعالى : #قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق 
ثم يعيده [يونس: ]۳٤١‏ الآية جعل الإعادة كالإبداء في الإلزام بها لظهور برهانها وإن 
لم يساعدوا عليها انتهى فكلامه هذا يقتضي أن يصح عطف یعیده على يہدیء لکن 
حمل الرؤية على البصرية هنا بل يبعد ادعاء الرؤية إذ ظهور برهانها يجعلها 
كالمحسوس قال في سورة الفيل الخطاب للرسول عليه السلام وهو وإن لم يشهد تلك 
الواقعة لكن شاهد آثارها وسمع بالتواتر إخبارها فكأنه رآها لكن المصنف هنا اختار 
ظاهر الكلام وبنى عليه تحقيق المرام. 

قوله: (ويجوز أن يأول الإعادة بن بنشىء في كل سنة مثل ما كان في السنة السابقة من 
التبات والثمار ونحوهما ويعطف على يبدىء) ويجوز الخ أشار به إلى ضعفه أما أولاً فلأنه قوله 
يعيده شائع في إعادة أجسام الموتى في مواضع شتى بحيث لا يخطر بالبال غيرها وأما ثانياً فلأن 
الإعادة إطلاقها على ما ذكر لا يخلو عن تمحل بل هذا داخل في يبدىء الله الخلق4 


قوله: معطوف على #أو لم يروا) [العنكبوت: ۱4] إلا على يبدىء فإن الرؤية غير واقعة 
عليه يريد أن ابداء الخلق داخل في حين الرؤية على أنه مفعوله فإن معنى أو لم يروا كيف يبدىء 
الله الخلى# [العنكبوت: ۱۹[ رأوا كيفية ابداء الخلق لأن النفي بلم قد انتقض بالنفي المستفاد من 
همزة الانكار فصار المعنى على اثبات الرؤية لهم ورؤيتهم ذلك واقعة لما أنهم شاهدوه فعطف ثم 
يعيد عليه معه في كونه متعلق الرؤية فيلزم أن يكون الإعادة مما رأوه والحال أنهم ما كانوا رأوها 
لأنها إنما كانت في النشأة الآخرة فالوجه أن يعطف هو على جملة #أو لم يروا [العنكبوت: 1۹] 
الآية وفى الكشاف هو نحو قولك ما زلت أوثر فلاناً واستخلفه على من أخلفه فإن استخلفه معطوف 
على جملة ما زلت أوثر فلاتاً هذا وإنما لم يحسن عطف واستخلفه على أوثر لأن في تعلق ما زلت 
بأوثر دلالة علی استمرار ایثاره علی غیره من غير انقطاع ولیس حکم استخلافه على من یځلفه بهذه 
المنرلة فإن ذلك لا يقع إلا نادراً رأحياناً قال صاحب المطلع فإن جعلت الرؤية بمعى العلم لتمكنهم 
بالبحث عن دلائله والاستدلال بها فلا حاجة إلى هذا التكلف في التقصي عن عهدة العطف وقال 
صاحب الانتصاف أيضاً وقيل إن لم يقع الرؤية عليه إلا أنها اخبار الله تعالى وهي كالمأتي به فعوملت 
معاملة المأتي. 


م سوالسکوت را ۳ 
[العنكبوت : ۱۹ رالإنکار مکابرة وقد عرفت صحة عطفه غلی پبدیء بما تقلنا عن کلامه في 
غير هذا الموضع فإن أبيت عن تقريرنا فعليك بما جنح إليه بعض المحشين . 

قوله :.(الإشارة إلى الإعادة أو إلى ما ذكر من الأمرين إذ لا يفتقر في فعله إلى شيء) 
الإشارة الخ والتذكير لأن تاءه غير متمحضة في التأنيث أو بتأويل أن يعاذ آر ہما ذکر 
وصيغة'البعد لغرابته ولفخامته قوله إذ لا يفتقر في فعله إلى شيء أي إلى شيء خارج عن 
ذاته قوله في فعله إشارة إلى أن إعادة المعدوم سواء کان لمعدوم بيه أن مع الاجزاء 
لاماي كات عله لا نرق نين نعل ونمل إذ وجو المجموع بخطا كن 


قوله تعالی: ال روا ی الارن اروا ڪبک بنا آل لى ثد أله يقي لماه الكخرة 
ع ل نر يد 3© 

قوله : (حكابة كلام الله تعالى لإبرأهيم أو لمحمد عليهما السلام) لإبراهيم عليه 
السلام وهذا بناء على کون ذلك من قصة ة إبراهيم عليه السلام آو لحمد عليه الام وهذا 
على تقدير كون الآية اعتراضية ولرجحان الأول قدمه. 

قوله : (على اختلاف الأجناس والأحوال) على اختلاف الأجناس إشارة إلى دفع غا توي 

التكرار" بأن الأولى باعتبار' المواد في بعض وعدمها في بعض آخر وهذه باعتبار اختلاف 

الأجناس والأحوال ولم يعكس لأن المناسب للأمر بالسير اعتبار اختلاف الأنواغ وإلا 
فالنظر في كيفية الإبداء وألإعادة لا يحتاج إلى السير في جميع الأرض! ويصخ إرادة 
المعنيين جميعاً في الموضعين لكن التأسيس أولى من التأكيد إذ الإفادة خير من الإعادة قيل 
هذا آفاقي والأول أنفسي ولا دلالة في الكلام عليه والنشأة والنشاة بالمد الإيجاد والخلق: 

قوله: .(بعد النشأة الأولى التي هي الإبداء فإنه والإعادة نشاتان من حیث إن كلا 
اختراع وإخراج من العدم) سواء کان الإعادة إعادة المعدوم بعينه أو بجميع الأجزاء 


قوله: 'حكاية کلام الله لإبراهيم أو محمد عليهما الصلاة والسلام اللام في لإبراهيم متعلق 
بكلام الله لا بحكاية يعني إن كان ما قي البين من الكلام من جملة قصة إبراهيم لا 'اعتراضاً يكؤن 
قوله تعالی: #قل سیروا [العنكبوت : ١٠].الآية‏ حكاية من إبراهيم لقومه ما قالة الله تعالى له 
قائلاً إن الله تعالى قال لي: قل سيروا) [العتكبوت : ۰ وإن کان ما في البين اعتراضاً لا من 
القصة يكون #قل سیروا) [العغنکبوٹ : ٠‏ حكاية منه تعالى ما قاله لمحمد عليه السلام أي قلنا 
لك قل سيروا أي أمرناك بأن تقول لقومك سيروا. 


(1) فلا إشكال أيضاً بأنه يلزم تحصيل الحاصل إذا كان المخاطبون منكري الإعادة كما زعم السعدي'إذ المراد 
هنا كيفية بدء الخلق باعتبار الأجناس والأحوال والمراد بما مر كيفية بدء الخلق باعتبار المادة وجوداً 
وعدماً فتعلق العلم به لا یستازم العلم بالكيفية باعتبار الأجناس وهذا أولى مما قاله الإمام والعلم حدشي 
والثاني نظري . 


سورة العنكبوت/ الآبة: ٠٠١‏ 
المتفرقة فإنه من حيث إنه جمع الأجزاء المتفرقة وإحداث الصورة إعادة وفيه تأييد 
لكون المراد بقوله ثم يعيده إعادة الأجساد وبالجملة تأويل الإعادة بما ذكر لا نعلم في 
غير هذا الموضع . . 

قوله: (والإفصاح باسم الله مع إيقاعه مبتدأ بعد إضماره في بدأ والقياس الاقتصار 
عليه للدلالة على أن المقصود بيان الإعادة) والإفصاح الخ أي إظهاره في مقام الإضمار 
لا بد له من نكتة لا سيما بعد الإضمار أولاً في كلام واحد مع أن القياس أن يظهر أولاً 
ثم يضمر كما هو المتعارف والنكتة الدلالة على أن المقصود بيان الإعادة لأن إسنادها 
إلى الذات العلى صريحاً يدل على أنها من مقتضيات الألوهية وأنها لا يقدر عليها إلا 
الله تعالی . 

قوله: (وإن من عرف بالقدرة على الإبداء ينبغي أن يحكم له بالقدرة على الإعادة 
لأنها أهون) هذا شروع في بيان أن ذكر الإبداء لبيان إمكان القدرة على الإعادة لأن من قدر 
على إبداء الموتى وإبداء ما هو أعظم وأعجب صنعاً وهو السموات والأرضين وما فيهن 
قادر على إحيائها مع أن المراد قابلة للحياة بالذات وما بالذات يأبى أن يزول ويتغير ولا بد 
من ذكر هذه المقدمة لكن لانفهامها من ذكر القدرة على الإبداء لم يذكرها صریحاً وکمال 
التقصيز في أوائل سورة البقرة. 

قوله: (والكلام في العطف ما مر وقرأ ابن كثير وأبو عمرو النشاءة كالرآفة) والكلام 


o 


قوله: والافصاح باسم الله إلى آخره يعني لما قرر بالآية الأولى أن الابداء من الله تعالى 
أراد بأن يحتج عليهم بأن الإعادة انشاء مثل الابداء فأعاد في عجز الآية الثانية اسم الله الذي 
ذكره في صدر الآية الأولى ليكون كل من صدر الآيتين وعجزهما مسجلا بالاسم المتجلي في 
هذا المقام بالقادرية التامة فهذا من اعادة المعرفة اشعاراً بأن القادر على الإعادة هو القادر على 
الابداء وارشاداً بطريق برهاني إلى أن من قدر على الابداء بلزمه أن يكون على الإعادة أقدر 
لكونها أهون منه وهذا هو معنى الاحتجاج عليهم بأن الإعادة إنشاء مثل الابداء قال الامام 
آشار في الآية الأولى إلى الدليل النفسي وفي الثانية إلى الدليل الافاقي وعنده تم الدليلان 
فأكده بإظهار اسم الذات الذي يفهم للمسمى بصفات كمالية ونعوت جلالية ليقع في الذهن 
کمال قدرته وشمول علمه ونفوذ إرادته . 

قوله: والكلام في العطف ما مر أي الكلام في عطف #ثم الله ينشىء النشأة الآخرة) 
[العنکبوت: ۲۰] كالكلام في عطف ثم يعيده من حيث إنه معطوف على فانظروا كيف بدأ الخلق 
لا على بدأ الخلتق لأن النشأة الآخرة ليست مما يطلب النظر إليه الآن والآمر المطلوب بالنظر لا بد 
أن يكون موجوداً حاضراً وقت الأمر به والنشأة الآخرة ليست موجودة حاضرة الآن بل شيء 
مترقب مما سيكون في المستقبل وعطفه عليه بشركه معه في كونه مطلوباً بالنظر الآن وما عطفه 
على فائظروا فإنه وإن كان عطف الخبر على الانشاء لكنه في المال عطف الانشاء على الانشاء لأن 
مآل المعنى فانظروا كيف بدأ الخلق ثم اعلموا منه أنه ينشىء النشأة الآخرة وإنما قلنا مآل المعنى 
هذا لأن المقام مقام الاحتجاج على منكري البعث والاستدلال بالقدرة على أحد المثلين على 


۴ اا سورة العنکبوت/ الآیتان: ۲۱» ۲۲ 
الخ أي إنه معطوف على سيروا ولا يضر التخالف لأن صاحب الكشاف جوز بعطف الخبر 
على الإنشاء في مقول القول ورضي به المصنف وأطنب هنا لكمال التقرر في الذهن ولم 
'یجیء ثم یعیده كما مر ولم يجطف على حيز انظروا لأنه لا يصلح موقعاً للنظر أبمعنى الفكر 
لأنه في الدليل والإعادة هي إلنتيجة ولو لوحظ كيف هناك لصخ العطف على حيز انظروا 
دو حمل النظار هنا على البصرية لا يعطف إلا إن آريد المبالغة فيصح والتشاءة كالراقة 
بالمد مثل السماحة والمعنى واحد. 

قوله: (لأن قذرته لذاته ونسبة ذاته إلى كل النمكنات على سواء فبقدر على الندا: 
الأخرى كما قدر غلى النشأة الأولی) كل الممکنات أشار إلى أن المراد بكل شئْء كل 
الممکتات وقد مر تفیل في ارال سورة رة فقدر على انا الخ شار إلى أن مزا 
الول كالدليل على ذلك فيكون خم الكلام يما اسب ابتداءه ولممرضس اتعايل صدو بان 


و ارس 


قوله ٹعالی : عرب من اء ویم من با 5 کہ کے 9 

قوله : علي لن شرل لشب تدر من ج اوحتف الام سرامن 
العسث (لا أن يكون تعلقه خريباً وتقديم التعذيب بتاء على كثرة من يعذب أو لأن سابق 
الذكر الكفار. 

قوله: (ویرحم من بشاء رحمته) ویرحم أبلغ من يغفر وتعليقهما بالمشيعة لأنه لا 

يجب عليه شيء وتعيين العذاب للمشرك” بتاء على الوعيد الأكيد . 

قوله: (وإليه تقلبون"“ تردون) أي إليه لا إلى غيره تقلبون تقرير للإعادة بعد سوق 
O‏ : 


وار ® 


قوله 0 عن اراک م عن لحوقکم بالا بالأخذ والعقاب أي يلحقکم عا عذابه لا محالة 


القدرة على المثل الآخر فالنطلوب حصول العلم لهم بأن الله تعالى قادر على الإعادة وان 
البعث حق . 

قوله: وقر ان كت اشا كارآلة على وزن لجرا قول عليه رحبت تطریر شرل 
يشاء وتقدير للضمير الراجع إلى الوصول. 


. () لكنه ذكر على وجه العموم للتنبيه على أن مشينته تعالى لا مانع منها حتى لو شاء تعذيب الموحد ‏ 
ورحمة المشرك لا يمنع ماع لكن لم يشأ تعذيب المؤمن ورحمة المشرك ولذكرهما في إمواضع 
أخر اکتفی به هنا. ١‏ 

»( الخطاب ني وما أتتم للكافرين! مع أنه في تقلبون عام لهم وللموحدين ففيه تلوين خطاب. " 


سورة العنكبوت/ الآية: ۲۲ 

قوله: (في الأرض) قدمها لتقدم العذاب فيها. 

قوله: (ولا في السماء إن فررتم من قضائه بالتواري في الأرض أو الهبوط في مهاويها 
والتحصن في السماء أو القلاع الذاهبة فيها) ولا في السماء أعيد لا للتنبيه على الاستقلال 
التواري الاستتار أو الهبوط أي النزول في مهاويها جمع مهوى وهي البقعة المنخفضة جداً 
كالبئر العميق بحيث يعسر الوصول إليه وتقابله بالتواري لأنه مرئي إذا نظر من رأس البثر 
وكذا الكلام في القلاع جمع قاعة الذاهبة جداً إلى جهة السماء فإنه مرئي أيضاً وإن ارتفع 
ارتفاعاً طويلاً فالمراد بالسماء جانب العلو كما أن المراد بالأرض جانب السفل إذ السماء 
في اللغة ما علاك ولذا سمي السقف والسحاب سماء. 


۳۷ 


قوله: (وقيل ولا من في السماء) أي حذف منه الموصول وهو مبتداً حذف خبره أي 
ولا من في السماء بمعجزه والجملة تكون معطوفة على جملة «أنتم بمعجزين)» 
[العنكبوت: ۲۲] مرضه لما فيه من حذف الموصول مع بقاء صلته وهو ضعيف” عند 
البصريين وأيضاً يوهم أن من في السماء قد يؤاخذ ولا يخفى ما فيه ولدفع هذا قال في 
الكشاف ولا في السماء التي أفسح وأبسط لو كنتم فيها لكن قال بعد ذلك وقيل ولا من في 
السماء فما ذكره أولاً بدون تقدير اسم الموصول ولم يتعرض له المصنف لبعده بل حمل 
السماء على المعنى اللغوي دون المعنى العرفي وهو الفلك ثم ذكر ما قيل تنبيهاً على ضعفه 
لأن المراد حينئٍ بالسماء الأفلاك التي هي مقر الملائكة فلزم الإيهام المذكور. 

قوله: (کقول حسان: 

أمن بهجو رسول اله منكم ويملدحهوينصره سوا 


قوله: إن فررتم من قضائه أي لا تفوتونه إن هربتم من حكمه وقضائه في الأرض الفسيحة 
ولا في السماء التي هي أفسح منها وأبسط لو كنتم فيها كقوله: إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار 
السموات والأرض فانفذوا) [الرحمن: ۳۳] ويحتمل أن يراد لا تعجزونه كيف ما هبط تم في 
مهاوي الأرض وأعماقها أو علوتم في البروج والقلاع الذاهبة في السماء كقوله: #ولو كنتم في 
بروج مشيدة) [النساء : ۷۸] المهاوي جمع مهواة وهي ما بين الجبلين ونحو ذلك كما بين الشيئين 
المنتصبين حتى يقال البعد ما بين المنكبين مهوى . 

قوله: وقیل ولا من في السماء على رآي حذف أصل الموصول دون صله فالموصول 
المحذوف معطوف على أنتم قال الزجاج أي ليس يعجز الله سبحانه وتعالى خلقه في السماء ولا 
في الأرض بمعنى ما أنتم بمعجزين في الأرض ولا أهل السماء معجزون في السماء وهذا قول ابن 
عباس والكلبي: 

أمن بيجو رسول اله منتكم وبس ملاحةوب ت ص ره سواء 


)0 صرح به الفاضل السعدي والشهاب. 


پ٠‏ سورةالعنكبوت/الآية: ۲۲ 

من قضيدة أجاب بها أبا سفيان لما هجا النبي عليه السلام قبل إسلامه والتقذير ومن 
يمدحه وهذا محل الاستشهاد لكن قيل إنه ضرورة فلا يقاس عليه مع أن ابن مالك اشترط 
في جوازه عطفه على موصول آخر قبل هذا إذا أريد بمن الواحد كما هو الظاهر فإذا لم 
. يحمل على حذف الموصول وعطف على صلة من الأولى يلزم أن يتحد الهاجي والمادح 
وتسوية الشيء لنفسه وأما إ إذا قيل إلمراد بمن الاثنان والمعنى الجماعتان التي هجتا منكم 
ولتي مدحت من غبركم سراء فلا يكون مثالا لحذف الموصول ولم تعرضس له المصتت 
لأنه خلاف الظاهر وغير متعارف فيي المحاورات . 

قوله : (بحرسکم عن بلاء يظهر من الأرض أو ينزل من السماء ويدفعه عد عنکم) 
يحرسكم إشارة إلى معنى الولي ويدفعه عنكم معنى النصير والأول قبل الوقوع والثاني بعده 
فبينهما عموم من وجه إذ الولي قد يضعف عن النصرة والنصير قد يكول أجنبياً عن 
المنصور ومادة الاجتماع ظاهر : 

قوله تعالی: ورت كفروا ا ادت آلو ولايد اتیک بیشوا ن رَحمتی وأوکییک 
م عدا آل لیے 9 

قوله: (بآیات وحدانیته أو بکتبه) بآیات وحدانیته :ودلائله فالمراد الآیات العقلية ار 
كتبه فهي الآيات النقلية أو لمع الخلر إذ أحدهما يستلزم الآخر. 

قوله : (بالبعث) إذ لاأمنكر للقائه بالموت ولم يفسر بالرؤية لان ما ذکر مستلزم ل 
دون العكس' وأيضاً الآيات المذكورة ناطقة بالبعٹ دون الرؤية وتخصيص المصنف الآيات 
بدلائلالتوحيد لأن التوحيد ركن كن أعظم فلا بناني عموم الآيات الدالة على سار صقاته 
وأفعاله وعلى النشأة الأخرى. 

قوله : (أي بيأسون منها يوم القيامة فمبر عنه بالماضي للتحقق والببالغة) نير صنه 


أتى أباك وقيل لو لم يقدر من لكان يمدحه عطفاً على يهجو ركان داخلاً في حيز الصلة فکان 
الهاجي والمادح شخصاً واحداً وفسد المعلى ولا يصح قوله سواء وقيل إن أباء سفيان بن الحارث 
هجا رسول الله ية فعارضه حسان بن ثابت بقصيدة هذا البيت فيها ولما انتهى إلى قله : 
هجوت مخمدآفأجبت عنه وعد اله في فاك اللجزاء 
قال له .النبي كلإ جزاك الله الجنة فلما بلغ منها قوله : ا 
فإن أني وواللدتي وعلرضيي رض جد تكم رتا 
قال له النبي إل وقاك الله حر الثار ولما بلغ قوله: 
اتتهجوه ولست له بكفوء فشركبالخيركمافدا 
قأل من حضر هذا نصف بيت قالت العرب وفيها : 
هجوت مطهرأآبرآأحنيفا اسيناف شيمتالوقا 


قوله: آي پيأسون منها يرم القيامة وفي الكشاف ييأسون من زحمتي وعيد أي يبأسون يوم 


سورة العذكبوت/ الآية: ۲١‏ ۳۹ 
أي الاستقبال بالماضي استعارة واليأس انقطاع الرجاء بعد الطمع لكن المراد هنا انقطاع 

قوله: (أو آيسوا في الدنيا لإنكار البعث والجزاء) فالماضي على حقيقته لكن المجاز 
في اليأس لأنه جعل ذلك الإنكار يأساً بالقوة قدم الأول لأنه في التهديد أبلغ . 

قوله تعالی: قا کات جوا فَومدء إل أن َالو فت أو حرفو أده اه م 
الَا ِنف ديك لت قوم زم وة 3 

قوله: (بکفرهم توم إبراهيم له وقریء بالرفع على آنه الاسم والخبر) بكفرهم مستفاد 
من التعبير بأولثك والتعبير بصيغة البعد للتحقير والتكرير للتقرير بتكرير الإسناد. 

قوله: (وكان ذلك قول بعضهم لبعض) لثلا يتحد الآمر والمأمور كذا قيل لكن لا 
ضير فيه كما مر في قوله تعالى: #ولنحمل خطاياكم) [العنكبوت : ]١١‏ وسره أن التخاير 
الاعتباري كاف في ذلك فالأولى لبعد قولهم جميعاً والظاهر أنه لا جزم في ذلك بل يجوز 
کونه قولهم جمیعاً. 

قوله: (لكن لما قيل فيهم ورضي به الباقون أسند إلى كلهم) مثل قتل بنو فلان 


القيامة كقرله: #ريوم تقوم الساعة يبلس المجرمرن) [الروم: ]٠١‏ آو هو وصف لحالهم لأن 
المؤمن إنما يكون راجيا خاشياً فأما الكافر فلا يخطر بباله رجاء ولا خوف أو شبه حالهم في انتفاء 
الرحمة عنهم بحال من يثس من الرحمة إلى هنا كلامه وحاصل الوجوه أن الكافر لا يوصف بالياس 
لأنه مسبوق بالرجاء والكافر لا رجاء له لقوله: إن الذين لا يرجون لقاءنا) [يونس : ۷] فالوجه 
الأول مبني على أنه كناية عن الوعيد أي يجعل لهم اليأس من الرحمة يوم القيامة والوجه الثاني 
على أن يكون وصفاً لهم بغاية الكفر كأنه قيل والذين يكفرون بآيات الله أرلئك الكاملون في الكفر 
فوضع موضعه أولئك يشسوا من رحمتي والوجه الثالث مبني على أن يكون تمثيلاً مثلث حال هولاء 
الذين كفروا بآيات الله ولقائه بحال قوم قدر أن يكونوا آيسين من رحمة الله تعالى كما قال في ختم 
الله على قلوبهم مثلت حال قلوبهم بحال قلوب مقدر ختم الله عليهم أو يقال شبه حالهم بحال من 
مات على الكفر مبالغة في انتفاء الرحمة عنهم. 

قوله: أو بئسوا في الدنيا لانكار البعث والجزاء أي يئسوا في الدنيا من رحمة الآخرة أي ما 
رجوها لأن رحمة الآخرة لا يرجو بها إلا من يعتقد الآخرة وهم لا يعتقدونها فاليأس مجاز عن 
عدم الرجاء لأن حقيقة اليأس هي قطع الرجاء فحين لا رجاء لا قطع قال الإمام أضاف الرحمة إلى 
نفسه عز وجل ونسب العذاب إليهم ليؤذن بأن رحمته سبقت غضبه وقال الطيبي وفيه تنبيه على 
إنهم حين لم يلتفتوا إلى آيات الله تعالى ولم يؤمنوا بالآخرة ولم يعلموا ما يرجون به رحمة الله 
حرموا على أنفسهم ما وسعت كل شيء وهي رحمة الله تعالى واستحقوا العذاب . 

قوله: لكن لما قيل فيهم ورضي به الباقرن اسند إلى كلهم على نحو قولك بنو فلان قتلوا 
زيداً وإنما القاتل بعضهم فيكون من باب التغليب غلب فعل بعضهم على كلهم لما كان بعضهم 
مباشراً للقول والبعض الآخر راضياً له كان كأن الرضاء بالقول قول ومسمى به فأسند القول إلى 
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والحصر في إلا أن قالوا الخ إضافي أي لم يكن جواب قومه حين مناصحته لهم جواباً 
سديداً فلا ينافي ما صدر عنهم من الخرافات والترهات في مقابلة الأقوال الطيبات . 
قوله: (فأنجاء الله من التار أي فقذفوه في النار فأنجاه له منها بأن جعلها عليه برها 
وسلاماً) فأنجاء الله الفاء فصيحة. أي اجتاروا التحريق فألقوه في النار فأنجاه الله من النار كما 
قأل في سورة الأنبياء «اقلنا يأ نار كوني برداً وسلاماً# [الأنبياء : 1۹] الآية . 
قۈله: (أي ف ني إنجاه نها لآبات هي حف من انى انار دأخمادما عع عظمها في 
زمان يسير وإنشاء روض مکانها) هي حفظه الخ بیان وجه التعبير بالجمع . 
قوله : '(لأنهم المنتفعؤن بالفحص عنها والتأمل فيها) وإن كانت یات في تفسها لن 
عداهم أيضاً لكنهم لحرمانهم عن الاتفاع بها خصس بهم في الاکر" 


قوله تعالی : : ول إا اذ ن ذون ای ونا وة بن کف الحو الدسا ثد بوم 
ر رص و م ت سے ر ر کان ر 
یتو کات تشم یی ت تتش بتک تتا لتاز وما س 
یرت 2 


قول : آي لتتوادوا بينكم وتنواصلوا لاجتماعكم على عبادتها) إشارة إلى أن مودة 
نکم فمو له ومقصور عله آي ما اخاتم ال المودة نکم فهو سات من عدوم امال 
قوله لاجتماعکم بيان مشأ المودة أو 

قوله: (وثاني مفعولي اتخذتم محذوف" ویجوز أن یکون مودة هو المفعول الثاني 
بتقدير مضاف أو بتاویلها بالمودوذة أي إنما اتخذتم رثات سيب المودة بينم برام نافغ 
وابن عامر وأبو بكر منونة الاصبة بينكم) وثاني مفعولي الخ أي صيرتم أوثاناً آلهة وهذا 
الاحتمال هو الراجح اللائق بالتقديم والاحتمال الثاني يحتاج إلى التأويل كما نبه عليه 
فحينغٍ يكون المقصور عليه في الحياة الدنيا أي ما صيرتم أوثاناً سب المودة إلا في الحياة 


الكل فهو من باب عموم المجاز فلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز. . 

قوله : وثاني مفعولي اتخذتم محذوف تقديره إنما اتخذتم أوثاناًآلهة لمحصبل بينكم التواد 
بالاجتماع على عبادتها . : 

قوله : ويجوز أن تكون المودة المفعول الثاني إما على حذف مضاف تقديره اتخذتم أوثاناً ذا مودة 
أو على تأويلها بالمودودة أي اتخذتم آوثاناً مودودة أي محبوبة بينكم أو يكن المضاف المحذوف لفظ 
السبب فالمعنى اتخذتم أرثاناً سبب المودة بينكم والفرق بين تقدير ذا مودة وبين تقدير سيب موذة 
والحال أنهما على حذف المضاف أن متعالق المودة في الأول الأوثان وفي الثاني عابدوها فإن المودودة 
في الأول أوثان وفي الثاني عبداتها يود بعضهم بعضاً بسبب الاصتام واقتصر على مفعؤل واحد اشعااً 
بأن المقصود بالذات من اتخاذها كونها سبباً للمودة بينهم لا کونها مما ینفع ویضر . 


. ويجوز عطف على قوله لتتوأدوا من حيث المعنى فإنه في المعنى أنه مفعول له ويجوز إشارة إلئ!ضعفه‎ )١( 


سورة العنكبوت/الآية: ۲۵ ا 
الدنيا والظاهر من كلامه أن المضاف المقدر هو السبب وقيل بتقدير مضاف أي ذات مودة 
وتركه لشهرته وجوز أن تكون نفس المودة مفعولاً ثانياً للمبالغة ولم يتعرض معنى المودودة 
لظهوره فلا يقال الأولى تقديمه على الوجه الثاني أو تأخير الوجه الأول ولقد أغرب من قال 
إنه تفسير على الوجهين لدفع الإشكال المذكور. 

قوله: (والوجه ما سبق وابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس مرفوعة مضافة على 
أنها خبر مبتدأ محذوف أي هي مودودة أو سيب مودة بينكم) والوجه ما سبق من كون 
المودة مفعولاً له أو مفعولاً ثانياً بالتأويل المذكور وبينكم حينٍ منصوبة بها على الظرفية 
وفي القراءة الأولى مجرور بها لكونها مضافة إليها . 

قوله: (والجملة صفة أوثاناً) أي جملة هي مودودة الخ صفة أوثاناً للذم ويحتمل 
کونها للاحتراز۔ 

قوله: (أو خبر أن على أن ما مصدرية أو موصولة والعائد محذوف وهو المفعول 
الأول) أو خبر أن فالحق في الرسم كون ما منقصلة عن أن وكونها خبراً بالتأويل المذكور 
قوله أو خبر ان عطف على قوله خبر مبتدأً فيكون مودة خبراً بتقدير المضاف فقط في 
المصدرية أي إن اتخاذكم وتصييركم أوثاناً آلهة سبب مودة ولا يصح التأويل بالمودودة نعم 
يجوز أن بكون نفسها خبراً للمبالغة لكنه لم يتعرض لها وفي الموصول يصح كلا التأويلين 
أي إن الذي اتخذتموه مودودة أو سبب مودة والعائد المحذوف ما أشرنا إليه . 

قوله : (وقرئت مرفوعة منونة ومضافة بفتح بينكم) لكونه مبنياً لإضافته إلى المبنى 
الذي هو الضمير ومحله الجر. 


قوله: والوجه ما سبق أي والوجه في كونها منونة ناصبة بينكم ما سبق وهو قوله في تفسيره 
لتتوادوا بينكم حيث جعل بين ظرفا لمودة منصوباً بها على أنه فيه لها والاضافة خلاف الظاهر 
مفعول على الاتساع تشبيهاً لبين بالمفعول به مثل إضافة مالك يوم الدين) [الفاتحة : .]٤‏ 

قوله: آي هي مودة أي إنما اتخذتم أوثاناً هي مودة أو سبب مودة بينكم فجملة هي مودة أو 
هي سبب مودة صفة أوثاناً وما كافة أو خبر أن أي أو مرفوعة على أنها خبر أن على أن ما في إنما 
اتخذتم مصدرية فالمعنى أن اتخاذكم أوثاناً مودة بينكم أو سبب مودة بينكم أو موصولة والعائد 
محذوف وهو المفعول الأول تقديره إن الذي اتخذتموه أوثاناً مودة بينكم أو سبب مودة بينكم . 

قوله: ومضافة بفتح بینم كما قریء «لقد تقطع بینکم) [الأنعام : ]۹٤‏ بفتح بينكم والقياس 
الرفع لأنه فاعل تقطع وكذا القياس في مودة بينكم عند القراءة بالإضافة الجر لكن فتح لاكتسابه 
البناء من المضاف إليه قال أبو البقاء يجوز أن يكون ما مصدرية ومودة الخبر ولا حذف إلا في اسم 
إن أي إن سبب اتخاذكم مودة وقال أبو البقاء أيضاً يجوز أن يتعلق في الحياة الدنيا بنفس مودة إذا 
لم يجعل بينكم صفة لها لأن المصدر إذا وصف لا يعمل وقال مكي وإذا جعلت بينكم صفة لمودة 
كان في الحياة الدنيا في موضع الحال من الضمير في الظرف الذي هو الصفة والعامل الظرف ولا 
يجوز أن يعمل في الحال مودة لأنك قد وصفتها أو معمول المصدر متصل به فتكون قد فرقت بين 


4۲ د سورة العنكبوث/ الآية : ۲٠‏ 


قوله: : كما فریء لقد تقطع بینکم) قان بینکم مبني على الفتح وهو مرفوع محلا عا 
نه فلمل تقلع هذا على ما إختارء الأخفش ولم يذكر المصف هذا الوجه في تفسيرء بل 
أشار إليه هنا كما هو عادته من ذكر.اللطائف في مواضع شتى . . 

قوله: (وقریء إنما مودة بينكم) بالإضافة وجر بين بالحركة على أنه ى معرب والمعتى 
أن اتخاذكم إياها مودة بينكم ليس إلا في الحياة الدنيا وقد علمتم بمقتضاها حيث عزمتم 
على تحريقي لأجل مودنكم لها اتصارآ مني من أجل سرهم وإن نعم خائیین وله غالب 
على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

قوله: (أي يقوم التناكر والتلاعن بینكم) هذا بيان أن الأمور متحولة وتثفاب المواداة 
خضباً والتلاطف تلاعنا وهذا إكالتأكيد لما فهم من القصر من أنهم في الآخرة عكس ذلك ٠.‏ 

قوله : (أو بينكم وبين الأوثان على تغليب المخاطبين كقوله: *لویکونون عليهم 
ضداً [مریم : ۲ وومآواکم التاز وما لکم من تاصرين) [العنكبوت : : ۶ پخلصون 
منها) هذا يلائم د تفسير المودة بالمودودة كما أن الأول پناسب تفسيرها بسبب المودة لكنه 
يحتاج إلى التمحل كما قال على تغليب المخاطبين وضمير العقلاء وقيل أنطقها ال تعالى 
فتكفر عبادة العابدين وتلعن إياهم فلا تخليب حينئذٍ ويؤيد الأول قوله تعالى: #ومأواكم)» 
[العنكبؤت: ۲۲] أي منزلکم الذي تأوون إليه إذ.الظاهر أنهم معذبون بالثار ولا .عذاب 
للأوثان وإن دخلت في النار رغماً لعابديهم إلا أن يفال إنها تعذب كماإهو ظاهي قوله 
تعالی: #إنکم وما تغبدون من دون الله حصب جهنم [الأنبياء: ۹۸] الآية وقد قال 
المصنف هناك فإن المؤاخذ المعذب لا يكون إلهاً. 


ر ر2 ر e‏ رور : 
قوله تعالی : 4# فان لم لوط وال إن مه اجر لل ري إن هو لمرد ی0 ۱ 
قوله: (وهو ابن أخيه وأول من آمن په وقیل إنه آمن به حین رأى النار لم تحرقه) 


الصلة والموصول بالصفة وأيضاً لو جعلته حالاً من الضمير في بينكم يكون العامل الظرف لأن 
العامل في ذي الحال هو العامل في الحال ولو قدرنا أن يكون العامل فيها مودة لزم أن يجتمع 
عاملان على معمول واحد ويجوز أن يكون في الحياة صفة أخرى لمودة والتقدير وإتما اتخذتم من 
دون الله أوثاناً مودة مستقرة بيتكم ثابتة في الحياة الدنيا فلما حذف العاملان تجول الضمير إلى 
الظرفين هذا ملخص كلامه ثم قال فافهم هذه المسألة فإنها من أسرار النحو وغرائبهوقال ضاحب 
الكشف يجوز أن يعمل المودة الموصوفة في الحياة لأ ظرف والترف يفارق المفعرل به وقال أبر 
البقاء يجوز أن يتعلتق في الحياة باتخذتم إذا جعلت ما كافة . 

قوله: على تغليب المخاطبين أي على تغليب المخاطبين .على الغائبين لين مم الرتن 
كقولك أنت والقوم فعلتم . 

قوله : كقوله : #ويكونون عليهم ضدا# [مريم : ۸۲] أي ويكون الهتهم دالیم واش 
في وقوع التخالف بينهم وبين معبوديهم . 

قوله : هو ابن أخته وفي جامع الاصول هو لوط بن اران بن تاع باهاء المهتلة وهاران هر 


سورة العنكبوت/الآية: ۲۷ ٤٣‏ 
وهده رواية وما في الأعراف من أنه عم لوط رواية أخرى ونقل عن جامع الأصول أنه 
ابن أخيه وأول من آمن به أي بکرنه نبياً وإنما قال به لأنه كان مؤمناً بالله تعالى وكذا 
القيد في النظم الكريم وتعديته بالباء لتضمنه معنى الاعتراف واختاره المصنف مع أن 
التعدية باللام في النظر قوله وقيل إنه آمن به حين رأى النار لم تحرقه لكون النار روضة 
بهجة آنبت فيها زهرة أنيقة مرضه لأنه عليه السلام لم يكن نبياً حينفزٍ إذ كان في ذاك 
ابن ست عشرة سنة وقد روي أن النبوة في رأس أربعين ولو سلم أنه يوهم أن لوطا“ 
عليه السلام لم يكن مؤمناً قبله إلا آن يقال إنه آمن به حينئإٍ إيماناً بالرتبة العالية من 
التصديق وهذا وجه صحة الرواية مع ضعفها. 

قوله : (من قومي إلى ربي إلى حيث أمرني ربي)" أوله لظهور أن ظاهرة ليس بمراد 
وإنما اختار ذلك تشريفاً للمكان المأمور به وضمير قال لإبراهيم عليه السلام. 

قوله : (الذي يمنعني من أعدائي) هذا إشارة إلى ربطه بما قبله وإن ختم الكلام 
يناسب ابتداءه وكذا الكلام في قوله الذي لا يأمرني الخ قدم الأول لأن المنع مقدم . 

قوله : (الذي لا يأمرني إلا بما فيه صلاحي روي آنه هاجر من کوٹى سواد الكوفة 
مع لوط وامرأته سارة أبناء عمه إلى حران ثم منها إلى الشام فنزل فلسطين ونزل لوط 
سدوم) كوثى بضم الكاف والمثلثة والقصر بلدة بالعراق ومحلة بمكة لكن المراد هنا 
الأول قول المصنف من سواد الكوفة إشارة إليه للتمييز قوله مع لوط الأولى معه لوط 
وامرأته أي امرأة إبراهيم عليه السلام فلسطين بفتح الفاء وكسرها وسدوم اسم قرية 
ودالها مهملة أو معجمة والسواد الناحية. 

قوله تعالی : وبا كق قفوت جتان درد ابوه لتب تة رم 


de 
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قوله: ((ووهبنا له [العنكبوت: ۲۷]) معطوف على قال #إني مهاجر إلى ربي) 
[العنکبوت : ]٦‏ أو عطف على مقدر أي #آتینا رشده‰ #ووهبنا له [العنکبوت: ۲۷]. 
قوله : (ولدوا نافلة) أي عطية لكن المراد هنا ولد ولد. 


قوله : (حين آيس عن الولادة من عجوز عاقر ولذا لم يذكر إسماعيل عليه السلام) إذ 
أخو إبراهيم عليه السلام ولوط ابن أخيه آمن بإبراهيم وشخص معه مهاجراً إلى الشام فنزل إبراهيم 


فلسطين وأنزل لوط الأردن فأرسله الله تعالى إلى سدوم. 
قوله: ولذلك لم يذكر إسماعيل بريد بيان وجه تخصيص إسحاق ويعقوب بالذكر دون 


)١(‏ قوله وقال أي إيراهيم أشار إليه المص بقوله إنه هاجر مع لوط وامرأته الخ لتناسق الضمائر. 
(۲) إلى حيث أمرني أي إلى توجه مكان أمرني ربي أن أتوجه إلبه . 


۲۷ سورة العنكبوت/ الأية:‎ ٤ 
سئة على رواية مائة وعشرين حينثلٍ من عجوز وهي سارة وستها حينئلٍ وتسعون ولذا لم‎ 
يذكر إسماعيل عليه السلام لأئه. من هاجر ولا يرده"“ قرلة تعالى : #الحمد بث الذي وه‎ 
لي على الکیر [سماعیل واسساف) [إبراهیم : ۳۹] لأنه لا يدل على أن إسماعيل. وهب‎ 
له حين آيس عن الولادة إذ الكبر أ مر إضافی ولا دلالة ابغاً اصل< على آن آم اسماعیل‎ 
كانت عجوزاً عاقرا وأما أم إسجاق كانت عجوزاً كما يدل عليه قوله تعالى حكاية‎ 
قالت: #يا ويلتي أألد ونا عجوز وهذا بعلي شيخاً4 [هود: ۲ الآية ولما كان المقام‎ 
مقام الامتنان ذكر بهما دون إسماعيل ولعل مراده لم يذكره صريحاً فيوافق ا في‎ 
الكشاف من أنه ذكر ضمناً وتلويحاً بقوله تعالى : #وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب4‎ 
[العنكبوت : ۲۷] ولم يصرخ به لشهرة أمره وعلو قدره خصوصاً والمخاطب نبيثا صلى‎ 
اله تمالی عليه وسا ومو من آولاده وأعلم په وهذا هو الظاحر وقیل وکات لم برت ما‎ 
: في الكشاف من أنه ذكر ضمناً.‎ 

قوله: (فكثر منهم الأبياء يريد به الجنس ليتناول الكتب الأربعة) بريد به الجتس أي 
اللام للاستغراق فيتناول الكت الأربعة وأما الصحف قبل إبراهيم والمصنف كثيراً ما ذكر | 
الجنس وأراد الاستغراق وكذا الزمخشري . 

قوله: (علی هجرته | إلينا) أي إلن ما أمرنا هجرته إليه. 

قوله : (بإعطاء الولد في غير أوانه والذرية الطيبة واسخمرار النبوة فيهم وافتماء أهل 
الملل إليه وألثناء والصلاة عليه آخر الدهر) والذرية الطيبة أي الأنبياء وإن كان بعض الذرية 
لقوله: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك( [البقرة: ۱۲۸] لأن من تبعيضية واستمرار النبوة فيهم 
إذ ما من نبي بعث بعد إبراهيم عايه السلام إلا من ذريته وانتماء أي اتساب أ هل العف ر 
العرب ومن بني إسرائيل إليه وما من أمة إلا وهم محبون له مشنون غليه والصلاة عليه آخر 
الدهر أي إلى آخر الدهر وهو قوله كما صليت على إبراهيم في الصلاة" وغيرها. 

قوله: (لفي عداد الكاملين في الصلاح) فإن من كان له صفوة العبادة. في أالدنيا 


اسماعيل فالوجه على ما ذكره أنه وهبه ولداً نافلة وقت اياسه عن الولادة من عجوز عاقر قال إرحمه 
لله في وجه تخصيصهما بالذكر لأنهما شجرتا الأنبياء وفي الكشاف لم يذكر اسماعيل وذكر إشحاق 
وعقبه لأنه قد دل عليه في قوله ٠‏ وجعلنا في ذريته النبرة) [العنكبوت : ۲۷] فكفى الدليل الشهرة . 
بالذکر في تفسیر سورة مریم ولعل تخصیصهما مره وعلو قدره یرید أنهم قد یخفون ذگربعض 
المشتهرين ويكتفون برمزه عن ذكره لشهرته إعلاء لقدره ورفما لمترله ايلات بان العلم المشار إله 
الذي لا يلتبس على كل أحد. 


(۱) کما زعمه ابن کمال. 
0( وقد دام لخا على دين ألا إسساق كت من أربة لاف سنة ولا بد أن يش الخاق على دين فر 
إسماعيل مثل ذلك المقدار كذا | قال الإمام وفيه تامل فلا تغفل . 


سورة العنكبوت/الآية: ۴۸ ر ٤)‏ 
واستكمل كمال الصلاح فيها كان مشهوداً له بالصلاح والاستقامة وإنما أوله لأن تحصيل 
الصلاح إنما كان في الدنيا وقيد بالكمال لأن الأنبياء لا يمدحون بأصل الصلاح وإنما 
یمدحون بکماله وهو ما لا يشوبه معصية ولا فساد. 


کا ا 22 ےک 


قوله تعالی: : ووا ذا زوء ملأو الج مہ کا سبقڪم بها من 
ار نے علیہ ® 

قوله: (عطف علی ابراهیم آو علی ما عطف علیه) سواه کان معطوفاً علی فوح او 
نصب بإضمار اذكر وإذ في إذ قال) [العنكبوت : ۲۸] إما ظرف لا ذكر بتقدير الحادث أو 
ظرف لأرسلنا بالتمحل اليسير. 

قوله : (الفعلة البالغة في القبح) أي الفاحشة صفة للفعلة ولذا أثبت وهي إتيان الدبر. 

قوله: (وقرأ الحرميان وابن عامر وحفص بهمزة مكسورة على الخبر والباقون على 
الاستفهام وأجمعوا على الاستفهام في الشاني) والباقون على الاستفهام آي الاستفهام 
الإنكاري الواقعي والقراءة على الخبر يراد به فيها لازمه وهو الذم بأقبح أحوال السفهاء 
والمراد بالفعلة الفاحشة الحاصل بالمصدر وإتيانها فعلها إذ يصح كون الفعل الخاص 
مفعولاً للفعل العام كقولك فعلت الضرب على أن بكون المراد به الحاصل كما مر. 

قوله: (استئناف" مقرر لفاحشتها من حيث إنهما مما اشمأزت منه الطباع 
وتحاشت ت عنه النفوس حتى أقدموا عليها لخبث طينتهم) استشناف أي استفناف معاني أو 
نحوي ویجوز أن يكون حالاً اشمأزت أي نفرت منه الطباع أي الطباع السليمة 
المستقيمة وكذا المراد بالنفوس قوله حتى أقدموا أي قوم لوط غاية لفحاشتها أو ما 
سبقكم بها وهو الظاهر لخبث طينتهم أي طبيعتهم والطينة مستعارة لها من حيث إنها 


قوله: عطف على إبراهيم أو ما عطف عليه أي أو ما عطف عليه إبراهيم وهو نوحاً في 
قوله : (ولقد أرسلنا نوحاً# [العنكبوت: ]٠١‏ يؤيد الأول أن قصة لوط عليه السلام لا تكاد توجد 
إلا مقرونة بقصة إبراهيم عليه السلام لأنه ابن أخيه ومهاجر معه ويؤيد الثاني قوله: #وإلى مدين 
أخاهم شعيباً [الأعراف : ]٨۸‏ فإنه معطوف على قصة نوح عليه السلام لا غير لأن التقدير #إولقد 
أرسانا إلى مدين أخاهم شعي فيكون كل من القصص مستقلاً بنقسه . 

قوله : الفعلة البالغة في القبح وإنما فسر الفاحشة بالفعل المتناهي في القبح لأنه أصل معناها 
لغة على ما قال الجوهري الفحشاء الفاحشة وكل سوء جاوز حده فهو فاحش . 

قوله : مما اشمازت منه الطباع الاشمثزاز الانقباض . 


(1) قوله الفاحشة اللام في الفاحشة للجنس كأنها الفاحشة على الحقيقة أشار إليه بقوله البالغة في الفحاشة. 
(۲) كأنه قيل لم كانت الفاحشة فأجيب بذلك وني الكشاف لم لا تأتيها فقال ما سبقكم بها من أحد فلا تفعلوا 
ما لم تسبقوا به. 


سور السرت/ال: ۳۹ 
اسل طن تھا عة ا جیوه عارها تاهيه ثم تيع من ان للاح في الخياقة 


قوله تعالی: ايد کک کے انل تی ا لیل وباو فی کا اریگ شڪ 
ما کات جوا ریو إل آن قال انتا عدا آل إن ت ن درفن © 

قوله : (أئدكم لتأنون الرجال)“ وتتعرضون للسابلة بالقتل وأخذ المال أو بالفاحشة 
أ حتى انقطعت الطرق) وإتيان الرحال كناية عن فعل الفاحشة بالرجال كما صرح به ولا 
والتعرض له بعد بيان إتيان الفاحشة لبيان كمال قبحه. والسابلة المسافرون قوله حتى 
انقطعت الخ بيان وجه التعبير يتقطعون السبيل أي ذګر المسبب دال على ذكر السيب 
دوماً للاختصار. 

قوله : (أر طون سيبل النسل بالإعراض عن الحرك وإتيان ما ليس أبخرت) قالمراد 
السبيل الممنوي دون الحسي كما في الأول فيكون سببه الفعل القبيح فقط قدم الأرل 
لظهوره ولكون السبيل باقياً علۍ ظاهره. 

قوله: : (في مجالسكم الخاصة ولا يقال النادي إلا لما فيه أهله كالجماع والضراط 
. وحال الإزار وغيرها من القبائح عدم مبالاة بها وقيل بالخذف ورمي البنادق) بالخذف أي 
بالحصى الخذف بالخاء والذال المعجمتين هو لعبة ترمى فيها الحصى الصغار بطرفي. 
الإبهام والسبابة وهذا مشروع في الجمرات لعب حرام في غيرها والبنادق جمع بندق! وبندقة 
بضم الباء مغرب حصا مدوة في الطين يلعب به مرضه لأن المتبادر من المنكر الكبائر من 
الذنوب أو قريب منها في اقلح . 

قوله: (فما كان) الخ الفا للسيية الحصر هنا إضافي لا حقيقي آي ما كان جوابه ©٠‏ 
رشداً وصواباً بل ياطل فاسدا من جملته هذا ومن جملته ما في الأعراف والنمل #وما كان 
جواب قرمه إلا أن قالوا أخرجومم من قريتكم) [الأعراف : ]۸١‏ الآية فلا تدافع بين 
الحصرين أو هذا قول بعضهم وذاك قول بعض آخر سند في الموضعين إلى الجميع إسناداً 
مجازياً لكونهم راضين به اتنا بعذاب الله المفهوم من التعبير بالفاحشة فإنه يشعر الوعيد 
بعذاب اله تعالى في الدنيا والآخرة لم يتريوا وكذا قوله المنكر. 4 


قوله: بالإعراض عن الخرت أي عن موضع الحرث وهو القبل.. 
: قوله: ولا يقال النادي إلا لما قيه آهله اي الا للمجاس الي فيه آله ولا يقال للخالي عن 
: الأهل ناد. 


(1) فيه تشنيع بأن فعله مثله في الزجولية مع الكرة. 
(۲) أي فما کان جوابهم جوا حقيقة بل ې صورة الجواب سمي جواباً تهكماً أي وما جانا ہما مو جواب 


له عما کلمهم به 


سورة العنکہوت/ الآپتان: ١۳ں‏ ۳۹ ___ ۷ 

قوله: (في استقباح ذلك أو في دعوى النبوة المفهومة من التوبيخ) المستفاد من 
الاستفهام الإنكاري لأنه للإنكار الواقعي وكذا قراءة الخبر فإنه للتوبيخ مجازاً كما عرفته إذ 
لا فائدة ؤ في الخبر. 

قوله تعالی : قال رب أنطري عل اترم الشطْيرة © 

قوله: (بإنزال العذاب) وفي التعبير بالإنزال آنه نازل من السماء وقد وقع كذلك 
وانزال العذاب دفع المضرة والنصرة دفع المضرة ولذا قسر النصرة بإنزاله كما طلبوه. 

قوله : (بابتداع الفاحشة وسنها فيمن يعدهم وصفهم بذلك مبالغة في استنزال العذاب 
وإشماراً بأنهم أحقاء بأن يعجل لهم العذاب) بابتداع الفاحشة وهي إتيان الرجال قالوا لم ينزل 
ذكر على ذكر قبل قرم لوط قط كذا في الكشاف وقد نطق به النظم المجيد وسنها آي سوا 
سنة سيئة وجعلوها طريقة كريهة فلها وزرها ووزر من عمل بها وصفهم بذلك أي الإفساد كما 
مر مبالغة الخ وجه المبالغة وصفهم باللافساد وحمل الناس على الفساد واستعجل في العذاب 
لإزالة الفساد المبتدع وعجل العذاب استجابة له لكن أثر الفساد باق بين الفجار . 

قوله تعالی : ما جات ماتا , هیر ابی الوا إا مهك آهل هدز رة ن 
هله ڪَانا ليت () 

قوله: (#ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى) [العنكبوت: ]۳١‏ بالبشارة بالولد 
والنافلة قرية سدوم والإضافة لفظية لأن المعنى الاستقبال) ولما جاءت رسلنا المرسلون 


قوله : المفهومة من التوبيخ صفة الدعوى أي في دعوى النبوة المفهومة من التوبيخ المستفاد 
من الاستفهام في #إنكم لتأتون الرجال) [العنكبوت: ۲۸] الآية وجه إفادة هذا التوبيخ دعوى 
النبوة كونه زاجراً عما ارتكبوه من الفاحشة فإن مدعي النبوة يلزمه النهي عن المنكر . 

قوله : بابتداع الفاحشة وسنها فيمن بعدهم فإنهم أول من فعل تلك الفاحشة إذ قيل فيهم ما 
سبقكم بها من أحد من العالمين) [العنكبوت : ۲۸]. 

قوله : وصفهم بذلك مبالغة في استنزال العقاب أي وصفهم بالافساد للمبالغة في طلب نزول 
العذاب إليهم والكافر إذا وصف بالفسق أو بالافساد كان محمولاً على غوائه في الكفر آلا یری 
كيف رتب الوعيد بزيادة العذاب على الإفساد في قوله تعالى: «الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله 
زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون) [النحل : ۸۸] حيث وصفوا بالافساد لتضاعف 
جريمتهم بالكفر والصد عن سبيل الله كما تضاعف جريمة قوم لوط بابتداعهم الفاحشة وحمل 
الاس على فعلها وستها فيمن يعدهم فلذلاف وصفوا بالف 

قوله: سدوم قال الميداني سدوم بفتح السين مدينة من مدائن لوط قال أبو حاتم إنما هو 
سذوم بالذال المعجمة رالدال علا ال الازدري هذا عندي هو الصبحيح قال الطبري هو ملك من 
بقايا اليونانية . 


رة الكبوت/الآبة: ۲۲ 
لعذابهم وهذا بيان لاستجابة دعائه عليه السلام مع الإيجاز أي فاستجبنا له وأرسلنا رسلا 
لتعذيبهم بحجارة وجاءت رانا أولاً إبراهيم عليه السلام لحكمة دعت ولمطبلحة اقتضث 
لإولما جاءت رسلنا» [العنكبوت: ]۳١‏ الآية (قالوا إنا مهلكوا) [العنکہوت: ]۴١‏ إنا 
نريد إهلاكهم أو المعنى على الاستقبال كما قال والإضافة الخ فیکون مجازاً باعتبار الزمان 
حيث عبر عن المستقبل بافظ!؛ الحال. 

قوله: (تعليل لإهلاكهم بإصرارهم وتماديهم في ظلمهم الذي هو الفكر وآنواع 
المعاصي) الأوفق لما مر من قوله بابتداع الفاحشة قوله الذي هو ابتداع الفاحشة وستها الخ 
إذ الكلام فيه ولم يذكر هنا كفرهم ولا سائر معاصيهم وإن كان كذلك في نفس الأمْر ففي 
التعبير بالظالمين إشارة إلى أنهم ظالمون في إحداث هذا الفعل الشنيع كما أنهم مفسدون 
فيه ثم إن هذا عام خص مته البحض والمخصص فرلهم أعلم بمن فيها «لنبجينه4 
[العنكبوت: ۳۲] الآية وهذا نص في أن لوطا عاليه السلام وأهله ممن هم في القرية 
فتناولهم لكنهم مخصصون بمنزلة الاستناء. 1 

قوله تعالی : بک فیھکا لوطا الوا ن أل بن فا َم وه إلا مراحم 
ڪات بن انیت 9 i,‏ 
قوله: اعتراض علييم بان فيها من لم يظلم أو معارضة الموجب إالمانع وهو 
کون النبي بين آظهرهم) اعتراض عليهم أشار به إلى أن قوله: إن فيها لؤطاً# 
[العنكبوت: ۳۲] ليس المراد إخباراً لهم بكونه فيها لظهوز علمهم بذلك بل المراد 
اعتراض بأن فيها من هو بريء من الظلم فلا بظهر وجه تعليل إهلاكهم بظلمهم.وأراد 
بالاعتراض' والجدال إظهار الشفمَة على المؤمنين والفحزن لأخيه المسلم كماأقال: 
#يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب [العنكبوت: ١۷]:فالحامل‏ له 
على المعارضة والجدال رقة قلبه وفرط ترحمه فهو من أعظم المحاسن وقد عرفت أن 
أهلها متناول للوط عليه السلام وعن هذا جادله بأحسن المجادلة قوله أو معارضة 


قوله : تعليل لإهلاكهم بعنى التعليل مستفاد من وقوع الجملة موقع الاستتناف جواباً لما 
عسى يسأل عن علة الإهلاك اومعنى الاصرار والتمادي في الظلم مستفاد من اسمية الجملة . 
وحرف التأكيد ووقوع الظالمين خبراً لكون الدال على استقرار معنى الخبر في الاسم حيث ام 
يقل أهلها ظالمون ٠‏ 

قوله : اغتراض عليهم بان فيها من لم بظلم آي قول إبراهيم إن فيها لوط) [العنکبوٹ : [rr‏ 
اعتراض منه على الملائكة بأن فيها لوطاً وفي الكشاف أن فيها لوطاً ليس إخباراً لهم بكونه فيها وإنما جو 
جدال في شأنه لأنهم لما عللوا إهلاك أهلها بظلمهم اعترض عايهم بأن فيها من هز بزيء من الظلم 
وآراد بالجدال اظهار الشفقة عليه وما يجب للمؤمن من التحزن لأخيه والتشمر في نصرته وحياطته 
والخوف من أن یمسه أذی ویلحقه ضرر. . . 


سورة العنكبوت/الآية: ۳۲ __ 4 


للموجب بكسر الجيم وهو ما يقتضي إهلاكهم وهو الظلم بالمانع آي بمانع الإهلاك 
وهو كون النبي بين أظهرهم فلا وجه للعموم أي فلا وجه لإهلاكهم ما دام بين أظهرهم 
وهو المناسب لقول المص أو معارضة للموجب بالمانع لكن أرباب الحواشي ذهبوا إلى 
الأول فحينئذٍ لا يظهر الفرق بين الوجهين . 

قوله: (تسليم لقوله) وهر إن فيها لوطا [العنکبوت: ۴۲] ودفع محذوره بأنه 
لننجينه فهو خاص منهم فلا يدخل فيمن اتصفوا بالظلم هذا على الأرل أوّلا نهلك أهل 
القرية ما دام لوط فيهم بل نخرجه ومن أمن معه من القرية ثم نهلكهم . 

قوله: (مع ادعاء زيادة مزيد العلم به وأنهم ما کانوا غافلین عنه) والظاهر آن ذكره 
ذكره من معه لكونه إماماً لهم مزيد العلم به أي بمن ذكر وهو لوط ومن معه من المسلمين 
هذا إذا لم يفهم من ذكر لوط من معه في إبراهيم فالمراد مزيد العلم بلوط قوة وكيفية أي 
علمنا شد وأقوى من علمك بلوط یا إبراهیم ویژیده قوله #وإنهم کانوا غافلین) عنه حیث 


لم يقل عنهم . 
قوله: (وجواب عنه بتخصیص الأهل بمن عداه وأهله) وقد أوضحناء آنفاً هذا على 
تقدير كونه اعتراضاً عليهم . 


قوله : (أو تأقيت الإهلاك بإخراجهم عنها) أي تحديده وتبيينه هذا على تقدير كونه 
معارضة وهو صريح فيما ذكرنا من أن حاصل المعارضة أنه لا وجه لإهلاك أهل القرية ما 
دام لوط فما بينهم . 

قوله: (وفيه تأخير لبيان عن الخطاب) أي بيان المراد من أهل القرية وهو ما عدا 
لوطاً ومن معه عن الخطاب أي عن قولهم: «إنا مهلكوا أهلها) [العمنكبوت: ]۳١‏ فإنه 
خطاب على وجه العموم لأن إضافة اسم الجنس تدل على العموم إذا لم يكن قرينة على 
العهد مع أنه ليس بمراد فهو يدل على جواز تأخير البيان عن الخطاب هذا البيان أي 
التخصيص بالكلام المستقل يصح عند الشافعي متراخياً لكونه بيان تفسير عنده وعندنا لا 


قوله: تسليم لقوله مع ادعاء مزيد العلم أي تسليم منهم لقوله: إن فيها لوطي 
[العنكبوت : ]۳۲١‏ مع ادعاء زيادة العلم بلفظ أعلم الموضوع للتفضيل . 

قوله: وجواب عله بتخصيص الأهل بمن عداه وأهله أي جواب عن قرول إبراهيم إن فيها 
لوطا بتخصيص الأهل المذكور في قولهم : #إنا مهلكوا أهل هذه القرية) [العنكبوت : ]۳١‏ بمن 
عدا لوطا وأهله دفعاً لنحزنه . 

قوله: أو تأقيت الإهلاك عطف على تسليم أي أو تعيين الإهلاك أهل القرية بإخراج لوط 
وأهله عن تلك القرية . 

قوله: وفيه تأخير البيان عن الخطاب حيث ورد الحكم أولاً عاماً لهم ولغيرهم ثم بين بعد 
الاعتراض بقولهم: «لننجينه وأهله) [العنكبوت : ۳۲]. 


٣ سورة المنكبوت/ الآية:‎ 0٠ 
يصح متراخياً لكونه بيان تغييز وغرض المصنف الرد على أئمتنا الحنفية وجوابه أنه حكاية‎ 

لما وقع في غير شرعنا أو نمنع تناول الأهل للوط عليه السلام بناء على أن المراد بالأهل 
من نشا فيها حمل الكلام المطلق على الكمال ولك أن تقول بعد سكيم تاولها ل علب 
السلام أنه نسخ لا تخصيص كما قلنا في قصة البقرة والقول بأنه يلزم النسخ قبل العمل لأ 
بضرنا لأنه صحيح كما في فرص صلا خمسين ثم نس قبل العمل كمال التوضيع في 
التوضيح وأما القول بأنه ليس خطاباً حكماً شرعياً خفيف لأنه لا يختص بحكم شرعي ألا 
یری أن الدانمية پستدلرت على مطلوبهم بقصة این الزیعری ونح نجیب بین ما پمبدرن 
بعشل عيسى وعزير حيث إن ما مختصة بغير العقلاء ومعلوم بالبديهة | نه ليس بحکم شرعي 
فمن وهم باختصاصه به فقد وهم . 

قوله: (الباقين في العذاب) إشارة إلى أنها وإن خرجت من القرية لكن عبت ' 

قوله: (آو في القرية) بناء على أنها لم تخرج من القرية فعذبت مع سائر الكافرين 
وهذا يستلزم الأول دون العكس . 

قوله تعالی: لاان ابت شتاو یت٤‏ وم راک بوم رما ریا 


IG‏ ا 


ا ر میج رامک رلا آتانک کات ہے لتر © 


قوله: : ((ولما أن جاءت رسلنا لوطاً سيء بهم) [العنكبوت: : (rr‏ ولا أن جاءت 
بعد مجيئهم إبراهيم بالبشارة وافتراقهم عنه إذ بينهما مسيرة يوم وليلة , 

قوله: (جاءنه المساءة والفم سبهم مخاة أن يقصدهم قوم بسوء وإن صلة للتاكيد 
واتصالهما) جاءته الخ هذا حاصل المعنى قال في سورة هود ساءه مجيئهم أي أحزنه وهو 
من ساء المتعدي ولذلك بني اللمفعول والضمير في (سيء) [العنكہوت : ۳ للوط عليه 
السلام والباء في بهم للسببية أشار إليه بقوله بسببهم لأنهم جاؤوا في صورة اغلمان فظن 
أنهم أناس فخاف عليهم أن يقصدهم بسوء والتفصيل في سورة هود بوإن صلة للتأكيد' يؤيده 
ما في هود وهو لما جاءت رسلنا) [العنكبوت: ]۳١‏ والمراد تأكيد الفعلين. وهماشرط 
لما وجوابه واتصالهما معطرف على التأكيد أو على الفعلين . 


قوله: وإن صلة لتأكيد الفعلين واتصالهما أي لفظة أن مزيدة لتأكيد ثبوت الفعلين 
واتصالهما قال صاحب إلكشاف أن صلة أكدت وجود قاين مترا ادما ما اا ار ي 
وقتين متجاورين لا فاصل بینهما کأنهما وجدا في جرزء واحد من الزمان کأنه قیل كما أ 
بمجيهم فاجانه المساءة من عير ريك خيفة علبهم من قومه هذا يعني أن المساءة في قول : 
#ولما أن جاءت رسللنا لوطاسيء بهم [العنكبوت: ۴۳] مترتب على مجيء الرسول 
وأقحمت أن توكيداً للترتيب واؤجود الفعلين . [ 

قوله: وضاق بشأنهم وتدبير أمرهم ذرعه قدره ذرعاً فاعلاً لضاق أنه تمي فاعل في المع 


سورة العنكبوت/الآية: ۳۳ اه 

قوله: (وضاق بشأآنهم وتدبیر أمرهم ذرعه أي طاقته کقولهم ضاقت يده وبإزائه رحب 
ذرعه بكذا إذا كان مطيقاً له وذلك لأن طويل الذراع ينال ما لا ينال قصير الذراع) وضاق 
بشأنهم قدر المضاف إذ لا معنى للضيق بذواتهم قوله وتدبير أمرهم عطف تفسير لشأنهم 
وهذا أولى من تقدير بمكانهم ذرعه فاعل ضاق لأنه تمييز في النظم الكريم من الفاعل 
وتأويله ما ذكر فالتمييز محول عن الفاعل قوله أي طاقته وقدرته تفسير للذراع بما هو المراد 
طويل الذراع الخ إشارة إلى أن الضيق مجاز في القصر كما أن سعة الذراع مجاز عن الطول 
وإن ضيقه وسعته كناية عن القدرة وعدمها وبيانه هنا أحسن مما في سورة هود وقيل إن 
الذرع مجاز مفرد للطاقة وقيل إن ضاق ذرعه استعارة تمثيلية لانقباض النفوس وهذا أولى 

قوله: (لما رأوا فيه إثر الضجرة على تمكنهم منا) لما رأوا فيه إثر الضجرة الناشئة من 
الخوف بعد محاورة قومه إذ جاءه قومه يهرعون إليه قصدا لسوء الفعل فعلم أن #وقالوا» 
[العنكبوت: ۳] معطوف على مقدر أي قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلرا إليك إلى 
إضرارك بالتمكن منا كما صرح به في سورة هود #وقالرا لا تخف ولا تحزن) 
[العنكبوت: ۳۳] بالتمكن منا هذا بالنظر إلى الخوف والحزن بالإضرار على هجومهم 
بالسرعة لأجل الفتنة لم يذكرها لظهورها إذ الخوف للمتوقع وهو التمكن هنا ولم يقع 
والحزن للواقع وهو سرعتهم إليه للإضرار وقد وقع والفرق بينهما مما صرح به المص في 
سورة البقرة ويدل الاستعمال عليه فالقول بأن الفرق على تقدير صحته أكثري ضعيف جداً 
مخالف لما صرح به المصنف وغيره. 

قوله: (وقرأً حمزة والكسائي وابن كثير ويعقوب لننجينه ومنجوك بالتخفيف ووافقهم 
أبو بكر في الثاني وموضع الكاف جر على المختار ونصب أهلك بإضمار فعل أو بالعطف 
على محلها باعتبار الأصل) وموضع الكاف جر بالإضافة ولذا سقط نون منجوك قوله على 
المختار؟ إشارة إلى رد من" قال إن محلها منصوب وحذف النون لشدة اتصال الضمير 
به ولا يخفى ضعفه والفعل المضمر في أهلك ننجي قوله: كانت من الغابرين» 
[العنکبوت: ۳۳] مستأنفة كأنه قيل ما شأنها أجيب بأنها كانت الخ والاستثناء معصل أن قلنا 


والباء في بشأنهم للسببية أي ضاق بسبب شأنهم وتدبير أمرهم ذرع لوط وقد جعلت العرب ضيق 
الذراع والذرع عبارة عن فقد الطاقة كما قالوا رحب الذراع بكذا إذا كان مطيقاً له والأصل فيه أن 
الرجل إذا طالت ذراعه نال ما لا يناله القصير الذراع فضرب ذلك مثلاً في العجز والقدرة قال 
الراغب ضاق بكذا ذرعي ضاقت به يدي . 

قوله: ونصب أهلك باضمار فعل أي وننجي أهلك والأولى أن يقدر العامل اسم فاعل بلا 
اضافة لحو ومنجون أهلك ليتاسب المعطوف عليه . 


(1) وهو مذهب البصريين 
(۲) وهو مذهب الكوفيين. 


٠٠١ ۳٤ سورة العنکبوت/الآیتان:‎ oY 
إن الامل لاله أو متقطع إن لم تحاول لأن الراة الديية الي هي المعتيرة المختارة في‎ 
i . الشرع واختاره صاحب التوضيع”‎ 

قوله تعالی : نورت تال م هدذ لمر رِجْرَاقت ١‏ ایی ٤لا‏ بتشٹے 9 

قوله: (عذاباً منها) أي مبعدا من جانب السماء وإطلاق الإنزال عاليه مجاز ! إذ 
المنزلية من خواص الأجسام إلا أن يراد به الحجارة وهي ما عذب به فیکون مجازاً 
أيضاً لوجه آخر. 

قوله : (سمي بذلك لأنه يقلق المعذب من قولهم ارتجز إذا ارتجس أي اضطرب وقرا ' 
ابن عامر منزلون بالتشديد) سنمي أي العذاب به أي بالرجس وأصل معناه الأضنطراب ولذا 
قال لآنه يقلق المعذب ولأجل هذه المناسبة نقل إلى العذاب في العرف. : 

قوله : (بسبب فسقهم) الأولى بسبب كونهم فاسقين على الاستمرار ولا وجه لإهدار 

معنى الكون الدال غلى الاستمرار وهذا عادته ولا يعرف وجهه والمراد ذ فسقهم المعهوذ 
وهو إتيان الذكور آو اختراعه' وإنما حمل ما على المصدرية لأن الملل هي الساني ل 
الموصول يفيد المعنى لأن ما يفسقون به هو الفعل الشنيع وهي معنى أيضاً وحذف العائد 
کثیر شائع فلا جرم أنه صحيح . 

قوله تعالی: وقد رَڪ نها اب كا رر ياوه €9 

قوله: (هي حكايتها الشائعة أو آثار الديار الخربة وقيل الحجارة الممطورة فإنها كانت 
باقية بعد وقيل بقية أنهارها المسودة) ولقد تركنا منها أي من القرية أشار إليه بقوله أو آثار 
ديارها الخربة قوله هي نحكايتها الشائعة يفيد ظاهراً أن الضمير للفعلة وقيل بقية أنهارها 
المسودة وفي الكشاف وقيل هي الماء الأسرد على وجه الأرض ويحتمل أن براذ مجموع ما 
ذكر بناء على أن يراد بالآية جنس الأية . 

قوله: (يستعملون عقولهم في الاستبصار والاعتبار وهو متعلق بتر کنا رولیت پستعملون 
عقولهم أشار إلى أن يعقلون مشتق من العقل بمعنى القوة التي تدرك النفس بها الكليات 
وأنه مصروف إلى الكمال وهو استعماله في الاستبصار والاعتبار عطف تفسير للاسشبصار 


قوله : يقلق المعذب منأافلقه والقلق الانزعاج والاضطراب يقال بات قلقاً,أي مضطرباً 
وأقلقه غيره آي جعله منزعجاً مضطرباً قوله بقية انهارها المسودة فإن بقية إنماء السود مزجودة 
لن قوله وهو مععلق بتركتا ار آبة على الأرل يكون طرف لرا وعلى التي مسعفر: 1 


)0 فحینثلٍ يجوز آن يكون كانت خبراً له أو محذوف كأنه قيل إلا امرأنك كانت هالكية أو غير ناجية أي غير 
منجية وصيغة الماضي لتحقق الوقوع . 

() دون القرية إذ حكايتها الشائعة, لا تلائم القرية وفي باقي الاحتمال الضمير كونه للقرية اولی من الفعلة 
فحيٍ لفظة من بمعنى في قرله أو آية موصولة بينة فهذا أولى من تعلقها بيينة . . 


سورة العنکبوت/ الآیتان: or ۳۷ ۳٠‏ 


أي يستعملون عقولهم بالنظر الصحيح فيما فيه عبرة فيعتبرون ويتعظون أو المعنى يدركون 
قبح صنيعهم فیرتدعون عله. 

قوله تعالی: ولل م اهم شّجا فقا دقوي عبد أ جوا ألم لكر 
ولا نتن الأ فر 9© 

قوله : (#[وإلى مدين أخاهم شعيباً [العنكبوت : )]۳١‏ متعلق بمضمر معطوف على 
أرسلنا في قصة نوح عليه السلام والمراد أولاد مدين بن إبراهيم ولذلك قبل أخاهم 
وشعیب بن مکیل بن شجر بن مدين فاتضح التعبير بأخاهم . 

قوله: (وافعلوا ما ترجون به ثوابه فأقيم المسبب مقام السبب وقيل إنه من الرجاء 
بمعنى الخوف) وافعلوا ما ترجون به ثوابه أشار إلى أن رجاء ثواب يوم القيامة بتقدير 
المضاف قرله وافعلوا ثابت باقتضاء النص وعن هذا قال فأقيم المسبب وهو رجاء الثواب 

قوله: (#ولا تعشوا) [العنكبوت: )]١‏ ولا تعتدوا حال إفسادكم قد مر تفصيل قيد 
الإفساد في سورة البقرة. 


AAS AL 


قوله تعالى : مََدَه َحَدَتَهُم اة أجاف دارهم خي © 

قوله: (الزلزلة الشدة وتيل صيحة جبريل لأن القلوب ترجف بها) وقيل الخ وهو 
الموافق لما في سورة هود وهو قوله تعالى : لوأخذت الذين ظلموا الصيحة) [هود: ]4٤‏ 
وهذا يقتضي الترجيح لا التمريض إلا أن يقال إن هلاكهم بالزلزلة لأن جبريل عليه السلام 
لما صاح صيحة شديدة تموج الهواء وما يجاوره من الأرض فحصل الزلزلة فهلكوا بها 
وبهذا يحصل التلفيق بين الآيتين وفي قوله لأن القلوب ترجف لها نوع إشارة إلى ما ذكرنا 
ويحتمل أن يكون مراده أن المراد بالرجفة رجفة القلوب رجفة شديدة حتى تقطعت قلوبهم 
بها فهلكوا وبهذا أيضاً يحصل التوفيق بين الآيتين . 

قوله: (في بلدهم أو دورهم ولم بجمع لأمن اللبس) في بلدهم إذ الدار تطلق على 
البلد ولو مجازاً لأنه يشتمل الدور وإنما اختار ذلك لأن الإفراد حينئٍ على ظاهره ثم كون 
المراد الدور بصيغة المفرد لأنه اسم جنس يحتمل القليل والكثير والقرينة على الثاني لأنهم 


قوله : فأقيم السبب مقام المسبب أي اعبدوا الله واعملوا صالحاً حتى تتمكنوا على رجاء أن 
يثيبكم الله بالجنة لأن من لم يعمل من الصالحات لم يرج الثواب الذي في الدار الآخرة فالأعمال 
سبب للتمكن على الرجاء فيكون عطف وأرجو على اعبدوا الله للبيان والتفسير وقريب منه ما مر 
في قوله تعالی: #والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك ينسوا من رحمتي) [العنكبوت: ۲۳] 
ويجوز أن يكون العطف للحصول والوجود لما كان حصول التمكن من الرجاء بعد حصول العبادة 
ذكر الرجاء بعد العبادة على طريق العطف ومثل هذا شائع منه قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا 
نوم) [البقرة: .]۲٠١‏ 


۳۸ سورة العلكبوت/ الآبة:‎ ' o 
' لم يكونوا في دار واحدة ولذا قال لأمن اللبس أي الالتباس لا يحتمل الإفراد لما ذكرناه.‎ 
قوله: (باركبن على الركب ميتين) إذ الجثرم اللزوم في مكان من البروك بالباء‎ 
الموحدة وهو الجثو على الركب لكن المراد كونهم ميتين مجازاً إذ الجثو على الركب پلزمه‎ 

١الموث‏ في الجملة. . 


قوله تعالی: سادا وکود ارک اک تسن جروا ورن که اجن 
امهم دهم عن ۽ الیل اا َر €3 

قوله : (منصوبان بإضماز اذكر أو فعل دل عليه ما قبله مثل أهلكتا وقرآ حمزة وحفص ' 
ويعقوب وثمود غير مصروف على تأويل القبيلة) منصوبان بإضمار اذكر أي اذكر قصتهم 
بقرينة ما بعده ولا فائدة في الحمل على ظاهره قوله أو فعل دل عليه ما قبله إوهو الأوفق 
الما بعده. o.‏ 

قوله: (وقد تبين لكم) جملة حالية فلا حاجة إلى تقدير القول. : 

قوله : أي بين لكم بعض مساكتهم أز إعلاكهم من جهة اتهم إذا رتم إلبها عند 
مرورکم بها) بعض مساكنهم أي من تبعيضية فاعل تبين أي بعض مساكنهم الدال على 
إهلاكنا إ إياهم على أن يكون من اسماً بمعنى البعض قوله أو من جهة مساكنهم على أن پکون 
من ابتدائية أي وقد ظهز لكم أي كقار مكة إهلاكنا إياهم من جهة مساكنهم إذا نظرتم إليها 
نظراً صحيحاً عند مروركم ذهاباً إلى الشام ألا تعتبرون وتعقلون وهذا هو المذكور في 
الكشاف وغيره وظهوره من جهتها لكونها خربة لائحة فبها آثار القهر والإهلاك. ۰ 

قوله: (من الكفر والمعاصي) وإسناد التزيين" إليه مجاز عقلي للسببيةوالتزيين في 
الحقيقة من الله تعالى . 0 

قوله : السوي) آي المستقيم لأن ما صد" الشيطان أي ما منمه لا يكوت إلا الصراط 
المستقيم والذين القويم. . > 

قوله : (الذي بين الرسل لهم) بقرينة ما قبله . 

قوله: (متمكنين من النظر والاستبصار ولم يقعلوا) أي مستبصرين مجاز بالقوة 


قوله : متمكنين من النظر .والاستبصار وهذا تفسير للاستبصار على المعنى المجازي وقوله أو 


(۱) ولا بد من هذا القيد وإلا فلا فائدة ولذا لم يتعرض له الزمخشري. : 

(۲) التزيين هو التحسين المدرك بالحس ذزن المدرك بالعقل وقيل التزبين من الشيطان حقيقة لأنه ضبفة تقوم 
به والتقريبُ غير تأم لأن المراذ الحاصل بالمصدر وهو مونجود في الخازج يحتاج إلى الخالق والخالق هو 
الله تعالى فالتزيين في الحقيقة من الله تعالى فتدبر۔ 

(۳) الصد يكون عن الخير ولا يقال صده عن الشر بل صرفه عنه ومنعه منه كذا قيل . 
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كإطلاق المسكر على الخمر في الدن وأصله طلب البصيرة والبصر لكن لا طلب لهم 
مع القدرة عليه ولذا قال ولكنهم لم يفعلوا فوقعوا ما وقعوا من العذاب الاستثصال من 
الكبير المتعال . 

قوله : (آو متبينين أن العذاب لاحق بهم بإخبار الرسل لهم ولكنهم لجوا حتى هلكوا) 
أي كان عاد وثمود متبينين أن العذاب الخ فالضمير لعاد وثمود لا لأهل مكة فالمفعول 
محذوف حينئلٍ قوله بإخبار الرسل لهم من قبيل انقسام الآحاد إلى الآحاد لكن التبين 
بإخبارهم غير ظاهر فلذا أخره ولجوا أي أصروا على اللجاج والعناد واستمروا عليه إلى أن 
هلکوا جمیعاً. 

قوله تعالی : وروت وفرعورت وهس رَد جاة شم 2 موی الست سسكا فی 
لاص یا کا ینہ © 

قوله : (معطوفات على عاداً وتقديم قارون لشرف نسبه) وتفديم قارون في الذكر مع 
آنه مؤخر وجودا وهلاكاً لشرف نسبه بقرابة موسى عليه السلام لكن لما لم يفد شرف 
النسب بدون شرف الحسب قدم للتنبيه على ذلك أو التقديم الذكرى لرعاية شرف نسبه وإن 
كان المقام مقام الغضب إذ لا يلزم من رعاية شرف نسبه التشريف كيف لا وقد نبه أولاً أن 
لا نفع لشرف النسب فكيف يتوهم التشريف . 

قوله : (فائتين بل أدركهم أمر الله تعالى من سبق طالبه إذا فاته) من قرلهم سبق طالبه إذا 
فاته ولم يدركه والكلام للدوام في النفي لا العكس وفيه مبالغة في بيان إدراك عذاب الله تعالى 
والمراد بيان إدراك عذاب الله ولذا فرع عليه قوله فكلا أخذنا) [العنكبوت : ]٤١‏ الآية . 


ا ر a‏ 


قولەتعالى: کیت رئ ین یھ ی ا 
السَسْکة ويهر د و بظلمهَةٌ لیظلمهم وکن 
ڪانا اتفه ظا سے 9 

(من المذكورين) . 

قوله : (عاقبنا بذنبه) أي المراد الأخذ بالعذاب وتقديم المفعول للاهتمام به والتعبير 
بكلا للتنبيه على أنهم أخذوا برمتهم لا بعضهم دون بعض . 


oo 


متبينين أن العذاب لاحق بهم تفسير له على حقيقة معناه أي كان أقل مكة قد تبين لهم من مساكن 
الظلمة من قوم عاد وثمود هلاكهم بشؤم كفرهم إما بطريق النظر إلى آثار هلاكهم والاستدلال بها 
على أن الكفر سبب للهلاك وإما بطريق الاخبار من الرسل لكن لم ينظروا في الدلائل ولم يعتبروا 
فلم يفعلوا بموجب العقل ولا التفتوا إلى النص القاهر . 

قوله: ولكنهم لجوا لج من باب علم لجاجاً رلجاجه تمادى في الخصومة وفي أمثالهم لج 
فلان حتی حج أي غلب , 


ب موکوا ۹ 
قوله : (ريحاً عاصفاً) صفة لا بد له من موصرف وهو الري© : 
قوله: يها حصباء) تفا من اتير بالحاصب وعدا تقصيل للاخذ ريرلع يا 

بالإطناب حیث أجمل آولاً ثم فصل ثانيا 
قوله: (أو ملكا) أي المرصنوف المحذوف ملك 
قوله: (رماھم بها قوم لوط) بیان وجه إطلاق الحاصب عليه لكنه غير مشهور ولا 

أخره قوله كقوم لوط الظاهر أن الكاف للعينية وفي.نسخة كقوم لوط وعاد وهو الظاهر إذ 

على الأول يلزم عدم تعرض أخذ عاد مع أن السوق يقتضي العموم. 
قوله: (کمدین وثمود) لکن صيحة مدين من فوق وٹمود من تحت . 
قوله : (کقارون) الأولۍ وهو قارون كقوم نوح وفرعون وقومه. 
قوله: (ليعاملهم معاملة الظالم فيعاقبهم بغير جرم إذ ليس ذلك من عادته) أشار به 

إلى آنه تعالی لو عذب بقوم:بغیر جرم لا یکون ظلماً لأنه تصرف في ملکه. لکنه یکون 

معاملة الظلم فالمنفي معاملة الظلم لا نفسه وكذا في سائر المراضع فالظلم! مستعار هنا 

للمعاملة المذكورة والنفي ناظر إلى الاستمرار آي الكلام للدوام" في النفي كما مر:: 
قوله: (بالتعرض للعذاب) أي بالمعصية المؤدية إلى العذاب وفعل المعصية تغرض 

للعذاب ولا مجاز وقيل التعرض مجاز عن فعل ما يقتضيه . : 

قوله تعالی: مل لیے ادوا ین ڈو اللہ ولا كمل ليون َد 

وَل اڪ انوت ليٿ اڪن لڙ ڪاو وا بشلموت چ 

قوله: (فيما اتخذوه معتمداً ومتكلا) متعلق بالمثل سواء أريد به القصة الُريبة كما هو 

الظاهر أو الشبه والمعتمد من يعتمد عليه ففيه حذف وإيصال وكذا متكلاً من يتكل عليه 


(ie 


ر ر 


قوله: فيما اتخذوء معتجداً ومتكلاً كمل العنكبوت اتخذت بيتاً فيما نسجته في الوهن 
والخور معتمداً ومتكلاً على لفظ اسم المفعول يعني شبه ما اتخذوه مكلا ومعتمدا في دينهم 
وتولوه من دزن الله بما هو مشل عند الناس في الوهن والضغف أعلم أن الغرض من التشبيه في 
الاغلب عائد إلى المشبه ويكون ذلك بقوية لشأنه في نفس السامع وزيادة تقريره عنده كما إذا كنت 
مع صاحبك في تقریر أنه لا یحصل من سعیه علی طائل قلت کما قال : : 

فأصبحت ليلى الغنداة كقابض على الماء ءجاءته فروج الاصابلع أ 

ولما كان حال الالهة التي اتخذها الكفار أنداداً لله لا حالا أحقر منھا جعل بيت العنكبوت 
مثلاً لها في الضعف والوهن . 1 1 


)١( ٠‏ فح يكون حاصباً للنسبة أي ذاك احصباء وعلى الثاني اسم فاعل. 
() بملاحظة النفي أولاً ثم الدوام ثانياً ولو عكس لعكس إذ العقاب على الظلم إذا كان دائماً إلى المزت. 
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قوله: (فيما نلسجته في الوهن والخور) فيما نسجته متعلق بالمثل أيضاً في الوهن بيان 
وجه الشبه والخور بفتح الخاء المعجمة والواو والراء المهملة كلاهما بمعنى الضعف 
والظاهر أن هذا وما قبله معتمداً متكلاً من قبيل: 

وألفى قولهاكذبآومينا 

ولو عكسه لكان عطف تفسير كما في الكشاف . 

قوله : (بل ذاك أوهن فإن لهذا حقيقة وانتفاعاً ما) مراده أن التشبيه في أصل الوهن 
ولا ينافي کون المشبه أوهن إذ الصحيح أنه لا يلزم كون المشبه به أقوى بل يلزم كونه 
أعرف كما حققه النحرير فإذا لم يلزم كونه أقوى جاز أن يكون أضعف فإن لهذا حقيقة 
ووجوداً في الخارج وفي نفس الأمر وإن زال بأدنى مزيل وانتفاعاً أي في الجملة ولا 
كذلك المشبه. 

قوله : (أو مثلهم بالإضافة إلى الموحد كمثله بالإضافة إلى رجل بنى بيتاً من حجر 
وجص) أو مثلهم بالإضافة عطف على قوله فيما اتخذوه قال الطيبي والتشبيه حينئذٍ إما من 
التشبيهات المفرقة أو التمثيلية التي يكون وجهها منتزعاً من الأمور المتعددة الرهمية انتهى 
وهذا مما صرح به المص في قوله تعالى : #مثلهم كمثل الذي استوقد نار [البقرة: [1v‏ 
الآية حيث قال والظاهر أن التمثيلين من جملة التمثيلات المؤلفة ثم قال ويمكن جعلهما 
من قبيل التمشيل المفرد الخ فعلم أن لفظ المثل ليس بصريح في التشبيه المركب ولذا 
جوزهما هنا الطيبي طاب الله ثراه والتشبيه المركب هنا أن يشبه الهيئة المنتزعة من أمور 
وهي عبدة الأصنام وعبادتهم وترقع المنفعة منها بالهيئة المنتزعة من العنكبوت ونسج 
البيوت والاعتماد عليها ووجه الشبه في كمال الوهن والضعف هذا في الوجه الأول وفي 
هذا الوجه شبهت حالهم ذ في آنفسهم بالنظر إلى الموحد كمثله بحال من بنى بيتاً وفي 
الكشاف مثل المشرك الذي يعبد الوثن بالقياس إلى المؤمن الذي يعبد الله مثل عنكبوت 
يتخذ بيتاً بالإضافة إلى رجل يبني بيتاً بأجر وجص وفي الوجه الأرل شبهت حالهم في 
أنفسهم من غير نظر إلى غيرهم والتشبيه المفرق وهو أن نأخذ أشياء فرادى فتشبهها بأمثالها 
أولياء اتخاذ بيت العنكبوت بيتاً وهذا ح مثل قول امرىء القيس : 

كأن قلوب الطير رطباً ويابسا لدى وكرهاالعناب والحشف البالي 
نعم الظاهر التشبيه المركب. 


له: أو مثلهم بالاضافة إلى الموحد كمثله أي كمثل العنكبوت بالاضافة إلى رجل بنى بيا بيتاً 
من حجر آي مثل المشرك الذي يعبد الوثن بالقياس إلى المؤمن الذي يعبد الله مثل عنكبوت يتخذ 
بيتاً بالاضافة إلى رجل بنى بيتاً بأجر وجص أو ينحته من صخر وكما أن أوهن البيوت إذا استقريتها 
بيتاً بيتاً بيت العنكبوت كذلك أضعف الاديان إذا استقريتها ديناً ديناً عبادة الاوثان لو كانوا يعلمون. 
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قوله: (والعنكبوت يقع على الواحد والجمع) الظاهر أن هذا الإطلاق بخسب 
الوضع قيل الظاهر أن المراد: هنا الواحد لأن فيه إظهار كمال ضعف دين المشركين ولا 
يتافيه الذين بل بؤيده لأن دين جماعة المشركين شبه ببيت عنكبوت واحد وفيه من 
المبالغة ما لا يخفى . 
۰ قوله: (والمذكر والمؤنث والتاء فيه كتاء طاغوت) ونعم ما قیل اختیر تأنیثه هنا لانن 
المناسب لبيان الخور والضعف فيما يتخذوته وليسن سيب انيت اتخات لكون المران 
بالبيت الجنس لد اتخات تيح مو لى ايت بل إلى كيرت الت مشعوله ولي 
.أغرب من قال بذلك والتاء فيه كتاء الطاغوت في أنها زائدة لا للتأنيث . 

قوله: (ویجمع على عناکیب وعناکب وعکاب وعکبة واعکب) وعناکیب پالياء 

قوله : لا بيت أرهن وأقل وقاية لحر والررد منه) بل هر آوهن من جميع البيوت 
وعبارة لا بيت أوهن الخ معناها عرفا ما ذكرناه فيطابق ما في النظم فإن قولنا ليس في البلد 
أعلم من فلان معناه فلان أعلم البلد بخسب العرف وإن احتمل المساواة أيضاً بحسب اللغة 
قوله رأقل وقابة الخ القلة هتا بمعنى العدم لا ما يقابل الكثير وفي كلامه إشارة إلى أن 
المفضل عليه ما أضيف إليه أفعل التفضيل. 
قوله: (برجعون إلى علم لعلموا آن هذا مثلهم) أي لو انوا يرجمون. أشار إلى أن 
لو شرطية جوابها محذوف قوله يرجعون إلى علم إشارة إلى أن يعلمون منزل منزلة 
اللازم يرجعون بيان حاصل المعنى جوابه المحذوف لعلموا وفي قوله إنآهذا مثلهم 
إشارة إلى دفع إشكال بأن كل أحد يعلم ون بيت العنكبوت فما معنى فوله: لو 
كانوا يعلمون) [العنكبوت: ]٤١‏ فدفع بأن تعلق العلم كرن هذا مثلهم أو أن دينهم 
أوهن من ذلك أي بيت العنكبوت . 
. . قوله: (ويجوز أن يكون المراد ببيث العنكبوت دينهم سماه به تحقيقاً لمشيل فيكون 
المعنى وإن أوهن ما بعتمد به في الدين دينهم)“ أي ويجوز أن يكون المراد بأن أوهي 


قوله : : يرجعون إلى علم لعلموا هذا تفسير ليعلمون على تنزيله منزلة أللازم وقوله أو أن ذينهم 
أو هي تفسیر له على تعدیته إلى مفعوله ومفعوله مقدر هو أن دينهم أوهى أي أضعف وأرهن . 

قوله: سماه به تحقيقاً للتمثيل أي تأكيداً للغخرض من التشبيه التمشيلي في قوله :. #مشل! ألذين 
اتخذوا) [العنكبوت: ]٤١‏ الآية وهو بيان حال المشبه لما مثل حالهم في اتخاذ إلاصنام آلهة 
واعتمادهم واتكالهم عليها بحال عنكبوت اتخذت بيتاً في الوهن والخور حقق ذلك 'التمثيل بهذا 
() والقول بأنه راجع إلى الشكل الأول هكذا دين المشركين كبيث العنكبوت وهو وهن البيوت ينتج 


آن دنهم آوعن سن الجميم اشتغال بما لا پتبغي مع !أن الحد الأوسط لم يتكور ركذا الول بان من 
الشكل الثاني . i‏ 
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البيوت الخ دينهم على الاستعارة التمثيلية مبنية على التشبيه المتقدم لأنه لما شبه دينهم 
بيت العنكبوت أولاً استعير اللفظ المركب الموضوع للمشبه به للمشبه فالمستعار له دينهم 
الضعيف وإطلاق الدين على هواهم لأن الدين مشترك اشتراكاً لفظياً بين الحق والباطل قال 
تعالى : #وذر الذين اتخذوا دينهم لهراً ولعباً4 [الأنعام: ]۷١‏ الآية ولما کان هذا في جملة 
أخرى لا يضره كون الطرفين مذكورين في جملة أخرى قبلها لكن لرائحة ذكر الطرفين 
لكمال القرب أشار إلى ضعفه بقوله ويجوز الخ . 
مرک اعم م دعام 


قوله تعالی : نه يمام ما دوک من دود نیو ون ن رر اَذ العم © 

قوله: (على إضمار القول أي قل للكفرة أن الله يعلم) أي على قراءة الخطاب كما 
أشار إليه بقوله أي قل للكفرة وقيل ويجوز أن يكون من باب الالتفات لايذان بالغضب 
ولم يلتفت إليه المصنف لأن الخطاب للكفار خلاف الظاهر لا يصار إليه حسبما أمكن غيره 
وقد جاء في مواضع شتى قل يا أهل الكتاب) [المائدة: ]٥۹‏ الآية ولم يجىء يا أهل 
الكتاب مع أن المقام إظهار الغضب للكفار اللئام. 

قوله : (وقرأ البصريان ويعقوب بالياء حملا على ما قبله) في الغيبة وهو قوله تعالى : 
#إمشل الذين"“ اتخذوا) [العنكبوت: ]٤١‏ الآية . ٠‏ 

قوله : (وما استفهامية منصوبة بتدعون ويعلم معلقة عنها ومن للتبيين) وما استفهامية 
تفيد التحقير ولذا قدمه ومن للتبيين أي من في قوله: #من شيء( [العنكبوت : ]٤١‏ إذ 
الأولى لا تصلح للتبيين فهي متعلقة بتدعون على أنها ابتدائية وزائدة دون الله حال أي 
متجاوزین الله تعالی . 

قوله: (أو نافية ومن مزيدة وشيء مفعول تدعون) أو نافية والمعنى أن الله يعلم ما 
تدعون من دونه شيا صالحا للعبادة فهذا توكيد للمثل بل زيادة عليه حيث لم يجعل ما 
يدعونه شيئاً كما في الكشاف وهو اكتفى به والمصنف جوز أربعة احتمالات إذ الاستفهام 
مثل النفي في إفادة التوكيد مع إفادة التحقير ولذا قدمه. 


التذييل وهو قوله: «وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت) [العنكبوت: ]٤١‏ وجه كونه محققاً ومؤكداً 
له أن المعنى إذا صح تشبيه ما اعتمدوه في دينهم بيت العنكبوت وقد صح أن أوهن البيوت بيت 
العنكبوت فقد تبين أن دينهم أوهن الاديان أو إذا صح آن حال المشرك الذي يعبد الوثن بالقياس إلى 
المؤمن العابد لله تعالى مثل حال عنكبوت تتخذ بيتاً بآجر وجص فقد صح أن أوهن الاديان عبادة 
الأوثان قوله حملاً على ما قبله بأن يرجع الضمير في يدعون إلى الذين اتخذرا كضمير يعلمون. 

قوله : وشيء مفعول يدعون أي ما يدعون شيئاً أي شيئاً معتداً نافعاً لهم أو النفي راجع إلى 
صل شيئيته ما اتخذوه مبالغة في كونه غير نافع لهم . 


(۱) فح لا یقدر قل . 
(۲) وجوز أن يكون لاتبعيض وهو الأولى. 


٤۲ سورة المدكبوت/ الآية:‎ e 
قوله : (أو مصدرية وشيء مصدر) فالمعنی يعلم دعا ءکم وعبادتکم وشيء مصدر أيضاً‎ 
لأنه مفعول مطلق لتدعون أي دعوتكم من دونه دعوة حقيرة على أن التنوين للخحقير فمن‎ 
زائدة كما هو الظاهر وجوز التبيين فحينئل لا تقيد بحقيرة.‎ 
قوله: : (أو موصولة مفعول ليعلم ومفعول تدعون عائدة المحذوف والكلام على‎ 
الأولين تجهيل لهم وتوكيد للمثل وعلى الآخيرين وعيد لهم) أو موصولة مفعول ليعلم‎ 
الذي يتعدى إلى مفعول واحد كعلمت زيداً أي ذاته فمن ح للتبيين لا زائدة قوله والكلام‎ 
' على الأولين أي على الاستفهامية وكونها نافية توكيد الخ كما مر بيانه وعلى الأخيرين وهما‎ 
المصدرية والموصولية وكذا الموصوفية وعيد لهم إذ العلم في مثله مجاز أو كناية عن‎ 
المجازاة ولماءلم يفهم من الأخيرين نمي الشيئة ظاهراً لم يجعله توكيداً للمثل لكنه إيفهم‎ 
التزاماً لأن ما آوعد علیہ لم یکن شیناً معتداً به فیکرن ترکبداً ایضاً وإلا لم یکن مرتبطاً ہما‎ 
قبله وفي الأولين وعيد لهم أيضاً ولظهوره لم يتعرض له بل اكتفى بما بحصل به الارتباط‎ 
ومن هذا ظهر وجه تأخير الأخيرين وتأخیر الموصول لاحتياجه إلى اعتبار الحذف وتر‎ 
. العطف لأنه توكيد للمثل أو وعيد فح استئناف‎ 
قوله: (تعاليل لللمعنيين فإن من فرط القباوة إشراك ما لا يعد شيعا من هذا شانه وإن‎ 
الجماد بالإضافة إلى القادر القاهر على كل شيء البالغ في العلم واتقان الفعل الغاية‎ 


قوله: أو مصدرية ؤشيء أمصدر فمن للتبعيض والمعنى والله يعلم دعواهم من دعوی هي 
شيءَ حقير حذف الموصوف وأفيم الصفة مقامه فهذا معنی قرله وشيء مصدر أو نمزيدة على رأي 
الأخفش والمعنى وله يعلم دعواهم دعوى فعبر عن الدعوى بشيء تحقيراً أو مفعول تقديره أن اله 
يعلم دعواهم شيئاً من دونه . 

قوله: أو موصوله مفعول ليعلم ومفعول يدعون عائدة المحذوف تقديره والله بعلم الذي 
تدعونه. . 

قوله: والكلام على الأولين تجهيل لهم وتوكيد للمثل من حيث إن المثل أثبت أن دين عابد 
الوثن راء ضعيف وآثيت هذا آن دينه عدم صرف ومعنى العدم في كرن ما نافية ظاهر وفي کونه! 
استفهامية ضمني . : . 

قوله: وعلى الأخيرين وعد أي وعلى الوجهين الأخيرين وهما کون ما مصدرية أو موصولة 
وعيد فالمعنى 'والله يعلم ذلك ویجازیه بالتغذیب بماايستحقه. 


قوله: تعلیل على المعنيين أي قوله: : (سيحانه وهو المزيز الحكيم تعليل على لمعيل 
المذكورين وهما التجهيل والوغيد أي .هو تتميم لتعليل معنى التجهيل والوعيد الذي.يعطيه قوله : 
#یعلم ما بدغون من دونه من شي( [العنکبوت: ۲ آما كونه تعليلاً للعجهیل فلإشعاره أن , 
إشراك ما لا يعد شيئاً بمن هو متصف بالعزة ة دالحكمة أي بالقدرة القاهرة والباوخ في العلم واتقان 
الفعل الغاية من فرط الغباوة وغاية الجهل وأما كونه تعليلاً للوعيد فلإشعاره آن من هذا صفته قدر 
على مجازاتهم . 


سورة العنكبوت/الاية: ۳غ ا 


كالمعدوم وإن من هذا وصفه قدر على مجازاتهم) تعليل للمعنيين يعني التجهيل والوعيد 
هذا وإن لم یکن أداة التعلیل فيه لکنه يصلح له کما بینه قوله فان من فرط العناد بیان وجه 
التعليل وناظر إلى كون ما" نافية قوله إن الجماد ناظر إلى كونها استفهامية وحاصله ناظر 
إلى التجهيل وإلى الوعيد قوله وإن من هذا الخ وتخصيص الجماد بالذكر لأن" عدم كونه 
شيئاً ظاهر وإلا فالكلام عام لكل ما عبد من دون الله تعالى من ذوي العقول كعزير وعيسى 
والملك عليهم السلام أو غيره من الأصنام والشمس والكواكب والقادر القاهر يفهم من 
كونه عزيزاً البالغ" في العلم مستفاد من الحكيم لأنه بمعنى العليم والمبالغة من صيغة 
الفعيل أو الحكيم معناه البالغ في العلم . 


کو ر 7 مہ 


قوله تعالی : و لمل ضر للاي َا عتما إلا آتعررة 3© 
قوله: (يعني هذا المثل ونظائره) بيان وجه جمع الأمثال وصيغة البعد للتفخيم ووجه 
صحة الإشارة إلى نظائره هذا مذكورة في مواضع من القرآن ولذا اختير صيغة البعد مع إفادة 
التفخيم . 
قوله : (تقريباً لما بعد من إفهامهم) إذ هي تجعل المعقول كالمحسوس والمتخيل 
کالمحقق والمحسوس والمحقق قريب الإفهام. 


قوله“ : (ولا يعقل حسنها وفائدتها الذين بتدبرون الأشياء على ما بنبغي وعنه“ 


قوله: الذين يتدبرون الأشياء على ما ينبغي لأن الأمثال والتشبيهات إنما هي الطرق إلى 
المعاني المحتجبة في الأستار حتى تبرزها وتكشف عنها وتصورها للأفهام كما صور هذا التشبيه 
الفرق بين حال المشرك وحال الموحد حمل رحمه الله العالمين على الكاملين في العلم حيث قال 
الذين يتدبرون الأشياء على ما ينبغي لوقوعه فاعلاً ليعقل لأن العقل لغة إدراك الدقائق كما قال 
الطيبي رحمه الله أن مثل هذا التركيب لا يستعمل إلا في معنى دقيق المسللاك صعب المرتقى ومن 
ثم جيء في الحديث بقوله العالم بلام الجنس أي العالم الكامل الحكيم الحازم ذو الدراية 
والكياسة من يعقل ويعرف ما صدر عن الله تعالى من ثم طبت التأريل النبوي التنزيل الإلهي الذي 
هو وما يعقلها إلا العالمون) [العنكبوت: ]٤١‏ حيث جعل العقل والعلم مجتمعين على سبيل 
الحصر ومثله الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت فأذن الواجب أن يترك قوله تعالى: 
ل[أولياء» [العنكبوت: ]٤١‏ في قوله : #مشل الذين اتخذوا من دون اله أولياء# [العنكبوت: ]٤١‏ 
على الاطلاق ليتنارل سائر الولايات التي يجب على الموحد الاجتناب عنها ويشتمل على دقائق 


() الأرلى كونه ناظراً إلى المجموع لما عرفت من أن مال المجموع نفي الشبئية المعتد بها قرله وإن الجماد 
تفصيل ما أجمله أولاً لا ناظر إلى كونها استفهامية . 

(۲) والحاصل أنه من قبيل الاكتفاء تأدباً وأشار إلى ذوي العقول تلطفاً . 

(۳) الغاية مفعول للبالغ لكن الأولى تركه يعرف بالتأمل . 

. فسره به توضیحاً لکونه ما نافية‎ )٤( 

() قال ابن حجر والحديث أخرجه بعض المحدثين فلا اعتداد بقول ابن الجوزي أنه موضوع . 


ا سورة العنكبوت/ الآيتان: ٤٤ء ٤٠١‏ 
عليه الصلاة والسلام أنه تلا هذه الآية فقال العالم'“ من قل عن الله تعالی فمل بطاعتة 
واجتنب عن سخطه) ولا يعقل حسنها بتقدير المضاف إذ ذاتها يعقلها غير العالمين أيضاً 
فصحة الحصر مبنية على قيد الحسن والغائدة والمراد الكامل فيه ولذا فال الذين 
يتدبرون الخ . ! 

قوله تغالی : حا اه اموت لار بال ك ف کل َي لزي €3 

قوله: (محقَاً غير قاصذ به باطلاً فإن المقصود بالذات من خلقهما إفاضة ایی“ 
محقاً فالباء للملابسة والجار والمجرور حال وحاصله محقاً قوله غير قاصد به باطلاً تفسير 
المحق كقوله تعالى : وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً [ص: ۷ ] أي خلقاً 
باطلاً ومعنی باطلاً كونه بلا حكمة' فيه وإلى ذلك أشار بقوله فإن المقصود بالذات إفاضة 
الخير والخير لا يكون إلا حقاً وقيد بالذات لاإشارة إلى أن من الفعل الشنر لكنه ليس 
بمقصود بالذات بل لتضمنه خيراً إذ الشر الجزئي يتضمن الخير الكلي وقد سبق تحقيقه في 
قوله تعالى : #بيدك الخير) [آل عمران: ]۲١‏ الآية . 

قوله : (والدلالة على ذاته وصفاته كما أشار إليه بقوله : إن في ذلك لآبة للمؤمتين) 
[العنكبوت: )]٤٤‏ والدلالة على ذاته وصفاته لأنها ممكنة مفتقرة إلى الموجد الواجبُ 
الؤجود دفعاً للتسلسل أو الدور. وإن هذا الآثار تدل على, كمال العلم والقدرة كما أوضحه 
في قوله تعالۍ: إن في خلق السنموات والأرض) [البقرة: ]٠٠١‏ الآية من :سورة البقرة. 

قوله: (لأنهم المنتفعون بها) أشار إلى وجه تخصيصها بالمؤمنين مع نها أي 
للناس أجمعين . ١‏ 

و ل 1 

قولہ تعالی : اتلم اوی ْک بے آلککب ابی التساو ت لتک کنن عر 

لتخا الک وکر ا آ کد ا بعد تنو © 

قوله: (تقربا إلى الله تعالى بقراءته وتحفظا لألفاظه واستكشافاً لمعانيه' فإن القارىء 
المتأمل قد ینکشف له بالتکرار ما لم بنکشف له آول ما قرع بسمعه) فان القاریء أي تل 


الشر ومكامنه وينفي الحول والقوة ة عمن سواه إلى غير ذلك وفي حقائق السلمي من اعتمد شين 
سوی الله فهو معباً لا حاصل له وهلاکه في نفس ما اعتمد ومن اتخذ هواه ظهراً قطع عن نفسه 
العصمة ورد لی حوله وقوته کالنکبوت انخذت بيتاً ظنه آنه يکنه قبل من استعان بغر اله في 
طلب فإن ناصره عجز وخذلان : 


قوله : : فان المقصسود بالات من ليما إناضة الخير ليل اتير قول بالحق مسقا أي فان 
الغاية المقصودة من خلقهما إفاضة الخير للعالمين. 


(1) كما مر توضيحه في سورة الأنبياء. 
(۲) هذا بناء على صخة إسناد الوخي إلى الأمة من حيث.إنهم متعبدون به كإسناد الإنزال. 


سورة العنكبوت/ الآية: ١‏ 
أمر من التلارة بمعنى القراءة والأمر آمر بالدوام إذ القراءة حاصلة قبله قوله وتحفظاً لألفاظه 
الأولى تحفظاً لنظمه واستكشافاً لمعانيه فيه مزيد ترغيب لكسب الاستعداد لذلك 
الاستكشاف وإن التلاوة المقبولة عند الله تعالى التلاوة بملاحظة المعاني حسبما أمكن 
والأمر إما لرسول الله صللى الله تعالى عليه وسلم والأمة مأمورون أيضاً لأنه إمام أمته 
فخطابه شامل لهم ما لم يكن خصيصاً له أو أمر لمن“ يصلح للخطاب وهو مشترك بين 
الوجوب والندب هنا وكذا الكلام في «أقم الصلاة [الإسراء: ۷۸] وفي قوله: «لأقم 
الصلاة4 [الإسراء: ۷۸] أولاً ثم إن الصلاة تنهى) [العنكبوت: ]٤٠١‏ نكتة لطيفة يعرفها 
من له سليقة سليمة وإسناد تنهى إلى الصلاة مجاز باعتبار السببية والمراد بالفحشاء الإفراط 
في متابعة القوة الشهوية كالزنا فإنه أقبح أحوال الإنسان وأشنعها والمنكر ما ينكر على 
متعاطيه مطلقاً فهو عطف العام على الخاص لزيادة القبح في الخاص كما عرفته . 

قوله : (بآن تكون سيباً للانتهاء عن المعاصي حال الاشتغال بها وغيرها) منصوب على 


1 


قوله: ونصب العلامات الدالة على ذاته تعالى وصفاته ليستدل بها أولو العقل على الصانع 
الواجب المتصف بصفات الكمال ليصلوا إلى كمالهم الذي خلقوا لأجله وهو معرفة الخالق قال الله 
تعالى : #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون# [الذاريات : ١‏ أي ليعرفون وقال النبي 5ا 
كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق وفي الكشاف بالحق أي بالغرض الصحيح الذي 
هو حق لا باطل وهو أن يكون مساكن عباده وعبرة للمعتبرین منهم ودلائل على عظم قدرته ألا 
برى إلى قوله: إن في ذلك لآية للمؤمنين) [العنكبوت: ]٤٤‏ ونحو قوله تعالى: #وما خلقنا 
السماء والأرض وما بينهما باطلا) [ص: ۳۷] ذلك ظن الذين كفروا تم كلامه أقول كون هذه 
الآية مثله آن الباطل في مقابل الحق وأن قوله: لظن الذين كفروا) [ص: ۲۷] في مقابل أن في 
ذلك لآية للمؤمنين وأما ظن الكافر أنه باطل فلآنه لم يجعل الذلائل مسارح نظره ومطارح فكره 
ليستدل بها على وجود مبدع فاطر مستحق لأن يعبد ويطاع في أوامره ونواهيه كما أن معنى ويقين 
المؤمن أنه نظر وعرف فعبد وأطاع وانتفع بها وفيه أن صاحب علم آلهة الذي لا عبادة له كأنه ما 
نظر فيها ولا عرفها حق معرفتها قال صاحب الانتصاف اللفظ والمعنى في تقدير الكشاف فاسد ولو 
فرض أن المعنى صحيح لكان الراجب اجتناب هذه الألفاظ الردية . 

قوله : بأن يكون للانتهاء عن المعاصي حال الاشتغال بها وغيرها الخ وفي الكشاف فإن قلت 
كم من مصل يرتكب ولا ينهاه صلاته قلت الصلاة التي هي الصلاة عند الله المستحق بها الثواب أن 
يدخل فيها مقدماً للتوبة النصوح متيقناً لقوله: #إنما يتقبل الله من المتقين) [المائدة: ۲۷] 
ويصليها خاشعاً بالقلب والجوارح فقد روي عن حاتم كان رجلي على الصراط والجنة عن يميني 
والنار عن شمالي وملك الموت من فوقي وأصلي بين الخوف والرجاء ثم يخوطها فلا يحيطها فهي 
الصلاة التي تنهي عن الفحشاء والمنكر وعن ابن عباس من لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن 


)0 العلم من عقل ومن عرف ما صدر عن الله على وجه مطابق للواقع ومن جملة ما صدر عنه تعالى ضرب 
الأمثال لكشف معنى الممثل له فالشرط في التمثيل أن تكرن على وفق الممشل له في العظم والصغر مغلاً 
دون على وفق الممثل ولذا أنكر جهلة الكقار تلك الأمثال وقد مر الكلام في أوائل البقرة. 


۴ ا سورةالمنكبوت/الآية: 4a:‏ 
الظرفية أي في حال الاشتغال أوغيرها وهذا كلي لمن أقام الصلاة فإن المراد بالضلاة الصلاة 
الكاملة لذكرها بعد الأمر بإقامتها وقیل وهفا لیس کاباً حتی یرد آنه کم متصل لا ینتهي ولا 
یخفی ضعفه بل فيه نوع إساءة الأدب . 

قوله : (من حيث إنها تذكر اله وتورث للتفس خشبة منه) من حيث تعليل لكونه 
سبباً للنهي لکن هذا يفيد ونه سبباً للنهي حال الاشتغال فقط فلا تقريب إلا آن يقال إن 
ذكر الله وإن اختص بجال الاشتغال لكن الخشية الناشئة من ذكر الله باقية ولما كان 
الصلاة جامعة لأنواع الذكر 'خص ذلك بالصلاة فلا إشكال بأن بعض العباذات مشتمل 
لذكر الله تعالى فلم خص ذلك بالصلاة ة على آنه لا حصر فيها إذ تقديم المخد إليد على 
الخبر الفعلي للتقوية لا للحضر. 

قوله: (روي أن فتى من الأنضار كان يصلي مع رسول اله عليه الصلاة والساام ولا 
ندع شیئاً من الفواحش, إلا رکبه فوصف له فقال إن صلاته ستنهاه فلم يلبث أن تاب) نقل 
عن ابن حجر أنه قال لم نجده في كتب الحديث لكنه وقع في ابن حبان حديث بمعناه قوله 
تلم ايت أن تاي أي لم اتر ريك حن ذا لول الشريف بل تاب على اغود بخ مل ان 

أو فلم يابث ذلك الفتى في التوبة . 

قوله : (وللصلاة أكبر من سائر الطاعات وإنما عبر عنها به للتعلیل فإن اشتمالها على 
ذكره هي العمدة في كونها مفضلة على الحسنات ناهية عن السيثات) وللصلاة ة كبر أي 
أعظم أجراً من سائر الطاعات العملية حمله على الصلاة مجازاً لشدة مناسبته بما قبلة ولذا 
قال وإنا عبر الخ كونه للتعليل بحسب المعنى لأنه استئناف كأنة قيل لم خص النهي عن 
المنكر بالصلاة فأجيب بأنها أكبر الخ فلا ينافيه مجيئه بالواو فالمصدر خ مضاف إلى 
المفعول قوله فإن اشتمالها الخ إشارة إلى أن سائر الذكر ليس كذلك فإن الصلاة كونها . 


المنكر لم يزدد بصلاته إلا بعداً وعن عن الحسن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر ليست 
صلاته بصلاة وهي وباك عليه وقيل من كان مراعياً للصلاة جره ذلك إلى أن ينتهي عن السيئات 
يوماً وعلى كل حال فإن المراعي للصلاة لا بد آن يكون أبعد من الفحشاء والمنكز ممن لا'يراعيها 
وأيضاً فكم من مصلين ينهاهم' الصلاة عن الفحشاء والمنكر واللفظ لا يقتضي أن لا يخرج واحد 
من المصلين عن مقتضاها كما يقال إذ فلاناً ينهى عن المنكر فليس غرضك به أنه ينهى عن جميع 
المناكير وإنما يريد أن هذه الخصلة التي هي النهي عن المنكر موجودة فيه وحاصلة منه من غير 
اقتضاء ء للعموم يعني ليس التعريف في الصلاة للاستغراق لتستوعب جميع المصلين بل هو اللجنش 
فهو مطلتق في تناوله ومعتاه من شأن الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر فقد وجد في صور كثيرة 
هذا الحكم فلا يجب أن لا يخرج أحد من المصلين عن مقتضاها والحاصل أن تعريف الجن 
الذي هو المعهود الذهني كالنكرة في .الشياع والنكرة في سياق الإثبات لا يفيد العموم . 

قوله : وللصلاة بفغح اللام وإنما عبر عن الصلاة بالذكر اللتعليل أي اتعليل كون الصلاة أكبر 
كأنه قيل وللصلاة أكبر لأنها ذكر الله . 


سورة العنكبوت/ الآية : ٤٦‏ 
مفضلة لا لكونها ذكراً فقط بل لاشتمالها الذكر وغيره من الطاعات قال المص فى سورة 
البقرة في قوله تعالى : #واستعينوا بالصبر والصلاة [البقرة: ]٤١‏ فإنها جامعة لأنواع 
العبادات وبينها مفصلة . 

قوله: (أو لذکر الله إیاکم برحمته آکبر من ذکرکم إیاه بطاعته) فالمصدر ح مضاف 
إلى الفاعل مشل قرله تعالى: #فاذكروني أذكركم# [البقرة: [٠١١‏ بالثواب وهر المراد 
برحمته أخره إذ كونه تعليلاً أشد ارتباطاً ہما قبله. 

قوله: (منه ومن سائر الطاعات فيجازيكم بها أحسن المجازاة) منه أي من الذكر الذي 
هو عبارة عن الصلاة اختير هذا على تفعلون أو تعملرن إذ الصنع العمل بعد تدرب فيه 
وترو فیقع على وجه الكمال فهو أبلغ . 

قوله تعالی: # ر ارآ الڪ إا إلى بى حصن إل ي طا ينه 
وروا ءامنا پائ أ إا وأ وأنزلٌ اكم وَلھتا ول ولک وود ون م شور o‏ 

قوله: (إلا بالخصلة التي هي أحسن كمعارضة الخشونة باللين والفضب بالكظم 
والمشاغبة بالنصح) إلا بالخصلة آي التي صفة موصوفها محذوف والمشاغبة من الشغخب 
وهو الخصومة ويندرج المقدمات الأشهر فإن ذلك أنقع في تسكين لهبهم وهذا بيان 
طريق المجادلة إذا اقتضى المجادلة وإلا فالدعوة للخواص بالموعظة الحسنة بالحكمة 
وهي الدليل الموضح للحق المزيل للشبهة ودعرة العوام بالموعظة الحسنة أي 
بالخطابات المقنعة والعبر النافعة . 

قوله: (وقيل هو منسوخ بآية السيف إذ لا مجادلة أشد منه) قائله قتادة كما في 
الكشاف قوله إذ لا مجادلة أشد من القتال بيان النسخ لأنه مما نهى عنه ثم أمر فكان 
ناسخاً له . 

قوله : (وجوابه أنه آخر الدواء) أي القتال آخر الدواء وأما المجادلة بالحسنى في أوائل 
الدعوة لأنها تتقدم على القتال فهذا الحكم باق إلى الآن ليس له انتهاء فلا يلزم النسخ ولا 
عدم القتال بالكلية وأما كون النهي دالا على عموم الأزمان فيلزم النسخ فلا يتم الجواب 
فمدفوع أنه تخصيص بمتصل لدخوله في المستشى وهو قوله تعالى: إلا الذين ظلموا» 
[البقرة: ]٠٠١‏ كذا قاله أرباب الحواشي والظاهر أن مراد قتادة أنه منسوخ بقوله تعالى : 
ل#قاتلوا الذين لا يؤمنون بالل ولا باليوم الآخر# [التوبة: ۲۹] فإن هذا القول يدل على 
مجادلة الكفار بالسيف سواء كانوا ظالمين أو لا وقد قرر في الأصول أن النسخ بالنسبة إلينا 


"o 


قوله: وقيل منسوخ بآية السيف وهي قوله تعالى: «قاتلوا الذين لا يؤمنون باه ولا باليوم 
الآخر [التوبة : ۲۹] وجوابه أنه آخر الدواء فالمعنى أن لم ينجع فيهم الرفق والنصح قاتلوهم 
فقوله إنه آخر الدواء إشارة إلى قوله آخر الدواء الكي معناه إن لم يبرأً المرض بالتداوي من سائر 
الأدوية فآخر دوائه الكي أي لا يجترأً إلى الأصعب ما يرجي ي البرء بالأهون. 


1 سورة الکپوت/ لبه :5 
رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي وهنا كذلك قوله إنه آخر الدواء يؤيد الخ عند التأمل 
قول بعضهم فهذا الحكم باق إلى الآن لا يظهر لنا وجهه وإن أراد أنه باق بالنبنبة إلى 
الزمان الذي شرع فيه فجميع سائر المنسوخ كذلك قيل آخر الدواء يحتمل أن يراد ظاهزه 
وأن يكون إشارة إلى ما هو كالمثل وهو آخر الدواء الكي فيكون استعارة تمثيلية . 

قوله: (وقیل المراد به ذوو المهد منهم) فع لا نسخ اتفاقاً لكنه ضعيفة آما أولاً فلان 
السورة مكية وشرع الجزية في المدينة وكونه قبل الوقوع ليس بسديد وأيضاً لا يلائه 
الاستشناء"' وأما ثانياً فلأن التخصيص خلاف الظاهر مع آنه لا قرينة عليه . . 

قوله: (بالإفراظ في الاعتداء والعناد أو بإثہات الولد وقولهم: ليد الله مغلولة) 
[المائدة: [١‏ أو بنبذ العهد ومتع الجزية) بالإفراط لأن انضمام الظلم إلى الكفر. يقتضي 
الإفراط في التجاوز عن الحدود قوله أو بإثبات الولد إلى آخره بيان الظلم الأشد فيدخل 
هولاء المذكورات تحت العموم دخولاً أولياً ولذلك أخرها ترجيجاً لإرادة العموم فيجب . 
للظالمين منهم المجادلة والمدافعة بما يصح المدافعة به كالخشونة والمشاغبة ونحوهها. 
٠ ,‏ قوله : (هو من المجادلة بالني هي أحسن) هو من المجادلة لأن فيه إلزاماً لهم فيتضح 
حسن عطفه على لا تجادلوأ فيكون شاملا للمجادلة الحسنة والتخصيص به به لأنه أبلغ في 
الإلزام كأنه قيل آمنا بما أنزل إلينا وآنزل إليكم# [العنكبرت : فما پالکم لا تومنون 
با نل إلبنا وها ريي ى المنصفين المسكتين للخصماء المشاغبين 

قوله: :(وعن الي عليه الصلاة والسلجم لا تصدقواأمل الكتاب ولا تكبوهم وتولوا 
آمتا بالله وبکتبه ورسله فان قالوا باطلاً فلا تصدقوهم وإن قالوا حقاً لا تكذبوهم) حدیك 
صحيح أصله مروي في البخاري إلى قوله فإن قالوا روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: سمع النبي عليه السلام أن أهل الكتاب يقرؤون التوراة ويفسزونها بالعربية 
لهل الإسلام فقال عليه السلام: «لا تصدقوا الجديث» وإنما نهى عن تصديقهم وتكذيبهم 
لأنهم حرفوا كتابهم وما قالء إن كان من جملة ما غيروه فتصديقهم يكون تصديقاً بالباطل 


قوله: بالإفراط في الاعتداء رالعناد آي جادلوهم بالخصلة التي هى أحسن الأخصال کالرفق 

والنصح إلا الذين ظلمرا من أهل الكتاب بأن أفرطرا في مجاوزة الحد والمناد وأثبتوا ف الولد 
سبحانه أو قالوا: ليد الله مغلولة# [المائدة: ]1٤‏ أو نبذوا العهد ومنعرا الجزية فاستعملوا معهم 

٠‏ الغلظة وحاصل الوجوه المذكورة أن قوله تعالى : «الذين ظلموا) [العتكبوت : f ulê alla [E‏ أن 
> يجري على إطلاقه فح يراد بالظلم الإفراط في الاعتداء والعناد لأن الكافر إذا وصف بالفسق أو 
الظلم حمل على المبالغة فيما هو فيه و يقيد بما يوجد فيهم من الأذى والشرك أو إثبات الولد 
نعوذ بال كما عليه النصارى ومن قولهم: ليد اله مخلولة) [المائدة : ٤‏ کما قال البهود ومن 
نبذهم العهد ونفي الجزية. 


(۱) إلا آن یکون منقطعاً وهو لكونه مجازاً خلاف الظاهر. 


سورة العنكبوت/الاية: 8¥ ____ ۷ 
وإن لم يكن كذلك يكون تكذيبهم تكذيباً بالحق وهذا مراد المصنف بقرله فإن قالرا باطلاً 
الخ لكنه معقد في الجملة وبين التصديق والتكذيب تقابل العدم والملكة فلا فساد في 
ارتقاعهما ومراد المصنف من رواية الحديث بيان لكون المذكور مجادلة حسنة إذ حاصلة أنا 
لا نصدقکم ما لم نعلم صدقکم . 

توله: (مطيعون له خاصة وفيه تعريض باتخاذهم أخبارهم ورهبانهم أرباباً من دون 
الله) مطيعون له خاصة والخصوص مستفاد من تقديم له ومن اللام أيضاً فلا بعد كون 
التقديم لرعاية الفاصلة قوله: #ونحن له مسلمون) [العنكبوت: ]٤١‏ جملة تذييلية وفيه 
تعريض منشأ التعريض التخصيص المذكور واتخاذهم أرباباً إطاعتهم فيما حرموه وأحلوه. 


وو 


قولىه تىعالى: وَكَدَلك ارا اک ات تين ين ایهم الکتب زنوت پو ون 
کدوک سن وین روما َد ارتا إلا اڪره و 

قوله : (ومثل ذلك الإنزال) المراد بالإنزال الإتزال المذكور قبله فتكون الكاف للتشبيه 
أو المذكور بعده فتكون الكاف للعينية وقد مر تحقيقه مراراً. 

قوله: (وحياً مصدقاً لساثر الكتب الإلهية) إشارة إلى اختيار الأول وهو الظاهر حسبما 
أمكن ومعنى كونه مصدقاً أنه نازل بحسب ما نعت فيها أو مطابق لها في القصص والمواعيد 
والدعاء إلى التوحيد والأمر بالعبادة قد مر تفصيله في أوائل سورة البقرة. 

قوله: (وهو تحقيق لقوله (فالذين) [العنكبوت: ]٤١‏ الآية) أي كالدليل عليه فإن 


قوله: وفيه تعريض آي وفي قوله: ونحن له مسلمون) [العنكبوت: ]٤١‏ تعريض بأنهم 
يتخذون أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله معنى التعريض مستفاد من تقديم نحن على الحكم 
المخصص أي نحن نخصص الإطاعة والاستسلام بالله لا أنتم أيها المشركون. 

قوله: ومشل ذلك الإنزال أنزلناء يعني أن الكاف في كذلك منصوب المحل على المصدر 
والمشار إليه ما في الذهن والمثل مستعار للصفة العجيبة الشأن والفاء في «(فالذين آتيناهم) 
[العنكبوت: ]٤١‏ تفصيلية أي مثل ذلك الإنزال العجيب الشأن الداعي إلى الإيمان بجميع الكتب 
المنزلة وإلى توحيد الصانع أنزلناه ثم الناس مع ذلك افترقوا فرقاً أربعاً لأن المبعوث إليهم إما أهل 
الكتاب أو المشركون فقوله : «الذين أتيناهم الكتاب يؤمنون به [العنكبوت: ]٤١‏ المراد به بعض 
من آمن من أهل الكتاب وقوله ومن هؤلاء من يؤمن به المراد بعض المشركين وقوله وما يجحد 
بآياتنا إلا الكافرون [العنكبوت : ]٤١‏ مؤذن بالفريقين الباقيين من أولئك وهم الذين توغلوا في 
الكفر وصمموا عليه آذانهم صم عن الحق وأعينهم عمي عن الاعتبار ولم يلتفتوا إلى الآيات 
البينات والمراد بآياتنا الآيات المنزلة في هذا الكتاب الكريم أو هو بنفسه آيات الله الباهرة وحجته 
القاهرة وفي الكشاف وقيل وكما أنزلنا الكتب إلى من كان قبلك أنزلنا إليك الكتاب وعلى هذا 
الوجه يكون المراد بالكاف في ذلك المثل الذي بمعنى النظير والشبيه لا المثل الذي هو مستعار 
للصفة العجيبة الشأن كما في الوجه الأول . 


۸ ا سورة العنکبوت/الآیة: ٤۸‏ 
معنی تصدیقه كما مر أنه ناز بحسب ما نعت فيها فلا جرم أنه يقتضي إيمان أهل الكتاب 
لكن الكلام في أن كونه مصدقاً لسائر الكتب خفي انفهامه هنا والتشبيه المذكور لا يفيده 
جلياً فان مقتضاء کونه وحياً ولو اعتبر كونه مصدقاً لها في التشبيه لزم كون سائر الكتب 
مصدقاً له ولا یخفی ضعفه. : : 
قوله: (کعېد الله بن سلام وإضرابه) بتخفيف اللام وإضرابه جمع ضرب إمعنى المثل 
أي أمثاله وأحزابه فصيغة المضارع في «يؤمنون» [العنكبوت: ]٤١‏ لأن اانه پال 
إلى إعطاء الكتاب مستقبل وإن كان ماضياً في نفسه والآية. مكية كما صرح بها في أوائل 
السورة وإسلام عبد الله بن سنلام في المدينة ولعل المصنف تجوز كون هذه الآية مكية أو 
أشار إلى جواز كون السورة مدنية كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالي عنهماً كما 
يقتضي بعض ما سبق والقول ٻأن السورة مكية وآنه آخبر بإسلامه قبل وقوعه بعید. ` 
قوله: (أو من تقدم عهد الرسول عليه الصلاة والسلام من آهل الكتاب) فإنه ورد في 
الحديث إيمان بعض المتقدمين لما رأوا نعته في كتبهم كما فر في الدرس السابق وه ٠‏ 
الموافق لما اختاره من كون السورة .مكية. فهو أحرى بالتقديم كأنه تحاشى عن لزوم التكراز 
لكن لزمه بالوجه الأول أصعب والتكرير أمر سهل ملتزم عند أرباب البلاغة لأجل التوكيد.. 
قوله : (آي العرب أو أهل مكةاأو ممن في عهد الرسول من أهل:الكتابين""“ بالقرآن) أي 
العرب عام لأهل مكة وغيرها فيحسن التقابل بقوله أو أهل مكة أو ممن في عهد زسول الله من 
أهل الكتابين الذين لم يتقادم إيمانهم قبل الإنزال قبل هذا على التفسير الثاني ولذا آخره ففيه لف 
ونشر لكن لا حاجة إليه لإمكان التعميم إلى التفسيرين (مع ظهورها وقيام الحجة 'عليها) , : 
قوله: (إلا المتوغلون افي الكفر قإن جزمهم به يمنعهم عن التأمل فيما يفيد لهم 
صدقها لكونها معجزة بالإضافة إلى الرسول عليه السلام كما أشار إليه بقوله #وما كنت4 
[العنكبوت: )]٤۸‏ الآية المتوغانون الخ لعل مراده الذين يمؤتون علي الكفر فإنهم 
المتوغلون فيه وأما من أمن منهنم فليس من المتوغلين سواء كان كفرهم غن علم أو عن 
جهل بعد اجتهاد النظر ولم يصل إلى الحق أو قصر في النظر وقيل لأن الكفر مع ظهور 
الحق يدل عليه وقوله كما أشار إليه آي إلى كونه معجزة الخ لكونه أمياً مع أنه أعطي علوم 
الأولين والآخرين قوله لكونها معجزة إشارة إلى وجه التعبير عن القرآن باياتنا إذ هي آيات 
دالة على نبوة رسولنا عليه السلام بكونه في الذروة العليا من البلاغة القصوى . : 
قول فعالی: رتا کت تاوا من کنو ین کوک کا ییک 6 ب 
سارہ (@ ۱ ll‏ 
قوله: ((وما كنت تغلو) [العنكبوت ٠‏ ية نان هور هذا الكتاب الجا 


)١(‏ ويحتمل أن يكون'الحكاية الخال الماضية. 
(۲) قوله ومن هؤلاء أي وبعض هؤلاء على أن من اسم بمعنى البعض. 


سورة العنكبوت/ الآية: ٤۸‏ ۹ 
لأنواع العلوم الشريفة على أمي لم يعرف بالقراءة والتعلم خارق للعادة وذكر اليمين زيادة 
تصوير للمنفي ونفي للتجوز في الإسناد) #وما كدت تتلو [العنكبوت: ]٤۸‏ الآية هذا 
للدوام في النغي لا لنفي الدوام أي ما كنت قبل إنزال الكتاب تقدر على أن تتلو فالنفى 
متوجه إلى القدرة لا إلى التلاوة مع القدرة من كتاب أي شيئاً من الكتاب عربياً كان أو 
سريانياً أو عبرانياً أو فارسياً لأنه نكرة في سياق النفي فيعم ولكونه استغراق المفرد 
أشمل اختير كتاب على الكتب ولا تخطه أي ولا تقدر أن تخطه أعيد لا تنبيهاً على 
استقلاله في النفي وقدم نفي التلاوة لأنه هو الدال على نبوته كما نبه عليه بقوله فإن 
ظهور هذا الكتاب إلى قوله لم يعرف القراءة وفي قوله لم يعرف تنبيه على أن المنقي 
نفي القدرة على القراءة كما بيناه ولم يتعرض بيان نفي الخط لما ذكرناه لكن آشار إليه 


قوله : وذكر اليمين زيادة تصوير للمنفي ونفي التجوز في الإسناد أي زبادة تصوير للمنفي 
الذي هو الحط ونفي للتجوز في إسناد الخط المنفي إليه 4ل فإنه لو لم يقل بيمينك لتوهم أن نفي 
الخط عه لانتفاء أمره كاتباً بأن يخط لأن نفسه غير قادر على الخط فلعل نفسه قادر على الخط 
وأن معنی ولا تخطه ولا تأمر كائناً أن بخط فقيل ولا تخطه تجوزاً كائناً من باب الإسناد إلى السب 
فجيء بلفظ اليمين ليعلم أنه عليه الصلاة والسلام نفسه لا يخط زيادة تصوير لما نفى عنه من كونه 
كاتباً فهو من أسلوب قرلهم نظرته بعيني وآخذته بيدي وقلته بفمي فإن قلت كيف الجمع بين هذا 
وبين ما روى البخاري ومسلم والإمام أحمد قال اعتمر رسول الله ية وساقوا الحديث إلى قوله 
فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قضى عليه محمد رسول الله قالوا لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك 
ولكن أنت محمد بن عبد الله وقال ية أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله ثم قال لعلي امح 
رسول الله قال لا والله لا آمحوك أبداً فأخذ رسول الله ب وليس يحسن يكتب فكتب هذا ما قضى 
محمد بن عبد الله أن لا يدخل مكة أحد بالسلاح إلى آخر الحديث فالجواب ما قال محيي السنة 
يعني لو كنت تقرأ أو تكتب قبل الوحي لشك المبطلون قال الطيبي ويؤيده قوله تعالى: وما كنت 
تتلو من قبله من كتاب€ [العنكبوت : ]٤۸‏ آي قبل إنزالنا إليك الكتاب وقال الشيخ محيي الدين 
النووي في شرح صحيح مسلم وكما جاز أن يتلو جاز آن يخط ولا يقدح هذا في کونه آمياً إذ 
ليست المعجزة مجرد كونه أمياً فإن المعجزة حاصلة بكونه ولا كذلك ثم جاء بالقرآن وبعلوم لا 
يعلمها الأميون وقالوا إن الله تعالى علمه ذلك حینفڊٍ حتی کتب تم کلامه فعلی هذا یکون سبیل 
هذه الكتابة مع هذه الآية سبيل قوله عليه الصلاة والسلام هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله 
ما لقيت ونحوه مع قوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له) [يس: 14] قال صاحب 
الكشاف في قوله عليه الصلاة والسلام هل أنت إلا أصبع دميت الخ ما هو إلا كلام من جنس 
الكلام الذي يرمي به على السليقة من غير صنعة وقصد إلى ذلك ولا التفات منه إليه ويعضد ما قال 
الشيخ محبي الدين النووي قول راوي الحديث وليس يحسن يكتب قال صاحب الكشاف في تفسير 
قوله تعالى: أحسن كل شيء خلقه) [السجدة: ۷] حقيقة يحسن معرفته يعرفه معرفة حسنة 
بتحقيق وإيقان وفي الروضة ومما عد من المحرمات الشعر والخط وإنما يتجه القول بتحريمها على 
من يقول إنه بء كان يحسنهما وقد اختلف فيه فكان بعضهم ينقل إنه كان يحسنهما لكنه يمتنع 
منهما والأصح إنه كان لا يحسنهما ثم قال صاحب الروضة ولا يمتنع تحريمهما وإن لم يحستهما 
والمراد تحريم التوصل إليهما. 


۸: وة العنكبوت/الاية:‎ ١ 
في قوله الآني أي لو كنت ممن بخط ويقرأ فالأولى التعرض له هنا بعد قوله لم يعرف‎ 
. بالقراءة والتعلم ولم بخط خارق ,الخ‎ 
قوله: (أي لو كنت ممن يخط ويقرآ لقالوا لعله تعلمه:أو التقطه من كتب الأولين)‎ 
لف ونشر مشوش قيل فيفهم منه أنه عليه السلام كان قادرا على التلاوة والخط بعله إذ قيد‎ 
من قبل نزول القرآن يفيده ؤهذا قول بالمفهوم ولا يقول له الأئمة الحنفية والقائل المذكور‎ 
منهم وأيضاً هذا بناء على أن القيد المتوسط راجع إلى ما بعده أيضاً كما رجع إلى ما قبله‎ 
وهذا غير مطرد فالاستدلال به ضعيف نعم اختلف العلماء اختار بعضهم أنه عليه السلام‎ 
يحسن الخط ولا يكتب وييحسن الشعر ولا يقوله والأصح أنه كان لا يحسنهما ولكن کان‎ 
يميز بين جيد الشعر ورديه وادعى بعضهم أنه صار يعلم الكتابة بعد أن كان لا يعلمها وعدم‎ 
معرفته بسبب المعجزة لهذه الآية فلمنزل القرآن واشتهر الإسلام وظهر أمن الارتياب عرف‎ 
الكتابة وروى ابن أبي شيبة' وغيره ما مات عليه السلام حتى كتب وقرآ ونقل هذا اللشعبي‎ - 
فصدقه ويشهد له أحاديث في البخاري وغيره كما ورد في صلح الحديبية أنه كتب ومعرفة‎ 
الكتابة بعد أميته لا تنافي المعجزة بل هي معجزة أخرى لكونها من غير تعلم والمنكرون‎ ٠ 
لمعرفة كتابته حملوا مثل كتب على معنى أنه أمر بالكتابة كذا قيل مع اختصار قوله أي لو‎ 
كنت ممن يخط هو معنى إذا والمراد بالمبطلين كفار قريش قوله وذكر اليمين زيادة تصوير‎ 
للمنفي إذ الخط في العادة باليمين ألا يرى أنك إذا قلت في الإثبات رأيت الأمير يبخط هذا‎ 
الكتاب بيمينه كان أشد لإثباتك أنه تولى كتبته وكذا النفي كذا في الكشاف وحأضله أن‎ 


فائدة ذكر اليمين دفع توهم التجوز ولذا قال ونفي جوز في الاستاد مثل نظت بني 
وسمعت بأذني في کون المراد حقيقة وتأكيدها. 


قوله : (وإنما ماهم مبطلين لكفرهم أو لارتيابهم بانتقاء وجه واحد من وجوه 


قوله: انما سماهم این لکفرهم هذا جواب لما عسی یسال ویغال کو کان عليه الماد: 
والسلام ممن يقرأ وبكتب وقال الكفرة ظناً منهم وريباً أنه عليه الصلاة والسلام لعله تغلمه من كتب 
الأقدمين لما كانوا مبطلين في ظنهم هذا الكون الظن منهم واقعاً وإن كان المظنون. غير واقع وكذا 
لو لم یکن أمياً وقالوا الذي نجده في كتبنا أمي لا يكب ولا يقرأ وهذا الشخص الذي يذعي النبوة 
ليس بالذي نجده في كتبنا لكانوا صادقين محقين فما بالهم وصفوا بالإبطال فدفع هذا السؤال 
بوجهين الوجه الأول إن وصفهم بالإبطال لكونهم أهل الكفر الذي لا إبطال فوقه لا لظنهم هذا 
وهذا الوجه مبني على جخل:التعزيف قي المبطلون للعهد وهم قوم معلومون بإليل قوله هزلاء 
المبطلون يعني هؤلاء المجادلون المبطلون وتوضيحه أن المبطلون على تأويل مفهوم الإقلب لا 
الصفة .كأنه قيل هؤلاء الأشخاص الذين حصل لهم الابطال فالابطال باعتبار الوافع والثائي أنهم 
مبطلون لارتيابهم في شيء ليس محلا للريب فإنهم لو تأملوإ ونظروا في المعجزة التي بجنس تلك 


(1) فلا مفهوم أصلاً لأن ذكره للك الفائدة. 


سورة العنكبوت/ الايد : ۷١ ٤۸‏ 
الإعجاز المتكاثرة) لكفرهم أي بنبوته عليه السلام لو لم يكن أمياً وقالوا ليس بالذي نجده 
في كتبنا وارتابوا أشد الريب وكذا أهل مكة يقولون ح لعله تعلمه أو كتبه فحين ليس 
بقارىء ولا كاتب لا وجه لارتيابهم والحاصل أنه لو لم يكن أمياً وقالوا ليس بالذي نجده 
في كتبنا لكانوا صادقين محقين وكذا لكان أهل مكة أيضاً على حق في قولهم لعله تعلمه أو 
کتبه فإنه رجل قارىء كاتب فلم سماهم مبطلين وحاصل الجواب أنه سماهم مبطلين لأنهم 
كفروا به وهو أمي بعيد من الريب فكأنه قيل هؤلاء المبطلون في كفرهم به لو لم يكن أمياً 
لارتابوا أشد الريب فحين ليس بقارىء ولا كاتب فلا وجه لارتيابهم كذا في الكشاف 
والحاصل أن وجه تسميتهم بالمبطلين ما كفرهم به وهو أمي ثم قال وشيء آخر وهو أن 
سائر الأنبياء لم يكونوا أميين ووجب الإيمان بهم وبما جاؤرا به لكونهم مصدقين من جهة 
الحكيم بالمعجزات فهب أنه قارىء وكاتب فما لهم لا يؤمنون به من الوجه الآخر وهو 
کون المنزل عليه منزلاً فإنهم مبطلون بكفرهم وهو أمي ومبطلون لو لم يؤمنوا به وهو غير 
أمي انتهی ملخصاً فسماهم مبطلین لکفرهم به وهو غير آمي قوله أو لارتیابهم بانتفاء وجه 
واحد وهو كونه أمياً من وجوه الإعجاز كإعجاز القرآن وانشقاق القمر ناظر إلى ما ذكره 


المعجزة صدقوا الأنبياء الماضين وكتبهم لما ارتابوا في أنه صادق في دعواه وفيما جاء به من 
الكتاب فإنه عليه الصلاة والسلام إذا كان أمياً وظهر منه هذا الكتاب الجامع لأنواع العلوم الشريفة 
كفى هذا إعجازاً ملجئاً لهم إلى التصديق به وإن فرض أنه ممن يكتب ويقرأ وانتفى منه هذا الوجه 
الخاص من جنس المعجزة وهو صدور العلوم الجمة من أمي فما بالهم لا يصدقونه بمعجزات أخر 
صادرة منه كما صدقوا به أنبياءهم وكتبهم الماضية والحال أن في نفس هذا الكتاب الذي هو القرآن 
معجزة ليست في كتبهم وهي كمال بلاغته الخارجة عن طوق البشر فهم مبطلون لارتيابهم بسبب 
ترك النظر فيما يزيح ريبهم من الدليل على صدقه فإبطالهم على هذا الوجه باعتبار المقدر 
المفروض أي لو كان عليه الصلاة والسلام يكتب ويخط لوقعوا في الباطل وهو تركهم النظر في 
الدليل المزيل للريب فأدى ذلك إلى الارتياب في صدقه وعبارة صاحب الكشاف أدل على 
المقصود من عبارته رحمه الله حيث قال إن سائر الأنبياء عليهم السلام لم يكونوا أميين ووجب 
الإيمان بهم وبما جاؤوا به لأنهم مصدقين من جهة الحكيم بالمعجزات فهب أنه قارىء كاتب فما 
بالهم لم يؤمنوا به من الوجه الذي آمنوا منه بموسی وعيسى على آن المنزلين ليسا بمعجزين وهذا 
المنزل معجز فإذن هم مبطلون حيث لم يؤمنوا به وهو آمي ومبطلون لر لم يؤمنوا وهو غير أمي تم 
كلامه يعني سماهم مبطلين لأنهم لم ينظروا إلى الدليل وما يثبت به رسالته من إظهار المعجزة بعد 
سبق الدعوى كما ثبت رسالة الأنبياء وحينئذٍ لم يفتقروا إلى النظر في كونه أمي وغير أمي وهو 
المراد بقوله فما بالهم لم يؤمنوا به من الوجه الذي آمنوا منه بموسی وعیسى عليهما السلام ومع 
هذا انضم معه ما یزید به الدلیل وهو آنه آمي لم يقرا ولم یکتب فهو آولی بالقبول فعلی کل حال 
أنهم مبطلون سواء كان أمياً أو لم يكن وهذا إنما يستقيم مع المشركين لأن أهل الكتاب يثبتون 
نبوته عليه الصلاة والسلام بأمارات يجدونها في كتبهم وهي أنه أمي لا يكتب ولا يقرأ فلهم أن 
يقولوا أنت نبى لكن لست بصاحبنا كما قال صاحب التقريب هذا الوجه إنما يرد على المشركين لا 
على أهل الكتاب إذ نعته عندهم أنه أمي . 


۴ ا مورلمکرت/ا :64 
صاحب الكشاف ثاباً لكنه في غاي الإيجاز قريباً من الألغاز نقلنا ما ذكره جار الله الغلامة . 


قوله: (وقيل لارتاب أهل الكتاب لوجدانهم نعتك على خلاف ما في كتبهم 
فيكون إبطالهم باعتبار الؤاقع دون المقدر) فالمراد بالمبطلين أهل الكتاب وهم يشكون 
على تقدير كون النبي عليه السلام غير أمي فح كونهم مبطلين على ملاحظة نفس الأمر 
لا .على تقدير كونة غير أمي وهذا هو المراد بقوله فيكون | إبطالهم الخ وقد مر توضيح 
' هذا المقام نقلاً عن الكشاف. 
قوله: (بل هو أي القرآن) إضراب عن ارتيابهم في القرآن المنفهم من ارتيابهم في 
نبوته عليه السلام آي ليس القرآن سما يصح فيه الاريا لسطلوع برهانه ورضيح إعبجار: 
آيات بينات واضحات وفي التعبير عن القرآن بآيات إ إشارة إلى أنه دالة على نبوته لكمال 
بلاغته وإخباره عن الغيب فلا ينبغي أن یرتاب فيه . 


ور ا کے 


قوله تعالی: بل شر ایت یک فی سدور اریت اونا لی ما کے ایتا لک 

اش @ 

قوله: : (یحفظونه) وفیه مادم عظیم لمن حفظه وعمل بمقتضا» ا 
مطلقاً بل مع الوقوف على مغانيه حسب الطاقة ولاإشارة إلى هذا قيل الذين أوتوا العلم قيل 
کون آياته بينات للإعجاز وكونه محفوظاً في الصدور من خصائض القرآن بخلاف ساثر 
الكتب السماوية فإنها لم تكن معجزات وما كانت تقرأً إلا من المصاحف كما في الكشاف 
ويخدشه قول المص في تفسير قوله تعالى: #وقالت اليهود عزير ابن اله [التوبة: ]١١‏ 
وإنما قالوا ذلك لأنه لم يبق فبهم بعد وقعة بخت النصر من بحفظ التوراة وهو لما أخياء اله 
تعالى بعد مائة عام أملى علبهم التوراة حفظاً فتعجبوا من ذلك الخ فالأرلى الاكتفاء بكونه 
معجزة دون سائر الكتب السماوية .. 

قوله : (لا یقدر أحد تحریفة). أي على تحریفه کما قال تعالی : إنا نحن نزلنا الذكر 
وإنا له لحافظون# [الحجر: ١‏ 4] ولا تزاحم في العلل حتى يقال إن عدم قدزة أحد لكون 
القرآن معجزاً مغايراً لكلام البشر . 


قوله: وقیل لارتاب أهل الكتاب هو ناظر إلى قرله لقالوا أي لو كنت ممن يبخط ويقراً 
لارتاب أهل الكتاب لوجدانهم إياك على خلاف ما وجدوه في كتبهم أنه منعوت بأنه أمي لا خط 
فلو بعث كاتباً وقارئاً لقالوا إنه خلاف :ما وجدناه في كتبنا فارتابوا لذلك فوصفهم بالإبطال على هذا 
الوجه باعتبار كفرهم الواقعم الثابت لهنم بالفعل لا باعتبار ارتيابهم المقدر المفررض غلى تقدير بعثه 
كاتباً قارئاً إذ ذلك الارتياب المقدز ليس باطلاً لوجود موجبه الذي هو بعثه منعوناً بنعت يخالف 
نعته المسطور في كتبهم بخلاف الارتياب الأول وهو ارتيابهم بانتفاء وجه واحد من 'وجوه الإعجاز 
المتكاثرة فإن ذلك الارتياب إبطال إ إذ. لاا يلزم من انتفاء دليل واحد من أدلة الشيء المتكاثرة الريب 
في وجود ذلك الشيء والقصور في نظر المستدل حيث لم يلتفت إلى دليل آخر ليزول ريبه افارتیابه 

إنما لزم من ترك النظر والتأمل 'في دليل آخر وترك النظر إلى ما يزيل الريب عين الإبطال. 
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قوله: (المتوغلون في الظلم بالمكابرة بعد وضوح دلائل إعجازها حتى لم يمتدوا بها) 
المتوغلون الخ أي المتجاوزون الحد والتوغل في الأصل الدخول نقل إلى المبالغة لكونها 
لازمة له وتوغلهم لأن الجحد مع ظهور حقيقة بإعجازه مبالغة في الظلم أي الكفر والتعبير 
بالظلم هنا وبالكفر آنفاً للتفنن وللتنبيه على أن الكفر ظلم عظيم . 


قوله تعالى: واو لرل أز ميه الت بن رَه قل ّما لأت 


N 8 BM 
نزیر میت یا‎ 


ر 


عند آله وبا أا 


قوله: (وقالوا) کلام مستأنف سبق لبيان ظلمهم ومكابرتهم وهذا أولى من 
عطفة على مقدر أي لا يعتدون بتلك الآيات وقالوا إذا التقدير خلاف الأصل لولا إنزال 
لولا تحضيضية عليه آية دالة على نبوته لعدم اعتدادهم بالآيات المنزلة عليه كأنه لم 
ينزل عليه آية . 

قوله: (مثل ناقة صالح وعصا موسى ومائدة عيسى عليهم السلام وقر نافع وابن عامر 
والبصريان وحفص آيات) مشل ناقة صالح يعني اقترحوا بنحو ما أوتي صالح الخ تعنعاً 
وللعناد دون الاسترشاد. 

قوله: : (ینزلھا کما بشاء لست آملکھا فآئیکم ہما ت تقترحونه) ولکل نبي معجزة 
مخصوصة به يهدي بها إلى الحق ويدعو إلى الصواب وفي كلامه إشارة إلى أنه تعالى لم 
ينزل آياته المقترحة لعلمه بأنهم لا يؤمنون لو أنزلها وتوضيح هذا المقام قد مر في سورة 
الرعد والأعراف. 

قوله: (ليس من شأني إلا الإنذار)“ الحصر إضافي النسبة إلى الآبات المقترحة . 

قوله : (وإبانته ہما أعطيت من الآيات) إشارة إلى أن مبيناً من أبان المتعدي . 


قوله: إلا المتوغلون في الظلم معنى وفي الكفر في الآية المتقدمة القائلة #ؤوما يجحد بأياتنا 
إلا الكافرون) [العنكبوت: ]٤١‏ مستفاد من التعبير بلفظ اسم فاعل الدال على الثبات حيث لم 
يقل في الأولى إلا الذين كفروا وهنا إلا الذين ظلموا بل قيل إلا الكافرون وإلا الظالمون دلالة على 
توغلهم وانهماكهم في الكفر والظلم . 

قوله: فأتيكم بما تقترحونه آتيكم منصوب بأن المقدرة أي لست أملك تلك الآيات التي هي 
المعجزات حتى أتيكم منها بما تطلبونه . 


(1) ضمير قالوا لقريش وبعض اليهود كذا في السعدي . 

(۲) أي ولیس لي آن آتخیر على الله آیاته فاقول آنزل علي آية كذا مح علمي أن الغرض من الآية ثبوت الدلالة 
والآيات كلها في حكم آية واحدة في ذلك كذا في الكشاف وهذا أوضح مما قاله المص لست آملكها 
فآتيكم بما تقترحون لأنه غير مطابق لقولهم فإنهم قالوا لولا آنزل عليه آية من ربه ولم يطلبوا الآية منه لا 
إلا أن يقال مراده لست أملك الطلب من الله تعالى آية مخصوصة وفيه من الضعف ما لا يخفى . 
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قوله تعالی : رک بکیوۂ اا ارتا یک السکب جتن بے رت ن زر لك رة‎ 
© وى لور بزمژتے‎ 
قوله: ((او لم یکفهم) آیة مختية عما اقترحو» | ي أقصر ولم یکنهم فالاستفهام‎ 
` لإنكار النفي وإثبات المنفي أي أو قد كفاهم الكتاب الكامل ذ فى الهذاية.‎ 
قوله : : یدوم تلاوته علیهم منحدین به فلا بزال معهم آية ثابغة لا تضمحل لاف‎ 
سائر الآيات) يدوم الخ أي صيغة المضارع للاستمرار أي يدوم تلاوته في کل مکان! وزمان‎ 
 ناکم فلا يزال معهم الخ قوله بخلأف سائر الآيات فإنها تزول بعد وجودها وأيضاً يون في‎ 
دون مکان كما يکون في زمان دون زمان فمن لم يؤمن بالمعجزة التي هذا شأنها فكيف‎ 
يؤمن بالآبات التي لا تبقى مرور الدهور فهذا الكلام رد لاقترافهم على أبلغ وجه وبيأن'‎ 
لکمال عنادهم ومکابرتهم وأيضاً الآيات والمعجزات كلها في حكم آية واحدة في الدلالة‎ 
۰ . على نبوة النبي‎ 
قوله : (آو بتلى عليهم على اليهود بتحقيق ما بأبديهم من نعتك ونعت ذينك) فضمير‎ 
عليهم مختص بهم ولم يتعزض للنصارى لأنهم ليسوا بين أظهرهم كاليهود لكنه مفهوم‎ 
أحوالهم بدلالة النص اخره. إذ التخصيص خلاف الظاهر فالعموم هو المتبادر لكن التلاوة‎ : 
على المشركين للتحدي ببلاغته وإعجازه والتلارة على أهل الكثابين للتحدي بتحقيق ما في‎ 
أيديهم الخ كما نبه عليه المص. أ‎ 
قوله : (في ذلك الكتاب الذي هو آية مستمرة وحجة بينة) أي المشار إليه الكتاب‎ 
وصيغة ة البعد للتفخيم والظرفية مجازية وفيه إشارة إلى أن الکتاب فيه آمور کلیرة غير دا‎ 
۱ ذکر هنا.‎ 


قوله: يدوم تلاوته عليهم متحدين به الخ هذه المبالغات إنما نشآت من وضع إنا آنزلنا عليك 
الكتاب موضع القرآن لأنه مشتمل على صفة التعظيم فدل على عظمة المنزل فإن اللام في إلكتاب 
للجنس فدل على الكمال أو للعهد فدل على ما عرف واشتهر في البلاغة ثم من استفناف يتل وذكره 
بلفظ المضارع الدال على الاستمرار التجددي المراد منه درام التلارة من تعليل الجملة بقوله : إن في" 
ذلك لرحمة# [العنكبوت : ١‏ تتميماً لذلك المعنى قوله متحدين حال من الضمير المجرور في عليهم 
أي يدوم تلاوته عليهم مطلرباً منهم المعارضة به من تخديت فلاا إذا باريته في فعل:ونازعته الغلبة 
وعبارة الزمخشري أعذب منه حيث قال في الكشاف #أو لم يكفهم# [العنكبوت : ]١١‏ آية مغنية عن 
سائر الآيات إن كانوا طالبين للق غير متعنتين هذا القرآن الذي يدوم تلاوته عليهم في کل مکان وزمان' 
فلا يزال آي ثابتة لا تزول ولا تضمخل كما تزول كل آية بعد کونها ویکون في مکان دون مکان :أن مثل 
هذه الآية الموجودة في كل زمان ومكان لرحمة لنعمة عظيمة لا تحصر وتذكرة لقوم يؤمئون يريد أن 
٠‏ التنكير في لرحمة وذكرى للتعظيم أي رحمة, لا يقادر قدرها وذكرى أي تذكرة للمؤمنين وفيه تعريض 
بمن لم يرفع به رأساً رتقترح آيات غيرها لا نسبة بينه وبينها يعني أوليناهم تلك النعم المقكاثرة 
لیشکروھا ویعرفوا حقھا بان یؤمنوا وهم عکسوا وکفروا بها وقالزا لولا نزل عليه آیات من ربه ٠‏ 
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قوله: (لنعمة عظيمة) إشارة إلى أن الرحمة هنا بمعنى النعمة وقد يستعمل فى رقة 
القلب على أنها أصل معناها وقد تستعمل في إرادة الخير . 

قوله تعالی: ل کی باق بی وبگم ربدا ماف لسوت لأر 
وات ١‏ اموا ایل ومر با ویک هم لكيه 3© 

قوله: (ونذكرة لمن همه الإيمان دون التعشت وقيل إن ناساً من المسلمين) أتوا رسول 
الله عليه السلام بكتف كتب فيها بعض ما يقوله اليهود فقال عليه السلام: «كفى بها ضلالة 
قوم أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم إلى ما جاء به غير نبيهم فنزلت بصدقي وقد صدقني 
بالمعجزات» لمن همه الإيمان الخ أي يؤمنون مجاز أولى إذ التذكير بالمؤمنين بالفعل 
تحصيل الحاصل إلا أن يراد به الترقي إلى مراتب العرفان والجار والمجرور متعلق بذكرى 
وبالرحمة تنازعاً ولم يتعرض له لظهوره ويمكن أن يراد بالمؤمنين المؤمنون بالفعل إذا تعلق 
بالرحمة والجمع بين الحقيقة والمجاز جائز عند المص رعندنا يقدر المؤمنون بالفعل كما 
صح عنده قوله آن يرغبوا أي آن يعرضوا عما ڄاءهم به نبيهم مائلين إلى ما جاء به غير 
یی فيل هذا الحدیت رواء آبو دارد والطیري مرسلا مع زیادة راختلاف فيه ومراده من هنا 
النقل الإشارة إلى أن يؤمنون ح حقيقة والكتف عظمة لأنهم كانوا في الصدر الأول يكتبون 
على الخشب والعظام والجلود ويه نهي عن النظر في كتاب أهل الكتاب وكتبه لتحريفهم 
وعدم الاعتياد مرضه لأنه لا يلائم السباق حيث إن هذه الآية مسوقة لجواب قولهم لولا 
أنزل وعلى هذا لا يصلح جواباً على الوجهين كذا نقل عن الكشف والوجهين رواية 
كفى بها حماقة قوم أو ضلالة قوم والمص لم يذكر حماقة قوم والأولى المراد المعنى 
الأول والمعنى الثاني في لوكفى باله) [النساء: ]١‏ الآية ولا يلائم السياق أيضاً أشار 
إليه حيث قال بصدقي وقد صدقني بالمعجزات الخ ولم بتعرض لما ذكر في الحديث 
والباء في بصدقي متعلق بشهيدآ والمراد الشهادة بالفعل المشابهة للشهادة بالقول في 
الدلالة وبهذا فسر قوله تعالى : (شهد الله أنه لا إله إلا هو [آل عمران: ۱۸] أي دل 
على وحدانیته الخ . 

قوله: (أو تبليغي ما أرسلت به إليكم ونصحي ومعاملتكم إياي بالتكذيب والتعنت) أو 
تبليغي فح يقدر المضاف أي كفى علم الله الخ اخره لأن الأول أمس بكونه جواباً لأنهم 
طلبوا الآية الدالة على صدقه فأجيبوا بأنه تعالى شهيد بصدقي وقد صدقني بالمعجزات فلا 
أبالي تصديقكم أو تكذيبكم والوجه الثاني لا يكون جواباً على هذا الوجه على ماهو 


قوله : وقيل إن ناساً الخ بيان لسبب نزول أو لم يكفهم) [العنكبوت: ]١١‏ الآية الحديث 
من رواية الدارمي عن يحيى بن جعدة قال أتى النبي کی بکتف فيه کتاب فقال رسول الله 4 کفی 
بقوم ضلالاً آن برغبوا عما جاء به نبیهم إلى ما جاء به غیر نبیهم آو کتاب غیر کتابهم فأنزل الله 


تعالى : أو لم يكفهم) الآية . 
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مقتضی السوق بل کونه جوابً على نحو ما آشار ليه وله ومعاملنکم الخ آي طلیکم 
ال المقترحة ليس للإرشاد والاسترشاد بل للتعصب والعناد. 


قوله: (فلا یخفی عليه حالي وحالکم) آي عالم أنه محق وآنتم مبطلون شار إلى إن 
. قوله تعالى :. يعلم ما في السموات) [العنكبوت : ۲ کالکبری أي الله تعالن عالم ما في 
السموات والأرض وكل من هذا شأنه فهو عالم بحالي وحالكم فالله تعالى'عالم بحالي 
وحالكم فيجازي عایها وبهذا اتضح ارتباطه بما قبله فهو تأکید لکونه تعالی شهیدا ولذا 
ترك العطف وفي اختيار صيغة الماضي في كفى والمضارع في يعلم نكتة تظهر بالتأمل 
والظاهر أن ما عام لذوي العقول أيضاً وما في السموات الخ عام للسموات رالأرض فيتناول 
جميع الممكنات . 

قوله :. (وهو ما يعبد من دون الله) من الأصنام وغيرها من غير ذوي العقول . 

قوله : ([وكفروا باله) [العنكبوت : ]٥١‏ منكم) كالتأكيد بما قبله وصيغة لمضى في 
المرضعين منسلخ عن الماضوية فهي للاستمرار وتقديم الأول لكونه سبباً للثاني قوله منكم 
ارتا يما قعل فاحوصول العهد ومن في منكم للبان وار ابقاه عل عموم»الدخل مولام 
دخولا أولياً فيكون أفيد 


قوله: (في صفقنهم بحيث إشتروا الكقر بالإيمان) اشتروا هنا مستعار للرطبة عن 


قوله : في صفقتهم أي المغبونون في بيعهم وشرائهم يقال صفقته بالبيع صفقاً أي ضربت 
يدي على يده ويقال.ربحت صفقتك للشراء ويقال صفقة رابحة وصفقة خاسرة هذا إشارة إلى آن 
قوله تعالى : #رالذين آمنوا بالباطل وكفروا باله) [العنكبوت : ]٥١‏ استعارة للاشتراء والبيع تقديراً 
والخاسرون قرينة للاستعارة فإن الخسران لا يستعمل حقيقة إلا في التجارة المتعارفة شبه إستبدال 
الكفر بالإيمان المستلزم للعقاب بالاشتراء المستعمل للخسران وفي الكشاف إلا أن الكلام ورد 
مورد الإنصاف كقوله: لوان وإیاکم لعلی هدی أو في ضلال مبین) [سبا: ]٤‏ وقول حسان: 
فشركمالخيركمافداء ١‏ 
يعني أن مقتضى الظاهر إن يقال والذين آمنرا بالباطل وكفروا بلله منكم لكن ترك ذكر منكم 
إيراداً للكلام مورد الإنصاف وذلك أن قوله تعالى: قل کفی بالله بيني وبینکم شهيداً يعلم ما في 
السموات والأرض والذين آمنوا بالباطل) [العنكبوث : ]٥١‏ الآية كلام فيه وعيد شديد وتهديد لجن 
لم یکافح به من خوطب بان لم بقل والذین آمنوا باباطل منکم بل جيء به عام وعلی الق ولم 
تصرح بما كان منهم من الجحد والتكذيب ليتفكروا فيه وينظروا هل هم من الجاخدين للحق أ ومن 
المحقين المنصفين ومن الذين آمنوا الله وكفروا بالطاغوت أو خلافه فحينئلٍ ينصفون من أنفسهم 
ويذعنون للحق كما أن حسان وبخ المخاطب في صدر البيت بقوله: 


اتهجوهولست لهبكفوء 


)١(‏ كون يعلم استئنافاً لتعليل الكفاية أولى من جعله نعتاً لشهيداً. 
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الإيمان طمعاً في الكفر والمعنى أنهم أخلوا بالهدى الذي جعل الله لهم بالفطرة السليمة 
محصلين الضلالة التي ذهبوا إليها واختاروا الكفر واستحبوه على الإيمان ومزيد التفصيل 
في قوله تعالى: #أولئك الذين اشتروا الضلالة) [البقرة: [١١‏ الآية في أوائل البقرة وقيل 
حيث اشتروا الخ يشير إلى أن قوله: «الذين آمنوا بالباطل) [العدكبوت: ]٥١‏ استعارة 
مكنية شبه استبدال الكفر بالإيمان المستلزم للعقاب باشتراء مستلزم للخسران ففي 
الخسران استعارة تخييلية هي قرينتها ولا يظهر وجه كون آمنوا بالباطل استعارة نعم في 
#الخاسرون) [العلكبوت: ]٥١‏ استعارة قد مر تحقيقه غير مرة فتذكر في (أولئك هم 
الخاسرون) [العنكبوت : ]٥١‏ من المزايا من اختيار أولئك وضمير الفصل واللام في 
الخاسرين فلا تكن من الغافلين . 

قوله تعالی: وتنتچلوك بالمداب ولول أجل مى ماهر الملاب ولام فة وهم 
لا عرد و 

قوله: (بقولهم «أمطر علينا حجارة من السماء) [الأنفال: )]۳١‏ أي بقول الحارث بن 
نضر ورضي به غیره على طریق الاستهزاء [أمطر علينا حجارة من السماء [الأنفال: ]١۲‏ 
وبقولهم: #متى هذا الوعد) [يونس: ]٤۸‏ وغير ذلك (لكل عذاب أو قوم). 

قوله : (عاجلا) لكن الأجل المسمى منعه. 

قوله: (قوله فجأة في الدنيا) بفتح الفاء بوزن بغتة والمراد بالأجل وقته المعين قد 
ضربه الله تعالى في علمه لعذابهم وبينه في اللوح وقيل الأجل على الأول بمعنى الوقت 
وعلى الثاني بمعنى المدة. 

قوله: (كوقعة بدر) فإنها أخرت إلى وقته المقدر لها لرلولا أجل مسمى) 
[العنكبوت : ]٠١‏ له لعجلت لهم فيكون إخباراً عن نزول العذاب آجلاً وكونها بغتة مع آنها 
معلومة لها بالمحاربة والمقارعة لأنهم لغرورهم بعددهم وعددهم كانوا لا يتوقعون الهزيمة 
والقتل والأسر فنزلت بغتة هذا على تقدير كون قوله تعالى : #رليأتينهم [العنكبوت: ]٥١‏ 
جملة مستأنفة مسوفة لبيان كيفية مجيء العذاب الذي أشير إليه في الجملة السابقة عند 
حلول الأجل واللام لجواب القسم أي وبالله ليأتينهم العذاب الموعود المعين قيل ويحتمل 
أن يكون معطوفاً على الجزاء تفسيراً له كأعجبنى زيد وكرمه فيراد به النزول عاجلاً ولا 

قوله: (أو الآخرة عند نزول الموت بهم) وهذا مختار صاحب الكشاف حيث قال لما 
روي أن الله تعالى وعد رسوله أن لا يعذب قومه ولا يستأصلهم وأن يؤخرهم عذابهم إلى 
يوم القيامة والمصنف أشار إلى جرابه بأن المراد العذاب في الدنيا لكن لا بطريق 


ثم أبرز الكلام على الإنصاف حيث لم يبين الخير والشر منهما فقال فشركما لخيركما فداء . 


۸ ا سورة المنكبوت/ الآية: ٠٤‏ 
الاستئصال كزقعة بدر ثم جوز كونه في الآخرة وخالفه أيضاً بأن المراد العذاب عند نزول 
الموت وهو عذاب القبر لأنه أول منازل الآخرة والزمخشري لإنكاره عذاب القبر قال : 
إلى يوم القيامة [الجاثية : ١‏ ومعنی نزول الموت عند عقيب نزوله بلا احتياج إلى 
التقدير لأن عند الحضور ولك أن تقول عند نزول الموت بشدة السكرات والغمرات.. 

قوله: (لومم لا شعرون) [المنكبوت : ۳ ] بإتيانه) جملة تذييلية مقررة لمنهرم 
ما قبلها. 


قوله تعالی : تعلو اماب وَل جه َس OE‏ 

قوله: ([يستعجلونك بالعذاب) [العتكيوت : )]٠١‏ جملة ابتدائية مسوقة لبيان أن 
استعجالهم لغاية شدة شكيمتهم وفرط حماقتهم لأن قوله: #وإن جهنم [العنكبوت : ]٥٤‏ 
. حال من الفاغل والرابطة الواو ووضع الظاهر موضع الضمير أو العموم الشمولي فلا تكرار 
وقيل كرر #يستعجلونك) [العنكبوت : ]٥٤‏ لربط قوله : :[وإن جهنم( [العنکبوت: ]١٤‏ 
وهو ضعيف !أنه ليس المراد بيان استعجالهم كما عرفته وكون المراد غير مأ سبق يؤيده 
أ كون المراد بالعذاب هنا عذاب. الآخرة والإحاطة المذكورة مقارنة للاستعجال لما عرفته أن 
ابتداء عذاب الآخرة عند نزول الموت أو تنريلاً لحال السبب وهو الكفر والمعاصي منزلة ‏ 
حال المسبب وقيل إن الكفر والمعاصي هي النار في الحقيقة لكنها ظهرت في هذه النشأة 
بهذه الصورة ولا يخضفى ما فيه من الدغدغة والوسوسة إذ الناز دار خلقت الآن لتعذيب 
الكفار وبعض الفجار. 
٠‏ قوله: (ستحيط بهم بوم يأتيهم العذاب أو هي كالمحيطة بهم الآن لإحاطة الكفر 
والمعاصي التي توجبها بهم واللام للعهد على وضع الظاهر موضع المضمر لادلا على 
موجب الإحاطة أو للجنس فيكون استدلالاً بحكم الجنس على حكمهم) ستحيط الخ أي 


قوله : حيط بهم لما ولت الجملة الاسية على أن جهنم محيطة بهم الأن رالغال أن 
إحاطتها بهم إنما تكون في الدار الآخرة أوله بتأويلين الأول أنه جعل اسم الفاعل أعني حيطا 
بمعنى الاستقبال فقال في تفسيره,ستحيط بهم:ولا فرق بين زيد يقوم وبين يقوم زيد في 
أ دلالتهما على التجدد وإن كانت الجملة الأولى في صورة الاسمية والثاني أنه جعل!إحاطة 
الموجب وهو الكفر والمعاضي بمنزلة إحاطة الموجب الذي هر إحاطة جهنم والتأويل الأرل 
على الحقيقة والثاني على المجاز إقامة لإحاطة السبب مقام إحاطة المسبب وذكر صاحب 
٠‏ الكشاف وجها آخر غير هذين حيث قال أو لأنها مآلهم ومرجعهم لا محالة فكأنها الساعة ' 
محيطة بهم يعني أن ما للوقوع كالواقع لتظاهر .أسبابه فهو من المجاز باعتبار ما يؤول قوله 
واللام للعهد والمعهود هم المذكورون في قوله: #[والذين آمنوا بالباطل وكفررا باش) 
[العنكبوت : ]٠٥١‏ الآية ا مقام الإضمار لكن وضع الاسم الظاهر وهو لفظ الکافرين 
موضع ضميرهم دلالة على أن موجب إحاطة جهنم بهم كفرهم . 

قوله: آو للجنس فيكون إستدلالاً بحكم الجنس على حكمهم فالمعنى إنها فحيطة بجنس من 


سورة العنكبوت/ الآية: ٠٥‏ ۷۹ 
اسم فاعل بمعنى المستقبل مجاز التحقق وقوعه قوله أو هي كالمحيطة بهم على أنه تشبيه 
بليغ ومن هذا ظهر جواب آخر عن إشكال كون الجملة حالاً وجه التشبيه تعاطيهم لسبب 
الإحاطة كما أشار إليه بقوله لإحاطة واللام للعهد“ سواء كان اسماً موصولاً كما هر 
الظاهر من تفسيره في بعض المواضع الذين كفروا أو حرف تعريف قوله على حكمهم 
فیکون بهذا الاعتبار مرتبطاً بما قبله . 

قوله تعال : م دهم الاب ین رقم رین نت أله کیل شا گم تة @ 

قوله : (ظرف لمحيطة أو مقدر مثل كيت كان وكيت) ظرف لمحيطة أي على المعنى 
الأول لا على الثاني لأن ظرفه الآن كما ذكره فيكون كالفذلكة لما فهم من قوله: لإيغشيهم 
من فوقهم# [العنكبوت : ]٠١‏ الخ لأن المراد من جميع الجوانب كما صرح به فلا إشكال 
بأن المعنى ح لمحيطة يوم يحيط بهم العذاب إذ الإجمال يغاير التفصيل على آنه للتهريل 
مثل قوله تعالى: (فغشيهم من اليم ما غشيهم) [طه: ۷۸] آي أن جهنم لمحيطة يوم 
يحيطهم أي إحاطة لا بعرف كنهها وهذا من كون يغشى بمعنى يأتيهم كما أشار إليه 
المصنف لكن الأولى الوجه الثاني لخلوه عن التمحل وتقدير كان كيت كيت للتهويل إذ 
الإبهام يفيده أي يحدث أمر عظيم لا يضبطه القلم ولا يحيط به العالم فإن الحكم يختص 
للواحد القهار. 

قوله: (من جمیع جوانبهم) بناء على أن ما ذكر للتعميم لأن العذاب النازل من فوق 
والعذاب الصاعد من تحت إذا تلاقيا وهو المراد هنا يستلزم الإحاطة من جميع الجوانب 
ولذا قال تعالى : #لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش) [الأعراف: .)]٤١‏ 

قوله : (الله أو بعض الملائكة بأمره لقراءة ابن كثير وابن عامر والبصربين بالنون أي 
جزاءه) الله الخطاب لاوهانة أو بعض الملائكة بأمره وإنما احتیج إلى ذلك مع ظهوره لقراءة 


اتصف بالكفر فيستدل بالحكم على الإحاطة على الجنس على الحكم بها على النوع لأن النرع 
داخل تحت الجنس فيكون إثباتاً لإحاطة جهنم بهم بالبينة . 

قوله: أو مقدر أي أو ظرف لعامل مقدر مثل کان كيت وكيت كلمة كيت كناية عما يقصر 
الوصف عن بيانه آي حدث ووقع أمر عظيم وخطب جسيم من الانتقام من المستهزئين وقهر 
المكذبين وتشفي غليل المؤمنين إلى غير ذلك ولو قدر اذکر يوم يغشاهم لم يفد هذه الفوائد. 


() قوله التي توجبهاً أي بمقتضى الوعيد فلا بنافي مذهب أعل السنة ولو قال التي توصلها لكان أسلم وأما 
كون المراد جهنم أسبابها كما في الكشاف فليس بمتقارق وإن صح ولذا لم يتعرض له على آنه لا 
يحصل به التهديد التام . 
إذ المراد بالجنس الاستغراق فيكون بمئزلة الكبرى للصغرى السهلة الحصول فيثبت المطلوب . 

(۳) فعلم أن المراد غشي ما به العذاب لأن جهنم علم لدار العقاب فالمحيط النار وإن استلزم إحاطة العذاب 
وهو الالم القادح . 


سورة الغدكبوثت/ الآية: ۵٦‏ 
ابن کثیر وابن عامر والبصريين بالنوڻ وبۋيد المعنى الأول ولذا قلمه وفي الثاني قدر بأمره 
وفي #ذوقوا) [العنكبوت: ٠‏ استعارة قد فصاها في واخر سورة آل عمران. 


و 


قوله تعالی: اوی أل ءامنا إل ری وبرع ّى اتو © 

قوله: ([يا عبادي الذاين آمنوا» [العنكبوت: فيه تشریف من وجهین الأول 
بالإضافة فإنها تفيد هنا تعظيماً للمضاف والثاني بالمدح بالإيمان وبلذة المخاطبة يحصبل جبر 
لكلفة العبادة والهجرة من الوطن ولذا قال عقيبه إن أرضي واسعة [العنكبوث : ] الاية 
٠‏ وتصدير الكلام بان لتحقيق مضمون الكلام حتى يتوجه إليه الأنام . 

قوله: (أي إذا لم يتسهل لكم العبادة في بلدة ولم يتيسر لكم إظهار دینکم فهاجروا 
إلى حيث يتمشى لكم ذلك) أشار به إلى أن الإخبار بأن أرضي واسعة الخ كناية عن الهجرة 
من مکان إلى مکان إذا لم يتسهل لكم العبادة بقرينة #فإياي فاعبدون [المنكبوت : ]٥٦‏ 
ويؤيده قوله تعالى : ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا) [النساء: ۹۷] بعد قولة: (قالوا 
إنا كنا مستضعفين في الأرض) [النساء: 1۹۷ فح' يكون الأمر بالهجرة للوجوب ولا یکون 
العذر بأنا مغلوبون في الأرضنْ فلم نعبد ولم نظهر ديننا مقبولاً. 

قوله : (وعنه عليه السلام من فر بدينه من أرض إلى أرض ولو كان شبراً استوجب 
الجنة وكان رفيق إبراهيم ومخمد عليهما السلام) هذا الحديث رواء الثعلبي مرسلاً كما قيل 
من فر فبدینه ولذا لم یجیء من هاجر الباء في بدينه للتعليل أي لأجل دينة ولمنخافظثه 
استوجب الجنة أي استحق ى الجنة كالواجب بمقتضى الوعد وكان رفيق إبراهيم ومحمد 
عليهما السلام أي في الجنة وهذا كناية عن علو درجته وليس ظاهره مراد خصمهماالأنهما 
هاجرا لمحافظة الدين وعبادة رب العالمين. : ا 


قوله: (والغاء جواب شرط محذوف؟ إذ المعنى إن أرضي واسعة إن الم يخلصوا 


A 


قوله: إذا لم يتسهل لكم العبادة في بلدة الخ وفي الكشاف معنى الآية أن المؤمن إذا لم 
يتسهل له العبادة في بلد هو فيه ولم تمش له آمر دينه كما يحب فليهاجر عنه إلى بلد يقدر أنه فيه 
أسلم قلباً وأصح ديناً وأكثر عبادة وأحسن خشوعاً ولحمري أن البقاع تتفاوت في ذلك التفاوث 
الكشير ولقد جربنا وجرب أولونا فلم نجد فيما درنا وداروا أعون على قهر النفس وعصيان ,الشهوة 
بجع ادلب العافت رأف الهم المتضر وأحت على القناعة وأيمد بن كتير بن الفتن اضيا 
للأمر الديني في الجملة من سكى حرم الله وجوار بيت اله . 

قوله: والفاء جواب شرط محذوؤف لأن المعنى إن أرضي واسعة) [العنگبوت : ٦‏ فان 
لم تخلصوا العبادة في أرض فأخلصوها في غيرها ثم حذف الشرط وعوض من حذفة' تقديم 


(۱) وهذا بلغ في إفادة التخصيصن من #إباك نعبد# لما فيه مع التقديم من تكرير المفعول والغاء الدالة على 
تضمن الكلام معنى الشرط كأنه قيل إن كتتم عابدين معبوداً فاعبدون كذا أفاده في قوله تعالى: '(فإياي 
فارهبون) . 


سورة العنكپوت/الآية: ۵۷ A‏ 


العبادة لي في أرض فأخلصوها في غيرها) أي الفاء الأولى إذ الثانية تفسيرية أو عاطفة 
فالمعنى #فإياي فاعبدون€ [العنكبوت: ]٠١‏ آشير إليه في الكشاف قوله إن لم تخلصوا 
العبادة شرط محذوف الأولى إذا لم يسهل كما قال أولاً وكون الجواب فأخلصوها لا يكون 
قرينة عليه فإنه إشارة إلى الحصر المستفاد من تقديم المفعول وليس كذلك ظرف الشرط 
وقدم المفعول للتعويض عن الشرط المحذوف لوقوعه موقعه وجملة الشرط مستأنفة 
استئنافاً معانياً أو نحوياً فلا فاء فيه وقد عرفت أن الثانية تفسيرية إذ التقدير فإياي فاعبدوا 
#فاعبدوني) [العنكبوت: ]٥١‏ لأن الفاء يمنع أن يعمل ما بعدها فيما قبلها فلا بد من 
تقدير الفعل الناصب إياي مع أن المذكور أحد مفعوله. 


قوله تعالی : کل تقیں دای لموم إا کا سے 9 

قوله : (تناله لا محالة) أشار إلى أن الذوق استعارة شبه الموت وهو مفارقة الروح 
عن البدن بالطعام وأثبت له الذوق استعارة تخييلية أو الذوق استعير من إدراك الطعوم 
بإدراك مرارة الموت استعارة مصرحة وهو المناسب لقوله تناله وعبر بالمضارع للتنبيه 
على أن اسم الفاعل للمستقبل الذي للاستمرار قوله لا محالة إذ الجملة الاسمية للتأكيد 
والمراد بالنفس الروع“ 

قوله : (للجزاء" ومن هذا عاقبته ينبغي أن يبجتهد في الاستعداد له وقرأ أبو بكر 
بالياء) للجزاء خير كان أو شرا قوله ومن هذا عاقبته الخ إشارة إلى ارتباطه بما قبله وترغيباً 


المفعول مع إفادة تقديمه معنى الاختصاص والإخلاص والتقدير فإياي فاعبدوا فاعبدون ولا يجوز 
أن يكون إياي معمولاً لهذا المذكور لأنه مشتغل عنه بضميره فوجب التقدير بمفسر فالعامل المقدر 
هو فاعبدوا والفاء الأول جراب شرط محذوف والثانية كذلك لكن أنيب منابه تقديم المفعول 
فالمعنى يا عبادي إن أرضي واسعة وإذا كان كذلك فأخلصرا إلي العبادة أينما كتحم إن لم تمكنوا 
من الإخلاص في أرض فأخلصرا في أرض تتمكنون منه فيها ومعنى الإخلاص والاختصاص 
مستفاد من تقديم المفعول فإن التقديم يفيد الاختصاص والاختصاص يفيد الإخلاص وبالعكس لأن 
معنى تخصيص المعبود بالعبادة نفي الإشراك الغير فيها وهو عين الإخلاص لأن معنى الإخلاص 
جعل العبادة خالصة عن شوب الغير مفعولة لوجه اله قال الزجاج إياي منصوب بفعل مضمر يفسره 
الظاهر أي إياي فاعبدوا فاعبدون ولا يجوز انتصابه بالمذكور لأنه مشغول بضميره فإذا قلت فإياي 
فاعبدوا فإياي منصوب بما بعد الفاء ولا تنصبه بقعل مضمر كما إذا قلت يزيد فامرر فالباء متعلقة 
بأمرر وإذا قلت زيداً فاضرب فالفاء لا يصلح إلا أن يكون جواباً للشرط كأن قائلاً قال إني لا 
أضرب عمراً ولكني أضرب زيداً فقلت إن لم تضرب عمراً فاضرب زيدآً ثم قلت زيداً فاضرب 
فجعلت تقديم الاسم بدلاً من لفظك بالشرط كأنك قلت إذا كان الأمر على ما تصف فاضرب زيداً 
هذا مذهب جميع البصريين إلى هنا كلام الزجاج . 


(۱) وفیه دلیل على آن الروح لا تموت بموت البدن كذا قاله ابن كمال في سورة آل عمران. 
(۲) وكلمة ثم للتراخي الزماني لا للتراخي الرتبي إذ الحقيقي ممكن أشار إليه المص بقوله للجزاء. 


ا ل سور المنکبوت/الآیة: ۵۸ 
إلى الهجرة لحفظ الدين والملة قال جار الله العلامة ولعمري أن البقاع تتفاوت ولقد جربنا 
فلم نجد فيما درنا أعون على قهر النفس وأجمع للقلب وأضبط للأمر الديني من سكنئ 
حرم الله تعالی وجوار بيت اله تعالى فلله الحمد على ما سهل من ذلك وقرب ورزق من 
الصبر وأوزع من الشكر انتهئ اللهم بحرمة اسمك الأعظم وبجاه نبيك الأفخم نسألك أن 
ترزقني بزيارة بيتك العتیق والعکوف به إلى آن بأتنا البغين آمين با مجيب السائلين ويا 
أرحم الراحمين . إ 

قوله : (والذين آمتوا) بيان أحوال المكلفين بعد الرجوع لكن طوى بيان ألحوال الكفار 
لما أشير إليه فيما مر من قوله : #وإن جهنم لمحيطة بالكافرين [العنكبوت: ]٥٤‏ وقيل 
هذا معطوف على مقدر والمعنى فالذين كفروا الخ ودل على مكانه بالواو انتھی والغقذير 
المذکور مع طوله مما لا یعهد مثله لکن لا کلام في جوازه. 

قوله تغالى : ورين اموا ورلا أصدلحت رهم ن E‏ 


جر ملين 


لین فبا م لر المد 3 


قوله : لتزلنهب) اب آي التنوثة يمعنى الإنزال وحال عصاة المؤمنين مسکوت عنها ترغیا 
إلى الأعمال الصالحات . 


قوله: (علالي وقرا حمزة زة والكسائي لنشوينهم آي لنقيمنهم من الثواء فیکون انتضصاب 
غرفاً لإجرائه مجرى لننزلنهم) علالي معنى غرفاً جمع علية بكسر العين وأصلها عليوة 


٠‏ قوله: علالي جمع علية بتشديد اللام والياء معها وهي الغرفة على وزن فعيلة بضم القاء 
وتشديد العين وأصلها عليوة فأبدلت الواو ياء وأدغمت وقال بعضهم هي العلية بالكسر على فعيلة 
وبعضهم يجعلها من المضاف ورزنها فعلية فعلى كل تقدير وزن جمعها كراسي بتشديڊ الياء . 
قوله: وقرأً حمزة والكسائي لتشريتهم أي لنقيمنهم من الثواء وهو النزول لاحقامة: يقال ثؤی فيي 
ا وأثوى غيره وثوى غير متعد فإذا تعدئ بزيادة الهمزة لم يتجاوز مفعولاً واخداً نحو ذهبت 
وأذهبته فالوجه في تعديته إلى ضمير المؤمنين وإلى الغرف إجراؤه مجرى لننزلنهم ولبوئنهم وها 
أ مما يتعدى إلى مفعولين يقال آنزلته منزلاً وبوأته منزلاً أو حذف الجار وإيصال الفغل على نحو 
واختار موسى قومه أي من قومه قال مكي من قرأ بالثاء المثلثة من الثوى فغرفا منصوب بحذف 
حرف الجر لأنه لا يتعدى إلى مفعولين ولا يحسن أن ينصب الغرف.على الظرف لأن الفعل لا 
يتعدى إلى النخصوص من ظرف المكان إلا بحرف لا تقول جلست دارا ومن قرأ بالياء الفحتانية 
جعل غرفاً مفعولاً ثانياً لأنه يتعدى إلى مفعولين تقول بوأت زيداً منزلاً وأما قوله تعالى : #وإذ بوآنا 
لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي [الحج : 1 فاللام زائدة كزيادتهافي ردف لکم آي ردفکم 
إلى هتا كلديه أو شي لري المعين المسحاود من اكان لمهم مثه انعل لا ينعي المعين 
المحدود من" المكان على الظرفية - فلا يتعلق به إلا بواسطة الجار بخلاف المبهم فإذا نصب 
مدره وجب ن بسار ی حثن لجا وای اتشيه دل خرها هي سیه رفا گرا توه آرم 
في قوله تعالی : أو اطرحوه أرضا» [يوسف: ]٩‏ كذا في المطلع . 


سورة العنكبوت/الآيتان: 04 A ٩١‏ 
فأعلت ومعناها القصر وكون علالي بالتشديد أولى من التخفيف لإنشوبنهم بالثاء المثلثة 
الساكنة بعد النون وإبدال الهمزة ياء من الثوائة وهي الإقامة فهي لا تتعدى إلا إلى مفعول 
واحد فتعديته إلى مفعولين بأحد الوجوه المذكورة. 

قوله : (أو بتزع الخافض أو تشبيه الظرف الموقت بالمبهم) أو بنزع الخ على أن أصله 
بخرف أو تشبيه الظرف الخ أي الظرف المكاني إذا كان محدوداً لا يجوز نصبه على الظرفية 
فأجري غرفاً وهو من المحدود مجرى المبهم توسعاً لمشابهته في الظرفية اخره لاحتياجه 
إلى التكلف . 

قوله: (وقریء فنعم والمخصوص بالمدح محذوف دل عليه ما قبله) فنعم بالفاء 
لترتبه على ما قبله ولما لم يلزم التنبيه على الترتيب لم يذكر الفاء في القراءة 
المتواترة قوله دل عليه ما قبله وهو الغرف والختم بأجر العالمين للتنبيه على أن 
المراد المتدارك لتقصيره حيث لم يجىء أجر المحسنين وذکر الأجر دون الجزاء 
والتفصيل في سورة آل عمران. 


a 


قوله تعالی : لن صا ول م وگو @) 

قوله : (#الذين صبروا) [العنكبوت: )]٥۹‏ صفة للعاملين مادحة أو موضحة وكونه 
خبر المحذوف تكلف . 

قوله: (على أذية المشركين والهجرة للدين إلى غير ذلك من المحن والمشاق) هذا 
التقييد بمعونة المقام وبيان الارتباط بين الكلام وإلا فيحتمل أن يكون المعنى صبروا على 
الطاعات أو صبروا عن المناهي والشهوات. 
وصيغة المضارع للاستمرار واختير الماضي في #صبروا) [العنكبوت: ]٥۹‏ لكونه صلة 
منسلخة عن الماضوية ومع ذلك فيه تلبيه على أن الصبر لكونه أشق على النفس مطلوب 
الحصول كانه حصل وأخبر بحصوله وكأين بمعنى كم للتكثير من دابة تمييزه . 

قوله تعالی : وای من دات ا َيل رها َه بها وياهر ليغ الم 2 

قوله : (لا تطيق حمله لضعفها أو لا تدخره وإنما تصبح ولا معيشة عندها) أي المراد 
نفي قدرة الحمل لا نفي الحمل مع القدرة إذ لا فائدة فيه قوله: أو لا تدخره معنى مجازي 


قوله : المخصوص بالمدح محذوف دل عليه ما قبله وهو غرفاً فتقديره نعم أجر العاملين هي 

قوله : على أذية المشركين أي الذين صبروا على أذى المشركين ومفارقة الأوطان والهجرة 
لأجل الدين وعلى المحن والمصائب وعلى الطاعات وقمع النفس عن الشهوات والمعاصي . 

قوله : ولا يتوكلون إلا على الله معنى القصر مستفاد من تقديم الجار على عامله. 


٠ سورة المنكيوت/ الأية:‎ ۸٤4 
له“ ولذا آخره لإمكان الحمل على الحقيقة وتصبح ولا معيشة عندها وأكثر الحيوان كذلك‎ 
. کما يعلم بالاسشتقراء‎ 

قوله: (#الله یرزقهاڳ [العنكبوت : : [١‏ وإياكم) تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي 
لافادة القصر سيشير إليه المصنف وإياكمه [العنكبوت: ]٠١‏ خطاب للمأمررين بالهجرة 
لكن الحكم عام وذكر اياكم قرينة على أن المراد بالدابة غير الآدمي وهو يؤيد المعني الأول 
إِذ عدم الادخار عام وعدم الحمل مخصوص بالضعمفاء ولو حمل لا تحمل على كونه صفة 
للدابة لاتضح الاختصاص كل الاتضاح فالخبر الله يرزقها) [العنكبوت:  .]1١‏ أ , 

قوله : (لم إنها مع ضعفها وتوکلها وإیاکم مع قوتکم واجتهادکم سواء في آنه ك 
برزقها وإياكم إلا الله تعالى لأن رزق الكل بأسباب هو المسبب لها وحده) وتوكلها ألتوكل 


قوله: هو المسبب لها وحده إشارة إلى معنى القصر المستفاد من بناء يرزقها على الاسم 
الجامع ومثل هذا التركيب يفيد التخصيص عند بعض أئمة المعاني منهم صاحب الكشاف كما ذكره 
في تفسير سورة الرعد في قوله تعالی : : الث يبسط الرزق4 [العنكبوت: ]٦۲‏ وقي تفسير هذه الآية 
واقتفى أثره القاضي رحمه الله وعند بعضهم لا يفيد تقديم المسند إليه التخصيص إذا كان اسما 
ظاهراً فإنهم اختلفوا في إفادة زيد .عرف التخصيص لأن المفيد للتخصيص هو تقديم ما حقه التاخر 
لا مطل التقديم وهذا لا يتصور في الاسم الظاهر لأن حقه إذا كان مسنداً إليه التقديم لا إلتأخير 
وإنما يتصور ذلك في المسند إليه المضمر نحو عرف وأنا سعيت وقوله تعالى: #ر[یاکم4 
[العلكبوت: [٠١‏ تتميم ومبالغة لمعنى الرازقية في قوله تعالى: الله يرزقها) [العنكبوت: ]٠١‏ 
ويمكن أن يبسط معنى التخضيص من فحوى.الكلام ومضمونه ذلك أن الله تعالى ما حرض 
المؤمنين على المهاجرة بقوله: #يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة [العتكبزت: ]٥١‏ إل 
قوله: وكأين من دابة لا تحمل رزقها اله يرزقها وإياكم# [العنكبوت : ٠‏ إلا وأنهم اعتقدوا 
الضياع وخافرا الفقر إن هاجروا عن أوطانهم يدل عليه قوله: وهو السميع العليم) [العنكبوت: 
۰] فإن معناه هو السميع لقرلكم ذز نخشى الفقر والضيعة رالعلیم بما في ضمائرکم |فمعنی قوله: 
إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون) [العتكبوت: ]٥١‏ إن كان أمر دينكم لا يتسهل بين الكفرة 
فاعلموا أن أرضي واسعة فهاجروا إلى أرض يتسهل لكم هذا فيها وفيض لفظ واسعة إشعار بالوعد 
من الضيق إلى السعة وقد أنجر الله وعده في المدينة ولما أراد سبحانه الوعد بالتوسعة في الآخرْة 
والتسلية عن مفارقة الوطن قال: كل نفس ذائقة ة الموت) [العلكبوت: ]٥۷‏ وعقبه بقوله : ثم 
إلينا ترجغون [العنكبوت : ۷ وبنى عليه #والذين آمنرا وعملوا الصالحات لبوئلهم من الجنة 
غرفاً) [العنكبوت: 0۸] ولما أت تم أمر التسلية في مفارقة الأوطان وأراد أن يزيل عنهم خوف الفقز 
أتى بقوله : الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون) [العنكبوت : ۹] ليكون كالتخلض من حديث 
التوسعة في الأمكنة إلى حديث التوسعة في الززق وهو قوله: #وکأین من دابة لا تحمل رزفها اه 
يرزقها وإياكم# [العنكبوت : ]٠١‏ فيكون هذا الكلام نفياً لما اضمروا في أنفسهم من اسلشعار 
الخوف عن الفقر إذا فارقوا أوطانهم. وإثباتاً لرازقية الله تعالى على التوكيد البليغ المستفاد .من :قوله: 


(1) بذكر السب وإرادة المسبب في الرجه الذي قبله كذا قيلل والظاهر: أنه لا مجاز في الأول , 


سورة العنكبوت/ الآية: ٠1‏ 
غير مراد فيها فالمراد لازمه مجازاً وهو عدم القوت عندها والتعبير بالتوكيل ترغيب لهم 
إليه قوله: [سواء# [البقرة: ]١‏ خبر ثم إنها قوله: للا يرزقها وإياكم إلا اه4 
[العنكبوت : ]٠١‏ تعالى تنبيه على الحصر كما بيناه آنفاً. 

قوله: (فلا تخافوا على معاشكم' بالهجرة فإنهم لما أمروا بالهجرة قال بعضهم 
كيف تقدم بلدة ليس لتا فيها معيشة فتزلت) فلا تخافوا الخ إشارة إلى ارتباطه بما قبله 
قوله : فإنهم لما أمروا بيان لسبب النزول والأمر بالهجرة ليس صريحاً في النظم الكريم 
بل يفهم منه إشارة إذ قرله: #إن أرضي واسعة) [العنكبوت: ]٥١‏ الآية مشيرة إلى 
الهجرة من الأرض التي يتعسر فيها العباد وإلا لم يكن في ذلك الإخبار ثم الأمر 
بالعبادة كثير فائدة . 

قوله: (بضمیرکم) فیجازیکم . 

قوله تعالى : ولون سَألَهّم من حَلَقَ لسوت وألأرض وير الس والقمر ليون فة مأ 

قوله: (والمسؤرل عنهم آهل مكة) وكذا سائرهم وأشار إلى أن عن محذوف قوله من 
خلق المفعول به الصريح والأكثر تقدير عن في الثاني لكن عن بمعنى من وقد صرح شراح 
الحديث في حديث ما المسؤول عنه أعلم من السائل بذلك. 

قوله: (لما تقرر في العقول) آي مطلقاً. 

قوله: (من وجوب انتهاء الممكنات إلى واحد واجب الوجود) لكن هذا بالنسبة إلى 
الأمي إجمالي وإلى آولي العلم تفصيلي إذ لا يقدر كل أحد إثبات ذلك بالبرهان على 
التفصيل قال المصنف في سورة يونس في قوله تعالى: #دعوا الله مخلصين له الدين) 
[يونس: ]۲١‏ من غير اشراك لتراجع الفطرة وزوال المعارض من شدة الخوف فعلم أن 
الكفار يعلمرن اجمالاً أن واجب الوجود واحد لا شريك له وإن لم يقدروا على إيراد برهان 
تفصيااً وكذا الأمي الموحد. 


As 


قوله: (يصرفون عن توحيده بعد إقرارهم بذلك) أي الإفك بمعنى الصرف هنا وأنى 
بمعنى كيف والاستفهام لإنكار الواقع والفاء للترتيب أشار إليه بقوله بعد إقرارهم بذلك 
فالمعنی ما ذکر من غير تقدیر شرط . 


[وإياكم) [العنكبوت: ]٠١‏ تتميماً لمعنى رازقيته تعالى التي أفادها قوله: «الله يرزقها» 
[العنكبوت: ]٠١‏ فيحصل الحصر من معنى نفي معتقدهم وإثبات ما يخالفه. 


(۱) المعاش ما به قوام الحياة والمراد به الرزق. 


رکید 1 
قولہ تعالی : ال سط الق لمن با من ارو دد 4 ا بكر کی عط © 

قوله: (#اله يبسط الرزق) [العنكبوت: )]١١‏ الكلام يفيد الحصر قدم بسطه أي 
توسیعه لکثرته إذ التوسيع له عرض عریض أو لشرافته من عباده التعرض لهم إشارة إلى 
وجه كونهم مرزوقين بطريق التوسيع أو التضييق وإلى كونهم محتاجين . 


قوله: (بحتمل أن يكون الموسع والمضيق عليه واخداً على أن البسط والقبض على 
التعاقب) أي الموسع عليه غلى الحذف والايصال قوله على:أن البسط والقبيض على 
التعاقب سواء كان البسط مقدماً على القبض أو بالعكس كما هو مشاهد ولا عطف يقدر 
بالواو إذ لا يحسن الفاء بل لا يصح بدون تمحل ولذا قال المصنف على التعاقب من 
امل دون اتیب ران مح علی اللات بدن تید ایسط او الیش وام کر لوسطا 
لأنه بسط بالنسبة إلى غيره أو قبض . 


قوله: دنلا یکون لی وضع السب وضع من اء واد لن من بدا بهم) 
أي في له موضع من يشاء بقريْنة ما سبق قولة وابهامه أي ابهام الضمير أي راجع إلى مهم 
غير معين لأن مرجعه وهو من يشاء مبهم غير معين فيراد بالضمير الراجع إليه غير 
ألمراد بمن يشاء كقرله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره) [فاطر:!١١]‏ 
وليس هذا من باب الاستخدام إذ المراد واحد مبهم يتحقق التوسيع في ضمن فرد 
والتضييق في ضمن فرد آخر ولما كان فيه نوع تكلف اخره فالراجع كول التوسيع 
والتضييق بالنسبة إلى شخص واحد إما لفظاً فظاهر وإما معنى فلأن هذا عام لكل عبد 
لما عرفت من أن التوسيع له عرض عريض ففي وقث يكون الشخص موسعاً عليه وسعة ' 


قوله: يحتمل أن يكون الموسع له والمضيق عليه واحداً يعني أن الضمير في له في قوله ۃ 
«ویقدر له [العنكبوت: ]أي يضيق له راجع إلى من في لمن يشاء [العنكبوت:! ]٦۲‏ 
فظاهره يقتضي أن يكون المبسوط له الززق والمضيق له شخصاً واحداً وهذا كالجمع بين المشنافيين 
فلا بد آن يزول الكلام وتأربله على رجهين الوجه الأرل أن يكون الموسع له نفس المضيق علي 
ويحمل البسط والقبض والتوسعة والتضييق هف في الرزق على التعاقب بآن يوسع الله الرزق لعبد زماناً 
ثم يضيقه عليه بعده والوجه الثاني أن يكون الموسع له غير المضيق عليه بناء على أن الضميز في له 
موضوع موضع من يشاء بجامع كون الضمير والموصرل مبهمين فإبهامه هو الذي جوز وضعه 
موضع من فکان کان يقال : ل[ويقدر لمن يشاء) [العنكبوت : ۲] فيتعذد المرزوق'بناءَ على أن 
المراد بالموصول المذكور ثانياً غير المراد بالموصول الذي دذكر أولاً قال الطيبي رحمه الله 'ويمكن 
إن رجع الضمير إلى من ويرد به العموم بدليل بيان بقرله من عباده فيكو التمدد بحسب أشخام 
:والمعنى أن الله يبسط رزق بعض ويقدر رزق بعض كما يقبل أكرمت بني تميم وأهنتهم وتريد 
البعض بقرينة المقام والمعنى أكرمت بعض بني تميم وأهنت بعضاً آخر منهم قوله وأن لا يكون 
معناه ويحتمل أن لا يكون الموسع له والمضيق عليه واحداً وقوله وإبهامه مدياً بالج عظف على 
من في قوله موضع من يشاء أي على وضع الضمير في له موضع من وإبهامه . 
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تامة وفي رقت آخر يكون مضيةَاً عليه بالنسبة إلى ذلك الوقت فيكون الوجه الثاني 
مندرجاً فيه بخلاف العكس فإنه لا يتناول احتمال كون التوسيع لشخص مرة والقضييق 
له أخرى فيكون هذا الاحتمال مسكوتاً عنه. 

قوله: (يعلم مصالحهم ومفاسدهم) فالغناء مصلحة لشخص فإذا كان فقيراً فسد حاله 
وبعض الناس بعكس ذلك وأيضاً التوسيع مصلحة لشخص في وقت فلو ضيق عليه لفسد 
حاله والتضييق منفعة له في وقت فلو وسع عليه فيه لفسد حاله والشخص الآخر بعكس 
ذلك ولما لم يكن هنا من جنس المقول اكتفى بإخبار العلم بخلاف ما سبق . 

قوله: (فأحيى به الأرض بعد موتها) الحياة حقيقة في القوة الحاسة أو ما يقتضيها 
مجاز في القوة النامية وحياة الأرض حدوث القوة النامية والإحياء إحداث تلك القوة 
ونضارتها وقد مر بياته في أوائل سورة البقرة والموت بإزائها حقيقة أو مجازاً. 


م ت ري و 


قوله تعالی: وکین اھر س رل م اسما مآ احا پد الرس ن بعد موتا ليون 
اف الد و بل ڪر لا بيار 9 

قوله : (معترفين بأنه الموجد للممكنات بأسرها أصولها وفروعها ثم إنهم يشرکون به 
بعض مخلوقاته الذي لا بقدر على شيء من ذلك) أصولها كالمطر وفروعها كالنبات وهو 
المناسب هنا وقد يفسر الأصول بالعنصريات والفروع بالمركبات منها قوله ڈ ٹم ھم شرکرن 
به فأشار إلى أن المسؤول مشركو العرب وثم للتراخي في الرتبة لأن إشراكهم أعجب بعد 
إقرارهم وعدي يشركون بالباء مع أنه متعد بنفسه لتضمنه معنى يسوون. 

قوله: (على ما عصمك من مثل هذه الضلالة أو على تصديقك وإظهار حجتك) على 
ما عصمك أي على حفظك قبل النبوة فضلاً عن بعدها من ابتلى به المشركون من الضلال 
البعيد مع كونك بين اظهرهم فيكون حمداً عند رؤية المبتلي على العصمة مما ابتلي وهو 
نعمة جسيمة ومنحة عظيمة من بين النعم ولذا قدمه ثم قال أو على تصديقك إذ إظهار 
المعجزة في يده تصديق من الله تعالى ولذا قال وإظهار حجتك تفسيراً له ولم يحمل الحمد 
على الحمد على هذه النعمة وهي إنزال المطر والماء الذي مادة كل حيوان لأنها نعمة عامة 
والأمر له عليه السلام يناسب كون النعمة مختصة . 

قوله: (#بل أكثرهم لا يعقلون) [العنکبوت : ]٦۳‏ فیتناقضون حيث يقرون بأنه 
المبدأ لكل ما عداه ثم إنهم بشركون به الصتم) بل أكثرهم إضراب عن الإخبار 
بإشراكهم المفهوم من السؤال إذ المقصود منه بيان شركهم إلى ما هو أعجب منه وهو 
تناقضهم وعدم تعقل لزوم التناقض فلا يعقلون نزل منزلة اللازم على ما هو الظاهر من 
كلامه حيث لم يقدر مفعولاً فقال: فيتناقضون بالتفريع كأنه قيل إنهم مسلوبو العقل 
والعلم ولذا كانوا يتناقضون . 

قوله : (وقيل لا بعقلون) [العنكبوت: 1۳] ما تريد بتحميدك عند مقالهم) مرضه 


م 
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لأن الأول أبلغ في الذم لساب العلم عنهم بالكلية وهنا قدر المفعول المعين فيفوت المبالغة‎ 
ولأن التحميد لا يزم أن يكوت عند,مقالهم وقيل لاحتیاجه ! إلى تكلف في توجيه الإضراب‎ 
. وأما قليلون فيتدبرون ويعلمون ذلك فيوحدون أو الأكثر ب بمعنى الكل‎ 


قوله و a EDA‏ 
ڪانوا لموڪ 

قوله: دا حت راف لاوم ۷ا ترد عد ال جت رشت إفاره تسم ا 
قوله: #إوإن الدار الآخرة» [العنكبوت: [1٤‏ فاسم الإشارة هنا للتحقير بهذه القريئة وإن 
.كان في بعض المواضع للتفخيم قوله لا تزن الخ كناية عن حقارتها بأسرها سبوى ذكر اله 
وما والاه كما ورد في الحديث : «لو كانت الدنيا عند الله» الحديث فتكون الإشارة للتحقير 
لا محالة فيملم سقارة حیاتها بالطریق الأرلی فیتضح ارتباطه بها قبل . ا 

قوله: (إلا كما يله 1 ويلعب به الصبيان بجتمعون عليه ويتبهجون به ساعة ثم 
يتفرقون متعبين) يلهى ويلعب الفعلان تنازعا أشار إلى آنه تشبیه بیغ" قوله يجتمعون ‏ 
استفناف أي ما حال الصبيان فأجيب بأنهم يجتمعرن الخ هذا أؤلى من كونه حالاً فوله ثم 
يتفرقون متعبين إشارة إلى وجه الشبه أي كما أن الصبيان تفرقوا عن اللهو واللعب سرعة مغ 
التعب الحاصل من ذلك اللعب كذلك أرباب الدنيا يتفرقون سريعاً عن الدنيا مع التعب في 
تحصيل لذاتها وزخارفها وفيْه تشبية لأصحاب الدنيا بالصبيان الغيز التام العقل وأنهم لم 
يتفطنوا تعبهم إلا بعد المفارقة حين لا ين ينفع التفطن كالصبيان فإنهم لا يدركون مشاقهم إلا 
بعد التفرق فللّه در طائفة يطلقون الدنيا ويقيلون | إلى العقبی فھم رجال کاملون نال ال 
تعالی أن پجعلنا من زمرة السالكين ومن العباد 'العارفين . ! 

قوله: (لهي دار الحياة الحقيقية) قدر المضاف ليصح الحمل. 


قوله : إشارة تحقير فإن هذه لكونه لاإشارة إلى القريب قد يستعمل لتحقير المشار إليه قوله 
فهي لا تزن عند الله جناح بعوضلة من قوله بل لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى 
كافراً شربة منها أخرجه الترمذي رواية عن سهل بن سعد قوله ألا كما يلهى ويلعب به الصبيان أي 
اما هي بسرعة زوالها عن هلها وأموتهم عنها إلا كما يلعب الصبيان ساعة ثم يتفرقون: ۱ 
قوله : لهي دار الحياة الحقيقية جمل لفظ الحيوان على المعنى المصدري كما هو مصدر في 


(1) والمراد باللهو واللعب ما يلهئ به ويلعب به لا المعنى المصدري قوله كما يلهى به الخ إشارة إليه الهو 
صرف الهم بما لا يحسن أن يصرف به واللعب طلب الفرح يمالا بحسن أن يطلب فالظاهر أن التغاير 
بينهما اعتباري كما يفهم من تقرير المص. 

(۲) وجه الشبه سرعة الزوال. 

)۳(١‏ والمصنف قدر الأعمال في سورة الأنعام وقال آي وما أعمالها إلا لعب الخ فخ لأ يكون تشييها بليغاً وهنا 
حمله عليه . : 1 
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قوله: (لامتناع طريان الموت عليها) علة لكون الحياة حقيقية والامتناع امتناع بالغير 
عبر به دون العدم للمبالغة والمراد بالحقيقية ما هي ثابتة في نفسها لا يعرض لها الموت لا 
المقابل بالمجاز عند أرباب علوم العربية فإن الحياة الدنيا حقيقة أيضاً بالمعنى المصطاح 
مجاز باعتبار زوالها سريعاً وفي التعبير بالدار هنا دون الأول إشارة إلى ذلك . 

قوله: (أو هي جعلت في ذاتها حياة للميالغة) فلا يقدر المضاف للمبالغة أي للمبالغة 
في حياة الآخرة فإنها لبقائها وعدم زوالها بلغت مبلغاً يصح اطلاق الحياة على دارها كأنها 
سرت إليها. 

قوله: (والحبوان مصدر حيي سمي به ذو الحياة) والحيوان بفتح الحين مصدر مثل 
نزوان وهذا الوزن من المصادر يدل على الحركة ولذا لا يقلب فيه حرف العلة ألفاً. 

قوله: (وأصله حييان فقلبت الياء الثانية واوا وهو أبلغ من الحياة لما فيه من بناء 
فعلان من الحركة والاضطراب اللازم للحياة ولذلك اختير عليها هنا) فقلبت على خلاف 
القياس هذا بناء على أن لامها ياء وهو المختار عند المص وقيل إنها واو فح لا قلب . 

قوله: (لم يؤثروا عليها الدنيا التي أصلها عدم الحياة والحياة فيها عارضة سريعة 
الزوال) لم يؤثروا جواب لو بمعونة المقام . 

قوله تعالی: ا رڪب ني لفاك دعو اه لصب له آل فما مهم إلى أل إا 
م شب @ 

توله: (متصل بما دل عليه شرح حالهم) إذ الفاء“ تفيد ترتب ما بعدها لما قبلها 
وهنا لما دل عليه حالهم کما قرره. 


الأصل وكذا في قوله أو جعلت هي في ذاتها حياة للمبالغة فالوجه والآل على تقدير مضاف ولذا 
قال في تفسير لهي الحيوان) [العنكبوت : 16] لهي دار الحياة والوجه الثاني على ظاهره بلا 
تقدير مضاف فيكون من باب الوصف بالمصدر مبالغة. 

قوله: وأصله حييان لأنه من حي وهو لفيف بياين فقياس مصدره آن يجيء على صله بياءين 
فقلبت الياء الثانية واوا كما قالوا حيوة في اسم رجل قال أبو البقاء فقلبت الياء واو لثلا يلتبس 
بالتثنية ولم يقلب ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها لثلا يحذف إحدى الألفين . 

قوله: ولذلك اختير عليها أي ولما فيه من المبالغة لأنه واقع في مقابلة حياة الدنيا فلما بولغ 
في قلة ثباتها وقلة تقضيها حيث جعلت لهواً ولعباً تشبيهاً بلعب الصبيان بولغ في دوام الحياة 
الأخروية وثباتها فوله لم يؤثروا عليها تصوير لجواب المقدر. 

قوله: متصل بما دل عليه شرح حالهم يريد أن الفاء للتعقيب وفي الكلام معنى الغاية 
المناسبة للترتيب كما في قوله تعالى : لحتى إذا كنتم في الفلك) [يونس: ۲۲] إلى قوله: لدعوا 


() والتعقيب باعتبار استمرار الشرك وبقائه لكن ترتبه عليه باعتبار (إفلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون) إذ 
صل الشرك سبب لمعاودة الشرك حين النجاة. 
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قوله: (اي هم على ما وصغوا به من الشرك فاا رکیوا ق ي البحی) داحاط بهم 
الموج دعوا الله . 

قوله: (كالنين في صورة من اخلص دينه من المؤمتين حيك لا يذكرون إلا ل ولا 
بدعون سواه لعلمهم بأنه لأ يكشف الشدائد إلا هو) كائنين ن الخ أي الكلام بنام على 
الاستعارة التمثيلية على طربق التهكم لأنهم لا دين لهم معتداً به سواء أريذ به الملة أو 
الطاعة لأنهم وإن أطاعوا وأعرضوا عما يشرك به لكنهم لا يدومون عليه فهو في أحكم 
العدم وعن هذا قال تعالى : #فلما نجاهم) [العنكبوت :. ]٠١‏ الآية والحمل على خقيقة 
الإخلاص كما هو الظاهر بعيد إذ الاعتبار إلى المال وقد قرر في علم البلاغة أن مالا تفع 
له في حكم الغدم. 

قوله: (فاجأوا المعاودة إلى الشرك إشارة إلى أن ذا للمفاجأة والمرأد بالإشراد 
المعاودة إليه لا إحداثه. 


قوله تعالی : یگفرو یما “ام ویتکعوا شون نلو ت ` 

قوله: لح لی ی کر گی یشر رن گرا این درکیم نة لیا فار ره 
آن المراد بالكفر كفران النعمة لأنهم كافرون حقيقة قبل هذا وأشار إلى أن الشرك أسبب 
الكفران فأدخات لام كي على مسببه لجعله كالغرض لهم منه فهي لام العاقبة:في الحقيقة 
مثل قوله تعالی : (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا [القصص : ۸ الآية وكذا الكلام 
في لام #وليتمتعوا) [العنكبوت : ٣‏ قدم المفعول به الغير الصريح وهو بشركهم علي 
نعمة النجاة مفعول ليكونوا كافرين للاهتمام به . 


قوله : (اجتماعوم على : إعبادة الأصنام وتوادهم عليه أو لام الأمر على التهديد ويژیدە 


الله مخلصين له الدين 4 [يونس: ۴۲]؛يعني هم مصروقون عن توحیذ الله مع إقرارهم بأنه الخال 
واعترافهم بما هو حجة عليهم في قوله ليقولن الله حين سلوا بمن نزل من الشماء ماء لآهون 
بالدنيا مشتغلون بما هو في شرف الزوال ذاهلون عن الحياة الأبدية حتى إذا ركبوا في الفلك فحينذ 
يرجعون إلى أنفسهم داعين خاضعين مخلصين له الدين يدل على هذا الترتيب فولهأتعالى بعده: 
لليكفروا بما أتيناهم وليتمتعزا) [العنكبوت: ]١١‏ فإنه يشير إلى مضمون الآيات السابقة من 
الشرك الذي ينبىء عنه قوله: «فأنى يؤفكرن) [العنكبوت : ١‏ رن التمتع بالدنا المومي اليه 
بقوله : #وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولمب) [العنكبوت: .]1٤‏ 

قوله: ویژیده قراءة ابن کثير آي ويؤيد كون اللام في ليكفروا وليتمتموا لام الأمر قراء؛ 
ولیتمتعوا بالسکون قال مکي من کسرها جعلها لام کي ویجوز أن يكون لام الأمر ومن آسكنها 


(1) والركوب هو الاستعلاء على الشيء المتحرك وهو متعد بنفسه كما في قوله تعالى «الخیل والبغال 
والحمير لتركبوها) واستعمل إهنا وفي آمثاله بكلة في لاإيذان بان المركوب في نفسه من قبيل الأمكنة 
وحركته قسرية غير إرادية. ‏ : . 
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قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي وقالون عن نافع #وليتمتعوا) [العنكبوت: [٦١‏ بالسكون) 
أو لام الأمر عطف على لام كي فتكون لام [ليكفروا) [العنكبوت: ]٦١‏ للأمر كقوله 
تعالی : #فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر# [الكهف : ۲۹] والأمر بهما للتهديد ومجاز“ 
عن التخلية والخذلان فإذا كان كذلك فلا يقتضي استقلال العبد بفعله ومزيد البيان قد مر 
في قوله تعالی : ومن شاء فلیکفر» [الکهف : ۲۹] ويؤيده قراءة #فتمتعوا) [الروم: ]١٤‏ 


في سورة الروم. 
قوله: (عائبه ذلك حين يعاقبون) وحين لا ينتفعون وهذا العلم أحق اليقين فيكون 
تأكيداً للتهديد . 


ر 


قوله تعالی : وم روا أن جما كرما ءابا ويف الاش من حولم بالطل بمو 

قوله: (أو لم يروا» [العنكبوت: ]٩۷‏ يعني أهل مكة) أي ألم يتفكروا ولم يعلموا 
أو لم يبصروا. 

قوله: (جملنا بلدهم مصوناً عن النهب والتعدي آمناً أهله عن القتل والسبي) جعلنا 
الخ أشار إلى أن المفعول الأول محذوف بقرينة قوله تعالى : #أو لم تمكن لهم حرماً آمنا) 
[العنكبوت: 1۷] وأيضاً الغرض اخبار ذلك لا مجرد اخبار كون الحرم آمنا فآمنا صفة 
حرماً إما مجازاً أو على كونه من صيغ النسبة أي ذا أمن" قوله: [آمنا) [العنكبوت : ]٦۷‏ 
أهله يؤيد المجاز وتخصيصهم مع كون الطيور والوحوش كذلك لقرله: لويتخطف 
الناس€ [العنكبوت: 1۷[ وللتوبيخ على عدم إيمانهم بمنعمهم بهذه النعمة الجسيمة. 

قوله : (يختلسون قثلاً وسبياً) تفسير يتخطف وقد فسره بالإخراج لقوله: من 
أرضنا [القصص : ]٥۷‏ في سورة القصص والاختلاس أصل معناه. 


جعلها لام الأمر لا غير ولا يجوز أن يكون مع اسكان لام كي لأن لام كي حذفت بعدها آن فلا 
يجوز حذف حركتها أيضاً لضعف عوامل الأفعال قوله على التهديد إشارة إلى توجيه معنى 
الأمر بالكفر على تقدير لام ليكفروا للأمر فمعناه التهديد على طريقة قوله: #اعملوا ما شتتم) 
[فصلت: ]٤١‏ وفي الكشاف وهو مجاز عن الخذلان والتخلية وإن ذلك الأمر متسخط إلى 
غاية ومثاله أن ترى الرجل قد عزم على أمر وعندك أن ذلك الأمر خطا وإنه يؤدي إلى ضرر 
عظيم فتبالغ في نصحه واستنزاله عن رأيه فإذا لم تر منه إلا الإباء والتصميم حردت عليه وقلت 
نت وشأنك وافعل ما شئت . 


(1) آي استعارة تهكمية لأن الجامع التقابل نزل منزلة التناسب والحاصل أن ليكفروا بمنزلة لا يكفر واعير به 
تھکماً بهم وعلی هذا فقس ولیتمتعوا ونحوه. 

() آمنا آهله أي من دخل فيه سواء کان ساكناً فيه دائماً أو لا وقيل خصه بالذكر لأن الامتنان لهم والكلام 
لأسماعهم ولأن استمرار تلك النعمة في حقهم ولا يخفى أن العموم يفيد ذلك . 
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قوله: (إذ. كانت العرب حوله في تغاور وتناهب) تفاعل من الغارة ولکون الإغارة فيما 


بينهم اختير التفاعل قوله : إويتخطف4 [العنکبوت: 1۷] استشناف وکونه حالاً بتقدیر 
المبتدأً تكلف .. 


قوله: مد هل اة لكق رها سا ليقر علي لااد مال بلست و 
الشيطان يؤمنون) والبعدية مستفاد من الفاء قوله بالصنم الخ تفسير الباطل أ ي يۇمنون 
بالأصنام تنفعهم أو و آن من الطيبات ما بحرم عليهم كالبحائر والسوائب قدم الصتم لأنه 
يۇمنون به بهذا المعنى وإما الشيطان فلإغراته عليه وقد اكتفى بذكر الصنم في سزرة النحل. 

قوله : (حیثٹ آشرکوا به غیره) آو حیث اضافرا نعمه | إلى الأصنام وهو المناسب لكر 
نعمة الله تعالى : ! 


قوله: (وتقدیم الصلتين للاهتمام أو الاختصاص على طريق المبالغة) للاهتام لا 
للحصر وجه الاهتمام لأنها مصب الإنكار لا الإيمان نفسه وكذا الكفران أو الاختصاص 
على طريتق المبالغة لأنهم يؤمنون بالله تعالى لكن إيمانهم لإشراكهم كلا إيمان فيحسن 
الاختصاص بهذا الاعتبار وبذونه لا يحسن ولذا قدم الاهتمام وكذا الكلام في الكفران إذ 
كفران نعمة يره ية إلى كفران لعمة ريه في حكم المعدوم أو التقديم لرعاية الفاصلة 


۹۲ 


والاستفهام لإنكار الواقع 
قوله تعالی: اق متو آله ڪَن٤ؤ‏ کب الي لما جاه اش ني fe‏ 
موی oF‏ ! 


قوله: (بأن زعم ان له شریک) والافتراء يطلق على الفعل والاعتقاد كما يطلق على 


قوله : إذا كانت المرب حوله في تغاور وتتاهب هما من الغارة نهب آي آغار بعضهم على 
بعض ونهب . 

قوله: وتقديم الصلتين للاهتمام أو الاختصاص على طريق المبالغة يعني أن الاستنهام 
في «أفبالباطل يؤمنون [العنكبوت : : 1۷ للتوبيخ والإنكار وقوله: ([وبنغمة الله هم 
یکفرون» [العنكبوت: 7۷] معلطوف على الباطل يؤمنون فهو داخل في حيز الإنكار والتوبيخ 
والمنكر إيمانهم بالباطل وكفرانهم بنعمة الله لا تخصيصهم الباطل بالإيمان ولا تخصبيص' نعمة 
الله بالكفران لأنهم لا يخصون الأصنام بالإيمان بل يشركونها بالله في الإيمان وكذا لا بخضون 
النعم المذكررة في الآي السابقة بالكفران بحيث لاأ يكفرون بغيرها فبالنظر إلى عدم صلاحية 
المقام بحسب الظاهر للتخصيص حمل تقديم الصلة في الموضعين على الاهتمام بشأن المقدم 
وهذا هو الوجه الأول للتقديم ؤأما الوجه الثاني وهو أن يكون التقديم للاختصاص على طريق 
المبالغة فمن حيث إنهم لاهتبامهم بشأن أصنامهم وتركهم عبادة الله وإعراضهم عن إڊعوة 
الرسول صاروا.كأآنهم يخصون الأصنام بالإيمان متجاوزين الإيمان بالله فلكون القصر قصراً 
ادعائياً حقيقياً حمله رحمه الله على المبالغة . : 
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القول أو بأن قال بأن له شريكاً أي هر أظلم ممن عداء من المجرمين . 

قوله: (أو كذب بالحق) أو لمنع الخلو وفيه تبيه على أن أحد الأمرين كاف في كونه 
اظلم فما ظنك في الجمع بين الأمرين. 

قوله: (يعني الرسول) قدمه إذ المجيئة فيه حقيقة. 

قوله: (أو الكتاب) فإسناد جاء إليه مجازاً وجاء استعارة فى الوصول إليه والانفصال 
لمنع الخلو وتكذيب أحدهما مستلزم لتكذيب الآخر. 

قوله: (وفي لما تسفيه لهم بأن لم يتوقفوا ولم يتأملوا قط حين جاءهم بل هم سارعوا 
إلى التكذيب أول ما سمعوه) وفيه تنبيه على أنه يجب عليهم أن يتوقفوا ويتأملوا قوله بل 
سارعو!ا إلى التكذيب مستفاد من لما أيضاً لأنه يدل على مقارنة شرطه لجوابه. 

قوله: (تقرير لثوائهم) أي لإقامتهم أي الاستفهام لإنكار النفي وتقرير المنفي كقوله 
تعالى: #أليس الله بكاف عبده# [الزمر: ]۳١‏ أي الله كاف حمل مثوى على المصدرية 
فاحتيج إلى تقدير فيها ولو جعل اسم مكان لكان أسلم إلا أن يقال إن في جهنم يغني عن 
تقدیر فيها. 

قوله : (كقوله ألستم خير من ركب المطايا أي ألا يستوجبون الثواء فيها وقد اجترؤوا 
مثل هذا الكذب على اله) الستم الخ إذ المعنى أنتم خير من ركب المطايا قوله: أي ألا 
يستوجبون ألا يستوجبون الثواء أي الإقامة فيها إشارة إلى أن الكافرين مظهر أقيم مقام 
المضمر إشعاراً بعلة استحقاقهم الإقامة أبداً فيها وقد اجترؤوا الخ أي وحالهم ذلك فاللام 


قوله: وفي لما تسفيه لهم بأنهم لم يتوقفوا فإن المسارعة إلى تكذيب كلام ملقى عليهم أول 
استماعه من غير أن يتأملوا فيه ويستعملوا فيه الروية والفكر من السفاهة وعدم الفطنة فإن العقلاء 
المشبتون في الأمور يسمعون الخبر فيستعملون فيه الروية والفكر ويستأنون إلى أن يصح لهم صدقه 
أو کذبه قرله کقوله: 

ألستم خير من ركب المطايا واندىالعالمين بطون راح 

يقال ندت كفه بكذا أي جادت يعني أكثرهم عطاء قيل لما مدح الشاعر الخليفة بهذه 
القصيدة وبلغ البيت وكان متكفاً فاستوى جالساً فرحاً وقال من مدحنا فليمدحنا هكذا وأعطاء 
ماثة من الإبل . 

قوله: أي ألا يستوجبون الثواء وقد افتروا مثل هذا الكذب على الله وكذبوا بالحق بين رحمة 
الله معنى التقرير على وجهين الوجه الأول أن يكون المراد تقريراً فالمعنى لا يستوجبون فيها وقد 
افتررا الخ والمعنى مبني على أن يجعل التعريف في الكافرين للعهد وأن ينزل الكافرين منزلة 
المضمر إشعاراً بالعلية والمراد الكافرون المذكورون المعبر عنهم بمن في قوله: ومن أظلم ممن 
افترى على الله كذباً أو كذب بالحق لما جاءه [العنكبوت: 1۸] والوجه الثاني أن يكون المراد 
تقرير اجترائهم والمعنى ألم يعلموا أن في جهنم مشرى للكافرين حتى اجترؤوا مثل هذه الجرأة 
وهذا الوجه مبني على آن التعريف للجنس فيلزم منه إدخالهم في هذا الحكم بطريق برهاني . 
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للعهد وإنما اختاره لشدة ارتبأطه بما قبله وهذا القرل يفيد العلية أي اجترائهم على ذلك علة 

لاستحقاقهم ولا ينافيه كون العلة كفرهم لأن الاجتراء المذكور والتكذيب داخل في الكفر 

فلا يازم التعدد وإن لم يكن التعدد محذوراً. 

قوله : (وكذبوا بالحق' مثل هذا التکذيب أو لاجتراد تم آي او يعلموا آن في جهنم 

مٹوی للکافرین حین اجترڙوا مثل هذه الجراة “© آي ألم يعلموا الخ في الكشاف ألم يصح 

عندهم فالمآل واحد وفيه إثبات العلم لهم حيث حيث تمكنهم بالعلم فكأنهم علموا لوضوع 
. برهانه وكثيراً ما نزل تمكن الشيء متزلته فاللام لجنس قيدخل هؤلاء الكفرة دخولاً أولياً 

فیتحقق الارتباط بما قبله قوله حن اجترؤوا وفي .الکشاف حتى اجترڙوا رهر الأظهر: 


ر ا 


قوله تعالى : وري دو فيا لديم شلا َد اه ك المخي 3© 
قوله: (في حقنا فإطلاق المجاهدة ليعم جهاد الأعادي الظاهرة والباظنة بأنواعه) في 


قوله : فإطلاق المجاهد أي ذكره مطلقاً من غير تقييده بمفعوله حيث لم يذكر بمن المجاهدة 
بعدو ظاهر أو بعدو باطن ليع جميع الأعادي واستعمال كلمة في وإدخالها على صيغة التعظيم 
إشعار بأن حقيقة المجاهد أن يكون في اله وفي ذاته لا يتجاوز منها شيء إلى غيره فهو من الكناية 
الإيمائية على نحو قوله: 
إن المروءة والسمااحة والندى ف يقب ةضصرربلت ا 
على ابن الحشيصع قال حبيب الأنصاري المفتول ضبرا' 
فلست أبالي حين أقتل مسلماً لی ای ق کا م ري 
وذلنك في ذات الإلله وإن يشا KF‏ 
الممزع المفرق والمقسم والضلو العضر وحديثه بطوله مذكور' في 'الصحيح البخاري ألا 
كيف أظهر الإخلاص حتى على البركة بالمشيئة وقال جعفر الصادق رضي الله عنه المجاهد: صدق 
الافتقار وهو انفصال العبد من نفسه واتصاله بربه وقال من جاهد في نفسه لنفسه صل إلى كرامة 
ربه ومن جاهد لربه وصل إلى ربه هذا تفسير الهداية بالحمل على حقيقتها وقولة: أو لتزيدنهم 
هداية إلى سبل الخير تفسير لها على المجاز قوله وفي الحديث من غمل بما علم ورثه الله الجلم 
بما لا يعلم ؤمن عمل بما يعلم وفق لما لا يعلم ومنه قرلهم العلم علمان علم وزاثة وعلم دراسة 
والعارفون صدقت مجاهداتهم فتلوا علوم الدراسة وصفت معاملاتهم فمحوا علم الورائة الهم 
اجعلنا من زمرة العاملين بعلمهم ومن الذين جاهدوا فيك المهتدين لسبيلك ومن جملة المحسنين 
في مجاهداتك الذين معهم تصرك وإعانتك الحمد لله الذي وفقني إلى إتمام شرح ما في سورة 


)١(‏ هذا المعنى لازم للأخبار بأن جهنم مثوى لهم لزوماً غربياً وحاصل المعنى نهم اجترؤرا هذه ألجرآةا مع 
علمهم وتمكتهم بالعلم به أن جهنم مثوى لهم رفي الحقيغة اجترؤوا على صبرهم على التار كما قال 
تعالی : فما أضبرهم على النار الآية . 

»( كذا قال السعدي وتبحه يره لكن قوله هذه الجرأة وهي الجرآة على الاجتراء يأبى تة والظاهر أن اللام 
للعهد أيضاً. , 
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حقنا ومن أجل رضائنا بتقدير المضاف حذف المضاف للمبالغة قوله فإطلاق المجاهدة أي 
ولم يذكر لها مفعول قوله ليعم الخ أي مع الاختصار والأعادي الظاهرة الكفار الفاجرة 
والأعادي الباطنة النفس الأمارة والشياطين الغاوية بأنواعه كالقتل والأسر في الأعادي 
الظاهرة وقهر النفس بالرياضة والصبر على الطاعة والبلية وعن المعاصي المردئة. 

قوله : (سبل السير إلينا والوصول إلى جنابنا) أي سبل المعارف فإنها غير متناهية فإن 
العارف إذا القى عصاه بدا له سفر كلما القاها والوصول إلى جنابنا أي إلى رضائنا وبهذا 
المعنى الجهاد مقدم على الهداية فلا حاجة إلى تأويل الجهاد بالإرادة. 

قوله: (أو لدزيدنهم هداية إلى سبيل الخير وتوفيقاً لسلوكها لقوله: «والذين اهتدوا 
زادهم هدى) [محمد: 1۱۷]) أو لنزيدنهم زيادة الهداية هداية فلا يحتاج إلى العناية. ٠‏ 

قوله: (وفي الحديث من عمل بما علم) حذف المفعول للتعميم فيتناول التروك . 

ثوله: (ورثه الله علم ما لم بعلم) فيه استعارة لطيفة وإشارة إلى أنه ليس مكسوباً 
له بل ثمرة مكسوبه وأن التوريث أقوى أسباب التمليك فلا يقبل الفسخ أصلاً ففيه من 
المبالغة ما لا يخفى فالمعنى حينئلٍ والذين عملوا بما علموا وهو معنى المجاهدة لورثه 
الله تعالى بما لم يعلم وهو معنى لنهدينهم سبلنا) [العنكبوت: 1۹] كما روي عن 
أبي سليمان الداراني . 

قوله: (بالنصرة والإعانة قال عليه السلام من قرأ سورة العنكبوت كان له من 
الأجر عشر حسنات بعدد كل المؤمنين والمنافقين) بالنصرة والإعانة وختم الكلام 
بالمحسنين تنبيهاً على أن المجاهدين من زمرة المتقين المحسنين ومعتى المعية كناية 
عن النصرة وآيضاً فيه تنبيه على أن الجهاد صعب وعسر عظيم فيحتاج إلى إعانة رب 
العالمين في جميع الأمور لا سيما الجهاد مع الكافرين والنفس والشياطين ومعنى المعية 
الولاية المستتبعة للنصرة وإجابة الدعوة ودخول مع على المحسنين لما أنهم المباشرون 
للإحسان فهم متبوعون من تلك الحيثية والحديث المذكور موضوع لا نشتغل بحله 
تمت السورة الكريمة بعون الله وتوفيقه الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله 
وصحبه أجمعين سنة ۱۱۸۹. 


العنكبوت حمداً على العتيد وما للمزيد لا حول إلا بك ولا قوة إلا منك. 


(1) وتفصيله في الحاشية على الفاتحة. 


ته 


۰ قوله: (سورة الروم مكية إلا قوله: (فسبحان الله حين تمسون» لالروم: ۷ وهي 
ستون أو تسع وخمسون آية) لعل المص اطلع هذا الاستثناء وإلا فلم يستثن في الاتقان ولا 

في التيسير شيء منها مع آنهما الزما بيان الاستشناء قيل وهو الأصح إذ.الاستشناء قول 
الحسن خلاف مذهب الجمهور. 


ول وا 


قوله تعالی : الم ر عبت اروم از 9 یکر تر تید سن @ 

قوله : ([آدنى الأرض) [الروم : ۳] أرض العرب منهم لأنها الأرض المغهودة عندهم' 

آو في ادنى أرضهم من العرب) ادنئ أفعل التفضيل من 0 أي القرب قوله أرض العربُ 
المراد من الأرض أرض العرب فأقر بيتها من أرض الروم أو المراد أرض الروم فأقر بيتها 
من أرض العزب فإحداهما لما كان أقرب من الأخرى فهي أقرب منها لكن التزديد في كون 
المراد بالأرض في النظم الكريم دم الأول لما ذكره من آنها الأرض المعهودة عتدهم 
فتكون اللام للعهد لأن مدخولها لما كان معلوماً عندهم كان في حكم النذكور لحجضورها 
في ذهنهم والراجح عند المصنف هو الأول لكن قيل هذا مخالف للرواية لأن المروي من 
طرق عديدة أن الروم والفارش تحاربوا ب بین اذرعات وبصرى فغلبت فارس الزوم فلما آتى 
الخبر مكة شى على رسول الله عليه السلام وأصحابه وكان جيش فارس من قبل كسرى 
وأميره شهريار كما ذكره ابن حجر مفصلاً في شرح البخاري انتهى ولا اعتبار بطرق متعددة 
وإنما الاعتبار بطريق قوي سنده علي ولعل المضنف اطلع على سند معتمد عليه . 


سورة الروم 
مكية إلا قوله فسبحان الله وهي ستون أو تسع وخمسون آية 
ب افا 
قوله: بأرض المرب منهم قرله منهم متعالق بأدنى والضمير للروم قوله: انها الأرض 
المعهرد دة تعليل لتفسير الأرض إبأرض العرب حملا للتبريف على المهد وقوله آو في أدنى أرضيم 
من العرب مبني على أن اللام بدل من المضاف إليه أي في أدنى أرض الروم من العر ومن 
العرب متعللتق بأدنى أيضاً . 


۹٦ 


سورة الروم/ الآية: ٤‏ ——- 

قوله : (واللام بدل من الإضافة) كما أشار إليه بقوله أو في أدنى أرضهم كون اللام 
بدلاً من الإضافة مذهب الكوفيين وبعض البصربين كما في مغني اللبيب واختاره الشيخان 
في مواضع عديدة فلا يلتفت إلى إنكار المنكر قال ابن هشام إن تعريف الإضافة واللام 
بمعنى فالمصنف تفنن فقال في أحدهما اللام وفي الآخر بدل من الإضافة أي من المضاف 
ولذا قيل إن اللام في هذا إما للعهد أو عوض عن المضاف إليه . 

قوله : (من إضافة المصدر إلى المفعول) والقاعل متروك وهم فارس أو المصدر مبني 
للمفعول وهو المناسب لقرله : إغلبت الروم# [الروم: ب[ 

قوله: (وقرىء غلبهم وهو لغة كالحلب والحلب) غلبهم بفتح الغين وسكون اللام 
والحلب بالحاء المهملة اللبن المحلوب وحلبه إما فعل بمعنى المفعول أو مصدر لكن 
الغلب والغلب مصدران كما نبه عليه بقوله مصدر وهم أي الروم من بعد غلبهم أي من بعد 
غلب الفارس إياهم أو من بعد مغلوبيتهم . 

قوله تعالی : نی بضع ییک ولھ لمر ین ل ون بع ومز فخ المز ية 9 

قوله: ((سيغلبون في بضع سنين) [الروم: ۳»> )]٤‏ ولم يكتف بقوله: ارم 
سیغلبون) [الروم: ۳] تنبيهاً على أنه من عظائم النعم وجلائل الكرم . 

قوله : (روي أن فارس غزوا الروم) أي البادي فارس. 

قوله: (فوافوهم بأذرعات وبصری) آي فأتوهم يقال وافیت القوم أي اتیتهم بصری 
بضم الباء وسکون الصاد وبالقصر اسم مکان قريب من الشام. 

قوله: (وقيل بالجزيرة) قاله مجاهد قيل والمراد بها الجزيرة العمرية لا جزيرة العرب. 

قوله: (وهي أدنى أرض الروم من الفرس فغابوا عليهم) أي الجزيرة أدنى أرض الروم 
قال الطيبي إنما نسب الأدنى إلى عدوهم لأن أدنى من الأمور النسبية فإذا لم يرد بها أرض 
العرب لا بد من أرض أخرى وليست الأرض عدوهم وهم فارس والقرينة قوله غلبت انتهى 
ولذلك قال وهي أدنى أرض الروم من الفرس قال الفاضل المحشي لا بلزم من عدم إرادة 
أرض العرب عدم اعتبار القرب بالنسبة إليهم فإن كون الخطاب لهم يقتضي ذلك انتهى بين 
القرينة القوية على كون القرب معتبراً بالنسبة إلى أرض العرب حين كون المراد بالأرض 
غير أرض العرب والقول بأنه تعين نسبتها إلى أرض عدوهم بالقرينة الخارجية ضعيف . 


قوله: وقرىء غلبهم بسكون اللام وهو لغة في مصدر غلب كالجلب والجلب بفتح اللام 
وسکونها. 

قوله: فوافوهم أي أتوهم بأذرعات وبصرى هما موضعان من الشام . 

قوله: فغلبوهم أي غلب فارس الروم قوله وشتموا بالمسلمين أي فرحوا والشماتة الفرح 
ببلية العدو. 


۹۸ 


سورةالروم/ الأية: ؛ 

قوله: (فبلغ الخبر مكة ففرح المشركون وذ شمتوا بالمسلمين وقالوا أنتم والنصار 
امل کان وین ورس ایو وکر فر إخراتا عل إخواکم هرن علیکم فرات قتال 
لهم بو ږ گر رضي ا دای عد ۷ یقرن اٹ عينم فوا لیظهون الروم على فارس بعد 
بضع سنين) ففرح المشركون لأن فارس مجوس لا كتاب لهم كالمشركين 'وشمتوا من 
الشماتة من باب علم وفرح ومعتاء الفرح بالمصيبة قول وقالوا الغ بیان ما دل ع 
فرحهم قوله أميون أي لا كثاب لنا بقرينة المقابلة قوله لا بقرن الله أعينكم كناية عن 
عدم بقائهم على السرور من قر يقر أي سره فرح ونسبته إلى الأعين لأن دموع العينٍ 
باردة وقت السرور. 

قول : (فقال آبي بن خلف كذبت اجعل بيننا أجلاً أناحبك عليه فناحیه على عدر 
قلائص من كل واحد منهما وجعل الأجل ثلاث سنين) أناحبك بالجزم جواب الأمر بالنون 
والحاء المهملة والباء الموحدة أي أعاهدلك وأعاقدك نقل عن الأساس أنه قال.ناحيته على 
كذا خاطرته وراهنته ويستعمل بمعنى النذر ومن هذا المعنى استعير للموت؛ كقوله تعالى : 
لإفمنهم من قضى نحبه) [الأحزاب : ۳ اليه آي مات رالقلاتص جع فايص رمي 
الفتية من إناث الإبل . 

قوله: : (فأخبر أبو بكر | رسول اله ل فقال عليه السلام : البضع ما بين الثلاث إلى 
تسع فزايده في الخطر وماده في الأجل فجعلاها مائة ة قلوص إلى تسح سنين ومات أبي من 
جرح. رسول الله عليه السلام بعد قفوله من أحد) البضع الخ والثلاثة هي انتداء 'البضع 


قوله:. ونحن فارسون آمیون فارس ليسوا من أهل الكتاب بل هم مجوس مشركون والروم من 
أهل الكتاب . 

قوله : لظهرن عليكم آي لنغلین. 

قوله: لا يقر الله أعینكم ۾ من القرة ة هي ارا وقرةالين كتية عن السرو إن الخص إن 
سره شيء فبکی من.غاية مسرته کانت دموعه باردة لما رأ ی ابو بگر رضي اله عنه بهم شات 
وسروراً ببلية أهل الكتاب وهم الروم دعا عليهم بقوله لا يقر الله أعينكم آي لا يسركم الله . 

قوله: أناحبك عليه فناخبه على عشر قلأبص المناحبة من النحب وهو الثإر والمناحبة 
المراهنة والنذر من الطرفين والقلائص جمع قلوص والقلوص من النوق الشابة رهي بمنزلة الجارية 
من النساء وجمع القلوص قلص وقلائص . 

قوله: فزایده في الخطر وماده في الأجل الخطر بكسر الخاء وسكون الطاء الیل الكثيرة 
ولفظاً زيادة ومادة أمر من المزايدة والممادة جيء بهما على صيغة المفاعلة لكونهما من الطرفين 
وضمير المفعول فيهما راجع إلى أبي بن خلف أي زايده في الإبل التي هي الرهان بينكما وماده أي 
طول الآجل معه من الثلاثة إلى التسع فجعلاها آي جعلا الخطر مائة قلوص إلى تع سنين يعني 
زايدا الرهان فجعلا مائة وقد كانت عشراً وماداً الآجل فجعلاه تسع سنين وقد كانت ثلاث ستين. ٠‏ 


قوله: بعد قفوله من أحد أي رجوع رسول الله ية من غزوة أحد أو بعد رجوع آبي. أ 


سورة الروم/ الآية : ٤‏ ۹۹ 
قوله إلى التسع متعلق بمحذوف أي ما بين الثلاث وما زاد عليه منتهياً إلى التسع والغاية 
داخلة في المغيا وقوله فزايده أمر بالمزايدة في الخطر بفتحتين أي في الجعل وماده أمر 
أيضاً من مفاعلة المد لأن المد من الطرفين بعد قفوله ورجوعه متعلق بمات وظهرت 
الروم على فارس . 

قوله: (وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية فاخذ أبو بكر الخطر من ورثة أبي 
وجاء به إلى رسول الله عليه السلام فقال تصدق به واستدل به أبو حنيفة على جواز العقود 
الغاسدة في دار الحرب وأجيب بأنه كان قبل تحريم القمار والآية من دلائل النبوة لأنها 
إخبار عن الغيب) الحديبية بتخفيف الباء وتشديد اسم بثر سمي بها مكائها وكان ذلك في 
السنة السادسة أو السابعة من الهجرة في ذي القعدة والمراد باليوم مطلق الوقت لا بياض 
النهار لأن متعلقه فعل غير ممتد فيراد به مطلق الوقت وفي رواية أنه يوم بدر وهو ضعيف 
قوله تصدق به لأنه كره أخذه وإن لم يحرم إما لأنه قبل تحريم القمار كمانقل عن 
الطحاوي أو العقود الفاسدة تجوز في دار الحرب كما تسقط الحدود فيها عند أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى والقمار بكسر القاف أخذ شيء على المغالبة وهو حرام وبهذا سقط 
الاعتراض بأنه كيف يجوز التصدق بالحرام مع أن صاحبه معلوم ومثله يرد عليه فلا حاجة 
إلى الجواب بأن بعضهم جوز تصدق الحرام وإن لم يجز جماعة كما في الإحياء قوله 
واستدل به الحنفية الخ إشارة إلى ما ذكرناه. 

قوله: (وقرىء غلبت بالفتح وسيغلبون بالضم ومعناه أن الروم غلبوا على ريف الشام 
والمسلمون سيغلبونهم) القراءة لنصر بن علي كذا نقل عن الترمذي والتوفيق أنها نزلت 
مرتين مرة بمكة غلبت بالضم ومرة يوم البدر بالفتح ويخدشه كون السورة مكية إلا أن يقال 
إن هذه الآية مكية ومدنية كما قيل في سورة الفاتحة فإنها مكية لنزولها بمكة ومدنية أيضاً 
لنزولها بالمدينة قوله في السنة التاسعة إشارة إليه والقول بأنه لا حاجة أيضاً إلى تعده 
النزول فإنه يجوز تخالف معنى القراءتين إذا لم يتناقضا وكون فريق غالباً ومغلوباً في زمانين 
غير متدافع ضعيف إذ لم يقل أحد التدافع إذ في القراءة المتواترة كان الروم غالبين بعد 
كونهم مغلوبين وإنما احتيج إلى القول بتعدد النزول إذ قراءة غلبت بالضم يقتضي كون 
الروم مغلوبين أولا ثم كونهم غالبين وقراءة غلبت بالفتح يقتضي عكس ذلك فيتناقضان فلا 
جرم آن النزول متعدد فنزل أولاً بيان كونهم مغلوبين لفارس ثم كونهم غالبين عليهم ونزل 
ثانياً في يوم البدر لبيان أنهم غلبوا أولاً على المسلمين ثم صاروا مغلوبين لهم والريف 
بكسر الراء المهملة أرض فيها زرع وحصب قريبة من العمران. 

قوله: (وفي السنة التاسعة من نزوله غزاهم المسلمون وفتحوا بعض بلادهم) أي من 


قوله: إن الروم غلبوا ريف الشام الريف أرض فيها زرع وخصب . 
قوله: من نزوله أي التاسعة من بدأ نزول الروم في ريف الشام وأفرد الضمير لكونه مفرد 


سورةالروم/ الآبة: ۽ 
نزول الاية وتذكيرها لتأويلها بالقرآن والمراد تزولها ثانياً يوم البدر كما مر تفصيله. 

قوله: (وعلى هذا يكون إضافة الغالب إلى الفاعل) لأنهم غالبين على هذا. 

قوله : : (من قبل کونهم غالبین وهو وقت کونهم مغلوبین ومن بعد کونهم مغلوبین 
وهو وقت كونهم غالبين أي له الأمر حين"' غلبوا وحبن يغايون ليس شيء منهما إلا 
بقضائه) من قبل كونهم هذا التفسير على قراءة غلبت بالضم اختاره لأنه قراءة متواترة 
فالمعتى على قراءة غلبت بفتح الغين من قبل كونهم مغلوبين وهو وقت كونهم غالبين الخ 
وتقديم الخبر للحصر والتعبير بلفظة الجلالة لتربية المهلة قوله ليس شيء منهما إلا 
بقضائه""“ إشارة إلى الحصر ٠‏ أخذاً بالحاصل إذ حاصل اختصاص كون الأمر مقصوراً علي 
الاتصاف بکونه له تعالی ما ذکره. 


قوله : (وقریء لمن قبل ومن بعد) [الروم: 4 من غير تقدبر المضاف إليه كاله قبل 


الفظ مثل القوم والرهط ومن يلاء نزول الريف أي من بدء نزولها في الريف فالاضافة على الاتساع 
أ قال الزجاج قرأ ابن عامز وحده غابت الروم بفتح الغين والمعنى على غلبت وهي.اجماع القراء 
وذلك أن الروم كانت قد غلبت فارس في ذلك الوقت فالروم مغلوبة فالقرآن غلبت وقال الطيبي 
رحمه الله الفح رواية الترمذي وهو من الثقات فالترفيق بين الروايتين بآن تقال ! إنها نزرلت مرتين مرة 
في مكة غلبت وأخرى يوم بدر بالفتح هذا وتأويل الفح ما ذكره القاضي رحمه الله الروم خلبرا 
على ريف الشام وسيغلبهم المسلمون في السنة التاسعة . 

قوله: وقریء من قبل ومن بعد بالتنوين هذا ذالم يكن المضاف إل مثوبً بل ترك متسب 
مثل : 

فساغ لي الشراب ركنت قبلا أكادأغفص بالماءاللفرات ٠‏ 

قال الزجاج إنهم يجرون التنوين وبلا تنوين عن بعضهم وهذا خطأ لأن قيل اوبعد أصلهنا 
ههنا الحفض ولكن بنيا على الضم وأنهما غايتان ومعنى الغاية أن الكلمة حرمت. منها الإضافة 
وجعل غاية الكلمة ما بقي بعد الحذف وإنما بنيا على الضم لأن اعرابهما على الاضافة النصب 
؛ والخفض ولا'يرتفعان لأنهما لا ببحدث عنهما لكونهما ظرفين فلما عدلا عن بابهما حركا بغير 
الحركتين اللتين كانتا تدخلان إحق الإعراب وأما وجوب ذهاب إعرابهما وبنائهما فإنهما عرفا من 
غير جهة التعريف لأنه حذف منهما ما أضيفتا إليه وأما الخفض والتنوين فعلى جمعهما نكرتين 
فالمعنى لله الآمر من تقدم ومن تأخر وأما الكسر بلا تنوين فذكر القرآن آنه ترك عل ما کان عليه 
عند الاضافة واحتج بقوله بين ذراعي وجبهة الأسد وليس هذا القل مما يسرج :اليه لأن ذكر 


(۱) حین غلبوا فما ذکر ف في التظم الجايل رجز ولذا اختر. : 

(۲) والقضاء هو الحكم بنظام جميع الموجودات على ترتيب خاص في أم الكتاب أولاً ثم في اللوح ثا على 
سبيل الإجمال والقدر تعلق إلإرادة بالأشياء في أوقاتها وهو تفصيل قضائه السابق بإيجادها في المواد 
الجزئية المسماة باللوح والاثبات وذكر الراغب أن القدر هو التقدير والقضاء هو التفصيل فهو أخص ومثل 
هذا بأن القدر ما أعد للبس والقضاء بمنزلة اللبس وقال بعض العارفين القدر كتقدير النفاش الصورة في قو 
فحت رالقضاء كرسمه تلك العبورة لتلميذ بالاسرب . 


سورة الروم/ الآية: ه 1 
فبلاً وبعداً آي آولاً وآخرا) من قبل بالتنوين من غير تقدير مضاف كما هو المشهور لأنه 
معرب ح وقول السكاكي أنه مقدر فيه أيضاً والتنوين عوض خلاف المشهرر”" إذ المعنى 
على ما نبه عليه المصنف أولاً وآخراً فلا التفات فيه إلى المضاف إليه وإن كان مآله ذلك 
قوله كأن قيل قبلا وبعدا إشارة إلى أن من زائدة. 

قوله : (أي يوم تغلب الروم) الأولى يوم غلب الروم فاليوم بمعنى الوقت لا بياض النهار . 

قوله: (يفرح المؤمنون) والمفهوم يحزن المشركون. 

قول تعالی : صر أل بطر س با ور آلكرد الد @ 

قوله: (من له کتاب على من لا کتاب له لما فبه من انقلاب التفاؤل وظهور صدقهم 
فيما أخبروا به المشركين وغابنهم في رهانهم وازدياد يقينهم وثباتهم في دينهم) من له کتاب 
مفعول نصر الله وهم الروم والمسلمون كما أشار إليه المص بقوله وغلبتهم في رهانهم الخ 
فإنه أشار به أن المسلمين منصور أيضاً قوله لما فيه من انقلاب الخ إشارة إليه أيضاً التفاؤل 
من الفال وفالهم قولهم وقد ظهر إخواننا فلنظهرن عليكم ولما غلب الروم انقلب فالهم 
طيرة وهذا نصر المؤمنين . 

قوله : (وقيل بنصر الله المؤمنين بإظهار صدقهم) حيث قال أبو بكر رضي الله تعالى 
عنه لا يقرن الله أعينكم فوالله ليظهرن الروم على فارس بضع سنين ورضي به آخرون من 
المؤمنين مرضه إذ التخصيص خلاف الظاهر مع النصر أي الغلبة حينثٍ للروم ونصر 
المسلمين بهذا المعنى بواسطة نصر الروم فالتخصيص بعيد جدا. 


المضاف إليه في البيت يدل على الآخر وقال مكي قبل وبعد بنيا لأنهما تعرفا بغير ما يتعرف به في 
الأسماء وهو حذف لما أضيف إلبه فخالف الأسماء وشابها الحروف فبنيا كما يبنى الحروف وإنما 
على الضم لمشابهتهما المنادى المفرد إذ المنادى إذا أضيف ما أعرب وإذا قطع بنى وقال بعضهم 
إنما بنيا لأنهما تعلقاً بما بعدهما فاشبها الحروف لتعلقها بغيرها. 

قوله: من له كتاب تصوير للمفعول المحذوف للنصر. 

قوله: لما فيه من انقلاب التفاوت أي من انقلاب تفاؤل المشركين وانعكاس تصورهم حين 
سمعوا غلبة فارس على الروم وتفاؤلهم هر قولهم المسلمين أنتم والنصارى أهل كتاب ونحن 
فارس أميون فقد ظهر إخواننا على إخوانكم فلنظهرن عليكم قوله لما فيه تعليل لفرح المؤمنين 
بسبب نصر الله أي يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله أهل الكتاب على المشركين لأن في ذلك النصر 
انقلاب تفاؤل المشركين وانعكاس تقديرهم أنهم يغلبون وظهورهم صدهم فيما أخبروا به 
المشركين كما قال أبو بكر رضي الله عنه لا يقر الله أعينكم فوالله ليظهرن الروم على فارس بعد 


(1) ولعل مراد السكاكي أنه بحسب المآل أن المضاف إليه مقدر وإن كان منسياً بحسب الإرادة فلا يخالف 
المشهور. 


۴ سور الروم/الابتان: ۷ 

قوله: (او بان ولی بعش اعداتهم پمضاً جت تفانوا) أو بن ولى الخ أي بان ساط 
بعضهم على بعض حتى تفانوا بالفاء والنون من الفناء أي وقع الفناء والهلاك وهلاك 
الأعداء نعمة للمؤمنين ونصراللمتقين وكسر شوكة المشركين وزيادة قوة المسلمين. 

قوله: (فينصر هؤلاء تارة وهؤلاء أخرى) أي فينصر المؤمنين تارة وينصر المشركين 
أخرى لقضاء سبق ولحكمة اقتضت أو فينصر هؤلاء المشركين وهم فارس تارة وينصر 
الروم تارة أخرى هذا على القراءة المتواترة وهي قراءة غلبت بالضم والأول على قراءة 
غلبت بالفتح . 

قوله: (نتقم من عباده بالنصر علبهم تارة ویتفضل علیهم بنصرهم آخری) يقم من عباد: 
ناظر إلى العزيز ويتفضل ناظر إلى الرحيم والمراد الرحمة الدنيوية وهي تعم المؤمنين 
والمشركين وأما الرحمة الأخروية فمختصة بالموحدين فلا تناسب إرادتها هنا وإن تخققت 
بالنسبة إلى المسلمين على أن تصرة المؤمنين من آثار الرحمة الدنيوية لكن النصرة غليهم تفضل 
عليهم بالعفو ومحو الذنوب فهو رحمة أخروية فالأولى أن يعم الرحمة إلى الأخروية أيضآً. ' 

قولہ تعالی : ن ا کا لٹ اق َم کیک اک آلیں کا بے © 

قوله: (مصدر مؤکد لنقسه لأن ما قبله في معنۍ الوعد) فیجب حذف عامله کقوله له 
على ألف درهم اعترافاً لأن ما قبله في معنى الوعد فيكون مؤكداً لنفسه كما أن ما قبل 
اعترافاً في معنى الاعتراف. 

قوله : (لامتناع الكذب'عليه) أي لانه خبر فيستلزم الخلف وهو كذب ممتنع قبطل 
قول من قال إنه إنشاء لأنه لوإ كان إنشاء يجوز الخلف وإظهار اسم الجلال لتقخيم:الحكم 
وتربية المهابة والاستدراك فيي [ولكن أكثر الناس) [الروم: امن فهرم الكلام وهذا 
واضح ولكن' آكثر الناس لا يعلمون مع وضوحه . 

قوله: (وعده) مفعول لا يعلمون ولو نزل منزلة اللازم لكان .أبلغ في الذم وقليل منم 
يعلمون وهم المؤمنون وفيه إشارة إلى كثرة الكافرين الجاهلين فإن المؤمنين بالشسبة إلى 
المشركين شرذمة قليلون وإن كان في أنفسهم كثيرون. 

قوله : ولا صسحة وعده لجهلهم وعدم تفكرهم) الأرلى تر والاتنا بره وعدم 
تفکرهم . : 

قوله تعالی: بقلل لهم ن ألو لتا وع اة شر َا © 

قوله: (ما يشاهدون منها والتمتع پزخارفها) أخذه من ظاهر أو صيغة المضايع للاستمرار. 

قوله: مصدر مؤكد لنفله لأن ما قبله في معنى الوعد مو كقولك لفلان علي ألف درهم 


اعترافاً فمعناه ه اعترف له به اعترافاً والمعنى وعد الله وعدا لأن ما سبقه وهو قوله : ليومنذا يفرخ 
المزمنون بنصر اله يتصر من يشاء) [الروم: ٤‏ ۵] في معنى وعد الله النصر والفرح به. 


سورة الروم/ الآية: ۷ ۳ 


قوله : (التي هي غايتها والمقصودة منها هم غافلون) [الروم: ۷] لا بخطر ببالهم) 
التي هي غايتها آشار بهذا التوصيف إلى أنهم غافلون عن المقصود منها حيث اشرب في 
قلوبهم حب المبادي بسبب انهماكهم على المناهي رعن هذا قال لا يخطر ببالهم فضلاً عن 
التفكر فيها. 

قوله : (وهم الثانية تكرير للأولى) أي لفظة هم الثانية تكرير للأولى للتأكيد دفعاً لعدم 
الشمول والفصل بمعمول الخبر لا يضره لأنه في حكم المتأخر رتبة وتقديمه على الخبر 
للحصر أو لرعاية الفاصلة . 

قوله: (آو مبتدا وغافلون خبره والجملة خبر الأولی) فح لا تكرار لفظاً بل معنى مع 
تقوية الحكم وهذا أحرى بالتقديم كما في الكشاف . 

قوله: (وهو على الوجهين مناد على تمكن غفلتهم عن الآخرة) أي هم غافلون على 
الوجهين أي التكرير والابتداء منادٍ أي مفيد مظهر كإظهار المنادي ففيه استعارة على تمكن 
غفلتهم لأن تكرير المسند إليه في الأول وتكرير الإسناد في الإسناد مع قكرر المسند إليه 
معلى يفيد كمال غفلتهم والحصر المستفاد من تقديم المسند إليه على الخبر المشتق يفيد 
أنه كأنه ليس من الناس غافل سواهم والقصر المستفاد يدل على أنهم ليسوا غافلين عن 
ظاهر الدنيا فيكون كالتأكيد لما قبله وأما الغفلة عن باطن الدنيا وهو أن الدنيا مجاز إلى 
الآخرة ومزرعة لها فهو غفلة عن الآخرة في الحقيقة فلا يضر الحصر وكذا الغفلة عن بعض 
ظاهرها راجع إلى الخفلة عن باطنها. 

قوله : (المحققة لمقتضى الجملة المتقدمة المبدلة من قوله: لا يعلمون)» 


قوله: وهم الثانية تكرير للأولى أي كلمة هم الثاني في قوله: لهم الغافلون» 
[الأعراف: 4 تكرير لكلمة هم الأرلى كررت للتأكيد فعلى هذا يكون مجموع قوله عز 
وجل : [وهم عن الآخرة هم غافلون) [الروم: ۷] جملة واحدة وعلى وجه الثاني وهو أن 
يكون الثانية مبتدآً وغافلون خبره والجملة خير الأول يكون جملتين وهو على كل من الوجهين 
مناد على تمكن غفلتهم عن الآخرة المحققة لمقتضى الجملة المتقدمة المبدلة من قوله: لإا 
يعلمون) [الروم: ]١‏ وجه ندائه على تمكن غفلتهم أما على الوجه الأول فتكرر المسند إليه 
واسمية الجملة وتعريف الخبر المفيد للحصر الادعائي المطلوب مئه المبالغة في وصفهم 
بالخفلة لإشعاره بأنهم غافلون دون من عداهم وآما على الثاني فتكرر الاسناد المفيد لتقوي 
الحكم الذي هو التسجيل بالغفلة واسمية الجملة وتعريف الخبر ووجه كون غفلتهم محققة 
لمقتضى الجملة المتقدمة أن الجملة المتقدمة وهي جملة #يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا) 
[الروم: ۷] لكونها بدلا من لا يعلمون بدل الكل أفادت واقتضت نفي العلم بالآخرة عنهم 
والحكم عليهم بالغفلة عن الآخرة يحقق ذلك المقتضى ووجه إفادة إبدالها منه نفي علمهم 
بالآخرة من حيث إنها جعلت بحيث تقوم مقامه وتسد مسده ليعلم أنه لا فرق بين عدم العلم 
الذي هو الجهل وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز الدنيا. 


۴ وة الروم/ الاب :۷ 
ا[الروم : [١‏ تقريراً لجهالتهم وتشبيهاً لهم بالحيوانات المقصور ادراكها إمن الد“ 
ببعض ظاهرها) المحققة اسم فاعل صفة لغفلتهم المبدلة صفة الجملة يعني يعلمون 
ظاهرآً الخ بدل من لا يعلماون بمنزلة البدل الكل من الكل لاتحاد ما صدقا عليه فإن 
الجاهل الذي لا يعلم ما وده الله وصحته هو الذي اختص علمه بظاهر الحياة الدنيا 
والنكتة في الإبدال التنبيه على أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل وبين وجود 
العلم الذي لا يتجاوز ظاهر الدنيا فكان هذا العلم ليس بعلم لعدم نفعه بل ضره وعن 
هذا قال تقريراً لجهالتهم قوله المقصور الخ بيان وجه الشبه بل هم أضل حيث إن 
الحيوان يحترز عن المضرات مما يدركه من ظاهر الدنيا بخلاف هؤلاء الجهال قوله 
بيعض ظاهرها متعلق بالمقطور لكرنه بمعنى المختص وكون الباء بمعنى على تكلف .| 

قوله : (فإن من العلم بظاهرها معرفة حقائقها وصفانها وخصائصها" وأنعالها 
وأسبابها وكيفية صدورها منها وكيفية التصرف فيها ولذلك نكر ظاهر وإما باطنها فإنها مجاز 
إلى الآخرة) فإن الخ تعليل لتقييده بالبعض أخذاً من تنكير ظاهر كما سيجيء إوحقائقها أي 
حقائق الأشنياء ويدخل فيها احقيقة نفس الدنيا وإن لم يكن لها حقيقة في نمس الأمر أي 
ماهياتها" الخارجية والذهبية كما بينتا في علم الميزان وخصائصها أي التي توجد في 
بعض الأشياء دون بعض وكيفية صدورهاً أي الأفعال والأسباب منها من الأشياء فإن العم 
بهذه الأشياء من مبادىء العلم بأمور الآخرة وأحرالها فهؤلاء الغافلون بمعزل عن ذلك 
ولذلك نكر اهر تنيهاً على البعضية إذ اسم الجنس في المثيت لا يعم ۷1 بدليل وهنا 
الدليل على عدم العموم قوله وإما باطنها الخ قد مر بيانه , 

قوله : وصلة لی تلا نونج لاحواا إشمار باه لا فرق ن عدم امل امام 


قوله: ولذلك نکر ظاهراً بريد أن أن تبكير ظاهراً للإفراد نوعاً والتقليل والمراد مته بعض من 
ظواهرها التي هي متكثرة أي بعلمون ظاهراً راحداً من ظواهرها وهو ما يشاهدونه مما يتعلق 
بالتعيش بملاذها والتمتع بزخارفها . 

قوله: اشعارً عط على قول رر ركلاعا عل لدل هام الجملة سن اة ۷9 
يعلمون) [الروم: 1] وجه اشعاره به من حيث إن البدل والمبدل منه في بدل الكل من 
متحدان پالذات متغایران بالمفهوم فلما آبدل العلم المثبت من العلم المنفي بدل الكل آفاد لا 
أنهما سيان . 1 


(1) من الدنيا شار به إلى أن الحياة مقحمة إذ ما ذكر بعض من الحياة الدنيا وكذا في الكشاف حيث قال 
وقوله ظاهر من الحياة الدنيا يفيد أن للدنيا ظاهرآً وباطتاً الخ فأسقط آي الحياة آيضاً فكالمة من للتبعيض 
ولا يبعد أن يكون للتبيين . 

(۲) والصفة مثل كونها حارة أو باردة إلى غير ذلك الخصائص آثارها المعلومة آنیتھا المجهرلة لتا اماتا 
آٹارها المعلومة الآنية واللمية ! 

(۳) أي بمعونة أجزائها الخارجية والهنية. 


سورة الروم/الآية: ۸ ەا 
الذي يختص بظاهر الدنيا) ووصلة الخ تفسير لكونه مجازاً أي طريقاً والأئموذج معرب 
نمونه ويقال له نموذج قوله وإشعاراً عطف على تفريراً للجهالة وما ذكر فيما بينهما من 
تتمة المعطوف عليه وجه الإشغار ما مر من تنزيل علمهم منزلة العدم لعدم غنائه 
كالراقم على الماء. 


قوله تعالی: ولم بسقگروا ؤج نشم تا حا أله لسرت ولاز وما بنا إا بلحي 
وجل سی ل کیو ن السا بلقاي ريم رة 69 

قوله: ([أو لم يتفكروا)) أي ألم يوجهوا اذهانهم إلى النظر ولم يتفكروا الاستفهام 
للتقرير"“ آي ولم يتفكروا ولذا قصر همتهم على ظاهر من الحياة الدنيا واغتروا بزخارفها 
ولم يدروا سرعة زوالها وقيل معطوف على مقدر يقتضيه المقام أي لم يتفكروا في 
مصنوعاته والأرلى ما ذكرناه أو معطوف على ما قبله فالهمزة في حكم المتأخر ولما كان 
الاستفهام للتقرير تكون الجملة في حكم الخبر فلا يلزم عطف الإنشاء على الخبر وفي 
أنفسهم أي في قلوبهم للتأكيد دفعاً لتوهم التجوز مثل سمعت بأذني. 

قوله : (أو لم يحدثوا التفكر فيها أو أو يتفكروا في أمر أنفسهم فإنها أقرب إليهم من 
غيرها ومرآة يجتلي فيها للمستبصر ما يجتلي له في الممكنات بأسرها ليتحقق له قدرة 
مبدعها على اعادتها قدرته على إبدائها) أو لم يحدثوا أي التفكر في أنفسهم أي المراد 
إحداث التفكر فيها لا التفكر في أمر أنفسهم ففي الحقيقة المظروف الإحداث لا التفكر 
قوله أو ألم يتفكروا في أمر أنفسهم من إمكانها وحدوثها واشتمالها الأمور العجيبة 
فيستدلون بها على قدرة مبدعها على الإعادة كما فصله فح لا يكون في أنفسهم تأكيداً بل 
يكون تأسيساً كأنه قيل أو لم يتفكروا في آياتنا المنصوبة في أنفسهم والتخصيص بها مع أن 
النظر في الآيات الآفاقية منتف أيضاً آنها قرب إليهم من غيرها كما بينه قدم الأول وإن نزل 
التفكر فيه منزلة اللازم لأنه هو الملائم لقوله: لما خلت الله [الروم: ۸] الآية فإن هذا إما 
متعلق بالقول المحذوف أو العلم كما قرره وقوله: ما خلق الله [الروم: 4[ الآية أو 
علمه مسبب عن التفكر في المصنوعات لا التفكر في أنفسهم فقط بل لا مدخل له في ذلك 
لأن سبب هذا القول وعلمه التفكر في ضروب البدائع المودعة في السموات والأرض 
تبصرة للنظار وتذكرة لذوي الاعتبار وتسبيباً لما ينتظم به أمور العباد في المعاش والمعاد 


قوله: أو لم يتفكروا في أمر أنفسهم فسر أو لم يتفكروا في أنفسهم على وجهين الأول مبني 
على أن ينزل التفكر منزلة اللازم فالمراد صدور الشكر منهم وعلى هذا لا بكون في أنفسهم ما 
يتعلق التفكر بل يكون المتعلق عاماً والوجه الثاني مبني على أن يكون في أنفسهم متعلق التكفر 


ولذا قدر المضاف في هذا الوجه حيث قال في أمر أنفسهم . 


(1) لتقييح حالهم من قصر النظر إلى الدنيا وإعراضهم عن العقبى. 


Ai سورةالروم/ الي‎ ٦ 


وإذا نظر فيها بالنظر الصحيح بقول: لما خلق أله ألسموات والأرض) [الروم: ۸] الآية 
أو علم ذلك فیستدل بها على وجود صانعها ووحدته وکمال قدرته على کل الممکنات ومن 
جملتها إحياء الموتى والإعادة ومجازاتها بحسب أعمالهم فيعلم الارتباط بما قبله لأنه بين 
تفاوت الموحد والمشرك وتخالف مراتبهم في الجزاء ونجاة المؤمنين وخسران المشركين 
ثم بين البرهان الساطع والدليل القاطع على صحة إلبخث والجزاء وسائر المطالب العلى 
وهذا يقتضي أن لا يتعرض الؤجه الثاني لكن يمكن أن يقال إنه لما كان بدن الإنسان 
مشتملاً على جميع ما في العالم الكبير وأنموذجاً له يكون التفكر في أنقسهم مستلزماً 
للتفكر في اثر المصنوعات فيحصل به المقاصد والمرادات. 


قوله: (متعلق بقول أو علم محذوف دل عليه الكلا) أي على القول أو المد الكلام 
دلالة التزامية والباء في إلا بالحق4 [الروم : ۸] للملابسة وعدم الانفكاك والمراد بالحق 
7 الثابت الذي لا يسوغ إنجاره يعم الأعيان الثابتة والأفعال الصائبة والأقزال الصادقة 

بتناء خلقها على الحكمة البالغة ومن جملتها اسعدلال النكلفين بما أودع فيها من 
لای ا الا العلية كما مر توضيحه وقد أشار إلى جواز كون الباء السببية في 
سورة الذخان حيث قال إلا بشبب الحق الذي اقتضاه الدليل من الإيمان والطاعة أو البعث 
والجزاء فالمراد السبب الغائية. 


قوله : (یننهي عنده ولا یبقی بعده بلقاء جزائه عند انقضاء قيام الأجل المسمى أو قيام 
الساعة) ينتهي عنده أي.المراذ بالأجل آخر المدة لا نفسها مسمى أي معيناً ولما كان ألمراد 
بعلم ما خلق الله ذلك .إلا خلقاً ملتبساً بالحق العلم بالجزاء والبعث بعد الفناء فلا جرم أنه 
يعلم أن ما خلق الله تلك المصنوعات إلا بأجل مسمى ولذا عطف عليه عطف المعلول 


قوله: مشملق بقول أو حلم مستوف يدل الكلام عليه معتاء أو لم يشكروا فيقرلوا ما خلق ان 
السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق أو فيعلموا وقرله يدل الكلام عليه صفة عم وجه دلالة 
الكلام عليه وقوعه بعد الحث على التفكر فإن العلم نتيجة التفكر كذا قالوا وأقرل يمكن أن يكون 
صفة لكل واحد من قول وعلم بناء على أن القول والاعتراف بمضمون ما خلقنا الآية نتيجة.التفكر 
كالعلم فإن من أحدث التفكر واستعمل الروية في عجائب الصنع واتصف في نفسه يلزمه أن يعترف 
ويقول: ما خلق الله السموات رالأرض وما بينهما إلا بالحق) [الروم: ۸] قال ضااحب الكشاف 
أي ما خلقها باطلاً وعبثاً بغير غرض صحيح وحكمة بالغة ولا لتبقى خالدة وإنما'خلقها مقرونة 
بالحق مصحوبة بالحكمة وبتقدير أجل مضمى لا بد لها من أن ينتهي إليه وهو قيام الښاعة والثوابُ 
والعقاب ألا ترى إلى قوله: لأفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون) [المؤمنون ]٠٠١':‏ 
تم كلامه قوله بغير غرض صحيح إشارة إلى مذهبه. جعل الحق في مقابلة الباطل وفسره:بالعبث 
والعبث أن لا يكون في الخلق فائدة ولما علم أن الفائدة غير عائدة إلى الله تعالى بل إلى المكلفين 

يجب أن يقال ما خلقهما الا باذ يكن مان المكلفين وسارح نظر المتفكرين ليعرفره فيع روه فل 
ال لغرض صحيح لث بوهم القصان والاستكمال الغراضس ٠‏ 
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على العلة ثم عطف عليه وأن كثيراً الخ تنبيهاً على أنهم إنما وقعوا هذه الورطة العظيمة 
لتركهم النظر في تلك المصنوعات فتكون هذه الجملة تذييلية مقررة لما فهم من الكلام 
وهو إعراضهم عن التفكر. 

قوله: (جاحدون ويحسبون أن الدنيا أبدية وأن الآخرة لا تكون) أشار به إلى أن 
المراد بجحود اللقاء إنكار نفس الآخرة وقيد كثير لكثرة المنكرين بالنسبة إلى المقرين 


وهم الموحدون. 
قوله تعالی: اور روان آلأرض بیطروا کیک کن ء سوه یه یوم سا 
ا E‏ سا متا کا افم شلیم بای تا گے اہ 


رل (تقریر لسرم فی انار الارض) بناء على أن الاستفهام إنكار للنفي وإثبات 
المنفي أي قد ساروا في تجارتهم وفي اسفارهم وفيه تشنيع لهم لعدم اتعاظهم وعدم تنبههم 
بما أصابهم مثل ما أصاب من قبلهم غب توبيخ على عدم تفكرهم في المصنوعات فينظروا 
عطف على يسيروا داخل في حكم الاستفهام أو منصوب بإضمار أن على آنه جواب النفي 
أي فقد شاهدوا والفاء لتسبب النظر عن السير . 

وله : (ونظرهم إلى آثار" المدمرين قبلهم) إشارة إلى ما ذكرناه قوله إلى آثار 
المدمرين الخ معنى كيف کان [الروم : ٩‏ الآية. 

قوله: (کعاد وٹمود) فإنهم تمتعوا بزخارف الدنيا واغتروا بها حيث كانوا أشد منهم 
حتى اهلكوا بسبب الكفر والعتو في الأرض فالاتحاد في السبب يدي إلى المسبب. 

قوله : (وقلبوا وجهها لاستنباط المياه واستخراج المعادن وزرع البذور وغيرها) وقلبوا 
وجهها تفسير لاإثارة لكن يكفي وقلبوها وذكر الوجه لا يظهر وجهها. 

قوله : (وعمروا الأرض من عمارة أهل مكة اياها فإنهم آهل واد غير ذي زرع لا تبسط 
لهم في غیرها" وفیه تهکم بهم من حیٹ إنهم مغترون بالدنیا مفتخرون بها وهم آضعف 


قوله : جاحدون فالآية في حق منكري البعث ولهذا أورد صاحب الكشاف قوله تعالى: «إنما 
خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون [المؤمنون: [٠٠١‏ نظيراً لها واستشهد به على مضمونها. 
قوله: وفيه تهكم معنى التهكم مستفاد من صيغة التفضيل في أشد وأكثر المشعرة أن في أهل مكة 


(۱) إلى آثار الخ آشار إلى أن النظر هنا يعدى بإلى فيكون بمعلى الرؤية . 

(۲) والتعقيب باعتبار انتهاء السير. 

(۳) أي في غير الوادي تأنيث ضميره بتأويل البقعة أو الأرض 

(4) هذا مأخوذ من كلام الكشاف ولعل وجهه أن اثارتهم الأرض لكونه في غاية القلة بالنسبة إلى الأمم 
الماضية العاصية كالمعدوم وكذا الكلام في عمارتهم وقوتهم وإلا فما قيل من أنه لا شك في قوتهم الخ 
کلام حسن فح وجه التهكم إنما هو في اغترارهم بالدنيا الخ. 


°۸ 
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حالاً نيها إذ مدار آمرها على التبسط في البلاد والتسلط على العباد والتصرق في اقطار 
الأرض بأنواع العمارة وهم ضعفاء ء ملجؤون إلى واد لا نفع لها) وفيه تهكم بهم أي في هذا 
الكلام لأن أل مكة أهل واد غير ذي زرع كما نطق به النص الكريم فما لهم اثارة الأرض 
أصلاً ولا. عمارة لها قطعاً فما هذا الكلام إلا تهكم لأن أفعل التفضيل يقتضي المشاركة في 
اصل الشعل مح أنه لا مناسبة بينهم قوله من حيث الخ للتعليل وهم أضعف حالا فيها لملم 
أشار إلى أن ن أشد منهم من قبي الصيف أحر من الشتاء ويتضح التهكم حينئزٍ مزيد الإتضاح 
فالقول بأن وجه التهكم إنما هو في اغترارهم بالدنيا وافتخارهم بها مع ضعفهم فيها لا من 
أنمل فإنه غير رجه إذ لا شاك لي قوتهم وعمارتيم الأرض واستنباط الماء وغيره وكون 
من قبلهم أشد منهم ضعيف اما رلا فلان التھکم لا یظھر حیتعاٍ رآما ثانیاً فلان آخر کلام 
لا يلائم أوله حيث قال مع ضعفهم فيها ثم أثبت القوة. 

قوله: (بالمعجزات أو الآيات الواضحات) فكذبوها واستهززوا بها فدمرهم اله 
تعالی تدمیراً. 

قوله: («فما كان له ليظلمهم» [الروم: 4 والفاء في فما کان اله تفريع لهذا 
المقدر فما كان الله استمرار في النفي لا نفي الاستمرار اللام في ليظلمهم صلة خبر كان أو 
متعلتق بمحذوف آي فما كان الله مريداً لأن يظلمهم . 

قوله: (ليفعل بهم ما بفمل الظلمة فيدمرهم من غير جرم ولا تذكير حي عملوا ما 
أدى إلى تدميرهم) . 


قوله تعالی: ٹر اکن علق لین اسا الوا أن ڪدوا تات آنه وکنا با 
EN 7 r‏ 

اي لم كانت عاتتيم تة ر الخصاة السراى فوضع لامر مضع الضسي لدلاة 
علی ما اقتضی آن یکون تلك عاقبتهم) لیفعل بهم آوله لآنه تعالې لو آهلکهم بغیز جرم لم یکن 


وة وكثرة عمارة أرض والحال إنهم ضعفاء لا قوة لهم وملىجؤون إلى واد لا نفع لهم فيها من جهة خمارة 
الأرض وزرعها قال صاحب الفرائد يمكن أن يكون المراد من العمارة عمارة الأبنية من الدور والقصور 
والحصون فعلی هذا لا یکون تهکماً ورد عليه بأنه غفل عن قوله تعالی : لرأثاروا الأرض) [الروم: ۹].. 

قوله : : أي ثم كان عاقبتهم العقوبة بالسوأى يعني أن السوأى صفة مشتقة تأئيث الاسوء قلا بد 
لها من تقدير موصوف وموصوفها إما العقوبة أو الخصلة فالمعنى على الأول ثم كان عاقبة' الذين 
فعلوا السيثات العقوبة السوأى التي هي جزاء عملهم السىء رعلی اتی ٹم کان تة این سماو 
السيئات الخصلة السوأى التي هي التكذيب والاستهزاء بالآيات . 

قوله رفع لامر مرضع ضسر الدلاة الخ يني كان تى فاه ن قال ثم كان اقيم 
السوأی علی أن یکون خبر کان السوأی أو ثم کان عاقبتھم أن کذبوا بآیات الله وکانوا بھا یستهزئون على 
أن يكون السوأى صلة فعل والخبر #أن كذبوا» الآية لكن عدل عن مقتضى الظاهر للدلالة على معنى 
العلية بأن يبين أن المقتضى لسوء غاقبتهم هو فعلهم السينء وهذا المعنى يفوت في الإضمار. ٠.‏ 
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ذلك ظلماً لتصرفه في ملكه لكن يكون ذلك في صورة الظلم ومعاملته فالمنفي معاملة الظلم لا 

نفس الظلم لعدم تحققه وكذا يؤول ذلك به في كل موضع سلب الظلم عنه تعالى فيه فالظلم إما 
استعارة لصورة الظلم أو للمشاكلة وتقديم أنفسهم للفاصلة وجوز أن يكون للحصر بالنسبة إلى 
الأنبياء الذين يدعونهم إلى الحق وإلى طريق مستقيم كلمة ثم في قوله ثم كان للتراخي في الزمان 
أو في الرتبة إذ المعنى أنهم عوقبوا في الدنيا بالتدمير ثم كانت عاقبتهم في الآخرة العقوبة السوء 
فوضع الظاهر وهو الذين أساؤرا موضع المضمر وهو هم كما قال أي ثم کان عاقبتهم قوله 
للدلالة الخ أي جوزوا بالخصلة السوء لكونهم موصوفين بالفعل السوء والجزاء من جنس العمل 
فلو أضمر لفات هذه الدلالة وفيه أيضاً الجمع بين المتماثلين وهو من المحسنات . 

قوله: (وأنهم جاؤوا بمشل أفعالهم) أي كفار قريش جاؤوا"“ بمثل أفعالهم وهو 
تكذيب البينات وايذاء المرسلين فيجازون بمثل جزائهم إن أصروا على سوء أفعالهم . 

قوله : (والسوأى أي تأنيث أسوء کالحسنی) أو مصدر کالبشرى نعت بها. 

قوله: (علة أو بدل عطف بيان للسوأى) علة أي لأن كذبوا بتقدير اللام وهو 
قياسي أو بدل من السوأى أو عطف بيان له إن فسرت بالخصلة السوأى كما أن الأول بناء 
على أن تفسير بالعقوبة السوأى وأن الأول في بيان حالهم في الآخرة وهي جهنم والثاني في 
بيان حالهم في الدنيا لأن البدل وهو التكذيب بآيات الله إنما هو في الدنيا والمعنى لثم 
كان عاقبة الذين أساؤوا» [الروم: ]٠١‏ بالعصيان اسوأ الخطايا وهو التكذيب إذ الصغيرة 
تجر إلى الكبيرة والكبيرة تجر إلى الكفر ولا ريب في أن الأول أبلغ فلذا رجحه. 

قوله: (أو خبر كان) على قراءة لثم كان عاقبة الذين# [الروم: ]٠١‏ برفع عاقبة على 
آنه اسم کان وقریء بالنصب فیکون أن کذبوا اسم کان . 


قوله: علة أو بدل أو عطف بيان هذه الوجوه الثلالة على أن يكون خبر كان السوأى لأن 
كذبوا فالمعنى على الوجه الأول ثم كان عاقبة الذين اقترفوا السيثات السوأى أي كان عاقبتهم 
أقيح العواقب لان كذبوا واستهزؤرا وعلى الوجه الثاني والثالث ثم كان عاقبة الاين عار 
عملا سيئاً الخصلة القبيحة التكذيب بآيات الله والاستهزاء وأما على تقدير أن يكون خبر كان 
أن كذبوا الآية فحينئذ يحتمل أن يكون السوأى مصدر أساؤوا وأن يكرن مفعولا به فالمعنى ثم 
كان عاقبة الذين أساؤوا اساءة واقترفوا الخطات أن کذیوا بالآبات راستهزؤوا هذا کل عا 
تقدير أن يكرن خبر كان مذكوراً أما السوأى أو إن كذبوا ويجوز أن يكون الخبر محذوفاً 
فحينئذ بكون السوأى صلة الفعل أي صلة أساؤوا بأنها مصدر منصوب على أنها مفعول مطلق 
له أو مفعول بها له وإن كذبوا تابعها على أنه بدل منها أو عطف بيان لها فالمعنى ثم كان عاقبة 
الذين أساؤوا إساءة أو اقترفوا الخطيئة التكذيب بآيات الله والاستهزاء شيئاً فظيعاً لا يدرك 
بالوصف ولا يتوصل إلى کنهه بالبیان والذكر . 


)0 فح يلزم تفكيك الضمير ولذا قيل الأولى جوزوا, 
(۲) والعلة المستفادة من وضع الظاهر موضع المضمر إجمالية وهذه تفصيلية . 
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قوله: (والسوأی مصدر. أساؤوا) على الوجهين الأخيرين كون أن كذبوا بدلا از 
بيان للسوأى وخبر كان محذوف للتهويل آي لا يدخل تحت الوصف والمراد بالمصدز 
مفعول مطلق إما بحذف الزوائد أو مفعول مطلق لأساؤوا من غير لفظه إذا كان معنى 
أساؤوا اكتسبوا الخظيئة أو صفة مصدره المحذوف والسوأى بمعنى الخطيئة . 


قوله : : أو مفعوله بمعنى ألم كان عاقبة الذين اقترفوا الخطينة أن طبع اله على قلويهم 
حتى كلبوا بالآبات واسنهزؤوا بها) أ مفعوله فيكون ح اسماً للخطيئة والمعصية لا مصدرا 
بناء على أن أساؤوا بمعنى اقترفوا أي اكتسبوا السوأى أي الخطيئة تختلف الغبارات 
باختلاف الاعتبارات قوله بمعنى ثم كان الخ وقد مر توضيحه لكن هذا المعنى بناء على أن 
اكتساب المعاصي مقدم على .تكذيبهم وكفرهم وفيه تأمل إذ الكلام في الكفرة ة الذين هم عن 
الآخرة هم غافلون ولهذا اخر هذا الاحتمال والقول بأنه إما باعتبار الاستمرار أو باعتبار أنه 
عبارة عن الي ضيف لخلاف مناق الكلام على أن الطيع جما سيا ثيب 


قوله: (ويجوز أن تكون السوأى صلة القعل وإن كبوا تابعها والخبر محذوفاً وهام 
والتهويل) صلة الفعل إما مصدراً أو مفعولاً كما مر وإن كذبوا تابعاً له بأن يكون بدلا أو 
عطف بيان والخبر محذوفاً أي لا بدخل تحت الوصف كما ذكرنا آنفاً وصرح به الزمخشيري . 

قوله: (وآن يكون آن مفسرة لأن الإساءة إذا كانت مفسرة بالتكذيب والاستهزاء كانت 
متضمنة معنى القول وقرأ ابن عامر والكوفيون عاقبة بالنصب على أن الاسم السوأى أو أن 
كذبوا على الوجوه المذكورة) أي يجوز أن يكون أن في أن كذبوا تفسیریة لأن الإساءة الخ 
يعني إذا كانت الإساءة بمعنى التكذيب والاستهزاء كانت في معنى القول فيوجد شرطها 
وهو كون ما قبلها متضمناً لمعنى القول لكن تخصيص,السوأى بالقول مع ,أنه يعم الفعلٌ 
خلاف الظاهر وعن هذا أشار :إلى ضعفه والفضل للمتقدم رالله أعلم قوله أو إن كذبوا على 
الوجوه المذكورة يعني إذا كان السوأى اعتبر اسم كان فإن كذبوا إما بدل منه أو عطفا بيان 


قوله: رأن يكون أن مفسرة أي ويجوز أن يكون أن في إن كذبوا مقسرة فعلى هذا يجب أن : 
تكون الاساة قولية لا فملية ليصح قوع أن المفسرة بمدها لأتها إنما نكون بعد ممن القرل جر 
نادى وكتب وأما إذا كانت أن مصدرية يكون المراد بالاساءة ما هو آعم من أن يكو قولية وفعلية 
فلذا فسر رحمه اله معنى الآبة على تقدير كونها مصدرية بمعنى اقترفوا الخطبئة والخطيئة أعم 
يشنمل القول والفعل . ا 

قوله: وقر أ اہو بکر وآبو عمرو وریح بالياء على الأصل أي بالياء التحتانية على الأصل وهو 
الأسلوب السايق الذي سبق على أصل الغيبة قال بعض الكمل من شراح الكشاف أنه سنبحانه 
وتعالى لما استبعد فعلتهم السوآى جاء بالوعيد والتهديد يعني لا بد من الرجوع إلى إلقادر العظيم 
الشأن الذي بدأ خلقكم ثم يعيدكم فعند ذلك لا مجال للتكذيب بل تبقون آيسين متجيرين فوضج 
المجرمون في قوله: «إويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون) [الزوم: ]١١‏ موضع اشر یدل عليه 
قوله تعالی: لولم یکن لهم من ر شفعاء) [الروم: .]١۳‏ 


سورة الروم/الايتان: 1١ ١١١‏ .ر ا 
له أو علة بتقدير الجار وإذا كان إن كذبوا اسم كان فالسوأى إما مفعول مطلق لأساؤوا 
أو مفعول به فلا تنس ما هو المراد من السوأى من العقوبة أو من الخصلة أفي الدنيا أم 
وفي الاخرة. 

A reg 5‏ چ 

قول تعالی : اله بدا للق دإ جنر 3 

قوله : (یدد پنشٹهم) أي يوجدهم ابتداء ليعبدوه . 

قوله: (يبعشهم) ليجزيهم بما كسبرا وعن هذا قيل ثم إليه ترجعون للجزاء وثم 
للتراخي في الرتبة . 

قوله: (للجزاء والعدول إلى الخطاب للمبالغة في المقصود وقرأ أبو بكر وأبو عمرو 
وروح بالياء على الأصل) والعدول الخ أي مقتضى الظاهر الغيبة لكنه عدل عنه الخ إذ 
الخطاب بالوعيد أكد في التهديد وتقديم الظرف لرعاية الفاصلة وللحصر يعني لا إلى غيره 
وقد مر توضيح هذا الكلام فيما مر مراراً. 


ایم ےک س س سے کے 


قوله تعالی : و مالاع یش النجرش €3 

قوله : (یسکتون متحبرین آیسین بقال ناظرته فأبلس إذا سكت وآیس من أن يحتج 
ومنه الناقة المبلاس التي لا ترغبوا) يسكتون الخ أصل الإبلاس كما في الراغب الحزن 
المعترض لشدة البأس والمصنف ذكر ما هو الحاصل فذكر السكوت لأنه لازمه وكذا التحير 
ثم ذكر اليأس للتنبيه على معناه الحقيقي فلا يلزم الجمع بين المجازي والحقيقي يقال 
ناظرته فأبلس تأييد ما ذكر من المعاني الثلاثة قوله للتي لا ترغو بالغين المعجمة أي لا 
تصوت والرغاء صوت ذات الخف فيكون أخص من الصوت . 

قوله: (وقریء بفتح اللام من أبلسه إذا أسكته) أي أبلس بجيء متعدياً أيضاً وقد 
أنكره أبو البقاء والشيخان جوزاه لعلهما اطلعاه والقراءة شاهدة على ذلك وما ذكره في 
توجيهه من أن أصله يبلس إبلاس المجرمين على إقامة المصدر مقام الفاعل ثم حذف 
وأقيم المضاف إليه مقامه فضعيف لأن إبلاس المجرمين مصدر مضاف لفاعله وفاعله 
هو فاعل الفعل بعينه فكيف يكون نائب الفاعل كذا قيل إلا آن يقال إنه من قبيل سيل 
٠‏ مفعم لكنه تكلف بعد تكلف قوله إذا اسكته يشعر بأن السكوت معنى حقيقي للإبلاس 
لكن الظاهر ما ذكرناه من أن الإبلاس هو البأس والسكوت والتحير لازم له ولذا قد 


قوله: التي لا ترغو أي لا تضج ولا تصيح والضجيج من النوق هي التي ترغو رتتصوت عند 
الحلب. 

قوله : وقرىء بفتح اللام من ابلسه إذا أسكته وفي بعض شروح الكشاف هذا بعيد لأن ابلس 
لا يستعمل متعدياً فتأويله على بعد أن يكون من إقامة المصدر مقام الفاعل وحذفه وإقامة المضاف 
إليه مقامه أي يبلس ابلاس المجرمين . 


11۲ : سورةاالروم/ الأبة N:‏ 
يستعمل فيهما مجازاً وقد قيل إن إبليس إنما سمي إبليس لبأسه:من رحمة الله تعالى . 
قول تعالی : ولم یکن لهم من شاپور دؤا ڪال نايم ڪفرږ © ` 
قوله : (ممن* اشرکوهم بانه) تعيین ما هو المراد من شركائهم فإنها أعم من ذلك .' 
قوله : (شفعاء قرينة) على أن المراد وزيد من لاستغراق النفي وصيغة اإجمع لمقابلته 
في الجمع وكون استغراق المفرد اشمل قد زيفه التحرير في المطول فالمعنى لم يكن لواحد 
منهم شفيع أصلاً على طريق انقسام الآحاد على الآحاد. 
قوله: : (يجيرونهم من خذاب الله ومجيثه بلفظ الماضي لتحققه) أي بطريق التضرع لا 
بطريق القهر أشار إ إلى أن المنفي في الحقيقة الشفاعة ومجيثه بلفظ الماضي أي في 
الموة ضعین فلو آخره لکان آولی واقحم اللفظ إذ المجنى على الاستقبال استعير لفط 
الماضي له لتحقق وقوعه كالماضي . 
قوله: ليكفرون بألهتهم حيث ينسوا منهم) فالباء صلة كافرين قم لرغابة الناصلة 
والتعبير بالمضارع لما ذكرناه من أن المعنى على الاستقبال قوله حيث يشسوا منهم آي من 
شناعتيم ولع الرد بلاس المجرمين اس عن شفاعتهم ما شرا عن رحنة اث ودا 
يظهر الارتباط ولذا لم يقيد المصنف آيسين بشيء. 
قوله : (وقيل كانوا في ادنيا كافرين بسيبهم) فع صيغة المضي على بابها والاء سيه 
زيفه مع أن قائله الزمخشري لأن وقوعه بعد قوله: #ويوم تقوم الساعة) [الروم : ۲ يۇيد 
الأرل وكذا ما بعده ولا يلائم أيضاً بقوله : #ولم يكن لهم من شركاء) [الروم: ۳ الآية 
وأيضاً السبب بكقرهم عدم تفکرهم ف في المصئوعات كما مر توضيحه بل الأمر بالعكسل 
فالأولی کون قوله ولم یکن بالا والواو رابطة إذ العطف على الجملة المتقدمة مع الظرف 
خلاف الظاهر إذ الظاهر علي جعل الراو للعطف عطفه على يبلس المجرمون قالظرف 
ظرف لهذه الجملة وهو صربح في الاحتمال الأول لفظة كانوا للاستمرار لا لمجرذ 
المحافظة على الفاصلة . 
قوله : (وكتب في المصلحف شقعواء وعلموا بتي إسرائيل بالواو والسواى بالألك قبل 
'الياء اء إثباتاً للهمزة) بالوار بمدها الف على خلاف القياس إذ القياس ترك الواو والأكتفاء 


قوله: ومجيئه بلفظ الماضي لتحققه الأولى أن يقال بمعنى الماضي لأن اللفظ مضارع ومعن 
المضي إنما شأ من كلمة لم لله أرادبلفظ الماضي كلمة لم لا ما دخات هي عليه وسماما لظ 
الماضي لكونها موضوعة لنفي الماضي . . 

قوله: إثباتاً للهمزة على صورة الحرف الذي منه حركتها يمني لما كان همزة فيا ھھنا 


() وهم الأرثان عبر بمن لفعلهم إياها فمل المقادء أو الأرثان وهو العبادة والشياطين والتعيير يمن للتخليب ., 
(۲) لكن المراد بالأول المضار ع لشي بام واطاق الماضي ميلا إلى المعنى . 


سورة الروم/ الآيتان : 84 ۳ 
بالآلف كما ذكر في الرسم قيل وكذا رسم علماء في الأم أي في مصحف العثشماني على 
خلاف القياس وأما السوأى فرسمها في المصحف العثماني كما في شرح الرائية فصورت 
فيها الهمزة ألفاً مع سكون ما قبلها والقياس خلافه لأنها ترسم بصورة تسهيلها ولا ياء فيها 
بعد الألف كما ذكره السخاوي والقياس إثباتها والتنظير به في مجرد خلاف القياس مع ذكره 
في هذه السورة وكذا هو مذكور في كتب الرسم وإن كان كلامهم لا يخلو من الإشكال 
لكن لا حاجة إلى حمل كلام المصنف عليه وقوله اثباتاً للهمزة الخ راجع لهما فإن الواو 
هي صورة الهمزة في شفعاء والألف صورتها أيضاً وأما الألف بعد الواو كما في بعض 
الكتب فزيادة بعدها كما بعد واو الجمع كما ذكره الشاطبي . ٠‏ 

قوله: (على صورة الحرف الذي مته حركتها) وهو الألف الذي صفة الحرف منه أي 
من ذلك الحرف حركتها أي حركة الهمزة وهي الفتحة إذ الألف من الفتحة كما أن الضمة 
أصل الواو والياء من الكسرة #ويوم تقوم الساعة) [الروم: ]١١‏ أعيد لوقرع الفصل 
ولتهويل ما فيه من تفرق الخلائق وإعادة يومئل لمزيد التهويل وللتنبيه على شدة ما فيه 
ويتفرقرن أبلغ من يفرقون كأنهم يمتاز بعضهم عن بعض بأنقسهم بدون تفريق مع أنه بعد 
الأمر بالامتياز قال تعالى : #وامتازوا اليوم أيها المجرمون» [يس: .]٨٩‏ 


ك 
سے رظ ور ر ع ھک ا 2 2 


تولەتعالى: ووم قوم الام رد بقرت ج اما ال ت اموا واوا 
سحت نهد نی رو فخت © 

قوله : (آي المؤمنون والكافرون لقوله: «فأما الذين) [الروم: )]٠١‏ الآية أشار به 
إلى أن الضمير للخلائق لا للمجرمين فقط دليل العموم قوله تعالى: «فأما الذين» 
[الروم : ٠‏ الآية لأنه تفصيل ما أجمل أولاً ويؤيده كلمة الفاء والمرجع مفهوم مما 
قبله لأن مفهوم قوله: يبلس المجرمون) [الروم: ]١١‏ أن الموحدين يرجون المقام 
الأمين في يوم الساعة والدين والمراد التفرق في المحال والأحوال مشثل قوله تعالى : 
#فريق في الجنة وفريق في السعير# [الشورى : ۷ ادخل الفاء في فهم في روضة تبيهاً 
على أن الإيمان والعمل الصالح سبب له بمقتضى الوعد وإن كان تفضلاً في نفسه ولذا 
ترك في مثل هذه كقوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملرا الصالحات كانت لهم4 
[لقمان : ۸] الآية تلبيهاً على أنه تفضل . 

قوله : (أرض ذات أزهار وأنهار) هذا بناء على العرف وإلا فالروضة هي مطلق البستان. 


مرفوعة كتبت شفعواء بالواو التي من جنسها حركة الهمزة وهي الضم ولما كانت حركة الهمزة في 
السوآى الفتحة كتبت الهمزة على صورة الحرف الذي حركتها من جلسه وهو الألف قال صاحب 
التقريب وفيه نظر إذ الثانية لا بختص بالمصحف بل هو قياس الخط وذلك العذر لا يتمشى في 
الأول إذ مقتضاه تأخير الواو عن ألف شفعاء قوله لقوله: #فأما الذين آمنوا) [الروم: ]٠١‏ فيكون 


الكلام من باب الجمع مع التقسيم . 


114 


سورةالروم/ الاك : ٠١‏ -۸ 
قوله: (یسرون سرراً تهللت له وجوههم) يقال تهلل الوجه إذا ظهر أ ثر السرور عليه 
قوله تعالی : وما لذ فر ودا اتا واي اة ايک فى اعاب ب شو 
9 © بحو آل ی نسر رون شی © 


قوله: (مدخلون لا يغتيون عنه) أي محضرون يدل على الخلرد لان الملة الأ 
تفيد الدوام والقرينة الخارجية تدل عليه أيضاً والخلود الأبدي معتبر في فريق المۇمنين ايا 
ومستفاد من الكلام الدال على الدوام وحال عصاة الموجدين مسكوت عنها كما في أكثر 
المراضع وفيه من المحسنات البديعية الجمع والتفريق مع التقسيم والجمع بين التضاد. 

قوله تعالى : وله ألْحَمَدٌ ف لسوت والأرض وَمَمْبًّا َون طهرره © 

قوله : (إخبار في معنى الأمر) فيكون استعارة بتشبيه النسبة الإنشائية بالنببة الإخبارية 
في الحصول والوقوع . 

قوله : (بتنزيه الله) متعلق بالأمر آي الأمر باعتقاد نزاهته تعالى . : 

قوله: (والثناء عليه) قدم الأول إذ التحلية بعد التخلية والفاء جواب الشرط المخذوف ' 
الدال عليه الكلام كأنه قيل إذا اتضح حال الفريقين فاجتهدوا في دخول زمرة الأولين بأن 
قولوا نسبخ الله سبحاناً قيل لم يجعله أمراً ابتداء لأن سبحان مصدر لا يتصرف ولا ينصبه ‏ 


قوله: تهللت وجومهم من تهلل السحاب ببرقه أي تلالأً وتهلل وجه الرجل من فرحه واستهل . ' 
قوله: في معنى الأمر بتنزيه الله تعالى تقديره فسبح سبحان الله وفي الكشاف إلما ذكر' الوعد 
والوعيد اتبعه ذكر ما يوصل إلى الوغد وينجي من الوعيد هذا بيان اتصال فسبحان الله الآية بالآياث 
السابقة وفيه أن الفاء فيه جزاء شرط منحذوف وإن قوله : «فأما الذين آمنوا) [الروم: ]٠١‏ وقوله: 
وأما الذين كفروا) [الروم : [٠١‏ تفصيل لما أجمل في قوله: '«إيومئذ يتفرقون) [الروم: ]١١‏ أي 
إذا كان الأمر كماتقرر ر فاستعلاوا لما.استعدوا به في ذلك اليوم لتفوزوا بروضات إلجنات ولما 
تخلصوا به من الشقاوة الأبدية والحضور في دركات النيران وهو استغراق الأوقات في. ذكر الله 
سبحانه وتعالى رطاعاته الواجبة عليكم ثم بين على طريق الاستئناف موجب التسبيحوالتحميد لله عز 
وجل بقوله: #يخرج الخي من الميت ويخرج الميت من الحي) لالروم: 4 أي من الآيات. الدالة 
على الفردانية وعلى؛اختصاصه 'بالعبودية أنه بخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الجي أي 
ا اعبدوه واحمدوه لأنه يحيي ويميت وله الآيات الباهرة المتظاهرة فظهر من هذا البيان أن المصدر وهو 
سبحان الله أنيب مناب فعل الأمر ورجح به تأويل خير الأئمة ابن عباس رضي الله عنه من ايجاب 
الصلوات الخمس إإشارة النص والرجحان تأويله على قول الحسن نقل القاضي رأحمه الله قول 
الحسن بلفظ زعم حيث قال ولك زعم الحسن أثها مدنية الخ واخره عن قول ابن عباس رالصحح 
أن الخمس إنما فرضت بمكة بخديث المعراج ومراجعة رسول الله مع موسى عليه السلام على ما 
رواه البخاري دنام عن آس في آخره یا محمد انهنخمس صاوات کل بوم وليلة الحديث : 


(1) أو التقدير إذا علمتم ذلك ہحون الله سانا کا سیر في ممتی الامر فاا حابي إلى تقدیز قولوا. ' 


سورة الروم/ الآية: ٠۸‏ 
أمر لأنه إنشاء من نوع آخر لكنه نائب مناب الأمر فظهر ارتباطه بما قبله وتقدير" قولوا لما 
عرفت من أن سبحان لا ينصبه أمر. 

قوله: (في هذه الأوقات التي تظهر فيها قدرته) بيان وجه التخصيص صفة تفيد 
معنى العلة وقت المساء وقت إخراج الظلمات من النور والصباح وتقديم المساء ذكراً 
لتقدم الليل والظلمة. 

قوله: (ويتحدد فيها نعمته) وهي أوقات العشي والظهر لأنها أوقات كسب المعاش 
والأكل والشرب حسب العادة وعن هذا خص الأولان بالتسبيح والأخيران بالثناء بالذكر ولا 
منع في الثناء في الأولين ولا التنزيه في الأخيرين. 

قوله: (أو دلالة على أن ما بحدث فيها من الشواهد الناطقة بتنزيهه واستحقاقه الحمد 
بمن له تمييز من هل السموات والأرض) أو دلالة عطف على إخبار في معنى الأمر فح باق 
على بابه قوله من الشواهد خبر ان الناطقة أي الدالة على نزاهته عن سمات النقص فح 
يكون الشرط والجواب مقولاً على ألسنة العباد فكما أن ما يحدث يدل على نزاهته تعالى 
عما لا يليق كذلك من الشواهد التى تدل على استحقاقه الحمد والثناء عليه قوله واستحقاقه 
إشارة إلى أن اللام للاستحقاق والاختصاص به تعالى مستفاد من تقديم الخبر الظرف ممن 
له تمييز" توجيه ذكر في السموات والأرض إذ الحمد الكائن في السموات والأرض إنما 
يكون ممن له تمييز” ففي هذا التعبير مبالخة بترك الحامد للعموم إلى جميع العقلاء 
وغيرهم من جماد إما بلسان المقال كما اختاره صاحب التوضيح أو بلسان الحال كما 
اختاره غيره فح يلتزم عموم المجاز عندنا والشافعي جوزوا الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

قوله: (وتخصيص التسبيح بالمساء والصباح لأن آثار القدرة والعظمة فيهما اظهر 
وتخصيص الحمد بالعشي الذي هو آخر النهار من عشيت العين إذا نقص نورها والظهيرة 
التي هي وسطه لآن تجدد النعم فيهما أكثر) وتخصيص التسبيح آي بالذكر وكذا الكلام في 
تخصيص الحمد وأظهرية آثار القدرة والعظمة فيهما يناسب التنزيه عن جميع النقائص 
وأكثرية تجدد النعمة فيهما يناسب الحمد لأنه في مقابلة النعمة وقد مر ولا منع في الوقتين 
الأولين عن الحمد وكذا في عكسه. 

قوله: (ويجوز أن بكون عشياً معطوفاً على #حين تمسون) [الروم: 11۷) أي في 
الوجه الأول أنه معطوف على في السموات وهو الظاهر لقربه لفظاً ومعنى كما بيئه ويجوز أن 
يكون معطوفاً على #حين تمسون) [الروم: ۱۷[ فالأرقات المذكورة كلها ظرف للتسبيح . 
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(1) كذا قالوا لكن قال أبو السعود أي إذا علمتم ذلك فسبحوا اله تعالى أي نزهوه عما ذكر سبحانه أي 
تسبیحه اللائق به ولم یقدر قولوا فتأمل . 

(۲) ولو ترك ممن له تمییز ليعم الجمادات لوافق قوله تعالی: (وإن من شيء إلا پسبح بحمده) . 

(۳) لكن الكلام في المكلفين من آهل الأرض فتعرضه لأهل السموات بناء على توجيه ذكر في السموات 
فتأمل . 


۹ ا سورة الروم/الابة: :۸ 


قوله: (وقوله وله الحمد في السموات والأرض) [الروم : ۸ اعقراضاً) جملة 
معترضة بين المتعاطفين وجه الاعتراض التنبيه على أن تلك الأوقات كا أنها'ظرف 
للتسبيح ظرف للحمد أيضاً فالاجتهاد بأنواع الذكر في عموم الأرقات لازم لکل أرباب 
المعارف والحالات وهذا الوجه يؤيد أن المراد بالتخصيص التخصيص بالذكر لا غير 
ويحتمل أن يكون المراد بكل الأوقات ومعنى «حين تمسون) [الروم: [۱١‏ حين تأخلون 
المساء وحين تدخلون الصباح على أنهما فعلان تامان والحين ظرف من الزمان وطائفة 
محدودة وتقديم العشاء على #حين تظهرون) [الروم : ۸ للفاصلة ولم يعبر عشيأً بالفعل 
لما أنه لا يجيء مئه الفعل بمعنى الدخول في العشي . 

قوله: لوعن ابن عبائى رضي اله تمالى عنهما أن الأية جاسمة اللصدلوات الخمى 
#تمسون) [الروم: ۷ صلاة المغرب والعشاء #وتصبحون) [الروم : ۷ صلاة الفجر 
*ل#إوعشياً4 [الروم : ۸] صلاة العصر و#إتظهرون# صلاة الظهر) لكن لما كان هذا النقل 
بطريق خبر الآحاد جوز احتماله المغنى المذكور كما هو الظاهر من اللفظ فیکون فشبحان 
الله [الروم: ۷[ مجازاً عن الصلاة لاشتمال الصلاة التسبيح . 

قوله : (ولذلك زعم الحسن'رحمه الله تعالى آنها مدنية لأنه كان يقول كان الواجب 
بمكة ركعتين أي في وقت اتفقت وإنما فرضت الخمُس بالمدينة والأكشر على أنها 
فرضت بمكة) منشأ زعمه قوله إن الصلاة قرضت بمدينة وكان الواجب بمكة ركعتين في 
وقت غير معلوم وهو ضعيف إذ الأكثرون ذهبوا إلى أنها فرضت بمكة وعن هذا قال 
زعم تزييفاً له وحديث المعراج شاهد عليه قوله في أي وقت اتفقت أي 'اتفق الصلاة 
وحاصله في وقت غير معلوم . 

قوله : (وعته عليه الصلاةوالسلام) أخرجه أبو دود عن اين العراقي رواء علبي من 
حديث انس رضي اله تعالۍ اعنه. وفي إسناده بشر ب بن الحسين وهو ضعيف . 

قوله: (من سره أن يكال له بالقفيز الأوفى فليقل (فسبحان الله حين تمسون» 


قوله: لأنه كان بقول كان الواجب بمكة ركعتين في أي وقت اتفقت وإنما فرضت الخمس 
بالمدينة روي عن البخاري ومشلم ومالك وأبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنها'قالت فرض الله 
الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر 
في رواية أخرى قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر رسول الله ب ففرضت آربعاً وتركت صلاة 
السفر على الفريضة الأولى . 

قوله: وعنه من سره أن يکال له بالقفيز الأوفى فليقل : بان الله حين تمسرن# [الروم : [Nv‏ 
الآية أي روي عن ابن عباس رضي الله اعنهما أنه ا قال من سره الحدیث بتمامه أخرجه أبو داود عن. 
ابن عباس القفيز الأوفى مستعار للثواب التام والجزاء الكامل على هذا التسبيح وكذا اإضمير في قوله 
وعنه من قال حين يصبح #فسبجان الله [الروم : ]۱١‏ الآية عائد إلى ابن عباس . 


سورة الروم/ الآية : ٠١‏ 
[الروم: ۷ الآ( القفيز مکیال معروف وهو كناية عن الأجر الأوفى والمثوبة العظمى . 

قوله: (وعنه عليه الصلاة والسلام من قال حين يصبح #فسبحان الله حین تمسون4# 
[الروم: [١١‏ إلى قوله: «وكذلك تخرجون» [الروم: ]١۹‏ أدرك ما فاته في ليلته ومن قال 
حين يمسي آدرك ما فاته في يومه) أخرجه أبو داود. وقال البخاري : إنه لیس بصحيح قوله 
أدرك ما فاته أي من الئوافل فحصل ثواب قائم مقام ما فاته وهذا معنى ما فاته . 

قوله : (وقرىء حيناً إتمسون) [الروم: ۷ وحيناً «تصبحون)» [الروم: 1¥[ آي 
تمسون فيه وتصبحون فيه) قدر لفظة فيه لأن الجملة ح صفة ولا بد فيها من عائد إلى 
الموصوف دون الإضافة . 


قوله تعالى: َع أن الت ع الت من التي يني الأز بد موتا كدر 
ەرو 
ع 9 

قوله: (كالإنسان من النطفة والطائر من البيضة) ناظر إلى الحي فيخرج ح بمعنى 
ينشىء ويوجد من النطفة ناظر إلى الميت فيكون استعارة وكذا سائر الحيوان. 

قوله: (النطفة والبيضة) وهي المرادة من الميت استعارة والإخراج في هذا على 
حقيقته والحي هو الحيوان كالإنسان وفيه صنعة الطباق وأعيد يخرج لأنه غير ما ذكر أولا 
كما عرفته وقدم الأول لشرافة الحي وهذا بثاء على الأكثر لأن بعض الإنسان لم يخلق من 
نطفة كآدم عليه السلام وكذا بعض الحيوان لم يخلق من ذ نطفة وصيغة المضارع هنا 
للاستمرار فيتناول الماضي أيضاً. 

ثوله: (أو يعقب الحياة الموت وبالعكس بالنبات يبسها) أو يعقب الحياة هذا معنى 
آخر لقوله : ليخرج الحي) [الروم: ۱۹[ الآية لكنه بعيد إذ تعقيب الحياة الموت استفادته 
من قوله: #يخرج الحي من الميت [الروم: ]1١۹‏ يحتاج إلى تمحلات كثيرة (ويحيي 
الأرض) [الروم: 1۹] عطف على يخرج والمناسبة لأن هذا أيضاً إخراج الحي من الميت 
يذكره ولم يعكس لشرافة الأحياء والحياة. 

قوله: (ومثل ذلك الإخراج) الإشارة إلى الإخراج المذكور ضمناً لا الإشارة إلى 
الإخراج الذي بعده فالكاف ليست للعينية بل للتشبيه وجه المشابهة الغرابة والدلالة على 
القدرة التامة ولا عرفيته جعل مشبهاً به وإن كان المشبه أقوى في ذلك . 

قوله: (من قبوركم فإنه أيضاً يعقب الحياة بالموت) إشارة إلى وجه الشبه غير ما 
ذکرناه. 

قوله : (وقرأً حمزة والكسائي بفتح التاء) إذ الإخراج يستلزم الخروج . 
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ت سورة الوم الآيتان: ٠۲١‏ 1 

قوله تعالی : وین خاد ن کم ن ٹراپ تُر دآ اشر کک نے © 

قوله: (أي ف امل لاء اف خان الیم م زیر آم مله الاجم ترد ی 

في الإيقاع أو يقدر المضاف آي خلق أصلكم من تراب أي من طين صلصال كالفخار فقط 

كما هو المذهب أو هو أغلب العناصر أو المراد بالأصل النطفة لأنها خلقت من أغذية 
خلقت من تراب كما مر بيانه في سورة البقرة فحينئاٍ التراب على حاله غير مأول لسلالة 
من طين) [المؤمنون: ]۱١‏ والمعنى ومن آياته أي دلائل عقلية على كمال قدرته خلقكام 
من تراب فيقدر على إخراجكم من الأرض تارة أخرى فيتضح ارتباطه بما قبله . 

قوله: (ثم فاجأتم وقث كونكم بشراً منتشرين في الأرض) أي إن إذا للمفاجأة وثم 
. للتراخي في الزمان ولا ينافيه|المفاجأة لأنه لا منع من أن يفاجأً أحد أمراً بعد مضي مدة من 
أمر آخر كذا قيل واختار الطيبي كونها للتراخي الرتبي لأن المفاجأة تأبى الاحقيقي .وهلا 
غريب إذ لا ريب في كون المدة بين الخلق والنشر والتراخي الزماني بالنسبة إليه والمغاجأة 
بالنسبة إلى آخر_المدة والمراذ بالانتشار البث في الأرض كقوله تعالى : #وبثا منهما رجالاً 
كثيراً ونساء) [النساء: ]١‏ وقيل المراد بالاتتشار في الأرض الذعاب للمحشر رحر بعيد ورا 
. ذكرناء مذكور في الكشاف. ٠٠‏ 

قوله تعالى: وین ٤‏ انی ان لن کر من شیک زا ا 2 کا کک کد 
بتڪم وة وة ّف كلك أت رم بريه © 

قوله: لأن حواء لقت من ضالع أدم عليه السام وساتر التساء خلقن من نلف 
الرجال أو لأنهن من جنسهم لا من جنس آخر) لأن حواء الخ كقوله تعالى: لإوخلق منها 
زوجها) [النساء: ][١‏ فالجمع هنا لانقسام الآجاد إلى الآحاد لكن قوله وسائر الساء الخ 
بناء على نها خلقن من مياه الرجال فقط كما يشعر به قوله تعالى: «[خلق من ماء افق 
[الطارق: ]١‏ وقوله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة آمشاج) [الإنسان: ]١‏ الآية 
كالصريح في أن الإنسان خلق من ماء الرجال والساء معا وهو المختار فالتخصيص باعتبار 
الأصالة والغلبة فالأنفس بمعنى الذوات كأنه قيل خلقكم منكم كقوله تعالى : #إوخلق منها 
زوجها» [النساء: ]١‏ قوله أو لأنهن من جنسهم فالنفس مجاز في الجنس كقوله تعالى : 


قوله: لأنه خلق أصلهم منه منه تغليل لتوجيه الخطاب إلى جميعهم في قرله : «(خلقکم4 
[الروم: ]۲١١‏ والمخلوق من الثراب واحد منهم والمعنى خلق أصلكم من تراب ليتصل به . 

قوله: لاثم إذا أنتم بشر# [الروم: ۰ آي ثم فاجأتم وقت كونكم بشراً وثم للتراخي في 
الرتبة لا في إلزمان لأن المفاجأة تدقع كونه للتراخي الزماني لأنها تفيد أن کونهم ابشراً منتشرپن 
عقيب الخلق بلا مهلة بل لا بعدية له منه زماناً لأن وقت كونهم بشراً منتشرين هو عين وق 
خلقهم فوجب المصير | إلى التراخي الرتبي . 


سورة الروم/ الآية : ۲١‏ 114 
ملقد جاءكم رسول من أنفسكم) [التوبة : ]1١۸‏ وقوله تعالى : «لقد من الله على المؤمنين 
إذ بعث فيهم رسولاً من أتفسهم) [آل عمران: ]٠١١‏ على القراءة بضم الفاء . 

قوله : (لتميلوا إليها وتألفوا بها) لتميلوا إليها وبالعكس ولم بتعرض له لأن حالهن 
مستورة أشار به إلى أنه من سكن إليه إذا اطمأن إليه استئناساً به وحاصله الميل. 

قوله: (فإن الجنسية علة للضم والاختلاف سبب للتنافر) إشارة إلى وجه صحة المعنى 
الثاني لا الترجيح كيف لا والمعنى الأول مع كونه حقيقياً مستلزم للجنسية ولا يبعد أن 
يكون هذا ناطر إلى المعثيين . 

قوله: (وجعل بینکم) فيه تغلیب . 

قوله : (أي بين الرجال والنساء) أي الزوجات أشير هنا إلى الطرفين تلطفاً. 

قوله : (أو بين أفراد الجنس) أي بين أفراد الرجال والنساء مطلقاً قدم الأول لمناسبته 
لما قبله شد المناسبة ومناسبة هذا له لدخول الأزواج فيه أو إشارة إلى آية أخرى. 

قوله : (بواسطة الزواج حال الشبق وغيرها بخلاف سائر الحيوانات) بواسطة الزواج 
ناظر إلى المعنى الأول وتنبيه على أن المراد بالنساء الزوجات الزواج بالكسر الازدواج 
الشبق بفتح الشين المعجمة والباء الموحدة هيجان الشهوات وحاصله حال الوقاع وغيرها 
أي وغير الحال المذكورة والحال مؤنث معنوي . 

قوله : (نظماً لأمر المعاش) تعليل لعموم المودة إلى غير حال الشبق . 

قوله: (أو بأن تعيش الإنسان) عطف على قوله بواسطة الزواج وناظر إلى المعنى 
الثاني هذا في قوة نظماً لأمر المعاش وللتفنن غير الأسلوب. 

قوله: (متوقف على التعارف والتعاون المحوج إلى التواد والتراحم) من باب 
التفاعل المودة من الطرفين وكذا التراحم أي مرحمة بعضهم بعضاً فإنها من طرف واحد 
لا ينفع في انتظام أمر المعاش وهذا معنى مجموع قوله تعالى: #[وجعل بينكم مودة 
ورحمة) [الروم: ]١١‏ وهذا المعنى هو الراجح لانتظامه كلا الاحتمالين . 

قوله: (وقيل «مودة# [الروم: ]۲١‏ كتاية عن الجماع ورحمة عن الولد لقوله : 
#ورحمة منا) [مريم : )]١١‏ مرضه لأنه مختص بالمعنى الأول مع أنه بهذا القدر لا ينتظم 


قوله : نظما لأمر المعاش بيان علة مقدرة لجعل بينكم مودة ورحمة. 

قوله: أو بأن تعيش الإنسان عطف على بواسطة الزواج والباء في بواسطة للاستعانة وهنا 

قوله: كقوله ورحمة في قوله تعالى : #ولنجعله آية للناس ورحمة منا) [مريم : ]۲١‏ والمراد 
بالرحمة عيسى عليه السلام وهي مثل حناناً في قوله تعالى: #وحناناً من لدنا©) [مريم: ]١١‏ فإن 
المراد به الرحمة المراد بها يحيى ولد زكريا عليهما السلام ومثل ما في قرله: «ذكر رحمة ربك 
عبده زکریا) [مریم : ۲] والمراد بها ولد زكريا كما يفهم من تقرير أبي البقاء . 


۲۲ ا ا سورةالروم/الابد:‎ ١ 
أمر المعاش كما نبه عليه آنفاً وكون المراد بها الرحمة بعد من كون المراد بالبودة الجماع‎ 
. إذ المحبة. لازمة له وأما.كون الرلد لازماً لها وبالعکس فغير ظاهر‎ 

قوله : (فيعلمون ما في ذلك من الحكم) إشارة إلى أن التفكر لكونه ذريجة إ لى العلم 
ذكر هنا والمقصود العلم وكون المراد النلم بذلك بقرينة السوق والمراد بذلك جميع ما 
تقدم تأریل ما ذکر من خلقهم من تراب وخلق أزواجهم من أنفسهم وإلقاء المودة والرحمة 
بينهم وصيغة ة البعد للتفخيم. . 


Ar و‎ 


قول تعالی: رمن الیو َا لسوت وألأْض خف يڪم و ارررنًن درک 
ت نرين 2 : 


قول : (ومن آیاته) [الروم: ]) أي من أدلته المنصوبة الدالة على صحة البعث . 
قوله: (لغاتكم) أشار به إلى أن المراد بالألسنة اللغات وهي ما يعبر كل قوم به عن 
مرادهم لا الجارحة إذ لا معنى لأختلاف الجارحة. 
قوله: (بأن علم الله تعالی کل صنف لغته) بخلق علم ضروري بها في کل صنف من 
العرب والعجم فالخطاب لصتف هذا بناء على أن واع اللنة هر اف تمالى كنا فحت اب 
جماعة من المشايخ . ۱ : 
قوله: (أو ألهمه وضعها وأقدره عليها) بأن ألقاها في روعه وقابه على الول بان 
الواضع أبو البشر وقد مر تفصيله في تفسير قوله تعالى: «لوعلم آدم الأسماء# [البقرة: ]۳١‏ 
الأب واتعليم عام للإلهام*" أيفاً لكن المصف قال به لمزيد يبان الفرق ينهدا :1 
قوله: (أو أجناس نطقی وأشكاله) أو أجناس بالجر عطف على قوله لغاتكم 
فالمراد باللسان الجارحة مراداً بها النطق بها مجازاً وأما في الأول فحقيقة بناء على أن 
اللسان مشترك بين العضو الملخصوص واللغة التي ظهر به ويحتمل المجاز أيضاً. 
قوله: (فإنه لا تكاد تسمع منطقين متساوبين في الكيفية) أشار إلى أن المراد 
الاختلاف فصاحة وجهرا وضدهما وغير ذلك وهذا المعنى ينتظم لر كانت اللغة 'واحدة 
فقط ودلالة كل من هذين المعنيين على صحة البعث وكمال قدرته تعالى على جميع 
الممكنات واضحة. 
قوله : (بياض الجلد وشواده) مع أنهما من ماء واحد. 
قوله : (أو تخطيطات الأعضاء وهيئاتها) أي تصويرها بأحسن الصورة اللائق بتلك 
الأعضاء" وصاحبها كقوله تعالى : #الذي أغطى كل شيء خلفه) [طه: ]٠١‏ الآية .' 


(1) والإلهام لكونه لآدم عليه السلام يفيد العلم وإن لم يفد العلم في غير الأنبياء . 
(۲) فالخطاب للافراد أو للأصناف أيضاً. 
(۳) والمطابقة لكمالها الممكن له: 


سورة الروم/ الآية : ۲۳ ا 

قوله: (وألوانها وحلاها بحيث وقع التمابز والتعارف حنى أن التوأمين مع توافق 
موادهما آو أسبابهما والأمور الملاقية لهما في التخليق يختلفان في شيء من ذلك لا محالة) 
وحلاها بكسر الحاء جمع حلية فعلى هذا الألوان بمعنى الأنواع والضروب مجازاً كما يقال 
ألوان الطعام أي أنواعها لأنه مستلزم لاختلاف الألوان فهو أعم من الأول كما نبه عليه 
بقوله وآلوانها ومع ذلك اخره لکونه مجازاً. 

قوله: (لا ياد يخفى على عاقل من ملك أو إنس أو جن) أشار به إلى أن من خفي 
عليه ذلك لا يعد عاقلا من ملك قدمه لتجرده عن العوائق الجسمانية لا لكونه أقضل كلمة 
أو لمنع الخلو فقط وذكر الملك لبيان عموم العالمين بفتح اللام وإن كان الملك عارفين 
بصحة البعث ووقوعه. 

قوله : (وقرأ حفص بكسر اللام ويؤيده قوله: وما يعقلها إلا العالمون) [الروم: )]٤١‏ 
والتخصيص لأنهم المتتفعون بها وإن كان ية“ لكل المخلوق. 

قوله تعالى: ا من ایوہ متام پال لار اوم من قصل رک فی دیلک 
یت رر نر @ 

قوله: (منامكم في الزمانين) أي الليل والنهار أما الليل فأصل فيه ومحل النوم 
والاستراحة وأما النهار فهو محل للقيلولة وهو مستحب لتعاونه في التهجد قدم الليل 


قوله: لا یکاد یخفی على عاقل معنى العقل مستفاد من صيغة الجمع بالواو والنون والمراد 
بالعقل في الآية المستشهد بها في قراءة الكسر زيادة الفطنة . 

قوله : منامكم في الزمانين فسره على وجهين الوجه الأول أن زماني الليل والنهار ظرف 
لكل واحد من فعلي النوم وابتغاء فضل الله لأن كل واحد من هذين الفعلين يكون في الليل 
وفي النهار وهذا الوجه مبني على أن يكون الكلام من باب المقابلة فإن الليل يقابل النهار 
والمنام لكونه منبئاً عن السكون يقابل الابتغاء المنبىء عن الحركة أو المنام لكونه منبثاً عن 
الاستراحة يقابل الابتغاء لكونه منبثاً عن التعب فحذف ظرف الابتغاء لدلالة ظرف مقابله عليه 
تقديره وابتغاؤكم فيهما وإليه أشار رحمه الله بقوله وطلب معاشكم فيهما والوجه الثاني أن 
يكون الكلام من باب اللف والنشر فعلى هذا يكون الليل ظرفاً لفعل النوم والنهار ظرفاً لفعل 
الابتغاء لكن الظاهر على هذا آن بقع النشر على ترتیب اللف ویقال ومن آباته متام 
رابغغازکم من فضله بالليل والتهار !۷ أ نه فصل بين القرينتين الأولين اللذين هما الفعلان 
المظروفان بالقرينتين الأخيرين اللذين هما الظرفان لأنهما زمانان والزمان والواقع فيه كشيء 
واحد مع أن اللف بعين السامع مع على أن يرد كل واحد من القرينتين إلى ما هو له ويتحد به 
قد اجتمع في هذا الوجه من المحسنات حسن التقابل مع اللف والنشر. 


(1) والآية السموات والأرض المخلوقة والألسنة والألران المختلفة فأضيف الصفة إلى الموصوف نبه عليه في 
البقرة ويصح الإبقاء على ظاهره. 


1۲۲ 
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لأصالته والباء بمعنى في والظرفية تفيد البعضية والمتام ‏ بمعنى اللوم . 


قوله: .(لاستراحة القوى النفسبانية وقوة القوى الطبيعية) القرى النفسانية وهى القرة 
المدركة إذ النوم حال يعرض| للحيران من استرخاء أعصاب الدماغ من رطوبات الأبخرة 
المتصاعذة بحيث يقف الحواس الظاهرة عن الإحساس رأساً فتستريح حينئٍ ويرول كلالها 
الحاصل من مزاولة الإدراك زالقوى الطييعية ما عدا المدركة كالقرى المحركة والغاذية 
والهاضمة وغيرها. 

قوله: (وطلب معاشکم فیهما) أشار به إلى أن ابتغاؤكم أي طلب المعاش عطف على 
المنام معتبر فيه ما يعتبر في المعطوف عايه بمعونة المقام والكسب في الليل لوقع بعض 
العمل فيه لا سيما في الليالي الطوال أو في البلاد الحارة يفتحون الحوانيت ويبيعون 
ويشترون كالنهار أيام الصيف بالليالي لإفراط الحر في النهار ونقل أن أهل المرصل إ يفعلون 
كذلك والكلام لا يقتضي عموم الأوقات رالأشخاص . 

قوله: (أو منامکم باللپل وابتغاؤكم بالنهار فلف) ,والمراد باللف رالضم مغناهما 
اللغوي لا الاصطلاحي لأنه في اصطلاح المعاني ذكر متعدد على جهة التفصيل أو الإجمال 

ثم ذكر ما لكل من غير تعيين اثقة على السامع وهنا ليس كذلك والقول بأن أصله ومن آیاته 

متامکم وابتغاؤکم من فضله باللیل والنهار على أن الجار والمجرور حال متقذمة من تأخيره 
أي كائنين باللبل والنهار أو حبر مبتدأ محذوف والجملة معترضة أي وذلك بالليل زالنهار 
ضعيف لم يعهد مثله فالأولى الحمل على المعتى اللغوي كما اختاره الفاضل المحجشي إذ 
التعريف المذكور غير صادق إلا بالتمحل وتغيير النظم. _ 

قوله: (وضم بين الزمانين) وهو الليل والنهار هذا عطف تفسيري لقوله فلف . :, 

قوله: (والفعلين) أي النوم والابتغاء والمراد بالفعل المعنى اللغوي . 


قوله : فلف وضم بين الزمانين زالفعلين بعاطف إشعاراً بأن كلا من الزمانينْ وإن انختص 
بأحدھما فهو صالح للآخر عند الحاجة أي لف وجنع.النهار مع الليل بعطفه عليه بالواو وكذلك 
ضم الابتغاء بالمنام بعطفه عليه والقياس عند الحمل على اللف والنشر أن يقال منامکم وابتغاؤکم 
بالليل والنهار حتى يصرف الليل إلى فعل المنام وحده والنهار إلى فعل الابتغاء وحده لكن عدل 
عن هذا إلى ما.ذكر بأن جعل الليل والنهار معاً ظرفين لفعل المنام وإن اقتضى المنام أنإيكونٌ 
ظرفه الليل فقط وجعلا أيضاً ظرفين للابتغاء وإن اقتضى الابتغاء أن يكون ظرفه النهار افقط للإشعاز 
إلى المعنى المذكور وهو أن النهار وإن كان من شأنه أن يكون ظرفاً للابتغاء لا للثوم لكن قد بقع 
.النوم فيه عند الاحتياج وكذلك اللیل وإِن کان من شانه آن یکون ظرفاً للمنام لکنه قد یکون ظرفاً : 
للابتغاء إن مست الحاجة إليه. ۰ ا 


0( ولذا لم يرض به المص حيث أخره مع أن الزمخشري قدمه مع القول بالتقديم والتاخبر رتب کرد اا 
اصطلاحيا ولم يتعرض له المص لعدم رضاته. . 
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قوله : (بعاطفين) مع إمكان الاكتفاء بعاطف واحد بأن يقال منامکم باللیل وابتغاؤکم 
في النهار . 
قوله : (إشعاراً بأن كلا من الزمانين وإن اختص بأحدهما فهو صالح للآخر عند 
الحاجة) وجه الإشعار ما ذكرناه في الوجه الأول من أن القيد في المعطوف عليه معتبر فى 
المعطوف بحسب الظاهر وإن لم يكن كذلك بعد الحمل على اللف والضم إذح يختص 
أحد الفعلين بأحد الزمانين لكن هذا لا يمنع الصلاحية وعن هذا قال فهو صالح الخ ولو 
قیل ومن آیاته منامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار لم يوجد الإشعار أما إذا لوحظ 
اللف والضم فظاهر وأما إذا لم يحمل على اللف والنشر فالظاهر كونهما قيدين للأخير. 
قوله : (ويؤيده سائر الآيات الواردة فيه) ولذلك قدم هذا الوجه صاحب الكشاف لكن 
المص عكس الأمر لأن الحمل على اللف والنشر مبني على التكلف ولأن كلا من الفعلين 
متحقق في كل من الزمانين ودعوى الاختصاص مشكل غايته أن النوم في الليل والكسب 
في النهار غالب وهذا سبب سائر الايات الواردة فيه وعلى الوجه الثاني تعلق النهار 
بابتغاؤكم معنوي لا لفظي والعامل اللفظي الابتغاء المقدم على النهار كما أوما إليه المص 
وبذلك بندفع الإشکال بأنه یلزم عطفه على معمول منامکم وهو اللیل فلا یرد اعتراض ابن 
هشام كما نقله المحشي وقد مر توضيح تعلق الجار والمجرور بعد التي واللتيا الحمل على 
اللف والضم لا يخلو عن خدشة لا تليق بجزالة النظم الكريم فالوجه الأول هو المعول. 
قوله: (سماع تفهم واستبصار فإن الحكمة فيه ظاهرة) تعليل لكفاية سماع بأذن واعية 
وهو المراد بسماع تفهم واستبصار فلا يحتاج إلى النظر والتفكر ولذا ختم الكلام هنا 
بقوله: #لقوم يسمعون) [الروم: ۲۳] وما سبق ختم بقوله : ليتفكرون) [الروم: ]۲١‏ 
وليعقلون) [الروم: ]۲٤‏ وهو المراد بالعالمين بكسر اللام. 


قوله تعالې: ومن ءایکفء درد رڪم اير وه وما ويار رل من سماو مء فیخی۔ پد 
الم بد ويها ا کن دیک کیت رر یوی 69 
قوله : (مقدر بأن کقوله: 


ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى ٠‏ وأن أشهداللذات هل أنت مخلدي) 


قوله: ويؤيده سائر الآيات الواردة فيه أي ويؤيد الوجه الثاني وهو حمل الكلام على اللف 
والنشر بأن جعل الليل ظرفاً للمنام والنهار للابتغاء سائر الآيات الواردة في معنى هذه الآية نحو 
قوله تعالى : (جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً [يونس: 1۷] وقوله: #وجعل الليل 
لباساً والنهار معاشاً [النبأً: ١٠ء ]١١‏ وقوله: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه 
ولتبتغوا من فضله) [القصص: ۷۳] أي لتسكنوا ذ في الليل ولتبتغرا من فضله في النهار. 

قوله: مقدر بأن فسر معنى الآبة بثلاثة أوجه الوجه الأول أن یکون یریکم بالرفع مقدراً بأن 
مرفوع المحل على أنه مبتدأ ومن آياته خبره كقوله ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى فإن أحضر مقدر 


,8ا رة الروم/الآية: ۲١‏ 


مقدر بأن والتقدير أن پریکم كقوله ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى أي إن أحضر 
بقرينة إظهارها في المعطوف وهو أن أشهد اللذات هل آنت مخلدي الزاجري ياء المتكام 
وإنما ساغ الإضافة لأن الإضافة لفظية مثل الضارب زيد. 


قوله: (أو الفعل متزل منزلة المصدر كقولهم تسمع بالمعيدي خير من أن تراه آي 
المراد بالفعل فيه المصدر المدلول عليه ضمناً لإتمام الموضوع له فلا تقدير حينثلٍ فيكون 
یریکم ہمعنی الإراءة مجازاً كقوله تسمع بالمعيدي الخ مثل مشهور تسمع فيه مبتدأ لكوله 
اسماً في صورة الفعل وإنما نجدل هنا عن المصدر إلى الفعل لما فيه من إيهام التجدد فیکون 
أبلغ قدم الأول لأن تقدير أن أهون من جعل الفعل بمتزلة المصدز.. 


بان واقع مفعولاً به للزاجر والمەنی الا أيهذا الذي زجرني أي منعني أن أحضر الحرب والقرينة على أنه 
مقدر بن ذکر کلمة إن في ما عطف عليه وهو ن ن شید اللات انما جاز الرنع على تندیر أن یکن إن 
مقدرة تشبيهاً لكلمة إن با المصذرية كما روي عن مجاهد أن يتم الرضاعة بزفع يتم وكقوله: 1 
أن تنقران على أسماء وتجكما مني ‌السلاموأنلاتشعراأحدا | 
وإذا جاز الرفع مع ذكر أن فهو مع حذفه جوز رالوجه الثاني لا يقدران لكن ينزل الفعل منزلة 
مصدره كقرلهم في .المثل وتسمع بالمعيدي خير من أن تراه رفع تسمع فإنه مأول بمصدر رع 
على الابتداء تقديره سماعك بالمعيدي خير من أن تراه وقوله : 
وقالواماتشاءفقلت الهو لي الإسباح اترني اف را 
وإنما جيء بصورة الفعل إيهاماً لمعنى التجدد والوجه الثالث أن يكون يريكم صفة لموصوف 
محذوف کا دکره آبو القاء راخب الکشاف تقدیرہ وآباہ پریکم بها ابرق فحاف آیة وضمیرما 
عائد إليها كقوله ٠‏ 
فماالدهرإلاتارتان فمنهما أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح أ 
آرت فة لوف یر ار آرت فیا اف رة ان یا اتوت تار تین میا 
أقول قوله وتسمع ليس بمتعين لأن يكون مثالاً لمجرد تنزيل الفعل منزلة المصدر إذ يجوز أن يبحمل هذا 
أيضاً على حذف إن وتقدیره فیگون محتملاً للوجهين فالأولى أن يمثل بما لا يجوز فيه تقديران كالهُو 
في قوله وقالوا ما تشاء فقلت الهو وإنما لم يجز فيه تقديران لأن قوله ما تشاء سؤال عما پشاؤه في 
الحال ظاهراً كما إذاءقلت ما تريد أي الآن فلو قدر آن الهو لكان مستقبلاً لأن إن عل الاستقبال فكأنه 
سأله عما يشاءه في الحال فأجابه بما يشاؤه في المستقبل لا في الحال فلا يتطابقان ظاهراً وفيه بحبث 
وهو ما ذكره الإمام عند قوله: #ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بامره) [الروم: ٩‏ قال تعالی 
ههنا أن تقوم [الروم: ٥‏ وقبله ومن آیاته یریکم) [الروم: ]۲٤‏ ولم يقل أن يريكم 'وذلك أن 
القيام لما كان غير مغير أخرج الفعل بأن وجعل بتأويل المصدر ليدل على الثبوت وإراءة اليرق لما 
كانت من الأمور المتجددة لم يذكر معها ما يدل على المضدر. 


(1) أي كقول الشاعر وهو طرفة بن عبد البكري لمن منعه من حضور المجاريات وتعاطي اللذاٹ هل آنت 
قادر على بخلودي في الدنا لالج المهالك ولا استيفاء الشهوات. : 


سورة الروم/ الآية : ۲١‏ 

قوله : (أو صفة لمحذوف تقديره آية يريكم بها البرق كقوله : 

فماالدهرإلاتارتان فمسنهما أموت وأخرى أبتفي العيش أكدح) 

أخره لاحتياجه إلى حذف كثير قوله إلا تارتان أي حالتان إحديهما الموت أشير إليه 
بقوله فمنهما أمرت والحالة الثانية الكدح والمشقة في تحصيل المعاش قوله أموت وأبتغي 
صفتان لمحذوف أي فمنها تارة عليه أموت فيها وأخرى تارة أبتغي العيش فيها أو منزلان 
فعلان منزلان منزلة المصدر ويجوز إضمار أن فيه أيضاً . 

قوله: (من الصاعقة للمسافر) أي من إصابة الصاعقة المؤدية إلى الهلاك قوله 
وللمسافر فإنه يخاف المطر وفي بعض النسخ أسقط أو والصحيح الأول. 

قوله : (في الغيث للمقيم ونصبهما على العلة لفعل يلزم المذكور فإن إراءتهم تستلزم 
رۋيتهم أوله على تقدير مضاف نحو إرادة خوف وطمع) على العلة أي العلة التحصيلية لكن 
كون الطمع علة للرؤية ظاهر وأما كون الخوف علة لها فخفي”'“ قوله لفعل الخ إشارة إلى 
أن نصبهما مشروط بكونه فعلاً لفاعل المعلل وهنا ليس كذلك فدفعه بأنهما علتان للفعل 
المحذوف اللازم للمذكور وهو الرؤية اللازمة لاإراءة والمخاطب متصف بالخوف وافطمع 
كالرؤية وهو المراد بكونه فعلاً لفاعل الفعل المعلل وأما كونهما فعل الله بمعنى أنهما 
مخلوقان فلا يفيد إذ المراد الاتصاف كما عرفته وأشار إليه بقوله أو إرادة خوف الخ إذ 
الإرادة فعل الله تعالى بمعنى الاتصاف بها دون الخوف والطمع . 

قوله: (أو تاويل الخوف والطمع بالإخافة والإطماع كقولك فعلته رغماً للشيطان أو 


\e 


قوله : ونصبهما على العلة لفعل يلزم المذكور ولما كان حق المفعول له أن يكون فعلاً لفاعل 
الفعل المعلل والخوف والطمع ليسا كذلك أخرجه عن ظاهره وأوله بثلاثة أوجه الأول أن يكونا 
علة لفعل يستلزمه الفعل المذكور فإن المفعولين في #يريكم# [الروم: ]۲٤١‏ فاعلون في المعنى 
لأنهم راؤون فكأنه قيل يجعلكم رائين خوفاً وطمعاً والثاني أن يكون على تقدير حذف مضاف أي 
إرادة خوف وإرادة طمع وأشار إليه بقوله أوله أي أو على العلة للمذكور على تقدير مضاف والثالث 
أن يكون الخرف بمعنى الإخافة والطمع بمعنى الإطماع والإخافة والإطماع فعلان لفاعل الإرادة 
وهو الله تعالى قال صاحب الانتصاف الخوف والطمع مخلوقان لله تعالى فيلزم شرائط النصب 
فيهما وهو كونهما مصدرين مقارنين والفاعل والخالق واحد فلا بد من تخريجه على هذا الوجه 
وقال شراح الكشاف هذا مخالف لما عليه أثمة النحو من أن المفعول له يجب أن يكون فعلاً لفاعل 
الفعل المعلل وأن يكون فاعل الفعل المعلل متصفاً به فإذا قلت جئتك إكراماً لك فقد وصفت 
نفسك بالإكرام أي جئتك مكرماً لك والله تعالى وإن خلق الخوف والطمع إلا أنه سبحانه وتعالى 
مقدس عن الاتصاف بهما فاحتيج إلى التأويل بأحد الوجوه المذكورة. 

قوله: كقولك فعلته رغماً للشيطان أي إرغاماً له . 


() إلا أن يقال كون الخوف علة باعتبار كونه سبباً للخوف من عذاب الله تعالى وكذا الطمع المذكور مؤد إلى 
طمع ثواب الله تعالى ونعيمه. قوله ماء أي بعض الماء على أن التنكير للتبعيض . 
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؛ على الحال مثل كلمته شفاها) أو تأويل الخ أي أصله الإخافة فحذف الزوائد أو بأن,بجعل 
مجازاً عن سېبه کقوله تعالی : وآنبتها نباتاً حسنا [آل عمران: ۳۷] قوله أؤ على الحال 
أي خائفين وطامعين على أن المصدر بمعنى اسم المفعول أو بتقدير ذوي جوف وطمع أو 
حال من البرق ذا خوف وطمع وقد:مر الكلام على وجه التمام في سنورة الرعد؛ : 

قوله : (وقریء بالتشدید بالنبات یبسها) وقریء بالتشدید اعتمد على شهرتها وعیر 
بصيغة قرىء لا للتمريض بل لشهرتها فإنه قراءة غير ابن كثير والبصريين وخالف عادته من 
٠‏ جعل ما اتفق عليه أكثر القراء أصلاً لكن لا ضير فيه لأنه قد يجعل أصلاً مختار بعض القراء 
تعويلاً على الشهرة وهنا جعل قراءة بنزل من الأفعال أصلاً لحل وجهه أنه يناسب لقوله: 
#يريكم€ [الروم: 4 رالباء في قوله بالنبات للسببية العادية قوله ليبسها آي الموت 
مستعار يبسها كما آن الإحياء إمستعار لإحداث نضارتها. 

قوله: (ستمملون عقولهم في استباط آسابها وكبثية تکونها لیظهر لهم كمال قدر: 
الصانع وحكمته) فإنه بدون إلاستعمال لا يفيد وأشار إلى أنه مشتق من العقل بمعنى القوة 
لادراك الكلي لا بمعتى الإدراك الكلي والضمير في استنباطها راجع إلى المذكورات من . 
البرق والمطر وإحياء الأرض' بعد موتها وإماتة الأرض بعد حياتها ليظهر كمال القدرة على 
جميع اممكنات وإحياء الأمرات ولما كان المذكورات من قييل با يدرك بامممال العقول 


ختم الآية به . 
قوله تعالی: وَين ن ان فم اسما ورش افر م ی کو و لاض إا 
ت @ 


قوله : ((ومن آباته أن تقوم [الروم: ٥‏ كلمة أن وإن كانت علماً في الاستقبال لكن 
المراد هنا الاستمرار ويؤيده قوله تعالى : إن الله يمسك السموات والأرض4 [فاطر: ]٤١‏ 
الآية بدون أن فإن الممكن خين بقائه لا بد له من حافظ فالمراد إقامتهما واستمرارهما بعد 
إنشائهما على ما هما عليه منذ خلقا إلى أجل مسمى ولا يقال المراد أنهما يبقيان على هذه 
الحالة مدة معلومة لله تعالى في مستقبل الزنان لما مر من أن الممكن يحتاج إلى العلة في البقاء 
: مطلقاً والتخصيص خلاف الظاهر ومقتضى أن كونه مستقبلاً لا يضر لأن خروج اللفظ عن معناه 
الحقيقي عند قيام القرينة شائع ذائع . 

قوله : تاهما اقات لهسا وارد لقيانهما في حيزهما الممنيین من فير مقيم 


قوله : مغل كلمته شفاها وجه التشبيه كوه حالاً في صررة المصدر مدل أتينه مشياً وعدوا 
وركضاً وقتلته صبراً ولقيته فجأة وليس هذا عند سيبويه بقياس وأنكر أتانا رجلة وسرعة وأجازه 
المبرد في كل ما دل عليه الفعل. ' 

قوله: قيامهما بإقامته لهجا يعني معنى أن تقوم السماء والأرض قيامهما لكون الفعل الداخل 
عليه أن بمعنى المصدر ومعنى بأمره بإقامته لهما وفي الكشاف بأمره أي بقرله قائمتين والمزاد 
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محسوس) وإرادته أي الأمر الإرادة وإشارة إلى أن المراد بالأمر التكرينى الإرادة كيا 
أوضحه في تفسير قوله تعالى : #رإذا قضي أمراً فإنما يقول له كن فيكون» [البقرة: ]١١۷‏ 
مغل ما في أرائل سورة البقرة من قوله ولا قول ولا أمر حقيقة وهذا قول بعض أئمة 
الأصول وقد اختاره المصنف قوله من غير مقيم محسوس وإنما تعرضه لأن هذا بعد إنشاء 
ذاتهما وليس من تتمة الإنشاء وما هو من تحمة الإنشاء الإيجاد بمقيم غير محسوس فقد 
اشتبه الأمر على من قال إنه من تتمة الإنشاء قال تعالى: #خلق السمرات بغير عمد 
ترونها) [لقمان: ]٠١‏ أي بلا عمد فالنفي للصفة والموصوف معاً أو للصفة فقط فيكون 
هناك عماد غير مرئي وهو إمساك الله تعالى بقدرته ولعل لهذا قال محسوس إذ المقيم الغير 
المحسوس متحقق . 

قوله: (والتعبير بالأمر للمبالغة في كمال القدرة والغناء عن الآلة) لأن فيه تمثيل 
حصول ما تعلقت بإرادته بلا مهلة بطاعة مأمور مطبع بلا مهلة ولا توقف كما يشير إليه. 

قوله: ((ثم إذا دعاكم) [الروم: )]٠١‏ الآية كلام مسرق للإخبار بوقوع البعث 
ووجوده بعد انقضاء أجل قيامهما ولذلك ذكر عقيبه فإن الآيات المذكورة من قوله: #ومن 
آياته أن خلقكم من تراب [الروم: ]۲١‏ الآية إلى هنا مسوقة لإثبات البعث لكن هذه الآية 
الدالة على كمال القدرة متعقبة بالبعث في الوجود ولذا ذكر عقيبه . 

قوله: (عطف على أن تقوم على تأويل" المفره كأنه قيل ومن آياته قيام السموات 
والأرض بأمره) وإنما احتيج إلى التأويل مع جواز عطف الجملة على المفرد فيما له محل 
من الإعراب كما صرح به في علم النحو لأنه معطوف”" على المبتدأ والمبتدأً لا يكون إلا 
اسماً مفرداً أو ما هو في تأويله كما فيما نحن فيه واختير إذا مع الماضي لتحقق الدعوة. 


¥ 


بإقامته لهما وإرادته لكونها على صفة القيام دون الزوال يعني أن المراد في بأمره هو الأمر التكويني 
وهو قوله كوناً قائمتين والمراد بهذا الأمر التكويني هر إقامته وإرادته كونهما على صفة القيام دون 
الزوال فلفظ الأمر مجاز عن إقامته وإرادته لذلك جعلنا لتسخرهما لقدرة الله تعالى وإرادته ولسرعة 
قبولهما للأثر المراد من غير إباء كالمأمور الذي امتشل لأمر الآمر المطاع وأطاعه وهذا هو المراد 
بقوله رحمه الله والتعبير بالأمر للمبالغة في كمال القدرة والغنى عن الآلة قال الإمام قوله بأمره أي 
بقوله قوماً أو بإرادته قيامهما وذلك أن الأمر عند المعتزلة موافق للإرادة وعندنا ليس كذلك ولكن 
النزاع في الأمر للتكليف لا في الأمر الذي في التكوين فإنا لا ننازعهم في أن قوله: #کن)» 
[البقرة: ]1١١‏ وكوناً وكونوا موافق للإرادة. 

قوله: عطف على أن تقوم على تأويل مفرد أي على أن ينزل يخرجون منزلة المصدر 


(1) أي القيام بمعنى البقا بعد الإيجاد مجازاً. 
(۲) أي تأويل إذا دعاكم بالمفرد. 
(۳) لأنها جملة شرطية مصدر بإذاء الشرطية رإذا الثانية فجائية واقعة في جوابها. 
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قوله: (ثم خروجكم من القبور إذا دعاكم دعوة واحدة) أشار إلى أن ثم دانخلة في 
المعنى على #إذا أنتم تخرجون( [الروم: ]۲١‏ لأنها جواب والخكم في الجؤاب والشرط 
قيد له كما ذهب إليه صاحب المفتاح واختاره المصنف ففي الحقيقة يكرن ذلك الجواب 
معطوفاً مؤولاً بالمصدر قوله. واحدة إشارة إلى أن التاء للوحدة والقصد إلبها لا إلى الجنسن 
فيكون تأكيداً للوحدة. 

قوله : (فبقول) والفاء لعطف المفصل على المجمل“ 

قوله : (أيها الموتى اخرجوا) وفي سورة ق في قوله تعالى: #يوم يناد المناد) 
[ق : ]٤١‏ الآية إسرافيل أو جبريل فيقول أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة 
واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة إن اث بأمركن أن تجتممن لفصل القضاء وما ذكر 
هنا وإن خالف لقظاً لكنه طبقه معنى مع الاختصار . 

قوله : (والمراد تشبيه سرعة ترتب حصول ذلك على تعلق إرادته بلا توقف واحتياج 
إلى تجشم عمل بسرعة ترثب إجابة الداعي المطاع على دعائه) أي حال الإعادة كحال 
الإبداع في كن فيكون» [البقرة: : ۷ فكما لأ قول ولا أمر في الإبداء فكذلك لا أمر 
ولا قول في الإعادة بل هو تشبيه سرعة الخ فهو استعارة تمثيلية على مااحققه في سورة 
البقرة وقيل. أو تخييلية ومكنية بتشبيه الموتى بقرم يريدون الذهاب إلى محل ملك عظيم 
يتهيؤون لذلك وإثبات الدعوة لهم قرينتها آر هي تصريجيا يع ي ور ۋدعاكم دعوة4 
[الروم: ٥‏ فالآولئ الحمل على الاستعارة التمثيلية لأنها أبلغ من سائرها كما بين في 
موضعها والسرعة مستفادة من إذا في اذا آثسم تخر جون) اروم : ٠‏ للمفاجاة والتجشم 
الكسب مع التكلف وثم إما لتراخي زمانه وهو الأصل الراجح 

قوله : (وثم | إما لتراخي زمانه أو لعظم ما فيه) إشارة إلى التراخي الرتبي والضلير 

جع إلى المعطوف وهر إحياء الموتى وكونه أعظم من المعطوف عليه وهو قيام السماء 
ا لأن الدنيا وما فيها مجاز الآخرة وعاقبة الدار فلا جرم أنه أعظم قدراً من الوسائل 
لكن لتکلفه وإمکان الحقيقة اخره. 

قوله وسن الأرض تعلق بدعا كقوله دعوت من أسفل الوادي طلع إلي لا يعخرجون لان 


كألهر في البيت المذكور فيكون المطف بحسب المعتى لا بحسب اللفظ رالا ازم عطف 
الجملة على المفرد. 

قوله: وثم إما للتراخيإزمانه أو لعظم ما فيه أي كلمة ثم في قوله تعالى : : ثم إذا دعام 
ا[الروم: ۲١‏ ا5 إما لتراخي زمان الخروج من القبور آر لتراخي رتبته لعظم ما في ذلك الخروج 
من ظهور القدرة الباهرة. 

قوله: ومن الأرض متعلق بدعا وقي الكشاف فإن قلت بم تعلق من الأرض أ م بالفعل أم 
بالمصدر فلت یمات إا جاه هر اه بطل تهر معتل آي بعد تلف بالمصدر مع وجرد الشمل 
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ما بعد إذا لا يعمل فيما قله وإذا الثانية للمفاجأة ولذلك ناب مثاب الفاء في جواب الأولى) ومن 
الأرض متعلق الخ إذ يكفي في ذلك كون المدعو فيها أشار إليه المصنف بقوله كقوله دعوته من 
أسفل الوادي فطلع إلى قوله فطلع إلى شاهد على أن المدعو في أسفل الرادي دون الداعي ومن 
للابتداء ليس له انتهاء إلا أن يقال انتهاؤه الحضور إلى المحشر قوله فطلع إلي ينادي عليه لا 
يتخرجون لما ذكره لكن لو قيل إنها متعلقة بتخرجون المقدر يفسره المذكور لم يبعد قوله 
ولذلك ناب مناب الفاء لاشتراكهما في الدلالة على التعقيب . 


قوله تعالی : ومن ن لسرت والأرض ڪل ام تیش © 
قوله : (منقادون لفعله فیهم ل يمتنعون عليه) . 


والمعقل هو معقل بن يسار المزني سكن البصرة وإليه ينسب نهر معقل الذي بالبصرة شهد الحديبية 
وتوفي بالبصرة۔ 

قوله: ولذلك ناب مناب الفاء أي ولأجل كرن إذا في «إذا أنحم تخرجون) [الروم: ١؟]‏ 
للمفاجأة ناب مناب الفاء الجزائية ولولاه لوجب أن يقال فأنتم تخرجون لأن الجملة الاسمية إذا 
وقعت موقع جزاء الشرط وجب دخول الفاء عليها إيذاناً بأنها الجزاء وقد يجتمع إذا للمفاجأة مع 
الفاء للتأكيد مثل «فإذا هم خامدون) [یس: ۲۹] وقد ينفرد مثل إذا هم يقنطون) [الروم: ]۳١‏ 
في قوله تعالى : لوإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون) [الروم: ]١١‏ وإذا أنتم 
تخرجون4 [الروم: ]٥‏ استغناء به عن الفاء. 

قوله: منقادون لفعله لفظة الفعل إشارة إلى المعنى المجازي للأمر في قوله: #بأمره4 
[الروم : ]۲١‏ قوله ولذلك قيل الهاء للخلق أي ولأجل أن التفضيل المستفاد من ضيغة أهون إنما 
هو بالنسبة إلى قدر العباد والقياس على أصولهم قيل إن الضمير المجرور في عليه عائد إلى الخلق 
المذكور في قوله: وهو الذي يبدا الخلق) [الروم: ۲۷] والمعنى والإعادة أسهل على الخلق من 
البدء أي تفاوت الإعادة من البدء في مراتب السهولة إنما هر بالنسبة إلى الخلق والقياس إلى 
أصولهم وطورهم وإلا فلا تفاوت بينهما بالنسبة إلى الخلق لتساوي قدرته عليهما ولكون أول 
الفعل عندهم أصعب من الإعادة قالوا ف في المثل أول الغزو أخرق أي أدهش وأخوف يضرب لمن 
لم يتعود ولم يتمرن في فعل وأخطأً في بدائه قال الشاعر : 

الحرب أول ماتكونفتية تسعىبزيتتهالكل جهول 
حتى إذا استعرت وشب ضرامها عادت عجوزاغير ذات خليل 

وتحقيقه أن الإنسان العاجز الضعيف لا يطيق حمل معاني الحكمة الإلهية وأسرار الربوبية إذ 
لو كرشفوا ببعضها لاضمحلت قواهم وتلاشت عقولهم وله در الإمام حجة الإسلام وقوله في 
الإحياء لا طافة للبشر أن ينغذوا بأبصارهم ضوء عين الشمس رلكنهم ينالرن منها ما تحيى به 
أبصارهم ويسندلون به على حوائجهم فقط رقد تانق بعضهم في التعبير عن وجه اللطف في اتصال 
معاني كلام الله المجيد مع علو درجته إلى ف فهم الإنسان مع قصور رتبته وضرب له مثلاً وقال أنا 
رابنا التاسر الما أرادرا أن شهبوا يعض الدوان والطير ما يريدرن من تقديمها وتأخيرها وروا 
الدواب بقصر عن فهم كلامهم الصادر عن أنوار عقولهم مع حسنه وترتيبه نزلوا إلى درجة تمييز 


۴۰ا ل سورةالروم/آلیة: ۷ا 
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قوله تتعالی: وهو الى بدو لاقثم عيدو وهو أهوت عد وه المتل ا اَن 
اشرت لأ رر مرد الع © 

(بعد هلاکهم) لفعله ومشبئته وتکوینه لا بمتنعون لا یأبون عنه وإن عصوا في آمره الظاهر 
أن على هنا بمعلى عن والضمیر راج جع إلى فعله ومن كان بهذه الصفة يقدر على إحياء الموتى 
ولذا قال عقيبه وهو الذي يبدا | الخ [الروم : ۲۷] الآية لذكر الإعاذة في جنب:دليله فالتكرار 
في مثله حسن عند البلغاء وقيل تكريره لزيادة التقرير والتمهيد لما بعده وهو أهون عليه“ : 

قوله : (بعد هلاكهم) وبعد تفرق أجزائهم كما مر الإشارة إليه أو بعد كرنهم معدومين 
إن قيل مضسمون الصلة لا بد وأن يكون معلومً والإعادة ليست بمعلومة قلنا يكفي في ذلك , 
تمكنهم من العلم. ۰ 

قوله: (والإعادة أسهل عليه بالأصل بالإضافة إلى قدركم) أي بالبد؛ إذ هز ليان 
بمسبوق بالمادة والمدة والإعادة مسبوقة بهما بالإضافة إلى قدركم جمع قدرة يعني إذا قستم 
قدرته تعالى :على قدرتكم فالإعادة محكوم عليها بزيادة السهولة كذا قيل ففي العبارة تسامح 
. إذ ظاهره أنه متعلق بأسهل آي آسهل بالنسبة إلى قدرکم ولا معنی له إلا بالتأریل المذكور 
وفيه شيء أيضاً فالأولى كونه بمعنى هين وتعلقه بأسهل لأنه يكفي في عمل الجار 
والمجرور رائحة الفعل فلا حاجة إلى تأويل أسهل بالحکم بزيادة السهولة ا أن يقال إن 
هذا المعنى حاصله والتأويل ليس لتصحيح التعلق . 

قوله : (والقیاس على أصولكم) أي على قراعدكم المقررة عندکم و وهي أن ما هو 
آدنى من شيء فهو أهون مما هو أعظم لكنه عدل عنه إلى ما ذكر تنبيهاً على آن متشا ذلك 
اختلاف قدركم ونقصان قدرة المخلوقات . 

قوله ولا فھما علیہ ستواء) آي وان لم یکن قباس علی آصرلکم فلا يصع کون 
بعض شيء أهون من الآخر لأنهما وجميع الممكدات عليه تعالى سواء إذ قدرته الذاتية 
نسستها إلى جي الممكنات سراء فلا جرم أن الكلام مسوق بالنسبة إلى قدر المخلوقات 
إيقاظاً لغفول الجهلة المنكرين له 


البهائم وأوصلوا مقاصدهم إلى بواطنها بأصوات يضعونها لائقة بهم من النفير والصغير والأصوات 
القريبة من أصواتها فنزلوا إلى درجة تمييز البهائم التي تطيق حملها فكذلك الناس يعجزون عن 
حمل كلام الله المجيذ بكنهه وكلام صفاته فصاروا فيه كالبهائم فيما تراجعوا بيهم من الأصوات 
فلا يمنع ذلك معاني الحكمة المخبوءة في تلك الصفات ; : 1 


(1) والظاهر أن قوله وهو أهون, عليه استعارة تمثيلية شبه الهيئة المأخوذة من أمرر عذ عديدة وهو الله تعالی 
وإنشائه الخلق ثم يعيده بسرعة كلمح البصر أو هو أقرب بهيثة أخرى متزعاً من أشياء كثيرة وهي شخص 
يتشىء آمراً ابتداء ثم یعیده ثانياً على وجه السرعة لكونه أهون وأسهل فذكر اللفظ المستعمل في المشبه ب 
في المشبه ريحتمل الكتاية لأن السرعة لازم لكوته أسهل فأريد اللازم. : 
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قوله: (ولذلك قبل الهاء للخلق وقيل أهون بمعتى هين) الهاء آي في عليه للخلق لا 
له إما على معنى أن الإعادة أسرع وأيسر على المخلوق لأن البداية فيها تدريج من طور إلى 
طور إلى أن يصير إنساناً والإعادة لا يحتاج إلى هذه التدريجات في الأطوار إنما يدعره الله 
تعالى فيخرج فالبعث أقل تعباً وكبداً من أن ينتقل من أحوال ويتدرج فيها إلى أن يبلغ حد 
الاستحكام أو على معنى أن الإعادة أهون على المخلوق أي أن يعيد شيثاً بعد إنشائه فكيف 
ينكر الإعادة في جانب” الخالق فح يكون المراد إعادة أمر في الدنيا وهي ليست بمذكورة 
هنا ففيه استخدام وهو خلاف الظاهر فالظاهر معنى هين مرضه لأنه لا حاصل له إذ في هذه 
الأطوار الخلق جماد لا يظهر فيها التعب والكبد وكذا مرضه أي ما ذكر بعده لأنه خلاف 
الظاهر ويفوت التنبيه على الغافلين . 

قوله: (وتذكير هو لأهون أو لأن الإعادة بمعنى أن يعيد) وتذكير هو لكون الخبر 
مذكراً وهو أهون أو لكون التاء لا تمحض له في التأنيث كتاء رحمة. 

قوله: (الوصف العجيب الشأن) أي المثل المراد به هنا الوصف لا مطلقاً بل هو 
العجيب الشأن وغريبه إذ المثل في الأصل النظير ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده 
ثم استعير لكل حال أو قصة أو صفة لها شأن وفيها غرابة وقد مر تفصيله في سورة البقرة. 

قوله: (كالقدرة التامة والحكمة التامة ومن فسره بقول لا إله إلا الله أراد به الوصف 
بالوحدافية) كالقدرة الخ وأشار به إلى ارتباطه بما قبله لأنه في قوة الدليل على قوله وهو 
أهون عليه لأن له الصفة العجيبة كالقدرة العامة لجميع الممكنات على حد سواء لا فرق 
بین ممکن وممکن قوله وهو أهون عليه قد مر توضیحه . 


۳۱ 


قوله: وقيل أهون بمعنى هين وفي الكشاف فإن قلت ما بال الإعادة استعظمت في قوله: 
ثم إذا دعاكم) [الروم: ]۲١‏ حتى كأنها فضلت على قيام السموات والأرض بأمره ثم هونت بعد 
ذلك قلت الإعادة في نفسها عظيمة ولكنها هونت بالقياس إلى الإنشاء هذا وبهذا الجواب انحل 
إشكال صاحب الاتصاف حيث قال ثم على بابها في تراخي الزمان أو لسلم تراخي المراتب تدل 
على أن مرتبة المعطوف عليه العليا ومرتبة المعطوف هي الدنيا تأكيداً في مجينها فإن المعطوف بها 
في أكثر المواضع أرفع درجة من المعطوف عليه تم كلامه وقيل يجوز أن يحمل ثم على مجرد 
البعد مجازاً فيعتبر التراخي في الزمان والمرتبة جميعاً فعلى هذا يكون استعمال ثم في المجموع من 
باب عموم المجاز قال الزجاج عن أبي عبيدة وكثير من أهل اللغة أن أهون ههنا ليس معناه أن 
الإعادة أهون عليه من الإبداء بل معناه أنها سهل عليه ومثله الله أكبر أي كبير فعلى هذا لا حاجة 
إلى التكلف المذكور في توجيه معنى التفضيل . 

قوله: وتذكير هو لأهون أي ذكر المبتدأً لتذكير خبره وهو أهون. 


(1) وبهذا أظهر المناسية. 
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قوله : (الذي لیس لغیره ما يدانيه) آراد به أن تقديم له للحصر أي ليس لخيره ەمن جمیع 
المخلوق ما دانه فلا عمایساویه وعبر بمالیکون عاناًلذوي امقول مرها والمتهیم آل 

للمخلوق المثل السوء كالقدرة الناقصة والحاجة إلى الولد المنادية للموت وغير ذلك . 

قوله:. (وصف به ما فيهما دلالة ونطقاً) وصف به أي بالمشل الأعلى ما فيهما الخ 
أشار به إلى أنه متعلق بمضمون الجملة المتقدمة وهو وصف به #ما" فى السموات# 
[البقرة: ۲۸4] واختار ما لما مر من التعميم للعقلاء وغيرهم وما ذكره حاضل البغنى إذ 
المعنى وصف به وعرف في السموات والأرض على ألسنة الخلائق وألسنة الدلائل كما في 
. الكشاف والمصنف لخصه فقال وضف به مبنياً للفاعل ما في السموات) [البقرة : [TAG‏ 
قوله دلالة إشارة إلى ألسنة الدلائل وللمراد ألسنة الحال وقوله ونطقاً إشارة إلى ألسلة 
الخلائق قولة ما في قوله: #ما في السموات) [البقرة: ٤‏ بيان الواصفين' لا إشارة إلى 
أن ما مقدر فإن في السموات متعلق بوصف وعرف مبنيان للمفعول . i‏ 

قوله: (القادر الذي لا يعجز عن إبداء ممکن وإعادته) بیان مناسبة ختم الكلام بهذین 
الوصفين دون غيرهما. : 

قوله : (الذي يجري الأفمال على مقتضى حكمته) ومن جملة مقتضى حكدت الإعادة 
ليجزي المكلفين بما عملوا وبهذا ظهر ارتباطه بما قبله ظهوراً تاماً. 


ET آ ع‎ E سيمل 3 م‎ 4e 0 A 
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قوله: (منتزعاً من اولي التي هي أقرب الأمور إليكم) منتزعاً أي مخرجاً من 


قوله : الذي ليس لغيره أن يساوبه أو يدانيه أي لیس لغير الله تعالل آن يساويه في ذاته وضفاته أو يدانية . 

قوله : الوصف العجيب ألشأن جعل رحمه الله المثل مجازاً مستعاراً للوصف' العجيب الشأن 
ليشمل القول والفعل رلذا قال نصف'به ما فيهما قولاً وفعلا وقال الزجاج وله الل الأغلى في 
السموات والارض) لالرد) ۷ ] أي قوله: #هز أهون عليه [الروم: ۷ قد ضربه لکم مثلاً 
فيما يصعب ويسهل أجرى الزجاج المثل مجرى القول السائر على حقيقته وحمل اللام ف في المثل 
على العهد والمعهود قوله وهو اأهون عليه فيختص بالقول. 
: قوله : صف به ما فيهما دلالة ونطقاً آي يصف بوصفه الأعلى ما في السمواث والأرض من 
الجمادات والأرواح القذسية والملائكة والعقلين دلالة من الجمادات لإنبائها عن القدرة الباهرة 
والفعل المتقن المرعي فيه صنوف الحكمة ونطقاً من أولي العقل من الملائكة والثقلين . 

قوله: معزعاً من أحوالها أي من أحوال أنفسكم لفظ الانتزاع إشارة إلى أن المثل يستعمل 


() «والسموات والأرض) في قزله لما فيهما) إذ المراد ما وجد فيهما داخلاً في حقيقتهمأً أو خارجاً عنهما 
متمكناً فيهما فهو أبلغ من قوله : لله السموات والأرض وما فيهن) قد مر بيانه في آية الكرسي 
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أحوالها فالجار متعلق بملتزع بمعونة المقام وتقدير الفعل الخاص في الظرف المستقر أولى 
عند قيام القرينة فمن للابتداء فالمعنى بين لكم مثلاً يظهر به بطلان الشرك حال كون ذلك 
المثل منتزعاً من أقرب الأمور منكم وهو أنفسكم بالنظر إلى أحوالها ولذا قال منتزعاً من 
أحرالها إما بيان حاصل المعنى أو إشارة إلى حذف المضاف بقرينة أن ما ذكر بعده أحوال 
النفس لا نفسها. 

قوله: (هل لکم) تصوير للمثل . 

توله : (من ممالیککم من الأموال وغیرها فتکونون نتم وهم فيه شرع) من مماليككم 
من العبيد والإماء جمع مملوك ومن في #مما ملكت( [الروم: ۸ للتبعيض أي هل 
ترضون لأنفسکم أن يشارككم بعض عبيدكم أو إمائكم مع أنهم أمثالكم في کونکم عبد الله 
وبشراً فیما رزقناکم فیما ملکناکم من الأموال فأنتم فیه سواء قوله فنکونون آنتم وهم فيه 
وهم راجع إلى المماليك وفيه إشارة إلى أن أنتم شامل لهم على سبيل التغليب لأنه مقتضى 
السوق فإن قرله سواء يشعر بذلك إذ الاستواء بين المالكين والمملوكين أو إشارة إلى أن 
هناك محذوفاً معطوفاً على أنتم والتغليب يرجحه اللبيب والاستفهام للإنكار الوقوعي فيكون 
في معنى النفي أي لا ترضون ذلك ومع ذلك رضيتم لربکم أن تجعلوا بعد عبیده لا سيما 
أخس المخلوقات شركاء شرع بفتح الشين المعجمة وفتح الراء المهملة وبعده عين بمعنى 
سواء كما نقل عن الفصيح نقل عن ابن دستور أنه قال كأنه جمع شارع كخادم وخدم 
ويستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد انتهى ملخصاً. 

قوله: (يتصرفون فيه كتصرفكم مع أنهم بشر مثلكم وأنها معارة لكم ومن الأولى 
للابتداء والثانية للتبعيض والثالثة مزيدة لتأكيد الاستفهام الجاري مجرى النفي) بتصرفون 
بيان للاستراء قوله مع أنهم الخ نبه به على أن الاستواء ليس ببعيد وأنها أي الأموال معارة 
أي عارية فمن الأولى للابتداء لا انتهاء له والقول بأن المعنى بين لكم مثلاً مبتدياً من 


فى الهيئة المركبة المنتزعة من الممثل والممثل به والمثل هنا وإن كان مجازاً مستعاراً للصفة 
العجيبة الشأن لكن لا بد أن يعتبر معنى الانتزاع في المعنى المستعار له أيضاً ليصح تشبيهه بأاصل 
معناه بسبب هذا الجامع . 

قوله : من الأولى للابتداء والثانية للتبعيض والثالثة مزيدة والمعنى هل ترضون لأنفسكم أن 
يشارككم بعض عبيدكم فيما رزقناكم من الأموال وغيرها تكونون أنتم وهم فيه على السواء من غير 
تفصلة بين حر وعبد والحال أنهم بشراً وعبيد مشلكم وأن ما في أيديكم من الأموال وغيرها معار 
لكم ليس في مشاركتهم فيه زيادة استغراب واستنكار فإذا لم ترضوا بذلك لأنفسكم فكيف ترضون 
لرب الأرباب ومالك العبيد والأحرار أن تجعلوا بعض عبيده له شركاء والحال أنه لا مناسبة بينه 
تعالی وبین ما أشرکتموه له بوجه. 

قوله : الجاري مجرى النفي تصحيح لزيادة من فإنها لا تزاد في الإثبات خلافاً للأخفش فإنه 
یجوزه . 
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سكم متها إلى غيرها ضعيف والثنية للتبعيض لأنه أبلغ في التوبيخ أو لأن المراد العيد 
والإماء مع أن المماليك عامة لهم وغيرهم . 

قوله : (أن يستبدوا بتصرف فيه) الاستبداد الاستقلال أي أن يستقلوا بدل من مقعول 
تخافون أي تخافون أن يستقلوا بالتصرف فيه بدون رأيكم . 

قوله : (كما تخاف الأحرار بعضهم من بعض) إذا شاركه في ميراث أو مال مشتترك أن يستقل 
بخدبيره والتصرف منشأ الخوف من استقلال العبيد كونهم عتقاء بوجه من الوجوه جملة تخافوتهم 
خير بعد آخر أو حال من ضمير الفاعل في سواء لأنه بمعنى مستوين وإفراده لكونه مضذراً قي 
الأصل وفي قوله كما تخاف الأحرار إلخ تنبيه على أن المراد بالأنفس غير المخاطيين من بني نوعه 
٠‏ لاتصاله بهم نسباً أو ديناً فيكون مجازاً للمناسبة التامة بينهم وقد مر تحقيقه في تفسير قوله تعالى : 
وذ آخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون أنفسكم [البقرة: ]٤‏ الآية . 

قوله : : (مثل ذلك التفصيل) قد سبق الكلام فيه قريباً. 

قوله : ينها فان شيل ممايكشف الممائي ويزضحهايستعملون عقولهم في تدب الأطال). 


قوله تعالی : بل اتم لیے طلم اوشم بتر عر س هدیمن اسل هوام 
ئن تمد © 

(بالإشراك) فإن التمتيل الخ لأنه يريك المتخيل محققاً والمعقول محسوساً ولذلك كثر 
في كلام الله تعالى في كتبه المنزلة عموماً لا سيما في الإنجيل ضرب الأمثال وفشت في 
كلام الأنبياء والحكماء والمتبادر من كلام مما تعلم أن قوله, كذلك إشارة إلى التفصيل 
المذكور بعده والكاف للعينية !لا للتشبيه وإنما ختم الكلام به إذ الأمثال بالقوة العقلية أشار 
إليه المصنف بل اتبع الذين إضراب عما فهم من قبله وهو انتفاعهم بهذا المثل الناطق بسرء 
احوالهم والزاجر عن الإصرار عليه كانه قيل لم يدركوا شيا من الأيات المقصلة رالامثال 
امضروبة بل هم اتبعرا أمرا دم فرضع الموصول مرضع ضميرهم ليان علة الحكم رأنجم 
ظالمون في هذا الاتباع أيضاًالأنه سبب للهرج والمرج أو ظالمون لأنفسهم لإلقائهم س 
المخلد والشقاء المؤيد وفيٰ انعجر اقرع ميالخة عطليمة في انانم بالظلم فالمراد 
بالموصول إما قوم مخصوصون علم الله أنهم يموتون على الكفر كما يؤيده قوله فمن:يهدي 
إلا به ا و أريد به عام جص منه البعض وهي التائبون من الشرك. 

قوله : (جاهلین لا یکفهم شيء فان المالم إذا اع هواه ریما رده علمه) جاملپن آي 
بغير علم حال من الفاعل لا يكفهم لا يمنعهم عن الشرك شيء لاھم لیا کاتوا جاملین 


قوله: فإن التمثيل مما يكشف المعاني ويوضخحها لأن ضرب الأمغال لإدناء المتوحم إلى" 
المعقول وإراءة المتخبل في صورة المحقق . : 


() وفيه إشارة إلى شرف العلم رلو کان ف في المشركين. 


سورة الروم/ الآية : م ۴ 


ببطلان ما ارتکبوا کانوا مصرین عليه فرحین به وأما العالم ببطلانه فیرجی ردع علمه إذا لم 
یکن ممن أضله الله على علمه وختم على قلبه. 

قوله : (فمن بقدر على هدايته) أي المراد إنكار القادر على هدايته لا إنكار هدايته مع 
القدرة عليها وقد مر نظيره مراراً إذ مجرد الدلالة واقع من غيره كالرسل فالمنفي هو الهداية 
بمعلى الإيصال فلا يقدر عليها إلا الله تعالى. 

قوله : (بخلصونهم من الضلالة ويحفظونهم عن آفاتها) فالجملة تذييلية مقررة لمنطوق 
ما قبله قوله ويحفظونهم من آفاتها والواو بمعنى أو أي أو يحفظون من آفاتها فالجملة ح 
للاحتراس دفعاً لتوهم أن لهم حافظين من آفاتها وأن حمل الواو على ظاهرها فالجملة 
تذييلية وتكميلية لكنه غير مشهور والجمع لانقسام الآحاد إلى الآحاد فلا مفهوم بأنه يوهم 
أن لهم ناصراً واحداً أو اثنين وأيضاً أن الكلام لاستغراق النفي لا لنفي الاستغراق . 

قوله تعالی: ای وھک لای یئا فظرب او لی نط لاس لمآ یی ای 


رو 


ار لیے آلیٹ امم کے اکا الاس ا ن © 

قوله: (فقومه له غير ملتفت) آي اجعله مستقيماً بالاستقامة المعنوية فسر الأفعال 
بالتفعيل لظهوره في المعنى المذكور قوله غير ملتفت اسم فاعل على أنه حال من فاعل أقم 
أو من المفعرل فهي حال مؤكدة إن جوزت وقوعها بعد الجملة الفعلية أو حال دائمة أن 
شرط كونها بعد الجملة الاسمية. 


قوله: يخلصونهم من الضلالة قال صاحب الكشاف وقوله: رما لهم من ناصرين) 
[الروم: ۲۹] دليل على أن المراد بالإضلال الخذلان لما فسر الإضلال بالخذلان ومنع 
الألطاف بناء على مذهبه أن الإضلال الحقيقي لا يصح أن يسند إلى الله تعالى جعل نفي الناصر 
دليلاً عليه دلالة اللازم على الملزوم فكأنه قيل من ينصر من خذله الله ومنع الألطاف عنه 
والحال أنه لا ناصر له قال الطيبي رحمه الله ليس الكلام في النصرة والخذلان بل في الهداية 
والضلال (وما لهم من ناصرين) [الروم: ۲۹] كالتتميم لمعنى إراءة الإضلال والمنع من 
الهداية وذلك آنه سبحانه لما عدد الآيات البينات والشواهد الدالة على الوحدانية أراد أن يسلي 
حبيبه على اليأس من إيمانهم قأضرب عن ذلك وقال: #بل اتبع الذين ظلموا أهراءهم) 
[الروم : ١‏ الآية وجعل السبب في ذلك أنه تعالى ما أراد هدايتهم وأنهم مختوم على قلوبهم 
ولذلك رتب عليه قوله: #فمن يهدي من أضل اله [الروم: ۲۹] على سبيل التقريع والإنكار ثم 
ذيل الكلام كله بقوله: وما لهم من ناصرين) [الروم : ۹[ يعني إذا أراد الله تعالى منهم ذلك لا 
مخلص لهم منه ولا أحد ينقذهم لا أنت ولا غيرك فلا تذهب نفسك عليهم حسرات) [فاطر : [A‏ 
فاهتم بنفسك خاصة ومن اتبعك #وأقم وجهك للدين حنيفاً [يونس: .]٠٠١‏ 

قوله: فقومه له غير ملتفت أو ملتفت عنه الأول على صيغة المفعول وعنه صلة الالتفات 
على التقديرين فالأول على احتمال أن يكون حنيفاً حالاً من المأمور والثاني على احتمال أن يكون 
حالاً من الدين . 


۱۳۹ سورة الروم/ الآية: ٠٠‏ 


قوله: (أو ملتفت عنه) اسم مفعول بناء على أنه حال من الدين فحنيفاً معنن 
المفعول ح وفي الأول بمعنى الفاعل من حتف إذا مال من الضلال إلى السداد قدم' الأول 
لأن كونه بمعنى الفاعل أكثر على أن أحذهما مستلزم للآخر والمفهوم من القاموس أن 
حنيفاً لا يكون بمعنى المفعول وهو وإن لم يكن حجة في مثله لکنه قد يراعی ولذا آخره. ¦ 

قوله: (وهو تمشيل لاإقبال والاستقامة عليه والاهتمام به) أي استعارة أتمثيلية شبه. 
الهيئة المنتزعة من أمور عديدة وهي المأمور وتمسكه بالدين ورعاية حقوقه حسما أمكن 
وعدم تجاوز حده وكمال الاهتمام بالمأمور به بالهيئة المنتزعة من أشياء كثيرة وهي المأموز 
بالنظر إلى شيء ووجه وجهه إليه للاهتمام به ورعاية حقوقه والجد في حفظه وقصر نظره 
عليه فاستعمل اللفظ الموضوع للهيئة المشبه بها في الهيئة المشبهة ويمكن الكناية عن كمال 
الاهتمام فان من اهتم بالشيء عقد طرفه وقوم وجهه له مقبلاً عليه بشراشره عندامن لم 
يشترط في الكناية إمكان إرادة المعنى الحقيقي وأما من اشترطه فلا مسا للكناية هنا وهر 
مختار صاحب الكشاف. ٠‏ 

قوله: (خلقته) أي الفطرة ة على الخاقة كما ينه المصنف في نسورة الأتنأم. ا 

قوله: (نصب على الإغراء) أي الزموا فطرة الله والمراد بلزومها عذم إضاعتها 
يتمع الشهرات المردتة دالمحاقظة بالجريان على موجبها فهو كالتاكيد لها قيله ولال 
خلا عن العاطف والخطاب هنا للكل وأما فيما قبله للرسول عليه السلام لكن الخطاب 
له خطاب لأمته لأنه إمام أمته فيكون أمره عليه السلام مستتبعاً لأمرهم ما لم يكن 
خصيصا له عليه السلام ولك أن تقول الخطاب في فأقم [الروم: ۰ لکل من 
يضلح أن يخاطب وكذا هنا 


قوله : (أو المصدر لما دل عليه ما بعده) أي المفعول المطلق أي فطرة الله فطرة ولا 


قوله: وهو تمثيل لاإقبال والاستقامة على الدين واهتمامه به فإن من اهتم بالشيء عققد عليه 
طرفه وسدد إلیه نظره رقوم له وجهه مقبلاً به عليه . 

قوله: نصب على الإغراء أي الحث على خلقة اله التي خلقهم عليها وهي قبولهم للحق 
وتمكنهم على إدراكه أو ملة الإسلام فعلى هذا يكون الفعل المقدر الناصب الها الزموا لاه 
المناسب. لمعنى الإغراء . 
٠‏ قوله: أو المصدر لما دل عليه ما بعدها وهو قوله: للا تبديل لخلق اله [الروم: [r‏ 
والمعتى خلق الله خلقة قال مكي فطرة ة الله نصب بإضمار فعل أي اتبع فطرة الله ودل عليه قوله: 
«فأقم وجهك للدين) [الروم : "٠‏ لأن متاه تع الفين رقيل فطرة اث اتصب على المصدر لان 
الكلام دل على فطرة الله فطرة والتقدير الأول أقرب إلى تأويل النظم لأنه موافق لقوله: بل اتبع 
الذين ظلمرا أهواءهم) [الروم: ۲۹] وليترتب قوله: «فأقم وجهك) [الروم: ]۳١‏ عليه بالفاء. 
وأما قوله: #منيبين إليه) [الروم: ]۳١‏ فهو حال من الضمير في أقم وإنما جمع لأنه مردؤد على 
المعنى لأن الخطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو خطاب لأمته أي أقيموا وجوهكم:للدين 


سورة الروم/الآية: ۷_۳ 
حذف الفعل أخر الفاعل وأضيف المصدر إليه ولم يصح كونه مصدراً للمذكور لأنه من 
جملة صفته إذ الموصول مع صلته صفة لفطرة الله . 

قوله: («التي فطر التاس) [الروم: )]١١‏ فيه التفات إذ الظاهر التي فطركم لأن 
التقدير كما عرفتم الزموا فطرة الله . ۰ 


قوله: (خلقهم عليها وهي قبولهم للحق وتمكنهم من إدراكه أو ملة الإسلام) وهي أي 
تلك الفطرة قبولهم للحق وتمكنهم من إدراكه وذلك بسبب إفاضة القوى والعقل وهذا عام 
لجميع الناس فمن اتبع الهوى بتسويل الشياطين فقد اختل عقلهم وبطل استعدادهم لقبول 
الحق فبقوا خاسرين كما قال عليه السلام: «كل مولود يولد على فطرة الإسلام فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه» أو ملة الإسلام عطف على الحق أي خلقهم على قبول ملة الإسلام 
وعلى استعداده اخره لأن الأول عام والتخصيص خلاف الظاهر. 

قوله: (فإنهم لو خلوا وما حلقوا عليه أدى بهم إليها) أدى أي ما خلقوا عليه وهو 
الجبلة الأصلية إليها أي إلى ملة الإسلام ومن ضل عنها بسبب إبطال ما خلقوا عليه . 


قوله: (وقيل العهد المأخوذ من آدم وذريته) وهو الإيمان الفطري في قوله: لست 
بربكم قالوا بلى) [الأعراف : ۱۷۲[ الآية مرضه لأن المرضى عنده إن هذا من قبيل التمثيل 
وأنه عين ما سبق غاية الأمر أن التغاير بينهما اعتباري . 


قوله: (لا يقدر أحد أن بغبره أو ما ينبغي أن بغير) بإزالة نفس الفطرة رأساً ووضع 
فطرة أخرى مكانها غير مصححة لاستعداد الحق والتمكن وأما التبديل بإخلال موجبه وعدم 
ترتب مقتضاه عليه فواقع فلا يصح أن يراد هنا ولو أريد لكان المعنى لا صحة ولا استقامة 


منيبين إليه وقال الفراء أي أقم وجهك ومن اتبعك کقوله تعالی: «فاستقم كما أمرت ومن تاب 
معك) [هود: [1١١‏ ولذلك قال: #منيبين إليه) [الروم: ١‏ وقي المرشد أن منيبين متعلق 
بمضمر على کونوا منیبین لقوله تعالی: ولا تکونوا) [الروم: ۳۱] مشرکین آي کونوا منیبین ولا 
تكونوا من المشركين وقال وهذا أحسن. 

قوله: لا يقدر أحد أن يغيره فسر رحمه الله قوله: لا تبديل لخلق الله [الروم: ]۳١‏ على 
وجهين الوجه الأول مبنى على أن يراد بالخلق الإيجاد والمعنى إذا أراد الله أن يخلق شيئاً يوجد 
ذلك الشيء لا محالة ليس لغيره أن يبدله ويغيره عما أراده الله تعالى والوجه الثاني مبني على أن 
المراد بخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي القابلية والاستعداد لقبول الحق واكتساب 
الكمال ولما جعل صاحب الكشاف قوله تعالى : لا تبديل لخلتق الث [الروم: ]١‏ دليلاً على أن 
المراد بالفطرة الخلقة التي هي تمكنهم من قبول الحق وإدراكه فسر الخلق في «لا تبديل لخلق 
اله [الروم: ]۳١‏ بالمعنى المناسب لتفسير الفطرة فقال ما ينبغي أن يبدل تلك الفطرة ويغير رعاية 
لتلاؤم الآي وتجاذب النظم فلم يلتفت إلى الوجه الذي ذكره القاضي رحمه الله لبعده عن مقتضى 
نظم القرآن . 


ا سوق الروم/ ا:۱ ۴ 
لدبديله بايطاله حي انى الورى وأعرض عن الهدى و وقع في الخبر الصحيح أن الغلام 
الذي قتله الخضر طبع كافراً فمعناه أنه لو عاش لصار كافراً بإضاعة ما جبل عليه من قبول 
الحق وتمكته من إدراكه وشقاوته لما كانت متحققة في علمه تعالى لو بقي حياً عبر بما طبع 
١‏ كافراً مبالغة كقوله تعالى : #خلق الإنسان من عجل) [الأنبياء: ۳۷] وكا قوله عليه 
السلام : «الشقي شقي في بطن أمه» الحديث والقرينة أن الشقاوة المهلكة ما كانت بعد 
التكليف فلا يتافي كون فطرتهم على تمكنه من إدراك الحق واستعداد قبرله فعلم أن هذا 
القول كالتعليل للأمر بلزوم قطرته تعالى أو للاحتراس ودفع توهم التبديل حيث إن كثيراً 
من الاس استنكفوا عن قبول الحق ود بان هذا یس بتبديل ل تر بالممل بوج بج 
بقاء استعداده بحسب ذاته ولدا ترك العطف . 

قوله: (إشارة إلى الدين المأمور بإقامة الوجه له) فيكون الخبر مفيداً بحسب 
الوصف بالقيم . : 
قوله : (أو الفطرة إن فسرت بالملة) فالتذكير للتاريل يما ذكر أواللخير وضينة 
البعد للتفخيم . 

قوله: (المستوي) أي المعتدل لا إفراط فيه ولا تفريط. : 

قوله: الذي لا عوج فبا بان حاصل الممنی آي لا شيء من الحوج باختلال ما 
والعوج في المعاني كالعوج في الأعيان . 

قوله: (استقامته لعدم تذبرهم) قدره لمساسه بما قبله ولأنه المناسب للاستدراك | إِذ 


المعنى أن استقامته واضحة زلكن أكثر الاس وهم الكفرة الفجرة لا بعلمو لانم امختو مر 
القلوب فلا يتدبرون أو لا يقدرون التدبر. 


قول تعالی : 4# موی لھ انقو ویوا الصاو وکا تکڑڈوا مے الشرکی © 

قوله یسین اله ب نے اتا یع مر بعد اغری) قلس تهر فی رطا ند و 
آناب الخ ومنه النوبة لتكررها كما صححه الراغب فالمعنى مستبين إلى الله تعالى بأنواع 
الطاعات مرة بعد أخرى ولو لم يكر الرجوع لا بطلق عليه الإنابة إلا مجازاً. ا 

قوله : (وقيل منقطعين إليه من الناب) أي عن الهرى واتباع الشهواث الشهية إلى 


قوله: أو الفطرة إن فسنرت بالملة التي بمعنى الذين إذ لا يناسب أن تكن هي المشار 
إليها إن فسرت بقبول الحق والتمكن من إدراكه إذ لا معنى لأن يقال ذلك القابلية والتمكن إلا. 
من إدراك القيم . 
قوله :. من أناب إا رجع مرة بعد أخری والأرلى ن يقرل من اناب لان المستممل في ذلك 
المعنى انتاب لا أناب. : 
قوله : وقيل منتطلمين إليه من لتاب وهي واحدة الأياب من الأستان وهي ما تلى من 


سورة الروم/الآية: ۳۲ ۹ 
الطاعات والمبرات من الناب فإنه منقطع عن بقية الأسنان مرضه لما مر من أن المعنى 
الأول هو المشهور المتعارف وقيل لأن الناب ياثي وهذا واوي ولا يخفى ضعفه. 

قوله: (وهو حال من الضمير في الناصب المقدر لفطرة الله أو في أقم) [لقمان: ]١١‏ 
لأن الآية خطاب للرسول عليه السلام ولأمته لقوله: #واتقوه) [الروم: )]۳١‏ الخ في 
الناصب أي الزموا رجحه لخلوه عن التكلف قوله أو من فاعل أقم نظراً إلى المعنى إذ 
الخطاب لواحد غير معين فيعم عموماً شمولياً كما في قوله تعالى: #ولر ترى إذ وقفوا 
على النار [الأنعام: ۲۷] الآية وجهه أن الخطاب لما كان لغير معين مجازاً كان 
الضمير المستتر في حكم النكرة واللكرة في موضع الإثبات تعم عند قيام القرينة على 
العموم وهنا كذلك لأن الأمر بإقامة الوجه للدين غير مختص بواحد دون واحد فيعم 
بهذه القرينة ولنوع التكلف اخره. 

قوله : (غير أنها صدرت بخطاب رسول الله بها تعظيماً له) على العادة في خطاب 
الرئیس بما یخاطب به قومه معه لکونهم تابعین له ولا مانع من كون الخطاب لكل من 
يصلح أن يخاطب كما أشرنا إليه هناك كما جوزوا الاحتمالين في بعض المواضع وكونه 
تعظيماً له عليه السلام وحث القوم على التحلي بما خص به عليه السلام يقتضي الترجيح 
دون التخصيص وكونه خبراً لكان مضمرة وجعله حالاً من الناس تكلف ولذا لم يلتفت إليه 
المصنف إذ التقدير خلاف الظاهر والحال من الناس تكون مقدرة وآيضاً الإنابة من 
الموحدين لا من جميع الناس والخطاب في قوله: ولا تكونوا من المشركين) 
[الروم: ]۳١‏ له عليه السلام مأول دون غيره فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز فلا تغفل . 

قول تعالی : ی آرت رفوم کاو شیا کی جزیی با یم رخ 3 

قوله: (بدل من المشركين وتفريقهم اختلانهم فيما يعبدونه على اختلاف أهوائهم 
وقرأ حمزة والكسائي فارقوا بمعنى تركوا دينهم الذي أمروا به) بدل الخ بدل الكل لزيادة 
التقرير بدل إما منون أو غير منون وعلى الأول المبدل منه المشركون بإعادة الجار وهو 
الأولى وعلى الثاني المبدل منه مجموع من المشركين قوله اختلافهم فيما يعبدونه من 
أصنامهم المتفرقة كاللات والعزى والمناة وغيرها من الملائكة وغيرهم على اختلاف 
أهوائهم فإطلاق الدين عليه لأن الدين مقول بالاشتراك اللفظي على الدين الحق والباطل 


الرباعیات فیحتمل أن یکون من نیب سهمه إذا عجم عوده بتابه لیعلم صلابته من رخاوته مجرباً له 
فالإنابة على هذا بمعنى التجربة ومنيبين بمعنى مجربين فإنهم جريوا أحوال الدنيا فعلموا آنها زائلة 
وفانية فانقطعوا عنها واشتغلوا بطاعة الله المستجلبة للنعيم المقيم والعمر السرمدي ويحتمل أن 
يكون من أناب بمعنى قطع حبال العلائق الدنيوية بأنياب هممهم وعضوا أسباب الارتقاء إلى 
المنازل العالية والانتظام في سلك القدسبين بنواجذهم. 

قوله: بدل من المشركين أي بدل منهم بإعادة الجار بدل الكل . 


ا ا سورةالروم/الة: r‏ 
قوله دينهم الذي أمروا به فالمراد ح الدين الحق والإضافة لأدنى ملابسة ولذا جعل القراءة 
الأولى أصلاً قوله بمعنى تركوا إشارة أن المفارقة بمعنى الترك مجازاً لكونه لازماً له لأنهم 
لم يكونوا على الدين الحق أولاً حتى يفارقوه والقول بان متهم من تزل منزلة کرنهم عاپه 
لا يدفع كون المفارقة مجازاً.. 


قوله : (فرقاً تشايع كل إمامها الذي أضل دينها) كل أي كل فرقة إمامها إمام الفرقة 

له أضل دينها بالضاد المعجمة أي أضاعها والمحشي أصل دينها من التأصيل ضد التفريع 

أي أصل فعل ماض بالصاد المهملة من باب التفعيل أي مهده وأسس أصوله والمآل واحد 
وشيعاً جمع شيعة بمعنى فرقة يع بعضها بعضاً في دینه حقاً كان أو باطلاً. 


قوله : (مسرورون ظنً أنه علی الحق) وإلا لما عکفرا عليه والظن بمعنی العلم عبر په 
لعدم مطابقته للواقع ولا بعد أن يكون باقياً على معناه . 


قوله: (ويجوز أن يجعل فرحون صفة كل على أن الخبر لمن الذين فرقوا) 
[الأنعام : ۳۲]) أي الظاهر أن إكون كل حزب الخ صفة لشيعاً بتقدير العائد أي كل 
حزب) [الروم: ]۳١‏ منهم الاآية ويجوز أن يجغل فرحون الخ ولضعفه قال ويجوز: ورف 
فرحون مع أنه صفة للمضاف إليه في الحقيقة لأنه صفة لكل في الظاهر وأما البحث بأن 
المؤمنين من جملتهم فإنهم فرجوا بدينهم الذي ارتضى الله لهم فمدفرع بتخضيصن 
الموصول بالمشركين بمعونة المقام وأما الجواب بأنه إذا كان من الذين فرقوا منقطعاً عما 
قبل لا ضير في دخولهم فيه فضعيف لأن المراد بشيعاً فرق يشايع كل فرقة إمامها الذي 
أضلها على ما صرح به المصتف فلا مساغ في دخولهم فيه فيه على ما اختاره المضنف :' 


قوله: ويجوز أن يجعل فرحون صفة كل على أن الخير من الذين فرقوا فعلى بهذا يكون من 
الذين فرقوا منقطعاً عما قبله والمعنى كل حزب فرح بما لديه من دينه الذي تدين به بمقتضنى هواه 
هو من جملة (الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا [الروم: ۲ فکل حزب مہتدا وفرحون صنة کل 
والقياس .أن يكون مجروراً على أنه صفة حزب لأن الصفة في الإعداد وما هو من قبيلها ينينغي أن 
يكون للمضاف إليه كقرله: #سبغ بقرات سمان) [يوسف : ۲ ولکن رصف مهتا المضاف 
ليكون الفرح شاملا للكل فهو قي وصف المضاف مثل قوله : 
وكل خليل غيرهاإضمنفقسه لوصلخليل صارم وارز 
یقول کل خلیل لا یکسر نفسه ولا تحمل أذی صاحبه فهو مصارمه أو مجانبه وقي تمامه 
فبالصد والإعراض عنه جدير فيكون هذه الجملة وهي جنملة كل حزب) [الروم: ]۳١‏ الآية على 
هذا الوجه موردة على وجه الاستثناف ويكون سبيلها مع قوله : #فأقم وجهك للدين خنيفاً فطرة 
, اله [الروم: ]١‏ الآية سبي إقولة تعالى : «وآن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله) [الأتعام : [٠١‏ لأن وزان الآية الأخيرة وزان قوله : إن الذين فرقوا 
دنهم وکانوا شيعا لست منهم في شيء) [الأنعام : 1۹[ : 


سورة الروم/ الآيتان : ۴۳ ٤ N‏ 


م ول 2 


قوله تعالی: ودام الاس ضر دعا ربجم يب | ونر E‏ آاقهم هَن َم إا فق 
تم تیم شر © 

قوله : (شدة) نحو قيا ومرض ونحوهما واختير إذا والماضي لأنه في نقسه كثير 
الوقوع ومحقق وإن كان نادراً بالنسبة إلى إصابة الحسنة وبالنظر إليه جيء وإن تصبهم 
سيئة) [الروم: ]۳١‏ الآية . 

قوله: (راجعين إليه) مرة بعد أخرى ولم يتعرض معنى منقطعين إليه لكونه 
مرجوحاً عنده . 

قوله : (من دعاء غیره) نبه به على أن المراد بالناس المشركون كما يدل عليه آخر الآية . 

قوله : (ثم إذا أذاقهم) [الروم : ۳۳]) ثم للتراخي في الزمان والحمل على التراخي 
الرتبي بعيد وفي التعبير بالإذاقة مبالغة لكونها استعارة . 

قوله : (خلاصاً من تلك الشدة) خصه بالذكر لأنه مس بالمقام وأوفی بالمرام. 

قوله: (فاجأً فريق منهم بالإشراك بربهم الذي عافاهم) أي إذا للمفاجأة وفيه ذم بليغ 
وتنبيه على أن رجوعهم عن دعاء غيره إليه تعالى لتراجع الفطرة وزوال المعارض من شدة 
القحط ونحوه ومفاجأتهم الإشراك فساد فطرتهم وتراجع المعارض الذي كانوا عليه قوله: 
إذا فريق منهم [الروم: ۳] يشعر بأن فريقاً آخر منهم ليسوا كذلك وهم الموحدون فح 
کر ارد اتی ارم کے تر امسات سن دما ر ا 


قوله تعالی : لیکفروا بسا اتهم فتععوا سو صو تنروت 9 

قوله: للم فب ماقت ل اة إ لمال ولو مشركا ۷ يجعله غاية وكرن الم 
المذكورة يقتضي المهلة مدفوع بأن المثال المشهور لدوا للموت وابنوا للخراب صادق بما 
كان عقيب الولادة بدون مهلة وبما كان خراب البناء عقيب البناء بنحو زلرلة ولو سلم كون 
ذلك مصرحاً في كلام الثقات فيحمل على الأكثر لا على الكلي . 

قوله: (وقيل الأمر بمعنى التهديد لقوله: «فتمتموا) [الروم: )]۳١‏ أي قيل إنه 
أمر الغائب لا فعل مضارع داخل عليه لام العاقبة والأمر للتهديد نحو قوله تعالى : 
#ومن شاء فلیکفر# [الکهف: ۲۹] وكذا قوله تعالى : لفتمتعرا) [الروم: ]۳١‏ 
للتهديد نحو اعملوا ما شئتم 


قوله: اللام فيه للعاقبة أي اللام في #ليكفروا [الروم: ]۳٤‏ كاللام في ليكون لهم عدوا 
وحزناً4 [القصص: ۸] في أنه مستعمل على وجه الاستعارة التبعية لأن المعنى إذا أذاقهم منه 
رحمة لیشکروا ما أولاهم من رحمته ولا يشركوا به شيثاً عكسوا فأشركوا ليكفروا أي فعلوا الكفران 
موضع الشكر وتحريره أنهم ما قصدوا اتخاذهم شركاء كفران النعمة بل قصدوا بذلك أن يكونوا 
شفعاء فأدى ذلك إلى الكفران كما في قصة مرسى وفرعون وهذا هو معنى كون اللام للعاقبة . 


۳۴ ا سورة‌الروم/الآية: ٣١‏ 

قوله : (غير أنه القفت فيه للمبالغة وقرىء وليتمتعوا) التفت فيه من الغيبة إلى 
الخطاب مبالغة في العتاب إذ الخطاب لأجل الإهانة والتحقير أبلغ في العتاب ؤقرىء 
وليتمتعوا أما أمر فلا يكون فيه التفات أو فعل مضارع داخل عليه لام العاقبة وفيه التفات 
أيضاً على تقدير قراءة ليكفروإ بلام العاقبة ولم يتعرض له صريحاً بل يفهم تلويحاً. 
قوله: (عاقبة تمتعكم) قدر مفعولاً مناسباً للمقام لأنه مسوق للوعيد الأكيد والمعني 
. فسوق تعلمون جزاءكم بسبب تمتعكم باتباع الهوى . 

قوله: (وقریء بالياء) بالياء الفحتانية في. لإفسوف يعلمون) [الروم: ٠٤‏ 

قوله: (على أن تمتعوا ماض) لا أمر وهذا الاحتمال وإن أمكن فى القراءة بالتاء 
الفوقية لكنه لم يتعرض له لاحتياجه إلى القول بالالتفات في #تعلمون» [الروم: ]۴٤‏ وکذا 
الكلام في جواز كؤن تمتعرا| أمراً على القراءة بالياء التحتانية على الالتفات قال المحشي 
الفاضل عطف على #ليشركون) [الروم: ]۳١‏ فإنه ماض معنى إذ المقصود الإخبار عن 
أحوالهم الماضية انتهى أشار إلى أن المضارع في #يشركون) [الزوم: ١]الرعاية‏ الفاصلة 
وإلا فهو ماض معنى كالمعطؤف وهو تمتعوا وأشار أيضاً إلى أن إذا وإن كان للاستقبال ولو 
دخل على الماضي لكنه هنا للماضي مجازاً مستعاراً لكلمة إذ بقرينة أن المقصود الإخباز 
عن أحوالهم الماضية لدلالة قوله تعالى: #وكانوا شيعا [الردم: ۲ الآية عليه فعلم منه 
أحوالهم الآتية بدلالة النص. ' . ١‏ 


ر 


قوله تعالی : آرت کی سلا قر کیک ما کاو ر @ 

قوله: (لأم أنزلنا علبهم) [الروم: )]١‏ أم منقطعة للإضراب عن الكلام السابق 
للترقي في التوبيخ لا للإعراض عن الكلام السابق كأنه قيل إنهم أشركوا وإشراكهم للتقليد 
إذ ما أنزلنا عليهم برهان على أن الأستفهام المنفهم من آم للإنكار الوقوعي. ٠‏ 

قوله: (حجة) أي المراد بالسنلطان الحجة الدالة على صدق دعواهم سميت به لغلبة 
المدعى بها على الخصم والمراد البرهان العقلي والنقلي والنفي متوجه إلى المقيد' والقيد 
معاً أي ما ونجد إنزال ولم يوجد برهان قد مر بيانه في سورة آل عمران وحاصل المعنى لا 
حجة أصلاً فضلاً عن إنزالها قيل فالإنزال مجاز عن التعليم أو الإعلام وهو الحامل على 
التفسير الثاني وإن كان فيه مجاز آخر ولا يعرف وجهه فإن الظاهر الإنزال على ظاهره. 

قوله: (وقیل ذا سلطان آي ملكا معه برهان تكلم دلالة لقوله: : هذا كتابنااينطق 
عليكم بالحق) [الجاثية ثية : ۲۹]) قائله صاحب الكشاف ذا سلطان أي ملكا معه. برهان مرضه 
لاحتياجه إلى التقدير مع تمام المعتى بدونه كماة في المواضع الأخر كأنه دعی اليه قوله 


قوله : غير أنه التفت فيه مبالخة آي لفت من الغيبة إلى الخطاب مبالغة في التهديذ لما في 
الخطاب من التهديد ما ليس في الغيبة . 


سورة الروم/ الآية: ۳٠‏ 4۳ 
ينكلم فأشار المصنف إلى جوابه بأن المراد تكلم دلالة ثم أيده حيث قال كقوله تعالى : 
لهذا كتابنا ينطق عليكم بالحق) [الجاثية : ۲۹] أي نطق دلالة فكذا هنا ولا يضره كونه 
مجازاً إذ المجاز أبلغ . 

قوله: (آو نطق) أي أو تكلم نطق على الوجه الثاني وعلى إرادة الملك ففي كلامه 
لف ونشر مرتب وقوله تعالی : فهو يتكلم على الأول استعارة مصرحة تبعية مثل نطقت 
الحال وكونه استعارة وإن صرحوا بها في المثال المذكور لكنه خلاف الظاهر. 

قوله : (بإشراكهم) على أن ما مصدرية لكن الأولى بكونهم مشركين . 

قوله : (وصحته) أشار إلى أن المراد بالتكلم بإشراكهم التكلم بصحته إذ الحجة 
إنما تقوم على صحته لا على نفس الإشراك لأنه معلوم وأيضاً لا معنى لقيام الحجة 
على نفس الإشراك. 

قوله: (أو بالأمر الذي بسببه يشركون في ألوهيته) أي إن ما موصولة والباء للسببية 
قوله في ألوهيته الضمير للشريك وفي نسخة وألوهيته بالواو عطف على الأمر. 


ی 


قوله تعالی: وا أذفتا الاس َة فرحو بها إن بهم ست يما مت يم إا 
ES 2A,‏ 
م تل @ 

قوله: (وإذا أذقنا الناس رحمة) [الروم: ]۳١‏ نعمة من صحة ووسعة) الذوق 
مستعار لمس الرحمة للمبالغة كما مر والتنبيه على أن إصابة الرحمة كثير بالنسبة إلى مس 
الضر والمراد بالناس الكفار بقرينة ما بعده وتنكير رحمة للتفخيم . 

قوله: (بطروا بسببها) أي افتخروا بسبب الرحمة الباء في بها للسببية هذا شأن 
الغافلين وأما المتيقظون فحمدوا عليها. 

قوله: (لوإن تصبهم سيئة) [الروم: )]١‏ اختيار إن والإصابة مع الفعل المضارع 
لكونها نادرة بالسبة إلى الحسنة. 

قوله : (شدة) كالقحط والمرض أشار به إلى أن المراد بالنسبة ليست بمعنى المعصية 
بل بمعنى الشدة. 

قوله: (بشؤم معاصيهم) أشار إلى أن ما قدمت أيديهم كناية عما صدر عنهم من 
المعاصي جميعاً وسره قد مر في سورة البقرة وفي عدم إضافة السيئة إلى ذاته تعالى 
كالحسنة تنبيه على أن رحمته سبقت على غضبه وتعليم على العباد أن يراعى الأدب في 

قوله: (إذا هم يقنطون) [الروم: )]۳١‏ صيغة المضارع لرعاية الفاصلة مثل قوله : 
#يشركون) [الروم: ۳۳] أو للاستمرار وقنوطهم في حال أخرى وهي حالة الاستغراق 
لألم الشدة ودعاء ربهم في حال أخرى أو القنوط أمر قلبي فلا ينافي الدعاء باللسان أو 


8 ا د ا سورة الروم/ الآبتان E‏ 


الدعاء لكمال حيرتهم وفرط دهشتهم مغ قنوطهم مثل قول أهل .جهنم #ربنا أخرجنا) 
[فاطر : ۷ مع علمهم بخلودهم واستحالة خروجهم وكذا حالهم في الدنيا ولو كان المراد 
بالناس هنا فریق آخر لم يتوهم المنافاة لقوله: #دعرا ربهم منيبين) [الروم : ۳۳] أضلاً. . 

قوله: (فاجاؤوا القنوط من رحمته وقرأ أبو عمرو الكسائي بكسر النون) أي إذا 
للمفاجأة نائب مناب الفاء في الجزاء والمفهوم أن الموحدين إذا أصابهم سيئة صبروا 
وتوقعوا الأجر العظيم في مقام كريم كما شكروا مين مسيم التب . 


o‏ آ0 r» Tr e‏ ا ر او م عر 
قوله تعالى : أو[ Ei‏ هبط أرق لمن ياء َر هف ذلك ليت قرم زين © 


قوله : (#أو لم يروا#) أي ألم يتفكروا بالفكر الثاقب ولم يشاهدوا أي لم يتفكروا ولم 
يشاهدوا حق,المشاهدة لكون أبصارهم مؤوفة لا يتجلى لها ما هو جلي فضلاً عن أخفي. ! 

قوله: :. (فما لهم الم بشكروا) إنكار شيء یکون سبباً لعدم شکرهم في افا | ارح 
وعدم صبرهم وقنوطهم حين أصابهم المصيبة فعلم بهذا ارتباطه بما قله . 

قوله : (ولم يجتنبوا) أي عن المعاصي التي عوقب من أجلها , 

قوله : (في السراء) ناظر إلى قوله لم يشكروا. 

قوله : (والضراء) ناظر إلى قوله ولم يجتنبوا لف ونشر مرتب. 

قوله : (كالمؤمنين) كما أوضحناء آنفاً ويقدر لشخص آخر أو لمن يشاء كأنه قل ' 
ويقدر له وقد مر تفصيله في أواخر سورة العنكبوت وحاصل الآية الكريمة إنكار فر حم 
٠‏ وبطرهم وقنوطهم في حالتي :الرحمة والشدة. 
قوله: (لإن في ذلك لآية) [البقرة: : ۸ فيستدلون بها على كمال القدرة والحكمت) 
إن في ذلك أي في جميع ذلك من البسط والقبض والرحمة والشدة لآيات لدلائل على 
كمال القدرة والحكمة لقوم يؤمنون فإنهم المنتفعون. 

قوله تعالی : کات ق عل الي کد ن الل ذلك ع لاوت بردو جه اکر 
ويك هم ننيشن €3 _ 

قوله :'(كصاة الرحم) بأي وجه يمكنه من الإحسان والزيارة في بعض الأحيان.. ٠‏ 

قوله :.(واحتج به الحنفية على وجوب النفقة للمحارم وهو غير مشعر به) للمحارم أي 


قوله: واحتج به الحنفية! على وجوب النفقة للمحارم وهو غير مشعر به قال الشافعي عطف 
المسكين وابن السبيل على ذي القربى أمارة لاشتراكهما في وجوب الزكاة دون النفقة لأن حكم 
المعطوفين في التفقة خارج بالاتغاق لأن من استحق الزكاة سقعلت تفقته يعني عطف المسكين اين 
. السبيل على ذي القربى أخرج الحق في قوله تعالى: «إحقه) [الروم: ۳۸] من أن يحمل على 
النفقة إذ لو كان المراد به النفقة لأوجب العطف نفقة غير ذوي القربى من المساكين وأبتاء السبيل 
إذ العطف للتشريك في الحكم وليس الحكم كذلك إذ لا يجب نفقة الأجانب المحتاجين على 


سورة الروم/ الآية : ۸ ٤ا‏ 
لكل ذي رحم ذكراً أو أنثى إذا كان فقيراً وعاجزاً عن الكسب لكونه زمناً أو أعمى وقد 
فصل في كتب الفقه أي الأمر للوجوب بشرط مذكور في فن الفقه وعند الشافعي لا نفقة 
بالقرابة إلا على الولد والوالدين ومشايخنا احتجوا أن الأمر للوجوب والمراد من الحق مال 
غير الزكاة إذ لو كان المراد الزكاة لم يقدم حق ذوي القربى إذ الظاهر من تقديمه المغايرة 
بينهما فعلم أن الإفراد بالذكر يأبى عن كونه زكاة وكذا ذكر الحق يأبى عنه إذ دخوله في 
المسكين كاف في البيان على أن الزكاة لذوي قرابة على إطلاقه ليس بصحيح لدخول الأب 
والأم والابن والبنت في ذي القربى إلا أن يختص بغير قرابة الولادة وأيضاً الآية مكية 
والزكاة فرضت في المدينة ويؤيده عدم ذكره هنا بقية الأصناف . 

قوله: (ما وظف لهما من الزكاة) هذا بناء على مذهبه وقد اعترف في تفسير قوله 
تعالى : وتوا حقه يوم حصاده [الأنعام: 1٤١‏ إن الزكاة فرضت بالمدينة والآية مكية 
وكذا هذه السورة مكية فكيف يراد الزكاة هنا والقول بأن هذه الآية مدنية والسورة مكية 
يحتاج إلى البيان وتمام البحث في كتب الفقه . 

قوله: (والخطاب للنبي عليه السلام) أي بالأصالة ولسائر الموسرين بالتبع لما مر من 
آن خطاب النبي عليه السلام خطاب لأمته ما لم يكن خصيصاً له 


قوله: (أو لم بسط له) أي على العموم الشمولي المتناول له عليه السلام ولغيره من 
الأغنياء الكرام فيكون الضمير المستتر مجاز المخاطب غير معين وهو في حكم النكرة 
والنكرة في الإثبات قد تعم إذا قامت قرينة عليه وهنا كذلك إذ لا يبختص الأمر بمخاطب 
دون مخاطب وأما في الأول فحقيقة حيث أريد به مخاطب معين بالأصالة ولذا قدمه وإن 
احتيج إلى التمحل في تعميم الأمة . 

قوله: (ولذلك رتب على ما قبله بالغاء) الدالة على تسبب الأمر بالإيتاء على 


شخص شرعاً فتعين أن يكون المراد بالحق الزكاة والمراد بذي القربى من جاز دفع الزكاة إليه من 
الأقارب كأولاد العم والخال دون المحارم الذين لا يجوز دفع الزكاة إليهم والحاصل أن العطف 
خصص معنى الحق بالزكاة وتخصيصه بالزكاة يخرج كون ذوي القربى ممن بيجب نفقته لأن من 
استحتق الزكاة من الأقارب سقط نفقته وهذا هو معنى قوله رحمه الله وهو غير مشعر به قال الطيبي 
رحمه الله ولعل رجه استدلال أبي حنيفة رحمه اله أنه تعالى رتب الأمر بإيتاء ذي القربى على 
الوصف المناسب وهو إصابة السيئة باجتراح المعاصي بعد أن ضم مع الإيتاء لفظة حقه فيكون 
للوجوب وأيضاً علل إثبات الفلاح باسم الإشارة إلى ذلك الوصف وهو إيتاء ذي القربى . 

أقول: هذا العوجيه إنما يتم إذا ثبت وتعين أن ذلك الواجب هو النفقة وهو لم يثبت بعد 
لجواز أن يكون المراد به الزكاة بل هو الظاهر بقرينة عطف المسكين وابن السبيل على ذي القربى 
ویمکن أن بصحح استدلال الحنفية بأن يحمل الكلام على الاستخدام المذكور في عام البديع على 
أن يكون المراد بالحق في شأن المعطوف عليه النفقة وسائر ما هو حق المحارم كصلة الرحم وفي 
شأن المعطرفين الزكاة فإن لفظ الحق مضمر مقدر فيهما والمعنى #وآت ذا القربى حقه) 


٩ 


: سورةالروم/ الأبة A:‏ 
لاخار بالط والقیش دل عما في الکشاف من قول لما کر أن السيئة أصابتهٰم با 
قدمت أيديهم اتبعه ذكر ما ايجب أن يفعل وما يجب أن يترك لأن ما اختازه المضنفب 
أقرب لفظاً ومعنى : 

قوله : (ذلك) آي الإيتاء المذكور وصيغة البعد للتفخيم وهذه الجملة مقرزة لما ٠‏ 
قبلها . ١ ١‏ ا 
قوله : (أي ذاته) وهذا طريق الخلق من تأويل المتشابهات وأما السلف فلا يأولونها. ' 
قوله : (أو جهته) أي الؤجه ليس بمعنى العضو المخصوص حتى يحتاج إلى التأويل 
بالذات بل بمعنى الجهة. | 

قوله: (آي يقصدون بمعروفهم إياه خالصاً أو جهة التقرب إليه لا جهة أخرى) 
بمعروفهم أي بإحسانهم حذف لقيام القرينة عليه ذاته تعالى ناظر إلى المعنئ الأول أو جه 
التقرب إليه تعالى لا جهة أخرى ناظر إلى المعنى الثاني فالمعنيان متقاربان إذ حاصلهما 
الإخلاص وعدم الرياء وعدم إطلب الشناء والعوض من المخلوق وأما طلب الثواب من اله 
تعالى فلا ينأقي الإخلاص قوله لا جهة أخرى مستفاد من قاعدة وهي آن من عبد الله مع 
عبادة غیره فقد عبد غیره ففي الأول یریدون به ذاته لا غير ذاته قوله خالصاً يفیده فلا 
إشکال بأن الكلام لا يدل على الحصر. 


قوله: (لوأولتك هم المفلحون) [الروم: ٨۸‏ القصر المستفاد من تعريف الخبر 
وضمير الفصل بالنسبة إلى كمال الفلاح دون أصل الفلاح . 

قوله: حيث حصلا يما سط لهم الع المقي) تيل لكمال لمهم لان 
أولئك إشارة لمن اتصف بما ذكر من الإيتاء والإحسان فالوصف علة لما ذکر من 
كمال الفلاح . 


[الإسراء: ١‏ وآته المسکین واین اسيل أي آت المسكين واب اسيل حقهما اتف مان ملا 
.لا يمنع أن يكون المراد بالحق في المعطوف عليه الثفقة. 

قوله : ذاته أو جهته يعني يلحتمل أن يكون المراد بالوجه في #[یریدون وجه ال [الروم: ; IYA‏ 
الذات أو الجهة فحين أريد به الجِهة لا بد أن يحمل إلى جهة التقريب لتنزه ذاته تعالى عن الجهات 
فعلى الأخير يكون المضاف محذوةً أي يريدون وجه التفريب إليه تمالى قال الطيي رحمه اه ولم في 
الثاني من معنى الكناية عن الذات المقدسة لأنه تعالى منزه عن الجانب كقوله تعالى : :ما فرطت في 
جنب اله [الزمر: ١‏ رجع المعنى إلى ذاته مع مراعاة العظمة قال صاحب الكشاف والمنيان 
متقاربان لكن والظريقة مختلفة. : 

قوله: حيث خصلوا بنا بسط لهم النعيم المقيم أي آولئك المؤتون حق ذي القربى 
وا سكين دان اليل هم المخصرصون بالللاح حيث حصلوا يسبب ما بسط لهم من الال 
والمنال وصرفه في سبيل الخير في الدنيا النعيم المقيم في الآخرة. 


سورة الروم/ الآية : ۷ 

قوله تعالی: وما تشم نرا لبا نج أ 
2 ےو ھہ ب 2 و 
کگوق تریڈوت و لہ اوک هم لشي 3 

قوله : (زيادة محرمة في المعاملة) تفسير للربا بالمعنى الشرعي بيان لما على الوجهين 
فمن للبيان لصحة الحمل والعائد إلى ما محذوف . 

قوله : (أو عطية يتوقع بها مزيد مكافأة) تفسير ثانٍ للربا بالمعنى اللغوي لأن معناه 
لغة الزيادة مطلقاً وشرعاً الزيادة في القدر أو في الأجل على الوجه المعروف في كتب 
الفقه فتكون تسمية العطية ربا مجازاً لكونها سبباً جعلياً للزيادة قال تعالى : #ولا تمنن 
تستكشر [المدثر: ]٦‏ أي ولا تعط مستكثراً نهي عن الاستفزاز وهو أن يهب شيغاً 
طامعاً في عوض"“ أكثر نهي تنزيه أو نهياً خاصاً به كذا قاله المصنف وعلى الثاني نهي 
تحريم وهذا محمل ما قاله الزمخشري فليست تلك الزيادة بحرام ولكن المعوض لا 
يثاب على تلك الزيادة إذ النهي للتنزيه والكراهة التنزيهية لا يعاتب فعله ولا يثاب 
فیکون ترکها أولی . 

قوله: (وقرأ ابن كثير بالقصر بمعنى ما جئتم به من إعطاء ربا) بالقصر أي بقصر 
همزة أتيتم على أنه من أتى الثلاثي قوله بمعنى ما جئتم به بتقدير الجار والمجرور العائد 
إلى ما وفي حذف الجار والمجرور العائد خلاف والمختار عنده الجواز قوله من إعطاء ربا 
بتقدیر مضاف إذ ما جاؤوا به إعطاء ربا لا نقسه. 

قوله: (لیزید ویزکو في آموالهم) معنى ليربو في أموال الناس المراد بالناس آخذ الربا 
في المعنى الأول والواهب الأول في الثاني وهذا أبلغ في الزجر عن أخذ الربا من القول 
وما أخذتم من ربا لتزيدوا في أموالكم . 

قوله: (فلا یزکوا عنده ولا يبارك فیه) أي في قضائه وحکمه آي لا يترتب غرضهم 
على سوء صنيعهم بل ينقلب الأمر ويكون أصل أموالهم مضمحاة ولو بعد حين . 

قوله: (وقر نافع ويعقوب لتربوا آي لتزيدوا) من الأفعال والمفعول محذوف أي 
لتزیدوه هذا إذا کائنت الهمزة للتعدية . 

قوله : (أو لتصيروا ذوي ربا) إشارة إلى جواز كونها للصيرورة فالظاهر ح كون اللام 
للعاقبة وكونه ذا ربا عام لآخذ الربا ومعطيه لكن المراد هنا معطي الربا. 


ا 
E.E‏ 
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1 
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قوله: أو عطية يتوقع مزيد مكافأة هذا الوجه لا يناسب قوله: #ليربوا في أموال الناس» 
[الروم: ۳۹] إذ المعنى ح يكون هكذا وما أعطيتم لمزيد المكافأة لزيادة في آموال الناس . 


(۱) فعلى هذا الظاهر في أموالكم فوضع المظهر موضع المضمر وجعل في بمعنى من خلاف المتبادر 
فالراجح هو المعنى الأول. 


£۸ 


سورة الروم/ الأية : ۳۹ 

قوله: (#وما آتیتم من زكاة تریدون وجه الله [الروم : ٣‏ تبتغون به وجهه 
خالصاً) من زكاة بيان لما علبى أن المراد بالزكاة المال المخرج المعطى للمساكين لا 
إخراجه بقرينة آتيتم وإطلاق الزكاة على الفعل وهو تمكيك المال أو إخراج المال 
اصطلاح الفقهاء"“ والمراد د بالزكاة مطل الصدقة لا الزكاة المفروضة لماأعزفت من أن 
السورة مكية والزكاة فرضت في المدينة وبهذا ظهر ارتباط الآية بما قبلها ومختار 
المصنف الزكاة المفروضة المعلومة كما مر ولقد خفي وجهه. 

قوله: (ڏذوو الأضعاف من الثواب ونظير للضعق المقوي والموسر لذي القوة 
واليسار) ڏوو الأضعاف أشار إلى أنه من أضعف إذا صار ضعف بكسر الضاد وسکون العين 
بأن يضاعف له ما أعطاه | إلى سبعمائة أو نه من صيغ النسب ونظير المضعف في كرون 
همزته للصيروزة المقوي بمعنى صار ذي قوة والموسري آي صار ذا يسار والمعسر كذلك 
أي صار ذا عسار. . 

قوله: (أو الذين ضعفوا ثوابهم وأموالهم ببركة الزكاة وقرىء بفتح العين) أو 
الذين ضعفوا ثوابهم في الآخرة:وأموالهم في الدنيا أي همزة الأفعال للتعدية لكن إسناد 
التضعيف إليهم مجاز لكونهنم سبباً بالأعمال الضالخة للتضعيق ولذا أخره قوله ثوابهم 
الخ مفعوله المحذوف ولكون الثواب أهم قدمه وقرىء بفتح العين من الأفعال ؤيؤيد 
الوجه الثاني ولذا ذكره عقيبه. 


قوله : نظير المضعف المقوى اشم فاعل من أقوى لا من قوي بالتشديد من قولهم.أقوى 
الرجل إذا صار ذا قوة وأضعف ارجل أي صار ذا ضعف بفتح الضاد لكن المضعف هنا بمعنئ ذي : 
ضعف بكسر الضاد أي هم ذوو ضعف من الثواب . 

قوله: أر الذين ضعفوا ثوابهم هذا التأريل على إرادة تعلق فعل الإضعاف بمفعول والوج! 
الأول على أنه لازم لأن همزته على الأول للصيرورة لا للتعدية قوله وتخييره عن سنن المقابلة 
عبارة ونظماً للمبالغة يعني أن خبر ما أتيتم من زكاة وهو #أولئك هم المضعفون) [الروم: ۳۹]. 
غير عن سئن خبر ما أتيتم من ربا وهو فلا يربوا عند الله ومقتضى الظاهر المناسب للمقابلة أن يقال 
هنا فيربوا عند الله لكن غير في الثاني عبارة الأول من حيث إن ألفاظه غير ألفاظ الأؤل وكذا غير 
نظمه من نظم الأول من حيث إن هذا الخبر جملة اسمية دون الأول وإن هذا وارد على أسللوب 
القصر والتخصيص دونه والمفضود من هذا التغيير المبالغة لإفادة اسمية الجملة معنى الدوام 
والاستمرار وإفادة التخصيص القصر الادعائي المشعر بأن تضاعف أجر سائر الأعمال الصالحة 
بالنسبة إلى تضاعف أجر الإيتاء المذكور كأنه في حكم العدم . : 


)0 لأنهم يبحثون عن أفعال المكلفين. 

() والمفعول الثاني محذرف في الموضعين آي وما آتيتم غيركم في الأول وما أعطيتم الفغراء في الثاني 
والعائد محذوف أي وما آتیتموه وإن جعل ما موصولة فالمفعولان محذوفان وما ذكرناه أولاً إذ جعل 
شرطية.. : 


سورة الروم/ الآية : ۹ ۹ 

قوله: (وتغييره عن سنن المقابلة عبارة ونظماً للميالغة) أي الظاهر أن يقال فيزكوا أي 
ينموا عند الله رب العالمين فغير إلى ما ذكر للمبالغة في زيادة أموالهم إذ الضعف أبلغ في 
الزيادة إذ الزيادة تصدق على ما دون الضعف الواحد فضلاً عن الأضعاف وهي المرادة هنا 

توله: (والالتفات فيه) أي من الخطاب إلى الغائب إذ لو لم يلتفت بعد التغيير لقيل 
فأنتم المضعفون ولا مساغ ح لذكر أولئك المفيد للقصر والتعظيم والدال على أنهم 
جديرون بما بعده لأجل ما ذكر من الوصف. 

قوله: (للتعظيم كأنه خاطب به الملائكة وخواص الخلق تعريفاً لحالهم) منشأ التعظيم 
ما ذكرناه ولو لم يلتفت لفات ذلك التعظيم بالمرة كأنه خاطب به الملائكة إنما قال کأنه 
لعدم” الجزم به أو لعدم خطابهم على الحقيقة بل على التشبيه أي إشاعة حالهم ليست 
موقوفة على الخطاب حقيقة بل الملا الأعلى يشاهدون أحوالهم. 

قوله: (آو للتعميم كأنه قال ومن فعل ذلك فأولئك هم المضعفون) هذا إنما يتم إذا 
كان المراد بالمخاطبين قوم مخصوصون والظاهر أن الخطاب عام للموجودين وقت النزول 
لفظاً ولمن سيوجد لما تواتر من دينه عليه السلام أن مقتضى خطابه وأحكامه شامل 
للقبيلتين ثابت إلى قيام الساعة إلا من خصه الدليل كما صرح به المصنف في تفسير قوله 
تعالى: يا أيها الاس اعبدوا ربكم) [البقرة: ]۲٠‏ الآية ولذا أخره ورجح الأول. 


قوله: والالتفات فيه للقعظيم كأنه خاطب به الملائكة وخواص الخلق تعريفاً لحالهم آي 
مدحاً لهم على عملهم الصالح لأنه إذا التفت إلى الغير شاكراً لصنعهم واستحماداً منه إليهم وترغيباً 
له فیما نالوا به هذه المنزلة کان أبلغ وأدخل في التعظيم والمدح من أن يقال فأنتم المضعفون. 

قوله : أو للتعميم كأنه قال فمن فعل ذلك فأرلئك هم المضعفون به يعني لو ورد الكلام على 
أسلوب الخطاب لخص المخاطبون بحكم الإضعاف لكن أريد تعميم هذا الحكم لكل من فعل هذا 
الفعل الذي هو إيتاء الزكاة فجيء بأسلوب الغيبة فعلى هذا يكون (أولئك هم المضعفون» 
[الروم: ۳۹] خبر مبتدأ محذوف تقديره فمن فعل ذلك أولئك هم المضعفون فحينئزٍ لا يكون من 
باب الالتفات قال صاحب الكشاف وهذا أسهل مأخذاً والأول إملاء بالفائدة قال صاحب الفرائد 
والأول إملاء بالفائدة لدقيقة الالتفات والثاني أسهل مأخذاً لأن حذف المبتدا أكثر في الكلام ولأن 
الضمير في به في الوجه الأول راجع إلى ما فلا بد من تقدير مضاف أي بإتيانه فيكثر الحذف ولذا 
كان الثاني اسه ماخلا من الأول ولا حاجة في الثاني إلى تقدير مضاف يؤدي إلى كثرة الحذف 
لأن الخبر مرتبط بمبتدأه بضمير الفصل ومجموع المبتدأ والخبر مرتبط بالمبتداً الأول وهو ما آتيتم 
بضمير المفعول الكائن في صلة من إذ التقدير فمن فعله أي أداه أولئك هم المضعفون به أي بقعله 
فالهاء في به عائد إلى الفعل في فعله بلا تقدير مضاف وفي الوجه الأول يحتاج إلى تقدير المضاف 
ولفظ ذلك في تقدير القاضي قائم مقام الضمير العائد إلى المبتدأ الأول وعن بعضهم كون الثاني 
أسهل من الأرل عراؤه عن دقيقة الالتفات . 


(1) بل الظاهر الخطاب له عليه السلام وإفراد كاف الخطاب لا يلائم كرن المراد الملائكة بل الملائم الملك. 
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قوله: : اراجع نه مخذوف أن جعت ما موصو قدي المقتمقون به وسن لم 
يجوز حذف العائد المجرور قال اتسع فيه فحذف عئه الجار وأجري مجری المفعول به ثم 
حف تیل رکا إن حملت رة على الام لان خير على كل جال 

قوله: (أو فمؤنوه أولئك هم المضعفون) اسم فاعل من آتى أي اعطى. أصله فمؤتيوء 
فاعل فصار فمؤتوه فح المحذوف مبتداً مع الضمير الراجع إلى الموصول آو' الشرطية وفيه ' 
حذف كثير والأول هو المعول ولذا قدمه. 


قوله تعالی : اله ای > کلفکم نم رکم رش یک کی ا ن 
بعل من دل E e j‏ 
قوله : ( الله الذي خلقكم) [الروم: ٠‏ ميتدا وخبرا والذي صفة والخير هل 
من شركائكم) [الروم : : ]٠١‏ وهو المناسب لقولهم وما علم اختير الوصف وقبل العلم 
اخبار اختیر الماضي في الأولين تخليباً للموجودين على المعدومين واختير المضارع في 
الأخيرين تنبيهاً على أنهما مستقبلان بالنسبة إلى الأولين وإن كان بعضهما ماضيين في 
أنفسهما وقت النزول وكلمة ثم في الأول.للتراخي الرتبي إذ حفظ الحياة إنما هو 
بالززق والأخيران للتراخي في الزمان والإحياء بعد الإماتة وإن لم تكن معلومة ليحضهم 
لكن نزل تمكنهم من العلم به منزلة العلم به فعد من جملة المعلومين إذ الصلة لا بد 

وأن تکون معلوماً. 

قوله: (اثبت له لوازم الألوهية ونفاها رأساً عما اتخذوه شرکاء له) ونقاها بقوله : 
لهل من شركاءكم) [الروم: ]٤١١‏ لأن الاستفهام لانکار الرقوع فیکون نفب معنی آي ما من 
شرکائكم من يفعل الخ ٠‏ 

قوله: (من الأصتام وغيرها) فيكون من للتغليب . 

قوله: : (مؤكداً بالإنكار حلى ما دل عليه البرهان والعيان ووقع عليه الوفاق) أي ؤك 
للنفي المذكور بالتعبير عنه بالاستفهام الإنكاري فاستفيد مئه أن التعبير عن النفي بالاستفهام 


قوله : أو فمؤتوه روي بضم التاء اسم فاعل من الإيتاء وروي پفتحهما اسم مفعول مه وقي 
حاشية الكشاف التي كتبها الزمخشري الصواب فموتوه بفتح التاء والمراد به أخذرا الزكاة تفضيلاً 
لهم على آخذي الربا. ا ! 

قوله: مؤكداً بالإنکار علی ما دل عليه البرهان والعيان ورقع عليه الوفاق آي مؤکداً بالانکاز 
المستفاد من الاستفهام الإنكاري: في قوله: #هلل من شركائكم [الرؤم: ]٤١١‏ الآية ما أفادهضمناً 
طريق القصر في الله الذي خلقكم) [الروم: ]٤١‏ الآية من الحكم السلبي القائل بان من عداه 
ليس له هذه الأفعال قوله ووقع عليه الوفاق يعني أن الكفرة المشركين متفقون على أن أصنامهم 
عجزة ت عن هذه امال وإن اله تمالى متفرد بها لكتهم اتخذرما الهه زعما منهم أنه يعفعون لهم 
عند الله يوم القيامة . 
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الإنكاري آكد من التعبير بالنفي الصريح وكذا الاثبات في الاستفهام التقريري قوله على ما 
دل عليه الخ صفة مصدر محذوف أي نفياً كائناً على ما دل عليه البرهان أي البرهان العقلي 
والعيان بكسر العين المشاهدة وفتح العين تصحيف فالبرهان العقلي والعيان يدلان على أن 
ما ذكر لا يقدر عليه غيره تعالى فعلم أن المراد بمن يفعل من يقدر ثم العيان بالنسبة إلى 
بعض ما ذكر إذ الإحياء بعد الإماتة مما لا يدرك عياناً والبرهان بالنسبة إلى جميع ذلك 
والمراد بإنفاق العقلاء اتفاق العقلاء الكاملين الذين غلب عقلهم على وهمهم وهو أهم فلا 
يضره إنكار بعض البعث بعد الموت. 

قوله: (ثم استنتج 2 م من ذلك تاقدسه عن آن یکون له شرکاء) آي ذکر ما هو نتیجة 
لمقدمتين معلومتين انحصار الألوهية له والنفي عن غيره بالمرة تقدسه أي تنزهه. 

قوله: (بقوله سبحانه) ولا يزم أن تكون النتيجة مذكورة بالفاء على أنه ليس نتيجة بل 
مشيرة إليها وهي أنه تعالى لا شريك له في الألوهية والقياس من الشكل الثاني . 

قوله: (ويجوز آن يكون الموصول صفة والخبر هل من شركائكم والرابط من ذلكم 
لأنه بمعنى من أفعاله) وقد عرفت أنه هو الموافق للقاعدة المقررة والخبر هل من شركائكم 
لأنه في تأويل ما من شركائكم من يفعل قوله والرابط من ذلكم لأن اسم الإشارة كالضمير 
في كونه رابطاً لأن معناء من أفعاله ولم يلتفت إلى إشكال أبي حيان بأن اسم الإشارة لا 
يكون رابطاً إلا إذا أشير به إلى المبتدأ وهنا ليس إشارة إليه لأنه غير مسلم عنده وعند 
صاحب الكشاف على أنه في تقدير من أفعاله المضاف إلى ضمير المبتداً وبهذا يوجد 
الإشارة إلى المبتدأ ولذا قال الزمخشري لأن معناه أي معنى من ذلكم من أفعاله . 

قوله : (ومن الأولى والثانية تفيدان شيوع الحكم في جنس الشركاء والأفعال والثالئة 


قوله: ويجوز أن يكون الموصول صفة أي ويجوز أن يكون الذي في الله الذي 
خلقكم) [الروم: ]٤١‏ صفة لله لا خبراً عنه والخبر هل من شركائكم بتقدير القول لأنه إنشاء 
فالمعنى الله الموصوف بكونه خالقاً رازقاً محبباً مميتاً تقول في حقه هل من شركائكم من هو 
موصوف بأوصافه وفاعل أفعاله . 

قوله : ومن الأولى والثانية تفيدان شيوع الحكم في جنس الشركاء والأفعال والثالثة مزيدة لتعميم 
المنفي أي لفظة من في شركاتكم لشيوع حكم النفي في جنس الشركاء وفي من ذلكم لشيوع حكم النفي 
في جنس هذه الأفعال والمعنى ليس شيء من جنس شركائكم يفعل شيئاً من تلك الأفعال وفي شيء 
لتعميم المنفي أي لجعله جميعاً عاماً داخلاً في حكم الانتغاء وني الكشاف رمن الأرلى والانية والالثة 
كل واحدة منهن مستقلة بتأكيد لتعجيز شركائهم وتجهيل عبدتهم وقال شراح الكشاف آما أولاً فإن من 
في من شركائكم) [الروم: ]٤١‏ لبيان من يفعل ومتعلقه محذوف أي هل استقر وحصل من يفعل 
کائناً من شرکانهم آنکر أن يكون لهم شركاء يفعل ما يفعله الباري تعالی وآما ثانياً فان من في من ذلکم 
للتبعيض أي يفعل بعض ما يفعله البارىء سبحانه وتعالى ولو أقل شيء كلا وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا 
يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وأما ثالثاً فإن من في من شيء مزيدة للتأكيد النفي . 
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مزيدة لتعميم النفي وكل منها مستقلة بالتأكيد لتعجيز الشركاء قرأ حمزة والكسائي بالتاء) 
تفيد أن شيوع الحكم ناظر إلى الأولى وشيوع الأفعال ناظر إلى الثاني ووجهه أن الأولى 
بيان لمن يفعل ولفظة. من عأم ومن الأولى تفيد الحموم في مدخولها أيضاً ومن الثانية تفيد 
شيوع الأفعال أيضاً إذ لا قرينة على. الخصوص والأصل العموم فاندفع ما قاله أبو حيان من 
قوله لا أدري ما أراد بهذا الكلام وظهر أيضاً ضعف ما قيل | إن الأولى للتبعيض فيفيد ما 


منهم فاعل قط والثانية مزيدة إذ الكلام في معنى النفي لتعميم النفي أي على القطح وأما , 


بدونها فيفيد التحميم على وجه الاحتمال وفي نسخة المنفي وكل منها مستقل الخ أما 


الأولى فلأنه. بيان لمن قدم على المبين للاهتمام فيفيد التأكيد والثانية كذلك بيان لشيء ‏ 


أ والثالثة مزيدة لتأكيد النفي وعمومه كما عرفته قوله لتعجيز الشركاء متعلق بالتأكيد أي تأكيد 


لاظهار عجز الشركاء لا بمعنى جعل الشركاء عاجزة ولو تركت الأولى لم يحصل الدلالة. 


على تعجيز كل واحد من الشركاء مع أنه المقصود لأن كل فريق اتخذت شريكاً تعبده 
بل تدل على نفي القدرة عن مجموعها من حيث المجموع على أنه رفع الايجاب الكللي 
فلا يوجد شرائطه وهو السب الجلي لأن النفي عن المجموع من حيث المجموع إا 
بانتفاء القدرة عن كل واحد واحد أو بانتفاثها عن بعض وإئباتها لبعض آخر فلا يتحقق 
السلب الكلي. بيقين بل يتحقق السلب الجزتي فلا يوجد شرائط الانتاج فظهر من هذا ما 
في بيان المحشي من الخال فتأمل قيل لما لم يجيبوا عن هذا السزالك عجزأ قال 
استبعاداً سبحانه الآية . : 

تول تساي ر ا ڈیا ار یا کک نی 8 الاس لذيقهم بعص اى 


ا الدب والموتان وكثرة الحرق والغرق واخفاق الغاصة ومجق البزكات ' 
وکثرة المضار) كالجدب بالجيم المعجمة والدال المهملة ضد الخصب أي القلحط والموتان 
بضم الميم وسکون الواو كثرة موت المواشي ولا يبعد تعميمه إلى موت المواشي وغیرما 


قوله: فكل منها مستقلة بالتأكيد لتعجيز الشركاء آي للحم بالعجز من عجزه إذا حكم عله 
بالعجز آو لضسبته إلى المجز من عجزه إذا نسبه إلى المجز مثل التحميق رالتجهيل بمعنى الشسبة إلى 
الحماقة والجهل. 

قوله: کالجدب والموتان أي القحط والوباء والحرق اسم من الإحراق كالشفق من الإشفاق 
ومنه الحرق والغرق والشرق كذا في المغرب وإخفاق الصياد عدم الظفر بالضيد وفي الأساس 
أخفق الصائد والغازي أي لم بظفر قال فتخفق تارة وتصيد أخرى والغاصة جمغ غائص روي 
صاحب المطلع عن فضل بن مرزوق' قلت لعطية آي فساد في البحر قال يقال إذا اقل المطر قل 
الغوص لأن الأصداف تفتح أفواهها إذا أمطر فما وقع فيها من ماء السماء فهو لؤلؤ وروى محيني 
السنة عن عكرمة نحوه وفالوا إذا إنقطع القطر عميت دواب البحر. 
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والحرق والغرق بسكون الراء فيهما أو بفتحهما اسم مصدر بمعتى الإحراق والإغراق كذا 
قيل لكن لا حاجة إلى ذلك والثلاثة الأول الفساد في البر والرابع في البحر وكذا ما يليه 
والإخفاق بالخاء المعجمة والفاء الخيبة والخسران والغاصة بتخقيف الصاد المهملة مثل 
سادة جمع غائص من الغياصة وهي النزول في البحر لإخراج اللؤلؤ ونحوه من الجواهر 
ومنه الغواص فإنه إذا لم يقع المطر في البحر لم يتكون اللؤلؤ في الصدف بجري العادة لأن 
اللؤلؤ ينعقد من مطر النيسان على ما بينوا ومحق البركات محوها وفناؤها وفي الكشاف 
وعن الحسن أن المراد بالبحر مدن البحر أي البلاد التي على سواحل البحر وجزائره سميت 
بحراً مجازاً لمجاورتها ولم يرض به المصنف لأن ما ذكر من البر حقيقة ولا مانح من حمل 
البحر على حقيقته لما ذكر من إخفاق الغواص لانتفاء اللؤلؤ بحبس المطر ولم يلتفت أيضاً 
إلى القول المراد بظلم البحر أخذ العدو سفينة كما هو مشاهد الآن ومعروف بين الأنام لأن 
التخصيص خلاف وفي التعميم تكثير الفائدة للتنبيه على فشو الفساد في البر والبحر وإظهار 
لإضرار جميع العباد وإنما سمى الأشياء المذكورة فساداً لخروجها عن الاعتدال والصلاح 
ضده وهما يعمان كل نافع وضار ولذا قال وكثرة المضار. 

قوله: (أو الضلالة والظلم) عطف على الجدب فالمراد ح الفساد في الدين والدنيا 
معا قوله والظلم إشارة إلى الفساد الدنيوي . 

قوله : (وقيل المراد بالبحر قرى السواحل وقرىء والبحور) مرضه لما مر من التوضيح . 

قوله: (بشؤم معاصيهم) فالباء سببية أو بدلية وما موصولة والعائد محذوف أي بما 
کسبته يديهم . 

قوله: (آو بکسبهم إیاه) أي ما مصدرية وضمير اياه للفساد وكسب الفساد عبارة عن 
كسب سببه وهو المعاصي ولك أن تقول إنه للمعصية وتذكير الضمير للتأويل بالذنب 
والمراد بالكسب الحاصل بالمصدر لا المعنى النسبي . 

قوله: (وقيل ظهر الفساد في البر بقتل قابيل أخاه وفي البحر بان جلندي كان يأخذ 
كل سفينة غصباً) وقيل الخ مرضه إذ التخصيص مع كونه خلاف الظاهر لا يلائمه صيغة 
الجمع وعموم ما كسبت القتل وغيره إلا أن يقال إنه أول من سن في الأرض سنة سيئة 
فكأنه جميع الناس والقتل أعظم الجرائم وجلندا بضم الجيم وفتح اللام بعدها نون ساكنة 
ودال مهملة وهو مقصرر ويمد وهو الملك الذي ذكر في قصة الخضر عليه السلام وهذا 
يؤید کون المراد بظلم البحر أخذ العدو سفينة وأنت تعلم أنه خلاف الظاهر من وجهين. 

قوله: (بعض جزائه فإن تمامه في الآخرة واللام للعلة أو للعاقبة وعن ابن كثير 


قوله: بشؤم معاصيهم هذا على كون ما موصولة وقوله أو بكسبهم إياه على كونها مصدرية 
أي ظهر الفساد بكسبهم ذلك الفساد. 
قوله : واللام للعلة أو للعاقبة أي اللام في ليذيقهم [الروم: ]٤١‏ للعلة على تقدير كون ما 
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وبعقوب لنذيقهم بالنون) بعض جزائه قدر المضاف إذ الإذاقة الجزاء لا نفس .العمل :الذوق‎ 
مستعار كما مر مراراً قوله واللام للعلة إن فسر الفساد بالجدب ونحوه لأنه فعل الله تعالى‎ 
والإذاقة علة لظهرر الفساد علة تحصيلية والمراد بالعلة هنا الحكمة المترتبة على الفعلل قوله‎ 
أو للعاقبة أن فسر الفساد بالضلالة والظلم لأنهما فعل العباد والعبد لا يقصد بفعله الإذاقة‎ 
المذكورة بل هي عاقبة فعله.ٍ‎ 


قوله : (عما کانوا عليه) ولعل هذا بمعنی کي آي کي پرجموا عن الشرك والنتاصي ' 
على أنه استغارة تمثيلية وقد مر توضيحه في قوله تعالی : للعلكم تقون [البقرة: [Y1‏ 
في سورة البقرة. 


ب م ر 


قوله له تعالی: N:‏ رض انظروا کف کان 


نر @ 

تول : (لتشاهدوا مصداق ذلك وتتحققوا صدقه) لتشاهدوا بالتاء الفوقية أن جعلل علة 
لر اسي أو بالا تة ن جعل عله لار بقل وله سداق بسر الب آي ا 
يصدق ذلك أي الإذاقة أو ظهور. الفساد. [ 

قوله: (استئناف) أي استثناف معاني كأنه قيل ما بالهم أنهم كانوا معذبین في الدنيا 
لأنه فهم من قوله : كيف كان) [الروم : .] الآية فأجيب بذلك. 1 

قوله: لادلا ملی ان سوه ماهم کان افدر ارك ولیه قییی تالاصدراد فر 
السبب يوجب الاث شتراك في المسبب فإذا أصررتم على الشرك والمعاصي كنتم معذبين ' 
مثلهم فتكون هذه الآية تأكيداً لتسبب المعاصي لغضب الله تعالى وعقوبته فظهر ارتباطها با ' 
قبلها رهذا يؤيد كون المراد بظهزر القساد نكال اله تعالى عقوبته كالجدب ونحوه وظهر 


نة اأ ن قل ایا 


موصولة لأن ما حينثلٍ عبارة عن المعاصي التي هي علة لإذاقة جزاء بعض ما عملوه من العصيان أو 
للعاقية على تقدير كون ما مصدرية إذ ليس خرضهم في كسب المعاصي أن يليقهم اله تعالى ويال 
ما كسيوا لكن لما أدى كسبهم ذلك إلى إذاقة بعض ما عملوا رتب إذاقة ذلك على كسبهم المعاصي 
ترتب الغرض غلى الفعل الذي فعل لأجله فاللام على الأول حقيقة لآن معاصيهم,التي اكثسبوها 
علة لظهوز الفساد والمراد بالفساد الجدب والقحط ومحق البركات فهو المراد بإذاقة العذابا 'وعلى 
الثاني مجاز كما في قرله تعالى: «فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحرناً) [القصص: ۸] 
ويسمى مشل هله اللام لام الماقبة تدخل عواقب الأفعال وا إن لم يكن تلك الحواقب مقصودة 
وغرضاً من تلك الأفعال كما سبق في أحد وجهي ليكفروا في قوله سبحانه : اذا فریق منهم بربهم 
؛ یشرکون لیکفروا بما آتیناهم€ [إلروم : [ré oY‏ 

قوله: ليشاهدوا مصداق ذلك ويتحققرا صدقه قال الإمام لما بين حالهم بظهور الفساد في 
أحوالهم بسبب الفساد في أفعالهم بين لهم هلاك أمثالهم وأشكالهم الذين كانت ام انماهم 
فقال: فل سيروا) [الروم: ]٤١‏ الآية . 
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أيضاً كمال ضعف القول أن المراد قتل قابيل الخ وأشار المصنف إلى رجحان الأول في بيان 
المعنى وضعف الثاني حيث لم يلتفت إلى معتى يناسبه الفشو بوزن عتو الظهور والانتشار 
قوله كان لفشو الشرك وغابته حيث قال تعالى: لكان أكثرهم مشركين) [الروم: ]٤١‏ فهلاك 
غير المشركين بشرك المشركين أيضاً كقوله تعالى : واتقوا فتنة لا تصيبنَ الذين ظلموا منكم 
خاصة) [الأنفال : ]۲١‏ الآية. 

قوله: (أو كان الشرك في أكثرهم ولما دونه من المعاصي في قليل منهم) أو كان الخ 
أي سوء الحاقبة للشرك في أكشرهم قوله ولما دونه عطف على الشرك أي كان سوء العاقبة 
لما دون الشرك من المعاصي في قليل منهم فهلاك غير المشركين بمعاصي أنفسهم لا بشرك 
المشركين أخره إذ الكلام في المشركين وكون اشراكهم سبباً لسوء العاقبة حيث قال تعالى : 
هل من شركائكم) [الروم: ]٤١‏ الآية ولك أن تقول المراد بأكثرهم جميعهم فيكون 
هلاكهم بالشرك أجمعين . 


r gre ا ت‎ 


قوله تعالی : َر هک لین الق ر بن نل أن بای ب لمن أ رمز كغ 9© 

قوله: (فأقم وجهك) [الروم: )]٤١‏ قد مر توجيه المعلى . 

قوله : (البليغ في الاستقامة) القيم فيعل من قام كسيد من ساد وهو أبلغ من القائم 
ومن المستقيم باعتبار البنية أي الزنة وعن هذا قال المصنف البليغ في الاستقامة أي ليس 
فيه عوج أصلاً وفيه استعارة مصرحة تشبيهاً للمعقول بالمحسوس . 

قوله: (لا يقدر آن يرده أحد) قد مر غير مرة أن المراد في مثله نفي القدرة لا نفي 
الفعل مع القدرة فإنه لا يصح في مثله. 

قوله: (وقوله : من الله) [الروم: ]٤٠١‏ متعلق بيأتي) قدمه لخلوه عن التكلف . 

قوله: (ویجوز أن تعلق بمرد لأنه مصدر على معئى لا يرده الله تعالى) أي مصدر 
ميمي يعمل في الجار والمجرور ونحوه. 


قوله : أو كان للشرك في أكثرهم ولما دونه من المعاصي في قليل منهم لما بينت هذه الجملة 
الاستئنافية علة هلاك أكثرهم والحال أن الآية المتقدمة دلت على أن هلاك كلهم معلل بالمعاصي 
بقرينة الحث على السير لينظروا آثار هلاكهم بسبب المعاصي فلا يعملوا بما عملوه من الآثام 
المستوجبة للهلاك دلت هذه الجملة على أن هلاك قليل منهم لمعاص دون الإشراك كما قال 
صاحب الكشاف ودل بقوله كان أكثرهم مشركين على أن الشرك وحده لم يكن سبب تدميرهم وإن 
ما دونه من المعاصي يكون سبباً لذلك . 

قوله: وقوله من الله متعلق بيأني فيكون المعنى من قبل أن يأتي من الله يوم لا يرده أحد 
کقوله: فلا یستطیعون ردها) [الأنبیاء: ]٤١‏ ویجوز أن تعلق بمرد على معنی لا يرده الله بعد أن 
يجيء به ولا رد له من جهته والوجه الأول أبلغ لإطلاق الرد وتفخيم اليوم بأن إيتاءء من جهته ملك 
عظیم قادر ومن جانب سلطان قاهر. 
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قوله: (لتعلق إرادته القديمة بمجيثه) أي بإتيانه وبمْجيئه والقديمة صفة الإرادة لاني 
صفة قديمة واحدة بالذات ولها تعلقات قديمة أيضاً عند بعض المتكلمين وحادثة عنذابعض 
آخر متهم وكلام المصنف يميل إلى الأول لأنه علل عدم الرد به فيقتضي كون تعلقها 
بمجيئه قديماً فالقديمة صفة التعلق. والتأنيث لاكتساب التعلق التأنيث من المضاف إليه ولو 
قيل تعلق علمه القديم بمجيثه لكان أسلم لأن تعلقه بالأشياء بمعنى أنها ستوجد قديم اتفافاً 
وتعلقه بھا بأنها وجدت الآن أو قبل حادث بالاتفاق والمراد هنا الأول ولا مفهوم المخالفة 
هنا أما عندنا فظاهر وأما عند الشافعي فلأن المسكوت عنه وهو رده غيره تغالى قانتفاژه 
بطريق الألوية ومشل هذا لا يقزلون بالمفهوم ولم ينون مع مشابهته للمضاف لأن أآلشبيه : 
للمضاف قد يحمل على المضاف في ترك تنوينه مع كونه معرباً هذا مختار ابن مالك في 
التسهيل وذهب الرضي إلى أنه يجب صرف مثله عن الظاهر بجعل الظرف مستقراً متعلقاً 
بمحذوف أي لا مرد حاصل له تعالى فكلام المصنف ظاهر فيما ااختاره ابن مالك ويمكن 
جمل كلامه على المسامحة فينتظم كلام الرضي وقال الرضي وكل مصدر يتعدى بحرف من 
الحروف الجارة يجوز جعل هذا الجار خبراً عن ذلك المصدر لتضمنه ضميره كما فيي قوله 
تعالی : للا تثریب علیكم الیرم [يوسف : ۲ أي حاضل عليكم . ا 

قوله: (يتصدعون آي پتفرقون) وأصل الصدع تفريق أجزاء الأواني ونخوها فاستعملت 
في مطلق التفريق مجازاً وفي اختيار هذا على يتفرقون نكتة تعرف بالتأمل الصائب . i‏ 

قوله: (#فريق في الجنة وفريق في السعير [الشورى: ۷] كما قال من كفر فعاليه 
كفره [الروم : )]٤١‏ فريق الخ أشار به إلى آن المراد بالتفرق التفرق إلى الفريقين لذلالة ما 
بعده عليه لأن قوله من كفر استئناف كأنه قيل ما حال الفريقين فأجيب بذلك ولو حمل على 
تفرق الاشخاص كقوله تعالى: #يوم يكون الناس كالفراش المبثوث) [القارعة: ]٤‏ 
لأحسن للاستفناف إلا بتمحل بعيد مع أن ما اختاره المصنف يسثلزم تفرق الأشخاص لأن 
التفرق إلى الفريقين إنما يكون بعد تفرق الأشخاص كالفراش وقيل إنه يتضمن تفرق 
لاداس عضوم ني در چات الیم یمهم في درکات الحم وما شرب لأن هذا 

عين التفرق إلى التفريقين. ` 

قوله تعالی : من كفر فيد کم ل یا ذش دو @ 

قوله: (أي وباله وهو النار المؤبدة) بتقدير المضاف ومشل هذا شاف م کمااامر قي 
إليذيقهم بما عملوا# [الروم: ]٤١‏ ويجوز أن يكون مجازاً مرسلاً بذكر السبب وارادة 
المسبب قدم لأنه كثير كما وإن كان الثاني كثيراً كيفا ارإفراد الضمير باعتبار ل لفظة من للإشارة 
الی عدم متزاتهم عند ا تال وقاتهم کیفاً ول اتحادهم في ضرر الکفر لبهم وان کان 
عذابهم متفاوتاً. 

قوله: دمن عمل صالعا شامل ليما رغيره لف على الأول بجامع اعفاد 


\o¥ 
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المشهرري والظاهر أن عصاة الموحدين داخلون في الفريق الثاني أو حالهم مسكوت عنها 
کما قیل في نظائره. 

قوله : (يسوون منزلاً في الجنة) هذا التفسير بمعونة المقام وبملاحظة المواضع الاخر 
وهو تمشيل حالهم بحال من يمهد فراشه أي يبسطه ويوطنه لنفسه في غاية الراحة بحيث لا 
يصيبه في مرقده ما يؤذيه ويبغضه من أدنى خشونة ونحوها فالكلام استعارة تمثيلية وكن 
على بصيرة وضمير الجمع هنا لتفخيم شأن المؤمنين ولرعاية الفاصلة والتعبير هنا 
بالاستعارة يزيد فخامة . 

قوله : (وتقديم الظرف في الموضعين للدلالة على الاختصاص) أي لاختصاص كون 
الوبال مقصوراً على الاتصاف بكونه لمن كفر ونعيم الجنة كونه مقصوراً على الاتصاف 
بكونه لمن آمن وعمل صالحاً فيكون من قصر الموصوف وحاصله اختصاص العذاب 
المؤبد للكافرين واختصاص الثواب ولا ينافيه كون وزر من عمل بالسيئة على من سنها 
وأجر من عمل بالحسنة لمن سنها لأنه وزر من سنها باعتبار التسبب وأنه عمل من سنها 
باعتبار التسبب . 


مر اه ر ر ر و 


قول تعالی: یری الین ام ویاو لحت ین سد إلا ب نکد © 

قوله : (علة ليمهدون)'“ أي علة غائية للمؤمنين من إيمانهم وعملهم فلا ينافي 
الاخلاص لأنه غرض بالتبع وأنه طلب من المعبود لا غير قوله: «الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات) [الروم: ]٤١‏ قرينة على ما ذكرناه من أن قوله: ومن عمل صالحاًي 
[الروم: ]٤‏ يشمل الإيمان لآنه عمل القلب من فضله لا من إيمانه وعملهم لأنهم 
كالأجراء الذين يأخذون الأجرة قبل العمل وما فهم من أن الجزاء بسبب أعمالهم أو 
بدل مكسوبهم فبناء على الوعد. 

قوله: (أو ليصدعون والاقتصار على جزاء المؤمنين للإشعار بأنه المقصود بالذات 


قوله: وتقديم الظرف في الموضعين للدلالة على الاختصاص فمعنى الأول فعليه وبال كفره 
لا على غيره ومعنى الثاني (فلأنفسهم يمهدون) [الروم: ]٤٤‏ لا لغيرهم أي ضرر الكفر يختص 
بالكافر وإن نفع الصلاح يختص بالمؤمن . 

قوله : والاقتصار على جزاء المؤمنين للإشعار بأنه المقصود بالذات الخ أي وعلى تقدير كون 
علة ليصدعون كان الظاهر أن يذكر علة اختصاص كل فريق بما يخصونه فلما ذكر علة 
اختصاص المؤمنين بما يخصونه كان مقتضى الظاهر أن يذكر علة اختصاص الكافرين بما 
يخصونه لكن اقتصر على ذكر علة اختصاص المؤمنين بما يليق بهم حيث قيل : ليجزي الذين 
آمنوا» [الروم: ]٤١‏ الآية وسكت عن علة اختصاص الكافرين بما يليق بهم للإشعار بأنه 


(1) ولما كان المراد بقرله (يمهدون) استعارة تمثيلية لا يرد الإشكال بأنه يلزم تعليل الشيء بنفسه. 
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: والاكتفاء على فحوى قوله: لإنه لا يحب الكافرين) [الروم: (to‏ والاقتصار' جوا 
سال مقدر بأن التفريق للفريقين فلم خص جزاء المؤمنين بالذكر قوله والاكتفاء عطف على 
الاقتصار أو على الإشعار أي ألم يتعرض صريحاً لحال الكافرين لأن المذكور يغني عله لأنه 
في قوة أن يقال وليعاقب الكافرين أو لأن المقصود بالذات من الإبداء والإعادة هي الإثابة 
والعقاب واة قع بالعرض وآنه تعالی یترلی جزاء المؤمنین بما یلیق بلطفه وکرمه وأما عقاب 


المقصرد بالذات أو اكتفى بقحوی قوله: #إنه لا يحب الكافرين) [الروم: ٥‏ عناقول: 
لإوليجزي الذين كفروا) [الروم: ]٤١‏ من عدله فأقيم مقام ذلك لأنه يفيد فائدته قال الطيبي: رحمه 
, الله الظاهر أن قوله تعالى: «إفآقم ولجهك للدين القيم) [الروم: ]٤١‏ الآية كالمررد للسؤال 
والخطاب لكل أحد من المكافين وقوله: من كفر فعليه كفره) [الروم: ]٤٤‏ الآية وازد على 
سبيل الاستلناء؛ ومنطو على الجواب فكأنه لما قيل أقيموأ على الدين القيم قبل مجي» يوم يتفرقون ' 
فيه قيل ما للمقيمين على الدين وما على المنحرفين عنه وكيف يتفرقون فأجيب #من كفر فعليه 
كفره) [الروم: ]٤٤‏ الآية وأما' قوله : #ليجزي الذين آمنوا) [الروم : ٥‏ الآية فيتبغي أذ يكون 
تعليلاً للكل لتفصيل ما يترتب على ما لهم وعليهم لكن تعلق بيمهدون وحده لشدة العئاية 
بشأن الإيمان والعمل الصالح وعدم العباء بعمل الكافر ولذلك وضع موضعه أنه لاإ يحب 
الكافرين قال الإمام إنه لا يحب الكافرين وعيد ولم يفصله وهذا الإجمال فيه كل تفصيل فإن 
عدم المحبة من الله تعالى غايةالعذاب نسأل اله السلامة قرله ؤتأكيد اختصاص الصلاح 
المفهوم من ترك ضميرهم إلى التصريح بهم تعليل له يعني كان الظاهر أن يقال ليجزيهم من 
فضله بالضمير لأن المراد بالذين آمنوا وعملوا الصالحات هم المذكورون في أقوله:: (ومن 
عمل صالحاً فلأنفسهم يمهذون) [الروم: ٤‏ لكن وضع الذين آمنوا وعملرا الصالحات 
موضع ضميرهم إشعاراً بان ألمجازاة بالفضل معللة بالإيمان والعمل الصالح فكرر وصفهم 
بالصلاخ بوضع المظهر المتضمن للعلة موضع المضمر لتلك النكتة قال صاحب الكشاف في 
هذا المعنى وتكرير الذين آمنوا وعملوا الصالحات وترك الضمير إلى الصريح لتقرير أنه الا 
فلح عنده إلا المزمن الصالح وقول | : (إنه لا يحب الكافرين( [الروم: ]٤١‏ تقرير بجد تقرير 
على الطرد والعكس يعني أن مفهوم ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إلموافق 
آنه يحب المؤمن الصالح وإمقهرمه المخالف آنه لا يحب الكافر فقوله ::إنه لإ يحب 
الكافرين) [الروم: ٥‏ بمنطوقه مقرر لمفهومه السابق وبالعكس وفي بعض حواشي الكشاف 
أن کل مؤمن صالح مفلح عنده وعکسه في ضمنه وهو من لیس بمژمن صالح لا يلح عنده 
وكذلك قوله : ل[إته لاایحب الکافرین» طرده كل كافر غير محبوب عنده وغكسه في ضمنه 
وهو من لیس بکافر محبوبإ عنده لأنه مؤمن والعكس ملزوم الطرد لأن الحكس يحجاج إلى 
الطرد وضعاً بخلاف الطرد فإنه لا يتاج إلى العكس قال الإمام فيه لطيفة وهي إن اله تعالى 
عندما أسند الكفر والإيمان إلى العبيد قدم الكافر وعندما أسند الجزاء إلى نقسبه قذم :المؤمن 
لأن قوله: لمن كفر4 [الروم: ]٤‏ وعيد للمكلف ليمتنع عما يضره فينقذه من الشرأؤقوله: 
#ومن عمل صالحاً# [الروم؛ ٠‏ تحريض له وترغيب في الخير ليوصله إلى الثواب والإبعاد 
مقدم رأما عند الجزاء يدأ بالإحسان إظهارا للكرم والرحمة. 


سورة الروم/ الآية: ٤١‏ 10۹ 
الكفرة فكأنه داء ساقه إليهم سوء اعتقادهم وشؤم أفعالهم كذا ذكره في سورة يونس وهو 
آولی مما ذکره هنا 

قوله : (فإن فيه اثبات البغض لهم والمحبة للمؤمنين) إثبات البغض لهم بنفي المحبة 
عنهم إذ لا واسطة بينهما وإن كان المراد هنا لازمهما فيتحقق بيان عقابهم بطريق برهاني 
وكذا يوجد بيان محبة المؤمنين بأسلوب برهاني والكلام سلب كلي لا رفع الإيجاب الكلي 
آي لا شيء من الكافرين بمحبوب أي مرضى له قعالى وليس المعثى وليس كل كافر 
بمرضی له تعالی . 

قوله: (وتأكيد اختصاص الصلاح ب بهم المفهوم من ترك ضميرهم إلى التصريح بهم 
تعليل له) تأكيد الخ أي الظاهر أن يقال ليجزيهم بالضمير لكن أتى بالاسم لظا الوا 
بتكرير من عمل صالحاً لبيان أن علة الجزاء إيمانهم وعملهم الصالح لأن الحكم على 
المشتق يفيد علية مأخذ الاشتقاق وهذا بناء على الوعد قوله المفهوم صفة تأكيد قرله تعليل 
خبر لقوله وتأكيد اختصاص الخ . 

قوله: (ومن فضله دال على أن الإثابة فضل محض) إذ لا يجب عليه شىء فضلاً عن 
وجوب الإثابة وما يشعر بالوجوب من الآيات والإخبار بالنظر إلى الوعد المؤكد لاستحالة 
الخلف فكان بمنزل الوجوب في عدم التخلف وفي الجمع بين الفضل وذكر علة الجزاء 
تنبیه على ما ذکرناه وقد أوضحناه آنفاً . 

قوله: (وتأويله بالعطاء أو الزيادة على الثواب عدول عن الظاهر) وتأويله أي الفضل 
بالعطاء الشامل للوجوب أو التأويل بالزيادة على ما يستحقونه من الثواب الواجب خلاف 
الظاهر فلا يعبأ به إذ حمل النصوص على ظواهرها واجب حسما أمكن ومراده الرد على 
الزمخشري وغيره من المعتزلة . 

ل ر ت ر محر 


قوله تعالی: وین لوو أن ب ر مشا ولیڈ یق ن یو ولتجری لفك ارو 
ا e e‏ د 2 چ 
ولغوا من لیے و تنک ۵ 

قوله : (الشمال والصبا والجنوب فإنها رياح الرحمة وأما الدبور فريح العذاب) الشمال 


قوله: وتأويله بالعطاء والزيادة على الثواب عدول عن الظاهر هذا رد لقول الزمخشري 
حيث قال في تفسير من فضله مما يتفضل عليهم بعد توفية الواجب من الثواب وهذا يشبه 
الكناية لأن الفضل تبع للثواب فلا يكون إلا بعد حصول ما هو تبع له أو أراد من عطاثه وهو 
ثوابه لأن الفضول والفواضل هي الأعطية عند العرب ولما كان هذا التفسير خلاف الظاهر من 
الآية مع أنه مخالف لما ذهب إليه أهل النة من أن الثراب على الطاعات والأعمال الصالحة 
غير واجب على الله تعالى وإنما هو تفضل منه والأعمال الصالحة التي أمر الله تعالى عباده بها 
إنما هي لأداء شكر ما أنعمه الله عليهم من النعم السابقة فهم في ذلك كأجير أخذ أجرته قبل 
العمل قال رحمه الله هو عدول عن الظاهر. 


ا سور الروم/ا5یة: :1 
بفتح الشين والصبا والجنوب 'والصبا الريح التي تهب عن مطلع الشمس حين يستوي أالليل 
والنهار وهي تثير السحاب واإشمال الريح التي تهب عن جهة الفعب وهي تج السحاب 
والجنوب بفتح الجيم الريح المقابل للشمال وهي تدره قوله فإنها أ ي الرياح ألمذكورة رياح 
الرحمة لما ذكرناه وما الدبور بفتح.الدال وضم الباء الريح المقابل للصبا وهي ثفرق 
السحاب قوله فريح العذاب لأنها تفرق السحاب أو لأنها عذب بها العاصون كقوم غاد فح 
يراد بريح الرحمة ريح النصرة والنعمة لا ري بح المطر فقط روي آنه عليه السلام قال: 
«نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور». 1 


قوله : (ومنه عليه السنلام الهم اجعلها رياحاً ولا تجملها ريحا) أخرجه البيهقي 
والطبراني وهو ضعيف لكنه ورد من طرق تجبر ضعفه كذا قيل اللهم اجعلها الظاهر أن 
الضمير راجع إلى المرسلات لئلا يتحد المفعولان رياحاً أي رياحاً رحمة وهي الصبا 
والشمال والجنوب ولا تجعلها ريحاً أي ريحاً عذاباً وهي الدبور لأن الجمع إيستعمل في 
الرحمة والمفرد في العذاب والمضرة ولذا قال عليه السلام : «اللهم اجعلها رياحاً» 
الحديث وقد ورد في المنفعة حين قيام القرينة كقوله تعالى : #وجرين بهم بريح طيبة 4 
[یونس: ۲۲] وقوله : [ولسليمان الريح) [الأنبياء : ۸١‏ الآية بقرينة لام المنفعة فج 
يراد بها إحدى الثلاثة كالصبا. 


قوله : (بالمطر) فالمبشرات إما مجاز عقلي أو مجاز مرسل في العلامة . 

قوله: (#وليذيقكم) [الروم : )]٤١‏ أتى بالعطف للاإشارة الى تکئیر الملل جال 
کما سيجيء. 

قوله : يعني المنافع التابعة لها وقيل الخصب التايع لتزول المطر المسيب عنها أو 
الروح الذي هو مع هبوبها والعطف على علة محذوفة دل علبها مبشرات أو عليها باعتبار 


المعنى) يعني المنافع التابعة لها أي الرحمة بمعنى المطر مجاز عن المنافع لكونها سبباً لها 
ولك أن تقول المراد بالرحمة تلك المنافع حقيقة لأنها زحمة أي إحسان من الإخبباناث 


قوله: اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً في التهاية المرب يقول لا يلقح السحاب إلا من 
رياح مختلفة يريد اجعلها لقاحاً للأشجار ولا تجعلها عقاباً ويحقق ذلك مجيء ء الجمع في آيات 
الرحمة والواحد في قصص العذاب كالريح العقيم ريحاً وصرصراً وقال الراغب الريح معروفة وهي 
فيما قيل الهواء المتخرك وعامة الموإضع التي ذكر فيها إرسال الريح فعبارة عن العذاب كقوله: 
«إتا أرسلنا عليهم ريحاً صرصرا القر: ۹ وكلى موضع ذكر فيه بلفظ الجمع فعبارة عن 
الرحمة كقوله تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات) [الروم : [f‏ 

قوله: والعطف على علة محذوفة دل عليها مبشرات تقديره أن برسل الزباح مبشرات 
لیبشرکم ولیذیقکم من رحمته . 

قوله: أو عليها بحسب المعنى أي أو العطف علی میشرات بحسب معتاها لا بحسب لفظها 
فالمعنی أن يرسلل الرياح شرم ولیذيقكم . 


سورة الروم/ الآية : ٤۷‏ 1۹۱ 
وتلك المنافع مثل تذرية الحبوب وسقي الأشجار وكثرة مياه العيون والخصب والرخاء 
والصفاء وإحياء الأرض بها بعد موتها وغير ذلك مما لا يكاد أن يحصى ولذا مرض 
التخصيص بالخصب ونحوه وإن أمكن أن يقال إنه تمثيل بالفرد الأهم والله أعلم والروح بفتح 
الراء الراحة قوله دل عليها مبشرات وهي ليبشركم وهذا يؤيد كون مبشرات مجازاً عقلياً لكن 
التبشير الخبر السار ولا خبر هنا والتيشير بالفعل مجاز وإن كان أبلغ من التبشير بالكلام والعلة 
المحذوفة لا تنحصر في التبشير إذ المعنى ليكون كذا وكذا #وليذيقكم [الروم: ]٤١‏ أشير 
إليه في الكشاف قوله أو عليها أي أو عطف على مبشرات باعتبار المعنى فلا حذف ح لا 
يفوت المبالغة في كثرة العلل ولذا أخره وإن قدم في الكشاف وأيضاً الظاهر أن فاعل ليبشركم 
الرياح وفاعل ليذيقكم هو الله تعالى وصحة مشل هذا العطف غير ظاهرة والقول بأن فاعل 
ليبشركم هو الله تعالى ضعيف لأنه حينئلٍ راجع إلى ما ذكره أولاً فحينئزٍ المعنى ليبشركم بها 
كما صرح به آبو السعود وترك المصنف لفظة بها فالظاهر أن مراده الاحتمال الأرل ويؤيده 
قول الفاضل السعدي فالحال قد يتضمن معنى التعليل كما في قولك أهن أنت زيداً مسيثاً تريد 
لإساءته إلا أن يقال ضمير الخطاب في الموضعين تصحح العطف. 

قوله : (أو على أن يرسل بإضمار فعل معلل دل عليه) أو على أن يرسل الخ تقديره 
ویرسلها لیکون کذا وکذا #ولیذیقکم# [الروم: ]٤٦‏ ولا ريب في تکلفه ولذا اخره فالأول 
هو المعول ولم يلتفت إلى كون الواو زائدة لأنه مع کونه خلاف الظاهر يفوت المبالغة 
المذكورة ولم يجعله معطرفاً على جملة #ومن آياته أن يرسل) [الروم : ]٤١‏ على معنى 
لوليذيقكم) [الروم: ]٤١‏ أرسلها أو فعل ما فعل كما اختير هذا في بعض المواضع لأن 
المقصود اندراجها في الآيات والمبالغة فيها. 

قوله : ([ولتجري الفلك) [الروم: ]٤١‏ الآية بعني تجارة البحر) أي في البحر عند 
هبؤبها. 

قوله: (#ولعلكم تشكرون) [الروم: ]٤١‏ أي تشكروا نعمة الله تعالى فيها) ولعل 
بمعنی كي وحاصله ما ذكر وهذا أولى من تقدير إرادة أن تشكروا وقد مر الكلام فيه . 


قوله: (#ولقد أرسلنا) [الروم : ۷ اعتراض لتسلية الرسول عليه السلام وتأنيساً له 


قوله: أو على يرسل بإضمار فعل معلل تقديره (وليذيقكم من رحمته) [الروم: ]٤١‏ 
لولتجري الفلك بأمره [الروم: ]٤١‏ «ولتبتغوا من فضله) [الروم: ]٤١‏ ولعلكم تشكرون4 
[الروم : ٠‏ أرسلتاها لكن على هذا التقدير يلزم عطف الجملة على المفرد فلا بد آن يرجع إلى 
العطف بحسب المعنى ويكون التقدير ومن آياته إرسال الرياح رإرسالها لإذاقة الرحمة وجريان 
الفلك ولأن تشكروا فهر من باب عطف المقيد على المطلق . 


۱1۲ سورة الروم/ الية: ٤۷‏ 
ووعداً بالنصز ووعيدا"" لأهل الكفر كذا نقل عن أبي حيان آي جملة معترضة بين بيان 
أحوال الرياح؛ وجه الاعتراض ما ذكره أبو حيان. . 
ا قوله: :جاو باييات) الاه فصيمة آي ادما رسا وطالب الم هم الات 
من قبيل انقسام الآحاد إلى الآحاد أي جاء کل رسول قومه بما يخصه من الممجزات ولكل 
قوم هاد: ! 
قوله: (فانتقمنا من الذين أجرموا) [الروم : : ۷ بالتدمير) الفاء فصيحة أيضاً أي 
فكذبوا كل قوم بما جاءه رسؤلهم ولم يصدقوهم فانتقمنا منهم بالعذاب المخصوص بهم 
كالإغراق والخسف والصيحة وغير ذلك وقومك أن كذبوك بعد ظهور المعجزات القاهرة 
يحل بهم من النكال الشديد مثل ما حل بهؤلاء العنيد ولذا قيل وتحذيراً للكفرة وإنما وضع 
المظهر موضع المضمر للتنصيص على جرمهم ولاإشعار بعلية الحكم وأيضاً فيه تبيه على 
أن المهلكين من أجرم من قرمهم وهو أكثرهم دون المطيعين وعن هذا قال ل وکان آي في 
علمه الأزلي وفي قضائه السابق. ا 

قوله: (#وكان حقاً علينا) [الروم: )]٤١‏ الآية كالواجب علينا بمقتضى إرادتنا العلية 

نصر المؤمنين فالمؤمئون من ام منصورون والمقهورون هم المجرمون ولذا اظهر في 
موضع المضمر. 

قوله: (إشعار بأن الاتقا لهم اظهار كراشيم سيت جسليم ستستين مله اه 
ينتصرهم) إشعار أي فيه إشعار بأن الانتقام لهم أي الانتقام من الكفرة لأجل المؤمنين أي 
لأجل إيذائهم ودفع مضرة المجرمين عنهم والمؤمنون عام للرسلل ؤغيرهم الشمول الإيذاء 
لهم أجمعين أو المراد ب بهم الرسل فقط على أن اللام للجنس مراد به الفرد الكامل أواللعهذ 
ويۋيده قوله تعالی: وی إذا استيأس الرسل وظنرا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا 
[يوسف: [٠١‏ الآية وله نظائر كثيرة والتعبير بالمؤمنين للاظهار لشرافة ألإيمان وجه 
الإشعار هو أن ذكر وكان حقاً بعد.ذكر انتقام المجرمين يشعر بذلك الملاحظة الإرتباط 
فکانه قیل فانتقمنا منهم لأنه کان حقاً وإلا فيختل الارتباط حيث جعلهم الخ فيه تنبية على 
أن کونه حقاً علی الله بجعله ووعده وإرادثه لا للوجوب عليه تعالی فانه لا یجب على الله 
شيء وقد نبهنا عليه فلا حاجة إلى القول بأن معنى حقاً كالحق عليه تعالى وإن كان المراد 
ذلك في المال. 


قوله: إشعار بأن الانتقام لهم زإظهار لكرامتهم أي قول : (فانتقمنا من الذين أجزمرا) 
[الروم: ]٤١‏ اشعار بأن الانتقام من المجرمين لأجل الممنين وقول : #وکان حقاً عليذا نصر 
المؤمنين) [الروم: ]٤١‏ إظهار لكرامتهم 


(1) أي تحذيراً عن الإخلال بموجب الشكر المطلوب بقوله تعالى : للعلكم تشكرون) بهذا بظهر الارتباط . 


سورة الروم/الآية: 4۸ _ ٣‏ 

قوله: (وعنه عليه السلام ما من امرىء مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقاً على 
الله تعالی آن يرد عنه نار جهنم ) رواه الترمذي وحسنه كما قیل ومعناه أنه إذا ذكر بسوء 
سواء کان موجوداً فيه ولم یشتهر أو لم يوجد فنفاه عنه وذب عن عرضه عامله الله تعالی 
بلطفه من جنس عمله ونصره في الآخرة وأما من اشتهر بذلك السوء وخاف على الغير أن 
يفعل ذلك فلا يذب عنه. قال عليه السلام: «من لقي جلباب الحياء فلا غيبة له» وفي ذكره 
عليه السلام للآية الكريمة عقيبه لبيان أن النصرة لا تختص بالدنيا ولا يختص بمؤمن دون 
مؤمن بل عام لجميع المؤمنين وللآخرة وفيه تأييد عن عدم اختصاص المؤمنين بالرسل 
الكرام عليهم السلام وفيه إرشاد إلى أن الذب عن عرض المسلمين من الأخلاق المحمودة 
والتخاتى بأخلاق الله تعالى في حماية المؤمنين عن طعن الطاعنين . 

قوله: (ثم تلا ذلك وقد يوقف على حقاً على أنه متعلق بالانتقام) وقد يوقف على 
حقاً أي وقد يحسن الوقف عليه على أن ضمير كان راجعاً إلى الانتقام الدال عليه فانتقمنا 
فح يكون علينا نصر المؤمنين مبتدأً وخبراً والجملة مستأنفة بأن يقال ما حال المؤمنين 
فأجيب بذلك آخره مع صيغة المجهول ولفظة قد لضعفه وناهيك دليلاً على ضعفه الحديث 
المذكور فإنه كالنص على أن نصر المؤمنين اسم كان. 

قوله تعالی: آل اى بزل ألرح فر سحابا سط فى ألماو كف ياء وعم 
کا تی الود ن بن کی إا ساب ہو سن کا بن ارو إا ر َير © 

قوله: (فيبسطه متصلاً تارة في سمتها سائراً وواقفاً مطبقاً وغير مطبق من جانب دون 
جانب إلى غير ذلك قطعاً تارة أخرى) فيبسطه كل البسط أي بسطاً تاماً كما يدل عليه قوله 
فى السماء قوله متصلاً أخذه من مقابله بكونه كسفاً أي قطعاً أشار إليه بقوله تارة قدمه لأنه 
الأصل والثاني بالتبع كما يشعر به التعبير بقوله ويجعله كسفاً ولذا لم يصرح الاتصال 
لظهوره ولإصالته ولأن اتصاله بريح الرحمة وتفريقه بريح العذاب كما مر بيانه قوله في 


قوله: وقد يوقف على حقاً قال صاحب الكواشي أولع جماعة بالوقف على حقاً وليس 
بمختار لأن الوقف على حقاً يوجب الالتقام ويوجب نصر المؤمنين لأن تقديره وكان الانتقام 
منهم حقاً ولا يلزم أنه تعالى ينتقم من كل بل قد يعفو وترك العطف على حقاً إنما يوجب نصر 
المؤمنين ولا يحتاج إلى تقدير محذوف أي كان الانتقام وذكر هذا المعنى صاحب المرشد 
وزاد آنه تعالى يعفو فلا ينتقم كما فعل بقوم يونس من صرف العذاب ولا بد من أن ينصر 
المؤمنين على كل حال قال الطيبي رحمه الله وفي القول بإيجاب نصر المؤمنين إيجاب القول 
بالانتقام من الكافرين وبالعكس كما مر الكلام في الإدراج والأسلوب من باب الطرد والعكس 
في قوله سبحانه أنه لا يحب الكافرين . 


(1) ولعل إيراد الحديث هنا مع أنه بحسب الظاهر لا مساس لما نحن فيه لتأييد كون اسم كان نصر المزمنين 
إذ لو كان ضمير الانتقام لم يقل هكذا موصولاً بتلاوته . 


١ 4‏ سورة الزوم/ الآية: ٤4‏ 
سمتها فالإضافة ية أو في سمت الفلك أي في جانب العلر إذ السماء في اللقة العلو كما 
قیل كل ما علاك فهو سماء ومته قيل. للسقف سماء. ١‏ 

قوله: (وقرا ابن عار بالسكون على أله مخفف) أي مخقف كفا بفتح السين قدمة 
لأن توافق القراءتين أولى وأحسن: 
قوله: : (آو جمع کسفة) ولا یلائمه نراد المفعول الأرل وإن كان اسم جنس يتمل 
القليل والكثير. 

قوله: (او مصدر وصف په) الذاب مبالغة كما في رجل عدل لکن المبالغة في مله 
غير ظاهر ظهورها في رجل عل فالاعتناء على الوجه الأول. 
قوله : (المطر في التارتين) أي الاتصال والتفريق في قوله: #فترى الودق الروم: : [4A‏ 
الآية تنبيه على أنه نعمة جسيمة على المخلوقات ولذا غير الاسلوب وخوطب لكل من يلح 
للخطاب فقيل : #فترى الودق€ [الروم: ]٤٨‏ ولم يقل ويخرج الودق من خلاله كما قیل في 
أكثر المواضع (وينزل من السماء ماء) [الروم: €[ 

قوله : (فإذا أصاب) اختیر إذا مع الماضي لكثرة وقرعه. 

قوله: (يعني من بلادهم وأراضيهم) بتقدير مضاف أي فإذا أصاب بلاد من يشاء 
وأراضيهم أو المراد بيان حاصل المعنى لا الإشارة إلى تقدير وهو الظاهر إذ تقدير 
المضافين غير متعارف أراضيٰ جمع أرض على خلاف القياس كما في الصحاخ والمراد ما 
انفصل عن العمران من المزارع والبساتين والباء في به للتعدية. : 

قوله : (بمجيء الخصب) آي فاجؤوا الاستيشار بمجيء الخصضب“ والسعة على ما 
هو جري العادة. 

قوله تعالی : کد اتیک کھر تی کے @ 

قوله : (#وإن كانوا من قبل أن ينزل عايهم) المطر) لفظة ن مخفنة من اليل الام 
في ##لمبلسين) [الروم: ٩‏ للفرق. بينها وبين أن النافية من قبله. 
قوله: (تكرير للتأكيد والدلالة على تطاول عهدهم بالمطر واستحكام ياسهم) على أن 
الضمير للتنزيل الدال عليه أن ينزل وهو المختار عنده لذكره معنى فيكون تکزیراً انايد 
وجه التأكيد ما ذكره المصنف يعني أكداليدل على طول عهدهم بالمطر فيفهم منه استحكام 


قوله: تکریر للتأكيد والدلالة على تطاول عهدهم بالمطر واستحكام يأسهم أي تكرير لفظ 
قبل للتأكيد والدلالة على أن عهذهم بالمطر قد تطاول بعد فاستحكم يأسهم وتمادی لم فکاڻ 
الاستبشار على قدر اغتمامهم بذلك. 


(۱) الأولى بمجيء المنافع التابعة امس 


سورة الروم/ الآية: ٠١‏ 11 


يأسهم ولو لم يؤكد لم يفهم ذلك إذ المتبادر من القبلية الاطلاق متصلاً كان أو منقطعاً فح 
لا يظهر وجه الحكم بالإبلاس وبالجملة تكرير القبلية يشعر بتضاعف القبلية الدال على 
طول العهد والإنكار مكابرة فلا يرد الاعتراض بأن التأكيد إنما يدل على تقرير القبلية وهى 
تحتمل فسحة الزمان واتصاله فلا دلالة على ما ذكر من الطول وانقصر انتهى إن أريد عدم 
الدلالة قطعاً فلا يضرنا وإن أريد عدم الدلالة ظناً فهو ممنوع والمستند ما ذكرناه من أن 
تكرير القبلية يشعر بتضاعف القبلية الخ ويعينه قوله: [لمبلسين) [الروم: ]٤۹‏ وفيه أنه 
إنعام عظيم عليهم حيث نزل عليهم وقت شدة الاحتياج ولهذه النكتة الرشيقة اختار 
الشيخان ذلك . 

قوله: (وقيل الضمير للمطر أو السحاب أو الإرسال) مرضه لأنه ح لا يكون تأكيداً 
فيفوت المبالغة المذكورة قيل ويرد عليه وعلى ما ذكر بعده لزوم تعدى حرفي جر بمعنى 
واحد بدون عطف وهذا فساد لفظي وما ذکرناه فساد معنوي مع آنه یمکن دفعه بأنه من قبیل 
أكلت من ثمره من تفاحه لآيسين . 


2 


قوله تعالی: ا ر ر مت آل بف ی لذو بعد موا للك لی 
آلو و م کل یو میڈ 3 

قوله: (أثر الغيث من النبات والأشجار وأنواع الشمار) فيه إشارة إلى أن المراد 
الخ بيان الأثر المرتب على نزول المطر. 

قوله: (ولذلك جمعه ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص) ولذلك أي لکون آثاره 
متكثرة في نفس الأمر جمعه ابن عامر أي اختار ابن عامر الخ رواية الجمع ليدل على تعدد 
آثاره صريحاً وهذا مراده لكنه تسامح في العبارة فقال جمعه الخ ولیس مراده أنه جمعه من 
تلقاء نفسه ودلالة قراءة أثر رحمة الله بالإفراد على التعدد لكونه اسم جنس يحتمل القليل 
والكثير والمراد الكثير بدلالة الحال. 

قوله: (وقرىء بالتاء على إسناده إلى ضمير الرحمة) أي مجازاً لكونها سبباً وعلى 
القراءة بالياء فالمسند هو الله تعالى بتقدير بها أي كيف يحيي الله الأرض بها. 


قوله: وقرىء بالتاء قال ابن جني قرأها الخجندي وابن ن السميفع وأبو حيوة ذهب بالتأنيث 
نظراً إلى لفظ الرحمة ولا تقول على هذا لا ترى إلى غلام هند كيف تضرب زيداً والفرق أن 
الرحمة قد تقوم مقامها أثرها وكان الغرض إنما هو هي وليس كذلك غلام هند وقوله كيف يحيي 
جملة منصوبة المحل على الحال حملاً على المعنى لا على اللفظ وذلك أن اللفظ استفهام رالحال 
ضرب من الخبر والاستفهام والخبر متدافعان ويلخص كونه حالاً قولك: «فانظر إلى آثار رحمة 
اله [الروم: ]٠١‏ محيية للأرض بعد موتها. 


3 سورة الروم/ الآية: ٠٠‏ 


قوله: (يعني الذي قدر“ على إحياء الأرض بعد موتها لقادر على إحيائهم) أوله 
بالقدرة لأن اسم الفاعل يدل على الحال والثابت في الحال هو القدرة ولو آبقي على حاله 
تنزيلاً لمحقق 'الوقيئ منزلة الواقع لم يبعد. 

قوله :(فإنه أحدث لمل ما كان في مواد أبدانهم من القوى كما أن إحياء الأرض 
إحداث لمثل ما كان فيها من القوى النباتية هذا) فإنه أي إحياؤهم إحداث لمثل ما كان الخ 
هذا بجمع الأجزاء المتفرقة والتعبير بالمثل لاختلافهما بالإشخص واتحادهماً نوعاً وقيل هو 
صادق على القولين في الإعادة وقيل كان هذا مبئياً على القول بامتناع إعادة المعدۈم بعينه 
ولذلك أفحم المثل ورد بأن المثل ليس واقعاً على المواد بل على القوى انتهی والوجه ما 
ذكرناه أولاً كما أن إحياء الأرض الخ أي مجاز في إحداث القوى النباتية بعد ما كان أمواتا 
وهما سيان في ذلك الإحداث فيكون قادرا على ذلك كذلك . i‏ 

قوله: (ومن المحتمل أن يكون. من الكائنات“ الراهنة) أي الثابتة أي الموجودة 
الحادثة الثابتة المشاهدة. : 

قوله: (ما تكون من مواد ما تفتدت وتبددت من جنسها في بعض الأعوام السالفة) نا 
تكون أي تكون ووجد من النبات الحادث من مواد ما أي من أجزاء تفتتت وتفرقت ' 
وتبددت أي هلكت لاختلاطها بالتراب الذي فيه عروقها قوله من جنسها متعلق بتبددت وما 
في تفت زائدة فعلى هذا يكون إحياء الموتى بإعادة المعدوم بعينه أي بإعادة مواد وقواه 
فيكون المراد بالوجه السابق.ألإعادة بجمع الأجزاء المتفرقة لا إعادة المعدوم بعينه وإلا لزم 
التكرار قال المحشي لكن من أنكر إحياء الموتى ينكر هذا أيضاً فلا يبحصل به التنبيه عليه 
ولك أن تقول هذا مشاهد في بعض الأحيان إذ المراد بإحياء الأرض كما عرفت إحداث 
القوى النباتية في المتكون من المواد المفتتة من النبات في الأعوام السالفة وكثيراً ما بشاهد 
تكون النبات والأزهار من الأرض بدون القاء بذر فلا جرم أً نه متكون من الأجزام المفعتة 
في الأزمنة الماضية الإنکار مكابرة. 

قوله : (لأن نسبة قدرته إلى جميع الممكنات على سواء) دليل لعموم القدرة ولما كان 


قدرته مقتضى الذات كان نسبته إلى جميع الممكنات سواء والمراد بکل شيء کل ممکن لا 
يتناول الممتنعات والواجب ولذا قال إلى جميع الممكنات . 


قوله: يعني الذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها إشعار بأن التعبير باسم الإشارة لتعليل 
الحكم بالوصف المناسب. : 


() الأولى يعني الذي آحيئ f‏ بعد موتها كأنه قصد تطبيقه بقوله لقادر على إحيائهم لكن لا حاجة إليه. 
(۲) الرهن ما وضع عندك لينوب ماب ما أخذ منك والمراد الكائنات االمتجددة كذا قيل . 


سورة الروم/ الآية : 1 ۷ 


0 


قوله تعالی : لین رمتا را راوه مَصم لمن بره يفره © 

قوله: (فرأوا الأثر أو الزرع المدلول عليه بما تقدم وقيل السحاب الا إذا كان مصفراً 
لم بمطر) فرأوا الأثر”"“ أي في قوله: لفانظر إلى أثر رحمة الله [الروم: ]٠١‏ أو الأثر 
المدلول عليه في قوله: #آثار رحمة اله [الروم: ]٠١‏ قوله المدلول الخ قيد للزرع وهو 
أثر مخصوص فلذا قابله لكونه أعظم الآثار وأشار إلى أن المراد ريح العذاب حيث ذكر 
مفرداً كما مر تفصيله مرض قول السحاب لأنه مع عدم ذكره لا يلائم قوله ولئن أرسلنا 
ريحاً واصفرار السحاب غير متعارف والمشهور في استعمال القرآن الاحتمال الأول قال 
تعالى: ثم همج فتراء مصفرا [الز مر" ١‏ الآية قیل مصفراً اسم فاعل بمعنی عرضت 
له الصفرة يعني أنه ليس باسم المفعول لكونه لازماً. 

قوله: (واللام موطئة للقسم دخلت على حرف الشرط وقوله: #لظلوا من بعده 
يكفرون) [الروم: ]١١‏ جواب قسم سد مسد أجزاء ولذلك فسر بالاستقبال) جواب قسم 
لأنه طالب الجواب أولاً فأعطي له لكنه أغني عن جواب الشرط وهذا معنى سد مسد 
الجزاء ولذلك فسر بالاستقبال لما عرفت أنه جواب الشرط فى المعنى وكلمة إن للاستقبال 
ما لم صرف عنه صارف . ٠‏ 

قوله: (وهذه الآيات ناعية على الكفار بقلة تثبتهم وعدم تدبرهم وسرعة تزلزلهم لعدم 
تفكرهم وسوء رأيهم فإن النظر السوي يقنضي أن يتوكلوا على الله تعالى ويلتجئوا إليه 
بالاستغفار إذا احتبس القطر عنهم ولم ييأسوا من رحمته وأن يبادروا إلى الشكر والاستدامة 
بالطاعة إذا أصابهم برحمته ولم يفرطوا بالاستبشار وأن يصبروا على بلائه إذا ضرب زروعهم 


قوله : جواب سد مسد الجزاء وفي الكشاف واللام هي الموطنئة للقسم دخلت على حرف الشرط 
رلظلوا جواب القسم سد مسا الجوايين أعني جواب القسم وجواب الشرط ومعتا ليظلن ذمهم ال عز 
وجل بأنه إذا حبس عنهم القطر قنطوا من رحمته وضربوا أذقانهم على صدورهم مبلسين فإذا أصابهم 
رنه ورزقه المعطر استیشررا وایتهجرا فاا أرسل ريحاً فضرب زروعهم بالصفار ضجوا وكفروا 
بنعمة الله فهم في جميع هذه الأحوال على الصفة المذمومة كان عليهم أن يتوكلوا على الله وفضله 
فقنطوا ون بشکروا نعمته ویحمدوه عليها فلم يزیدوا على الفرح والاستبشار وأن يصبروا على بلائه 
فكفروا هذا قال أبو البقاء لظلوا بمعنى ليظلن لأنه جواب الشرط وكذلك أرسلنا بمعنى يرسل وقال صاحب 
الكشاف الماضي بمعنى المستقبل كقوله تعالى : #لئن اجتمعت الإنس والجن) [الإسراء : ۸۸] ثم قال لا 
يأتون بمثله وقال مكي لظلوا بمعنى ليظلوا فالماضي في موضع المستقبل وحسن هذا لأن الكلام بمعنى 
المجازاة والمجازاة لأ يكون إلا بمستقبل هذا مذهب سيبويه . 

قوله: ولم يفرطوا بالاستبشار فإن الفرح المفرط بطر وأشر وليس ذلك من شان الشاكر 
الحأمد بل هو من ديدن الكافر. 


قوله : وأن يصبروا على بلائه إذا أخرب زروعهم فإن فقدان الصبر عند نزول البلاء دليل على 


() قوله تعالى فرأوه الفاء فصيحة آي فضرب زرعهم أو الأثر مطلقاً 


ا رة ألروم/ الآية: ٠۲‏ 
بالاصفرار ولم يكفروا نعمه) وهذه الآيات ناعية أي مشهرة مفضبحة إياهم مشعرة بكمال 
جهلهم وحمقهم وفي بعض النسخ وهذه الآية بالإفراد إما أن يراد بها الجنس المنتظم 
للقليل والكثير أو يراد بها الآية الأخيرة لأنها دالة على أنهم فاجؤوا الكفر بمنجرد اصفرار 
زروعهم وذهلوا عن نعمة الخضراء لكن الأول هو المناسب لتقرير المصنف بل المتعين 
أله حيث فصل ما هو المذكرر في الآيات العديدة من قوله: #الله الذي يرسل الرياح) 
[الروم : 1۸ إلى هنا من نهم إذا رزقهم بالمطر اسة ستبشروا وتبهجوا إلى آخره فهم فی 
جميع هذه الأحوال على الأرصاف القبيحة فكان الواجب عليهم أن يشركوا نعمته 
ویتوکلوا على الله تعالى الخ . 


قوله تعالی : نك لا شيع لمو ولا شيع اد اش 6ز نة @ 


قوله: (([فإنك لا تسمع الموتى) [الروم: ۲ تعليل لما يفهم من الكلام 
السابق من حرصه عليه السلام على اهتدائهم لفرط شفقتهم أي لا تكن حريصاً على 
ذلك فإنك الخ . : ا 

قوله: (وهم مثلهم لما سدوا عن الحق مشاعرهم) وهم مثلهم أي الموتى استغیرٹ 
لهم قال في سورة النمل شبهوا بالموتى لعدم انتفاعهم باستماع ما يتلى عليهم كما:شبهزا 
بالأصم في قوله: ولا ڌ تسمع الصم) [الروم : ۲ الآية وكذا صريح في سورة الفاطر بآن 
الإحياء تمثيل للمؤمنين والأموات تمشيل للكافرين وما فهم من كلام البعض أن المراد 
بالموتی معناها قوله وهم مثلهم قدره لیرتبط بما قبله ولا یخفی أنه مخالف لما صرح يه 
المصنف كما عرفته ثم قال ابن هشام أكثر مشايخنا على ن الميت لا يسمع استدلالاً بهبه 
الآية إلى آخر ما قال وهذا مما لا طائل تحته إذ الجمهور أثبتوا له بالأخبار الصحيحة. وقالوا 
بتلقين القبر وهو معمول به في كل:الأمصار وفي جميع الأعصار فلا جرم أن إنكاره'مردود 
لدى أولي الابصار والمراد بالموتى الكفار الجهال فلا يصح الاستدلال بها على ذلك ولو 
سلم فالمعنی لا ت تسمع الموتى بل نسمعها ولذلك لم يجىء الموتى لا تس ابره لن تراني 
ولم يقل لن أر. : 

قوله: ((ولا ت تسمع”'“ الصم [الروم : ۴ كر الشعل لأت دون الأرل وللتيلة عل 
التغاير كرر الفعل وذكر المفعول هنا دون هتاك إما للتعميم وهو الظاهر أي لاتسمع إلموتى 


عدم الرضاء بالقضاء وهو إخراج الذمة عن ربقة العبودية كما قال من لم يصبر على'بلائي فليعخذ ‏ 
باسوائي قوله والضم أقوى لقولٍ ابن عمر قال الزجاج الاختيار امن الروايتين الضم ٠‏ 


(۱) ذکر قوله ولا تسمع الصم) مع أن الأول يغني عنه إما لأن بب تشبيههم بالموتى لكونهم مۋوقي 
السمع فنبه بذكره بعده على ذلك أو المراد بالأول من لا خلاص له من الشرك وبالثاني من له خلاص 
بالتوبة فيتضح تغاير الفعلين . 


سورة الروم/الآية: ۴ه ر 
شيعا ما فضلاً عن الدعاء ويحتمل أن يكون المحذوف مفعولاً خاصاً أي لا تسمع الموتى 
الحق والدعاء ویحتمل التنازع . 

قوله: (قيد الحكم بالمولى ليكون أشد استحالة فإن الأصم المقبل وإن لم يسمع 
الكلام يتفطن منه بواسطة الحركات شيئاً وقراً ابن كثير بالياء المفتوحة ورفع الصم) قيد 
الحكم بالتولي مع أنه لا يسمع مطلقاً فإن استماعهم في هذه الحالة أبعد فلا مفهوم عند 
القائلين به وأراد بقوله أشد استحالة أشد بعداً كما صرح به في سورة النمل فالمراد 
الاستحالة بالغير قوله يتفطن أي يفهم ولذا عدي بمن ونصب المفعول بلفسه. 


ا ا س 


قوله تعالی: وات پهد المي عن صاایه م إن سح إلا سن بون باينا هم 
رة @ 

قوله: (سماهم عمياً لفقدهم المقصود الأصلي من الإبصار) سماهم عمياً لفقدهم لأن 
اسم الجنس كما يستعمل لمسماه مطلقا يستعمل لما يستجمع المعاني المخصوصة به 
والمقصودة منه ولذلك يسلب عن غيره والمقصود من البصر النظر إلى الحق فإذا انتفى 
ذلك المقصود يسلب عنه الرؤية وأثبت له العمى وكذا الكلام في الصم . 

قوله : (أو لعمي قلوبهم وقرأ حمزة وحده تهدي العمى [الزخرف: )]٤١‏ أو لعمي 
قلوبهم فيكون استعارة مصرحة تشبيها لانتفاء البصيرة بانتفاء البصر وعدل عن صيغة الفعل 
إلى صيغة الفاعل وجعل الجملة اسمية للدلالة على الدوام لأن انتفاء الهداية بمعنى الإيصال 
بالفعل عنه عليه السلام مستمر وعن هذا قدم المسند على الخبر المشتق ليفيد الاختصاص 
وفيما سبق اختير الفعل ليفيد استمرار عدم الاستماع التجددي ولو عكس أو جعل الجملة 
فعلية في الموضعين أو اسمية فيهما يلائم البلاغة أيضاً لكن النكتة مبنية على الإرادة وقدم 
نفي الإسماع لأن فائدة الإسماع أوفر ومنافعه أكثر كما مر توضيحه في سورة القصص في 
تفسير قوله تعالى : قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا‰ [القصص: ]۷١‏ الآية . 

قوله: (إن تسمع) أي الدعاء أي ما تسمعه ولا تهديه إلا من يؤمن وهذه قرينة واضحة 
على أن المراد بالموتى الكفرة الفجرة. 

قوله: (فإن إيمانهم يدعوهم إلى تلقي اللفظ وتدبر المعنى) فإن إيمانهم حمله على 
الإيمان بالفعل”"“ فيكون المراد إسماع ما ينفعه من الأحكام بعد الإسلام وفي سورة النمل 
فسره بالإيمان في علم الله تعالى والتفنن من شعب البلاغة. 

قوله : (ويجوز أن يراد بالمؤمن المشارف للإيمان) فيكون مجازاً أولياً فيكون المراد 


(۱) قوله عن ضلالتهم متعلق بهادي بتضمين معنى البعيد إن عطف #وما أنت بهادي) على اسم إن وخبرها 
يلزم إقامة الضمير المرفوع مقام الضمير المنصوب المتصل وهو جائز في المعطوف فالأولى العطف على 
جملة (فإنك لا تسمع) . 

(۲) فيكون الاستثناء منقطعاً أو متصلاً. 


o4 : سورة الروم/ الأبة‎ NY 


إسماع الإيمان وما يتبعه من احق المبين قدم الأول لأن الإيمان حقيفة فيه ويلائمه قرله :: إفهم 
مسلمون# [الروم: ]٠١‏ والحصر في كلا المعنيين مستقيم لتغاير الاعتبارين كمااعرفته من أن 
المقصور إسمأع ما سوى الإيمان من الحق والصواب في الأول على من يؤمن بالفعل وفي الثاني 
إسماع الإيمان ولو أحقه على من يشارف الإيمان فلا إشكال بأنه ينتقض الحصر على الأول 'بالثاني 
وعكسه على آن الحصر إضافي بالنسبة إلى الأصم والأعمى كما يدل عليه السنوق والذوق: 

قوله: (لما تأمرهم به) فيه تنبیة على آن الإسلام بمغناه ه اللغوي وهو اتقياد المأمور به 
بالإتيان والمدهي عنه بالاجتناب هذا على الوجه الأول وأما على الثاني فالمراد الإسلام 
بالمعنی الشرعي كما يشعر بها الفاء واختير الجملة الاسمية لتدل على رسرخهم فيه . ۰ 

قوله تعالي: 8 ا ایی لقن صف د لین بد صني ا جين 
دو صما َة نما ار المي لتد 3 

قوله: : آي بنداکم ضمفاء ء) وهو زمان الطفولية آي كلمة من ابتداية. 


[الشساء : j (YA‏ فيه استعارة إمكنية بتشبيه الضعف بالأساس رالمادة من الابتدائية تخييلبة 
وفي الكشاف خلقكم من ضعف كقوله تعالى : #خلق الإنسان من عجل) [الأنبياء: ۳۷] 

يعلى أن أساس أمركم وما عليه جبلتكم رينيتكم الضعف فعلم منه وجه الشبه بين العف 
والأسانن وهو كون بنية الإنسان عليه كما أن بنيتكم على المادة. 

قؤله: (أو خلقكم من أصل ضعيف وهو النطفة) على أن يأول المصدر,باسم الفاعل 
أو على تقدير المضاف فح لا اشتعارة في ضعف ولا تشبيه بالأساس لآنه ح يكون عبارة 
عن الأساس والمادة ولذا قال وهو النطفة أخره لانتفاء المبالغة ولأنه غير ملائم لما بعده إذ 
المراد به الضعف بالمعنى المصدر كقوله :. #خلى الإنسان ضعيفاً# [النساء :.۲۸] وهي بيان 
ابتدائهم ضعفاء ء في أول الأمر حال الطفولية وفي نسخة لإخلق الإانسان من عجل4 
[الأنبياء : مل لجعل ما طبع عليه بمنزلة ما طبع منه وهو المادة ومو الأنسب لامةإم 
وإن كان الأول معنوياً والثاني حسيا . 

قوله : (وفلك إذا بلتم الحلم) على الوجه الأول 

توله: ماق باک اروع) عل لوج ااي والس (لم جمل اکم من پد 
ضعف قوة [الروم: ]٤‏ ثم للتراخي في الرتبة وبعد للتراخي وكذلك ما بعده. 
قولە : ذا أخذ منكم السن) أي إذا كبرتم وهرمتم وأخذ منكم السن منجازً عن ذلك 
قوله: إضعفاً وشيبة [الرؤم: ٤‏ جمع بينهما للتنبيه على أن سبب الضعف الشيبة كما 
أن الضعف الأول منشأه الطفولية 'أشار إليه بقوله أي ابتدأكم منه ولما كان الضعف أكثر 
أحرال الإنسان جعل كالمادة اله مبالغة وتعقيب القوة الضعف تدريجي وكذا عكسه. ٠.‏ 

قوله: (وفتح حمزة وعاصم الضاد في جميعها) وفتح حمزة وعاصم الخ وخالفه 


سورة الروم/الآية: ١ه‏ ل 
حفص في رواية للحديث وروي عنه أنه قال ما خالفت في شيء من القرآن إلا في هذا 
الحرف وقد صح عنه الفتح أيضاً وفاقاً للعاصم كذا نقل عن النشر. ٠‏ 

قوله : (والضم آقوی لقول ابن عمر رضي الله تعالی عنھما قرأتها على رسول الله عليه 
السلام من ضعف فاقرآني من ضعف وهما لغتان كالفقر والفقر والتنكير مع التكرير) والضم 
أقوى لأنه لغة قريش والفتح لغة بني تميم ولذا اختار النبي عليه السلام الضم كذا في 
المعالم والحديث المذكور حديث حسن رواه أبو داود والترمذي في سننه كذا قيل وعن 
عاصم بالضم وفي رواية عنه الضم في الأولين والفتح في الثالثة كما قيل وهو من الغرائب 
قوله كالفقر بضم الفاء وفتحها ضد الغنى . 

قوله : (لأن المتأخر ليس عين المتقدم) لأن المتأخر وهو ضعف الشيخوخة ليس عين 
المتقدم وهو الضعف في أوان الطفولية والقاعدة إذا أعيد النكرة نكرة يكون غير الأول ما 
لم يصرف عنه صارف والضعف الثاني عين الأول وكذا القوة الثانية قال المحشي هذا ظاهر 
في ضعفاً الأول وأما الثاني مع الأول والقوة الثانية فباعتبار أن المتقدم أريد به الابتداء 
والمتأخر يشمل مراتب الابتداء والانتهاء والوسط وكلمة ثم لتراخي الابتداء وإليه أشار 
المصنف بقوله أخذ منكم السن وإذا بلغتم الحلم أي في كل مرتبة ضعف يغاير ما قبله 
لشوب القوة في الجملة بالنسبة إلى ما تحته وكذا الكلام في القوة فح كلام المصنف باق 
على إطلاقه وهو التدقيتق الحسن وقد أشرنا إليه بالقول بالتدريج . 

قوله: (يخلق ما يشاء من ضعف وقوة وشبيبة وشيبة فإن الترديد فى الأحوال المختلفة 
مع إمكان غيره دليل العلم والقدرة) بخلتق ما يشاء جملة تذيبلية وصيغة الاستقبال للاستمرار 
قوله من ضعف الخ هذا التخصيص من مقتضيات المقام المراد بالضعف الحاصل بالمصدر 
وهو موجود يتعلق به الإيجاد وكذا القوة والشيبة . 


es rg ê و‎ 


5 ر 2 سے ر ره 
قوله تىعالى: وى تقوم السَامَه َم أَلمَجَرَمًا وا عر سام کلت اوا 


قوله: (القيامة سميت بها لأنها تقوم في آخر ساعة من ساعات الدنيا أو لأنها تقع 
بغتة وصارت علماً لها بالغلبة كالكوكب للزهرة) لأنها تقوم فسمي الحال باسم المحل 
والمراد بقيامها إعادة الخلائق أو لأنها تقع بغتة فالساعة عبارة عن السرعة لأنها استعملت 
في العرف كذلك أو لسرعة حسابها فيحاسب كل نفس مقدار حلبة أو لأنها مع طولها في 
نفسها كساعة عند الله تعالى أو بالنظر إلى السعداء كساعة واحدة وأما بالنظر إلى الأشقياء 
فطول طويل وصارت علماً لها بالخلبة فهي من الأسماء الغالبة وما ذكر في وجه التسمية 


قوله : رالتنكير مع التكرير أي تنكير ضعف وقوة مع تكريرهما لكون المذكور منهما ثائياً غير 
الأول فإن النكرة إذا أعيدت كان المعاد غير الأول قال الراغب يدل على أن كل واحد من قرة 
وضعفاً إشارة إلى حالة غير الحالة الأولى ذكره منكراً. 


1۷۲ سورة الروم/ الآية : 0 


باعتبار أصل معناها وبيان المناسبة' والزهرة بضم الزاء وفتح الهاء وتسكينها لبحن فإذا ذكر 
الكوكب يتبادز منه إلى الزهرة باعتبار الغلبة الحقيقية ما لم يقم قرينة على خلافه . 

قوله : (في الدنيا أو ذ فن الشبور أو فيما بين فناء الدنيا والبعث وانقطاع أعذابهم) في 
الدنيا قدمه إذ المتبادر لبث الحياة ولا يئافيه قوله: إلى يوم يبعثون# [الأعراف: ]٠١‏ لأن 
البرزخ لا يعبأً به قال في قوله تعالى: «أغرقوا فأدخلوا نار [نوح: ]۲١‏ المراد عذابُ 
القبر أو عذاب الآخرة والتعقيب لعدم الاعتداد بما بين الإغراق والإدخال والمزاد بالقبور ما 
تقر فيه الموتى ولا يشترط إلدفن فيه قرله أو فيما بين فناء الدنيا أي خرابها أو فناء أهلها 
وانقطاع عذابهم بعد إخراجهم من القبور إلى أن يدخلوا الثار . 

قوله: «وفي الحديث ما بين فناء لديا والبعث ربمون وهو محتمل للساعات الام 
والأعوام استقلوا مدة ة لبشهم إضافة إلى مدة عذابهم في الآخرة أو نسياناً) وفي الحديث ما بين 
الحديث رواء الشيخان بلفظ ما بين التفختين أربعرن ولعله تقل بالمعنى فرله استقلرا مد 
لبشهم أي عدوها قليلاً الخ فإنها متناهية ومدة عذابهم غير متناهية ] و أيام الهموم طواله قوله 
إضافة مدتهم منصوب على نزع الخافض وهذا القسم منهم يجوز أن يكون بعذ دخول النار 
وتيقنهم في الخلود إذ قيام الساعة عبارة عن زمان كيوم الآخرة ولو سلم كونه قبل قبل ذخولها 
فالقسم منهم لما علموا أنهم يعذبون في النار ابد مخلدا بأخبار الأنياء علبهم السام في 
لاتا لبا حشرا لى السحثر نوا فلك يمد إتكارعم اناع اال بعش ااا رين : 

قوله: (مثل ذلك الصرف) ما إشارة إلى ما قبله أو إلى ما بعده قد مر الكلام في مثله 
مراراً ونبه على أن الإفك بمعلى الصرف . أ 

اقوله: (عن الصدق والتحقيق) لما قال أولاً في تفسير قوله غير ساعة استقالزا مذة 
لبشهم مطلقاً أي سواء كان ذلك الاستقلال نسياناً أو كذباً أو تخميناً قال هنا عن الصدق الخ 
والظاهر آنه حمله على الكذبا أو على النسيان لأنه غير مطابق للواقع وإِن طابق اعتقادهم 
لكن الحكم بالصرف عن الصدق في صورة النسيان غير متعارف فالأرلى الحمل على 
الكذب عمداً وأما الحمل على أن استقلالهم لأن أيام السرور قصيرة وأيام الهموم طوال فلا 
يناسب هذا البيان إذ لا كذب في الاستقلال المبني على المبالغة وقوله في أواخر سورة 
الأحقاف استقصروا من هوله مدة لبثهم في الدنيا حتى يحسبونها ساعة يناسب هذا 
الاحتمال الأخير إذ لا حكم عليهم هناك بالصرف والكذب . 

قوله (يصرفون في الدنيا) أي عن الصدق والتحقيق بصرفهم النفس الأمازة 
زالهوى الردية بتزيين الشيطان والمراد تشبيه حالهم في الآخرة بحالهم في الدنيا في 


قوله: مثل ذلك الصرف عن الصدق وهو قولهم: ما لبشوا غير ساعة) [الروم: ]٠١‏ فإن 
هذا القول مصروف عن الصدق إذ ليس مدة ليشهم ساعة واحدة فقرلهم هذا إفك مصزوف عن 
: الح ومثل هذا الإفقك كانوا في الدنيا يؤفكون أي يصرفون عن الحق والصدق . 1 


سورة الروم/ الي : ۵ VE‏ 


الكذب لكن كذبهم في الآخرة لفرط الدهشة والحيرة بخلافه في الدنيا فعلم منه أن 
المشار إليه غير الصرف المذكور بعده لا عينه والكاف للتشبيه وإن كان مثل ذلك 
محتملاً لهما كما أشرنا إليه . 


4 e ر‎ 


قوله تعالی: َل الي أو الم لیم قد ری کک آل إل بوم أل مدا 
ب اقث د لكتڪم کر لا تل © 

قوله: (من الملائكة أو من الإنس) وفي توصيف العلم والإيمان تنبيه على شرفهما 
وتقديم العلم للإشارة إلى أشرفية وتقديم الملائكة لتقدم وجودهم ولتجردهم عن العوائق 
وإلا فالإنس أفضل من الملائكة عند جمهور أهل السنة. 

قوله : (في علمه وقضائه) إذ الكتاب يطلق عليهما إما مجازاً بعلاقة السببية أو حقيقة 
عرفية كونهما ظرفاً للبث مجاز فلا حاجة إلى تأويلهما بمعلومه ومقضيه على أن ظرفيتهما 
مجازية أيضاً والمراد بالقضاء تعلق الإرادة الأزلية الإلهية لوجود الشيء كما صرح به في 
سورة البقرة في قوله: #وإذا قضى أمراً# [البقرة: [١١‏ الآبة وهو غير العلم عند 
الأشاعرة بهذا المعنى سواء عطف بالواو أو عطف بأو . 

قوله: (أو ما كتبه لكم أي أوجبه أو اللوح أو القرآن وهو قوله تعالى: #ومن 
ورائهم برزخ) [المؤمنون: )]٠٠١‏ أو ما كته لكم أي أوجبه بحكمته فهو مجاز مرسل 
أو استعارة قيل على أن في للتعليل كقرله عليه السلام: إن امرأة دخلت النار في هرة 
حبستها» الحديث أو اللوح أي ما كتبه في اللوح المحفرظ أو الفرآن الذي ذكر فيه 
لبهم وهو قوله تعالى: ومن ورائهم برزخ) [المؤمنون: ]٠٠١‏ ويطلق الكتاب على 
هذه المعاني المذكورة بعضها مجاز وبعضها حقيقة قدم الوجه الأول لجزالته وللمبالغة 
إذ المعنى لقد لبشتم في الأرض أحياء وأمواتاً ولبثكم في علم الله تعالی وما کان في علم 
الله فهو ثابت لا محالة وكذا الكلام في قضائه أي في إرادته والمراد لا يتخلف عن 
الإرادة وكلمة في باق في الظرفية ولو مجازا والوجه الثالث كلمة في التعليل فيه وفيما 
بعده أيضاً والفرق أن في اثالث المراد بما كتبه أوجبه بحكمته بدون ملاحظة ثبوته في 
اللوح المحفوظ وإن كان ثابتاً في نفس الأمر والوجه الخامس بين فيه لبشهم في القبور 
لأن قوله تعالى : ومن ورائهم برزخ) [المؤمنون: [٠٠١‏ الآية معناه ومن أمامهم 
والضمير للجماعة الطالبين للرجعة حين حضرهم الموت برزخ أي حائل بينهم وبين 
الرجعة إلى يوم ببعثون) [المؤمنون: ]٠٠١‏ يوم القيامة والمراد بالبرزخ القبر ولبثهم 
في الدنيا أحياء معلوم بديهة واستمرار البرزخ إلى البعث يقتضي لبثهم مدته وهذا ظاهر 
في الأخير لأن مدة لبثهم فيه متناه في يوم البعث وأما الخاية في علم الله وفيما ذكر بعده 
فلأن المراد كما أشرنا إليه كرن لبهم في الدنيا أحياء وأمواتاً إلى يوم يبعثون) 
[المؤمنون: ]٠٠١‏ وتعلق العلم وإرادته بلبشهم إلى هذه الغاية . 
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قوله : (ردوا بذلك ما قالوه وحلفوا عليه أي الذي أنكرتموه) ردوا أي ولو العلم ما 
قالوه وحلفواأعليه وأيدوا ردهم باليمين قال المصنف في تفسير قوله قال: إن لبشتم إلا 
قليلاً لو أنكم) [المؤمنون: [١١١‏ الآية تصديق لهم في مقالهم وقال الإمام أيضاً فكأنه قيل 
صدقتم ما لبشتم فيها إلا قليلاً لأنها انقضت ومضت والتوفيق أنهم صادقون'في مقالهم 
لكنهم كاذبون فيما فهم من مقالهم وهو أن ذلك ليس هو البعث الموعود كأنهم من افرط 
حیرتهم لم يدروا أن ذلك هو البعث الموعود الذي كانوا ينكرونه إذا كانوا يسمعون أنه 
يكون بعد فناء الخلق كافة ؤيزغمون لذلك البعث زماناً مديداً لو كان واقعاً مم 
اعتقادهم عدم وقوغه فرد الجالمون المؤمبون مقالتهم وهي ما لبثوا غير ساعة فلا يكون 
هذا البعث الموعود ونبهومم على أنهم لبشوا إلى غاية بحيدة في نفس الأمر كانوا 
يسمعونها وينكرونها ولهذا قالوا فهذا يوم البعث الذي كنتم توعدون في الدنيا 
وتنكرونها تبكيتاً لهم بالإخبار بوقوع الساعة التي أنكروها في ذلك الخين للزعم 
المذكور وه ما لبشنا إلا قليلاً وإن وقرع الساعة بعدازمان مديد أن فرضنا وقوعها 
ويؤيده قولهم فهذا يوم البعث باسم الإشارة الموضوع للقريب المحسوس وجعلهم 
مبتدآ ويوم البعث خبراً له لأنه اسم ظرف لا ظرف فهم صادقون في مجرد قولهم : 
الہیا نوما أو بعض يوم [الكهف: ۱۹[ بدون كونه ذريعة إلى إنكار كون هذا يدم 
االبعث وبغض ما ذكرناه مفهوم من كلام أبي السعود روح الله روحه. 
قوله : انه حت لتفريطكم في النظر والقاء لواب شرط محلوف تقابره إن كخم 
منكرين البعث) أي في هذا اليوم كما أوضحناه آئفاً ولو كان المراد إن كنتم منكرين البعث 
في الدنيا يحتاج في التوفيق بين الكلامين وهو صدقهم في مقالهم كما قالوا في تفسير' قوله 
تعالى : إن لبتم إلا قليلا# [الإراء: ]٠١‏ وكذبهم فيه كما هنا إلى وجه آخر وما سنح 
لى فى التوفيق غير ما ذكرناه فليتأمل والتوفيق بأن الصدق بالنسبة إلى زمان العذاب المؤيد 
أو لكون لبشهم في الدنيا في أيام السرور أو لكون أيام الدنيا منقضية في حكم المعدوم 
وكذبهم بالنسبة إلى ما في نفس الأمر أو الصدق إن كان ذلك المقال عن نسيان مدة لبهم 
والكذب إن كان عن تعمد بعيد عن الأذهان والبيان كما لا يخفى على من أخاط بالسباق 
والسياق بعين العيان ويؤبد ما ذكرنا قول الكشاف ردوا ما قالوا وخلفوا عليه وأطلعوهم 


قوله : أي الذي أنكرتموه يعني أن اللام في البعث للعهد والمعهود هو البعث الذي أنكروه. 

قوله: : والغاء لجواب الشرط هذه القاء هي التي يسميهااعلماء المغاني فاء فطيحة كما في 
فقد جتنا خراساناً في قوله : : . : 

قالرا خراسان أقلصى ما يراد بنا ثمالقفرلفقدجفناخراسانا | 

وحقيقتها آنها جواب شرط بدل؛الكلام عليه كأنه قال إن صح ما قلتم من أن خراسان أقصى 
ما يراد فقد جتنا خراساناً وإن لنا أن نخلص وكذلك إن كتم منكرين البعث فهذا يوم البعث آي فق 
تبین بطلان قولکم . 
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على الحقيقة ثم وصلرا ذلك بتفريعهم على إنكار البعث بقولهم فهذا يوم البعث انتهى . 
والظاهر أنه أراد بإنكار البعث إنكاره في هذا الحين قوله لتفريطكم الخ دفع لما يتوهم من 
أن عدم العلم عذر لهم. 

قوله تعالی : ونیا لايع لیے طلم سرهم ا هم َد €9 

قوله: ((فيومئز) [الروم: ]٥۷‏ وقرأ الكوفيون بالياء لأن المعذرة بمعنى العذر أو 
لأن تأنيثها غير حقيقي وقد فصل بينهما) «فيومئة [الروم: ]٥١‏ الفاء جواب لشرط 
محذوف أيضاً لا ينفع الذين ظلموا أي كفروا معذرتهم أي لا يكون لهم عذر ولا نفع بدليل 
قوله تعالی : هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون [المرسلات: .]۳١ ۴١‏ 

قوله: (ولا هم يستعتبون) [الروم: )]١١‏ اختير الجملة الاسمية لتفيد الدوام ولو 
قيل: ولا يستعتبون) [الروم: ]٥۷‏ لم يفهم الدوام. 

قوله: (لا يدعون إلى ما يقنضي إعتابهم آي إزالة عتبهم) لا يدعون لانتفاء وقت 
التوبة والطاعة قوله أي إزالة عتبهم إشارة إلى أن همرة الأفعال للسلب ونبه أيضاً على أن 
الاستفعال استفعال للأفعال لا للثلاثي والعتب هو اللوم على ما صدر كالعتاب لكن المراد 
هنا الشدة والكربة قوله لا يدعون الخ حاصل المعنى لأن الاستعتاب طلب الإعتاب أي 
إزالة العتب وحاصله ما ذكر والتعبير بما يقتضي للمبالغة في سببية إزالة العتب وقد يجيء 
الاعتاب بمعنى الحمل على العتب فهو من الأضداد كما نقل عن الراغب ولذا فسره 
المصنف بإزالة العتب . 

قوله: (من التوبة والطاعة كما يدعون إليه في الدنيا) بيان لما الموصولة وفيه إشارة 
إلى أن المراد بالإعتاب الذي بفهم من يستعتبون التوبة والطاعة بعلاقة السببية فإنهما سبب 
لإزالة المكروه والمعاصي المعتوب عليها وإزالته سبب لإزالة العتب والسہب للسبب للشيء 
سبب لذلك الشيء والمراد بالإزالة الحاصل بالمصدر أو بمعنى المزيل . 

قوله: (من قولهم استعتبني فلان فأعتبته أي استرضاني فارضيته) أصل الاستعتاب طلب 
الإعتاب كما عرفته ويلزمه الاسترضاء فهو تفسير باللازم وفي القاموس العتبى بالضم الرضاء 
والاستعتاب إعطاء العتبى كأعتبه أو طلب العتبى ضداً انتهى فهذا معنى آخر ولا يبعد أن يكون 
قول المصئف إشارة إليه فالمعنى ح لا يعطون الرضاء أو لا يطلبون منهم الرضاء. 
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قوله تعالی : قد صَربَا لاس ف هذا اران ین کل مل وين سهم ابت ليقوان 
زين ڪ مروا ن أ ړلا تيلو 
قوله: (ولقد وصفناهم فيه بأنواع الصفات التي هي في الغرابة كالأمثال) ولقد وصفناه 


(1) يوهم أن اللام في للناس صلة وليس كذلك فإنه لما عبر عن ضربنا بوصفناهم لم يذكر اللام إذ الوصف 
يتعدى بنفسه ولذا ذكر قي ضربنا اللام إذ الضرب يتعدى باللام والمراد بالناس الكفرة. 


ا سور الروم/الآبة: ۸ه 
فيه أي في هذا القرآن والمراد به السورة الكريمة إذ القرآن يطلق على البعض كما يطلق على . 
المجموع أو المراد مجموع القرآن:قوله بأنواع الصفات إشارة إلى معنى كل في قول 
من كل مثل ون المراد بالمثل الصفة الغريبة قوله كالأمثال الخ إشارة إلى أن إطلاق , 
المغل على الصفة العجيبة استعارة وجه الشبه الغرابة لأن المقل إنما يضرب بْما هو 
مستغرب وقد مر التوضيح في أوائل سورة البقرة. 

قوله : (مثل صفة المبعوثين يوم القبامة وما يقولون وما يقال لهم وما لا يكون لهم من 
الانتفاع بالمعذرة والاستعتاب) مثل صفة المبعوئين الخ تنبيه على ارتباطه بما قبله. 

قوله : (أو بينا لهم من كل مثل) أي للتاس ويندرج فيه الجن فضرب بمعنى بين من 
ضرب الختم إذا صنعه والبيان لازمه كما أن الوصف كذلك في الاحتمال الأول وهو 'أقرب 
إلى المعنى الحقيقي ولذا قدمه قرله من كل مثل فالمثل على ظاهره وأن القرآن عبارة عن 
المجموع كالمثل المذكور فيي قوله: وضرب لک مدلا من اتفسکم) لالرم) : ]ية 
وبهذا يعلم الارتباط. : 

قوله : (ينبههم على التوحيد والبعث وصدق الرسول) كالمثل المذكور في هذه السورة 
فانه تمثیل ینبه علی التوحید کما لا یخفی علی من تأمل فيه وقوله تعالی : ضرب الله مثلاً 
عبداً مملوكا. [النحل : [1۷١‏ الآيتين قوله والبعث كقوله تعالى : «فانظر إلى آثار رحمة الله 
كيف يحيي الأرض بعد موتها [الروم: ]٠١‏ فإنه مثل ينبه على صحة البحث وصدق 
الرسول كقوله تعالى: لولو أن قرآنا سيرت به الجبال) [الرعد: ١‏ الآية ركذا إخباره 
عن المغيبات . 

قوله : (من آيات القرآن) حمل الآية على سعناها العرفي لكن لا يلاثمه كلمة أن إذ 
المجيثة المذكورة لا ريبا في وقوعه في نفسها والأولى حملها على معحجزة من 
المعجزات التي اترحوما لها في نفسها يحتمل الوضيع الارشوع نعم الاحتمال الأول 
أنسب ہما قبله . 

قوله: م فرط اهم تفا من سے الین کنر د لتا سق اضرم 

قوله: (وقساوة قلوبهم) طف العلة على المعلول أو العكس وهي كناية عن بعد 
تبول الحق فيكون الموصرل للمهد وهم الذين يموتون على الكفر وإن أريد الجنس فيكون 
عاماً خص منه البعض وهم الذين آمنوا منهم . 

قوله: يعون الرسول والؤمنين) لأنهم جاؤوهم بأية تيع للرسول وعفا يؤيد كرن 
المراد بالآية آية من آيات القرآن إذ المؤمنون لا يجيئون بالمعجزة ولا يبعد أن يكون 
الخطاب للرسول عليه السلا فقط تعظيماً له فيوافق قوله ولئن جئتهم إذ في الأول یحتاج 


(1) لفظة من في من كل مثل اداي وصحة كل فيد رعو مايتاسب المقام ويل هي تيضية ونه نوع اه 
إذ لم يذكر هنا بعض كل مثل قتأمل . 
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إلى التمحل في إفراد الأول وجمع الثاني بأن يقال إن الخطاب للمتبوع خطاب للتابع . 

قوله : (مزورون) التزوير الكذب مع الخدعة ولذا يقال شاهد الزور قيل وأصل معناه 
التزيين والترتيب لكلام في النفس وهو دليل على ما قلنا من آن الزور أخص من الكذب 
لأنه مع الحيلة . 

قولہ تعالی : کلک بطب ا عل فوب ایی لا کنر € 

قوله: (مثل ذلك الطبع) الظاهر أنه إشارة إلى ما يدل عليه ما بعده تضمناً فالكاف 
للعينية لا للتشبيه ومعنى الطبع الختم وقد مر توضيحه في أوائل سورة البقرة وهذا يؤيد 
كون المراد بالموصول قوم مخصوصرن المحكومون عليهم بالموت على الكفر. 

قوله: (لا يطلبون العلم) فهو مجاز لأنه آريد به لازمه للزرم الطلب له عادة وإنما 
أوله به لأن المذموم عدم طلب العلم وهو سبب للختم على قلوبهم. 

قوله : (ويصرون على خرافات اعتقدوها) الكذبات التي اخترعوها. 

قوله : (فإن الجهل المركب يمنع إدراك الحق ويوجب تكذيب المحق) تعليل لما يفهم من 
إصرارهم على الخرافات وهو أنهم جاهلون جهلاً مركب ولذا لا يطلبون العلم اليقين فإن الجهل 
المركب وهو عدم الإدراك مع ادعاء الإدراك وعلاجه عسير جداً لأن صاحبه يزعم أنه على حق 
ولذا قال يمنع ادراك الحق الخ وأما الجهل البسيط فإزالته يسير لأن صاحبه يدري عدم إدراكه 
ويسعى الإدراك ولذا قيل لا أدري نصف العلم لأنه يدري عدم علمه. 


بے امار د ر 
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قوله تعالی : ایز وقد آله ی ولا كحك آل لا ورت € 

قوله: (يا محمد على أذاهم) قيد به إذ الفاء تقنضيه لأنها جواب شرط محذوف أي 
إذا تحقق حالهم من طبع قلوبهم والبعد عن قبول الحق فاصبر أي فدم على الصبر لأنك 
مؤيد غالب بوعدنا به إياك. 

قوله: (إن وعد الله بنصرتك واظهار دينك على الدين كله لا بد من إنجازه) إن وعد 
الله حق كسائر وعده لا بد من انجازه منفهم من كونه حقاً مع كلمة التأكيد والجملة الاسمية 
ولو قيل إن وعد الله بأي شيء كان حق لم يبعد فيدخل النصرة وإظهار الدين دخولاً أولياً 
وهذا كاف فی إيراده بالفاء. 

قوله: (ولا يبحملنك على الخفة والقلق) وسين الاستفعال للطلب وحاصله الحمل 
عليه وظاهره نهي الكافرين عن ذلك والمراد نهي الرسول عليه السلام عن الخفة والقلق 
والاضطراب كناية وهي أبلغ قد مر نظيره غير مرة. 

قوله: (بتكذيبهم وإيذائهم فإنهم شاكون ضالون لا يستبدع ذلك منهم وعن يعقوب 
بتخفيف النون)' فإنهم شاكون مستفاد من قوله : لا يوقنون) [الروم: ]٠١‏ وأشار إلى 


(1) بتخفيف النون أي بالنون المخففة. 


۱۷۸ سورة الروم/ الآبة: ١‏ 


عدم ینیم برسالك وسائر ما جب علبھم تصلیقہ پیب آنه شاکون وھا من باب 
الاكتفاء بالأدنى وإلا فأكثرهم جازمون قوله ولا يستبلع أي لا يستغرب منهم ذلك التكذي 
والإيذاء أشار به إلى أن حملهم إياك على الخفة بالتكذيب والإيذاء منشأه عدم تيقنهم ومن 
کذب وآذی مع تیقنه قلیل لا يعبا به على أن تيقنهم في حكم العدم وعلم من هذا البیان أن 
قوله فإنهم شاكون ضالون تفسير لقوله: لا يوقنون [الروم: [٠١‏ لا تعليل لقوله: لا 
¡ يستخفنك [الروم: ٠‏ حتی يقال لا وجه لبيان عذر الكفرة ة في مقام ذمهم وتقبيح حالهام 
على أنه لا ضير في كونه تعليْلاً لذلك وليس هذا بيان عذر الكفرة بل لبان شدة شكيمتهم 
دإصرارهم على ذلك بحيث لا باتفتون لفت الح ويؤيده قوله ولا يستبدع متهم ذلك ولما 
لم يكن هذا مستبعداً منهم لا ,وجه لاضطرابك بسبب التكذيب والإيذاء. ا أ 

قوله : (وقرىء ولا يستبحقنك أي لا يزيغوك فيكونوا أحتق بك من المؤمنين عن أرسول. 
لله بي من قرأ سورة الروم كان له من الأجر عشر حسنات بعدد كل ملك يشبح الله بين 
السماء والأرض وآدرك ما ضيع في يومه وليلته) وقرىء لا يستحقنك بفتح الحاء المهملة 
والقاف مع النون الثقيلة من الشواذ قارئه ابن أبي إسحاق ورويت عن يعقوب ومعناه ,كما في 
الكشاف لا يفتننك قوله لا يزيغوله“ أي لا يميلوك إلى جانبهم بالاستمالة إلى بعض 
مسؤولهم كما مر في سورة الإسراء فيكونوا أحق بك بيان لازم معناه مجازاً ونا روأ 
فموضوع تم ما يتعلق بسورة الروم يعون عتاية الحي القيوم والحمد ف الملك الوحاب 
والصلاة والسلام على أفضل من أ وتي الحكمة وفضل الخطاب وعلى آله وأصحابة الذين 
نطقوا بالصواب يوم الأجد الثالث والعشرين من صفر الخير سنة 1١۸۹‏ 


قوله: وقرى» لا يستحقنك من الاستحقاق آي لا يفتننك ولا يزيغوك فيملكوك ویکونرا أحق 
بك من المؤمتين فاعل لا يستنخفنك على القراءتين الذين لا يوقدون على طريقة لإ أرينك ههنا 
والمعنى لا تكن بحيث يحملونك على الخفة والقلق جزعاً مما يقولؤن ويفعلون . : 

قوله: : لا تجزع من فعلهم وقولهم فيحملك الجزع على الخفة والعجلة فيفك من تبليغ 
الرسالة كقوله تعالى: فلا يكن في أصدرك حرج منه) [الأعراف: ۲] والله أعلم! هذا آخر ما 
أمليته في شرح .تفسير سورة الروم الحمد لله على الابتداء والاختتام. وله الشكر في البدء والإتمام: 
اللهم إني أستفيضك من فيضك بفضلك فيما سأشرع فيه من حل ما في تفسير سورة لقمان لاا حول 
إلا بك ولا قوة إلا منك فأقول ښورة لقمان مكية وهي أربع وثلائون وقيل ثلاث وثلاثون آية : 


)0( لا يزيغرا نهي ولذا سقط النون. 


قوله: (سورة لقمان مكية) لقمان غير منصرف للعلمية والعجمة وإن كان عربياً 
فللعلمية والألف والنون المزيدتان والظاهر هو الأول. 


قوله: (وقيل إلا آية وهي «الذين بقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة# [لقمان: ]٤‏ فإن 
وجوبهما في المدينة وهو ضعيف) أي الاستدلال بأن وجوبهما في المدينة فهذه الآية لا 
تكون مكية ضعيف لما ذكره والمشروعية لا تقتضي الوجوب لجواز أن يكون ندباً كتعبدنا 
الآن بالنوافل ويؤيده أن الآية مسوقة لمدحهم بالإيمان بالغيب وإن لم يذكر هنا وإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة أي الصدقة على أن الصلاة فرضت بمكة ليلة الإسراء كما في الاخبار 
الصحيحة ولا أعرف الخلاف في فرضيتها بمكة ولو ركعتين وفرضية الزكاة بدون تعيين 
مقدارها بمكة وما نزل بالمدينة على وجه التعيين ببيان الرسول عليه السلام كما قيل على أن 
مثل هذا يحتاج إلى الرواية لا بالاستدلال فقط . 

قوله : (وقيل إلا ثلاثاً من قوله: ولو آن ما في الأرض من شجرة أقلام) [لقمان: ۲۷] 
وآیاتها أربع وثلائون وقیل ثلاث وٹلاڻون آية) روي عن الداني أنه قال في كتاب العدد قال ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنها مكية إلا ثلاث آيات وقال عطاء إلا يتين لأنه عليه السلام لما 
هاجر إلى المدينة قال له أخبار اليهود: بلخنا أنك تقول: #وما أوتيتم من العلم إلا قلیلاه 
[الإسراء: ]۸١‏ أتعنينا أم قومك قال عليه السلام : «كلا أي كل واحد منا ومنكم عنيت» فقالو! : 
إنك تعلم أنا أوتينا التورية وفيها بيان كل شيء فقال: «في علم الله تعالى قليل فأنزل الله عز 
وجل ولو أن ما في الأرض من شجرة) [لقمان: ۲۷] الآيتين؟ وما نقل عن الداني فمخالف 
لما روى المصنف في سورة الإسراء بنوع مخالفة حيث قالوا: ما أعجب شأنك ساعة تقول : 
«ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خير“ كثيراً وساعة تقول هذا فنزلت #ولو أن ما في الأرض من 
شجرة4 [لقمان: ۲۷] الآية. ٤‏ 


سورة لقمان 
قوله: سبق بيانه في سورة يونس قال هناك تلك إشارة إلى ما تضمنه السورة أو القرآن من 


۱1۹ 


۰ سور لقمان/الآیات: ۱۔٣‏ 
قوله تعالی : ات €9 ب ا د انکب انكر 3 


قوله : سبق بيانه في يونس) حيث قال إشارة إلى ما تضمنه"" السورة أو القرآن من 
الآي والمراد من الكتاب أحدهما وصفه بالحكيم لاشتماله على الحكم أو لأنه كلام حيكم 
أر محكم آياته لم يدسخ شيء منها وقد فصلنا هناك ما هو الراجح ومجازيته وأي نوع من 
المجاز ومما يناسب من معاني الحكم كونهامحكمة أي محفوظة عن اختلال من جهة 
اللفظ والمعني أو محكمة بالخجج والدلائل كما أشاز إليه في أوائل سورة هود: 


قوله تعالی : هی وَيَبَةٌ تن © 


توله: (حالان" من الآيات والعامل فيهما معنى الإشارة ورفعهما حمزة على الخبر 
بعد الخبر أو الخبر المحذوف) من الآيات لأنها المفعول في المعنى إذ تقديره أشير إلى 
الآيات ولذا قال والعامل الخ وهما باقيان على المصدرية للمبالغة أو بمعنى: اسم القاعل 
قؤله على الخبر بعد الخبر عند من جوز تعد الخبر بدون العطف أو الخبر لمبتدأ محذوب 
عند من لم يجوز تعدده بلا عطف . 


الآي والمراد من الكتاب حدما ووصفه بالحکیم لاشتماله على الحکم أو لأنه کلام حكيم آو 
محكم آياته لم يلسخ شيء منهأ وفي الكشاف الكتاب الحكيم ذي الحكمة أو وصف بصفة الله عز 
وجل على الإسناد المجازي وينجوز أن يكون الأصل الحكيم قائله فحذف المضاف وأقيم المضاف 
إليه مقامه فبانقلابه مرفوعاً بعد الجر استكن في الصفة المشبهة والفرق بين هذه الوجوه الثلاثة أن 
الوجه الأول من باب الاستعارة المكنية والثاني والثالث من باب المجاز الحكمي لكن الثاني مني 
. على وصقه بصبفة الله تعالى والالث ليس كذلك لأن تقديره حكيم قائله لا أن الكتاب نفسه حكيم 
كما في وأسأل القرية وسارق الليلة فإن المطلوب بالسؤال آهل القرية لا نفس القرية والمسروق نا 
في الليلة لا نفس الليلة قال بعض المغاربة التجوز في الوجه الأول لكونه بمعنئ ذي الحكمة 
لاشتماله على الحكم لأن الوصف بذي للخملك والكتاب لا يملك الحكمة بل يخضمنها فلأجل 
تضمنه الحكمة رصف بالحكيم والظاهر أنه من الاستعارة المكنية كما في قوله تعالى : لاذ ارسلنا 
عليهم الريح العقيم) [الذاريات : 0 [ 
قوله: ورفعهما حمزة على آنه خبر بعد خبر آي على أنه خبر لغلك بعد الابار عنه بابات 
OS‏ 
أو الخبر لنحذوف آي رفعهما على الخبر لمبتدأ محذوف تقديره هو هدى ورحمة 
وقرأعيا شر بره ملت مال الال مى الأبات امام ما تلك من ممن لار قد ی 
فى أول سورة البقرة عدد. قوله : #إهدئ) [البقرة : ۴ الخلاف فيه ورد ابن الحاجب وبول الزجاج 
وغیره وأما أبو البقاء فقد جوز فيه التصب على الحال. 


(۱) أشار بقوله في يونس إلى أن الاسم للسورة لفظة يونس لا مجموع سورة يونس كما مر بيانه. 
(۲) وأفرد الحال لكونه مصدراً. ' 


سورة لقمان/الاآیتان: »۵ .__ .ا 


a7 2» 


قوله تعالى : أل بقَيمُو أَلصَلَوة وو َة م ااج خرو 9 

قوله: (بيان لإحسانهم) أي بيان تفسير له فالمراد الإحسان كما إذ جميع المبرات 
داخل في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فالموصول مع صلته صفة كاشفة وهذا 1 من کونه 
بدلا أو عطف بيان وقد مر توضيحه في سورة البقرة وسر ذلك أن جميع العبادات إما بدنية 
أو مالية فالصلاة لكونها من أشرف العبادات البدنية أريد بها الأعمال البدنية كلها والزكاة 
لكونها من أفضل الأعمال المالية يراد بها المبرات المالية بأسرها. 

قوله: (أو تخصيص لهذه اللاثة من شعبه لفضل اعتداد بها وتكرير الضمير للتوكيد 
أو لما حیل بینه وبين خبره) أو ت تخصيص الخ فح لا يكون عاماً لجميع المبرات فلا يكون 
تفسيراً للإحسان إلا عند من جوز التفسير بالأخص فح يكون صفة مادحة آخره إذ العموم 
في مقام المدح هو الأهم الأتم . 

قوله تعالی : ایک ی می بن هم وک هم ایخ ن 

قوله: (بیان لاستجماعهم العقيدة الحقة والعمل الصالح) بیان لاستجماعهم الخ 
٠‏ استجماع العقيدة الحقة مستفاد من قوله: #وبالآًخرة هم يؤقنون) [لقمان: ]٤‏ لأن من آمن 
بالآخرة يؤمن بسائر المعتقدات وكرنها الحقة مفهومة من قيد الإيقان وفيه تعريض لأهل 
الكتاب بأن إيمانهم بالآخرة كلا إيمان واستجماعهم العمل الصالح لما عرفت من أن 
الصلاة والزكاة يراد بهما جميع القربات ولكون استغراق المفرد أشمل اختار العمل الصالح 
على الأعمال الصالحات وقد أشبع الكلام في : [أولئك على هدى) [البقرة: ]٠‏ الآية في 
سورة البقرة وكن على بصيرة. 


قوله: بيان لإحسانهم أي للذين يعملون الحسنات وهي التي ذكرها من إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة والإيقان بالآخرة فعلى هذا يكون «الذين يقيمون) [المائدة: ]٠١‏ الآية صفة كاشفة 
للمحستین مشل قول لري الذي يظن بك الظن قد كأن قد رأى وقد سمعا. حكي عن 
الأصمعي أ نه سثل عن الألمعي فأنشده ولم يزد عليه فالمراد بالمحسنين من أت بهل الثلائة و 

قوله: أو تخصيص لهذه الثلاثة من شعبه آي أو تخصيص لهذه العلائة من شعب الإحسان 
لفضل اعتداد بشأنها فعلى هذا يكون المراد بالمحسنين من يعمل جميع الحسنات فالمعنى للذين 
يعملون جميع ما يحسن فعلاً وقولاً ثم خص متهم القائمون بهذه الثلاثة بعد دخولهم في المحسنين 
لفضل اعتداد بها فلفظ المحسنين على الأول معبر عن الذوات والذين وصف مجرور مساً 
وللموصوف جار عليه على سبيل الكشف والبيان وعلى الثاني ذوات مخصوصة ميزت تمييز جبريل 
وميكائيل عن الملائكة ويجوز أن يكون الذين منصوباً تقدير أعني أو اذكر على الاختصاص لإنافة 
الخصال المذكورة منزلة ورفعة محل من اتصف بها . 

قوله: لاستجماعهم العقيدة الحقة وهي الإيقان بالآخرة والعمل الصالح وهر إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة. 


“ ر سورة لقمان/ الآية:‎ \AY 


قوله: (#ومن الناس من يشتري) [لقمان: )]١‏ كون من الناس مبتدأ على أن من 
اسم بمعنى البعض ازل من کرنه خر مقدماً وقد مر الکلام فيه مصلا في قوله تعالی : 
ومن الناس من يقول# [البقزة : ۸] الآية في أوائل سورة البقرة . 


2 ر 


قوله تعالی : ومن الان من ری لهو ا لث يض عن سيل آله ب يدها 
مرا ارک کم ما ثب 3© ۰ 


قوله : ما يهي عما يعني كالأحاديث التي لا أل لها والأساطير اللي لا أعتبار 
فيها والمضاحيك وفضول الكلام) ما يلهي الخ شار به إلى أن المراد باللهو الحاصل 
بالمصدر بمعنى الفاعل ولذا قال ما يلهي أي يشغل عما يعني أي بهم أويقصد كذكر 
الله تعالى وتلاوة القرآن ويدخل المباح من الكلام إذا أكثر فيه ولذا قال كالأحاديث الخ 
بالتمثيل والأحاديث جع أحدرنة وهي ما يتحدث به كالأضاحيك والخرافات 
والأساطير الأباطيل جمع أشطورة أو اسطارة أو اسطار جمع سطر وأصله السطر فقولة 
ا اعتبار فيها صفة كاشفة أر موضحة والمضاحيك جع مضحك وهي الكلمات 
يضحك بها وفضول' الكلام من المباحات إذا لم تتضمن فائدة كالنشاط للعبادات' ودفغ 
التوحش في المجالس والمحاورات . 


قوله: (والإضافة بمعنى من وهي تببينية إن آراد بالحديث المنكر) هذا بیان عل آن 


قوله : ما يلهى من الإلهاء أوهو الشغل والإغفال أي ما يشغل ويغفل عما يهم. أ 

قوله : والإضافة بمعنى من أي إضافة اللهو إلى الحديث إضافة بمغنى من أي من يشتري لهراً 
من الحديث فمن بيانية إن أريذ باللهو ما هو أعم من الحديث على أن يراد بالحديث الحديث 
المنكر فإن اللهو يكون حديثاً وغيره فبين بالحديث فالمعنى من يشتريي لهواً هو حديث منك : 
وتبعيضية إن أريد باللهو ما هز أخصن من الحديث بناء على أن الحديث يكون لهواً وغير لهو 
فالمعنى من يشتري بعض الحذيث الذي هو اللهو منه فالتعريف في الحديث على الأول للعهد 
وعلى الثاني للجنس رالحقيقة من حيث هي رقيل كأن يشتري'القيان جمع قبنة وهي جارية مغنية 
وفي حديث النبي ية لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا التجارة فيهن: ثمولاً لأنهن وعنه ما من 
رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعب الله شيطانين أحدهما على هذا المنكب والآخر على هذا المنكب 
فلا يزالان يضربانه حتى يكون هو الذي يسكت وقبل الغناء منفذة للمال مسخطة للرب ومفسدة 
للقلب وعن أحمد بن حنبل وأبي داود عن نافع قال كنت مغ ابن عمر في طريق فسمع مزماراً 
فوضع إصبعيه في أذنيه ونأى عن الطريق إلى الجانب الآخر ثم قال لي بعد أن بعد يا نافع هلل 
تسمع شيئاً قلت لا فرفع إصبعيه من أذنيه قال كنت مع رسول الله بل فسمع صوت يراع فصتع مثل 
ما صنعت قال نافع وكنت آنذاك صغيراً وفي النهاية اليراع قصة كان يزمر بها فقوله يشتري إما من 
الشرى على ما روي من النضرا من شرى كتب الأعاجم أو من شرى القيان وأما من قوله إشترى 
الکفر بالإیمان أي استبدلوه منه آواختاروه عليه عن قتادة اشتراؤه استحبابه بختار حډیث الباظل على 
حديث الحق . ا : 


سورةلقمان/الآية: ٩‏ _ ۳ 
إضافة العام إلى الخاص بيانية وهو مذهب بعض النحاة كما في شرح الهادي وذكره 
الدماميني في شرح التسهيل وكفى باختيار صاحب الكشاف ذلك ورضي به المصنف وعن 
هذا اخترنا في إضافة السؤرة إلى الفاتحة والبقرة وغيرهما كونها بمعنى من البيانية 
وأوضحناه في سورة الفاتحة قوله إن أراد الخ فاللام للعهد لدلالة اللهو عليه فهو في حكم 
المذكور ولرجحانه قدمه. 

قوله : (وتبعيضية إن أراد به الأعم منه) وكون الإضافة بمعنى من على كونها تبعيضية 
مذهب بعض النحاة كابن كيسان والسيرافي قالوا إضافة ما هو جزء من المضاف إليه بمعنى 
من التبعيضية والأصح كما ذهب إليه ابن السراج والفارسي وأكثر النحاة أنها على معنى 
اللام كذا فصله ابن حيان في شرح التسهيل كذا قيل لكن الشيخين اختارا مذهب ابن كيسان 
إذ سلاسة المعنى على كون الإضافة بمعنى من بيانية كما في الأول أو تبعيضية كما في 
الثاني وكون الإضافة بمعنى من التبعيضية"“ لكونها غير شائعة حصروا الإضافة على 
المعاني الثلاثة والإضافة بمعنى من التبعيضية خارجة عنها لكنه لا يضر الحصر إذ الحصر 
بناء على ما هو المشهور في الإضافة وبعض أرباب الحواشي حاول إرجاع هذه إلى الإضافة 
البيانية وجعلها بيانية غير مشهورة تصحيحا للتقابل والبيانية المشهورة ما يحسن فيه جعل 
المضاف إليه تمييزاً وبياناً للمضاف كخاتم فضة والحديث المنكر للهو كذلك والبيانية الغير 
المشهورة ما لا يحسن فيه ذلك كالحديث المطلق للهو فإنه لو جعل بياناً للهو لا وهم في 
بادي النظر كون الأحاديث الغير المنكر لهو ولهذه الدقيقة جعل الشيخان إضافة اللهو إلى 
الحديث المطلق تبعيضية ميلا إلى جانب المعنى فإن اللهو من الحديث بعض من ذلك 
المطلق وجعلها بيانية بعلاقة اللزوم مجاز إذ بعد اعتبار البعضية يصح كون المضاف إليه 
بياناً للمضاف فلا يضر كونه بمعنى من التبعيضية بل يؤيده وقد أوله الفاضل السعدي بما لا 
يخلو عن نظر وخلل كما أوضحناه في هامشه قوله بالأعم منه جمع بين من واللام لأن من 
ليست تفضيلية بل للابتداء وأما كونها تبعيضية كقول الشاعر ولست الأكثر منهم الخ فلا 
يصح هنا وكون اللام زائدة غير بعيد. 

قوله: (وقيل نزلت في نضر بن الحارث اشترى كتب الأعاجم وکان بحدث بها قریشاً 
ویقول إن کان محمد یحدٹکم بحدیث عاد ولمود فأنا احدثکم بحدیث رستم واسفندیار 
والأكاسرة وقيل كان يشتري الفتيان ويحملهن على معاشرة من أراد الإسلام ومنعه عنه) 
وقيل نزلت الخ والفرق أن الحديث في الأول مطلق سواء أريد به المنكر أو المطلق وفي 
هذا خاص بقصص الأعاجم أو الغناء وهو خلاف الظاهر مع أن هذا داخل في المطلق 


(1) فإذا كان المراد بالحديث المطلق يكون بين اللهو والحديث عموم من وجه كخاتم فضة فتكون الإضافة 
بيانية على ما هو المشهور فلا يعرف وجه كونها تبعيضية وإلا لكان إضائة خاتم إلى فضة تبعيضية ولم 
يقل به أحد. 


1A4 


سورةالقمان/ البة :1 


دخولاًأوليً فالتخصيص ضعيف ولذا مرضه ورستم واسفنديار من ملوك العم والأكاسرة 
جمع كسرى وهو معرب خسر وعلم لملك منهم ثم كان لقباً لملك الفرس کا کر 
لقباً لملك الروم وفرعون لقباً لمن ملك العمالقة والاشتراء مستعار لاختياره على القرآن أو 
على دینه کان في يده وبذله واشتری به اللهر واستبدل به وقد مر توضیحه في أوائل القاة 
وأما على الثاني فحقيقة لكن ايقاع الاشتراء على لهو الحديث مجاز إذ المشتراة هي الجارية 
المغنية لغنانها والفتيان بكسر الفاء وسكون التاء جمع فتية وهي الجارية الشابة وجه 
التمريض ما مر من أن التخصيص خلاف الظاهر . : : 

قوله: (دينه أو قراءة كتابه) دینه بالجر بدل عن سبیل الله قدمه لعمومه او قراءة کتابه 
هذا بحسب الظاهر يناسب لهل الحديث . 


قوله : .(وقر ابن كثير وآبو عمرو بفتح الياء بمعنى ليثبت على ضلاله ويزيد فيه) لأنه 
ضال قبل الاشتراء فيحتاج إلى الغأويل إما بالدوام. عليه أو بزيادة على ما كان عليه فيكون 
مجازاً على الوجهين كما هوا الظاهر فح اللام للعاقبة إن لم يقصد به الزيادة أو الثبات أو 
للغاية إن قصد به ذلك لكونه متعنتاً عارفاً بالحق ومعرضاً عنه استكباراً وفي الأول للخاية 
لأن غرضه باشتراء اللهو أن يصد الناس عن الدخول في الإسلام واستماع القرآن والدين 
لکونه موصلا إلى رضاء الله سمي سبيلاً وكذا القرآن لکونه ماديا ليه تمالی إلى معرفته 
سمي سبيل الله والفرق بين السبيلين ظاهر . 

قوله : (بحال ما يشتريه أو بالتجارة حيث استبدل اللهو بقراءة القرآن) بحال ما يشتر 


قوله:'دينه أو قراءة كتابه هذا التوجيه مناسب للقراءة بضم الياء لأن الآية نزت في النضر 
والنضر كان غرضه ياشتراء الهو أن يضد الناس عن الدخول في الإسلام واستماع القرآن ويضلهم 
عنه وأما القراءة بالفتح فموجهة بوجهين أحدهما وهو ما ذكره رحمه الله أن المعنى ليثبث على 
ضلاله الذي كان عليه ولا بصدف عنه فان المخذول الذي هو التضر كان شديد الشكيمة في عداوة 
الدين وثانيهما أن يوضع ليضل موضع ليضل من حيث إن من أضلل كان ضالاً لا محالة فدل 
بالرديف الذي هو الضلال على 'المردوف الذي هر الإضلال كذا في الكشاف قال صناحب الفرائد 
في دلالة الرديف على المردوف ف نظر لأن الضال لا يلزم أن يكون مضلا وأجاب عنه الطيبي رحمه 
لله بأنه لما جعله من الكتاية لزم أن يكون الملازمة مساوية إما أنها كذلك أو ادعاء اللشهرة وكان 
النضر مشهوراً في الإضلال باشتراء اللهو فإذا قيل له ضال جاز أن يراد منه الإضلال بقرائن ' 
الاحرال قال الزجاج من فرأ بالف فمعناء ليضل غيره وإذا أضبل غيره فقد ضل هو أيضاً ومن قرأ 
بالفتح فمعناه ليصير أمره إلى الضلال. 

قوله: بحال ما يشتريه أر بالشجارة حيث استدل الهو بقراءة القرآن بيانه أنه لما اي 
لاستبدال الضلال بالهدى الاشتراء نظر إلى جانب المستعار له وجيء بوصف ملائم له 
عدم العلم بحال التجارة فكان! تجريداً للاستعارة كما أن قرله تعالی : فما ربحت تجارتهم) 
[البقرة : ١‏ ترشيح الاستعارة في قوله تعالى: #أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فنا 
ربحت تجارتهم) [البقرة: ]١١‏ وقوله بعده وما كانوا مهتدين) [البقرة: ]١١‏ تجريد لها 


سورة لقمان/ الآية: 1A0 ٦‏ 


إشارة إلى المفعول المحذوف والتعبير بما على الثاني لأن الغرض من اشتراء الجارية 
غناؤها أو الجارية ملحقة بما لا يعقل وهو وإن علم بحاله لكن نزل علمه منزلة العدم لعدم 
نفعه قوله أو بالتجارة أي المفعول المحذوف التجارة وهو المذكور في الكشاف قوله حيث 
استبدل الخ بيان عدم بصيرته بالتجارة قوله بقراءة القرآن الباء داخلة في المتروك أي بذل 
قراءة القرآن كأنه في يده لتمكنه عليها وأخذ اللهو بدله وهذا غبن فاحش فما ربحوا فى 
تجارتهم ولم يذكر الدين كأنه اختار كون المراد بسبيل الله قراءة القرآن وما في الكشاف 
وهو قوله حيث يستبدل الضلالة بالهدى والباطل بالحق فهو أولى لعمرمه وإن كان ما 
اختاره أنسب بلهو الحديث وقد تعرض كون سبيل الله الدين . 

قوله: (ويتخذ السبيل سخرية) أي يصير السبيل سخرية أشار إلى أن الضمير للسبيل 
والسبيل يؤنث ويذكر وأشار إلى أن الهزو يراد به مكان هزواً وبمعنى مهزواً وسخرية 
حاصل معناء أو المراد الهزو نفسه للمبالغة. 

قوله: (وقد نصبه حمزة والكسائى ويعقوب وحفص عطفاً على #ليضل) [لقمان: )]١‏ 
فيكون الاتخاذ غاية اشترائهم أيضاً وهذا یؤید کون اللام للغاية في قراءة #ليضل)» 
[لقمان: ]١‏ من الضلال بفتح الياء ليكون المتعاطفين على نستق واحد والقول بأن 
العاقل لا يطلب ضلاله ولإثباته عليه مدفوع بأنه لشدة شكيمتهم وفرط عنادهم قد يطلب 
ذلك مع أنهم ليسوا من أولي الألباب وقد رفعه غير هؤلاء عطفاً على يشتري والنصب 
افصح لما ذكرناه وإن اختار المصنف الرفع . 

قوله: (أولئك لهم) اختير الجمع هنا رعاية للمعنى كما أن الإفراد أولاً لرعاية لفظ 
من وأيضاً فيه تنبيه على أن كونهم معذبين لاشترائهم الباطل بالحق وصيغة البعد للتحقير 
واللام المنفعة للتهكم أو هي للاستحقاق فلا تهكم . 

قوله : (لإهانتهم الحق بإيثار الباطل عليه) فالجزاء من جنس العمل قوله بإيثار الباطل 
الخ إشارة إلى أن معنى الاشتراء الإيثار والاختيار ولا يتناول الوجه الثاني إذ الاشتراء فيه 
حقيقة وعدم تعرضه للتنبيه على ضعفه وكذا عدم تعرض معنى الاستبدال لترجيحه معنى 
الإيثار والاختيار على معنى الاستبدال لأنه يحتاج إلى تمحل كما عرفته من أن الحق وإن لم 
يكن حاصلاً لهم لكن تمكنهم منه نزل منزلة حصوله لهم فيتحقق الاستبدال بهذا الطريق ثم 
قيل ومن الناس عطف على ما قبله بحسب المعنى كأنه قيل من الناس مهتد وهادٍ ومنهم 


وقوله بغير علم هنا بمنزلة قوله هناك وما كانوا مهتدين في كونه تجريداً للاستعارة الاشتراء 
الاستبدال الضلالة بالهدى . 

قوله: وقد نصبه حمزة والكسائي ويعقوب وحفص عطفاً على يضل والباقون بالرفع قال 
صاحب الكشاف والنصب على العطف على يضل والرفع على يشتري أي ومن يشتري لهر الحديث 
ويتخذها هزواً وما بين يشتري ويتخذ من الصلة ليس بأجنبي والباء في بغير علم للحال أي ليضل 


ا مورةلتمان/الای: :۷ 
شال ومضل لان من التبميضية يشير بذلاك أو علف قصة على قصة | و حال امن فاعل 
الإشارة أي ي شیر إلى آياته حال كونها هدى ورحمة والحال أن من الاس اخ فيكون مثل 
رن جا ی واس ملالا د ر : 
ارم یی ررر 


قوله تعالی: ولات عه شاوی شت سڪيا کن ار سمه تھ کان اور ن 


بعداي يي O,‏ 


قوله: (متکبر) الأولى ابقاژه علی ظاهره الان التکبر أن يرى لجل تفه اکب من 
غيره والاستكبار طلب ذلك بالتشبع وهنا كذلك والذم به أبلغ . أ 

قوله : ( لا یعباً به) أي لا یعتني به بل نيذه وراء ظهره بیان الاستکبار قوله : وإذا 
تتلى عليه [لقمان: ۷] أفرد اضمير من بعد جمعه مراعاة للفظه ومعناه وقد إأفرد أولاً ' 
كما وقع في سورة الطلاق*“ ولا نظير لهما في القرآن كذا قاله المحشي نقلاً عن آبي حيان 
ورده البعض بأن لهما نظائر كما فصله المعرب في سورة المائدة. 

قول : مشابها حال من لم يسممها) لأن السسع بدون قبل في حكم العدم وفيه إفارة 
ی و ی ا ا ل و ر ر ا م 


قوله: (مشابهاً من في آذنيه ثقل لا يقدر أن يسمع والأولى حال من المستكن في 
#ولى) [لقمان: ۷] أو لمستكبرا [لقمان: ۷] والثانية بدل متها أو حال من المستكن في 
الم يسمعها» [لقمان: ۷] ویجوز آن يکونا استئنافین) مشابهاً من في أذنيه ثقل جعل 


قوله: والأولى حال من المستكن الخ أي الجملة الأولى من الجملتين المنبنتين عن التشي 
رهما جملة كأن لم يسمه وجملة كإن في أذنب وقرا حال من الضمير المستكن في ولى أي انا 
تتلى عليه آياتنا ولى عن الاستماع لها مشابهاً حاله حال من لم يسمعها أو حال من 'المستكن في 
مستكبراً فعلى الأول يكون من الأحوال المثرادفة وعلى الثاني من الأجوال. المتداخلة.. 

قوله: والثانية بدل منها أي الجملة الثانية وهي جملة كان في أذنيه وقرا بذل من الجملة 
الأولى التي هي كأن لم يسمعها نازلة منها منزلة بدل الاشتمال لوجود الملابسة بينهما باللزوم بنأء 
,على أن الأذن إذا كانت فيها وقر يلزمها عدم الاستماع والوجوه المذكورة مقتبسة من تحرير أبي 
اقام حيث قال كان لم يشسمعها حال والعامل ولى مسنكبراً وکان في آفتيه رقرا اما پال من الحال 
الأولى أو تبين لها أو حال من فاعل يسمع . 


(۱) فیکون تکېزه على القرآن پمعتیْ لا بعتني به ولم يؤمن به فالظامر أن التكبر هنا مجاز. 

. آي في «اولئك لهم عذاب مهين)‎ WD: 

: في قوله يشتري ویشخذ ویضل‎ )٣( 

)£( آي في قوله تعالی : : ومن يمن باله ويعمل) الآيةأنرد أرلاً يزعن ويعمل ثم جمع خالدين ثم آفرد قد 
أحسن الله له. 


سورةلقمان/الآية: ۷_۸ 


المشبه به ذات من هو أصم فيكون المشبه ذات السامع المستكبر وجه الشبه الصمم لكن 
في المشبه به الصمم الحقيقي وفي المشبه الصمم المجازي الادعائي بأن ينزل القوة 
السامعة منزلة العدم لانتفاء المعنى المقصود منها وهذا من باب الترقي في الذم بجعل 
سمعهم أولا مدزلة الحدم ثم بجعل قوتهم السامعة منزلة العدم وشتان ما بين التشبيهين 
وأشار إلى أن أصل معنى الوقر الغقل استعير هنا للصمم وجه الشبه مطلق الثقل وفي 
المشبه به الثقل الحسي الحقيقي وفي المشبه الثقل المعنوي المجازي المانع عن السمع 
وكون الثانية بدلاً منها ينافي المبالغة والترقي في الذم لأن الظاهر بدل الكل من الكل 
فيكون المراد بالثانية عين المراد بالأولى فلا يوجد الترقي وإن وجد" المبالغة والمراد 
بالاستثناف الاستئناف المعاني كأنه قيل لم ولى عنها حين التلاوة فأجيب بأنه مشابه حاله 
حال من لم يسمعهاثم قيل لم يشبه حاله الخ فأجيب بأنه مشابه للأصم والحال 
والاستئناف في مثله متقاربان في إفادة العلية اللمية وإنما ضعف كونهما استفنافين 
لاحتياجه إلى تقدير سؤال مع إمكان ألحال المغنية عنه. 

قوله: (أعلمه بأن العذاب يحيقه لا محالة وقرأً نافع في أذنيه وذکر البشارة على 
التهكم) أعلمه بيان المعنى المراد لكن الأولى فأعلمه بالفاء لأنه يفيد ترتب ما بعده على ما 
قبله قوله لا محالة مستفاد من التعبير بالتبشير لأنه الخبر الأول السار كانه قيال إن العذاب 
أعدلهم فأخبرهم بذلك ولا يحتمل الخلاف فيكون لا محالة قوله وذكر البشارة على التهكم 
أي أنه استعارة تهكمية قد مر توضيحه في سورة البقرة وقد بين أئمة علم البيان واليم بمعنى 
مولم بفتح اللام على المجاز العقلي وقد مر أيضاً تفصيله في البقرة. 


yT 


قوله تعالی : إن الم بے اسو ورلو لحت هم جنب جت آم 9 
قوله: (أي لهم نعيم جنات فعكس للميالغة) حيث جعل النعيم أصلاً ميزت به 
الجنات فيفيد شهرة النعيم وكثرته كقوله دار الملك جعل الملك أصلاً وميزت الدار به 
لتناولها الملك وغيره وهنا وإن لم يحتمل الجنات غير النعيم لكن قصد المبالغة في كثرة 
النعيم فقلب لتضمنه اعتباراً لطيفاً كقوله : 
كماطينت بالفدن السياعا 


قوله: ویجوز أن يکونا استنافین أي استئنافین موردین جواباً لما عسی يسأل ویقال ما حاله 
حین ولی أو حین استکبر فأجیب بان حاله کحال من لم یسمعها ثم قیل ما حاله حین لم يسمعها 
فقيل كان في أذنيه وقراً والأصل في كأن المخففة كأنه والضمير ضمير الشأن. 


(1) فالمناسب بدل الاشتمال فيندفع الإشكال. 
قوله تعالی: وإذا تتلى) عطف على يشتري) قوله مشابهاً حاله إشارة إلى أن التقدير كأن شخص لم 
يسمعها فالمشبه به محذوف جعل المشبه والمشبه به هنا حالا وفي الثاني جعلهما ذاتين للتنبيه على جراز 
الاعتبارين في مثل هذا فتأمل . 


٠١ ۹ سورة لقمان/ الآیتان:‎ 1A۸ 


2 


قوله تعالی : لن ا رر و ای @ 1 

قوله : (حال من الضمير في لهم أو من جنات النعيم والعامل ما تعلق به اللام) حال أي 
حال مقدرة يراد بها تتميم المسرة من الضمير أي الضمپر المستكن في الظرف المستقر' لا من 
الضمير المجرور قوله أو من جنات النعيم على أنه فاعل الظرف لاعتماده بوقوعه خبراً لأن ولم 
يجىء الفاء في الخبر للتنبيه على أنه فضل لا بسبب الإيمان والعمل الصالح وإذاا جعل جنات 
النعيم مبتدأ ولهم خبر مقدم تكون الجملة خبر ن والحال من الضمير المستتر في لهم . 
٠‏ قوله: (مصدران مؤكدإن الأول لنفسه والثاني لغيره لأن قوله لهم جنات وعد وليس 
كل وعد حقا) مصدران مؤكدان الأرل وهو وعد الله مؤكد لتقسه لأن قرله لهم جنات النعيم 
وعد لا محتمل له غیره فوعداالله تأکید لنفسه وأما حقاً"' فهو مؤکد لغيره لأن كل وعد مغ 
قطع النظر عن الإضافة إلى اله تعالى ليس بحق فوعد محتمل غير الق فالمصدر موي 
لغيره آو مؤكد لأجل غيره والتفصيل في علم النحو فيجب حذف غامله أي حتق حقاً كما آن 
المعنى في الأول وعده الله وعداً. 

قوله : (الذي لا یغلبه شيء فیمنعه عن ایجاز وعده ووعیده) الذي لا يغلبه شي. أي 
من عز يعز إذا غلبه لكن الظاهر الذي يغلب كل شيء لكن ما اختاره انسب لقوله فيمنعه 
عن انجاز وعده وشار بهذا إلى ارٹباطه بما قبله وإلی مناسبة ختم الكلام بأوله فلم من 
هذا المدح أنهم إذا تتلى عليهم آيات الله تعالى أقبلوا عليها بشراشرهم #وترى أعينهم 
تفيض من الدمع) [المائدة : ]۸٠‏ مما اعرفوا من الحق وبهذا الاعتبار بظهر خسن التقابل 
لكنه اختير في النظم الكريم ما اختير للمبالغة في الثناء عليهم. ' ب 

قوله تعالی : حل الککوت تبر عر رتا ایی ن لش رکون ان ت وید یکم و فا 
من ي داب انراتا می السماوماء انا نا ین ل تنم کر €3 

قوله: .(استفلاف وقد سبق في الرعد) آي ابتداء کلام سبق لاثیات وحدانیته وکمال 


قوله: لأن قوله لهم جنات) [البقرة: ٣‏ وعد تعلیل لكون وعد الله مصدزاً مزكداً لنفسة 
لان المعنى وعد لله لهم جنات وعدا وقوله وليس كل رعد حقاً تعليل لكون حقاً مصدراً مؤكداً 
لغيره وذلك الغير هو الوعد الذي تضمنه لهم جنات . 

قوله: وکأنه استدل قال وکأنه لعدم کونه في صورة الاستدلال قوله ومهد به أي بهذاٍالقول 
أي بسط به قاعدة التوحيد بملاحظة برهان التمانع قوله وقررها أي قاعدة التوحيد لكن هذا إلتقرير 
ليس بملاحظة التمانع بل بإبطال ألوهية شركائهم بعجزهم عن الخاتق وبعبارة أخرى الأول 'إئبات 
وحدته تعالى في وجوب الوجود وفي الخالقية والثاني إثبات الوحدانية في استحقاق العبادة وشتان 
ما بینهما ففي کلامه تسامح فلا تغفل .. 

قوله: قد سبق في الرعد أي قد سبق تفسيره في سورة الرعد في تفسير قوله: الله الذي 


. () على أن المراد الحاصل بالمصدر. 
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قدرته وابطال الاشراك وتزييف رأي أهله وتبكيتهم بقوله: #فاروني) [لقمان: ]١‏ الخ 
فقوله استئناف ناظر إلى ترونها كأنه قيل ما الدليل على كرنه لبغير عمد [الرعد: ]٠١‏ 
فأجیب بأنه ترونها الضمير للسموات استدلال برؤيتهم لها بلا عمد والرؤية وإن كانت 
لسماء الدنيا لكنه لا فرق بينها فإذا رأيت السماء الدنيا كذلك علم أن باقيها كذلك كان 
جميعها مرئية كذلك على أن المراد ترونها حال كونها غير معمودة والرؤية تعلقت جميعها 
على هذا الوجه وقيل أو هي في محل الجر صفة للعمد فعلى هذا الضمير في ترونها للعمد 
على أن التقييد للإشارة إلى أنه تعالى عمدها بعمد لا ترونها وهى عمد القدرة فالعمد 
مستعار لهذه والنفي المستفاد من لفظة الغير متوجه إلى القيد دون المقيد ففى الأول المنفى 
العمد حقيقة وما أثبت هنا العمد المجازي فلا محذور وأما القول بأن لها عمد على جبل 
قاف لكنكم لا ترونها فضعيف لعدم الدليل عليه على أن إمساك ذلك العمد على تقدير ثبوته 
بقدرة الله فلا فائدة في اثباته إلا اثبات القدرة التامة أيضاً. 


قوله: (جبالاً شوامخ) جمع شامخة أي عالية أو ثابتة قد مر بحثها في سورة الرعد 
حاصله أن رواسي جمع راس لأنه يجوز في فاعل إذا كان وصفاً لما لا يعقل أن يجمع على 
فواعل قياساً مطرداً كذا حققه الفاضل السعدي في سورة الرعد. 

قوله: (كراهة أن تميل بكم) قدر المضاف على أنه مفعول له وهذا مختار بعض 
النحاة وقيل لثلا تضطرب بكم بتقدير اللام وحذف لا لعدم الالتباس وهو ضعيف . 

قوله: (فإن بساطة أجزائها تقتضي تبدل احيازها وأوضاعها) أي أجزاء الأرض وفي 
نسخة تشابه أجزائها وهو تعليل لميدانها والمراد ببساطها ما لا يتركب من أجسام مختلفة 
الطبائع بل تركبها عند المتكلمين من الجواهر الفردة والأجزاء التي لا تتجزأً وبساطتها 
وتشابه أجزائها مبرهن واتفق عليه المتكلمون والحكماء فمن منعه فقد كابر والقول أنه لا 
علية ولا شرطية بين الممكنات عند المحققين من أهل الحق لانتفائهما بالذات فلا ينافى 
كونهما بجعل الله تعالى وجري العادة ويؤيده قولهم إنه جري العادة بربط المسببات 


رفع السموات بغير عمد ترونها) [الرعد: ۲] قال هناك ترونها صفة أو استئناف للاستشهاد برؤيتهم 
السموات كذلك رفي الكشاف الضمير في ترونها) للسموات وهو استشهاد برؤيتهم لها غير 
معمودة على قوله: #بغير عمد كما تقول لصاحبك أنا بلا سيف ولا رمح تراني هذا على تقدير 
أن يكون ترونها) جملة مستأنفة مبينة أن السموات والأرض خلقتا بغير عمد كأنه لما قيل خلق 
السموات والأرض بغير عمد قيل وما الدليل عليه فقال رؤية الناس لها غير معمودة وكذلك لما 
قلت آنا بغير سيف ولا رمح فقال ما الذي يدل عليه أجبت بقولك لأنك تراني بلا سيف ولا رمح 
ويجوز أن يكون من باب نفي الشيء بنفي لازمه وإذا كانت جملة ترونها صفة عمد يكون المعنى 
بغير عمد مرئية يعني عمدها بعمد لا یری وهي إمساكها بقدرته كذا في الكشاف . 

قوله: كراهة أن تميل بكم أي قوله: «آن تميد بكم [لقمان: ]٠١‏ في محل النصب على 
أنه مفعول له لألقى وإنما قدر المضاف لوجوب كون المفعول له فعلاً لفاعل الفعل المعلل ولو 
أجري على ظاهره لم يصح كونه مفعولاً له لألقى لأن الإلقاء فعل الله تعالى والميل فعل الأرض. 
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بالأسباب فإذا كان الأمر كذلك فتشابه أجزائها يقتضي تبدلها بالفعل لا جوازة فقط . 


قوله: (لامتناع اختصاص کل منها لذاته آو شيء من لوازمه بحیز ووضع معینین) 
لامتناع الخ لأن تشابه الأجزاء يقتضي الاشتراك في اللوازم والتحيز مع أنه لا اشتراك فيهما 
بداهة فلا بد من مخصص خارج وهو الجبال بجعل الله الملك المتعال وإن كان ذلك 
المخصص هو الله تعالى بقدرته. التامة حقيقة لكن الله تعالى جعل الجبال أوتاداً كما أوجد 
الأشياء بالأسباب مثل خلق الثمرات من الماء الممزوج بالتراب مع أنه قادر على أن يوجد 
الأشياء كلها بلا أسباب وموأد كما أبدع نفوس الأسباب والمواد بدون أسباب: كذا صرح به 
المصنف في قوله تعالى : #وأنزل من السماء ماء) [البقرة: ]۲١‏ الآية من سورة'البقرة' 
وبهذا البيان اندفع الإشكال بالرواسي بأنها من جنس الأرض والتبدل ممكن فلا بد له 
من مخصص لأنها مع الأرض كالمسبب مع السبب حيث أبدع المسبب بالسبب وأوجد 
السبب بلا سبب وهنا جعل | الجبال مختصة لأجزاء الأرض بوضع معين وحيز مخصوص 
وأما الجبال نفسها فكون أجزائها مخصصة بوضع وحيز معينين بقدرته القاهرة فما هو 
جوابكم في السبب والمسْبب فهو جوابنا في الأرض والجبال والعجب من الفاضل 
السعدي حيث تصدى هنا للأبحاث. الواهية تغافلاً عن التحقيقات المذكررة الأنيقة وقد 
استدل المضنف في سورة إلبقرة بالبساطة. وتشابه الأجزاء على وجود صانع قادر حكيم 
ووحدانيته كما أشرنا إليه من أن المخصص هو الصانع الحكيم الخبهر وما ذكر هنا 
بالنظر إلى جري العادة كماإهو القاعدة . 

قوله: (إوبث فيها» [لقمان: ۰ آي تشر نها حاصله أوجد فبها آو تشر فيها. ' 

قوله: (من كل صنف !كثير'المنفعة) أ ي المراد بالزوج الصنف والمراد بالصنف النوع 
ولعله أشار بهذا إلى صنفين اثئين من جميع أنواع الثمرة كالحلر والحامض والأسود 
والأبيض والصغير والكبير كما صرح به في سورة الرعد قوله كثير المنفعة بیان معني الكريم 
٠‏ فإن الكريم من كل نوع ما يجمع فضائله . 
قوله: (وكأنه استدل بذلك على عزته التي هي كمال القدرة وحكمتة التي هي كمال 
العلم) وكأنه استدل الخ أشار به إلى ارتباطه بما قبله وترك العطف لأنه كالدليل عليه وجملة 
مستانفة كأنه قيل بماذا علم عزته وحكمته قوله كمال القدرة تفسير ير العزة المرادة هتا ولها 
معان أخر فعلى هذا تكون العزة من ¿ الصفات الذاتية والحكمة أيضاً منها إذ الأول إلى 
القدرة والثاني إلى العلم الكامل قال في سورة البقرة فلي تفسير قوله تعالى: : لإإنك أنت 


قوله : وكأنه اتدل بذلك على عزته الخ يعني لما وصف الله تعالى ذاته بكمال العزة والقدرة 
٠‏ حيث قال: وهو العزيز الحكيم [لقمان: .۹] استشهد على اتصافه بهما بقوله :. #خلق السمرأث 
والأرض بغير عمد ترونها) [لقمان: ]٠١‏ إلى قوله: لهذا خلق الله [لقمان: ]١١‏ وجه كزنه 
دلیلاً عليه کونه معضمناً لما يدل عليه فأورد على وجه الاستئناف بياناً للدليل الدال عليه فكأن ساثلاً 
قال ما الدليل على ذلك فقال: «خلى السموات بغير عمد [لقمان: ]٠١‏ الآية. . 
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العليم الحكيم) [البقرة: ۴۲] أن مفهوم الحكمة زائد على مفهوم العلم إلا أن يقال إن هذا 
فيما اجتمع العليم والحكيم وأكثر استعماله في الفعل الذي فيه حكمة ومصلحة فهي من 
الصفات الفعلية وإنما قال كأنه استدل الخ لانتفاء صورة الدليل أو اصطلاح منه في مقام 
الجزم أو لاحتياجه إلى مقدمة أخرى وهي الكبرى . 

قوله: (ومهد به قاعدة التوحيد) ومهد به أي بهذا القول لأنه كما دل على عزته تعالى 
وعلمه الكامل يدل على وحدانيته بملاحظة التمانع كما قرر في سورة البقرة مع توضيح منا وإنما 
قال ومهد به قاعدة التوحيد أي أساسه وأصله لقوله وقررها أي قاعدة التكليف (وقررها بقوله). 


e 


قوله تعالى: هلدا لق لَه اف مادا کک ا م ن دوني بل اديش في 
تکل ن 6 

قوله : (هذا الذي ذکر مخلوقه) نبه به على وجه الإشارة بما هو موضوع للقريب وهو 
كونه مذكوراً قريباً قوله مخلوقه أي الخلق مجاز مشهور بمعنى المخلوق والفاء في فأروني 
جواب شرط محذوف أي إذا كان الأمر كذلك فأروني فأعلموني أفعال من العلم بمعنى 
المعرفة الأمر للتعجيز. 

قوله: (نماذا خلق آلهتکم حتی استحقوا مشارکته) آلهتکم تفسیر لقوله من دونه وبیان 
للمراد منه بقرينة أن الخطاب للمشركين وإن کان من دونه عاماً قوله حتی استحقوا مشاركته 
في العبادة إذ استحقاق العبادة إنما هو بالخلق . 

قوله: (وماذا نصب بخلق) على أن ماذا كلمة استفهام قدم لصدارته فيكون ماذا اسماً 
واحداً استفهامياً مركباً من ما وذا قدمه لقلة المؤنة. 

قوله : (آو ما مرتفع بالابتداء وخبره ذا بصلته وأروني معلق عنه) أو ما مرتفع بالابتداء 
على أن ما وحدها اسم استفهامي وذا اسم موصول وخبره ذا اسم موصول وأروني معلق 
عنها لكونه بمعنى اعلموني أو أبصروني ساد مسد المفعول الثاني . 

قوله: (اضراب عن تبكيتهم إلى التسجيل عليهم بالإضلال الذي لا يخفى على ناظر 
ووضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على آنهم ظالمون بإشراكهم) إضراب عن تبكيتهم 


قوله: هذا الذي ذكر مخلوقه يعني أن خلق الله بمعنى مخلوقه ولفظ هذا إشارة إلى ما تعلق 
به الخلق في قوله: «(خلق الله السموات [العنكبوت: ]٤٤‏ وما تعلق به الإلقاء والبث والإنزال 
والإنبات من السموات والرواسي والدابة كلها والماء وأصناف النباتات بكبتهم بأن هذه الأشياء 
الحظيمة مما خلقه الله تعالى وآنشأه فأروني ما خلقته آلهتكم حتى استوجبوا عندكم العبادة ثم 
أضرب عن تيكيتهم إلى التسجيل عليهم بضلال بين ليس بعده ضلال . 

قوله: ووضع الظاهر موضع المضمر الخ يعني كان مقتضى الظاهر أن يقال: بل هم في 
ضلال مبين)» لكن عدل عنه فوضع الاسم الظاهر وهو لفظ الظالمون موضع ضميرهم دلالة على 
أن إشراكهم أدى إلى اتصافهم بصفة الظلم . 


وران :۲ 


ار إلى أن الأمر للتعجيز والتبكيت إلى التسجيل أي إضراب عن المهم إلى إالأهم: الظاهر 
أنه معطوف على جملة هذا خلق اف الخ لا على أروني فقط قول الذي لا يخفى تاد من 

وصفه بالمبين قوله موضغ المضمر وهو أنتم لقوله: فأروني للدلالة على أ نهم الخ 
فالالتفات للإعراض عن مخاطبتهم بالمقدمات المعقولة البينة الضادقة لامتناع أن پفهموا 
منها شيئاً لكونهم صماً وعمياناً فلا يهتدوا به إلى العلم ببطلان ما تمسكوا به. فلا فائدة في 
الخطاب سوى العتاب فالأجسن الإعراض عن الخطاب إذ الإلزام والتبكيت يتوقف على 
لقي لابوا في قول ليره ركيم إدااة لى ان لخر فلم مقلم واوا جم 
وقي قوله: #في ضلال مبين# [لقمان: [١١‏ مبالغة عظيمة . 1 

قوله تعالی : قد ای قسن کہ ان اکر یون شڪ کا دة نکر اتش شه ون 
کف فن لَه ع ید 9 

قوله : (#[ولقد آننا لقّمان الحكمة [لقمان: ۲ يعني لقمان بن باعوراء من آولاد 
أزر ابن أخت أيوب أو خالته وعاش ألف سنة حتى آدرك داود عليه السلام وأخذ منه العلم 
وکان يفتي قبل مبعثه) #ولقد آنينا) [لقمان: ]٠١‏ أي وبال لقد أعطينا من فضلنا لقمان 
الحكمة ولذا قال لابنه ما قاله هذه جملة مستأئفة مسوقة لبيان قبح الشرك وبطلانة وبهذا 
يظهر ازتباطه بما قبله 'باعوراء بعين مهملة ممدودة هو اسم عبراني من أولاد آزر ابن أخت 
أيوب احتراز عن أزر أبي إبراهيم عليه السلام لكن هذا أحد الأقرال وأخذ أي داود منه أي 
من لقمان العلم وكان لقمان: بفتي قبل مبعث داود فلما بعث داود قطع الفتوى : : 

قوله: (والجمهور على آنه کان حكيماً ولم يكن نبياً) إما کونه حکیماً فئابت بالنص 
وإما عدم كونه نبياً فغير مقطوع به وعدم ذكر ايتاء النبوة لا يوجب نفي النبوة وما روي عن 
ابن عباس رضي الله تعالی عنهما أن لقمان لم یکن نبياً ولا ملکاً ولکن کان راعياً أسود 
فرزقه الله العتق ورضي قوله ووضيته فقص أمره في القرآن ليتمسكوا بوصيته فلا يفيد 
القطع . وقال عكرمة والشعبي : كان نبياً وفي الكشاف بيان منقبته بحيث يفهم منه إلاقتداء 
حسبما أمكن الاقتداء وجزمالجمهور بعدم نبوته لم يظهر لنا دليل عليه 

ثوله : (والحكمة في عرف العلماء استكمال النفس الإنسانية باقتباس: العلوم النظرية 
واكتساب الملكة التامة على الأفعال الفاضلة على قدر طاقتها ومن حكمته أنه صحب داود 
عليه السلام شهوراً وكان يسرد الدرع فلم بسأله عنها فلما أتمها لبسها وقال نعم لبوس 
الحرب أنت فقال : المت حكمة وقليل فاعلها وأن داوذ قال له يومً: : كيف أصبحث فقال: 


قوله: فقال الصمت خكم وقليال فاعله قال الميداني الحكم الحكمة ومنه .قوله تعالى : 
وآتيناه الحكم صبياً# [مريم: ]١١‏ ومعناء استعمال الصمت حكمة ولكن قل منيستعمالها وفيل 
خير لقمان بين النبوة والحكمة فاخار الحكمة قال صاحب الانتضاف وفيه بعذ بين فإن االحكمة 
قطرة من بحر النبوة وأعلى ذرجات الحكمة ينحط عن أدنى فراتب النبوة وليس من الحكمة اختيار 


سورة لقمان/الآية: 4۲ .۳ 


أصبحت في يدي غيري فتفكر داود فيه فصعق صعقة وأنه أمره بأن بذبح شاة وپأتي بأاطيب 
مضغتین منھا فأتی باللسان والقلب ثم بعد ایام آمره بان يأتي بآخبٹ مضغتین منھا فآتی بهما 
أيضاً فسأله عن ذلك فقال: هما أطيب شيء إذا طابا وأخبث شيء إذا خبثا) استكمال النفس 
أي طلب كمالها وكمالها بلا طلب لا يسمى حكمة كما هو المتبادر الظاهر باقتباس العلوم 
أي بتحصيلها وفيه تشبيه العلوم بالأنوار حيث يزيل ظلمة الجهل كما أن النور يزيل الظلمة 


الحكمة المجردة على التبوة روي أنه كان نائماً نصف النهار فنودي يا لقمان هل لك أن يجعلك الله 
خليفة في الأرض فتحكم بين الناس بالحق فأجاب الصوت فقال إن خيرني ربي قبلت العافية ولم 
أقبل البلاء وإن عزم علي فسمعاً وطاعة فإني أعلم إن فعل بي ذلك أعائني وعصمني فقال الملائكة 
بصوت لا يراهم لم يا لقمان قال لأن الحاكم بأشد المنازل وأكدرها يغشاء الظلم من كل مكان أن 
من يعني فبالحري أن ينجو وإن أخطأ أخطأً طريق الجنة ومن يكن في الدنيا ذليلاً خير من أن يكون 
شريفاً ومن يختر الدنيا على الآخرة تفته الدنيا ولا يصيب الآخرة فعجبت الملائكة فنام نومة فأعطي 
الحكنمة فانتبه وهو يتكلم بها ثم نودي داود بعده فقبلها ولم يشترط ما اشترط لقمان فهو في 
الخطيئة غير مرة وكان لقمان يوارزه لحكمته فأقول قد خرج الجواب عن نظر صاحب الانتصاف 
بهذ الرواية فليتأمل وفي الكشاف وقد نبه الله سبحانه على أن الحكمة الأصلية والعلم الحقيقي هو 
العمل بهما وعبادة الله والشكر له حيث فسر إيتاء الحكمة بالبعث على الشكر. قال الطيبي عطف 
العلم الحقيقي على الحكمة الأصلية عطف تفسير وكذا عطف وعبادة الله على العمل بهما وكذا 
عطف الشكر له على العبادة لأن الشكر تعظيم المنعم في القلب ويناوله باللسان وتحقيق مراضيه 
بالجوارح وقال صاحب النهاية الحكيم ذو الحكمة والحكمة عبارة غن معرفة أفضل الأشياء بافضل 
العلوم وقال الحكم العلم والفقه وهو مصدر حكم يحكم ومنه الحديث الخلافة من قريش والحكم 
في الأنصار خصهم بالحكم لأن أكثر فقهاء الصحابة منهم رفي المغرب الحكمة ما يمئع من الجهل 
وقبل كل كلام واقق الحق وعلى حسب ظاهر الحكمة فمعنى الآية (ولقد آتينا لقمان الحكمة) 
[لقمان: ]١١‏ أي المعرفة بأفضل الأشياء فلما عدل عنه إلى العلم والشكر علم أن الحكيم كل 
الحكيم من عمل بمقتضى الحكمة ولا يكتفي بالمعرفة فحسب وقال ابن يونس آما الحكمة فيطلق 
بإزاء معنيين أحدهما آنها عبارة عن الإحاطة بنظم الأمور ومعانيها الدقيقة والجليلة والثاني وقوع 
الأفعال متقنة بحسب علم الفاعل وقالوا في لقمان هو لقمان بن باعورا ابن آخت أيوب أو ابن 
خالته وقيل كان من أولاد أزر وعاش ألف سنة وأدرك داود عليه السلام وأخذ عنه العلم وكان يفتي 
قبل مبعث داود فلما بعث قطع الفتوى فقيل له فقال ألا اكتفى بما كفيت وقيل كان قاضياً في بني 
إسرائيل وأكثر الأقاويل أنه كان حكيماً ولم يكن نبياً وعن ابن عباس لقمان لم يكن نبياً ولا ملكاً 
ولكن كان راعياً أسود فرزقه الله العتق ورضي قوله ووصيته فقص أمره في القرآن لتمسكوا بوصيته 
وقال عكرمة والشعبي كان نبياً وعن ابن المسيب كان أسود من سودان مصر خياطاً وعن مجاهد 
كان عبداً أسوداً غليظ الشفتين متشقق القدمين وقيل كان نجاراً وقيل كان راعياً وقيل يحتطب 
لمولاء كل يوم حزمة وعنه أنه قال لرجل ينظر إليه إن كنت تراني غليظ الشفتين فإنه يبخرج من 
بینهما کلام رقیق وان كنت تراني سود فقلبي أبيض وروي أن رجلاً وقف عليه في مجلسه فقال 
ألست الذي ترعى معي في مكان كذا قال بلى قال ما بلغ بك ما أرى قال صدق الحديث والصمت 
عما لا يعنيني . 


۱۹4 سورة لقمان/ الأب : ١١‏ ' 
الحقيقية ففيه استغارة مكنية. وإثبات الاقتباس استعارة تخبيلية قوله على الأفعال الفاضلة 
متعلق بالملكة المراد بالملكة ملكة الاستنباط قوله التامة. احتراز عن الحالة الغير الرأاسخة 
فإن الملكة وإن كانت كيفية راسخة ذكر التامة دفعاً لاحتمال التجوز قوله على قدر طافتها 
متعلق بالاستکمال ووجه تقییده به ظاهر ویسرد من السرد وهو عمل حلتق الدرع قوله وقال 
أي داود لبوس بمعلى الملبوس فعول بمعنى المفعول فقال أي ذاود: الصمت خكمة أي 
منشأه الحكمة فحملت عليه مبالغة وقليل فاعله فاع قليل الاعتماده على المبعداً لأنه 
معطوف على حكمة من قبيل صفة جرت على غير ما هي له وسبب قلة فاعله لقلة 
الموصوف بالحكمة قوله في يد غيري أي في قدرة اله تعالی فتفکر داود فاطالع على مراده 
فصعق صعقة لتذكره أنه تحت يد الجبار فلا يفعل ولا يترك إلا يعلمه الله الملك القهار قوله 
وأمر أي أمر داود على أنه بضيخة المعلوم ويحتمل المجهول آي أمر لقمان قوله بذبخ شاة 
الخ ولسان الشاة وقبلها لا يوصفان بالطيب والخبث فالمراد بيان لما في الإنسان من القلب 
واللسان فضميرهما راجع إلى اللسان والقلب مطلقاً لكن باعتبار تحققهما في ضمن قلب 
. الإإنسان'ولسانه لا راجع إلى لسان الشاة وقبلها إلا إذا أريد المبالغة ومنشاً خبث' اللسان 
وطيبه بسبب طيب القلب وخبثه كما ورد في الحديث والحاصل أن القلب صلاحه! ؤفسادذه 
ذريعة إلى فساد اللسان وصلاحه وهما وسيلتان إلى كمال سائر الأعضاء ونقصانه نبال ا الله 
تعالی توفىقه باستکمال القلب واللسان بحزمة نبينا عليه الصلاة و 


قوله: (أي لأن اشكر أو أي اشكر فإن ايتاء الحكمة في معنى القول) لأن اشک رجح 
كون أن مصدرية بعقدير اللام التعليلية لأن كونها تفسيرية يحتاج | إلى التمحل كما بيه قوله 
أو أي اشكر أن تفسيرية بمعتى لفظة أي التفسيرية قوله فإن ايتاء الحكمة بيان تحقق شرطة 
وهو تقدم ما فيه معنى. القول دون القول الصريح وهنا كذلك فإن ايتاء الحكمة في معنى 
القول فإنه إما بوحي إن قيل إنه نبي أو إلهام أو تعليم والكل متضمن القول وقد اكتفى 
الزمخشري بكونها تفسيرية لأن الأمر بالشكر باق على حاله وإما في المصدرية يفوت مغن 
الأمر والمصنف لم يلتفت إليه لأن إيراد لفظ الأمر كاف في حصول الأمر بالشكر على أنه 
لا يسلم فوات معنى الأمر لأنه على اضمار القول كما به عليه في أوائل سورة ثح 
فالمعنى : #ولقد آنينا لقمان الحكمة) [لقمان: ۲ بان قلنا له اشکر ولم ینبه علڼه هنا 
للاكتفاء بلفظ الأمر ويرد على التفسيرية أن المفسر إما ايتاء الحكمة أو نفس الحكمة وهما 
ليسا الأمر بالشكر وأشار الزميخشري إلى الجواب عنه حيث قال وقد نبه الله سبحانه على أن 


قوله: لأن أشكر أو أي أشكر فسر الآية بحمل أن تارة على المضدرية وهو الوجه الأول 
فعلى هذا وجب تقدير اللام الجارة لتعليل إيتاء الحكمة بالشكر من لقمان أي آتيناه الحكمة.للشكر 
أي ليشكر نعم الله التي لا تحصى وإنما دخلت على صيغة الطلب إشعاراً بأن الشكر مطلوب منه 
وعلى التفسيرية أخرى رهو الزجه الثاني فح' يجب أن يأول الإيتاء بمعنى القول ليصح وقوع إن 
المفسرة بعده ولذا قال في الثانيئ فإن إيتاء الحكمة قول . : 
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الحكمة الأصلية والعلم الحقيقي هو العمل بهما وعبادة الله تعالى حيث فسر ايتاء الحكمة 
بالبعث على الشكر انتهى اختار كونه تفسير الايتاء الحكمة لا نفس الحكمة إذ الأمر 
بالشكر يناسب ايتاء الحكمة لا نفسها وأشار إلى كونه تفسيراً باعتبار أنه مقصود من العلم 
والحكمة فيكون تفسيراً باللازم ولتكلفه لم يرض به المصنف ورجح المصدرية وإن 
اضمحل معنى الأمر. 

قوله : ([ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه) [لقمان: ]١١‏ لأن نفعه عائد إليها وهو دوام 
النعمة واسنحقاق مزيدها) #ومن يشكر# [لقمان: ]١١‏ أي ومن يشكر الله فإنما يشكره 
لنفعه فقط ولذا قال المصنف لأن نفعه الخ ولو أشار إلى الحصر بأن يقول لأن نفعه عائد 
إليها فقط لكان أولى وهذا جملة ابتدائية مسوقة لتقرير الأمر بالشكر حيث يوجب الامتثال 
بالأمر ببيان أن الشكر يستوجب المزيد والنفع المديد. 

قوله: ((ومن كفر4 [لقمان: )]١١‏ من كفران النعمة جزاؤه محذوف بقرينة ما قبله 
أي ومن كفر ولم يشكر فإنما يكفر لنفسه إذ ضرره مقصور عليها. 

قوله : ([فإن الله غني) [لقمان: )]١١‏ علة الجزاء القائمة مقامه متضمن لعلة انحصار 
نفع الشكر على نفس الشاكر. 

قوله: (لا يحتاج إلى الشكر) رمز إليه. 

قوله: (حقیق بالحمد وإن لم پبحمدوا) أوله به لقوله وان لم يحمدوا أي بالفعل لأنه 
مولى النعم كلها عاجلها وآجلها جليلها وحقيرها وهذا معنى مجازي لحميد بمعنى 
المحمود بعلاقة السببية إذ كونه محموداً في نفس الأمر إنما هو بكونه لائقاً به فذكر المسبب 
وأريد السبب بقرينة ذكره في حيز: ومن كفر# [لقمان: ]١١‏ الآية . 

قوله: (أو محمود نطق بحمده جميع مخلوقاته بلسان الحال) أشار إلى أن فعيلاً 
بمعنى المفعول فيكون ح استعارة تبعية بأن شبه دلالة جميع المخلوقات على صفات 
الكمال بالوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل فأطلق الحمد الموضوع للوصف 
المذكور على تلك الدلالة لمشابهتها به في اظهار صفات الكمال ثم اشتق من الحمد 
المستعار لتلك الدلالة حميد بمعنى المحمود فعلم منه أن المراد بالشكر المعنى اللغوي 
المرادف للحمد العرفي أو الأخص منه مع كون المراد الوصف باللسان في مقابلة الإحسان 
وهو مادة اجتماع الحمد اللغوي والعرفي وهذا الحمد من شعب الشكر اشيع للنعمة وأدل 
على مكانها فلذا جعل رأس الشكر فقال عليه السلام: «الحمد رأس الشكر ما شكر الله من 
لم يحمده» كما صرح به المص في أوائل سورة الفاتحة ولذا قال تعالى في ختم الآية 


قوله: وهو دوام النعمة أي نفع الشكر دوام النعمة لأن الكفران بها مسلبة لها قوله 
واستحقاق مزيدها لأن الشكر على النعيم العتيد مستجلب للمزيد على ما قال: «لئن شكرتم 
لأزيدنكم4 [إبراهيم: ۷]. 


٠۳ : سورة لقمان/ الي‎ ۱۹٦ 
ولم يقل شكور مع أنه المناسب لأول الآية لكن بعد التأمل ظهار‎ ]١١ #حميد [لقمان:‎ 
أن المناسب لأولها حميد كما أوضحناه ه لأنه متضمن. للشكر العرفي لكونه رأسه والعمدة فيه‎ 
فهو من تشابه. الأطراف. وهو أن يختم الكلام بما يناسب ابتذائه في.المعنى سواء كان المراد‎ 
الشكر العرفي وهو مقابلة النعمة! قولاً وأعملاً‎ ١ بالشكر في ومن يشكر4 [لقمان:‎ 
واعتقاداً جميعاً أو الحمد الذي ادل على وجود شعب الشكر بأسرها وجملة ومن كفر)‎ 
. أيضاً مقرر للأمر بالشكر ولذا ذکر عقیب من شکر‎ ]١١ [لقمان:‎ 


قوله تعالې: و سن لیب ومر كرف تم ل شر ا | ت ایر ذز 
قول (#وإذ قال لقمان) [لقمان : )]١‏ أي واذكر الحديث وقت وله : اذکر 
وقت قوله. 


قوله : (انعم آو اشکم أو ماثان) نعم آو آشکم بوزن افعل ماضياً من الرباعي علمان 
اعجمیان آو ماثانِ بالثاء المثلثة علم أعجمي أيضاً. 

قوله: (وهو بعظه) جملة حالية أريد بها دفع توهم اللوم والتوبيخ اتير الجمة 
الاسمية للدلالة على دوامه. 

قوله : (تصغير إشفاق وتر ابن كثير ليا بني لا تشرك باله) [لقمان: ۳ باسکان 
الياء وقنبل #يا ب بني آقم الصلاة) القمان: ۷ بإسكان الياء وحفص فيهما بوفي يا بني 
إنها أن تك) [لقمان: ٦‏ فت الياء والبزي مثله في الأخير قرا الباقون في الثلاثة 
بكسر الياء) تصغير إشفاق أي محبة لا تحقير لأنه لا يناسب الحكيم وقرىء بإسكان الياء 
وكسرها وقد مر التفصيل في أ سورة هود. : 

قوله : (قیل نه" کان کافرآً فلم یزل په حتی آسلم) فالنهي عنه نهي عن الدوام عليه والإصراز 
وان كان م لمآ كما هو المختار عنده حيث مرض القول بالكفر فتهي ليج على الدوام على عام 
الاشراك كأنه قيل دم على عدم الأشراك وكن ثابتاً على التوحيد حتى يأتيك اليقين . : 

قۆلە: : (ومن وقف علي لا تشرك) [لقمان: ۴ جعل باله قسما) وجوابه وان 
الشرك) [لقمان: [١١‏ الآية. 

قوله: (لأنه تسوية بين من لا نعمة إلا منه وبين من لا نعمة منه) لأنه الخ بيان غظمه 
وعظايم عة مؤكدة لما فهم من التنكير ركونه ظلبً لوضعه في غير موضعه والمراد طلم 

نفسه أو العام لسراية ضرره والمزاد بالاشراك مطلق الكفر وإن أوهم كلام المصنف 
الاشراك المخصوص فح لا إ بم الرعظ وهذا الوعظ عام لابنه وغيره وتخصيص الاين 


,() اقتصاراً على الفتح من الألف الميدلة من ياء الإضافة . 
(۲) وکذا زوجته كما في الكشاف وأسلمت. ` ' 
(۳) العام للوجوب وهو الإذن بالفعل. 
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بالذكر لأن إرشاد الأقربين أهم بل هو عام لكافة الناس لأن حكايته تعالى للاقتداء . 


ا م ا ص ا( یھ ےم ر و ا 


قوله تعالی: ب ن و و ما آم وهنا على وهن رصم ف امن أن 
ڪر ل رة إل الد 3© 

قوله: ((ووصينا الإنسان) [لقمان: )]١٤‏ الآية کلام مستأنف اعترض به على نهج 
الاستطراد في اثناء وصية لقمان تأكيداً لما فيها من النهي عن الشرك والتوصية هنا بمعنى 
الأمر أي أمرنا الإنسان وفي مثل هذا لا يحتاج الخبر إلى التأويل بالأمر إذ الأمر يفيد 
الوجوب وكذا فرض ورجب صرح به النحرير في التلويح قوله: #بوالديه) [لقمان: ]٠٤١‏ 
بتقدير بإحسانهما إذ المأمور به الفعل لا الذات لكنه قصد المبالغة فجعلا مأموراً بهما 
لظهوره المراد نظيره قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم [النساء: ۲۳] الآية . 

قوله : (ذات وهن) الوهن مصدر حال من أمه فيحتاج إلى تقدير مضاف أو يقصد المبالغة . 

قوله: (أو تهن. وهنا") إشارة إلى أنه مفعول مطلقاً لفعل محذوف وهو تهن بوزن تعد 
والجملة حال تفيد وجه الأمر بإحسان والديه خصوصاً بإحسان والدته فإنها أحق به من الأب 
ولذا استأذن رسول الله عليه الصلاة زيارة قبر والدته حين الرجوع من غزوة تبوك فأذن له . 

قوله: (آي تضعف ضعفاً فوق ضعف فإنها لا تزال بتضاعف ضعفها والجملة في 


قوله : ذات وهن آوتهن وهنا يريد أن نصب وهنا إما على أنه مصدر وقع حالاً مثل أتيته مشياً 
ولاقيته فجأة لكن بتقدير مضاف وهو الوجه الأول وأما على أنه مفعول مطلق حذف 'الفعل العامل 
له لكون المصدر دليلاً عليه تقديره ويهن وهنا قال الطيبي رحمه الله والمصدر ليس بحال وإنما 
الحال مدلوله وهو الفعل رقال أبو البقاء المصدر ههنا الحال أي ذات وهن أو موهونة. 

قوله: فإنها لا تزال يتضاعف ضعفها فإن الجنين كلما ازداد ثقل على أمه فيعرض عليها 
ضعف بحسب ازدياده قال الزجاج المرأة إذا حملت تولى عليها الضعف والمشقة ريقال الحمل 
ضعف والطلق ضعف والوضع ضعف. 

قوله: والجملة في موضع الحال أي جملة تهن وهنا حال من فاعل حملت هذا على أن 
يكون نصب وهنا على أنه مفعول مطل وأما إذا كان نصبه على الحالية بأن يكون المصدر نفسه 
حالاً على أن يكون بمعنى ذات وهن أو موهوئة فهو من الأحوال المفردة وجملة لإحملته آمه) 
[لقمان: ]٠٤‏ على التقديرين استئناف قوله وذكر الحمل والفصال في البين اعتراض الخ وفي 
الكشاف لما وصي بالوالدين ذكر ما يكابده الأم وتعانيه من المشاق والمتاعب في حمله وفصاله 
هذه المدة المتطاولة إيجاباً للتوصية بالوالدة خصوصاً وتذكيراً بحقها العظيم مفرداً ومن ثمة قال 
عليه الصلاة والسلام لمن قال له من أبر الحديث قال رجل لرسول الله ب من أبر أي من أحسن 


(1) قوله: (حملته) جملة معترضة بين المفسر والمفسر أو بين العلة والمعلول مسوقة لبيان آن الأم أحق بالبر 
والإحسان من الأب . 

(۲) ولم يأول باسم الفاعل كما هو المشهور في مثله لأن قوله على وهن) صفة لوهن فأبقى على ظاهره 
بتقدير المضاف . 
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موضع الحال) أي تضعف ضلعفاً فوق ضعف تفسير على الثاني ولا يلاثم الأرل إلا أن يقال 
إنه حاصل المعنى قوله فوق ضعف إشارة إلى قوله على وهن الظاهر أن على اسم بمعتى 

فوق وان جعل حرقاً یکون استعارة تبعية أو تمثيلية قوله انها لا تزال بتضاعفب آي يدر يدوم 
ضعفها بازدياد ثقل الحمل إلى وضع الحمل قوله والجملة في موضع الحال وذوا الحال أب 
كما مر والقل بأن ذا الحال ضمير حملته ضعيف لأن ضعفه لا يتزايد يوماً نيوماً بل ينقص 
فيحصل له القوة في الجملة وعن هذا تضعف أمه ضعفاً فوق ضعف. 


قوله: (وقرىء بالتحريك يقال وهن يهن وهنا ووهن يوهن وهناً) يقال وهن ن یھن 


مشل وعد يعد أصله يوهن فحذفت الواو مثل يعد هذا هو الراجح قوله وهن يوهن من 
باب علم فلا تحذف الواو لعدم وقوعها بين ياء وكسرة وقد جاء من باب كرم أيضاً قيل 
وقع في النشخ مضبوطاً بفتح هاء المصدر في قوله يقال وهن يوهن وهنا فيكون 

أ المتحرك مصدر الفعل الثاني والساكن مصدر الفعل الأول لكن كلام القاموس يدل على 
عدم اختصاص أحد المصدرين بأحد الفعلين قوله وقرىء بالتحريك أي في الموضعين 
لما عرفت أنه مصدر أيضاً.' 


قوله : (وفطامه" في انقضاء عامين وكانت ترضعه في تلك المدة وقریء وفصل) 


إلبه فقال رسول اله إا أمك أي أحسن إلى أمك ثم أمك ثم أمك ك ثم أباك انعصاب أمك على أنه 
مقعول به لير المحذاوف وعو أ من بره ره دار بالكسر الإحسان ون بعضي اليب انه حمل 
لى الحج على ظهره وهو يقول في حداثة بنفسه: : 
اا وهي الحماله ترضمن الدرةراللملال | 
ولاب جازى والدفعاله! 
الدرة كثرة اللين وسيلانة والعلالة بقية اللبن والحلبة بين الحابتين . 
قوله: وقرىء بالتحريك إوهي قراءة أبي عمرو في القراءة الشاذة روى ابن جني عن ابن عمرو 
وعيسى الثقفي وهنا على وهن بالتحريك فيهما فالکلام فيه کالكلام في قوله تعالي : يوم البعثا) 
[الروم: ١0‏ وهو أنهم بحركون الساكن في حرف الحلق في مثل هذه المراضع 
قوله: يقال وهن يهن وهنا ووهن يرهن وهنا يعني هو یتعدی ولا یتعدی يقال وهن الانسان 
أي ضعف وومتته أي ضعفت بناء المعلوم يستعمل على اللزوم وعلى التعدي رالمجهول على 
التعدي فقط : 
قوله : ریه ونصله کون الماد تال ان جني ري قراخ لس وخر وافصل آعم بن 
الفصال والفصال ههنا أوقع لأنه موقع مختص بالرضاع وهو مصدر فاصلته فعبر خن هلا المعنى 
وإن كان الأصل واحداً. ‏ ' 
. قوله : وفطامه في اتقضاء لين الفطام مصدر فطم الصبي فطام الصبي فصاله عن إبه 


)0 لإوقطامه) فيه حذف وهو وترضعه بعد وضع الحمل في حولين لمن أراد أن تم الرضاعة ففطمه غند 
انقضاء حولین. 
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وفطامه معنى فصاله كلاهما بمعنى الفطم قوله في انقضاء عامين بتقدير المضاف إذ 
الفطم لا يكون في سنتين بل في ساعة واحدة في انقضاء عامين وفي تمامهما ولظهور 
المراد تسمح في التعبير كقوله تعالى : #والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) 
[البقرة: ۲۴۳] الخ على أن يرضعن بمعنى الأمر أي ليرضعن وهنا الجملة الاسمية 
بمعنى الإنشاء أي فليطعم أمه ولده عند تمام حولين . 

قوله: (وفيه دليل على أن اقصى مدة الرضاع حولان) هو مذهب الشافعي والإمامين 
الهمامين وعند إمامنا أبي حنيفة رحمه الله تعالى مدة الرضاع ثلاثون شهراً فما ذكر هنا أقل 
مدته دلیله قوله تعالی: #وحمله وفصاله تلاٹون شهراً# [الأحقاف: ]٠١‏ وجهه أن اش 
تعالى ذكر شيئين وضرب لهما مدة وكانت لكل واحد منها بكمالها كالأجل المضروب 
للديتين إلا أنه قام المنقص في أحدهما وهو الحمل لقول عائشة رضي الله تعالى عنها الولد 
لا يبقى في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بغلكة مغزل فبقي في الثاني على ظاهره كذا في 
الهداية مع الكفاية والتفصيل في فن الفقه وقال زفر ثلاثة أحوال كما في الهداية . 

قوله : (تفسير لوصينا أو علة له أو بدل من والديه بدل الاشتمال) تفسير لوصينا على 


يقال فطمت الأم ولدها والصيي فطيم وفطمت الرجل عن عادته . 

قوله: وفيه دليل على أن أقصى مدة الرضاع حولين إذ بين في الآية أن فطام الإنسان عن 
الرضاع مقدر بانقضاء عامين وبه استشهد الشافعي رحمه الله على أن مدة الرضاع سنتان لا يثبت 
حرمة الرضاع بعد انقضائهما وهر مذهب أبي يوسف ومحمد أيضاً وأما عند أبي حنيفة رحمه الله 
فمدة الرضاع ثلاثون شهراً وعن أبي حنيفة إن فطمته أمه قبل العامين فاستغنى بالطعم ثم أرضعته لم 
يكن رضاعاً وإن أكل أكلاً ضعيفاً لم يستغن به عن الرضاع ثم أرضعته فهو رضاع محرم والمعنى 
في توقيت الفصال بهذه المدة إن هذه المدة هي الغاية التي لا تتجاوز والأمر فيما دون العامين 
مفوض إلى اجتهاد الأم إن عملت أنه يقرى على الغطام فلها أن تفطمه ويدل عليه قوله تعالى : 
#والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) [البقرة: ۲۴۳]. 

قوله: تفسير لوصينا أو علة له الوجه الأول على أن يكون إن مفسرة فإن التوصية في معنى 
القول والثاني على أنها مصدرية فعلى هذا يكون لام التعليل مقدرة والمعنى لأن أشكره. 

قوله : أو بدل من والديه بدل الاشتمال فالمعنى ووصينا الإنسان آي أمرناه ببر والديه والشكر 
لي ولما كان بين بر الوالدين وبين الشكر لله ملابسة بناء على أن الشكر للعبد مستلزم للشكر لله 
صح جعل الشكر لله بدلا من برهما بدل الاشتمال لكن الشكر باعتبار تعلقه بالمعطوف الذي هو 
لولديك يقتضي أن يكون بدل الكل من والديه نظراً إلى أن بر الوالدين هو عين الشكر لهما لأن 
المعنى بذلك الاعتبار ووصينا الإنسان ببر والديه وبالشكر لهما فقوله رحمه الله أو بدل من والديه 
بدل الاشتمال بالنظر إلى تعلقه بالمعطوف عليه الذي هو ياء الإضافة في لفظة لي في قوله: #أن 
أشكر€ [النمل: ۹] وذكر الحمل والفصال في البين اعتراض أي ذكر الحمل بقوله: (حملته) 
[لقمان: ]١١‏ بقوله حملته آمه وهنا على وهن وذكر الفصال بقرله : #وفصاله في عامين) [لقمان : 
4 في البين أي بين التفسير والمفسر أو بين العلة والمعلول أو بين البدل والمبدل منه على 
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أن أن تفسيرية أو علة له على أن مصدرية بتقديز اللام التعليلية وهنا اختار عكس ما رجخه 
في #أن اشكر € [لقمان: 1١‏ لأن وصينا معناه أمرنا فيتاسبه كون أن تفسيرية لذلك 
الأمر ثم جوز كونها مصدرية والأمر حينئلٍ وإن اضمحل لكن لكونه علة معنى الأمر كأنه 
قيل #ووصينا الإنسان بوالديه» [لقمان: ]٠٤‏ بشكرهما على أن إضافة المضدر إلى 
اممو رذگ شکر الہ تمالی اٹ تمام شکرھما نما تم پشکر اله تعالی فذکرہ لا بخل 
البدلية وذكر والديك يقوم مقام العائد إلى المبدل منه . 

قوله: (وذكر الحمل والفصال في البين اعراض مؤكد للتوصية في حقها خصلوم) 
اعتراض أي هذا اعتراض ولا بد له من نكتة وتلك النكتة ما ذكره المصنف . : 

قوله : (ومن ثمة قال عليه السلام لمن قال له من أبرأً: «أمك ثم آمك ثم آمك ئم قال 
بعد ذلك: «ثم أباك) ومن ثمة أي من أجل أن للام عظيم الحق قال عليه السلام لمن سأله 

من أبر أفعل من البر تم السؤال أمك مقوله عليه السلام متصوب بفعل مقدر أي ابر آمك ثم 
أمك ثم أمك» للتأكيد مدل قوله تعالى: لكلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون) [النبأً: ٤ء ]١‏ 
والحديث المذكور رواء أبو داود والترمذي وهو صحيح وهذا دليل أنى يفيد العلم بأن الأم 
لها عظيم الحق والدليل اللمي ما شير إليه في النظم الكريم من أنها جملته وهنا على وهن . 

قۈلە : (فأحاسبك على شكرك وكفرك) أشار به إلى ارتباطه بما قبلة وأنه بمدزلة 
التعليل لرجوب الامتثال بالأمر أي إلى الرجوع لا إلى غيري فامتشل أمري حت تجازي 
بأحسن الجزاء . 
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قوله تعالی : ون جلهداك. ع آن شرل یی ما یس لک ری لم اد کد شین دنا 
ف لیا روا این سییر تن اب اد إل یجنک لطم ب گر تما @ ٠‏ 
قوله :.(باستحقاقه الإشراك تقليداً لهما) نبه به على متعلق العلم المنفي فإذا انتفی 


التقادير المذكورة اعتراض وقع تأكيداً للتوصية في حقها خصوصاً وجه توكيده لها في حق الأم 
خاصة كونه حاملاً للإنسان على إتيان الموصى به الذي هو الشكر لث ولوالديه لآن مفهرم هذا 
الاعتراض أعطى آن.الأم أتعب في خدمة الولد من الأب فأفاد انها أحق منه بان يشكر لها. 

قوله: باستحقاقه الإشراك تقليداً لهما باستحقاقه متعلق بعلم وتقليداً مفعول له لتشرك آي وان 
جاهداك على أن تجعل شريكاً لي تقليداً لهما شيناً ليس لك علم بنظر واستدلال أنه مستحق للإشراك بي 
فلا تطعهما ولما كان أولاد المشركين عالمين بنفس ما أشركه آباڙهم بالله سبحانه وهو الأصنام وقد نفى 
عنهم العلم به رأساً في الآية الكريمة قدر رحمه الله في متعلق العلم مضافاً فقال في تفسير به باستحقاق 
الإشراك فإنهم وإن علموا أصنام آبائهم لكنهم ليسرا عالمين بأنها مستحقه للإشراك بالل سبحانه. . 


(1) قوله: ¥إوإن جاهداك4 له ملف على اشكر لي ولواليك وراي المصير جملة مسترشة لر غيب في 
الشكر والزجر عن الكفر. . : 
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العلم يكون الإشراك أن تحقق تقليداً وقد قال تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم# 
[الإسراء: .]۳١‏ 

قوله: (وقيل أراد بنفي العلم به نفيه) قائله الزمخشري حيث قال أراد بنفي العلم به 
نفيه أي لا تشرك بي ما ليس بشيء يريد الأصنام إذ ظاهره أن المعلوم متحقق لكن العلم به 
منتف ولدفع هذه الخدشة العظيمة حمله على ذلك كناية ولا كلام في حسنه لكن 
المصنف لم يرض به لما مر منه في سورة القصص حيث قال وقيل المراد بتفي العلم 
في قوله: لما علمت لكم من إله غيري) [القصص : ۳۸] نفى المعلوم ثم رده بقوله 
وهذا من خواص العلوم الفعلية فإنها لازمة لتحقى معلوماتها فيلزم من انتفائها انتفاء 
المعلوم ولا كذلك العلوم الانفعالية كما أنه لم يرض بذلك هناك كذلك لم يرض هنا 
أيضاً وقد مر الكلام هناك فارجع إليه . 

قوله: (في ذلك) أي في الإشراك قيده به باقتضاء المقام ولا نهى عن اطاعتهما في 
غير الشرك كما قال: #وصاحبهما) [لقمان: ]٠١‏ الآية . 

قوله : (صحاباً معروفاً يرتضيه الشرع ويقتضيه الكرم في الدين) صحاباً معروفاً وهو ما 
حسنه الشرع القويم ويستطيبه الطبع المستقيم ولذا قال يرتضيه الشرع ويقتضيه الكرم الأول 
إشارة إلى ما ذكرناه أولا والثاني إلى الثاني صحاباً بكسر الصاد مصدر صاحب نبه به 
على أن معروفاً صفة مصدر محذوف والمعروف أن يطعمهما ويكسوهما إذا احتاجا 
ويعودهما إذا مرضا ويدفنهما بعد موتهما قوله: لفي الدنيا» [لقمان: ]٠١‏ لتعميم 
المصاحبة بالمعروف ما داما حيا وبكل وجه يحتاجان إليه حسبما ساعده الشرع نظيره 
ذكر الأرض قوله: وما من دابة في الأرض) [هود: 1] للتعميم كما صرح به في 
المطول وأيضاً لمقابلة واتبع ولذا قال المصنف في الدين كأنه قيل وصاحبهما في الدنيا 
لا في الدين فلا إشكال بأن المصاحبة لا تكون إلا في الدنيا فما الفائدة في ذكرها لأن 
في ذكرها فائدة جمة دقيقة يعرفها من له سليقة . 


قوله: وقيل أراد بنفي العلم به نفيه فيكون من باب نفي الشيء بنفي لازمه وذلك أن العلم 
تابع للمعلوم فإذا كان الشيء معدوماً لم يتعلق به العلم موجوداً قال صاحب الانتصاف فهو من باب 
على لأحب لا يهتدي بمناره أي لا لاحب ولا منار له ولا اهتداء بمناره والمعنى هنا على أن تشرك 
بي ما ليس شريکاً لي فیکون لك به علم أي لا شريك لي فلا علم به فهو من باب ما ذکر في 
قوله: لما علمت لكم من إله غيري) [القصص : ٨۸‏ ] قال ابن الحاجب لا يستقيم أن يكون ما 
ليس به علم بدلاً عن أبي لانه يقال أشرك زید کذا بکذا آي جعله شریکاً له وهم کانوا یجعلون له 
شرکاء وجعلوا لله شركاء فالوجه آنه مفعول تشرك غلو جعل تشرك بمعئی تكفیء وجعلت ما نكرة 
أو بمعنى الذي بمعنى كفوءاً والكفؤ يكون نصباً لكان وجهاً حستاً. 

قوله : صحاباً معروفاً يعني إن نصب معروفاً على أنه صفة مصدر محذوف تقديره صحاباً 
معروفاً حذف موصوفه وأعرب بإعرابه . 


٠١ سورة لقمان/ الية:‎ oY 

قوله: (بالتوحید والإخلاص! في الطاعة) أصل أناب بمعنى رجع إلى الصواب فمعلى 
إلى إلى التوحيد وإنما قيل إلى تفخيماً لشأن التوحيد والإخلاص في الطاعة مع التفريد فما 
ذكره المص حاصل المعنى رياء التوحيد متعلق بأناب لما عرفت أنه مرجع إليه وقيل'متعلق 
بالفعلين على التنازع ثم أنابا من قبيل ضيق فم البثر. 


قوله: (مرجعك ومرجمهما) أي مرجعكم من باب التغليب وكذا قوله ای 
بما کنتم) [لقمان: [٠١‏ غلب المخاطب على الغائب وإن كان الغالب أكثر لتشريف 
المخاطب لإيمانه. 


قوله: (بأن أجازيك على إيمانك وأجازيهما على كفرهما) إشارة إلى آن لمرد 
بالإنباء الإنباء بالفعل وهو أبلغ من الإنباء بالقول وإن كان مجازاً. 


قوله : (والآیتان معترضتان في تضاعیف وصية لقمان تأكيداًلما فيها من النهي عن الشرك 
كأنه قال وقد وصينا بمثل ما وصى به وذكر الوالدين للمبالغة في ذلك) والآيتان أي من قوله : 
. لووصينا الإنسان# [لقمان: [٠١‏ إلى #ما كنحم تعملون# [لقمان: ۲۹] قوله في تضاعيف 
رصية لقمان آي في أأنائها وعبر بالتضاعف لتكرر الوصية كانه قبل ووصنا بمثل ما وصی به هذا 
مقتضى السوق حيث ذكر وضية لقمان أولاً فجعل مشبهاً به وإلا فالعكس متغين ولو جل 
العف من تیل ع ال اه تیل وی شمان لرصیتالم بد اام کو۵ نمل اق تدای 
مشبهاً بفعل العبد وإن اعتذر بأنه كان أعرف بالنسبة إلينا لأنه ذكر أولاً. 


قوله: مرجم وم رجهم رید ن الخطاب في مرجمکم تایب المخاطب ملی غین 
اللذين هما أبواه. 

قوله: بأن أجازيك الخ بہ. يعني المراد بالإنباء الإنباء الفعلي لا القولي فالمعنى فأجعلكم منبئين 
اکم بیجازتي علی آعمالک تراب مان حساتکم رعقابً علی سیتاکی وله الان ممتر شعاد ب 
تضاعيف وصية لقمان تأكيداً لما فيها من النهي عن الشرك يعني أن الآيتين اللتين ها قوله تعالي : 
#ووصينا الإنسان بوالديه [لقمان: ]٠١‏ الخ وقوله #وإن جاهداك) [لقمان: ٠٥‏ الخ معتزضتان في 
أثناء وصية لقمان لابنه قبل تمام الوصبة لتأكيد ما في وصية لقمان من النهي عن الإشراك بالل سبحانه 
كأنه قال وقد وصينا الإنسان بمثل ما وصى به لقمان ابنه وهو النهي عن الشرك حي قال لابنه ¡ 

يابتنيلاتشركباةكه اإنالشركالظلمعظيم 

وآدرج في ضبن الاعتراض ذكو الوالدين للمبالغة في ذلك آي في النهي عن الشرك الإشعاره 
بأن الوالدين. مع أنهما تلوا الباري تعالى أي تبعا الباري تعالى في استحقاق التغظيم والإطاعة لا 
يجوز تقليدهما واتباعهما في,الإشراك فما ظنك بغيرهما أي بتقليد غيرهما في ذلك أي إذا نهى 
الإنسان عن اتباع والديه وإطاعته فيي الإشراك باله سبحانه مع كونهما مشتحقين للتعظيم والإطاعة 
فاتباعه لغيرهما فيه أولى بالنهي عنه وهذا هو معنى المبالغة في النهي بذكر الوالدين: 


() ولانه لا تغليب في الغائب على المخاطب. 


۳ __ 1١ سورةلقمان/الآية:‎ 


قوله : (فإنهما مع أنهما تلو الباري في استحقاق التعظيم والطاعة لا يجوز أن يستحقا 
الطاعة في الإشراك فما ظنك بغيرهما ونزولهما في سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه) 
تلو الباري تعالى أي تبعية الباري في وجوب شكرهما وطاعتهما قرله لا يجوز أن يستحقا 
الطاعة في الإشراك وقيل في بيانه إن أمر الوالدان بالاشراك لم يجز طاعتهما وتقليدهما فيه 
مع وجوب مصاحبتهما بالمعروف فما ظنك بغيرهما انتهى وهو الواضح لأن كلام المصنف 
يشعر أن المراد بقوله: #وإن جاهداك على أن تشرك بي [لقمان: ]٠١‏ اللإشراك بهما وهو 
بعيد بل المراد أمرهما بالإشراك بنحو الأصنام . 

قوله : (وأمه مكثت لإسلامه ثلاثاً لم تطعم فيها شيتاً ولذلك قيل من أناب إليه آبو بكر 
رضي الله تعالی عنه فإنه أسلم بدعوته) وأمه مكثت لإسلامه أي لأجل إسلامه تحزناً عليه أو 
ليرجع معاذ اله تعالى ولذلك أي لأجل نزول الآيتين فيه قيل من أناب إليه في قوله: 
#واتبع سبیل من أناب) [لقمان: ]٠١‏ إلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه فإنه آي سعد آسلم 
بدعوته أي بدعوة أبي بكر لكن الحكم عام إلى يوم القيامة . 


قوله تعالیز م إن إن ت يفال > حبصن حردل فتکن فی صرق أو في السمدوت أو 
ف رض يات با َه له طف خد © 


قوله: (أي أن الخصلة من الإساءة ا الإحسان) أي ضمير أنها راجع إلى الخصلة من 
الإساءة والإحسان فهي وإن لم يتقدم ذكره صريحاً لكنها مفهرمة معنى والإساءة مفهوعة 
من قوله: ومن الناس من يشتري) [لقمان: ]١‏ الآية والإحسان من قوله: #إن الذين 
آمنواڳ [لقمان: ۸4] الآية . 


قوله: ولذلك قيل آي ولأجل أنهما نزلتا في حت سعد وأمه قيل إن المراد بمن أناب إلي هو 
أبو بكر أمر سعد باتباع أبي بكر في الإسلام فإنه أسلم بدعوته أي فإن سعداً أسام بدعوة أبي بكر 
إلى الإسلام إجابة لدعوته وامتثالاً لأمره #اتبع سبيل من أناب إلي) [لقمان: .]٠١‏ وهذا دليل 
على أن المراد بمن أناب أبو بكر رضي الله عنه . 

قوله: أي إن الخصلة من الإساءة والإحسان هذا على تقدير نصب مثقال وعلى كون كان 
ناقصة اسمها حو المستكن في تكن الماند إلى ما بعود إليه ضمير أنها من الخصلة وخيره متقال حة 
وأما الرفع فعلى الفاعلية لكان و وأنها تامة وضمير أنها للقصة لوجود مؤنث في أحد ركني 
الكلام وهو المسند إليه أعني مثقال حبة أي أن القصة أن توجد مثقال حبة يأت بها الله وإنما 
أنث مثقال لكونه عبارة عن الحسنة أو السيثة ولإضافته إلى المؤنث كقوله كما شرقت صدر 
القناة من الدم . أوله وتشرق بالقول الذي قد أذعته . أنث شرقت لإضافة الصدر إلى القناة 
وصدر القناة هو ما فوق نصفه. 


() والمراد الحاصل بالمصدر أي الأعمال السيثة والحسنة. 


چ س سورة لمان الآبة: ۱۹ 

قوله: (أي إن تك“ مثلاً في الصغر كحبة خردل ورفع نافع مشقال جلى أن الهاء 
ضمير القصة وكان تامة) في /الصغر آي في غاية الصغر حتى يضرب المثل في على طريقة 
الاستعارة التمثيلية تشبيهاً للمعقول بالمحسوس قرله ورفع نافع الخ فح الضمير راجع إلى 
القصة وكان تامة فيكون مثقال فاعلاً له وإنما جعل الضمير للقضة على الرفع لأثها لو 
جعلت للخصلة كما في النصطب يلزم خلو الجملة عن الضمير الراجعم إليها إذا لا ضمير في 
إن تك لكرن فاعله مظهراً واتقدير تلف وأما ضير القصة فستية ن الضتير إذ ال" 
المفسرة بعدها عينها فلا تستاج إلى الرابطة وكذا الحال في ضمير الشأن. ۰ 

قوله : (وتأنيئها لإضافة: المثقال إلى الحبة كقول الشاعر: 

كماشرقت صدر القنات من الدم 

| أو لأن المراد به الحسنة أو السيثة) وتأنيشها مع أن فاعله. مذكر أن فاعله اكتسبُ 
التأئيث من المضاف إليه كقوله في شعر الأعشى كما شرقت الخ أؤله : 

وتشرق بالقول إلذي قد أؤدعته كماشرقت صدرالقنات:من اللدم 
والشرق:وقوف الماء في الحلتق كالقصة من باب علم وهو استعارة هنا لتضرزه يما ظنه نافغاً 
وتشبيه صدر القنات التي عللها الدم بمن شرق في مجرى وقوف المائع والشاهد فيه؛ ظاهر 
والمثقال ما يقدر به غيره لتساوي ثقلهما كذا قيل وهذا برهان أنى يفيد العلم بجوازه وأا 
لميته فلأن المضاف بمئزلة الجزء من المضاف إليه فيكتسبب التأنيث والتذكير من المضاف 
إليه قوله أو لأن المراد به أي بالمثقأال الحخسنة أو السيئة فيكون مؤثثاً معنوياً. 

قوله: (أي في أخفى مكان وأحرزه كجوف صخرة) واحرزه أشار به إلى أن ا ذكر 

في النظم كتاية عن أخفى اكان ومحمول على العضبيه أتار إل يقوله جرف صخر 
ولیس بمقصود بخصوصه لأنه لما كان كناية كان عاماً لجميع أفراد المكان الأخفى . 
٠‏ قوله: (آو أعلاه كمحدب السموات أو أسفله كمقعر الأرض) أو أعلاه عطفا على 


قوله: فی أخفی مكان زأحرزه معتى الخفاء مستفاد من لفظه في قوله في صخرة أو في 
السموات أر فى الأرض الدالة على الظرفية لأن الظرف يستر ما فيه ويخفيه روي أن ابن لقمان قال 
له أرأيت الحبة تكون في مقل البحر أئي في مغاصه يعلمها له فقال إن الله يعلم أصغر الأشياء في 
أخفى الأمكنة لأن الحبة في البصخرة أخفى منها في الماء وقيل الصخرة هي التي تحت الأرض 
وهي السجين يكتب فيها أعمال الكفار , 


(1) والظاهر أن قرله إنها تعليل للامر والنهي المقدران آي يا بني جاهد في تحصيل الميراك واجتذب عن 
المنكرات أ لأنها إن تك الآية فيوافق ما قبله وما بعده على أن أكثر المنادى له يكون الأمر أو النهئ: ٠‏ 
قوله فتکن خطاب لابنه لن قبله خطاب له معنى.إذ التداء معه وقيل هو غابة راجع ضميره إلى الخصلة 
أو الصفة وهو المنفهم من الكشاف والكون في جوف صخرة ة مثلاً شان العامل لا لمل وحام وکذا 
الستر في أخفى مكان حال الفاعل فتدبر. 


سورة لقمان/ الآية: Y0 ١١‏ 


أخفى قوله كمحدب السموات آي ظاهرها وهو محدب السماء السابعة وهذا بلغ وإن أمكن 
حمله على محدب كل من السموات والكاف هنا للعينية إذ لا أعلى غيره في العالم العلوي 
كما لم يكن أسفل من مقعر الأرض في العالم السفلي إلا أن يقال العرش أعلى منها وإنما 
حمل على المحدب إذ المبالغة أمس بالمقام ودلالة الحال قرينة على تعيين المحدب وإن 
لم يكن دليلاً في النظم على تعيينه ولا يأباه كلمة في لأنه ظرف مكان أيضاً غاية الأمر أنه 
يصح فيه كلمة على ولا يستلزم عدم صحة لفظة في كما يقال دابة في الأرض أو على 
الأرض بالاعتبارين . 

قوله : (وقرىء فتكن بكسر الكاف من وكن الطائر إذا استقر في وكنته) إذا دخل وکنته 
بفتح الواو مع سكون الكاف عشه فهو استعارة وهي الظاهر وكونه مجازاً ضعيف . 

قوله : (يحضرها فيحاسب عليها) يحضرها بالجزم وكذا فيحاسب لكونه عطفاً على 
المجزوم وأشار إلى أن الاتيان مجاز عن الاحضار والاحضار مجاز عن المحاسبة أو كناية 
عنها ولو قال يحاسب علیها لکفی . 

قوله : (یصل علمه إلى کل خفي) خصه به لاقتضائه المقام. 

قوله: (#خبير [لقمان: ]١١‏ عالم بكنهه) زهذا أيضاً من مقتضيات المقام فسر في 
سورة الملك اللطيف بمن يصل علمه إلى الظاهر والخبير بمن يصل علمه إلى الباطن كما 
هو الظاهر من كلامه ويحتمل العكس وهذا تعليل لما قبله بمنرلة الكبرى . 

قوله قعالی : بار لقاو امز پالغررف انحن اکر واو عل ما صاب إل 
ار © 

قوله : (تکمیلاً لنفسك) لأنها أم العبادات أو لاشتمالها جمرع المبرات أو إقامة الصلاة 
كناية عن جميع“ الطاعات تكميلاً لغيرك فإن أكمل ألمراتب الجمع بين الكمال والتكميل 
قدم الأول لأنه الأهم المعول لا لكونه موقوفاً عليه فإن التكميل قد يوجد بدون كمال 
النفس كالراعظ المتهك. 

قوله: (تكميلاً لغيرك ومن الشدائد سيما في ذلك) أي في تكميل غيرك فإنه لا يخلو 


قوله: وقرىء فتكن بكسر الكاف من وكن الطائر يكن إذ استقر في وكنته الوكنة رة بضم الوار 
مقر الطير ليلاً. 

قوله: من الشدائد سيما في ذلك يعني أن متعلق الصبر عام في كل ما يصيبه من المحن 
ویجوز آن یکون خاصاً بما يصیبه فما أمر به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أذى من 
يدعوهم إلى الخير وينكر عليهم الشر. 


(1) أو أن الصلاة لم تزل عظيمة الشأن سابقة القدم على ما سواها موصى بها في الأديان كلها كما في 
الكشاف فح لا حاجة إلى تعميم سائر المبرات. 


ا سورة لقمان/ الأبة :۷ 


عن الشدائد والتعميم في تكميل النفس لا يناسب إذ الضرر والإضرار في تكميل الغير 
والمشقة في تكميل النفس! لا تعد من الشدائد وقوله تعالى: ل[وإنها لكبيرة إلأ على 
الخاشعين [البقرة: ٥‏ لا يدل على كونها من الشدائد ولو سلم فلا عموم إذ الخأشعين 
مستشنى منه وكذا سائر المبرات لا سيما المجاهدين في عموم الأوقات والمشار إليه بذلك 
تكميل الغير أو الصبر على شدائد التكميل . 


قوله: (إشارة إلى الصبر أو إلى كل ما أمر به) إشارة إلى الصبر فإنة أصعب على 
النفس ولذا قدمه أو لأن إفراده يناسب الصبر قوله أو إلى كل ما أمر به أشار به إلى أن 
المشار إليه كل ما ار به فالکل لفظه مفرد فلا حاجة إلی تاریلہ ہما ذکر وعلی کل صیغة 
البعد لاتفخيم وللتنبيه على بعد تناوله . 


قوله: (مما عزمه الله تغالی من الأمور أي قطعه قطع إيجاب مصدر اطلق المفعول): 
والعزم بهذا المعنى وهو الإبجاد قطعاً مما يصح إسناده إلى الله تعالى فالمراد المعزوم 
فالإضافة بمعنى من كما أشار إليه بقوله من الأمور وحاضله إضافة الصفة إلى الموصوف 
أي الأمور المعزومة التي يجب العزمْ عليها. 


قوله: : (ويجوز أن يكون ممنى الفاعل من قوله فإذا عزم الأمر أي جد قيه) بمعنى 
الفاعل أي المصدر وهو العزم إما بمعنى المفعول وهو الراجح ولذا قدمه لخلوه عن 
التكلف أو بمعنى الفاعل أي مما عزم الله تعالى عليه على الإسناد المجازي أو مجاز لغوي 
بمعنى الأمر فالعازم هو الله تجالی , بمعنی الآمر فلا مجاز في الإسناد لکن كلام المصنف هنا 
| حيث قال من قوله فإذا عزم الأمر أي جده واجتهد يشعر بأنه من الإسناد المجازي وفي 
سورة آل عمران حیث' قال أي مما عزم الله به أي أمر به وبالغ فيه بناء على أنه مجاز, لخوي 
قال هناك والعزم في الأصل ثبات الرأي على الشيء نحو إمضبائه انتهى ثم استعمل بمعنى 
الإيجاب قطعاً كما في المعنى الأول أو بمعنى الأمر كما في الثاني فإذا أبقي على ظاهره في 
المعنى الثاني يكون الإسناد مجازا. 


قوله: أي قطعه قطعة إيلجاب ومنه الحديث لا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل أي لم 
يقطعه بالنية ومنه أن الله يحب أن يؤخذ برخصة كما يحب أن يؤخذ بعزائمه وقؤلهم عزمة من 
عزمات بنا ومنه عزمات الملوك وذلك أن يقول الملك لبعض من تحت يده عزمت عليك إلا ما 
فعلت كذا إذا قال ذلك لم يكن للمعزوم عليه بد من فعله ولا مندوحة في تركه فهو من ثسمية 
المفعول بالمصدر ومعناه من 'معزومات الأمور أي من مقطوعاتها ومقروضاتها ويجوز آن يكون 
بمعنى الفاعل فمعناه من عازماب الأمور أي من الأمرر العازمة من قوله تعالى : فإزا عزم الأمر) 
[محمد: ]۴١‏ كقولك جد الأمر وصدق القتال وفي الكشاف وناهيك بهذه الآية مؤذنة بقذم هذه 
الطاعة وأنها كانت مأموراً بها في سائر الأمم وإن الصلاة لم تزل عظيمة الشأن سابقة القدم على ما 
سواها مرصى بها في الأديان كلها 
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ل ا ت 


قوله تعالی : کا صر حَدَد للتاس ولا تش فی لاض س 
شر 9© 

قوله: (ولا تمله عنهم ولا تولهم صفحة وجهك كما يفعله المتكبرون من الصعر وهو 
الصيد داء بعتري البعير فيلوي منه عنقه وقرأً نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي ولا تصاعر 
وقریء ولا تصعر) [لقمان: ۱۸]) لا تمله هذا جزء أصل معئاه كما يفهم من قوله من 
الصعر وهر الصيد داء يعتري البعير فيلوي منه عنقه فيكون مجازاً مرسلاً أو استعارة تمثيلية 
واللام في للناس تعليلية أي لأجل الناس ولتحقيرهم“ وحاصله الإعراض عن الناس“ 
متكبراً إذ الميل لأجل”" الناس ولتحقيرهم يستلزم الإعراض فيكون الكلام كناية قوله ولا 
تولهم عطف تفسير له صفحة وجهك أي جانبه قوله كما يفعله المتكبرون الكاف للعينية لأن 
كل من فعل ذلك فهو متكبر أو مستكبر قوله وهو الصيد بفتح الصاد المهملة والياء التحتانية 
على ما في الجوهري وبكسر الصاد كما في القاموس داء أي مرض يعتري البعير أي يعتري 
في أعناق الإبل أشار إليه بقوله فيلوي منه عنقه قوله فيلوي أي البعير. 

قوله: (والكل واحد مشل علاه وأعلاه وعالاه) والكل أي كل واحد من الصعر 
والصاعر والإصعار بمعنى واحد فالمزيد بمعنى الثلالي . 

قوله : ([ولا تمش في الأرض مرحا [لقمان: 1۸] أي فرحا مصدر وقع موقع الحال أو 
تمرح مرحاً أو لأجل المرح) ولا تمش في الأرض ذكر في الأرض مع أن المشي في الأرض 
لقصد التعميم أي ولا تمش في الأرض بأي أرض كانت والنهي متوجه للقيد فقط كأنه قيل ولا 
تمرح في حال المشي قيده به إذ ظهوره حين المشي أكثر ما يكون وإلا فهو منهي مطلقاً . 

قوله: (وهو البطر) أي النشاط للغرور تفسير للمرح حالاً كان أو علة له. 

قوله: (علة للنهي) أي علة لما فهم من النهي أي الاجتناب عن ذلك لازم لأن الله لا 
يحب ولا يرضى كل مختال سلب كلي لا رفع إيجاب كلي لفساد المعنى . 

قوله : (وتأخير الفخور وهو مقابل للمصعر خده والمختال للمشي مرحاً ليوافق رؤوس 


قوله: وقرىء #ولا تصعر# [لقمان: ۱۸] من أصعر. 

قوله: أو لأجل المرح أي لا يكون غرضك في المشي البطالة والأشر كما بمشي كثير من 
الناس لذلك لا للكفاية مهم ديني أو دنيوي ونحوه قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من 
ديارهم بطراً ورثاء الناس) [الأنفال: ,]٤١‏ 

قوله: وتأخير الفخور الخ يعني أن رعاية المقابلة كانت تقتضي تقدم الفخور على المختال 


() إشارة إلى أن في الكلام مضافاً مقدراً. 
(۲) والمراد بالناس الكاملون فيجوز الكبر لمن تكبر ولمن كفر لا سيما في مقام الحرب. 
() او اللام بمعنی عن كما أشير إلبه بقرله ولا تمله عنهم فتأمل . 


۹۸ 1 . سورة لفمان/ الآية: ٠۹‏ 
الآي) وتأخير الفخور مع أن؛الظاهر تقديمه وهو لف ونشر مشوش وأيضاً الفصل اواد 
أولى من الفصلين قوله مقايْل للمصعر لأنه بمعنى المتكبر والمقابل بمعنى الناظر إليه 

والمختال من الخيلاء وهو الكبر على وجه غير شرعي لكن المراد هنا التبختر ف في المشني 
کبراً وتعظماً فیناسب الثاني ولو حمل على الكبر مطلقاً لناسب الأول والمشي مرحاً يناسب 


الفخر ومثل هذا بناء على الاعتبار واعتبار المصنف هو الملائم للسوق والمراد برؤوس 
الآي الفاصلة والحاصل أنه اخر لرعاية الفاصلة . 


قوله تعالی : راڈ ف مشیک عض ین صویك د انکر الاسر ينف قر @ 

قوله: (نوسط فيه بين الدبيب والإسراع) والقصد هو الاعتدال وهو مدز ني کل 
شي ء الدبيب. المشي والحركة على بطء ضد الإسراع . 

قوله: (وعنه عليه السلام سرعة المشي تحب بهاء المؤمن) هذا الحديث رواء آبو 
نعيم وغيره عن أبي هريرة رضي الله تحالى عنه وقال ابن حجر في إسناده ضف كذا قيل 
لكن في مثل هذا لا يضر الضعف والبهاء الحسن والمراد هنا الوقار لأنه أمارة على الخقة 
فیکون محقراً ذ في أعين الناس ومواضع الضرورة مستفتاة مته والأمر هنا لخدب وكذا في 
(اغضض) [لقمان : 4[]. 


قوله: (وقول عائشة رضي اله تعالی عنها في عمر رضي اله تمالی عنه کان إذا مشی 
آسرع فالمراد ما فوق دبيب المتماوت) وقول عائشة ة رضي الله ٹعالی عنها جواب سؤال 
مقدر قوله فالمراد ما فوق دبيب الخ إذ الإسراع أمر إضافي والمشي المتوسط” إسراع 
بالنظر إلى الدبيب وبطء بالسبة إلى ما فوقه بقرينة قوله عليه السلام سرعة المشي الحديث 
وأيضاً إذا للإهمال فيجوز كؤن ذلك الإسراع في وقت الحاجة في النهاية أن عائشة رضي 
الله تعالى عنها نظرت إلى رجل كاد يموت تخافتا فقالت: ما لهذا فقيل إنه من القراء أي 
الزهاد والفقهاء فقالت كان عمر سيد القراء وكان إذا مشى أسرع وإذا قال اسمع وإذا ضرب 
أوجع دبيب المتماوت المتمازت هر الذي يخفى صوته وثقل حركاته ممن يتزيى بزي'العباد 
کأنه يتكلف في اتضافه ہما يقرب من صفات الأموات كما في النهاية ومراده اظهار العف . 


لأن الفخر للمتكبر المصعر خذه والخيلاء للماشي مرحاً فغير في النشر ترتيب اللف رعاية للفاصلة 
فإن فواصل الآي على حرف الراء قوله وهو مقابل للمصعر خده أي مواز وناظر له . 

قوله : فالمراد ما فوق دبيب المتماوت وفي النهاية يقال تماوت الرجل إذا آظهر من نقله 
التخاوف والتضاعف من العبادة والزهد والصوم ومنه حديث عمر رضي الله عنه رأى رجلا 
مطأطئاً رأسه فال ارقع رأسك فإن الإسلام ليس بمريض ورأى رجلا معماوتاً فقال لإ تمت 
تمت علينا ديننا أماتك الله . ! ; 


(۱) فالمراد بالمشي المتوسط ما هو متسوط في العرف . 


سورة لقمان/الآية: 1٩‏ _ ۹ 
من كثرة العبادة ولذا ردت أم المؤمنين بأن قالت كان عمر سيد الخ أي لو كان من الزهاد 
حقيقة لأظهر الجلادة والقوة اختفاء لحاله اكتفاء بعلم مولاه. 

قوله: (وقرىء بقطح الهمزة من أقصد الرامي إذا سدد سهمه نحو الرمية) تسديد 
السهم توجيه نحو الخرض ليصيبه لكن المراد هنا استعارة تمثيلية قوله نحو الرمية بتشديد 
الياء المرمية مجاز أولي النحو بمعنى الجانب لما نهى عن المشي فرحاً أمره بالوقار في 
المشي احترازاً عن الذل كما أن النهي احتراز عن الترفع المذموم فبينهما مناسبة تامة وأا 
قوله: #واغضض من صوتك# [لقمان: ۱۹] فارتباطه بما قبله لأنه يذهب بهاء المؤمن 
ووقاره كسرعة المشي فأمر بالغض كما أمر بالقصد في المشي . 

قوله: (وانقص منه وأقصر) اجعله قصيراً بحيث لا يخل السماع فإنه أيضاً مذموم وفي 
المآل الأمر بالقصد في الصوت فلو قيل واقصد في مشيك وفي صوتك فإن إفراطهما يبخل 
الوقار وتفريطهما يخل المقصود لكفى لكن لما كان كل منهما مقصوداً على حيالة اختير ما 
في النظم مع التفنن لفظة من لأن الخض متعد بمن كما نقل عن الجوهري لكن الشيخين 
أشار إلى أن الغض مجاز عن النقصان والقصر والنقصان متعد بمن وعلى التقديرين لا يلزم 
كون من زائدة في الائبات والمراد عدم شدة الجهر والخفاء مجازاً إذ الخغض مستعمل في 
البصر حقيقة قال تعالى : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) [النور: ]١‏ الآية . 

قوله : (أوحشها) أي أقبحها كما يقال في العرف للقبيح وحش لعدم الإلفة وضده 
الأنس والألفة فهو كناية إذ يلزم لاإنكار الوحشة. 

قوله : (آي الحمار مثل في الذم سيما نهاقه ولذلك يكنى عنه فيقال طويل الأذنين) أي 
الحمار مثل في الذم أي يضرب به المثل في آمور مذمومة كالبلادة حيث يقال للبليد حمار 
ولصوت القبيح صوت الحمار قوله سيما نهاقه بضم النون صوته ولذلك يكنى آي لكونه 
مثلاً في الذم واشتهاره به یکنی عنه ولم يصرح به كما يقال طويل الأذنين في مقام القول 
بالحمار لتوحشهم وتنفرهم عن ذكر الحمار كما يكنى عن الأشياء المستقذرة لأن عادة 
العظماء من العرب العرباء الكناية عما يستقبح ويعدون من إساءة الأدب أن يجري ذكر 
المستقبح في مجلس ذوي المروءة ومن العرب من لا يركب الحمار استنكافاً. 


قوله: وانقص منه واقصر هو من قرلهم فلان یغض من فلان إذا قصر به ووضع منه ومعنی 
قصر به نسبه إلى التقصير قال الطيبي الباء علم المجاز لأن المجاز يكون بالزيادة كما يكون 
بالنقصان والأصل قصره ووضع منه أي حط من درجته والتواضع التذلل وهو من الوضع الذي 
خلاف الرفع والأصل وضعه وحرف الجر علم المجاز رفي الأساس ووضع مله غض منه ونقص 
يقال عليك في هذا غضاضة أي نقص وعيب وفلان غضيض آي ذليل بين الغضاضة وقال الراغب 
الغض النقصان من الظرف والصوت وما في الإناء بقال غض وأغض قال الله عز وجل: «قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) [النور: ]۴١‏ وقال: [واغضض من صوتك) [لقمان: 1۹] 
وغضضت الإناء نقصت بما فيه والغض الطري الذي لم يطل مكلثه. 


11۹ 
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قوله : (وفي تمثيل الصوت المرتفع بصوته ذ ثم إخراجه مخرج الاستعارة مبالغة شديدة 
وفي تمثيل الصوت المرتفع أأشد الارتفاع بصوت الحمار قوله وإخراجه مخرج الأستعارة 
أي الاستعارة التمثيلية حيث رك المشبه وهو الصوت المرتفع بشدة الجهر وأداة التشييه بل 
. نسي التشبيه إذ الاستعارة بناء على تناسي التشبيه بالكلية ؤجعل المشبه من أقراد المشبه به 
ادعاء ولو لم تكن المبالغة مرادة لقيل إن أنكر الأصوات صوت مرتفع كصوت الحمار فل 
التنفر والتوحش منه ويفهم مله تشبيه. الرافعين أصواتهم بالحمير وتشبيه أصوإتهم بالنهاق 
وفيه مبالغة ثم أخرج الكلام مخرج الاستعارة لتناسي التشبيه وجعله من إفراد 'الحمير وفيه 
. مبالغة شديدة ولذا قال المصنف مبالغة شديدة قال الطيبي إنه إشارة إلى أن قوله: إن أنكز 
الأصوات4» [لقمان: [۱١‏ الخ تعليل للأمر بالخغض على الاستعناف كأنه.قيل لم 'أغضل 
فأجيب افك إذا رخبت كنت بمثزلة الحمار في اخس أحواله وللتبيه على كمال شتاعته ذكز 
الحمير مع أنه قد مر أ نہ یکنی عنھا ولا یصرح بها 

قوله: (وتوحبد الصوت لأن المراد تفضيل الجنس في النكير دون. الآحاد .أو لأنه 
مصدر في الأصل) وتوحيد الصوت مع أن الظاهر جمعه. لإضافته إلى الجمع لأن المراذ 


قوله : وقي تمشبل الصوت المرتفع بصوته ذ ثم إخراجه مخرج الاستعارة مبالخة شديدة هو 
إشارة إلى أن قوله: «إذ نكر الأصرات لصوت الحيري (لقمان: ۹ تعليل للأمر بغض الصوت 
على الاستتناف كانه قيل لم أغض الصوت فأجيب لأنك إذا رفعت صوتك كنت بمنزلة الحمار في 
أخس أحواله ثم ترك المشبه وأداة التشبيه ووجهه وأخرج المشبه به مخرج الاستعارة المصرحة 
المركبة التمشيلية وجه المبالغة في .صورة الاستعارة ظاهر لأن في الاستعارة ادعاءُ أن المشبه هر 
نفس المشبه به لا شيء آخر. 1 
قوله : : وتوحيد الصوت لان المراذ تفضيل الجن في النكير دون الآحاد يعني أن الحمير جيم 
حمار والصوت المضاف إليها مفرد وهو عرض واحد لا يقوم بمحال كثيرة فمقتضى الظاهر أن يقال 
لأصوات الحمير لكن رحد الصوت لأن الغرض أن هذا الجنس من أجناس الأصؤات وهو جنس 
صوت الخمار أبلغ في كونه منكراً وليس المراد أن كل واحد من أصوات الحمار كذلك فإن المراذ 
بالتفضيل المستفاد من صيغة أنكر هو تفضيل الجنس في كونه منكراً لا تفضيل آحاد الجنس وفي 
,الكشاف وإنما المراد أن كل جنسن من الحيوان الناطق والصامت له صوت وأنكر أصوات هذه الأجناس 
صوت هذا الجنس فوجب توحيذه قال شراح الكشاف يريد أن التعريف في الحمير تعريف الماهية 
والحقيقة من حيث هي وتمبيزهاامن سائر الحقائق نحو التعريف في قولك الرجل خير من المرأة فلا 
معنى للجمع وقال صاحب القرائد فعلى هذا ينبغي أن يقال لصوت الحمار قال الطيبي في جوأبه أن 
المقصود من الجمع التتميم والمبالغة في التنفير فإن الصوت إذا توافقت عليه الحمير كان أنكر. ': 
أقول: هذا الجواب ينافي نكثة نوحيد الصوت لأنه مبني على آن يراد بالصوت الفرد درن 
لجسي فيد مله له كان السب متا أن قال اموت السب عاي على الجمع. 
i:‏ و لأنه مصدر في الأصل إن في الأصل بمعنى التصويت وإصدار الصوت د ٹم استعمل 
اسماً ر العرض المخصوص الحاصل بالقرع العنيف أو القلع العنيف . 


سورةلقمان/الآية: ۲١‏ اا 
تفضيل الجنس أي صوت هذا الجنس مثل تفضيل جنس الرجل على جنس المرأة دون 
أحاده وكذا هنا إذ التعريف الإضافي فيه تعريف الحقيقة من حيث هي هي وتمييزها عن 
سائر الحقائق بهذه الخاصة كما آن اللام في الرجل خير من المرأة لتعريف الحقيقة من 
حيث هي هي وتعريف الإضافة مثل اللام في المعاني الأربعة فليس المراد أن ينكر صوت 
كل واحد من آحاد الجنس حتى يجمع وإنما المراد أن كل جنس من الحيوان الناطق له 
صوت وأنكر أصوات هذه الأجناس صوت هذا الجنس وهو الرافع صوته دون الخافض 
صوته بحيث لا يخل التفهيم ولا التفهم وهذا بناء على أن المراد بصوت الحمير الرافع 
صوته بطريق الاستعارة فيجب توحيده ويرد عليه أن آحاد هذا الجنس أعني جنس الرافع 
صوته أنكر الأصوات إذ لا معنى لإنكار الجنس من حيث هي هي ولعل لهذا قال أو لأنه“ 
مصدر في الأصل وهو الجواب المعتمد وإن لم يتعرض له صاحب الكشاف وأما جمع 
الحمير فقد قيل للتعميم والمبالغة في التنفير فإن الأصوات إذا توافقت عليه الحمير كان 
أنكر وإن كان في حال الانفراد لكن المبالغة في توافق الحمير إذ الأنكر من قبيل الكلي 
المشكك فلا يتوجه إليه الإشكال بأنه يوهم أن الأنكرية في الترافق دون الانفراد فإن هذا 
غفلة عن قيد المبالغة فما يوهم أن مبالغة الأنكرية في التوافق دون الانفراد ولا ضير فيه 
وأما الجواب بأنه ليس بجمع فليس بشيء لأنهم صرحوا بجمعية فعيل والمخالف فيه 
شرذمة قليلة فلا يعبأً به وأما جمع الأصوات في أنكر الأصوات فاورادة النوع قوله في 
النكير أي كونه منكراً أشار إلى أن أنكر اسم تفضيل من نكر يكر نكيراً من الباب الأول 
بمعنى الإنكار والنكير مصدر قال تعالى : (فكيف كان نكير# [الحج: ]٤٤‏ أي إنكاري . 
قوله تعالی: ارآ اله سر کی اف الوت ومان لأر وا ج نمم طهر 


اي ومن الاس من مدل ف الله پیر عر ولا شی کا کی شر € 
قوله: (بأان جعله أسباباً محصلة لمنافعکم)"“ إذ المراد بما في السموات الشمس 


قوله: بأن جعله أسباباً محصلة لمنافعكم جعل تسخير ما في السماء مجازاً مستعاراً عن جعله 
آسباباً للمناقع وتسخير ما في الأرض عن التمكن من الانتفاع به بوسط أو بغير وسط فإن الله تعالى 
خلق العالم كله نعمة لأنه إما حيوان أو غير حيوان فما ليس بحيوان نعمة على الحيوان والحيوان 


(1) وهو في معنى الجمع والمراد بالصوت في الاصطلاح كيفية قائمة بالهواء يحملها إلى صماخ الأذن فيدركه 
كما في المواقف. 

(۲) الظاهر من الكلام المص أن اللام في لكم للصلة فيكون المخاطبون هو المسخر لهم ويحتمل أن يكون 
للانتفاع فيكون الله تعالى هو المسخر له وهو كذلك في نفس الأمر فيكون معنى التسخير جعله منقاداً 
لأمره مذللاً على آن معنى لكم لأجلكم وأما على الأول فمعناه جعل المسخر بحيث ينتفع به المسخر له 
ففيما في الأرض بمعنى التمكين من الانتفاع به ففي ما في السموات جعله سيباً لحصول مراده كما أشار 
إليه المص. 


۹۲ سورة لقمان/ الآية: ۲١‏ 


والقمر والنجوم والسحاب وغير ذلك ولا ريب في كونها أسباب محصاة لمنافع الإنسان 
فتسخیرھا لھم بمعنی تسخیر ما یتسبب عنها من من الشمرات والنبات والزروع والمياه.. . 

قوله : : (بأن مكنكم من الانتفاع به بوسط أو بغير وسط) بأن مكنكم لأن المراد ما في 
الأرض الأنهار والبحار والمعادن والدواب والنبات وغيرها قوله بوسط الخ راجغ إلى 
الأرض وقيل راجع لهما وهو خلاف الظاهر لفظاً ومعنى إذ ما في السموات لا يراد به 
التمكن من الانتفاع لأنه شأن ما في الأرض بل المراد به جعلها أسباباً الخ كما صرح به 
المصنف فلا يعرف وجه رجوعه إليه والمراد بالسموات والأرض ظاهرهما لا جهة العلو 
والسقل إذ الشمس والقمر ونحوهما وهو المراد بما في السموات والأنهار والمعادن 
ونحوهما وهر المراد بما في الأرض كما صرح به في الكشاف يأبى عن ذلك. ' 


قوله : (محسوسة ومعقولة ما تعرئونه وما لا تعرفونه) محسوسة تفسير ظاهرة ومعقولة 
تفسير باطنة قوله ما تعرفونه الخ تفسير للمعقولة على أنه غطف بيان لها ولا ييعد أن يكون 
تفسيراً للمحسوسة أيضاً إن أريد بالمحسوسة ما من شأنه أن يكون محسوسة. ٤‏ 
قوله: : (وقد مر شرح النعمة وتفصيلها في الفاتحة) وقد مر شرح النعامة بأنها في ٠‏ 
الأصل الحالة المسخلذة ثم استعملت فيما يستلذ به وأنها دنيوية وأخروية موهبية وكسبية 


روحانية وبدنية الخ الإسباغ الإتمام فهر فهو أبلغ من وأنعم عليكم , 


نعمة لأنه مخلوق للانتفاع به وكل ما أدى إلى الانتفاع فهر نعمة وفي الكشاف خلق العالم مقصود 
به الإحسان لأنه لا يخلقه الله تعالى إلا لغرض وإلا لكان عبثاً والعبث لا يجوز عليه عليه ولا يجوز أن 
بكون لغرض راجع إليه من نفع لأنه غني غير محتاج إلى المنافع فلم يبق إلا أن يكون لغرض 
يرجع إلى الحيوان وهو نفعه قوله محسوسة ومعقولة:! :إلى آخره وقي الكشاف الظاهرة كل مايعلم 
بالمشاهدة والباطنة ما لا يعلم إلا بدليل وقد أكثروا في ذلك فعن مجاهد الظاهرة ظهور الإسلام 
والنصرة على الأعداء والباطنة الإماد من الملائكة وعن الحسن الظاهرة الإسلام والباطنة ألستر 
وعن الضحاك الظاهرة حسن الصورة وامتداد القامة وتسوية الأعضاء والباطنة المعرفة وقيل الظاهرة 
البصر والسمع واللسان وسائ الجوارح الظاهرة والباطنة القلب والعقل والفهم. وا أشبه ذلك 
وروی في دعاء موسي عليه الالام الي داي على إخنى نمك على عبادك فقال أخفى تعمتي 
عليهم النفس ويروى أن أيسر ما يعذب به أهل النار الأخذ ٻالأنفاس . 

قوله: : وقد مر شرح التسمةاوتفصيلها في الفاتحة قال الإمام العمة عبارة عن المفعة الأشعولة 
على جهة الإحسان إلى الخير قالوا إنما زدنا هذا القيد لأن النعمة يستحق بها الشكبر وإذا كانت . 
قبيحة لا يستحق بها الشكر والحق إن هذا القيد غير معتبر لأنه لاأيجوز أن يسفحق الشكر 
بالإحسان وإن کان فعله محظوراً لأن جهة استحقاق الشكر غير جهة استحقاق الذم والعقاب فاي 
انتح في اجتماعهما آلا برى أن الغاس مسخحق للشكر لإنعامه والذم لمعصية اله تعالى فام لا 
يجوز أن يكون الأمر ههنا كذلك أما قرلا المنفعة فلأن المضرة ة المحضة لا يكرن نحمة وقولنا 
امفعرلة على جهة الإحسان لأنه لو كان فعا رقصد الفاعل به به تشع تفه لا تشع المفعولا به لإ 
يكون نعمة وذلك كمن أحسن إلى جاريته ليريح عليها. أ 


سورة لقمان/ الآية: ۲٠١‏ ۹۳ 


قوله : (وقرىء وأصبغ بالإبدال وهو جار في كل سين اجتمع مع الغين أو الخاء أو القاف 
كصلح وصقر وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص بالجمع والإضافة) بالإبدال أي بإبدال السين صاداً 
إذا اجتمعت مع الحروف”“ المستعلية المذكورة وهي الغين والخاء والقاف دون غيرها من 
الصاد والضاد والظاء سراء فصل بينهما كما فيما نحن فيه أو لم يفصل كما في صقر أصله سقر 
صلخ أصله سلخ مع الفصل قوله بالجمع فيدل على كثرة إفراد النعمة وفي قراءة نعمة التنوين 
فيها للتكثير فتكون القراءتان متوافقتان في الدلالة على الكثرة فكما أن الجمع بالنظر إلى الأنواع 
كذلك التعدد المستفاد من التنوين بالنسبة إلى الأنواع ففي تحت كل نوع أفراد غير متناهية بل 
الأنواع غير متناهية فضلاً عن الآفراد وارتباطه بما قبله أنه بيان دلائل التوحيد الذي سيق له 
الكلام قبل قصة لقمان وقصته من خطاب ابنه ونهيه عن الشرك من تتمته. 

قوله :. (ومن الاس) وبعض الناس . 

قوله: (في توحيده وصفاته) بتقدير المضاف إذ لا جدال في وجوده أشار به إلى 
المراد ببعض الئاس المشركين ومنكري عموم القدرة وحشره الموتى . 

قوله: (بغیر علم) أي بلا علم . 

قوله: (مستفاد من دلیل راجع إلى رسول آنزله الله تعالى بل بالتقليد كما قال: #وإذا 
قيل لهم انبعوا) [لقمان: )]١١‏ الآية مستفاد من دليل ولو تركه لكان أولى وغاية توجيهه 
أنها صفة موضحة لا مقيدة وفي سورة الحج قال والمراد بالعلم العلم الفطري أي الطبيعي 
الناشىء من الضرورة فهو مناف لما ذكره هنا وأيضاً يحتاج إلى التمحل في تصحيح المقابلة 
لقوله: ولا هدى) [لقمان: ]۲١‏ لأنه نفى العلم باستدلال بقول الرسول عليه السلام: 
«ولا كتاب نفى العلم باستدلال بالقرآن» وأيضاً هذا يستلزم عدم استيفاء الأقسام فما في 
سورة الحج أحسن من وجوه قوله منير آي منقذ من ظلمة الجهل والضلال استعارة تبعية 
تشبيهاً للمعقول بالمحسوس أعيد النفي في الموضعين تنبيهاً على أن كل واحد منفي على 
حياله والتقديم من باب الترقي مع مراعاة الفاصلة. 


قوله: وقرىء وأصيغ بالإبدال وهذه قراءة شاذة قال ابن جني هي قراءة يحيى وأصلها 
السين إلا أنها أبدلت السين صاداً كما قالوا في سالغ صالغ وذلك أن حروف الاستعلاء تستعلي 
السين عن سفالتها وحكي عن يونس عنهم في السوق الصوق سلغت البقرة والشاة تسلغ إذا 
أسقطت السن التي خلف السد ليس يقال سلغت وصلغت فهي سالغ وصالخ ويقال صلخ في 
سلخ وصقر في سقر. 


() وذلك لآن الحروف المستعاية تجذب السين من سفالتها إلى تعاليها فتصير صاداً كذا في اللرائح نقله 
السعدي ويرد عليه أنه على هذا يلزم أن يكون في كل سين مع الحروف المستعلية كلها بل كل حرف 
مستقل إذا جمع مع الحروف المستعاية ينبغي أن يبدل بالحروف المستعلية فالأولى الاكتفاء بأنه مسمرع 
من العرب العرباء. 


1£ سورة لقمان/ الآية: ۲١‏ 
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می رر رر 


قوله تعالی: تاتيل ھم ا ر ما وچدتا عله اانا وو َا 


البطن يدعوم ل داي ر @ 


قوله: (وهو منع صريح من التقليد في الأصول) أي في الاعتقاديات فإن التقليد 
فيها ممنوع مطلقاً وأما التقليد في الفروع لمن علم أنه محق بدليل ما فلاأخلاف فيه 
وتمام البحث في سورة البقرة في قوله تعالى راذا قیل لھم اتیعوا ما أنزل ا 
[البقرة: ۷٠١‏ الاية. 


قوله: (يحتمل أن يكون الضمير لهم أو لآبائهم) لهم أي لمن يجادل والجمع باعتبازا 
المعنى ورجحه لثلا يلزم تفكيك الضمير قوله أو لآبائهم لفظة أو لمنع الخلر ورجخ أبو 
السعود الثاني بل نفي الأول 'حيث قال فإن مدار إنكار الاتباع واستبعاده کون متبوفین 
تابعين للشيطان لا كون أنفسهم كذلك ولا يخفى أن أنفسهم تابعون للشيطان بواسطة | الآبام 
إذ قياس المساواة منتج هنا. 


قوله: (إلى عذاب السعير إلى ما يۆول إليه من التقليد آو الإشراك) إلى عذاب الخ أي 
إلى معصية وشرك يژدي إليه. 


قوله: (وجواب لو محذوف مثل لاتبعوه والاستفهام للإنكار والتعجيب) وكلمة ل 
وصلية لا بد له من جواب مذكور أو مقدر لكونها للشرط لكن كثرة الاستغناءعنه فيها حتى' 
ذهب بعضهم إلى أنها انسلخ عن معنى الشرطية فح الواو للحال والتقدير أيتبعونهم ولو كان 
الشيطان يدعوهم أي في حال دعوة الشيطان إياهم إلى العذاب فلا حاجة إلى تقدير 
الجواب وعلى ما اختاره المصنف الواو للعطف والاستفهام للإنكار الواقعي آي لا ينبغي 
الاتباع المذكور فيكون في قوة الخبر فلا يلزم عطف الإنشاء على .الإخبار وقيل الاستفهام 
مقدم على المعطوف عليه فيكون المتعاطفان متوافقين في الإخبارية وهو ضعيف الأن الواو 
إذا جعل عطفاً على المذكور قبله فالهمزة في سكم المخر اذا جل ععطف على المجوف 
تكون الهمزة مقدمة على المحذوف كما هو المشهور في نظاثره. 


قوله: : إلى ما يؤول إليه من التقليد أو الإشراك وإنما فسره به لأن الشيطان لا يدغوحم 
إلى نفس العذاب بل يغويهم إلى فعل يؤدي إلى العذاب كالإشراك باله أو النقليد لآبانهم أو 
غير ذلك . 
قوله: وجواب لو محذوف جل صاحب الكشاف هذا الشرط في معنى الحال ايت 
قال معناه أتتبعونهم ولو كان الشيطان. يدعوهم أي في حال دعاء الشيطان إياهم العذاب كما 
أن معنى أتكرم زيداً وإن أهانك أتكرمه في حال إهانته إياك وهذا مذهب بعضن النحاة في 
أمثال هذا الشرط راختاره الزمخشري في هذه الأية لأنه هو الأتسب للمقام نما قدرء القاضي 


رخمه الله 


سورة لقمان/ الآية: ۲۲ f1‏ 
. . سے کرم یں ل ا ا وہ که کر ا و ےےے ت ویر درو 
قوله تعالى: 4# ومن لم وجه إل أله وهو خسن فقا استمسك العروة الو 


ال عة لأر 3© 

قوله: (بأن فوض أمره إليه وآقبل بشراشره عليه) فالمراد الإسلام اللخوي وهو الانقياد 
وتعديته بإلى لتضمنه معنى التفويض أشار إليه بقوله بآن فوض الخ ولم يقل ومن يفوض 
أمره الخ والمراد بالوجه الذات مجازاً وقدر الأمر لأن المراد بتسليم ذاته تفويض أمره أي 
جميع أمره على أن الإضافة للاستغراق وفي إيقاع التسليم على وجهه بمعنى ذاته مبالغة في 
تفويض أمره كحرمة العين في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة# [المائدة: ۳] الآية 
ولذلك قال وأقبل بشراشره عليه آي بکلیته بالانقطاع عن جمیع ما سواه ولو قیل من يسلم 
أمره لم يفهم ذلك . 

قوله: (من أسلمت المتاع إلى الزبون) هذا المعنى مأخوذ من أسلمت المتاع إلى 
الزبون بفتح الزاء المشتري من الزين وهو الدفع كما صرح به في سورة العلق وكنى به عن 
التبايع لتدافع المتبايعين في الأسواق وفي القاموس مولد. 

قوله: (ويؤيده القراءة بالعشديد) أي يؤيد كون الإسلام بمعنى التفريض القراءة 
بالتشديد لأن التسليم أشهر فيه من الإسلام فالأصل توافق القراءات وكلاهما مجاز في 
التفويض لأنهما بمعنى الانقياد وإذا عدي بإلى يكون بمعنى التفويض لكونه لازماً له. 

قوله: (وحيث عدي باللام) كقوله [لنسلم لرب العالمين) [الأنعام: ]۷١‏ وجه 
تعديته بإلى لأن المسلم أموره له يجعلها منتهية إليه ووجه تعديته باللام فلا خلاصة له 
وتخصيصه به أو الغرض من التسليم ذلك كما قاله المصنف في تعدية الهداية بإلى واللام 
في سورة يونس . 

قوله : (فلتضمن معنی الإخلاص) هذا یؤید ما ذکرناه آنفاً من أن تعدیته بإلى لتضمن 
معنى التفويض والمراد بالتضمن كونه ملاحظاً في ضمن معناه وبحتمل أن يكون المراد 
معناه الاصطلاحي وإن آريد به التفويض في الأرل ولا خلاص في الثاني يكون مجازاً لا 
التضمن والتضمين . 

قوله: (وهو محسن) حال مؤكدة. 

قوله: (في عمله) کماً آو كيفاً. 


قوله: بان فوض آمره إليه وأقبل بشراشره عليه يريد أن يسلم لتضمينه معنى التفويض عدي 
بكلمة إلى وإلا فهو معدى باللام كقوله عز وجل : #بلى من أسلم وجهه ش€ [البقرة: ]١١١‏ وفي 
الكشاف معتاه مع اللام أنه جعل وجهه وهو ذاته ونفسه سالماً لله أي خالصاً له ومعناه مع إلى أنه 
سلم إليه نفسه كما يسلم المتاع إلى الرجل إذا دفع إليه والمراد التوكل عليه والتفويض إليه 
والشراشر الإنقال جمع شرشرة يقال ألقى عليه شراشره أي نفسه حرصاً ومحبة والمراد أقبل عليه 
بكليته حرصا ومحبة . 


r: سورة لقمان/ الآية‎ ۲۹١ 


قوله: (تعلق بأو ثق ما پتعلتق به وهو تمثيل للمتوكل المشتغل بالطاعة يمن أزاد أن 
يترقى في شاهق جبل فتمسبك بأوثق عرى الحبل المعدلي منه) وهو لمشيل أي تشبية 
تمثيلي مركب واستعارة تمثيلية لعدم ذكر الطرفين والمراد تشبيه هيئة منتزعة من أموز 
عديدة بهيئة أخرى منتزعة من أشياء متعددة ویمکن' هنا التمثيل المفرد وهو أن تأخذ 
أشياء فرادى فتشبهها بأمثالها مشل قوله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصيار ولا 
الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور [فاطر: ]۲١ ٠۹‏ المتوكل معتى التفويض 
المشتغل بالطاعات معنى وهو محسن كما كالتعبد بالنوافل مع الفرائض وكيفاً بأن.يعبد 
الله تعالی کأنه يراه : iis i‏ 

قوله: (إذ الكل ضائر إليه) أي كل الأمور بحيث لا يشذ فرد منها فالكل وإن كان 
محلی باللام بمعنی کل فرد فرد لا بمعنی کل جزء إلا أن يؤول صائر إليه أي راغ إليه 
فیجازی بأاحسن الجزاء في مقابلة العمل والإحسان الأوفى أشار به إلى أن الألف ,واللام 
للاستغراق والعهد ينافي المبالغة إذ المعهرد وهو المجادلة بغير عام وما بعده يدخل دخلا 
أولياً فلا وجه للتخصيص رتقديم إلى اله للاهتمام به إظهاراً لجلاله وكبريائه مع الخصر 
حصراً حقيقياً فلا يلاحظ رد الكفرة لي ميم مرجمية لته لبش الأمر وان فيم ع 
على أن زعمهم ذلك ليس بواضح من كلامهم لأنهم لم ب يشبتوا لآلهتهم وهي الأصنام الإيجاذ 
والتصرف بل أبتوا الشغاعة في أمور الدنيا أر الآخرة إن كانت القيامة قائمة في زعمهم إلا 
أن يقال ذلك زعمهم تلك المرجعية. 


قوله تعالی: ومن گر و بود رہ نا چیم قم مارا اله ي 
ات اشر 3 


قوله: (فإنه لا يبضرك في الدتبا والآحرة وقرىء فلا يحزنك4 [لقمان: ۴۴] من 
أحزن وليس بمستفيض) قيل عدم الحزن كناية" عن نفي الضرر قوله وليس بمستفيض أي 


قوله: وقرىء لا يحزنك) [المائدة: ]٤١‏ من أحزن وليس بمستفيض أي استعمال حزن 
في معنی أحزف ايس بشائع والممنى لا بهمنك فر من كفر ركيده لالإسلام فإن اله عز وجل دانع 
کیده ومنتقم منه ومعاقبه على عمله . 


0( لأن المشبه به وهو من أراد أن يترقى الخ ليس يمذكور وقد جوز في سورة البقرة كون الاستعازة في 
المفرد حيث' قال وهي أي العروة الوثقى مستعارة لتمسك المحق من الثظر الصحيح والرأي القويم وما 
ذکر هنا أبلغ . 
(۲) كذا أشار إليه المصنف في سورة البقرة لكنه بعيد هنا ولذا قال يمكن . 
ز9 فهو من قييل لا أرينك فالتهي عن الحزن وإن كان للكفر لكن المراذ تهي الرأسول عليه للام عن كونه 
: محزوتا معلل بان لا يضر كفره بل يضبرك من كفر فقط فقوله عدم الحزن كناية حاصل المعنى إذ الكلا 
ليس بتفي پل ٺهي. : 


سورة لقمان/الآية: ۴)4 ۷ 
ليس بمشهور شهرة الثلاثي فلا يضر ذلك كونهما فصيحتان وإن كان الأفصح الثلاڻي ولا 
ينافيه أيضاً كون القراءتان متواترتان لأن هذه قراءة نافع وقد نقل عن الزمخشري آن 
المعروف في الاستعمال ماضي الأفعال أي أحزن ومضارع الثلاثي والاستقراء شاهد عليه 
وعن هذا اختار أكثر القراء الثلاثي هنا لكونه مضارعاً. 

قوله: (في الدارين بالهلاك والتعذيب) في الدارين فسره بهما ولم يكتف بقوله: في 
الآخرة) [العنكبوت: ۲۷] مع أنه الظاهر من المرجع لأنه فسر قوله فننبئهم بما عملوا 
بالهلاك والتعذيب والمراد بالإنباء الإخبار فعلاً وه أقوى من التنبثة قولاً ولو اكتفى 
بالآخرة أرلاً ثم قال بالتعذيب لكان أنسب بقوله: #مرجعهم) [لقمان: ۲۳]. 

قوله: (فيجازي عليه) أي الإخبار بعلمه كناية عن الجزاء. 

قوله: (فضلاً عما في الظاهر) نبه به على أن المراد عليم بالخفيات ويلزم منه كونه 
عليماً بما ظهر منهم والاكتفاء به لأن الكفر من أعمال القلب والمراد بالعلم تعلقه الحادث 
وهو تعلقه بأنه وجد الكفر الآن أو قبل فإن الجزاء يترتب على هذا العلم وأما العلم بأنه 
سيوجد منه وهو تعلق قديم لا يتغير أصلاً فلا يترتب عليه الجزاء كما مر غير مرة وهذه 
الآية مقابل الآية المتقدمة فلذا عطفت عليها بجامع التضاد المشهوري لكنه وضع من كفر 
موضع من لم يسلم تسجيلاً على كفره للمبالغة في الذم ووضع فلا يحزنك كفره موضع فقد 
استمسك بالعروة الضعفى تسلية للرسول عليه السلام لأنه حريص على إسلامهم والكلام 
في الباقي ظاهر. 

و ی کش و 


قوله تعالی : نمنعهم قلیلا 2 م طم لک عاب عبط 9 


قوله : تسه ميته لضا للاسترارء 

قوله : (تمتيعاً قليلاً أو زماناً قليلاً فإن ما يزول بالنسبة إلى ما يدوم قليل) تمتيعاً قليلاً 
أي قليلاً صفة للمصدر المحذوف أو صفة لزماناً محذوف فالقلة صفة زمان وهو مستلزم 
كون التمتع قليلاً أيضاً وبالعكس لكن رجح الأول لتبادره ولكون التمتع قليلاً هو المقصود 
الأصلي قوله فإن ما يزول الخ إشارة إلى أن القلة نسبي بالنسبة إلى التمتع في الآخرة فإنه 
دائم لا زول فلا جرم أن ما زال قليل بالسبة إلى ما لا يزول أصلاً وإن كان كثيراً في نفسه 
وطويلاً في حد ذاته قال تعالى: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر4 
[الأنبياء: ]٤٤‏ الآية ويحتمل أن يكون المعنى تمتعهم في الدنيا قليل بالنسبة إلى عذابهم 
الدائم وهذا أوفق لما بعده من قوله تعالى: ثم نضطرهم) [لقمان: ]۲١‏ وبهذا يندفع 
الإشکال بأن ټ تمتع المؤمنين أيضاً قليل فما وجه التخصيص . 

قوله: (يقل عليهم ثقل الأجرام الغلاظ أو تضم إلى الإحراق الضغط) بثقل عليهم 


قوله: يثقل عليهم ثقل الأجرام الغلاظ يريد أن الغلظ مجاز مستعار من الأجرام الغليظة 


1۸ سورة لشمان/ الآية : ۲٠‏ 
الخ أي الخلظ مستعار من الأجرام الخليظة والمراد الشدة والفقل على المغذب كما في؛ 
الكشاف وأشار إليه المصنف أي شبه شدة العذاب بالأجرام الغليظة في الثقلة فذكر لفظ 
المشبه به وأريد المشبه والمراذ عذاب ثقيل يثقل على المعذبين أشد الثقلة وإلى مجموع ما 
ذكرنا شار المصنف بقوله يثقلى الخ ولم يتعرض المصنف لحل نضطرهم لما سبق حله في : 
سورة البقرة حيث قال في تفسير قوله تعالى: ثم أضطره# [البقرة: 1۱۲١‏ ألره إليه لز 
المضطر لكفره ه وتضييعه ما متعت به من النعم وفيه إشارة إلى أن تمتع المؤمنين ليس كذلك 

حيث إنهم توسلوا ما متعوا به من النعم إلى تحصيل النعم الأخروية وفي الكشاف هنا شبه 
إلزامهم التعذيب وإرهاقهم إياه باضطرار المضطر إلى الشيء الذي لا يقدر على الانفكاك 
مه أي كر انظ لمل به واد المت ومر الزام العذاب فرعم اسسا ر 


کرت ا ق ا للد ب 


Î 

قوله: (لليقولن الله) [لقمان: ۰ فاع فمل موف آي لین ال ومذ آرنق 
للسؤال من تقدير الله خلقهن . ' 

قوله : الوضوح الدليل المانع من إسناد الخلق إلى غيره بحيث اضطروا إلى 
إذعانه) لوضوح الدليل الخ أو لما تقرر في العقول وجوب انتهاء الممكنات إلى 
واجب الوجود كذا قاله في سورة العنكبوت ولا يبعد آن يكون المراد بالدليل الراضح 
ما قاله في سورة العلكبوت . ' 

قوله : (على إلزامهم وإلجاتهم إلى الاعترا بما يوجب بطلان ممتقدهم) على إلزامهم 


والمراد الشدة والقل في المعذب قال صأحب الكشاف في تفسير نضطرهم إلى عذاب غلبظ شبه 
إلزامهم الشعذيب وإرهاقهم إياه باضطرار المضطر إلى الشيء الذي لا يقدر على الانفكاك منه ففي 
هذه الآية .استعارتان الأولى استعارة لفظ الاضطرار لإلزام التعذيب لهم والثانية استعارة الغاظ 
للشدة وثقل العذاب والأولى اسبتعارة مركبة واقعة على سبيل التمشيل لاعتبار الأمور المتوهمة 
والثانية استعارة مفردة قال صاحب الانتصاف في تفسير هذا الاضطرار هو أنهم لشدة ما يكابدون 
من الغار يطلبون البرودة فيسلط عليهم الزمهرير فيكون أشد عليهم من اللهب فيسالون العود إلى 
اللهب اضطراراً فهو اضطرار عن اختیار وبأذیال هذه البلاغة تعلق الشاعر في قوله: ‏ , 
يرون السشموت قداماً اوخضلغفا في ختارون والموت اضطرارا 
أي فيختارون المرت . . ۱ 
قوله: على إلزامهم وإلجاتهم إلى الاعتراف بما برجب بطلان تدهم يعني لما عترم بان 


() إلى إذعانه أي إذعان الدليل 2 إستاد الخلتق إلى الله تعالى لكن هذا الإذعان ليس بمعتد به اضرم عل 
الشرك. 1 


۹ _ ۲١ سورةلقمان/الآية:‎ 


الخ فإنه نعمة جسيمة يجب أن يحمد عليها حمداً دائماً كما يشعر به إيراد الجملة الاسمية 
الأمر للندب لا للوجوب والأمر وإن كان له عليه السلام لكنه عام لأمته لأنه ليس من 
خصائصه عليه السلام. 

قوله: (إن ذلك يلزمهم) أي ذلك الاعتراف يلزمهم ويلجئهم إلى الاعتراف بما 
يوجب”' بطلان معتقدهم والأكثر إما بمعناه الظاهري فأقلهم عالمون به فيؤمنون أو بمعنى 
الكل قبل إضراب عن دعرتهم بجهلهم وأنهم لا يتنبهون بالتنبيه ولا يتفطنون أن قولهم 
عليهم انتهى أو إضراب عما فهم من الفحوى والمعنى أنهم بعدما اعترفوا ذلك لا يتفطنون 
أن قولهم عليهم جميعاً ولا بلزمون بأسرهم بل أكثرهم لا يعلمون أن ذلك يلزمهم فهو 
إضراب عن عدم الإلزام إلى جهل أكثرهم ذلك . 

قوله تعالی : ر مان الوت لأر اه هر ال كيذ © 

قوله: (له ما في السموات الأرض) [لقمان: )]۲١‏ خلقاً وتصرفاً إيجاداً وإعداماً 
هذا شامل لنفس السموات والأرض أيضاً كما قرره في الآية الكرسي . 

قوله : (فلا يستحق العبادة فيهما غيره) أشار به إلى أن قوله (ه) [لقمان: ]۲١‏ الآية 
إثبات للوحدانية في استحقاق العبادة بان جميع ما في السموات والأرض مملوك له تعالى 
ومن جملته ما یشرکون به والمملوك مقهور لا یکون شریکاً لمالکه في أمر ما فکیف یکون 
شريكاً لمالكه في استحقاق العبادة ويلزم منه إبطال معتقدهم بوجه آخر فاتضح ارتباطه بما 
قبله اختير الفصل لكمال الاتصال . 

قوله: (#إن اله هو الغني) [لقمان: )]۲١‏ تعليل لما فهم من الكلام وهو أن من 
عبده تعالى فإنما يعبد لنفسه لأن الله هو الآية وحسن وضع الظاهر موضع المضمر لوقوعه 
في الجملة الأخرى مع تربية المهابة . 

قوله : (عن حمد الحامد) عن عبادة العابد لما مر من أن نفعه مختص به. 


خالق السموات والأرض هو الله يجب عليكم أن تعرفوا أن العبادة مختصة به لأن كل نعمة ونقمة 
منه لا من غيره فلا تشكروا إلا إياه فيكون قرله: #الحمد له) [لقمان: ]۲١‏ تتميماً للتبكيت 
المستفاد من قوله: «إليقولن الله [لقمان: ]۲١‏ وقوله: بل أكثرهم لا يعلمون) [لقمان: ]۲١‏ 
إيغال لأن النكتة فيه تجهيلهم فإن جهلهم انتهى إلى أنهم لا يعلمون أن الحمد لث وقوله: لش ما 
في السموات والأرض) [لقمان: ]۲١‏ تهاون بهم وإيذان أنه تعالى مستخن عنهم وعن حمدهم 
ولذلك علله بقوله: إن الله هو الغني الحميد4 [لقمان: ]۲١‏ وإليه الإشارة بقوله وإن لم يحمد 
آي هو الغني عن حمدهم المستحق للحمد وإن لم يحمدوه فإن حمدهم وعدم حمدهم عند كمال 
استغنائه سيان . 


(1) ولا يلزم من الاعتراف بما يوجب بطلان معتقدهم الاعتراف ببطلان معتقدهم ولذا قال إن ذلك يلزمهم 
في تقدير المفعول لأن علمهم بذلك الإلزام كلا علم لعدم جريهم على موجب العلم . 


۰ ا ا سور لقمان/ الآیة: ۲۷ 

قوله: (المستحق للحمد وإن.لم يحمد) لأنه معطي جميع النعم قوله: وإن لم يحمذ 
أي بالفعل فلذا قال المستحق بالحمد ولم يقل المحمودة ولو قال المحمود بالفعل لأنهم 
أي الكفار وإن لم يحمدوه لكنه تعالى حمد في لسان الأبزار في الأرض لا سيجا في السماء 
والملائكة #يسبحون الليل واألنهار لا يفترون [الأنبياء: ]۲١‏ وأيضاً حمد بذاته عل ذاته 
وأثنى عليه كما قال عليه السلام : «اللهم لا أحصي ثثناء عليك كما أثنيت على نفسك» لكان 
أولى لبقاء الحميد على حقيقته وإظهار الغنى عما سواه برمته . 

قوله تعالی : و أا آلا ین جرع فلم لخر يمم من بدو عة أرما 
هدت کلمت آله إن َه زیر سک 2® ا 

قوله: (ولو د بت۲" مار إلى أن راقع بد لو الشرطلة فمل لاشعل المقر الناسب 


قوله: ولو ثبت كون الأشجار أقلاماً تقدير الفعل بعد لو لاقتضائه فعلاً وأما كن ذلك الفعل 
خصوصية فعل الثبوت فمستفاد! من حرف التحقيق وهو كلمة إن ولكون أن مع اسمها وخبزها في 
تقدير المفرد المرفوع على الفاعلية للفعل المقدر أبرز الكلام في ذلك المبرز ولذا قال أؤرفعه 
للعطف جلى محل أن ومعمرلها فيكون معطوفاً على فاعل ثبت ويكون يمده حالاً مبينة لهيئة البحر 
من حیث | إنه فاعل أي ولو ثبت البحر. ممدوداً بسبعة أيحر من بعده قال ابن جني وأ ما رفع البحر 
فان شثت کان معطرفاً على موضع أن واسمها وإن كانت مفتوحة کمااعطف على موضعها فيٰ قوله 
تعالى : أن الله بريء من المشركين ورسوله) [التوبة : ۳] وقال ابن الحاجب في الأمالي من قرأ 
والبحر# [لقمان: ۲۷] بالنصب فمعطوف على اسم أن ويمده خبر له أي لو ثبت أن البحر 
ممدود من بعده بسبعة أبحر ولا يستقيم على هذا أن يكون يمده حالاً لأنه يؤدي إلى تقييد المبتدأ 
الجامد بالحال لأنها بيان لهيئة الفاعل أو المفعول والمبتدأ ليس كذلك ويؤدي أيضاً أن يبقى المبتدا 
لا خبر له ولا يستقيم أن يكون آفلاماً خبراً له لأنه خبر الأول وأما من قرأ بالرفع فمعطوف على 
فاعل ثبت المراد بعد لو وهو إن مع اسمها وخبرها جميعا فإن جميعها مقدر بالمفرد والبحر 
معطوف على ما هر في معتی الکون المقدر فعلی هذا لا یصح أن یکون یمدہ خبراً فیجب ان یکون 
حالاً أي لو ثبت البحر في حال كونه ممدوداً بسبعة أبحر ولا يستقيم أن يقال إن البحر معطوق 
على موضع أن لأن العطف على الموضع في أن شزطه أن يكون إن مكسورة ومثل ل#أن الله بريء 
من المشركين ورسوله) [الوبة: ۳] لوقوعه بعد قوله وإذ إن بمعنئ وإعلام وهو مشل علمت أن 
زيداً قائم وعمرو وإنما لم يعطف على المفتوحة لفظاً ومعنى لأنها واسمها وخبرها بتأويل جزء 
واحد فلو قدرزت أنها في حكم العدم لأخللت بموضوعها بخلاف إن المكسورة 'لأنها لا تغير 
المعنى فجاز تقدير عدمها لكونها للتأكيد المحض كما جاز تقدير عدم الباء المؤكدة في قوله فلسنا 
بالجبال ولا الحديد قوله فأغنى غن ذكر المداد يمده يعني كان مقتضى الظاهر أن يقال ولو أن 
الشجر أقلام والبحر مداد لكن ترك ذكر المداد للاستغناء عنه بذكر يمده لأنه من مد الدواق مع ما 


(1) كلمة لو ها ثل لو في قوله نعم اليد عيب لو لم يخف اله لم يعصه في أله بوت الجزاء سوا تحفق 
الشرط أو لم بعتت فمل الجا شر الشرط وهو هنا عدم تناهيه بالفعل. 
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سورة لقمان/ الآية: ۲۷ ۲۲١‏ 


للمقام والمناسب له ثبت إذ لو لكونه للشرطية يقتضي فعلاً وهذا مختار أكثر المحققين من 
النحويين منهم الزجاج والقول" بأنه مبتدأ مستغن عن الخبر لذكر المسند والمسند إليه 
بعده ليس بسديد وكذا القرل بآن خبره مقدر مقدم أو مؤخر ضعيف لما عرفت أن كلمة 
الشرط تقتضي فعلاً. 

قوله : (كون الأشجار آقلاماً) نبه به على أن الجملة في تأويل المصدر ولفظة كون لأن 
خبر إن إذا كان جامداً يؤول بالكون مثل بلغني أنك ذو مال أي بلخني كونك ذا مال وأسقط من 
في «أقلام) [لقمان: ۲۷] لإسقاط ما في الأرض في بيان حاصل المعنى لأنها بيان ما خفي 
النظم اختير الإطناب لكونه بياناً بعد الإبهام وهو أوقع في النفوس ولو قيل ولو أن شجرة 
أقلام [لقمان: ۲۷] أو ولو أن أشجاراً أقلام لفات المبالغة وإن حصل المرام. 

قوله: (وتوحيده شجرة لأن المراد تفصيل الآحاد) مع أن الظاهر الجمع ليوافق الأقلام 
أي الظاهر شجر أو أشجار للتوافق لكنه جيء بشجرة بالتاء الدالة على الوحدة الشخصية 
لأن المراد تفصيل الآحاد كأنه قيل ولو أن ما في الأرض من شجرة شجرة حتى لا يبقى من 
جنس الشجر ولا واحدة إلا وقد برئت أقلاماً كما في الكشاف لأن كلمة ما من ألفاظ 
العموم وما بينه يكون عاماً لا محالة كأنه قيل ولو أن جميع ما في الأرض من شجرة شجرة 
حتی لا يبقی من جنس الشجر إلا وقد برئت أقلاماً ولو لم يلاحظ عموم لفظة ما لم يفهم 
تفصيل الآحاد ولو قيل في هذه الصورة من أشجار يفهم تفصيل الجمع ولم يفهم تفصيل 
الآحاد والحاصل أن استخراق المفرد أشمل من استغراق الجمع كما في فن المعاني وفيه 
نظر إذ كون جماعة الأشجار أقلاماً يستلزم كون كل فرد فرد أقلاماً اللهم إلا أن يقال إن 
المراد تفصيل الآحاد على سبيل التعيين والتصريح وما ذكر من الاستلزام يمكن أن يذهل 
عنه فلا يحصل المقصود وبهذا البيان اندفع الإشكال بأن إفادة المفرد التفصيل بدون تكرار 
أو الاستغراق بدون نفي محل نظر لأنه إنما عهد ذلك في نحو جاؤوني رجلا رجلاً وما 
عندي تمرة تمرة وجه الاندفاع أن النكرة في الإثبات لا تعم إلا بدليل صرح به في التلويح 
والدليل على العموم هنا كون شجرة بياناً لما الموصولة العامة وما ذكر من الحصر مبني 
على الذهول عما ذكر في التلويح ونعم ما قيل تمرة خير من جرادة فإن التمرة نكرة عامة 
في الإثبات كما صرح به الثقات . 


فيه من زيادة مبالغة وهو قصوى الامتداد حالاً بعد حال وتعليق من بعده رذكر السبعة ليكون على 
وزان قوله: ولا طائر يطير بجناحيه) [الأنعام : ۳۸] في إفادة الشمول والإحاطة كما أشار إليه 
صاحب الكشاف حيث قال وجعل الأبحر السبعة مملرءة مداداً فهي تصب فيه مدادها صباً لا ينقطع 
قوله وتوحيد الشجر لأن المراد تفصيل الآحاد أي تفضيل آحاد الشجر وتفصيها شجرة شجرة حتى 
لا يبقى من جنس الشجر ولا واحدة منها إلا قد برئت أقلاماً. 


(1) آي ولو ثابت على بعض آو ولو آن ما في الأرض من.شجرة أقلام) ثابت وهذا قول ابن عصفور. 


۴ سورة لقمان/ الآية: ۲۷ 


قوله: (والبحر المحيط بشعبه مداد ممدوداً بسبعة أبحر فأغنیٰ عن ذكر! :المداد يمدة) 
والبحر المحيط أي المراد بالبحر هنا البحر المحيط على أن اللام للعهد بناء غلى أنه الفرد 
الكامل ولكونه فرداً كاملا معلوماً لشهرته استغنى عن ذكره صريحاً فأشير بلام العهد إليه أو 
على أن اللام اللجنس أريد به البحر المحيط ادعاء بأنه كأنه الجنس قوله بشعبه!أي مع شعبه 
. جمع شعبة وهي ما تمتد منه كذا ضبطه بعضهم ويحتمل بسعته أي مع سعته بالسين المهملة 
قوله : مداد [الكهف : [۱٠۹‏ حال من البحر وممدوداً تفسير لقوله يمده من بعده سبعة 
أبحر أشار إلى أن المعنى ولو ثبت كون الأشجار أقلاماً وثبت البحز ممدوداً بسبعة أبحر 
هذا على احتمال نصب في البحر أو المعنى ولؤ أن الأشجار أقلام في حال كول البحر 
ممدوداً بسبعة أبحر على احتمال رفع البحر فأغنى عن ذكر المداد يمده أي مقتضى الظاهر 
ولو أن الأشجار أقلام والبحرا مداد لكن لما ذكر يمدة أغنىٰ عن ذكر المداد لما,ذكره' . 

قوله: (لأنه من مد الدواة وأمدها) لأنه أي يمد من مد الدواة وأمدها أي زاد في 
مدادها دون من مد الجيش وأمده فإذا كان من مد الدواة أي زاد في مدادها فذکر یمد أغتی 
عن ذكر مداداً لانفهامه منه فوجه العدول من البحر مداد إلى يمده ليدل على الاستمرار 
التجددي لأنه من شأن المداد دون الدواة كما أشير إليه في الكشاف حيث قال جعل البحر 
الأعظم بمنزلة الدواة وجعل الأبحر السبعة مملوءة مداداً تضب فيه مدادها أبداً صباً لا 
ينقطع المداد ما يكتب به وهو اسم ما يمد به الشيء كالجبر الدواة والسليط للسراج الدواة 
ظرف احبر والحر الثم وهو البحر المحيط مداد أيضاً فلذا قال الزمخشري إبمنزلة 
الدواة لأجل أن الأبحر" الببعة تضب فيه مدادها بجد تفاد مداد البحر الأعظع وهو المراد 
بقوله يمده من بعد آي من يمد نغادها قوله صب لا ينقطع للمبالغة في الكثرة الا فهي 
منقطعة كما قال تعالى : #لنفد البحر4 [الكهف : [٠١۹‏ الآية . 


قوله: (ورفعه للعطف على محل إن ومعمولها ويمده حال) ورفعه الخ اي والبخر إا 
أ مرفوع أو منصوب ورفعه إمااللعطف على محل إن وفعمولها أي اسمها لأنه مزفوع على أنه 
أ فاعل لمقدر وهو ثبت كما مر فهو عطف المفرد على المفرد لا المفرد على الجملة لأن 
المعطوف عليه في تأويل المُفرد إلا أنه يلزم أن يلي لو المبتداً إذ التقدير بواسطة العطف 
واو الجر يمه لکنه يجوز ٿي ايع ما ا پجوز في اي رو ر ر ر 
يضره قول النحاة إن دخول لو على المبتدأً مخصوص بضرورة الشعر وعلى هذا يمه حال 
من البحر لأنه فاعل في المعنى : : 


)١(‏ أي الموجودة والمعدومة كلما تفذت الحقت سبعة أخرى وهكذا فالمراد بالسبعة الكلرة لالم أ 

(۲) قال أبو السعود وإسناد المد إلى الأبحر السبعة دون البحر المحيط مع كونه أعظم مها وأطْم لاني 
هي المجاورة للجبال ومنايع. المياء الجارية وإليها ينضب الأنهار العظام أولاً وينصب إلى البخر 
المحيط ثانياً انتهى والظاهر أن ما يقرب من الأنهار العظام إلى البحر المحيط ينضب إلى البخر 
المحيط أولاً وال تعالی آعلم ‏ 


سورة لقمان/ الآبة: ۲۷ Y۳‏ 


قوله : (أو للابتداء على أنه مستأنف أو الواو للحال) أو للابتداء أي رفعه للابتداء على 
أنه مستأنف استئنافاً نحوياً مسوقاً لبيان حال البحر إثر بيان حال الأشجار أو استشنافاً معاناً 
کأنه قيل فما المداد ح فأجيب بأن البحر مداده فح الواو استثنافية قوله أو الواو للحال أشار 
به إلى أن جملة «والبحر يمده) [لقمان: ۲۷] حال من ضمير الموصول المستتر فى 
الظرف أعني في الأرض الواقع صلة أي ولو أن ما حصل في الأرض فح يرد عليه آنه لا 
ضمير في الحال راجعاً إلى ذي الحال أشار إلى الجواب عنه المص بقوله أو الواو للحال 
بأن الواو يكفي في الربط نحو جاءني زيد والشمس طالعة فمشل هذه الحال تدل على هيئة 
الفاعل وحدها بدون المادة فإن هيئة الحال فيه وحدها تدل على هيئة الفاعل وهي المقارنة 
بطلوع الشمس وفيما نحن فيه هيئة الحال وحدها بدون المادة تدل على هيثة الفاعل وهي 
مقارنة ما في الأرض بكون البحر مداداً له ومثل هذه الحال يكفي فيها ربط الواو بدون 
الضمير فاحفظ هذا فإنه ينفعك في مواضع شتى قال صاحب الكشاف ويجوز أن يكون 
المعنى وبحرها والضمير للأرض فح يراد بالبحر الفرد الأكمل كما يراد بالمعرف باللام فإن 
الإضافة تجري فيها الاحتمالات الأربعة مثل المحلى باللام فالإضافة إلى الأرض سرواء 
كانت للعهد أو للجنس تفيد كرون المراد البحر المحيط الأعظم الأول فظاهر وأما الثاني 
فبالادعاء كما مر في المحلى باللام فلا يعم جميع الأبحر ولا يلزم خروج الأبحر السبعة 
عن بحر الأرض كما لا يلزم في صورة عدم الإضافة والفرق بين المعرف باللام والإضافة 
ذهول عن جريان المعاني الأربعة في الإضافة وقد أجمع عليه المحققون من الأولين 
والآخرين وكذا صرح الثقات بأن الجنس قد يراد به الفرد الكامل دون ج جميع الأفراد في 
مقام المبالغة قال المصلف في تفسير قوله تعالى: #كما آمن الناس) ر : ۳ واللام 
في الناس للجنس والمراد به الكاملون في الإنسانية وكذا الحال في حال الإضافة فاعتراض 
الطيبي وجواب صاحب الكشاف والسعدي عن ذلك الاعتراض بناء على الإغماض عا 
ذكرنا من عدم الفرق بين المحلى باللام والإضافة وإن الجنس قد يراد به الفرد الكامل دون 
كل الافراد وكذا بحث أبي حیان ومن تبعه في کون #والبحر يمده) [لقمان: ۲۷] حالاً 
رالجواب عنه مما لا طائل تحته کما عرفته من توضیحه بقوله جاءني زيد والشمس طالعة . 

قوله: (ونصبه البصريان بالعطف على اسم أن) وحده والفرق أن في الأول العطف 
علی أن ومعمولها وهنا على اسمها فقط فح یمده خر له والمعنی أنه لو ثبت أن البحر يمده 
أي ممدود ولا پجرز أن يكون يمده حالاً لأن اسم أن لا خبر له ح لأن أقلاماً ما لا يستقيم 
آن یکون خبراً وهو ظاهر والتقدیر مع کون المذکور ممکتاً أن یکون خبراً تعسف وأما ونه 
حال يستلزم أن يكون الحال لبيان هيئة فلا محذور عند من جوز رقوع الحال عن المبتدا 
نعم هو محذور عند من لم يجوزه. 


قوله : أو للابتداء على أنه مستأنف أو الواو للحال وإنما لم يحمل الواو على العطف في هذا 
الوجه لأن العطف يوجب المحذور الذي أشار إليه ابن الحاجب. 


۴ا رة لقمان/الة: :۷ 


قوله : (أو إضمار فعل يفسره يمده) فيلزم دخول لو على المضارع فيحتاج إلى العناية 
كما في قوله تعالی : ل[لو يطيغكم في كثير من الأمر) [الحجرات : ۹ الآية وجريان 
النكتة في مثله في هذا بعيد وٳذا لم يکن معطوفاً على اسم ٳن لا يظهر وجه ملاحظة لو هنا 
حتى قيل يلزم دخول لو على المضارع ولا ضير فيه . 

قوله: (وقرىء تمده ويمده بالتاء والياء) الفوقانية من الثلائي قوله ويمده من آمده 
بقرينة المقابلة . ١‏ 

قوله: بكتبها بلك الالام وبڌلك المداد) أشار به إلى أن المعنى ولو أن أشجار 
الأرض أقلام والبحر ممدود بسبعة أبحر وكتيت بتلك الأقلام وبذلك المداد كلمات الله آي 
معلومات الله لما نفدت كلماثه ونفدت الأقلام والمداد لأن معلومات الله غير متناهية وهما 
متناهية أو المراد كلمات الله :تعالى الكلمات المؤسسة على العلم الغير المتناهي كما قال 
تعالى : قل لو كان البحر مذاداً لكلمات ربي [الكهف :. ]٠٠۹‏ الآية . 

قوله : (وإيثار جمع القلة لاإشعار بان ذلك لا يفي بالقليل فكيف بالكثير) وإيثاز جمع 
القلة أي في الكلمات قوله للإشعار الخ وإنما قال للإشعار لأن المراد بالكلماث ما هي غير 
متناهية ولا يجري فيه القلة والكثرة إلا باعتبار فرض الجملتين إحداهما زائدة والأخرى 
ناقصة كما تفرض في برهان التطبيتق لكن لا داعي هنالك إلى ذلك فمراده الإشعار المحض 
لا أنه مراد كيف لا وقيل إن الجمع المضاف من صيغ الجموم فيفيد استغراق الافراد متناهية 
كانت أو غير متناهية . 

قوله: لإن له عزيز لايعجزه شيء) تعليل لعدم تفاد كلمانه وعلية علمه بجميع 
لامور ظاهرة وعاية عزته باعتبار عام عجزه عن عام شيم ما . 


قوله: وقریء يمده وتمده بالياء والتاء قال ابن جني وأما يمده بضم الياء فتشبيه بإمداد 
الجيش يقال مد النهر وأمده نهر آخر وأمددت الجيش : 

قوله : بكتبتها بتلك الأقلام بذلك المداد يعني في الكلام إضمار وتقدير قال ابن جني في 
الآية حذف تقديره فكتبت كلمات اله ما تقدت فحذف لدلالة الكلام عليه كقرله تما لفن کان 
منکم مریضا ا أو به أذى [البقرة: ٣‏ من رأسه اففدية أي فحلق ففدية أي فعليه فدية داکتفی 
بالمسبب وهو الفدية عن السبب وهو الحلق. . 

قوله : وإيثار جمع القلة الخ يعني أن الكلمات جمع قلة والمقام مقام التکثیر لا اتیل وکان 
مقتضى الظاهر أن يقال ما نفدت كلم اله لكن أوثر جمع القلة إشعارً بان كلماته لا تفي بكتبتها 
البحار فكيف بكلمه. 

قوله: عزیز لا یعجزه شيء حکیم لا یخرج عن علمه وحکمته آمر ومن هذا شانه وصفته لا 
ینفد کلماته وحکمه فقوله: إن الله عزیز حكيم) [لقمان: ۷ كالتعليل لإثبات العلم الواسع 
كأنه قال لا نفاد لعلمه الواسع لأن المعلومات إما كثيفة يحتاج في إدراكها إلى علم مبين فهو عزيز 
لا يعجزه شيء عما يريده وإما لطيفة يفتقر في إدراكها إلى علم دقيق فهو حكيم يدرك بدقيق 


٣ ______ ۲۸ سورةلقمان/الآية:‎ 


قوله: (لا يخرج عن علمه وحكمته أمر) أي أمر من الأمور ولوقوعه في سياق النكرة 
يكون عاماً لجميع الأمور موجودة أو معدومة وحمل الحكيم على العلم والحكمة لاقتضاء 
المقام اعتبار العلم والحكمة الفعل الذي فيه مصلحة وعاقبة حميدة فالمراد الحكمة العلمية 
والعملية في النظم الكريم والحكمة العملية في كلام المصنف فلا إشكال بأنه يلزم تقسيم 
الشيء إلى نفسه وإلى غيره. 

قوله: (والآية جواب لليهود سألوا رسول الله عليه السلام) وتمام الكلام في سورة 
الإسراء. 


قوله: (أو أمروا وفد قريش أن بسألوه عن قوله: #وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) 
[الإسراء : ]۸١‏ وقد أنزل التوراة وفيها علم كل شيء) أو أمروا وفد قريش يعني إن كانت 
الآية مكية لكن الظاهر أنها مدنية لأنها مستثناة كما صرح به في أوائل السورة ولذا قدم 
الأول قوله وقد أنزل التوراة الخ وجوابه أن علم الإنسان بالإضافة إلى معلومات الله التي لا 
نهاية لها قليل وهو بالإضافة إلى الإنسان كثير. 

قولہ تعالی : تا کہ ا بعکم ل فی ووو ن اه یع صد 2© 

قوله: (إلا كخلقها وبعلها إذ لا يشغله شأن عن شأن لأنه يكفي لوجود الكل تعلق 
إرادته الواجبة مع قدرته الذاتية كما قال: «إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن 
فيكون) [النحل: ]٠١‏ يسمع كل مسموع يبصر كل مبصر) إلا كخلقها وبعثها الخ أي 
المضاف محذوف إذ المراد تشبيه خلق جميع المخلوقات بخلق مخلوق واحد في عدم مس 
النصب وبالنسبة إلى القدرة الذاتية كما قال إذ لا يشغله الخ فيستوي عنده الواحد والكثير . 


حكمته ذلك المعاني والجواهر اللطيفة فيكون هذه الفاصلة كالتتميم لما سبق لأن بعض التعليل 
يجاء به للمبالغة والتأكيد ولذلك قالت الفقهاء تعليل الحكم يفيده تأكيداً. 

قوله: إلا كخلقها وبعشها إذ لا يشخله شأن عن شأن أي سواء في قدرته القليل والكشير 
والواحد والجمع لا يتفاوت عند قدرته الكاملة وعزته القاهرة والتفاوت بين الأمور الكثيرة العدد 
إنما يكون لو شغله شأن عن شأن وهو متعال عن ذلك قرله لا يشغله إدراك بعضها عن بعض 
فكذلك الخلق والبعث أي فكما أن المعلومات لا يشغله إدراك بعضها عن إدراك بعض كذلك 
المخلوقات لا يتفاوت فيما يراد منها من الإيجاد والإعدام فلا يشغله فعل عن فعل فشبه 
المقدورات فيما يراد منها بالمعلومات فيما يدرك منها والظاهر أن قوله: إن الله سميع بصير) 
[لقمان: ۲۸] تعليل لإثبات القدرة الكاملة بالحلم الواسع وإن شيثا من المقدرات لا يشغله فيما 
يراد منه عن الأخر عالم بتفاصيلها وجزئياتها يتصرق فيها كيف يشاء كما يقال فلان كامل في تلك 
الصنعة ماهر فيها لأنه عارف بدقائقها ومتمماتها والمقصود من إيراد الوصفين إثبات الحشر والنشر 
لأنهما عمدتان فيه ألا يرى كيف عقب ذلك بقوله: «أن اله يولج الليل في النهار) [لقمان: ۲۹] 
إلى قوله: وأن الله بما تعلمون خبیر) [لقمان: ۲۹] تقريراً له فدل بالأول على عظم قدرته 
وبالثاني على شمول علمه. 


4: سوزة لقمان/ الاب‎ Ak 
قوله : (لا يشغله إدراك بعضها عن بعضى فكذلك الخلق) لا يشغله إدراك عبر بالإدراك‎ 
ليشمل السمع والبصر قوله فكذلك الخلى نبه به على مناسبة ختم الكلام بأولهحيث إن ذكر‎ 

السيع واليصر لتتيه عى أحوال الخاق إن عير اليل ليما راشم فت به مل مر 

شغلة في الخلق فهو من قبيل التنبيه بالأوضح على الأخفى فهو أبلغ من القول إن الله 

. على كل شيء قدير» [فاطر: ]١‏ في رعاية مناسبة ختم الكلام بآوله واكتفى بالخلق لأنه 

. عام للبعث أيضاً لأنه خلق آخر وأما ذكر البعث بعد ذكر الخلق فللاهتمام لشأنه حيث إنه 

مستبعد عندهم ولذا أنکر غلاتهم قولهم آسروا قرلکم لثلا یسمع إله محمد حتی نزل 

لوأسروا قولكم [الملك : : 1١‏ الآية فكيف يقال إن شمول السمع والبصر فعلوم غندهم 
راح لبهم فاا نه به على الاق وشمرله مدضرع بان لا اعتداد بمثل ذم ارات لان 

هذا القول منهم لكمال عنادهم وفرط حمافتهم . 


قوله تعالی: ار مع لف ائھ ر قمر ی ارت اق 
الق کل بر رک جل شی وا آل ہنا ملو خر €3 

توله : (آي كل من التيرين يجري في فلکه) آي تنوين كل عوض عن المضاف إل 
وتخصيصهما بالذكر لعدم الجريان فيما سواهما والمراد بجريهما في فلكه حركتهما بحركة 
فلكه لا بحركته الخاصة كما بينه بعده كذا قيل فح يكون الجري مجازاً في الإسئاد إكنسبة 
. الحركة إلى جالس السفينة والظاهر حركتهما الخاصة كما هو المناسب بقوله تعالی :. إلى 
أجل مسمى) [لقمان: ۲۹] وبقرله إلى آخر السنة الخ . 

قوله : (إلى منتهى معلوم الشمس إلى آخر السنة والقمر إلى آخر الشهر وقیل إلى يوم 
القيامة) إلى 'منتهى الخ تفسير للأجل للتنبيه على أن المراد نهاية. المدة لا جميع المدة فإن 
کلم إلى یأبی عن حمله عل جمیعها قوله إلى متعلتق بتجري قوله معلوم تفسیر مسمې قوله 
الشمس ابتداء كلام مسوق لبيان منتهى النيرين فهي مبتدأ خبره إلى آخر السنة وكذا قوله 
والقمر الخ أي الشمس وتبلغ إلى ذلك المنتهى فيتعلق قوله إلى آخر السنة بشجري بعد تعلق . 
قوله | إلى منتهى معلوم به فلا محذور مثل أكلت من مزه من تفاحة أو بدل'من قوله إلى 
أجل وكذا الكلام في قوله إلى آخر السنة والمنتهى آخر البروج مثل آخر الحوت وهو اسم 
زمان إذ الأجل وقت فعلم من هذا البيان أن المراد من الجري حركته من مبدأً معين ونقظة . 
معينة إلى أن يرجع إليها في؛ كل سنة شمبية بقرينة تقابله بقوله: وقيل إلى يوم القيامة فإن 
المراد ح الحركة مطلقاً بلا ثقييد بقولنا من نقطة معينة إلى آخر السنة مرضه لأن الأول هو 
المتبادر لأن فيه بيان منافع الجزي بأنه سبب لإتيان الفصول الأربعة المشتملة على الفوائد 
الجمة هذا في حركة الشمس وأما في حركة القمر 'فمعرفة المواقيت للناس والحج . ا 
قوله :' (والفرق بینه وین قوله: (لأجل مسمی) [الرعد: ۲] أن الأجل ههنا منتهى 


قوله: والفرق بینه وبين قوله: #لأجل مسمى [فاطر: ٣‏ يعني جاء في فاطر يولج 


سورةلقمان/الآہة! ۳۰ ۷ 


الجري وثمة غرضه) والفرق الخ ترجيه لتعديته بإلى راللام كما في سورة فاطر وتعديته بإلى 
لتضمنه معنى الانتهاء أشار إليه بقوله منتهى الجري وتعديته باللام للدلالة إلى أنه غاية له 
والخرض منه نبه عليه بقوله وثمة أي هناك غرضه أي غرض الجري على أن الإضافة بمعنى من 
أي الغرض من الجري وقد صرح به في سورة يونس في تعدية الهداية بإلى وباللام فعلم أن 
تعدية الفعل بحرفي الجر فصاعداً بناء على معنى مغایر لمعنى آخر في تعدیته بحرف آخر منها 
ولما قصد هنا انتهاء الجري عدي بإلى وعدي باللام في سورة فاطر لاعتبار كونه غاية للجري 
والنكتة بناء على الإرادة ولو عكس أو عدي بإلى وباللام في الموضعين لكان حسناً أيضاً وحمل 
اللام على التعليل كما هو الظاهر وكونه للمعاقبة لا يظهر من كلام المصنف إذ قوله غرضه يأبى 
عنه إلا أن يراد الاستعارة والزمخشري جعله للاختصاص وعدل عنه المصنف إذ لا يظهر 
الاختصاص في مثله قيل وثمة بتاء التأنيث أو هاء السکت ترسم ولا تلفظ . 


قوله: (حقيقة عة أو مجازأ وكلا الممنيين حاصل في الغايات) ج حقيقة إن أريد بالغرض 
غرض الملائكة الموكلين مثلا ا و مجازاً إن أرید به غرضه تعالی فیکون مجازاً للترتب عليه 
فتكون اللام لام العاقبة والكلام في أن أفعال الله تعالى معللة بالأغراض كما ذهب إليه 
المعتزلة أو غير معللة بها كما هو مذهب أهل السنة مستوفى في علم الكلام وأصول الفقه 
قوله وكلا المعنيين حاصل في الغايات ولذا عدي بإلى وباللام. 


قوله : (عالم پگتھه) نہ به علی آن الخیر پممنی الام الکن وقد جيم بممی نی آخر. 
قوله تعالی: كلك بان َه هو الى وأ ما يدعو ن دونه الكيلل ون ههو ل 
2 2 جعم 
الکبد ا 
قوله: (إشارة إلى الذي ذكر من سعة العلم وشمول القدرة وعجائب الصنع 


الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى) [فاطر : ]١١‏ باللام 
وجاء هنا إلى أجل مسمى بكلمة إلى لهما من تعاقب الحرفين بمعنى واحد أم لكل معنى بالوضع يلائم 
معنى الآخر ققال ليس ورودهما فيهما على وجه تعاقب الحرفين بمعنى واحد فإن تلك الطريقة تأبى سلكها 
بلاغة القرآن بل لكل منهما معنى خاص ملائم للمقام ومناسب للمعنى الذي بخص الآخر فإن أحدهما 
للانتهاء والأخر للاختصاص والتعليل وكل واحد من هذين المعنيين ملائم لصاحبه لصحة الغرض في 
موضعه الخاص لأن الغرض منهما الغاية وهو حاصل فيهما لأن الغايات يجمعها انتهاء الغاية والعلية لأن 
قوله يجري إلى أجل مسمى معناه يجري إلى ما ينتهي إليه أجله ويبلغ ما ضرب له من الحد وقوله يجري 
لأجل مسمى معناه يجري لإدراك أجل معين سمي له ولذلك فسر القاضي رحمه الله إلى أجل بقوله إلى 
منتهى معلوم الشمس إلى آخر السنة والقمر إلى آخر الشهر كما فسر صاحب الكشاف لأجل مسمى بهذا 
المعنى حيث قال ولكن المعنيين أعني الانتهاء والاختصاص كل واحد منهما ملائم لصحة الغرض لأن 
قولك تجري إلى أجل مسمى معناه يبلغه وبنتهي إليه وقولك تجري لأجل مسمى تريد تجري لإدراك أجل 
مسمى تجعل الجري مختصاً بإدراك أجل مسمى فكلا المعنيين غير ناب به موضعه . 

قوله: ذلك الذي ذكر من سعة العلم وشمول القدرة وعجائب الصنع واختصاص الباري بها 


۲۸ صورة لقمان/ الآية: ۲٠‏ 
واختصاص الباري بها) إلى الذي ذكر الخ نبه به على أن الإشارة إلى المتعدد باعتبار ما فك 
قوله سعة العلم مستفاد من إخبير"“ أو من قوله: ولو أن ما في الأرض) [لقمان: ۲۷]. 
الآية وشمول”" القدرة" مقهوم: لما من خلقكم ولا بعثكم) [لقمان: ۲۸] الآية أو من 
قوله: الله ما في السموات) [لقمان: ]۲١‏ الآية وعجائب الصنع معلوم من #يولج الليل» 
[لقمان: ۲۹] الآية واختصاص البازي بها أي امتياز الباري بها على أن الباء داخلة في 
٠‏ المقصور منفهم من تقديم الجسند إليه على الخبر الفغلي ومن فجوى الكلام. 
قوله : (بسبب أنه الثابت في ذاته الواجب من جميع جهانه) أي من جميع الوجوء لا 
المعنى المشهور والمراد الثابت في ذاته وجميع صفاته ولا يكون متعلقاً بالواجب وإلا يلزم 
أن تكون الصفات واجباً كالذات وليس كذلك ففي العبارة نوع ركاكة وما قاله في سورة 
الحج في تفسير الحق من قوله الثابت في نفسه الواجب لذاته وحده أوضح مما ذكره هنا 
کما لا یخفی . i‏ 
قوله: .(أو الثابت إلهيته) ولا يصلح لها إلا من كان واسع العلم وشامل القدرة فح 
يكون من قبيل صفة جرت على غير ما هي له فلذا اخره وأيضاً هذا بحسب الظاهر يقتضي ' 
أن نكون الإلهية سيا لسعة العلم وشمول القدرة وعجائب الصنع واختصاص الباري بها بع 
أن المعقول هو العكس فإن استحقاقه تعالى العبادة وهو معنى الإلهية لاتصافه بالضفات 
الذاتية الجليلة واختصاصه بها فح التفصي عنه جعل لفظة ذلك إشارة إلى الحكم باتصافه 
تعالى بهذه الصفات فاستحقاق العبادة سبب لهذا الحكم وإن كان نفس الأتصاف سبباً 
للإلهية ولك أن تقول إن الإشارة إلى ما ذكر من سعة العلم الخ والمراد بسببية الإلَّهية له 
السبب الأني دون اللمي وقي الوجه الأول السبب اللمي فلا يتوهم أن هذا مبنيٰ على 


يعني أتى باسم الإشارة بعد إجراء تلك الصفات على الذات المتميزة ليؤذن بأن تلك الصفات 
إنما ثبتت له لأنه هو الإله الثابت إلهيته لما تقرران من كان إلهاً كان قادرا خالقاً عالماً. معبوداً 
رازقاً فهذه الآية كالفذلكة لحلك الآيات من لدن قوله ألم تروا أن الله سخر لكم ما في 
السموات [لقمان: ٠١‏ وقرله إولئن سألتهم من خلق السمرات) [لقمان : : ۰ وکل من 
فواصلها نحو #إن الله هو الغني الحميد4 [لقمان: ]۲١‏ إن الله عزيز حكيم) [لقمان: ۲۷] 
إن الله سميع بصير [لقمان: ۲۸] #أن الله بما تعلمون خير [لقمان: ۹4 متضمنة لأسرأر 
لا بعلم كنهها إلا اللطيف الخبير وكما أن قوله: ذلك بأن الله هو الحق# ٠[‏ ۰ کالمجمل 
لذلك المفصل كذلك قوله: #وأن الله هو العلي الكبير) [لقمان: ]١‏ فذلكة تلك الفواصل , 


() ناء على آن العلم بالكنه مستلرم للعلم بالوجه لأنه في حد ذاته الكنه وإن كان وجهاً بالنظر: إلى ذي'وجه. 

(۲) الأولى شمول الحلق لأنه مذكور فيما سبق إلا آن يقال إنه مستلزم لذلك مع أن القدرة شاملة للمعدؤم 
الممكن الذي لم إبخلق بعد أو لم يخلق أصلاً ولم يتعغرض لشمول الإرادة ! إذ شمول القدرة يغني عنه ولم 
يعكس إذ اللإرادة موقوفة على القدرة وإن تأخرت عن الإزادة من لجهة التعلق . 

(۳) أي لجميع الممكنات. 


سورة لقمان/ الآية: ۳١‏ ۹ 


مذهب آبي هاشم أن الباري يمتاز بحالة خامسة هي الإلهية وهي علة للأحوال الأربعة 
الوجوب والحياة والعلم التام والقدرة التامة فإنه إن أراد بالعلة اللمية ففساده ظاهر فكيف 
يبنى الكلام عليه وإن أراد بالعلة الأنية فيوافق مذهب غيره فلا ضير فيه . 

قوله : (المعدوم' في حد ذاته لا بوجد ولا یتصف بوصف إلا بجعله تعالی) کہا أن 
ذاته معدوم في حد ذاته مع قطع النظر عن علته لا يوجد مبني للمفعول بذاته لأن ذاته لکونه 
ممکناً لا يقتضي وجوده ولا عدمه فوجوده وعدمه من العلة وهذا سہب“ لاختصاص 
الباري بها كما أن الأول سبب لعلمه التام وقدرته التامة الشاملة ولاستقلاله في سببية 
الاختصاص أعيد لفظة ان . 


قوله : (أو الباطل إلهيته وقرأ البصريان والكوفيون غير أبي بكر بالياء) أو الباطل إلهيته 
لعجزه ونقصانه هذا ناظر إلى التفسير الثاني للح كما أن الأول ناظر إلى المعنى الأول له 
وبطلان الهيته أي استحقاق العبادة سبب لاختصاص الباري بها . 

قوله: (مترفع على کل شيء مما سواه ومتسلط عليه) وفي نسخة عن کل شيء 
لتضمنه معنى التنزه هذا معنى العلي قوله متسلط عليه معنی الکبیر أو الکبیر عن أن یکون له 
شريك باعتبار تضمئه معنى التنزه كذا ذكره في سورة الحج ولم ينبه هنا على الحصر اكتفاء 
بما ذكره هناك من قوله لا شيء أعلى منه شأناً وأكبر سلطاناً وسببية هذه الجملة للأرصاف 
المذكورة ظاهرة لكن بحسب الأنية ولك أن تقول إن هذه الجملة تذييلية مؤكدة لمفهوم 
الجملة المتقدمة وبهذا علم كونها مناسبة لأول الكلام وحسن الختام . 


مو 


قوله تعالی: ألر رأ افك رین الْحْر نعمت آله لک من اَي نی دك 

قوله: (بإحسانه في تهيئة أسبابه) أي أسباب الجري فالضمير المجرور للجري الدال 
عليه تجري وأسبابه الريح الطيبة والجمع باعتبار المواضع والمواد قال تعالى: [وجرين 
بهم بريح طيبة) [يونس : ۲۲] إذ المراد الجريان بما ينفع الناس لا مطلق الجريان يدل عليه 
قوله: #بنعمة الله [لقمان: ]۳١‏ وقد صرح به في سورة البقرة. 

قوله: (وهو استشهاد آخر علی باهر قدرته وکمال حکمته وشمول إنعامه) وهو 
استشهاد آخر أراد به ٻیان وجه الربط بما قبله أي استشهاد بعد الاستشهاد بقوله: يولج 
الليل) [لقمان: ۲۹] الآية وتفصيل الإيلاج المذكور قد مر في سورة آل عمران وطريق 


(۱) الظاهر أن إطلاق المعدوم عليه مجاز أي کالمعدوم تأمل. 

(۲) فيندقع إشكال آبي السعود بأن الجملة الثانية لا مدخل لها في سببية ما ذكر وعن هذا اختار كون المشار 
إليه الآيات المذكورة وهو الرجه الثاني في الكشاف ولم يتعرض له المصنف لأنه يقنضي تقدير البيان إذ 
المعنى ح ذلك أي ما تلي من الآيات بسبب بيان أن الله هو الحق الخ إذ الآيات شاهدة عليها والتقدير 
خلاف الأصل . 


سورةلقمان/الآید: ۳ 
الاستدلال بهذه الأمور على باهر قذرته على الخلتق أولاً والبعث ثانياً قد مر الإشارة إليه. في 
سورة البقرة في قوله تعالى : إن في خلق السموات والأرض) [البقرة ٠١١ ٠‏ الآية 
واكتفى بباهر القدرة وكمال الحكمة مع أن ما ذكر دال على وحدانيته ووجوب وجوه 
وكمال علمه :وغير ذلك لمناسبة أشد المناسبة لما قبله لأنه مسوق لإثبات البعث. : 
قوله : : (والباء للصلة) أي للتمدية كمررت بزيد فإن الجريان يتعدى بالباء والمعنى أن 
, الفلك أي السفينة أجرت نعية الله أي جعلتها جارية إذ المراد بالنعمة هنا ما تحمله السفيئة 
من الأمععة والأطعمة والأشربة ويلزم أن تكون القلك جارية أيضاً إذ التعدية. بالباء تقتضي 
ذلك مع قطع النظر عن الحسن والظهور. ll‏ 
قوله : (أو الحال وقرىء الفلك”“ بالتتقيل وبنعمات اله بسكون العين وقد جوز في مثله 
الكسر والفتح والسكون) أو إلحال على أن الباء للملابسة فالمعنى ح تجري مضحوبة بنعمة 
ويحتمل أن تكون الباء سببية متعلقة بتجري فح يكون المزاد بالنعمة إجراء الله تعالئ إلفلك 
بلطفه وكرمه لا ما يحمله الفلك وهذا هو المتبادر من نعمة الله بإضافة النعمة إليه تعالى ٠.‏ 
قوله: (دلائله) أي دلائل البعث كما هر مقتضى السوق والارتباط بما قبله وقيل؛دلائل 
الألوهية وتوحيده وهذا معنى خسن في نفسه كن الارتباط ح لا يكون معلوماً إلا بتنحل عظيم.: 
قوله : ((إن في ذلك) [لقمان: )]۴١‏ أي فيما ذكر من إيلاج الليل في النهار إلى هناالآيات 
كثيرة مع عظمها لكل صبار قيده به لأنهم المنتفعون بها وإن كانت في تفسها لدلائل لكل أحد. 
قوله: (على المشاق فيتعب نفسة بالتفكر في الآفاق والأنفس) على المشاق قيده بها 
واكتفى بها لمناسبة المقام كما أشار إليه بقوله فيتعب نفسه الخ وتعديته بعلى لتضمن الصبر 
الإقامة عليها وهذا التعب مبالغة في الصبر ولذا جيء صبار وكذا الكلام في «شکور) 
[لقمان: ]۳١‏ قدم الصبر لأنه أشتق على التفس وأغظم الأجر. 


قوله: والباء للصلة أو الحال أي الباء في لبنعمة اله القمان: ]١‏ صلةإتجري فيكون 
ظرفاً لغوا و للحال فیکون ظرقا مسستقراً فالمعنی أن الفلك تجري في البحر ملتبساً بنغمة الله . 

قوله: وفرىء الفلك بالتثفيل أي بضم اللام قال ابن جني وهي قراءة موسی بن زبير وحکي 
عن عيسى بن عمران قال ما سمع قعل بضم الفاء وسكون العين إلا وقد نمع فيه فمل يضم الين 
فقد یکون هذا منه أيضاً. 

قوله : وبتعمات اله بسكون العين قال ابن جني بنعمات اله ساكنة العين قرأها جماعة متهم 
الأعرج وقال الزجاج وقرىء بنعمات الله بفتح العين وسكونها وأكثر كثر القراءة بنعمة الله على الموجدة. ٠‏ 

قوله ٠:‏ صبار على المشاق فيتعب نفسه في التفكر في الآفاق رالأنفس قال الراغب إلصبور 
القادر على الصبر والضبار إذا كان فيه ضرب من التكلف والمجاهدة قال الله تعالى : إن قي ذلك 
لآیات لکل صبار شکور [لقہان: ۳۱]. 


؛ () قوله تعالى الفلك تأنيث الفلك لكونه بمعنى السفينة. 


سورة لقمان/ الآبة: ۳۲ ۳1 


قوله: (يعرف النعم ويتعرف مانحها أو للمؤمنين) وفي الأول المراد المؤمنون أيضاً 
أنهما صفتا المؤمن والفرق أن في الأول أريد الصفتان أنفسهما وفي الثاني يراد 
المؤمنون كناية كما يراد بمجامع الأضغان في قوله: 

والطاعنين مجامع الأضغان 

القلوب كناية أو مثل مستوي القامة عريض الاظفار فإنه كناية عن الإنسان وعلى كلا 
المعنيين يندفع الإشكال بأن معرفة دلائل التوحيد مثلاً لا اختصاص لها بمن تعب مطلقاً 
فكم من أصحاب التعب متمكن على كفره وجه الاندفاع أنه ليس المراد مطلى القعب بل 
التعب في النظر في آيات الأنفس والآفاق. 

قوله: (فإن الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر) فإن الإيمان أي ثمرة الإيمان 
وشعبة نصفان أي يرجع مجموع الشعب إلى صبر وشكر وشعب الإيمان سبع وسبعون 
شعبة الحديث فمرجع الكل إليهما عند التأمل الصادق . 
ينهم صد وما َد انوا إلا کل حار کشر 9 

قوله: (علاهم وغطاهم کما تظل من جبل آو سحاب أو غیرهما وقریء کالظلال جمع 
ظلة كقلة وقلال) وغطاهم أي من كل مكان جاءهم بهبوب ريح عاصف ولذا قال المصنف 
من جبل الخ الظلل جمع ظلة وهي ما اظلك وأفرد الموج مع جمع الظلل لعمومه فإنه النكرة 
في سياق الشرط تعم كالنكرة الواقعة في سياق النفي وكون التنوين للتكثير ينصره ولك أن 
تقول الموج" الواحد لكمال عظمه كالظلل المتعددة المجتمعة والالتفات من الخطاب إلى 
الغيبة لأن المقام لكونه مقام العتاب يناسب الغيبة وإراءة الآيات لكونها لطفاً تناسب الخطاب 
وأفرد الجبل والسحاب ليوافق الموج ولأن المراد الجنس وفيه أيضاً تنبيه على أن لام الظلل 
للجنس لأنه لا يناسب الاستخراق ولا قرينة على العهد فيبطل معنى الجمع ويراد به الجنس 
والقلة أعلى الجبل وظلال وقلال بكسر أولهما جمع قلة فقراءة الظلل لكونه جمع كثرة أبلغ . 


قوله: أو للمؤمنين فإن الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر هذا تفسير للصبار 
الشكور بالمؤمن بناء على ما ورد من قولهم الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر لأن 
التكاليف أفعال وتروك والتروك صبر عن المألوفات والأفعال الشكر على المعروف من نعم الله 
روى الزجاج عن قتادة آحب العباد إلى الله من إذا أعطى شكر وإذا ابتلي صبر فكان المعنى إن 
في ذلك لآيات لكل مؤمن وهو من الكناية المطلوب بها نفس الموصوف نحو قولهم الإنسان 
حي مستوي القامة عريض الاظفار . 


() لأنه عبارة عن الترك والإعراض عن المألوف والشكر عبارة عن الأفعال رالأقوال والاعتقاد فهما شاملان 
للتتزه عن جميع المنكرات وإتيان جميع المأمورات. 
(۲) ويؤيد الأول قوله تعالى: #وجاءهم الموج من كل مكان) الآية فالموج متعدد وإفراده على إرادة الجلس. 


۲ سورة لقمان/ الآبة:‎ “١ 

قوله : (لزوال ما بثازع الفطرة من الهوى والتقليد بما دهاهم من الخوف الشديد مقيم 
على طريق القصد الذي هو التوحيد) لزوال ما ينازع الفطرة فإذا زال ذلك تراجع إلفطرة 
السليمة التي فطر الناس علبها فإن الخوف إذا أشد لم بنازع الوهم العقل فيكو العقل 
مرشداً إلى التوحيد وصارف عما سواه فدعوا الله مخلصين له الدين من غير إشراك قوله 
دهاهم أصابهم وعرض لهم ودعاءهم قرلهم : للش أنجيتنا من هذه لنكرنن من الشاكرين» 
[الأنعام: ]٦۳‏ كما ذكر في سورة يونس وعن هذا قال تعالى : : «[فلما نجيهم إلى البر4 
[لقمان: ۲ الآية على أن الفاء فصيحة أي طلبرا النجاة من الخرق فلما تجيهم :إجابة 
لدعائيم فمنهم أي بعضهم' مقتصد ويفهم منه أن بعضهم الآخراليس كذلك ولم يذكر 
لانفهامه من قوله : وما يجحد باياتنا» [لقمان: الآية ويؤيد الاحتمال ,الأول وعلى.. 
الثاني يكون تذييلاً: 

قوله : (لانزجاره بعض الانزجار) تعليل لتوسطه بين المتو في الكفر والتوسط في 
الكفر غير متعارف قوله لانزجاره لا يفيد التوسط في الكفر لأن انزجاره عن الطغيان في 
العمل كترك الإذاء والافتراء أوسأئر الفحشاء؟. 

قوله: (غدار إت تقض للمهد الفطري) وهذا إفراط في تقض العهد لاستلزانه تقل 
كل عهد حتى نقض العهد الذي في البحر ولهذا قدمه ورجحه. ' أ 

قوله: (أو لما كان في البحر والختر اشد الغدر للنعم) أر لما كان الغ طف على 
للعهد الفطري أي أو نقض لما للعهد كان في البحر وهو كونه موحداً غير مشرك وإنها. 
تعرضه بخصوصه مع أن الأول عام له ولغيره لشدة مساس المقام مع أنه من أعظم: نقض 
العهود والإفراط في تجاوز الحدود قوله والختر أشد القدر فيكون أخص منه وفي التعبير 


قوله: بما دهاهم من الخوف أي أصابهم من أمز عظيم الداهية الأمر العظيم ودواهي الدخر 
ما يصيب الناس من عظيم نويه والباء في بما دهاهم متعلقة بينازع . 

قوله : مقيم على طريق القصد أي طريق العدل والقصد يقال للعدل قال الشاعر: ١‏ 

على الحكم الأماني يوماً إذا قضئ . قضيته ألاب جور وينقصسد ٠‏ 

وفي الكشاف مترسط في الكفر والظلم خفض من غلوائه وانزجر بعض الانزجار أو مقتصبد 

في الإخلاص الذي كان عليه قي البحز يعني أن ذلك الإخلاص 'الحادث عند الخوف لا يبقى لأجد 
قط والمقتصد قليل نادر والجاصل من کلام الكشاف أن المراد بالمقتصد الكافرا باعتبارين إما 
متوسط في الظلم والكفر أو متوسط في الإخلاص الذي كان عليه كذا قالوا وقيل المقتصد إلمؤبن 
الثابت على ما عاهد اله عليه فيي البحر. 

قوله: والختر أشد الغدر والغدر ترك الوغاء والختر المبالغة في ترك الوفام ومته قولهم نك 
لا تمد لنا شرا من غدر إلا أمدونا لك باعاً من ختر 


(1) إلا أن الكلام على مذهب الشافعي.من أن العمل جزء من الإيمان. 


سورة لقمان/الآية: ۳۴۳ __ ۳ 
بختار مبالغة من حيث المادة والهيئة وهو مقابل للصبار لأن من غدر لم يتعب نفسه 
بالتأمل الصائب والفكر الثاقب فلم يكن صابراً فضلاً عن صبار أو شكور مقابله الكفور 
وعلم وجه تقديم ختار على كفور والمراد كفور بالنعمة مسوق للذم بكفران أثر الذم 
بالکفر بالله وصفاته . 

قوله تعالی : یکا لاس افو رکم وکوا وما ا زی والد عن ولیو ولا موود هو جا 

قوله: (لا يقضي عنه وقریء لا بجزىء من أجزأ إذا أغنى والراجع إلى الموصوف 
محذوف أي لا بجزي فیه) من اجزأً إذا أغنی فالمعنی ح لا يغني عنه والمآل واحد قوله أي 
لا يجزىء فيه ومن لم يجوز حذف العائد المجرور يقول اتسع فيه فحذف عنه الجار 
وأجري مجرى المفعول به ثم حذف قوله أي لا يجزىء بفتح الياء بناء على ما اختاره من 
قراءة يجزي من جزى بمعنى قضى ويعرف حال يجزي بضم الياء . 

قوله: (عطف على والد) أعيد لا تنبيهاً على استقلاله في النفي . 

قوله: (أو مبتدا خبره هو جاز عن والده شيئاً) فح تكون الواو ابتدائية والعطف أولى 
ولذا قدمه قوله خبره هو جاز أي جملة هو جاز وعلى الأول الجملة صفة لمولود بمعنى هو 
جاز في الدنيا آي مع کونه جاز في الدنيا بالإحسان والإعانة في كل رقت وأوان لكونه 
مآموراً به لا يجزي ولا يقدر أن يجزىء عنه بالشفاعة أو بالفدية فضلاً بالنصرة ودفع 
العذاب عنه قهراً فتكون الصفة بياناً للعادة فلا مفهوم اتفااً بأن المولود الذي ليس بجاز في 
الدنيا فهو يجزي في الآخرة ولما كان الجزاء المثبت في الدنيا والمنفي في الأخرة فلا 
يتوهم المنافاة ولما كان الجزاء في الدنيا موجوداً بالنظر إلى النوع وفي الآخرة متوقعاً عبر 
بالمضارع في جزاء الآخرة وباسم الفاعل في جزاء الدنيا وأما التعبير باسم الفاعل في كون 
لا مولود مبتدا فللدلالة على الثبات على ما سيجيء بيانه . 

قوله: (“ وتغيير النظم للدلالة على أن المراد أولى بأن لا يجزي وقطع طمع من 


قوله : وتغيير النظم للدلالة على أن المولود أولى بأن لا يجزي يعني مقتضى الظاهر النظم أن 
يجيء المعطوف على سنن المعطوف عليه ويقال ولا يجزي ولد عن والده لكن عدل عنه وغير 
النظم عن سننه غير يجزى إلى جاز رالولد إلى مولود وجيء بالضمير وهو لفظة هو وجيء بلفظ 
شيا للتوكيد والمبالغة لكون الجملة في المعطوف اسمية ولتكرر الإسناد بمجيء لفظ هو 
ولدلالة اسم الفاعل الذي هو لفظ جاز على الثبات دون التجدد ولإنباء لفظ شيا عن معنى 
القلة فأفاد المعطوف لاشتماله على هذه الأمور المؤكدة إن المولود أولى بأن لا يجزي وجه 
التوكيد والمبالغة في الكل ظاهر غير تغيير لفظ الولد إلى لفظ المولود فبيانه أن في لفظ 
المولود توكيداً ليس في لفظ الولد لأن الولد يقع على الولد وولد الولد بخلاف المولود فإنه 


(۱) آي شيتاً من الحقوق أو شيا من الجزاء أو الإغناء فهو إما مفعول به أو مفعول له مطلق. 


۳€ سورة لقمان/ الآية: ٠۳‏ 


توقع من المؤمنين أن نفع أباء الكافر في الآخرة) وتغيير النظم جواب سؤال مقدر العدول 
عن الجملة الفعلية حيث عبر في الأول بها إلى الجملة الاسمية التي هي آكد لدلالتها على 
الدوام والثبات للتنبيه على أن المولود آولى بأن لا يجزى قوله وقطم طمع الخ عطف العلة 
على المعلول وبيان أولوية ذلك والحاصل أن منشأ الأرلرية قطع طمع المولود فإنهم كانوا , 
يطمعون أن ينفعرا آباءهم الذين ماتوا على الكفر في الجاهلية وأن يشفعوا لهم فلذلك جيء 
به على الوجه الآكد قطعاً لطماعهنم بالمرة بخلاف الأول ولذا لم يؤكد وقد انضم إلى ذلك 
, قوله: #ولا. مولود# [لقمان: : ٣‏ بدل ولا ولد للتأكيد أيضاً فإن الواحد منهم لر شفع 
للأب الأدنى الذي ولد منه لم يقبل: شفاعته فضلاً أن يشفع لمن فوقه من الأجذاد لأن الولد 
يقع على الولد وولذ الولد ببخلاف المولود فإنه لمن ولد منك كذا في الكشاف لكن ترك 
أ المصنف قوله وقد انضم إليه قوله مولود الخ لأنه يرد عليه أن اطلاق الولد على ولذ الولذ 
مجاز فيجوز اطلاق المولود على ولد الولد أيضاً إذ لا منع من المجاز عند تحقق القرينة 
والعلاقة فالولد والمولود سيان في ذلك فإن ادعى أن اطلاق الرلد على ولد الولد حقيقة أو 
مجاز سمع من المرب درن المولود فلا بد من البمان بالبرهان على أن السماع في نيئ 
المجاز كافي فالظاهر أن الولد والوالد عام لجميع الأصول والفروع بأن يراد:بالوالدوبالولد 
الأصل رالفرع فيتناول جميع الأصول والغروع بطريق عمرم المجاز كما صرح به أئمة 
الأصول في قوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم) [النساء: 1۲۳ الآية والتعبير 
بالمولود للتفنن الذي من شب البلاغة هذا البيان إذا كان الخطاب للمؤمنين كما صرح به 
في الكشاف وأشار إليه المصنف بقوله من المؤمنين أن يلفع الخ وقد عرف في موضعه أن 
خصوص السبب لا ينافي العموم على أنه يعلم بدلالة النص عدم نفع الكافرين آباءهم 
المشركين وأما نفع ولد المؤمنين آبأءهم وبالعكس فثابت. بعموم النص الدال على الشفاعة 
فهذا النظم إما خاص بالكافرين ن أو عام اخس من إلبعض وقد يقال ثي ترجه الأولوية لال 
دون الوالد في الشفقة وفیه نظر لأنه جار في جانب الاثبات لو تحقق أو لأن عظم حق الوالد 
أباً كان أو أماً يقتضي جزاءه فلذا أكد نفيه وتقديم الأول لخرمة الوالد وعدم جزاء غير الوالد . 
والمولود عن غيره يعرف بدلالة النص فيكون نظير قرله تعالى : #واتقوا يوماً لاأ تجزي نفسل 
عن تفس شيت [ابقرة: 14۸ الآية والجزاء عام للشفاعة وغيرها كما صرح به تلك الآي. 


لمن ولد متك قط اند لظ المرلود إن الراحد نهم لو شفع الأب الاش الذي ولد مت لم 
يقبل شفاعته فضلاً أن يشفع لمن فوقه من أجداده قال الإمام الرافعي في شرح الجامع الكبير 
إذا قال القائل وقفت هذا على أولادي هل يدخل فيهم أولاد الأولاد فيه وجهان أصحهما آنبم 
لا يدخلون لأن الولد يقع حقيقة على ولد الصلب . 

قوله: رقع سن ترتع صف على ادلات آي غي اتظم دلا عان ما کر ولقطع طشع من 
وفاخ دیجوز آن یکون معطوفاً علی المجرور بعلی في الدلالة على أن من مضمون ما دخل عليه 
آن ن آي للدلالة على ما ذكر وعلى قطع طمع من ترقع الخ . 


٣ ___ ۳۴ سورةلقمان/الآیة:‎ 


قوله: (بالشواب والعقاب) فالوعد بأصل معناه شائع في الخير والشر ثم خص في 
العرف الوعد بالخير والوعيد بالشر. 

قوله : (لا يمكن تخلفه) هذا في الثواب والعقاب على الكفر بالاتفاق وأما في العذاب 
على المعاصي سوى الكفر فمختلف فيه منهم من جوز التخلف ومنهم من لم يجوزه. 

قوله : ((فلا تغرنكم الحياة الدنيا) [لقمان : )]۳۳١‏ بزينتها فإنها ونعيمها زائلة وفانية 
لا محالة وهذا من الكناية المشهورة والنهي متوجه إلى الحياة الدنيا والمراد نهي المخاطبين 
عن الاغترار بها وكذا الكلام فيما بعده قوله بالله صلة يغرنكم بمعنى يخدعكم هنا وأما في 
الأول فبمعنى يذهلكم التمتع بها عن طلب الآخرة والسعي لها إذ لا معنى لخدعة الحياة 
الدنيا وهو مجاز في اشغال الحياة الدنيا إذ الخدعة أصل معنى الغرور بضم الغين والاشغال 
لازم له ولذا أعيد الفعل في الثاني تنبيهاً على المغايرة ولیکون بالل متعلقاً به وأخر الثاني 
لرعاية الفاصلة . 

قوله : (الشيطان بأن يرجيكم التوبة والمغفرة فيجسركم على المعاصي) بأن يرجيكم 
من باب التفعيل أي بأن يوقعكم في الرجاء قوله التربة أي العفو والمغفرة مع الإصرار على 
المعصية وهذا معنى الغرور بالله قوله فيجسركم على المعاصي إشارة إلى ما ذكرناه. 

قوله تعالى: لاله عِندَ لم اكاد وارك ألْمَيْ ویار ماف لرام وما رى 
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قوله: (علم وقت قيامها) بتقدير المضاف لأن علم وقرع الساعة ليس بمختص به 
تعالى فلا جرم أن المراد وقت قيامها بهذه القرينة نعم لو كانت الساعة اسما لوقت القيامة 
لا يحتاج إلى التقدير لكنه اسم للقيامة نفسها وفيه تأكيدات ومبالغة إيراد الجملة الاسمية مع 
حرف التأكيد المشعر لكمال العناية بمضمون الجملة أو المبالغة في تحقق مضمونها والتعبير 
بلفظة الجلال تربية للمهابة وإدخال الروع في قلوب السامعين في أول الأمر وبذكر الساعة 
ثانياً وتقديمه على الخبر الفعلي إذ الظرف مؤول بالجملة الفعلية وهذا يفيد تقوي الحكم 
وتأكيده وقد يفيد الحصر وهو المراد هنا والتعبير بلفظ عنده يفيد اختصاصه أيضاً مع التنبيه 
على شرافة ذلك العلم بأنه محفوظ بحيث لا يقدر أحد أن يوصل إليه فإن عند في مثله 
مستعار استعارة تمثيلية كما مر بيانه غير مرة والتعبير بالساعة للتنبيه على أنه يقع بغتة وفيه 
مبالغة أيضاً والمراد بالعلم تعلقه القديم بأنها ستقع بغتة بكيفية كذا وفي وقت كذا استأثره 
الله بعلمه لا يجليها لوقتها إلا هو. 

قوله: (إنما روي أن حارث بن عمرو أتى رسول الله عليه السلام فقال متى قيام 
الساعة) لما روي الخ استدلال بهذا الحديث على أن المراد علم وقت قيامها والحارث بن 
عمرو رجل من محارب وهي قبيلة والحديث المذكور رواه المعلبي والواحدي بغير سند 
والظاهر أن سؤاله للتعنت والتعصب لا للاسترشاد. 


۳٢ 


سورة لقمان/ الآية: ٣٤‏ 

قوله: (وأني قد القيت حباتي في الأرض فمتى السماء ء تمطر وحمل امرآتي کر آم 
أثلى وما أعمل غداً وأين أموت فدزلت) وأني قد ألقيت حياتي في الأرض وقذ أبطأت عنا 
السماء ء فمتى تمطر كلا في الكشاف فين ما ذكره المصتف وبين ما في الكشاف نوع مخالفة 
بحسب اللفظ . 

قوله : : (وعته عليه السلام مفاتع الغيب حمس وتلا هذه الآبة) رواء البخاري كما قي 
شس كذ في يعض الخ والتنيث باعتار تأريل المفتاح بالآلة وفي بعض نسخة خمسة 
مفاتح الغيب خزائنه جمع مفتح بفتح الميم وهو المخزن أو ما يتوصل به إلى المغيباث 
مستعار من المفاتيح الذي هو جمع مفتح بالكشر وهو المفتاح كذا قال في قوله تعالى : 
إوعنده مفاتح الغيب لا يعلمه إلا هو [الأنعام: ]٥4‏ الآية وتمام البحث هناك . 

قوله: (وينزل الغيث في إبانه المقدر له والمحل المعين له في علمه وقرأ نافع وابن 


قوله : وعنه عليه الصلاة والسلام مفاتح الغيب خمس وتلا هذه الآية وعن المنصور آنه أهمه 
معرفة مدة عمره فرأى في مناه كأن خيالا أخرج يده من البحر وأشار إليه بالأضابع فاښتفتی 
العلماء في ذلك فتأولوها بخمس سنين وبخمسة أشهر وبغير ذلك حتى قال أبو حنيفة رمه افش 
تأويلها إن مفاتح الغيب خمس الا يعلمها إلا الله وإن ما طلبت معرفته لا سبيل لك إليه وأعن اب ' 
عباس من ادعى علم هذه الخمشة فقد كذب | إياكم والكهانة فإن الكهانة تدعو إلى الشرك والشرك 
وأهله في النار قال ابن الأثير الكاهن الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان وتدعي . 
معرفة الأسرار وفي المغرب قالوا ! إن الكهانة كانت في العرب قبل المبعث يروى أن الشياطين كانت 
تسترق السمح فطافيه لاي اكهنة فتزيد فيه ما تريد وتقبله الكفار متهم فلما بعث عليه السلام 
وحرست السماء بطلت الكهانة.. ' 
قوله: وينزل الغيث في إبانه بفتح الهمزة وكسرها مع تشنديد الباء قال الجوجري إبان الفي: 

بالکسر والتشدید وقته وأوانه أي رفي زمانه المقدر لنزوله قال أبو البقاء هذا يدل على فوة شبه الظرېٍ 
بالفعل لأنه عطف ينزل على عنده وقال صاحبْ الکشاف جاء بالظرف وما ارتفع به ثم قال وینزل 
ليث فعطف الجملة على الجملة ومثله [نسقيكم في بطوتها ولكم فيا مناع6 [المؤمنون: EY‏ 
فصدر 'بالفعل والفاعل ثم اتی بالظرف وما ارتفع به ویتجوز أن بكرن التقدير وأن ينزل الغيث' يعني 
عنده علم الساعة وإنزاله الغيث فحذف إن كقوله أحضر الوغى تم كلامه وكذلك قوله: «ویعام ما 
في الأرحام# [لقمان: ٤‏ عطف عليه قال الطيبي رحنمه الله وأما قوله: رما تدزي نفس ماذا 
تكسب غداً وما تدري نفس باي أرض تموت) [لقمان: ٤‏ فمیلوتان علي الرزیر سن یٹ 
المعنى بأن يجعل المنفي مثبتاً وأن يقال ويعلم ماذا تكسب غداً ويعلم أن كل نفس بأي آرض 
تموت ومثله جائز في الکلام إذا روعیت نکتة ألا یری إلى قوله تعالی : لقل تعالوا أتل ما حرم 
[الأنعام : ]٠١١‏ الآيات على ما قال صاحب الكشاف في تفسيرها لما وردت هذه الأرامر غ 
'النواهي وتقدمهن فعل التحريم وأشركن في الدخول تحت حكمه غلم أن التخريم راجع َ 
أضدادها وهي. الإساءة إلى الوالذ وبخس الكيل وترك العدل وقال في نكتة العدول عن المثبت إلى 
المنفي في قوله تعالى : وما تدري نفس) [لقمان: ]۳١‏ فهي أن في تفي الدراية:المخصوصة 
وتكريرها واختصاصها بالذكر ادون العلم ما فيها من معنى الحيلة والخداع وفي تكرير النفسن 


سورة لقمان/الآية: ۳۴ __ ۷ 


عامر وعاصم بالتشدید آذکر آم نشی اتام م ناقص من خیر أو شر ورہما تعزم على شيء 
وتفعل خلافه) وينزل الغيث عطف على الخبر وهو متعلق عنده أي أن الله يوجد عنده علم 
الساعة فقط وإن الله ينزل الغيث في إبانه المقدر له والمحل المعين له في علمه وبهذا القيد 
يظهر أن علمه مختص به تعالى والقرينة عليه ما ذكر في سبب النزول والمعتبر في القرينة 
من يلقى إليه وهو واقف على ذلك السؤال ولا يلزم أن يكون كل تال واقفاً على ذلك 
السؤال حتى يقال إنه ليس كل تال واقفاً على ذلك السؤال فلا يصلح قرينة وهذا الإشكال 
عجب فإنه إن تم لاختل أكثر المجاز بل كله إذ كل أحد لا يقف على تلك القرينة المانعة 
عن الحقيقة ولا على العلاقة أيضاً ولك أن تقول وينزل المراد به المصدر مثل تسمع 
بالمعيدي الخ معطوف على الساعة فيكون المعنى إن الله عنده علم تنزيل الغيث وكذا 


وتنكيرها وإيقاعها في سياق النفي وتخصيص ما هو من خصوصية كل نفس الدلالة على أن النفس 
إذا لم تعرف ما يبلصق بها ويختص بها وإن أعملت حيلها ولا شيء أخص بالإنسان من نفسه 
وعاقبته كان من معرفة ما عداهما أبعد أعني من معرفة وقت الساعة وإبان إنزال الغيث ومعرفة ما 
في الأرحام أقول لا حاجة في تصحيح العطف إلى هذا التكلف والأولى أن يعطف هاتان الجملتان 
على جملة إن اله عنده علم الساعة) [لقمان: ]۳٤‏ لا إلى خبر إن حتى يحتاج في جعلهما خبراً 
عن اسم الله الجامع إلى ارتكاب الوجه البعيد بآن يأول المنفي بالمثبت بتغيير نظم القرآن بخلاف ما 
في آية التحريم فإن المحمل فيها ضيق غير ما ذكر من رجوع التحريم إلى أضداد الأرامر وقال 
الطيبي رحمه الله فإن قلت كيف الترفيق بين هذه الآية وبين ما فسرها به سيد المرسلين صلوات الله 
عليه وعليهم على ما روي في صحيح البخاري عن ابن عمر أن رسول اله ب قال: مفاتيح الغيب 
خمس ثم قرأ قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث) [لقمان: ]۳٤‏ الآية وفي رواية 
مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم أحد ما يكون في غد إلا الله ولا يعلم أحد ما يكون 
في الأرحام وما تعلم نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس باي أرض تموت وما تدري نفس متى 
يجيء المطر وما ورد في الحديث المشهور في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى فإنه صلوات الله 
عليه وسلامه أدخل كلهن في علم الغيب على سبيل الحصر فمن أين يستفاد معلى الحصر في الآية 
وإذا عطف ينزل على الظرف خرج عن أن يكون من جملة المعلوم فضلاً عن أن يكون من علم 
الغيب قلت وبالله التوفيتق إما دلالة التركيب على الحصر فقد مر غير مرة عن صاحب الكشاف أن 
اسم الله الجامع إذا وقع مسنداً إليه ثم بنى عليه الخبر على إرادة تقوى الحكم أفاد تخصيصاً البتة 
وهذا المقام مما يجب أن يحتج به على صحة مذهبه فإنه مختلف فيه بين أئمة المعاني وإنما 
خولف بين #عنده علم الساعة# [لقمان: ]۳١‏ وبين #يعلم ما في الأرحام) [لقمان: ]۳٤‏ ليدل 
في الأول على مزيد الاختصاص لتقدم الظرف وفي الثاني على الاستمرار بحسب تجدد المتعلقات 
مع الاختصاص وأآما دلالة ينزل الغيث على علم الغيب فمن حيث دلالة المقدور المحكم المتقن 
على العلم الشامل هذا على تقدير أن يعطف ينزل على الظرف أما إذا عطف على الساعة المضاف 
إليها فيكون يعلم وما عطف عليه مسوقاً على المضاف والمضاف إليه والمعنى عنده علم الساعة 
وإنزال الغيث وعنده علم ما في الأرحام وعلم ماذا تكسب كل نفس غداً على تقدير حذف أن على 
ما ذكره صاحب الكشف فإفادة الحصر إذن من باب تقديم الخبر على المبتدأً. 


۳۸ سورة لقمان/ الأية: ۲٤‏ 
الكلام في ليعلم [البقرة :..۷۷] لكنه معطوف على الخبز لا على ينزل إن أريد به المصدر 
وإبان بكسر الهمزة وتشديد الباء الموحدة بمعنى زقته ولفظة ما في قوله : ما في الأرحام4 
[لقمان: ]١‏ لكونه عبارة عن نسمة ولكونه جماداً ح والأقرب ما أشار إليه المصنفِ من 
تقدير العلم حيث قال في علمه قوله: #ويعلم) [لقمان: ]۳١‏ خ إما معطوف على ينزل أو 
على الخبر فلا حاجة إلى التأؤيل بالمصدر لا في ينزل ولا في يعلم والأخيران ظاهر لأله نفي 
العلم بما ذكز في حيزه عن كل نفس فلزم منه اختصاص العلم بذلك به تخالى فاتضح 
الانطباق على سبب الثزول وبما روي في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي اله تعالى 
عنهما مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله والكل ظاهر سوى 'قوله وينزل فإبه يحتاج إلى 
التمحل كما عرفته فخذ أحسن ما القي إليك وإنما خص العلم بالله تعالى بتفي الدراية جن كل 
نفس في الأخيرين لأنهما حال أنفسهم بخلاف الثلاثة الأول ولذا قيل لما كانت نفس نكرة 5 في 
سياق النفي عامة جعل نفي العلم عن الجميع كناية عن اختصاصه تعالى بعلم ذلك والجملة 
معطوفة على قوله : إن الله عنده) [لقمان: ]۳١‏ والعطف على الخبر كما جتح إليه صاحب 
الكشف يحتاج إلى تقدير بأن يقال أن الله ما تدري نفس نماذا تكسب غداً على وجه علمه 
تعالى وكذا ما بعده والكلام لرقع الإيجاب الكلي دون السلب الكلي أي وما تدري نفس 
جمیع ما نكسب غداً فلا يضره دراية بعض مكسوبه بسب من الأسباب. 


قوله: (كما لا تدري في آي وقت تموت روي أن ملك الموت مر على سليمان فمل 
ينظر إلى رجل من جلسائه يديم النظر إليه فقال الرجل من هذا قال ملك الموث فقال: كأنه 
يريدني فمر الريح أن تحملني وتلقيني بالهند ففعل فقال الملك كان دوام نظرني إليه تعجباً 
منه إذ مرت أن قيض روحه بالهند وهو عندك وإنما جعل الملم ل تعالى والدراية للعيد) 
روي أن ملك.الموت الخ قيل روا أحمد وابن أبي شيبة موقوفاً . 


قوله: (لأن فيها معنى الحبلة فيشعر بالفرق بين العلمين) لأن فيها معنن الحيلة لأن 
أصل معنى درأ رمى الدرية وهي الحلقة التي يقصد رميها الرماة وما يختفي وكل منهما حيلة 
وما يستفاد من كلام المصنف أن إطلاق الداري عليه تعالى لا يجوز إلا بطري !المشاكلة فلا 
يقال الله ماكر وخادعهم مع أنه ورد في القرآن قوله وهو خادعهم وقوله: وهو خير 
الماكرين» [آل عمران: ٤‏ لأن الاطلاق على سبيل المشاكلة وما اطلق على طريق 
المشاكلة لا يصح اطلاقه عليه تعالى ولذا قال الفاضل المحشي رلذا لا يوصف الله تعالى 
بها وما قوله لا هم لا أدري .وأنت الداري فقول أعرابي جلف جاهل بما يجوز إطلاقه على 
لله تعالى وما يمتنع انتهى إولئن سلم كونه من العرب العرباء فلا يثبت به الجواز لأنه 
موقوف على إذن الشارع وما نقل عن البخاري حيث قال خمس لا يدريهن إلا الله تعالى 
فمن قبيل قوله تعالى :وهو خادعهم# [النساء: ]٠٤١‏ أن سلم أنه حديث' وقد عرفت أنه 
لا يصح اطلاقه عليه تعالی مع وروده في القرآن فما ظنك بغيره ولما كان النفي على سياق 
الاثبات قال جعل الدراية للعبد مع أنه نفى عنه الدراية هنا 
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قوله: (ويدل عليه أنه إن أعمل حيلة وأبعد يها وسعه لم يعرف ما هو الحق به) 
ويدل عليه أي على ما ذكر من استعمال الدراية في جانب العبد قوله ما هو الحق أي اللائق 
به وقيل إنه أفعل تفضيل من لحق به أي لصق ويؤيده أنه وقع في نسخة بدله الصق من 
اللصوق والعبارة في الكشاف والمعنى أنها أي النفس لا تعرف وإن أعملت حيلها ما يلصق 
بها ویختص ولا یتخطاها ولا شيء أخص بالانسان من کسبه وعاقبته فإذا لم یکن له طرق 
إلى معرفتهما كان من معرفة ما عداهما أبعد وهذه العبارة أوضح دلالة على المراد. 

قوله: (من کسبه وعاقبته فکیف بغیره) بیان لما وکسبه من قوله : #ماذا تکسب 
غد [لقمان: ]٤‏ وعاقبته من قوله بأي أرض تموت ويستفاد من هذا البيان وتخصيص 
ما ذكر من كسب العبد وموته بالذكر مع أنه لا يعرف كثيراً من الأشياء ويستفاد أيضاً أن 
المعنى نفي الدراية عن كل شيء لا يقتضيه بديهة العقل ولا يدركه الحس ولم ينصب عليه 
دليل والحاصل أن الغيب مطلقاً لا يعلمه إلا الله تعالى وتخصيص الأمور الخمسة بالذكر 
للسؤال المذكور فمن ادعى علم هذه الخمسة وغيرها من المغيبات التي لم ينصب عليها 
دليل فقد كذب وضل وأضل عن سواء السبيل إياكم والكهانة فإن الكهانة تدعو إلى الشرك 
والشرك وأهله في النار والمنجمون خذلهم الله تعالى في الدارين قد افسدوا العباد والبلاد 
بإلقائهم الملك أنواع الترهات . 

قوله: (مما لم ينصب له دليلاً عليه) على البتاء للفاعل والضمير الفاعل راجع إلى الله 
تعالی وضمیر عليه يرجع إلى ما أشار بقوله مما لم ينصب إلى أن بعض المغيبات نصب 
عليه دليل مثل الصانع تعالى وصفاته واليوم الآخر وأحواله فذلك يعلم بذلك الدليل 
وبعضها لا دليل عليه وهو المراد هنا فلا يعلمها إلا الله تعالى ومن ارتضى من رسول. 

قوله : (وقریء بأية أرض وشبه سیبویه'' تأنیٹها بتأنیث کل في کلتهن) وشبه سیبویه 
الخ في أن تأنيث كل منهما باعتبار المضاف إليه" . 

قوله: (يعلم الأشياء كلها يعلم بواطنها كما يعلم ظواهرها وعنه عليه الصلاة 
والسلام : من قرأ سورة لقمان کان له لقمان رفيقاً يوم القيامة وأعطي من الحسنات عشراً 
بعدد من عمل بالمعروف ونهى عن المنكر) يعلم بواطنها الخ فح يكرن تخصيصاً بعد 


قوله: يعلم بواطنها خص الخبير بعلم البواطن لأنه من الخبرة وهي العلم بباطن الشيء اللهم 
أحمدك على فضل فيضك وجزيل نعمك وجميل مننك حمداً كثيراً وأشكرك على ما وفقتني لتتميم 
حل ما في تفسير سورة لقمان بقدر استطاعتي اللهم كما وفقتني له وفقني لحل ما أخوض فيه من 
مطالعة تفسير سورة السجدة فباسمك اللهم أشرع ومعتصماً بحبل نصرك أقول. 


)0( لأن آياً هنا لاستفهام ولا تأنيث لها كما لا تأنيث لكل فتأنيثهما باعتبار المضاف إليه إن جعل مؤنثاً ألا يرى 
أن في القراءة المتواترة جيء بلا تاء. 
(۲) وتفصيل هذا المرام في أواخر سورة حم المؤمن في قرله تعالى : فاي آیات الله تنکرون) . 
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تعميم وظاهر كلام المصنف أنه حمل العليم على العلم بظراهر الأشياء لكنه خلاف 
الظاهر قوله وعنه عليه الصلاة والسلام مؤضوع تم ما يتعلق بسورة اللقمان والحمد لله 
الكريم الرخمن وعلى آله وأآصحابة الصلاة والسلام بعد الصلاة والسلام على رسولنا 
المبعوث من بني عدنان عاشر الربيع الأول في يوم الخميس وقت العصر من سنة 
۹ 


والحمد لله أولاً وآخراً ظاهراً وباطناً ارا وجهراً 


قوله: (سورة السجدة مكية وآياتها ثلاثون وقيل تسع وعشرون) مكية قيل إلا ثلاث 
آيات من قرله: #أفمن كان مؤمناً [السجدة: 1۸] وقيل واثنتين من قوله: لإتتجافى 
جنوبهم [السجدة: ]١١‏ الآية ولم يلتفت إليهما لعدم النقل من الثقات لا سيما القول 
الثاني فإنه بعيد لشدة ارتباطهما بما قبلهما فالقول بأنهما ليستا مكيتين مع كون ما قبلهما 
مكية مستبعد جداً قوله وقيل تسع وعشرون لاختلافهم في قوله تعالى: #في خلق جديد» 
هل هو آية أو بعض آية . 

قوله تعالی : ال ی 

قوله: (إن جعل اسماً للسورة) والمسمى هو مجموع السورة والاسم جزؤها فلا 
اتحاد وهو مقدم من حیث ذاته مؤخر باعتبار کونه اسماً فلا دور وتمام البحث قد مر في 
أوائل سورة البقرة. 

قوله : (أو القرآن) أي أو إن جعل الہ [السجدة: ]١‏ اسم القرآن أي المجموع من 
حيث المجموع . 

قوله تعالی : تيل لتب لا رَيبَ ِد يِن لَب سيين © 


قوله: (فمبتدأ خبره: تنزيل الكتاب) [السجدة: ۲]) فالم مبتدأ فمجموع آلم مرفوع 
إما تقديراً أو محلا لأنه محكي لما كان عليه قبل العلمية . 


سورة السحدة 
وهي ثلاثون وقيل تسع وعشرون آية مكية 
اتلوچ 
قوله: إن جعل اسماً للسورة أو القرآن فمبتدأً خبره تنزيل الكتاب على أن القنزيل بمعنى 
المنزل تقديره القرآن أو السورة منرل الكتاب أي منزل من الكتاب أي من جنسه على أن يكون 
الإضافة بمعنى من أو هو من إضافة الصفة إلى الموصوف تقديره الكتاب المنزل وإن جعل تعديداً 
للحروف فارتفاع تنزيل على أنه خبر للمبتدأ المحذوف أي المركب من جنس هذه الحروف 
المعدودة أو لمتلو تنزيل الكتاب أي هو منزل من الكتاب أو الكتاب المنزل. 
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قوله: (على أن التنزيل بمعتى المنزل) فآلم من قبيل ! إضافة الصفة إلى الموصوف 
وحاصله #الم [السجدة: ]١‏ الكتاب المنزل أو الإضافة بيانية أي المنرل هو الكتاب واكتفى 
به إذ كون ح خبر مبتدا محذوف وتنزيل الكاب خبر بعد خبر تكلف الأولى عدم التاويل 
ليفيد المبالغة كرجل عدل والمزاد بالكتاب المنزل المفهوم الكلي فيكون من قبيل إحمل الكلي 
على بعض أفراده على الوجه الأول وإلا لزم حمل الكل على الجزء في الأول إذ المجموع ٠‏ 
المشخص الذي نزلة جبريل على رسولنا كل فلا جرم أن السورة جزء منه وحمل الكل ؛على 
الجزء بالمواطأة خير صحيح ريلزم على الوجه الثاني حمل الشيء على تفس فح الفاندة 
باعتبار قوله لا ريب فيه [السجدة: ۲] سواء كان حالاً أو خبراً بعد خبر. '  '‏ : 

قوله: (وإن جعل تعدیداً للحروف کان تنزیل خبر محذوف) وإن جعل' اي ا4 
تعديد الحروف فلا يكون له حظ من الإعراب ما لم يأول فح ننزيل الكتاب خبر مجذوف . 
أي هذا منزل الكتاب أو تنزيل الكتاب وتمام البحث مر في أوائل السورة البقرة قأرجع إليه 
ومعنی لا ریب فیه لا ينبي أن برتاب فیه لا آن أحداً لا برتاب فه وقد مر توضیحه في 
تلك السورة. 

قوله: (آو مبتدأً خبره لا ريب فيه) [السجدة: ۲] فيكون لمن رب العالمين4 
[السجدة: ۲] حالاً من الضمير فيه لأن المصدر لا يعمل فيما بعد الخبر ويجوز أن يكون 


قوله: لأن المصدر لا يعمل فيما بعد الخبر هو جواب لما يقال لم لا يجوز أن يكون من 
متعلقة بتنزيل فقال لأن المصدر لا يعمل بالفصل بينه وبين معموله لضعفه في العمل فلا يعمل فيماً 
بعد خبره کما لا يعمل فیما بعد صفته . 

قوله: ویجوز أن یکون خبراً ثانیاً أي خبراً ثانیاً لتنزیل ولا ربب فيه حال من الکتاب لأنه 
مفعول تنزيل معنى وضمير فيه للكتانب وأما إذا جعل اعتراضاً فالضمير لمضمون:جملة تنزيل 
الكتاب من رب العالمين فالمعنى تنزيل الكتاب كائن من رب العالمين لا ريب في كونه مئه ' 

قوله: ويؤيدە قولە: «أم يقولون افتراه) [يونس : ۸ أي يؤيد هذا الوجه الأخير وهو أن 
يكون #ألم# [السجدة : [١‏ مبتدأ وتنزيل الكتاب خيره ومن رب العالمين خبراً ثاثباً ولا ريب فيذ 
اعتراضاً واقعاً بين الخبرين قوله: للم يقولون. افتراه) [السجدة: ]١‏ وجه تأييده له أن قولهم هذا 
مفترى إنكار لا يكون من رب الہالمين وكذلك قوله: بل هو الحق من ربك [السجدة: ۴] وما 
فيه من تقرير أنه من الله 'أثبت أولاً أن تنزيله من رب العالمين وإن ذلك ما لا ريب قيه ثم أضرب 
عن ذلك إلى قوله: «أم يقولون افتراه) [السجدة : ] لأن آم هي المنقطعة بمعنى بل والهمزة 
المستعملة هنا للإنكار والتعجيب منه لظهور أمره في عجز بلغائهم عن الإتيان بمثله ڈ ثم أضرزب عن 
الانكار إلى إثبات أنه الحق من ريك فهاا أسلوب بلي صحيح محكم لحصول الترقي في کرنه مز 
رب العالمين أما الجملة الأول وهي جملة تنزيل من رب العالمين فللتصريح وتوكيدها بالجملة 
المعترضة وأما الجملة الثانية وهي جملة #أم يقولون افتراء) [السجدة : ۳] فلن الإنكار البليغ 
والإضراب عن الأول يدل على أنهم قد أظهررا أمراً غريباً يجب أن يقضى منه الغجب وهو أن أولٍ 
سورة إذا كان معجوزاً عنه فكيف يقال لمثله أنه مفترى وآمأً الجملة الثالثة وهي.جملة بل هر 
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خبرآً ثانياً أو خبراً #ولا ريب فيه [السجدة: ۲] حال من الكتاب أو اعتراض) فيكون من 
رب العالمين حالاً أي يتعين للحالية من الضمير على الوجه الأخير لما ذكره من أن المصدر 
الخ أي تنزيل مصدر مبتدأً خبره لا ريب فيه [السجدة: ] ولا يعمل في قوله: #من 
رب العالمين# [السجدة: ۲] لوقوعه ح بعد الخبر لكن المصدر هنا مأول بالمشتق فلا مانع 
من العمل وهذا أولى من القول بأآنه ظرف متوسع فيه وأما على غيره فيجوز تعلقه بتنزيل 
لأن المعترضة لا تعد أجنبية كما قيل ويجوز أن يكون حالاً أيضاً من الضمير في فيه أو من 
الكتاب ويجوز هذا أيضاً في الوجه الأخير. 

قوله تعالی: آم قولوت آفاربه بل هو لی ین ریک شنز ماما تلهم من بير من 


قوله: (والضمير في فيه لمضمون الجملة ويؤيد قوله: لآم يقولون افتراه) 


الحق من ربك [السجدة: ۳] فلتصريح بل وتعريف الخبر الذي هو الحق بلام الجنس الدال على 
أنه هو الحق كله مثل هو الرجل كل الرجل وتخصيص لفظ الحق على حمل المصدر مبالغة وأما 
تخصيص إضافة الرب بعد التعميم أعني ربك ورب العالمين فلتخلص . 

صاوات الله عليه والإيذان بأن المنزل الكائن من جهة مالك العالمين ومدبر أمور المخلوقات 
كلها هو الثابت من جهة من هو مالكك ومدبر أمورك خاصة فدل هذا التخصيص بعد التعميم على 
عظم شأنه بها ثم التصريح باسمه الجامع وإثبات الخالقية والمدبرية بعد الحكم بإنزال هذا القرآن 
بقوله : الله الذي خلق السموات والأرض) [السجدة: ]٤‏ الآية دل على تعظيم المنزل والمنزل عليه 
كأنه قيل هو الحق من ربك ذلك الذي خلق السموات الأرض ثم استوى على العرش فهو من باب 
ترتب الحكم على الوصف المناسب قال الزمخشري رحمه الله ونظيره أن يعلل العلم في مسألة بعلة 
صحيحة جافعة قد احترز فيها آنواع الاحتراز كقول المتكلمين النظر أول الأفعال الواجبة على 
الإطلاق التي لا یعری من وجوبها مكلف ثم یعترض عليه ببعض ما وقع احترازه منه فیرده بتخلیص أنه 
احترز من ذلك ثم یعود إلى کلامه وتمشیته تم كلامه وهذا كما قال نجم الدين الخوارزمي في كتاب 
الصفوة النظر ول الواجبات لأن بيان الواجبات الشرعية فرع على معرفة الله بتوحيده وعدله ومعرفته فرع 
عن النظر فكان النظر مقدماً على الكل فإن قيل رد الوديعة وقضاء الدين وترك الظلم وشكر نعم العباد 
واجبة عند كمال العقل فلم يكن النظر آول الراجبات قلنا نحن لا ندعي ذلك على الإطلاق ولكنا نقول 
النظر أول الواجبات المقصودة التي لا ينفك عنها كل عاقل إلى هنا كلام نجم الدين رحمه الله أما تنزيل 
الآية على كلام الزمخشري وتقريره على وفق مثال المسألة التي أورده نجم الدين الخوارزمي فهو أن 
تقدير الكلام ألم ذلك الكتاب تنزيل من رب العالمين واعترض عليه بأنهم يقولون افتراه وهو كلام ناش 
من الريبة وقد احترز عن هذا الاعتراض بقوله: لا ريب فيه [البقرة: ۲] لأنه كلام جامع ومعناه آن 
هذا الكتاب لوضوح دلالته وسطوع برهانه ليس فيه مجال للشبهة ولا مدخل للريبة وقوله: #بل هو 
الحق من ربك [السجدة: ۳] رد على الاعتراض وإشارة إلى أن قوله : لا ريب فيه [البقرة: ۲] قد 
احترز فيه من ذلك لأنه متضمن لمعنى أنه غير مفترى ثم عاد بقوله: لينذر قوماً إلى تقرير الكلام 
السابق وتمشيته ببيان أن الغاية من تنزيله الإنذار. 
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[السجدة: ۴]) والضمير في إفيه أي على كونه اعتراضاً لمضمرن الجملة والمعلى أنه لأ 
ریب في کونه منزلاً من عند اله لکن قوله ویژیده قله تعالى الخ يقتضي أن يكون ذلك 
على تقدير الحالية أيضاً والقول بأنه لا يتأتى اعتبار لمن رب العالمين [السجدة: ۲] 
في قوله في مضمونها مع أن قوله : #من رب العالمين) [السجدة: ۲ متأخر عن قول 
فيه بخلاف كونه معترضاً فإن المعترض في نية التأخير فلا يضر مدفوع بأنه في حكم 
المتأخر أيضاً لأن من رب الغالمين متعلق بتنزيل الكتاب فيما عدا الوجه الأخير بل فيه 
أيضاً على ما قررناه بأن التنزيل بمعنى المنزل . ۱ 

قوله: (فإنه إنكار لكونه من رب العالمين) فإنه أي قولهم ذلك إنکار مهم لکونه 
منزلاً من عند الله بطريق التعثت أو بجهلهم إعجازه فالأنسب نفي الريب عما انكروه وهو 
کوته منزلاً من رب العالمین وآنت خببر بانه يستلزم إنكار نفس القرآن ولذا قال, وبؤيده ولم 
قل ويد عليه بل بوهم أن إلكارهم كونه مثزلأ من اله تسليم منهم نفس القرآن إذ مصب 
الإفادة هو القيد نعم أنه لا حاصل له والحاصل أنه لا فرق بنفي .الريب عن الكتاب وعن 
كونه منزلاً من عند اله تعالي والأول متعين في سورة البقرة ومعناء أيضاً نفي الريب عن 
کونه وحیاً فالأولی ارجاع الضنمير إلى الكتاب . : 

قوله: (وقوله: بل هنو الحق من ربك [السجدة ۳ فانه تقریر له) وقوله آي 
ويۋيده قوله تعالی : بل هو الحق من ربك) [السجدة : ۳ فإنه أي هذا القول تقرير له أي 
لما قبله فیکون مثله في التأبید. 

قوله: (ونظم الكلام “على هذا آنه آشار أولاً إلى اعجازه ثم رتب عليه آن تنزیله 
من رب العالمين وقرر ذلك بنفي الريب عنه) وؤنظم الكلام على هذا الوجه أي #تنزيل 
الكتاب# [السجدة: ]١‏ مبتدأً خبره #من رب العالمين# [السجدة:٠۲]‏ وما بينهما وهر لا 
ريب إما حال مؤكدة أو اعتزاض ولخص البعض بصوزة الاعترأض لما ذكر آثفاً فى؛وجه 
التخصيص وقد عرفت دفعه أشار أولاً إلى اعجازه بقوله: ألم [السجدة : ۷[ لما فصلا 
في سورة البقزة ولذا قال هنا أشاز ثم رتب عليه أي على إعجازه أن تنزيله من رب 
العالمين# [السجدة: ۲] لأن ماهو معجز لا يون إلا من عند الله وإن إن لم یکن کل منزل 
من عند الله تعالى معجزاً ومعنى الترتيب هنا ذكره عقيبه وقرر ذلك أي کونه منزلا من الله 
تعالى بنفي الريب عنه آي عن الكتاب أو عن المنزل أو عن كونه منزلاً هذا البيان بناء على 
النسخة وهي قوله وإلا وجه أنه أي تنزيل الكتاب مبتدأ من رب العالمين خبره حاصل معناه 
وإلا فضمير أنه راجع إلى لمن رب العالمين) [السجدة: ۲] وهذه النسخة مذكوزة وفي ' 
بعضها لم يذكر هذا أعني قوله والأوجه أنه الخبر كما في النسخة التي عند السعدي ولذا 


)0 ونظم الكلام على غير هذا مفهۈم منه سوی اللإشارة إلى الإعجاز فلا تغفل . 
»0 شم رتب ال کلمة ثم لتراخي ارتي وکنا ي کوله م اشرب داخار اواو في قول ورد لله سن عة 
الترتيب والمضارع في يغولون لحكاية ألحال الماضية أو للاستمرار. 
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قال فيكون الإشارة بهذا إلى غير المذكور إلا أن الإشارة إلى كون لا ريب فيه اعتراضاً مع 
كون الضمير لمضمون الجملة لكن لا حاجة إليه لأن كلامه بناء على النسخة الموجودة فيها 
قوله والأوجه أنه الخبر. 

قوله: وله: (ثم أضرب عن فلك إلى ما بقولون فيه على حلاف ذلك إتكارا له وتمجيباً مته 
فإن أم منقطعة ثم اضرب عنه إلى اثبات أنه الحق" المثزل من الله تعالی) ٹم اضرب عن 
ذلك الخ أي عن المذكور وهو كونه معجزاً مزلا من عند اله مع : نفى الريب عنه فهذه 
الجملة معطوف على جملة الم [السجدة: ]١‏ الخ أو على جملة «تنزيل الكتاب» 
[السجدة: ۲] لكن المعطوف عليه مراد أيضاً إذ فائدة الإضراب ما ذكره من أنه إنكار من 
الله تعالى قولهم للتوبيخ وللتعجيب قوله فإن آم منقطعة فيقدر ببل وهو حرف عطف يفيد 
الإضراب عما قبله مع عدم تركه وإبطاله ويقدر بالهمزة الإنكارية على أنه إنكار الواقع ثم 
أضرب عنه بطريق الترقي إلى اثبات أنه الحق مع الحصر المنزل من الله مفاد قوله: لمن 
ربك( [السجدة: ۳] وتعريف الخبر وإن دل على اختصاص المنزل بكونه حقاً فهو أعم من 
المنزل صريحاً أو ضمناً كالمثبت بالقياس وغيره مما نطق به المنزل بحسن اتباعه وإضافة 
الرب إليه عليه السلام لبيان مزيد لطفه له عليه السلام بأنه ثبت به نبوته والإضافة أولاً إلى 
العالمين للتنبيه على أنه إنما أنزل لمصالحهم الدينية والدنيوية وهو من أعظم التربية . 

قوله: (وبين المقصود من تزيله فقال: لثنذر قوماً ما أناهم من نذير من قبلك) 
[السجدة: ۳] إذ كانوا أهل الفترة) وبين المقصود أي ما هو كالمقصود في الترتيب على 


قوله: إذا كانوا أهل الفترة وهم قريش ولم يبعث الله إليهم رسولاً لله قبل محمد بلا قال 
صاحب الكشاف فإن قلت فإذا لم يأتهم نذير لم يقم عليهم حجة قلت أما قيام الحجة بالشرائع التي 
لا يدرك علمها إلا بالرسل فلا وأما قيامهما بمعرفة الله وتوحيده وحكمته فنعم لأن أدلة العقل 
الموصلة إلى ذلك معهم في كل زمان قال الطيبي رحمه الله الجواب ليس بشيء لأن الأنبياء لم تزل 
مبعوثة والحجة بهم لازمة على أن المراد ما آتاهم من نذير منهم قال الزجاج أما الإنذار بما تقدم 
من رسل الله فعلى آبائهم به الحجة وعليهم آيضاً لأن لله لا يعذب إلا من كفر بالرسل والدليل عليه 
قوله تعالی : وما کنا معذبین حتى نبعث رسولاًڳ [الإسراء: ]٠١‏ فعلى هذا قرله: لما أتاهم من 
نذير# [السجدة: ۳] أي رسول منهم ومن قومهم ينذرهم خاصة وعامة كافة وكذا رد صاحب 
الانتصاف قوله لأن أدلة العقل الموصلة إلى ذلك معهم في كل زمان بأن قال مذهبنا أنه لا يدرك 
أحكام التكليف إلا بالشرع وقاعدة الحسن والقبح قد تكرر إبطالها فلنعرض عما يقوله حتى نخوض 
في حديث غيره وإنما قامت الحجة على العرب بمن تقدم من الرس كأنبياء بني إسراثيل وقوله: 
لما آتامم) [السجدة: ۳] يعني في زمانه صلرات الله عليهم أجمعين . 


() وکذافي بعضها أو خبر بعد قوله آو خبراً ثانیاً ولا لم يصح قوله ولا ریب فيه حال من الكتاب أو اعتراض 
واللاتق للسعدي أن يتعرض بهذا فلا جرم أن النسخة إما خبر بعد قوله أو خبراً ثانياً أو قوله والأوجه الخ . 
(۲) قوله إلى إثبات أنه الحق المراد إلى تقرير إثبات أنه الخ لأنه ثبت يقوله . 
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التتزيل وأشار به إلى أن المقصود الأهم الإنذار وإن كان التبشير مقضود أيضاً قال تعالى : 
#فاإنما يسرناه ابلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لدا [مریم : ۷ فقيل الظاهر إن ما 
نافية كما أشار إليه المصنف بقوله: إذ كانوا أهل الفترة لأن فريشاً لم يبعث إليهم زسول 
قبله على مافصله شراح الكشاف فمفعول لتنذر# [السجدة : ۴] الثاني 'محذوؤف أي 
#لتنذر قوماً# [السجدة : ۳] العقاب وجملة ما أتاهم صفة قوماً وقيد في سورة يس ' 
#بآبائهم) الأقربين لتطاول مدة الفترة في صورة ما نافية ثم أشار إلى. جواز كون ما موأصولة 
بكون المراد آباؤهم الأبعدين فحمل' هنا ما على كونها نافية على أن المراد من/قبلك إلقرم 
الأقربون لأنه لا يراد به القوم الأبعدون وإن جعل ما موصؤلة فيكون مفعولاً ثانياً لتنذر أي 
لتبذر قوماً الذي أتيهم من نذير من 'قبلك أي أتاهم على لسان ذير من قبلك أي قوماً لم 
يخل عن الوقوف بشريعة تنذرهم إوإن لم يأتهم نذير وفيه نوع بعد ولذا لم يتعرض له . 
المصنف بخلاف ما في سورة يس فإنه لا تكلف في حمل ما على الموصولية ٠وبهذا‏ إندفع 
الإشكال بأنه يخالف ظاهره قوله تعالى : #وإن من أمة إلا خلا فيها نذير) [فاطر ]۳٤‏ 
وجه الاندفاع أن قوماً لم بخل عن الوقوف بشريعة تنذرهم والإشكال بأن بين كون ما نافية 
وبين كون ما موصولة منافرة وجه الاندفاع هو أن المنفي اتیان النذير قبله عليه السلام 
والمثبت الوقوف بشريعة تنذرهم. وإن لم يأتهم نذير. ۱ 
قوله: (لعلهم بهندرن) [السحدة: ۳]) والترجي من جهة المخاطب عليه السلا 
آي لتذرهم راجیاً اهتداءهم . ' 
قوله: (بإنذارك اياهم)' وما هن ج جهة القوم فلا يعتبر الترجي وهو ظاهر وفیه' امتنان 
على قريش حيث بعث إليهم رسول من أنفسهم أحوج مابيكون فإنه لم يبعثا إليهم رسولك ' 
قبله عليه السلام فانطمس آثار الوحي واندرس معلم الأحكام فبعث إليهم غليه الصلاة 
والسلام وإلى كافة الأتام . 


قوله تعالی: ٠‏ که آآری علق الککوت ولاز ما ساف کو یاو اتو عل 
امرش مالک ن مونو من لو ر ی ن رة €3 ۰ 

قوله: اسر بیانه في الأعراف) فلا حسن في تکراره هنا فارجع اليه وفي قوله في 
الأعراف تنبيه على آن اسم السورة الأعراف لا سنورة الأعزاف. 1 


قوله: لعلیم پذکرون ف في لفظ لعل وجهان ان یکرن على ارجي من رسول اله کنا کان 

لعله يتذكر على الترجي من موسى ومارون وآن يستعار لفظ الترجي لاإرادة. ا 
قوله: مر بيانه في الأعراف قال هناك في تفسنير إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض 

في ستة أيام آي في ستة أوقات كقوله : ومن يولهم يوم دبره‰ [الأنفال : ١‏ أو في مقار ستة . 

أيام فإن المتعارف زمان طلوع الشمس ! إلى غروبها ولم يكن حينئزٍ وفي خلق الأشياء مدرجاً فع 

القدرة على إيجاده دفعة دليل للاختبار واعتبار للنظار وحث على الثاني في الأمور ثم استوى على 
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قوله: (ما لکم إذا جاوزتم رضاء الله تعالى أحد ینصرکم ویشفع لکم) إذ جاوزتم 
رضاء الله تعالى قيد به إذ المقام مقام التهديد فلا يبقى على اطلاقه والتعبير بإذا والماضي 
لتحقق وقوعه وعن هذا أورد الكلام على طريق الإطلاق والعموم والمراد التجاوز عن 
رضائه وفي بیانه تنبیه على أن دون بمعنی تجاوز حد إلى حد وتخطي أمر إلى آخر ومن 
دونه حال من المجرور والعامل الجار والمجرور فالمعنى ما ثبت لكم مجاوزين رضاء الله 
تعالی أحد ينصرکم ویشفع لکم فلا لزم کونه تعالى شفيعاً ولا جواز اطلاق الشفيع عليه 
تعالى إذ المراد كما عرفت التجاوز عن رضائه لا التجاوز عن الشفاعة وهذا الجواب أحسن 
لكونه حاسماً لمادة الشبهة بالمرة ولذا قدمه. 

قوله: (آو ما لکم سواه ولي ولا شفیع بل هو الذي یتولی مصالحكم وینصرکم في 


العرش استوى أمره أو استولى وعن أصحابنا أن الاستواء على العرش صفة الله بلا كيف 
والمعنى أن له تعالى استواء على العرش على الوجه الذي عناه منزهاً عن الاستقرار والتمكن 
والعرش الجسم المحيط بسائر الأجسام سمي به لارتفاعه أو للتشبيه بسرير الملك فإن الأمور 
والتدابیر تنزل منه. 


قوله: ما لكم إذا جاوزتم رضاء الله أحد ينصركم ويشفع لكم لما اقتضى دليل الخطاب إن الله 
تعالى شفيع وكيف يحسن أن يسمى شفيعاً وأسماء الله ترفبقية أول الآية على وجهين الأول أن يكون 
معنی من دونه من دون رضائه على حذف المضاف ودون بمعنى التجاوز كما في قول الشاعر: 

يانتفس مالل دون اله من واق 

أي إذا جاوزت وقاية اله لم بك شيره فلي هذا لا يدل الخطاب على آن اله تعالى شفي بل 
يكون معنى الآية ما ذكره رحمه الله ويكون لفظ شفيع حقيقة في معناه والثاني أن يكون لفظ الشفيع 
مجازاً مستعاراً للناصر ودون بمعنى غير فيكون عطفه على ولي( [البقرة: ¥۷ ۰] تتميماً له 
ومبالغة كقوله تعالى: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير) [البقرة: ۷ فالمعنى فإذا 
أخذتكم لم يبق لكم ولي ولا ناصر غيري والحاصل أن الشفيع على الأول غير الله وعلى الثاني هو 
الله على المجاز وبيان الاتصال الله الذي خلق السموات والأرض إلى قوله: ثم استوى على 
العرش€ [السجدة : ]٤‏ وخصوصاً یتولی امور معاشکم ومعادکم وان تجاوزتم عنه إل ولي وشفیع 
غیره لم تجدوه أبداً فهو المتولي لأموركم وهو الشفيع والناصر لا غير قوله وقيل الأمر المأمور به 
من الطاعة منزلاً من السماء ء إلى الأرض بالوحي ثم لا يعرج إليه خالصاً كما يرتضيه إلا في مدة 
متطاولة يعني يراد بألف سنة المدة المتطاولة لا التعيين والتوقيت يعني بذلك استطالة ما بين التدبير 
والوقوع وإليه أشار صاحب الكشاف بقوله ولا يصعد إليه ذلك المأمور به خالصاً كما يريده 
ويرتضيه إلا في مدة متطاولة لقلة أعمال الله والخلص من عباده وقلة الأعمال الصالحة لأنه لا 
يوصف بالصعود إلا الخلص ويتصر هذا التأويل الفاصلة وهي قليلاً ما تشكرون فإنها كالفاصلة 
السابقة أي أفلا تتذكرون ولفظة ذلك في قرله ذلك عالم النيب شاهدة بذلك كأنه قيل ذلك الخالق 
المدبر الذي خلق الكائنات ودبر أمور العالمين وخصوصاً ا أمر أعمالكم له العلم الشامل وله العزة 
والرحمة ولها التفضل عليكم حيث أنشأكم حياً عالماً سميعاً بصيراً قادرا ذا دراية من أخس الأشياء 
من طين وماء مهين وقوله: الذي أحسن كل شيء خلقه# [السجدة: ۷] كالتوطئة والتمهيد 
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مواطن نصركم على أن الشفيع متجوز به للناصر) سواه إشارة إلى أن دون بمعنى غير لا 
التجاوز وهو حال من شفيع 'وولى قدمت عليه لكونه نكرة ولا يمنعه الجار لأنه زائد هنا 
فالمعنى لما لكم ولي ولا شغيع [السجدة: ]٤‏ غيره تعالى بل هو الذي يتولنى مصالحكم 
معنى ولي وينصركم قي مواطن نصركم معنی شفيع مجازاً ولذا قال. على أن الشفيع متجواز 
به للناصر لأن النصرة لازم للشفاعة فذكر الملزوم وأريد اللازم بقرينة أن المجنى الحقيقي 
غير متصور في حقه تعالى لأنها من الشفع كان المشفوع له كان فرداً فجعله الشفيع شفعاً 
بضم نفسه إلیه ولا بخفی أنه محال في شاأنه تعالی والقول بأنه لم لا يجوز أن يكون من 
قبيل قاتلهم الله كأنه يطلب من ذاته الشفاعة إن سلم صحته فهو مجاز أيضاً فعلى هذا يلزم 
إطلاقه عليه تعالى بالمعنى المجازي ولا ضير فيه هذا مقتضى كلامه تبعاً للزمخشري والأرلى 
عدم التعرض له لما عرفت أن معناه الحقيقي محال فإذا ذكر لفظه يتبادر منه مجناه الحقيقي 
فالأولى منع مثله عن إطلاقه عليه تعالى بدون المشاكلة مثل الخادع والماكر فإن إطلاقهما عليه 
تعالى بالمعنى المجازي باعتبار المشاكلة وأما بدونه فلا يحسن اطلاقه كما بين في محله.: : 

قوله: (فإذا خذلكم لم ببق لكم ولي ولا ناصر) فإذا خذلكم وترك نصركم لم يبق 
لكم ولي ولا ناصر أراد به دفع توهم أنه بنصركم بأنه أشار أنه تعالى يقدر أن ينصركم ولو 
کنتم مشرکین لکنه خذلکم ولم ینصرکم بمقتضی وعیده وهكذا في مشل هذا الکلام. 

قوله: (بمواعظ الله) أشار إلى أن التذكر بمعنى العظة لا بمعنى التدبر ؤالإدراك بعد ' 
السهو والنسيان والتقدير ألا تسمعون هذه المواعظ فلا تتذكروا بها والاستفهام لإنكار الواقع 
فهر متوجه إلى المتعاطفين سما بمعنی أنه لا تبغ أن يكرت كلك واما امال تلمعو 
المواعظ فلا تتذكرون بها على أن الإنكار متوجه إلى المعطوف فقط فضعيف لان السماع 
المعتد به غير متحقق فيهم . 


قوله تعالی: بر 4 ہے اتک إل لای ت ون تر ک6 فاا 
وياد 3 ت 
قوله: (#يدير الأمر4 [السجدة : )]١‏ صيغة المضارع للاستمرار المنتظم للماضي. ٠‏ 


لقوله: لوبدأ خلق الإنسان.من طين) [السجدة: ۷] وما اشتمل عليه من .حسن الثقدير الذي هو 

نفخ الروح فيه وجعله سميعاً بصيراً ذا لب ودراية اليسمعوا ويبصروا ويعقلوا ثم قیل : لإقليلاً ما 
تشكررن) [السجدة: ٩‏ حیٹ لا یضعد ما آمرناگم به خالصاً کما نریده ونرتضیه إلا في مده 
متطاولة «(إوقليل من عبادي الشكوز) [سباً: 1۳] فالأمر على هذا الوجه بمعتى المأمور به 
والعروج ہمعنى الصعود مأخوذ!من قوله تعالى: لإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) 
[فاطر: ]٠١‏ ولرجحان هذا الؤجه'الأخير على سائر الوجوه قدمه صاحب الكشافعليها ولفظ 
ذلك في ذلك.عالم الغيب من باب تعقيب الحكم بالوصف المناسب تعليلاً لأنه إشارة إلى 
الموصوف بالصفات المذكورةأأي ذلك الخالق المدبر للأمرر عالم الغيب والشهادة وآشاز رحمه 
الله إلى هذا المعنى بقوله: «فيإبرها). 


سورة السجدة/الآية: ۵ ____ ۹ 

قوله: (يدبر أمر الدنيا بأسباب سماوية كالملائكة وغيرها نازلة آثارها إلى الأرض) 
يدبر أمر الدنيا فاللام عوض عن المضاف إليه أو للعهد إذ الأمر بمعنى الشأن واحد الأمور 
معروف في أمر الدنيا والشهرة تغني عن ذكره قوله بأسباب سماوية بيان كون ابتداء التدبير 
من السماء قوله كالملائكة لأنهم مدبرات الأمور قال تعالى #فالمدبرات أمرآً# [النازعات : 
٥‏ قوله وغيرها كالأمطار ونحوها قوله نازلة آثارها إلى الأرض أشار إلى أن تعلق إلى بيدبر 
لتضمنه معنى النزول قيل وكذا تعلق من به لقضمنه معنى النزول أيضاً وقدر الآثار إذ وجود 
أمر الدنيا كالرزق والألبسة ونحوها بنزول المطر ونحوه وذلك آثار الملاثئكة الموكلين بها 
المعدودين من الأسباب السماوية وأما المطر ونحوه من الأسباب السماوية فنازلة نفسها لا 
آثارها"“ التدبير في الأصل النظر في عواقب الأمور لتجيء محمودة العاقبة لكن المراد هنا 
يقدر الأمر أي يظهر تقديره الأزلي على الوجه الاتم على ما اقتضته حكمته وسبقت كلمته 
على ما أشار إليه المص في أوائل سورة يونس لكن أشار هناك إلى أن الأسباب تنزل من 
العرش وصرح به في سورة الأعراف حيث قال فإن الأمور والتدابير تنزل من العرش فالمراد 
بالسماء هنا إما شامل للعرش أو بعض الأمور ينزل من العرش كالملائكة وبعضها الآخر 
ينزل من السماء كالمطر أو ما ينزل من العرش يصدق عليه أنه نازل من السماء أو المراد 
بالتدبير من العرش مغاير لما يراد به من السماء (ثم يصعد إليه ويثبت يثبت في علمه موجوداً) 
وهذا معنى يعرج إليه أي ثم يثبت عنده تعالى في يوم النحر. 

قوله: (في برهة من الزمان متطاولة يعني بذلك استطالة ما بين التدبير والوقوع) برهة 
من الزمان أراد بذلك أن المراد بيوم كان الخ أزمنة متطاولة مجازاً لأن ألف سنة نهاية 
العقود ذكرت وأريد بها لازمها فليس ألف سنة على حقيقتها قوله يعني بذلك استطالة ما 
بين التدبير والوقوع تصريح بأن المراد لازمها لا حقيقتها أو المراد تشبيه بليغ أي ثم يعرج 
إليه في يوم من أيام الله تعالى كان مقداره كألف سنة مما تعدون وفي الكشاف أو يدبر أمر 
الدنيا كلها من السماء إلى الأرض لكل يوم من أيام الله تعالى وهو ألف سنة كما قال: #في 
يوم كان مقداره [السجدة: ]١‏ الآية ثم يعرج إليه أي يصير إليه ويثبت عنده ويكتب في 
صحف ملائكته كل وقت من أوقات هذه المدة ما يرتفع من هذا الأمر ويد ل تحت 
الوجود إلى أن يبلغ المدة آخرها د ثم يدبر أيضاً ليوم آخر وهلم جرا إلى أن تقوم الساعة ولم 
يترا وجه عدم إرادة الحقيقة لعل رجهه عدم تعلق الفرض بخصوصه إ إذ الغرض استطالة ما 
بين التدبير وهو التقدير وحدوث الأمور الحادثة لحكمة اقتضته وهذا لا يناسبه تعيين المدة 
إلا للتمشيل وهذا الاحتمال هر الراجح عنده ولذا قدمه مع أنه في الكشاف مؤخر وإن 
الزمخشري ابقاه على حقيقته وخالفه المص لما ذكرناه. 

قوله: (وقيل يدبر الأمر بإظهاره في اللوح فينزل به الملك الموكل ثم يعرج إليه في 


)١(‏ إلا أن يقال الإضافة بيائية بالنسبة إلى المطر لكنه تكلف. 


Ye:‏ سورة السلجدة/ الآية : د 


زمن هو كألف سنة لأن مسافة نزوله وعروجه مسيرة ألف سنة فإن ما بين السماء والأرض 
مسيرة خمسمائة سنة) وقيل يذبر الأمر أي أمر ادنيا" كما هر الظاهر من اطلاقه وقيل أو 
أنه الوحي وهو المطابق لما في الكشاف والظاهر أنه خالف الكشاف أيضاً وأرأد أمر الدنياً 
قوله بإظهاره فی ي اللوح الخ فمعنى #إيدبر [السجدة : ] يظهر الأمر في اللخ مجازاً قول 
فينزل به الملك الموكل وهذا مفهوم التزاماً إذ الإظهار في اللوح لذلك ثم يعرج ذلك 
الملك بعد نزوله في يوم كان الخ في يوم ظرف ليعرج وينزل على التنازع لقوله لأن مسافة 
نزوله وعروجه الخ فعلى هذا #يدبر» [السجدة : ]١‏ متضمن معئى ينزل أيضاً لكن فاعل 
يعرج الملك مع أن فاعل إيدبر) [السجدة : ]١‏ هو الله تعالی لقوله لاظهاره فی ي اللوح ففيه 
مخالفة الظاه أما أولاً لبتفكيك الضر رانا ثانياً فبعدم ذكر الملك هنا وأما ثالعاً فلأن. 
تقدير المسافة فيما بين السماء والأرض غير معلوم بة بقيناً وأما رابعاً فلأن كونها مدة الثزول 
وا حرج خف الشامر لذ لطر من اللسس ملع المروج نعم في هذا لوج الغروج وألف 
سنة باقيان على حقيقتهما دون: الأول أ o.‏ 
قوله : (وقیل بقضي قغاء آلف سنة فينزل به الملك ثم يعرج بعد الألف لأف آخر) 
وقيل يقضي الخ أي يدبر بمعنى القضاء لاستلزامه القضاء أو بالعكس فحينثل: قوله : 'لإمن 
السماء إلى الأرض) [السجدة: ]١‏ متعلقان بالأمر أو جال منه أي ابتداؤه من السماء 
وانعهاؤه إلى الأرض قوله: فينزل به الملك ثم يعرج بعد الألف أي بعد انقضاء الألف 
لألف آخر مرضه لأنه خلاف الظاهر لما مر من أن الملك لم يذكر هنا وكذأبقوله فيدزل 
ونزول الملك بما قضی به ألف ؛ ثم الصعود به بعدها مما يشكل إثباته لكن الألف سنة 
والعروج حقيقنان في هذا الاحتمال أيضاً ليس فيه .تنازغ . 
قوله: (وقیل يدبر الأمر إلى قيام الساعة ثم يعرج إليه الأمر كله يوم القيامة) الأمر فيه ٠‏ 
أيضاً واحد الأمور بمعنى الشؤون فالمراد ج جميع الأمور لأن اللام على هذا اللاستغراق 
والجاران متعلقان بالأمر والمراد اليوم يوم القيامة وفاعل يعرج حينئلٍ الأمر مرضه لان 
العدول عن يوم القيامة إلى مااذكر مع أنه احضر لا يظهر وجهه وأيضاً يحتاج فيه إلى جعل 
في بمعنى إلى وجعل التدبير ب بمعنى الجزاء عليه ويعرج بمعنى يرجع إليه ولا بخفى أن الكل 
بعید کما قیل . 
قوله: وقيل يدير المأمور به من الطاعات منزلاً من السماء إلى الأرض بالوحي ألم لا 
يعرج إليه خالصاً كما يرتضيه إلا في مدة متطاولة لقلة المخلصين والأعمال الخلص) وقيل ' 
يدبر المأمور به الخ فالأمر حينئلٍ واحد الأوامر وهو بمعثى المأمور به مجازاً اإذ لا معني 
لتدبير الأمر نفسه قوله من الطاعات بالمعنى الحاصل بالمصدر قوله منزلً من السماء أشار 


() قال أبو السعود وقيل يدبر آمر الحوادث اليومية بإباتها في اللوح المحفوظ زل ا الاك ني زان الخ 
وهذا نص في آن المراد آمر الدنا. 


سورة السجدة/الآية: ٩‏ ا 


إلى أن الجارين متعلقان إلى يدبر بالتضمين كما مر في نظائره لكن الإنزال هنا مجاز فإنه 
وصف لحامله وكذا في بعض الوجوه المذكورة وفي بعضها الإنزال حقيقة كنزول الملائكة 
في الوجه الأول والمطر قوله: لثم لا يعرج€ [السجدة: ]٠‏ الخ أشار به إلى آن ثم في ثم 
يعرج للاستبعاد لما ذكره والمراد بألف سنة المدة المتطاولة لا حقيقتها والعروج لقوله 
تعالى : إليه يصعد الكلم الطيب€ [فاطر: ]٠١‏ الآية وهذا الوجه قدم في الكشاف واخره 
المص لعدم ملائمته لما بعده كما يعلم من تفسيره والزمخشري استدل عليه بقوله تعالى : 
#قليلاً ما تشكرون) [السجدة: ]٩‏ ولكل وجهة فعلم من مجموع البيان أن الأمر إما واحد 
الأوامر بمعنى المأمور به أو واحد الأمور بمعلى الشأن والحال والأول الاحتمال الأخير 
والثاني باقي الاحتمالات الأول والتدبير إما باق على ظاهره أو مأول وكذا العروج والألف 
سنة إما محمولان على حقيقتهما أو مأولان والكل قد بين في موضعه فتأمل وكن على 
بصيرة وارتباطه بما قبله هو كالبيان لمعنى استوائه على العرش قال في سورة الأعراف 
يسمى العرش به لارتفاعه أو للتشبيه بسرير الملك لأن الأمور والتدابير تنزل منه. 

قوله: (وقرىء يعرج€ [السجدة: ]٠‏ ولإيعدون) [السجدة: )]١‏ وقرىء يعرج على 
البناء للمفعول لابن أبي عيلة قراءة شاذة وأصله #يعرج به و#يعدون) أي وقرىء يعدون 
بالغيبة الضمير الغائب لجميع الناس أو للمخاطبين في #وما لكم# [الشورى: ]۳١‏ فحينئٍ 
فيه نوع التفات وكذا في (توعدون) [الأنعام: ]٠١١‏ بالخطاب إما خطاب للجميع كما هو 
الظاهر أو خطاب للمخاطبين في #وما لکم) [الشوری: ١‏ ففي الأول تلوين الخطاب. 

قوله تعالی : کلک عَم الي ََهَمَدَو مر اَم 9 

قوله: (ذلك) إشارة إلى اله عز وجل باعتبار اتصافه بما ذكر من خلق السموات إلى 
تدبير الكاثنات وهو مبتدأ خبره: #عالم الغيب) [السجدة: ]١‏ الآية . 

قوله: (فيدبر أمرها على وفق الحكمة) إشارة إلى ارتباطه بما قبله وأن المختار في 
معنى يدبر تدبير مر الدنيا كما قدمه هناك ونبهنا عليه والتعرض لكونه عالماً لأن التدبير 
على وفق الحكمة والمصلحة النافعة إنما يكون بالعلم التام والقدرة التامة كما أشار إليه 
بقوله : #العزيز4 [السجدة: .]١‏ 

قوله: (الغالب على آمره) إشارة إليه . 


قوله: (على العباد في تدبيره وفيه إيماء إلى أنه تعالى يراعي المصالح تفضلاً 
وإحساناً) إشارة إلى أن ذكر الرحيم كالتكميل والاحتراس دفعاً لتوهم الوجوب والإيجاب 


قوله: وفيه إيماء بأنه يراعي المصالح تفضلاً آي في وصفه تعالى بالرحمة بعد وصفه بالتدبير 
إشارة إلى آنه تعالى يراعي في تدبيره الأصلح لعباده تفضلاً منه ورحمة لا وجوباً والمعتزلة ذهبوا 
إلى الوجوب فالآية حجة عليهم . 


YoY 


سورة #النجدة/ الآية: ۷ 


ني لاف ادير ب على ك يفره فض اعسات واي لحي على رسن ارما 
الفاصلة أو للتثبيه على ماما لصاح سن اد اسم ارجم فیا کم باس الرجرن. 
قوله تعالی : ئح کی لقم وتا خان آلونکن ین لوز © 
قوله: (خلقه موفراً عليه ما پستعده ویلیق به به على وفق الحكمة والمصلحة) مرفراً اي 
امكملاً تاماً وهذا كقوله تعالى في سورة طه الذي أعطى كل شيء خلقه) [طه : [0٠‏ 
صورته وشکله الذي يطابق کاله الذي يمکن له وعبر هنا بأحسن لأن اعطاء الله حسن من 
كل آحسن وتمام التفصيل في سورة طه. 
قوله: (وخلقه بدل من كل بدل الاشتمال) اختیار منه کون خلقه با علی معنا 
المصدري إذ المراد كما عرفا صورته وشكله وإن جعل بمعنى المخلوق بدل الكل من الكل 
وقيل وبجوز أن يكون مفعولاً على تضمين أحسن معنى أعطي فتكون الآية مثل قوله تغالى : 
#أعطى كل شيء خلقه) [طه: ]٠١‏ وأنت تعلم أن الآية مثل قوله تعالى : #أغطى [طه:. ]٠١‏ 
الآية على كل حال إلا أن يقال مراده أنها مثلها في الإعراب كما كانت مثلها في المعنى وضمير 
خلقه ه تمالى وفي بدل الاشت ال للمبدل منه لا بد من الضمير في البدل الراجع | إلى المبدل مته . 
سوى بدل الكل إلا أن يقال إن الضمير لكل شيء. . . 
قوله: (وقيل علم كيف بخلقه) أي أحسن يضمن معنى العلم لأن الإحسان سواء 
كان بمعنى الإنعام على الغير أو الإحسان في فعله كما أو كيفا لا يكون إلا إذا علم ذلك 
الإحسان وعمل عملا حسناً فقوله علم إشارة إلى اقتضائه العلم وقوله كيف يخلقه إلى 
اقتضائه العمل الحسن لكن هذا جار في كل خلق إذ الخلق يتوقف على العالْم بأنه كيف 


قوله: وخلقه بدل. من كل بدل الاشتمال قال أبو البقاء بالسكون بدل من كل بدل الاشتمال 
أي أحسن خلق كل شيء ويجوز أن يكون مفعولاً أولاً وكل شيء ثانياً وأحسن بمعنى عرف أي 
عرف عره کل خيء الي هت امه فا می عرف عباده کل شيء مما همه ویصاح له عل مدا 
الرجه يكون الخلق ب بمعثى المخلوق أي أحسن مخلوقه كل شيء آي عله یاه وعرفه به فمعنی 
أحسنه حسنه أحسن معرفته وإحسان المعرفة عين التعليم والتعريف . 

قوله: وقيل علم كيف يخلقه من قوله قيمة المرء ما بحسله أي يحسن معرفته. قال صاحب 
الكشاف وحقيقته يحسن معرفته أي ,يعرفه معرفة حسنة فح خلقه مفعول ثان أي علم كل شيء متقن 
الخلق مراعي فيه الحكمة فالخلق على هذا على أصله فن معنى المصدر بخلاف ما ذكره أيو البقاء ٠.‏ 
فإنه على تقريره بمعنى المخلوق. والاختلاف في أنه مفعول أول أو مفعول ثانِ ميني على الاختلاف 
في أنه بمعنى المخلوق أو بمعنى المصدر فأبو البقاء جعله بمعنى المخلوق فلزمه أن يجعله مفعولاً 
أول والقاضي جعله بمعنى المضدر فلزمه أن يجعله مفعولاً ثانياً ولكل اعتبار معتى يناسبه وقيل 
خلقه منصوب على المفعول المطلق من قوله: : «أحسن كل شيء) [السجدة : ۷ والضمیر لله 
کقوله : } صنع ا) [النمل: ۸ ووعد اله) [النساء : ۵ فیکون مفعولاً مطلقاًامن غير لفظ 

فعله والمعنی خلق كل شيء خلقه . 


سورة السجدة/الآية: ¥ _ __ ٣‏ 


يخلقه فيلزم أن يحسن أن يقال قي خلق كل شيء علم أنه كيف يخلقه والتزامه في كل 
موضع مما لا طائل تحته ولعل لهذا مرضه. 

قوله: (من قوله قيمة المرء ما يحسنه آي يحسن معرفته) من قوله أي هذا المعنى 
مأخوذ من قوله أي من قول علي رضي الله تعالى عنه قيمة المرء ما يحسنه أي كل من زاد 
علمه زاد في صدور الناس قدره وقيمته وكل من نقص علمه نقص في قلوب الناس جاهه 
وحشمته کذا قیل نبه به على أن المراد بالقيمة قدرة ورتبته كما هو المشهور وفهم من هذا 
القول إن الإحسان يتضمن العلم فيحسن أن يفسر الإحسان بالعلم كما قيل فقوله أي يحسن 
معرفته بيان حاصل المعنى وتوضيح تضمن الإحسان معنى المعرفة لا إشارة إلى تقدير 
مضاف إذ لو كان كذلك يرد عليه أنه لا دلالة فيه على كون الإحسان متضمناً بمعنى العلم 
لیس فليس . 

قوله: (وخلقه مفعول ثان) لأن أحسن لما كان بمعنى العلم يقتضي المفعولين الأول 
كل شيء والثاني خلقه لكن الحمل بينهما غير ظاهر وإن جعل بمعنى المخلوق فالحمل 
وإن كان صحيحاً لكنه لا يفيد فائدة تامة ولعلل لهذا قال المحشي والظاهر أن يجعل بدل 
اشتمال على هذا الوجه أيضاً بحمل العلم على المعرفة لا على العلم من أفعال القلوب 
ويۋيده التعبیر بأنه علم كيف يخلقه . 

قوله: (وقرأً نافع والكوفيون بفتح اللام على الوصف) بفتح اللام أي خلقه على أنه 
فعل ماض على الوصف لا على الحال لأنه واقع بعد النكرة الوصف إما للفظ كل أو شيء 
والثاني أولى لكونه مقصوداً والكل أداة. 

قوله : .(والشيء على الأول) أي على قراءة خلقه بالمصدر. 


قوله: فالشيء على الأول مخصوص يمنفصل وعلى الثاني بمتصل أي الشيء المذكور في 
قوله تعالى : (أحسن كل شيء خلقه) [السجدة: ۷] على الوجه الأول وهو القراءة بسكون اللام 
مخصوص من معنى عمومه بما سوى الخالق بأمر مستقل منفصل وهو العقل فإن العقل دل على أن 
المراد من كل شيء ما سوى الواجب سبحانه لأن من المعلوم أنه تعالى ليس متعلق الخلق وأنه 
خالق لا مخلوق وعلى الوجه الثاني وهو القراءة بفتح اللام مخصوص بأمر متصل غير مستقل وهو 
الصفة أعني خلقه فإنه فعل ماض وهو مع فاعله جملة واقعة صفة لشيء هذا على أصل الشافعي 
رحمه الله فالقاضي رحمه الله بنى كلامه على مذهبه لأنه شفعري المذهب والصفة عند الأئمة 
الحنفية رحمهم الله ليست من المخصصات وتلخيصه ما تقرر في علم الأصول من أن قصر العام 
على بعض ما يتناوله لا يخلو من أن يكون بغير مستقل كالاستثناء والشرط والصفة والغاية أو 
بمستقبل فقصر العام على بعض ما تنارله تخصيص مطلقاً عند الشافعي سواء كان بمستقل أو بغير 
مستقل وأآما عند الحنفية ففيه تفصيل فإن كان بمستقل فهو تخصيص وإن گان بير مستقل 
كالاستئناء والشرط والغاية فلا فالاستئناء يوجب قصر العام على بعض افراده نحو قرلك عبيدي حر 
إلا فلاناً والشرط يوجب قصر صدر الكلام على بعض التقادير نحو أنت طالق إن دخلت الدار 
والصفة توجب القصر على ما يوجد فيه تلك الصفة نحو في الإبل السائمة زكاة والغاية توجب 


: سورة ا‎ ef 
۰ . قوله: (مخصوص) أي اعام خص منه البعض‎ 
قوله : (بمنفصل) أي بكلام مستقل أو غير كلام كالعقل والحس والمراد هنا المقل‎ 

فإن العقل خص من هذا العام ذات الله وصفاته فإن الشيء يتناول الباري وصفاته مع أنه لا 

:يقال أحسن خلقه إذ الخلق إخراج المعدوم من العدم إلى الوجرد فهو مستلزم للخدوث 
الزماني فلا صح في صغاته تمالى فضا عن ذاته فلا جرم أن ذاته تعالى و فاته العلي 

بمئزلة المستثنى من هذا بدلالة العقل . 
قوله: : (وعلى الثاني بملتصل) أي والشيء على الثاني أي على قراءة خلقه على أنه 

فعل ماض مخصوص بمتصل أي بكلام غير مستقل متعلق بصدر الكلام وهو الوصف هنا 

لما عرفت أنه وصلف مخصص مخرج ذاته تعالى وصفاته العلي من شيء هذا مذهب 
الشافعي وأما عندنا فالتخصيص هو قصر العام على بعض ما يتناوله بمستقل كلاماً كان أو 
غيره كالعقل والحس والعادة ونحوها وأما القصر على البعض بكلام غير مستقل كالوصف 
والاستشناء وغيرهما فلا يسمى تخصيصاً فقول ابن كمال فالشىء على الأول مخضرصضن 
بمنفصل وعللى الثاني بمتصل بناء على التسامح وقول السعدي فاله سبحانه موجد لصفاته 
الجليلة بل موجد ذاته أيضاً على ما زعم أكثر المتكلمين فلا حاجة إلى التخصيص فهفوة 
تحتاج إلى توبة لأن مراد من قال إن ذاته تعالى علة لرجوده أن وجوده تعالى ليس من غيره 
لا آنه موجد لذاته على ما صرح به بعض المحققين نعم إن بحثه بأنه صرح في أوائل البقرة 
أن الشيء في أمثاله بمعنى المفعول أي المشيء وبهذا المعنى لا يطلق عليه تعالى أوإنما 


إطلاقه بمعنى الشائي فليحمل الشيء هنا على معنى المفعول فلا يتناول البارىء فلا. بحاجة 
إلى التخصيص لكن المصنف حمل على معنى الثاني فتعرض لتخصيصه توسيمة لداترة . 
وحسماً لمادة الشبهة بالمرة. 


قوله : يمني آهم من طين) فللا لأعهد وقد جوز في سورة الحجر كوت الام للجنن 
لأن تشعب الجدس لما كان من شخص واحد خلق من مادة واحدة كان الجئس بأسره 


القصر على ما وراء الغاية نحو أتموا الصيام إلى الليل والمستقل إما اللام أو غير كلام وغير كلام 
أما العقل نحو اله الق كل شيء قإنه يمام ضبرورة أن اله تمالى مخصرص مته وتخميص الصبي 
والمجنون من خطابات الشرع من قبيل القصر بالمستقل الذي هو العقل أو الحس نخو وأوتيت من 
كل شيء آي مما بسب إلى الملولك لا من كل شيء مطلت أو العادة كنا لو لف لا ياكل راي 
فإنه يقع على المتعارف فلا يدخل فيه رأ س العصفور والجراد أو كون بعض الأفراد'ناقصاً فيكون 
اللفظ آولى بالبعض الآخر نحو كل مملوك لي حر لا يقع على المكاتب أو كون بعض الأفراد زائداً 
كالفاكهة كما لو حلف لا يأكل فاكهة لا يقع على الغيب والمستقل الذي هو كلام له تفصبل' يطول 
الكلام بذكره فلنرجع إلى ما نحن فيه من حل الكتاب فالمراد بالمنفصل في قوله رلجمه الله 
مخصوص بمنفصل هو العقل لأن العقل دل على أن المراد بكل شيء ما سوى الخالق وبالمتضل 
الصفة التي هي جملة خلقه. 


سورة السجدة/الآیتان: ۸« 4 ____ ٥‏ 
مخلوقاً منها وقد مر الكلام فيه في مواضع شتی لکن قوله تعالی: ثم جعل نسله4 
[السجدة: ۸] الآية يأبى بحسب الظاهر حمله على الجنس هنا. 


ے سے مہ ہہ ہو 


قوله تعالی : ار َمل سکم ن س ن او هین 9 

قوله : (ذریته سميت به لأنها تنسل منه أي تنفصل) لأنها تنسل بوزن تنصر منه أي من 
آدم بالذات أو بالواسطة فلا تتناول حواء لأنها خلقت من ضلعه. 

قوله: (#من سلالة [السجدة: ۸]) من خلاصة سلمت من بين الكدر فمن ابتدائية 
ولفظة من في لمن ماء مهين) [السجدة: ۸] بيانية وقد بين بقوله: #من طين» 
[المؤمنون: ]١١‏ في سورة المؤمنين لأن المراد هناك آدم نفسه وهنا ذريته . 

قوله: (ممتهن) أي مبذول حقير وفسره فى سورة #والمرسلات) [المرسلات: ]١‏ 
بنطفة مذرة وقذرة ذليلة . ٠‏ 

چ و لھ ارت مساو ھ ے ےر رم کے ر مما یہ ر ر 

قوله تعالی: ثم سوه وبفخ فيو من روود وحَعَل لكم ألسَمْحَ والابصطر ولافيدة فيلا 
ا نزرد € 

قوله: (قومه بتصوير أعضائه على ما يتبغى) والتسوية جعل الأعضاء سليمة مسراة 
معدلة لمنافعها والتعديل جعل البنية معتدلة متناسبة الأعضاء ولعل التسرية هنا شاملة لهما 
قوله قومه إشارة إلى ما ذكر وهذا التسوية والتقويم بعد ما صار النطفة علقة والعلقة مضغة 
والمضخة عظاماً على ما فصل في أوائل سورة المؤمنين ولذا قال ثم سواه بكلمة ثم الدالة 
على التراخي وحاصل معناه ثم سواه ثم عدل خلقه وهيأه لنفخ الروح فيه أي في آدم ومعنی 
نفخ الروح تعلقه بالبدن كذا قاله المصنف في سورة الحجر وتمام البحث هناك قال صاحب 
الكشاف في تلك السورة ولا نفخ ولا منفوخ وإنما هو تمثيل لتحصيل ما يحيي به. 

قوله: (إضافة إلى نفسه تشريفا) الأولى إلى ذاته تشريفاً كناقة الله وبيت الله 
الضمير في له للروح بتأويل المخلوق وأما رجوعه إلى الإنسان فلا يصح لعدم صحة 
اللإضافة إلى ذاته . 

قوله : (وإشعاراً بأنه خلق عجيب وإن له شأناً له مناسبة ما إلى الحضرة الربوبية) خلق 
عجيب لا يعلم كنهه إلا هو كقوله تعالى : (ويسألونك عن الروح) [البقرة: ۲۲۲] الآية 
كما في الكشاف قوله له أي للروح شأناً مناسبة ما إلى الحضرة الربوبية حيث كان من 
المجردات عن التجسم والعوائق الجسمانية واتصالها بالعالم العلوي والملكوت وهذا ناء 
على أن الروح مجردة متعلقة بالبدن تعلق التدبير والتصرف غير حال فيه وهو مذهب 
الفلاسفة وشرذمة قليلة من المتكلمين وقد عرفت أن الروح خلق عجيب لا يعلم كنهه إلا 
هو لكن المصنف مال في مثله إلى مسلك الفلاسفة الحضرة مصدر بمعنى الحضور 
المعنوي هنا قيل والمراد المقام والمحضر راقحم تأدباً على ما عرف في الاستعمال. 

قوله: (ولأجله من عرف نفسه فقد عرف ربه) هو كلام بي بكر الرازي كما ذكره 


٠١ سورةالسجدة/الآية:‎ 


الحفاظ وليس بحديث كما زغمة بعض الناس كما وقع في بعض كتب الموضوعات كذا 
قل وقیل معناه من عرف نفسه وتأمل حقيقتها عرف .أن له صانعاً موجداً له وإليه أشار به 
بقوله : #وفي آنفسكم أفلا تبضرون) [الذاريات : ]۲١‏ انتهى وكلام المصنف لا يحتمله إذ 
كلامه في الروح ومناسبته للحضرة العلية نعم لو كان مراده أن للإنسان مناسبة للحضرة 
العلية بناء على قوله عليه السلام: «خلق الله آدم على صورته» الحديث والمعنى المذكور 
لقوله : من عرف نفسه» الخ يحتمل في كلامه ومعنى الحديث على تقدير كون الضمير لله 
تعالى خلق اله آدم على صورته أي على صفته من الحياة والعلم والسمع والبصر وتفصيل 
ذلك في شرح المشكاة لعلي القاري في باب السلام وغناسبة الإنسان للحضرة الربربية بهذا 
العنی ظاعرة فح یکن کلابه علی معب المتکلمین ومساق كلانه رجوع یر له متاس 
إلى الروح لكن رجوعه إلى الإنسان أولى لما ذكرناه. 

قوله: (#وجعل لکم) [السجدة: ۹]) فيه التفات إلى الخطاب تنييهاً على ان 
المذكورات من أعظم النعم إذْ بها مصالح الان يتم وتلم الع الأنه أشرف من البصر 
لكشرة منافعه وقد مر توضیحه في قوله تعالی: : #قل أرأيت يتم إن جعل الله غليكم الليل 
سزمدآ# [القصص: ]۷١‏ الآية ووحد لأنه في الأصل مدر وللاتن من اللبس والمراد 
بهما إدراك القوة السامعة وادراك العين أو نفس القوتين أو العضوين أو المجموع بعموم 
المجاز والأفثدة جمع الفؤاد وهو وسط القلب لكن المراد هنا القلب وأخرت لأنها محل 
الإدراك والسمغ والبصر سبب الإدراك . . 

قوله: (خصوصاً لسمعوا وتبصروا وتعقلوا) خصرصاً مستقاد من لام الاختصاص 
والتقديم قوله: التسمعوا الخ إشارة إلى أن المراد بها الإدراك وتعقلوا من العقل پعنى 
الإدراك الكلي المستفاد من الحواس في الأغلب . 

قوله : (تشکرون شکراً قلیلاً) نبه به علی أن قليلاً صفة لمصدر محذوف آخر تشكرون 
لرعاية الفاصلة والقلة مقابلة للكثرة ة إن كان الخطاب للمؤمنين أو كثاية عن العدم أو مجاز 
عنه إن كان الخطاب للكفار ويؤيده قرله : 


r ا‎ 


قول تعالی: ال أا َا ن لأر و ی لی جیب بک شم ل م گی € 
لوقالوا نذا ضللنا) [السجدة: ]٠١‏ ولو أسند إلى جنس الإنسان بطريق إسثاد ما 
للبعض إلى الكل لكان التأييد بقاياً على حاله إذ المراد أيضاً الكفار . 


قوله : اي صرنا تر خوط راب الأرض لا تيز مه) صرنا رل فهو من عمل الع 
إذا ضاع واضمحل بالكلية شبه 'بذلك الضياع فاستعير له لفظ الضلال ثم شتتی منه ضللا: ‏ 


قوله : تشكرون شکراً قلياً يعني انتصاب قلیلاً عل أ له مبفة مصار متصوب على ان مفعول 
مطلق حذاف لدلالة تشکرون عليه ڈ ثم أقيم الصفة مقامه وأعرب بإعرابه قوله صرنا تراباً وأصله من 
قولهم ظل الماء ف في اللين إذا ذهب.. . 


سورة السجدة/الآية: ٠١‏ _ ۷ 

قوله: (أو غبنا فيها) أو غبنا بوزن بعنا من الغيبة وإن لم يفن ويضمحل بالمرة وهذا 
إشار إلى القول ببقاء الأجزاء الأصلية والأول إلى القول بعدمها بالكلية فعلم أن هذا معنى 
آخر للضلال ولو مجازاً فلا يصح عطفه بالواو. 


قوله : (وقرىء فيها ضلانا بالكسر من ضل يضل وصللنا من صل اللحم إذا أنتن وقراً 
ابن عامر إذا على الخبر والعامل فيها ما يدل عليه ائنا) وقرىء ضللنا من باب علم 
والمشهور من باب ضرب كما في القراءة المتواترة وهذه من الشواذ لأنها قراءة علي وابن 
عباس رضي الله تعالى عنهم قوله وصللنا بالصاد المهملة كما قال من صل اللحم إذا أنثن 
وتغير وهذا ابتداء حالهم في الذفن وبعده يصير تراباً واستبعادهم خلقاً جديداً للنظر إلى مآل 
أمرهم دون النظر إلى التغير وهذه قراءة الحسن وروي عنه فتح اللام وكسرها. 

قوله : (وهو نبعث آو يجدد خلقنا وقرآً نافع والكسائي ويعقوب إنا على الخبر والقائل 
أبي بن خلف) على الخبر أي بلا استفهام وما سبق على الاستفهام قوله والعامل فيه أي 
على القراءتين ما دل عليه لا نفسه لأنه لا يصح تقديم معموله عليه لأن الاستفهام"“ يقتضي 
الصدارة قوله نبعث بالمبني للمفعول . 

قوله: (وإسناده إلى جميعهم لرضاهم به بالبعث أو بتلقي ملك الموت وما بعده 
جاحدون) وإسناده إلى جميعهم الخ اشتراط الرضي قرل الأكثرين فلا وجه للاعتراض بأنه 


قوله: أو غبنا أقول تفسير ظللنا المكتوب بالظاء بغبنا ليس بجيد لأن الذي بمعنى غبنا هو 
ضللنا بالضاد والترديد إنما يكون إذا كان كلاهما بالظاء. 

قوله: وصللنا من صل اللحم إذا أنتن أي قرىء صللنا بالصاد المهملة من قرلهم صل 
اللحم أي أنتن أو من الصلة التي هي بمعنى الأرض والمعنى البعث بعد موتنا وتغيرنا وانعدامنا 
بان نصیر تراباً. 

قوله: وقرأً ابن عامر إذا على الخبر أي بحذف همزة الإنكار قوله والعامل فيه أي في إذا فعل 
دل عليه (آئنا لفي خلق جدید) [پ١٠]‏ وهو نبعث ويجدد خلقنا والأول مستفاد من لفظ خلق 
لكون نبعث بمعنى نخلق بالبعث والثاني من لفظ جديد وإنما لم يجعل العامل فيه الخلق في «إلفي 
خلق) [السجدة: ]٠١‏ بل جعله ما دل هو عليه لأن ما بعد أن لا يعمل فيما قبلة يقال زيداً ضارب 
ولا يقال زيداً إني ضارب . 

قوله : بالبعث أو بتلقي ملك الموت وما بعده كافرون آي جاحدون وفي الكشاف لقاء ربهم 
هو الوصول إلى العاقبة من تلقي ملك الموت وما وراءه فلما ذكر كفرهم بالإنشاء أضرب عنه إلى 
ما هو أبلغ في الكفر وهو أنهم كافرون بجميع ما يكون في العاقبة لا بالإنشاء وحده ألا یری کیف 
خوطبوا بتوفي ملك الموت وبالرجوع إلى ربهم بعد ذلك مبعوثين للحساب والجزاء وعلى هذا 
معنى لقاء الله على ما ذكرنا. 


(1) والإنكار المستفاد من الاستفهام ليس إنكار التأكيد بل تأكيد الإنكار وقد مر نظيره. 


0: سورة السجدة/ البة:‎ Ye 


يشترط الرضاء بل يكفي! وقوعه فيما بينهم على أن المعترض وهو ابن كمال صرح 

شتراط الرضاء في سورة مر يم انظر إلى هذا التناقض منشأه فرط الحرص على هدم كلام 
السلف مع الففلة من طر اخل کل هم بلقا ی کان رود ای : ]ترق 
وانتقال من بيان كفرهم بالبعث إلى بيان ما هو أشنع منه وهو كفرهم” بما بعد اليعث من 
الجزاء والرجوع إلى حكم الله تعالى وقد أشار إليه المصئف بقوله وما بعد والأشنع هو 
كفرهم بالبعث وما بعده على ما أشار إليه المص وهو الأولى قوله بالبعث إما بدل من 
لبلقاء ربهم# [السجدة: ]١١‏ على أنه كناية عله وكذا الكلام في قوله أوايتلقي ملك 
موه اه ج فر ها روا يمه لور يم ل اى لاير يط آي ان لتا بم 
على أن الباء للسببية أو الظرفية قوله جاهدون فسره به لتعديته بالباء. 


قولہ تعالی : 4# فل بکوقنگم َا ارت آلری وی کہ ثد ل کہ © 

قوله : (ل(قل يتوفيكم) [السجدة: )]1١١‏ مناسبته لما قبله على الثاني ظاهرة وأما اع 
الأول فلأنهم لما أنكروا البعك رد عليهم بقوله: لثم إلى ربكم ترجعون# [السجدة: ]١١‏ 
وذكر الموت للتهديد آنه القيامة الصغرى وموقوف عليه للبعث وللتنبيه على أن من قذر على 
الإماتة قدر على الإحياء ثانياً وإسناد التوفي إلى ملك الموت مجاز عقلي قال اتعالى: الله 
يتوفى الأنفس حين موتها" [الزمر: ]٤١‏ الآية وهنا قيل #يتوفيكم) [السجدة: ]١١‏ لأه 
مسوق لرد المنكرين بخلاف الآية المذكورة ولذا ذكر الأنفس بجميعها. 

قوله: (يستوفي نفوسبكم" لا يترك منها شيعا المراد بالنغوس الأرواح أي يقبض 
أرواحكم بحيث لا يدع فيكم شيئاً من أجزائها وهذا معنى التوفي والاستيفاء'لأنهما أخذا 
الشيء بتمامه وهذا البيان بناء على أن الأرواح ليست بمجردة بل هي. حالة في الأبدان 


قوله : يستؤفي نفوسكم التوفي استيفاء النفس وهي الروح قال الله تعالى : اله يتوفى الأنفسن» 
[الزمر: ]٤١‏ وهو أن يقبض كلها لا يترك منها شيء يقال توفیت حقي من فلان واستوفیته آي: أخذته 
وافياً كملا من غير نقصان والتفعل والاستفعال يلتقيان كثيراً مثل تقصيته واستقصيته بالصاد المهملة 
من القصوى أي بلغت أقصاه يقال استقصى فلان في المسألة وتقصى كلاهما بمعنى واخد. 


(۱) وهو معنى قول صاحب الكشاف فلما ذكر كفرهم بإنشاء البعث أضرب عنه إلى ما هو أبلغ في الكفر وهر 
آنهم كافرون بجبيع ما يكون في العاقبة لا بالإنشاء رحده آلا برى كيف خوطبوا بترفي ملك الموت 
والرجوع إلى ربهم. 

0( وتقديم المسند إلبه في هذه الآية دون فيما نحن فيه لاإشارة إلى أن التوفي فعل اله قط والملائكة 
موكلون من جهته تعالى وفعل الوكيل فعل الموكل وبهذا يندفع الاضطراب بأن التوفي إكيف يسند إلى 
الملك مع أنه مسند إليه تعالى: 

() هذا المعنى لا يتمشى إذا كان الريح عبارة عن الأروا اح المجردة وأن ملك الموت كيف يتصرف إفي قطم 
الأروا اح المجردة عي الأبدان فاد يعرف له وجه ويشكل على من اختار أن الأرواح مجردة رقي مو 
الموت ولذا قال في قوله تعالى: اليتوفى الأتضس) أي بقطع تعلقها الخ هتا لم يستر بذاك فليدير. 


سورة السجدة/الآية: ٠۴‏ ۹ 


حلول السريان كسربان ماء الورد في الورد وقد سبق آنها جوهر مجرد غير حالة في 
البدن وما ذكره هنا هو المطابق لمذهب المتكلمين وإنما قال لا يترك شيئاً إذ الموت 
إنما يتحقق به . > 

قوله : (أو لا يبقى منكم أحداً) فح يكون الاستيفاء بأخذ كل جزأي جزأي منكم كما 
أن الأول بأخذ كل جزء جزء من أجزاء الروح والثاني يستلزم الأول وكذا الأول مستلزم 
للثاني وهو المناسب لما قبله لأن فيه تهديد أبان كل واحد واحد منكم مقهور وهالك 
بالمرت #ثم إلى ربكم ترجعون) [السجدة: .]1١‏ 

قوله: (والتفعل والاستفعال يلتقيان كثيراً كتقصيته واستقصيته وتعجلته واستعجلته 
لقبض أروا احكم وإحصاء آجالكم للحساب والجزاء) والتفعل والاستفعال الخ إشارة إلى 
وجه تفسير يتوفى بيستوفى بأنهما يستعملان في معنى واحد في الأغلب مثل تقصيته 
واستقصيته الخ وعن مجاهد طويت لملك الموت الأرض وجعلت له مثل الطست يتناول 
منها حيث يشاء أي بحسب أمره تعالى وعن قتادة يتوفاهم معه أعوان من الملائكة ويؤيده 
قوله تعالى : #حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا) [الأنعام: [١١‏ الآية وقيل ملك 
الموت يدعو الأرواح فتجيبه يأمر أعوانه بقبضها كما في الكشاف والأولى عدم الاشتغال 
بكيفيته الذي وكل بكم صفة كاشفة بمنرلة تعريف ملك الموت بالخاصة. 


ترم 


قتوله تعالی: ولو رئ إذ المجرمون تاكس ويم عند رهم ربا 
نتا َل سیا إن موی © 

قوله: (ولو ترى) [السجدة: )]٠١‏ الخطاب للنبي عليه السلام ويستلزم خطاب 
غيره أو لغير معين ودخوله على المضارع لتنزيله منزلة الماضي لصدوره عمن لا خلاف في 
إخباره إذ المجرمون اللام للاستغراق فيدخل القائلون فيهم دخولاً أولياً آو ج جميع المجرمين 
القائلون: «أئذا ضللنا) [السجدة: ]٠١‏ الآية (من الحياء والخزي) . 

قوله : (قائلين ربنا) إشارة إلى أنه حال بتقدير القول وعامل الحال ترى أو ناكسو. 

قوله: (ما وعدتنا) مفعول المقدر بمعونة القرينة. 

قوله : (منك تصديق رسلك') إشارة إلى المفعول المقدر تقدير منك لتوقف صحة 
تصديتق رسلك عليه قدم الإبصار هنا لأن إبصار ما وعده الله مقدم . 

قوله: (فارجعنا) الفاء للسببية إذ الإبصار المذكور والسمع المزبور سبب للتضرع 
بالرجعة وهو من الرجع المتعدي . 


سوسیا 


(۱) بإظهار مدلول ما أخبروا به من الوعد والوعيد أو بإخبار الملائكة بذلك ولما كان الإخبار بأمره تعالى قالوا 
منك تصديق رسلك وآما على الأول فمعنى السمع أنه بمنزلة السمع في عدم احتمال خلافه فلا يرد 
إشكال آبي السعود. 


۰ سورة الملجدة/ الآية: ٠١‏ 


قوله : : إلى الدثيا) هذا التضزع لغرط الحيرة والدهشة وإلا فهم يعلمون أن لا رجعة 
إلى الدنيا لخرابها ولم يبق مزاسمها وآثارها. 

قوله: (تعمل صالحاً)؛ ويجتنب طالحاً حسبما يقتضيه الإبصار والسمع المذكور أن 
لإنا موقنون) [السجدة: [١١‏ استئناف لتعليل ما قبله فهو تعليل للمعلل لأن | إبصارهم 
٠‏ وسمعهم سبب للدعاء بالرجعة. 

قوله: (إذ لم يبق لنا شك بما شاهدنا) فيه إشارة إلى أنهم شاكون فيه ولم يبق لهم 
شك لأن الإيقان اليقين الدافع للشك والشبهة كما ادعاء المضنف في أوائل سورة البقرة وقد 
اعترف في سورة البأً أن بعض المنكرين جازمون في نفي البعث فالأولى أن مراده به آنهم 
لم ببق ایم شاك سواء کاتوا شاکین فی آر جازن في تيه رما ذكره المص في البقرة غير 
کم بل یتین اتاد اشيء باه کنا ولا یکوة إل كلا اتاد طعا راع کا دکره س ء 
المتكلمين ألا أن علم الرسول عليه السلام وعلم جبرائيل يقيني مع أن ته لیس بدافع 
للشبهة والعدؤل إ إلى الجملة الاسمية مع أن للمباشة في سء 

قوله : (وجخواب لو لوف تقدبره لرايت آمر فظيدا كانه قیل قد اتقضى هذا الاتر 
لكنك ما رآیته ولو رأیته يته لرأيت أمر فظيعاً كما عدل عن الماضي إلى المضارع فلو هنا 
لانتفاء الثاني لانتفاء الأول تنزيلاً. 

قوله :(ويجوز أن تكون للتمني والمضي فيها وني إذ لأن الثابت في عام الله تعالی 
منزلة الواقع) ويجوز أن تكون للتمني فلا يكون له حينئلٍ جواب فلا حاجة إلى التقدير لكن 
أشار المص إلى ضعفه إذ الحمل على أصله ممكن مع المبالغة فيه ولذااختار أرباب 
المعاني الأول قوله والمضي !الخ أي في لو والمراد بالعلم هنا العلم بأنه سيقع وهذا التعلق 
قديم لا يتغير أصلاً فنزل ما سيقع منزلة الواقع في التحقق فهو ماض تأويلاً مستقبل حقيفة 
وار حمل على النني لا يستاج إلى هلا التمحل وللا قال صاحب الكشاف والشمني لرسول 
الله عليه السلام لأنه تجرع منهم الغصص ومن عداوتهم وإضرارهم فحصل له تمني 
امم مان تل تة شی ن اسا راي ولتم مت بهم ی ب ا 
الاستقبال وإن كان تمنيه حاصلاً بعد فحيندلٍ كلمة إذ مستعار للاستقبال ولعل لهذا اختار 
الزمخشري التمني وأنت نت تعلم أن نظر المصنف أدق وبالقول أحق: 

قوله: : ولا يقدر لترى مفعول لأن المعنى لو تكون منك رؤية في هذا الوقت) فحيثٍ 
ينزل منزلة اللازم هذا على جعل لو للشرط وأما في التمني فيقدر له مفعول كما أشار إليه 
الزمخشري لأن المعنى لو يكون منك الخ ولم بقل لو كان منك الخ رعابة للفظ تر 
والمعنى على المضي كما عرفته قوله في هذا الوقت معنى إذ. 

قوله : (أو يقدر ما يدل عليه صملة إذ) أي ما أضيفت إليه وعبر عنه بالصلة لأنه بمنزلة 
الصلة المتممة لها لأن الإضافة لازمة كالصلة فعبر بها روماً للاختصار قدم الأول لأن فيه 
مبالغة بأن تحقق الرؤية كاف في رؤية حال هؤلاء المجرمين لكمال ظهوره فتقدير وقؤع 
النار وخزيهم أولی من تقدير| المجرمين . ۰ 


سورة السجدة/ الآية : ٠١‏ 1 


قوله: (والخطاب للرسول عليه السلام) لما عرفت أنه عليه السلام تجرع منهم 
الخصص وأنواع الأذى لكن المراد حينئذٍ المجرمون المخصوصون ويعرف حال غيرهم 
بدلالة النص وأيضاً الخطاب له عليه السلام خطاب لامته لکونه إمام قومه. 

قوله: (أو لكل أحد) أي أو الخطاب لكل أحد ممن يصلح للخطاب ويتأتى منه 
الرؤية إذ الخطاب قد يكون لغير معين فيكون الضمير المستتر فيه مجازاً مرسلاً أو استعارة 
والمراد العموم على سبيل الشمول دون العموم على سبيل البدل ويؤيده ما قاله صاحب 
المفتاح بأن حالهم قد بلغت من الظهور” إلى حيث يمتنع خفاؤها البتة فلا يختص رؤية 
راء دون راء بل کل من يتأتی منه الرؤية فله مدخل في هذا الخطاب انتهى وبهذا البيان ظهر 
وجه عمومه على سبيل الشمول دون البدل حيث بين القرينة على العموم بقوله فلا يختص 
رؤية راء دون راء والنكرة في موضع الاثبات لا تعم إلا بدليل والضمير الذي لغير معين 
بمنزلة النكرة في الاثبات الدال على عمومها القرينة. 


وس ر س ر r‏ ی 


قوله تعالى: ولو شتا ایتا کل یں مھا وکن ی التو ئی املا ملا جهنم 


بے لذ الاس ایت €9 
قوله: (ما يهتدي به إلى الإيمان والعمل الصالح بالتوفيق له) أشار إلى أن الهدى 
مصدر بمعلی الهادي به قرله بالتوفیق له بیان ما يهدیهم به متعلق بآتينا ولم يفسر الهدى 


بنفس الإيمان والعمل الصالح لأن الوصول إلى أنفسهما إنما هر بالتوفيق على أن ما ذكره 
مستلزم لذلك وارتباطه بما قبله لأنه بمنزلة جواب لقولهم فارجعنا بأنهم لو رجعوا لعادوا 
لما نهوا عنه کقوله تعالی: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه) [الأنعام: ۲۸] وسره أنه لم 
يشا هداية كل أحد رفع الإيجاب الكلي لا سلب كلي إذ لو يدل على انتفاء المشيئة 
المذكورة فينتفي الإعطاء المذكور. 


قوله : والخطاب للرسول أو لكل أحد يعني يجوز أن يكون لو ترى خطاباً لرسول الله وفيه 
وجهان الوجه الأول أن يراد به التملي كأنه تعالى قال وليتك ترى على أن يكون التمني لرسول الله 
بي كما كان الترجي له في لعلهم يهتدون) [السجدة : ۳] لأنه عليه الصلاة والسلام لمقاساته 
الخصص من عداوتهم وضرارهم جعل الله له تمنى أن يراهم على تلك الصفة الفظيعة من الحياء 
والخزي والغم ليشمت بهم والثاني أن يكون لو الامتناعية قد حذف جوابها وهو لرأيت أمراً فظيعاً 
ويجوز آن يخاطب به كل أحد كما تقول فلان لئيم إن أكرمته أهانك وإن أحسنت إليه أساء إليك 
فلا تريد به مخاطباً بعينه فكأنك قلت إن أكرم أهان من أكرمه وإن أحسن إليه أساء من أحسن إليه 
وكلمتا لو وإذ موضوعتان للمضي فلفظ المستقبل وهو ترى معهما إنما جاز لأن المترقب من الله 
تعالى بمنزلة الموجود المقطوع به في تحققه أو الثابت في علم الله بمنزلة الواقع الماضي . 


(۱) وهو كمال فظاعتها وملاحظة ظهورها له مدخل تام في عموم الخطاب ولقد أغرب أبو السعود هنا حيث 
اعترض على صاحب المفتاح بما لا يخفى ضعفه على غبي فضلاً عن ذكي. 


۴ ا سور الجدة/الآیة: ۳ 


قوله: (ولكن حق القول مني لبت قضائي وسبق وعيدي وهو لأملأن4 
[السحدة: 1[ الآية وذلك تصريح بعدم إيمانهم لعدم المشيئة المسبب عن سبق الحكم 


قوله: وذلك تصريح بعدم إيمانهم لعدم المشينة المسيبة عن سبق الحكم بأنهم أهل الثار 
وهذا رد على المعتزلة في أنهم ذعبوا إلى وجوب رعاية الأصاح للعبد على اله تمالى ولما خالف 
معنى الاي مذهيهم هذا حیث. نفیت مشيئة إيتاء هدايتهم بلو الامتناعية على الإطلاق لمهم أن 
يخرجوا نفي إيتاء الهداية عن غمومه ويخصوه بنفي إيتاء الهداية الملجئة إلى الإيمان لا بنفي الهداية 
مطاقاً فلذا قال صاحب الكشأف في معنى الآية لآتينا كل نفس هداها على طريق الإلجاء والقسر 
ولكنا بنينا الأمر على الاختياز دون الاضطرار فاستحبوا العمى. على الهدى فحقت كلمة العذاب 
على أهل الجمى دون البصراء ألا يرى إلى ما عقبه به من قوله: [فذوقواابما نسيتم) 
[السجدة: ]٠٤‏ فجعل ذوق العذاب نتيجة فعلهم من نسيان العاقبة وقلة الفكر فيهإ وترك 
الاستعداد لها وجه الرد إن الآية ناطقة صريحاً بأن عدم إيمانهم معلول عدم للق ميه اله 
بإيمانهم مطلقاً وعدم تعلق المشيئة معلول بسبق حكم الل الأزلي بأنهم من أهل النار فعدم 
إيمانهم مستند إلى الحكم الأزلي بأنهم من أهل النار ولا ينافي استناده إليه كون ذوق العذاب 
نتيجة أفعالهم لجواز كون أفعالهم القبيحة واسطة وسبباً للحكم بأنهم أهل النار وحاصل معنى 
الآية على مذهب أهل السنة ولو شنا هدايتهم لهديناهم أي دللناهم إلى طريق الحق ولكن نما 
هديناهم إليه ولم نشا لسبق قضائنا بأنهم لا يسلكون في الطريق وإن دللناهم عليه وينهمكون 
في الشهوات ويشغلهم الانهماك فيها عن النظر والتفكر في العواقب فيلسونها ويستحقون به 
عذاب اللار ولما استولى الإرشاد وعدم الإرشاد في عدم الف لهم ما آرشدتامم وما ششبا 
هدايتهم لعدم إنجاع الإرشاد والهداية هم سرام عليه مأبلرتوم أم لم تنذرهم لا يۇمنون4 
[البقرة: 1] ومعناها على مذهب المعتزلة ولو شنا أن نهديهم على وجه القسر والإلجاء 
لهديناهم كذلك ولكن ما هديناهم كذلك ولكن بنينا أمر التكليف على الاختيار فهديناهم 
ودللناهم على طريق الحق بنصب الآيات الموصولة إليه وبإرسال الرسل وإنزال الكتب أوعرضنا 
عليهم تلك الآيات المرصلة لهم إلى جنة الخلد والفوز بالسعادات فلم ينظروا فيها ولم 
. يتفكروا في العواقب فانهمكوا ف قي الشهوات الشاعلة لهم عن التفكر فيها فتسره حت استحار 
ذا جم وما کنا معذیین سن نیعت رسولاڳ [الاسراء: ٥‏ أقول يمكن أن يقال إن مآل 
كل من.المذهبين إلى اختيار العبد إما على مذهب الاعتزال فظاهر وإما على مذهب أهل السنة 
فلأن القضاء هو حكم الله الأزلي والحكم تابع للإرادة والإرادة تابعة للعلم والعلم تابع للمعلوم 
والمعلوم هو اختيار العبد للفعل المنجي أو المهلك فيستند قضاء الله الأزلي بهذه الوسائط إلى 
اختيار العبد لأجد الفعلين المذكورين فلا جبر قال الطيبي رحمه الله في توجيه قول صاحب 
الكشاف ألا يرى إلى ما عقبه به من قوله : [فذوقوا العذاب بما نسيتم) يعني دل نضبة النسيان 
إليهم وجعله سبباً لاإذاقة على أن المشيئة المطلقة مقيدة بقيد الإلجاء والقسر و وإن العلم الأزلي 
تابع لاختيارهم انظر إلى هذا التعوج عن الجادة المستقيمة حيث أوقع. قوله: لإحق القول 
مني€ [السجدة: ]١١‏ المعبز عن العلم الأزلي المستتبع لجميع الكائنات على وفقه مْبباً عن 
اختيارهم المعدرم والحق ماقاله الإمام أن قرله: ولو شنا لآتيناء كل نفسه هديها) 
[السجدة: ]١١‏ الآية جواب عن قولهم : لفارجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون) [السجدة : DY‏ 


سورة السجدة/ الآية: Et ٠١‏ 


بأنهم من أهل الثار) ولكن الآية ولكن حت لقول مني استدراك من مفهوم ما سبق وهو 
أن عدم مشيئة هداية كل نفس ليس لعدم سعة فضانا فعدم المشيثة مسببة عن سبق الحكم 
ولما کان السبق وعیده تعالی وهو قوله لإبليس: «لأملان جهنم منك وممن تبعك منهم 
أجمعين4 [ص: ]۸٩‏ حین رد قول إبلیس : «لأغوينهم أجمعين4 [ص: ۲] الآية مسبوقاً 
بالقضاء تعرض ثبوت قضائه تعالى مع أنه في تفسير قوله تعالى: #حق القول مني) 
[السجدة: ۳ ولذا قال : وذلك تصريح الخ فأفاد أن الحكم السابق سبب لعدم المشيئة 
فعلم أنه أيضاً سبب للقول المذكور وسبب القضاء السابق علمه تعالى بأنهم يختارون الكفر 
بإرادتهم الجزئية وصرفهم إياها إلى الكفر إذ العلم تابح لماهية المعلوم وإن كان وجودها 
في الخارح تابعاً للعلم فلا إشكال بلزوم الجبر ثم في قوله وذلك تصريح أي ذلك النص 
وهو قوله تعالى: ولو شئنا) [السجدة: ]١١‏ الآبة تصريح إشارة إلى الرد على 
الزمخشري حيث قال: لآتينا كل نفس هداها» [السجدة: ]1١‏ على طريق الالجاء 
والقسر فأشار إلى أنه تعالى شاء هدى كل نفس لأنه تعالى لا يشاء القبيح كالضلال بل يشاء 


آي هذا الذي جرى علينا ما جرى إلا بسبب ترك العمل آما الإيمان فإنا موقنون بما أنكرنا ثمة 
فأرجعنا نعمل صالحاً حتى نتلاقى العمل فأجيبوا بقوله: ولو شنا [السجدة: ]١١‏ أي أنا 
لو أردنا الإيمان لهديناكم في الدنيا ولما لم نهدكم تبين أنا ما أردنا إيمانكم فلا نردكم فذوقوا 
العذاب المقدر عليكم بسبب نسيانكم فلا ينفعكم الآن شيء وقال الطيبي رحمه الله وقلت دل 
على هذا الاستبداد صيخة التعظيم في ولو شئنا) [السجدة: ]١١‏ وعلى أن هذا جواب عن 
قول الكفرة ترتب قوله: (فذوقوا) [السجدة: [١٤١‏ عليه أي لما أوجبنا القول بأنا نملىء جهنم 
من الجئة رالناس وأنتم من أولئك فذوقوا وآما معنى قوله: 3بما نسيتم) [السجدة: ]١٤‏ فما 
ذكره القاضي من أن هذا النص تصريح بعدم إيمانهم لعدم المشيئة المسبب عن سبق الحكم 
بأنهم من أهل النار ولا يدفعه جعل ذوق العذاب مسبباً عن نسيانهم العاقبة وعدم تفكرهم فإنه 
من الوسائط والأسباب المقتضية له وأقول في قول الطيبي رحمه اله «(حق القول مني) 
[السجدة: ]١١‏ معبر عن العلم الأزلي المستتبع لجميع الكائنات أشكال عظيم لأن من 
الكائنات أفعال العباد فلو كانت هي تابعة لعلم الله وحكمه بها لزم أن يكون العبد مجبوراً 
مضطراً في فعله مسلوب الاختيار عنه فح أشكل أمر التكليف بإرسال الرسل وإنزال الكتب 
فالوجه ما ذكر من أن العلم تابع للمعلوم على ما هو القاعدة المقررة في علم الكلام نعم إن 
العلم الفعلي مستتبع للمعلوم لا تابع له كعلم الله بإيجاد شيء لكن علمه به بعد ما وجد في 
الخارج وتعلقه به موجوداً تابع للمعلوم واختيار العبد المعدوم مفروض الوجود بمعنى إن الله 
تعالى يعلم بعلمه الأزلي إن العبد الفلاني سيفعل باختياره هذا الفعل حين وجوده فيستحق به 
ما یستوجبه من الثواب والعقاب فیحکم به عليه على وفق علمه تعالی فإذا کان علمه تعالى 
لذلك المعلوم الذي هو فعل العبد باختياره فيما يستقبل لا يلزم أن يكون العبد مجبوراً في فعله 
ويستقيم أمر التكليف فليكن هذا الأصل على ذكر منك واجعله نصب عين بصيرتك لينجيك 
عن الوقوع في ورطة الهالكين في بحث القضاء والقدر الحمد لله على ما علمنا ما لم نعلم 
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم . 


4£ سورة السحدة/ الآية : 14 
الهداية وحمل المشيئة المذكورة على القسر والإلجاء وقال لأن تعقيب (نذوقرا) 
[السجدة: ٤‏ بنسبة النسيان إليهم وجعله سبباً لاإذاقة دال على أن المشيئة المطلقة مقيذة 
هنا بقيد الإلجاء والقسر ولا يلزم من انتفاء المشيئة القسرية انتفاء المشيغة على سبيل 
التفويض فرده المص بأن المراد مطاق المشيئة إذ لا قرينة على التقييد وما ذكره من القرينة 
وهي قوله تعالى : «فذوقرا العذاب [الأحقاف: ]٤‏ سيجيء جوابه فعدم المشيئة سب 
لعدم إيمانهم ومسبب عن سبق حكم الله تعالى إذ لا مانع من تسبب أزلي لأزلي آخر 
واستوضح بالتكوين وسائر' الصفات فإنه يقتضي التقدام الرتبي والطبيعي دون الزماني 
والعدم المضاف إلى الملكات يحتاج إلى السبب ويتعلق به الايجاد كما صرح به المص 
في أوائل سورة الأنعام واللام في «لأملأن» [السجدة: ]١١‏ جواب القسم المذكور: 
لمن الجنة) [السجدة: ]١١‏ قدمت لأنهم أقدم وجوداً وطغياناً ولذا قدمت كلما 
جمعت مع الإنس'وقيل لأن المقام مقام تحقير #أجمعين) [السجدة: ]1١‏ أي من 
عصاتهما أجمعين أو منهما'أجمعين لا من أحدهما أي لأملأن من ذينك النوعين 'جميعاً 
أو لخموم الإفراد من عصابتهما . 
٠‏ م ر رو ي 


قوله تعالی:. َذوفُوا ماشہ لما رکم هدا کہ رڈر عب الخاد 
ہما کشر سلود €3 

قوله: ولا يدقع جمل ذوق العذاب مسيبا عن نسياتهم الماتبة وعدم تفكرحم فيها 
بقوله: #فذوقوا) [السجدة : [١‏ الخ) ولا يدفعه الخ آي لا يدفع كون عدم :المشيئة سبباً 
لعدم إيمانهم ومسبباً عن سبق القضاء جعل ذوق العذاب مسبباً عن نسيانهم العاقبة الح . 

قوله: (فإنه من الوسائط والأسباب المقتضية له) علة لعدم الدفع أي قإنه اي 
النسيان المذكور من ؛الوسائط المقتضية للذوق المذكور وليس من السبب الحقيقي حتى 
یعارض کون عدم المشيئة وسبق. قضائه سبباً لعدم إيمانهم وكلمة الفاء في (فذوقوا» 
[السجدة: ]١١‏ تدل على أن سبب الذوق ما سبق والباء في قوله تعالى : .#بما نسيتم) 
[السجدة: ]١4‏ للإشعار بان تعذيبهم ليس لسبق القضاء وسبق' الوعيد فقط بل هوا سبب 
حين كان مقارناً لسبب موؤجب بسبب الوعيد من.قبلهم باختيارهم كأنه حق' وثبت 
وعيدي فإذا كان الأمر كذلكفذوقوا بسبب المعاصي المسببةعن نسيانكم لقاء هذا 
اليوم الذي تشخص فيه الأيصار والحاصل أن النسيان علة للذوق المعلل فالنسیان سبب 
للسبب في الحقيقة وله نظأئر كثيرة ذ في القرآن المجيد وفي كلام البليغ الحميد فلا يكون 
هذا قرينة على تقييد المشيئة بالالجاء والقسر كما زعم الزمخشري وهذا هو الموعود 
فيما سبق من أن ما زعم أنه قرينة سيجيء جوابه وهذا هو الظاهر من كلمة القاء فإنه 
داخل في المسبب والسبب ما قبله والزمخشري قد اعترفه في مثل هذا الكلام الأو 
مستعار هنا تهکماً . ! 
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قوله : (تركناكم من الرحمة أو في العذاب ترك المنسي) تركناكم أي النسيان هنا كناية 
عن الترك أو مجاز عنه لاستحالة المعنى الحقيقي أو المعنى جزيناكم جزاء نسيانكم فذكر 
النسيان للمشاكلة وتركه المص لذكره في بعض أمثاله على أن مآلهما واحد والكشاف 
تعرض كلاهما لكن آخر ما اختاره المصنف إذ المشاكلة من المحسنات مع كونها مجازاً 
وما ذكر المص أبلغ في التشديد قوله ترك المنسي فيه تنبيه على الاستعارة. 

قوله : (وفي استئنافه وبناء الفعل على أن واسمها تشديد في الانتقام منهم) وفي 


قوله: وفي استئنافه وبناء الفعل على أن واسمها تشديداً في الانتقام منهم كأنهم لما قيل لهم 
فذوقوا (عذاب الخزي) [فصلت: ]1١‏ وهو خزي نكس الرؤوس والغم بسبب ترك الاستعداد 
ليوم التناد قالوا: فما خطبنا وحكمنا بعد هذا الخزي هل يرحم علينا ربنا ويكشف عنا هذا الغم 
والخزي فقيل لهم إنا نسيناكم أي نجزيكم جزاء نسيانكم بالحرمان من الرحمة وإذاقة ما هو أشد 
من الخزي وهو العذاب السرمد فأخرج الكلام مخرج الماضي المحقق وصدرت الجملة بأن 
وعطف الطلبي على الخبري تشديداً للانتقام منهم هذا ما حقق شراح الكشاف في هذا الموضع 
موافقاً لما فسره صاحب الكشاف من أن مفعول ذوقوا الثاني غير مفعول ذوقوا الأول وهو هذا في 
لقاء يومكم هذا وكتقديره قدر المفعول أبو البقاء والمشار إليه هو مضمون قوله: ولو ترى إذ 
المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم [السجدة: ]١١‏ ويلزمه الخزي والغم وقدره الواحدي صفة 
ليومكم وأما القاضي رحمه الله فإنه جعل المفعول الثاني غير مفعول الأول حيث قال كرر الأمر 
للتأكيد ولما نيط به من التصريح بمفعوله وتعليله بأفعالهم السيئة فتكريره لتعليق معنى زائد والآيات 
منقظمة جامعة للعذابين الروحاني والجسماني قال صاحب الكشاف في تفسير #بما كنتم تعملون) 
[السجدة: [٠١‏ بسبب ما عملتم من المعاصي والكبائر وهو إدخال لأهل القبلة في عموم قوله: 
#ولو ترى إذ المجرمون ناكسرا رؤوسهم عند ربهم) [السجدة: ]١١‏ ويرده سياق الآية وقالوا: 
«أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديدي [السجدة: ]٠١‏ بل هم بلقاء ربهم كافرون) 
[السجدة: ]٠١‏ وسياقها (إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً4 [السجدة: ]١‏ الآية 
ولذا قال القاضي رحمه الله في تفير ما كنتم تعلمون) من التكذيب والمعاصي فإن قوله من 
التكذيب إخراج لهم عن عموم حكم هذه الآية قال صاحب الانتصاف مذهباً هل السنة أن الموجب 
للخلود والكفر خاصة والمسألة سمعية وأدلتها من الكتاب قطعية قوله ونزهوا عما لا يليق به قال 
صاحب الكشاف ونزهوا من نسبة القبائح وهو تعريض بأهل السنة وتفسيرهم قوله تعالى: ولو 
شنا لآتينا كل نفس هداها) [السجدة: ]١١‏ بما يلزم نسبة القبيح إليه تعالى وهو خلق الكفر في 
الكافر ثم إدامة العذاب بسببه والمعتزلة لما قالوا بالحسن والقبح العقليين نزهوا الله عن نسبة القبيح 
العقلي إليه تعالى وأهل السنة يقولون بأن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع فالحسن 
والقبح عندهم شرعيان لا مدخل للعقل في حسن الأشياء وقبحها فنقول بل الآية تبطل مذهب 
المعتزلة في قاعدة الحسن والقبح العقليين لتصريحها بأن المؤمن بالآيات إذا جاءه نص من 
النصوص اذعن وخضع لما جاءه من عند الله وعزل العقل عن أن يحكم في الأمور الدينية بالحسن 
والقبح ويدل على الخضوع والإذعان تتميم الآية بقوله: [وهم لا يستكبرون) [السجدة: ]٠١‏ ثم 
إن الآية مقابلة وناظرة إلى قوله تعالى: «أم يقولون افتراه) [السجدة: ۳] في ألم تنزيل الكتاب 
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استئنافه أي جعله جملة مستأنفة أي استفنافاً معانياً كأنه قيل ما ضنع الله لهم في مقابلة 
نسيانهم قأجيب بذاك أو استغنا نحوياً أي جملة ابتدائبة مسرقة ليان جزاتي ف امقايلة 
عصيانهم وعلى التقديرين يقتضي الاهتمام به حيث لم يعطف على ما قبله قوله وبناء الفعل 
أي جعله خبراً عن اسم أن وهو يفيد تقوية الحكم والقصر أيضاً في بعض المواضع فيفيد 
اخشديد في الاقام والوعيد والاكيد يأف بع أنه لا إتكار فيه ولا تردد في للم القة في تسققه 

يفيد زيادة التشديد. : : 

قوله : : كرد الأمر للغأكيد ولما نيط به من التصريع بمفعوله وتعلیله بأافعالهم | السيثة 
من التكذيب والمعاصي كما علله بتركهم تدبير أمر العاقبة والتفكر فيها) كرر الأمر وهو 
قوله ذوقوا المراد بالأمر هنا مجاز للإهانة والتحقير مع الاستعارة التهكمية من جهة المادة 
قوله ولما نيط به أي ربط به من التصريح بمفعوله وهو عذاب الخلد وهو مفعول 
لفذوقوا» [السجدة: ]٠١‏ أيضاً لكنه حذف لكن.الأولى مفعوله الأول لفظة هذا لكنه غير 
. صريح قوله وتعليله بأفعالهم الخ حمل الباء في لبا كنتم) [السجدة: [١١‏ على السببية 
والتعليل على أنها سب جملي لا موجب ولم يرض به ابن هشام في المغني في مثله بل 
حملها على البدلية وقد أشار إليه المص في بعض المراضع ولما تضمن هذا الفواقد 
المذكورة دون الأول كان مغايراً للأول فعطف عليه فلا إشكال بأن العطف إنافي التأكيد 
لأن هذا إنما هو في التأكيد المحض قرله من التكذيب الخ جعل العمل عاماً لعمل القلي 
والجوارح وفيه تنبيه على أن المراد یما نسیتم) [السجدة : [٠٤‏ التكذيب وسائر المعاصي 
كما أشرنا إليه. 

قوله : (دلالة على أن كلا منهما يقتضي ذلك) الاقتضاء بحسب الوعيد وإلا فد 
اقتضاء ولذا أنكر ابن ضام بیت بام عا ا المراد السبب الموجب وجرابه ما مر آن 
إيجابه بناء على العدل والوعيد فلا إشكال أصلاً 


ا 


قول تعالی : ناون اة أذ فسڪ ماي زز شك تخرد زوم قم 
س ےد ی کے 
اۋ @ 

قوله: ((إنما بؤمن بآياتنا) الخ وعظوا بها خوفاً من عذاب الله) إنما يؤمن ن 
استشناف مسوق لبيان الحصر الإيمان في الموصوفين بهذه الأوصاف ويتضمن هذا 
الحصر بيان أن هؤلاء المجرمين لوردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه لعدم سب 
الإيمان وفيه تقرير عدم استحقاقهم لإيتاء الهدى والمعنى ما يؤمن باياتنا الدالة على 
التوحيد وشائر المعتقداث إلا ل[الذين إذا ذكروا بها [السجدة: ١٠]الآية‏ .المراد 


لا ريب فيه من رب العالمين) [السشجدة: ١ء‏ ۲] #أم يقولون افتراه بل هنو الخق من رباك» 
[السجدة: ۳].يدل عليه قرله: (#أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون [السنجدة: ۸ إلى 


قوله : ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها) [السجدة: ۲۲]. 
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بالآيات الآيات العقلية والنقلية أو القرآن فقط والتعبير بها لاعتبار دلالتها على الحق 
والصراب خروا أي سقطوا بها أي بسببها . 

قوله : (نزهوه عما لا يليق به كالعجز عن البعث حامدين له) كالعجز عن البعث صرح 
به إشارة إلى ارتباطه بما قبله قوله: حامدين له إشارة إلى أن الباء للملابسة أي ملابسين بحمد 
ربهم وما ذكره المص حاصل معناه والجمع إما باعتبار أن المراد الزمان الممتد المتسع 
للتسبيح والحمد أو الحمد باللسان والتسبيح بالقلب أو العكس أو الحمد يتضمن التسبيح أو 
العكس ولما كان التخلية قبل التحلية جعل التسبيح أصلاً والحمد قيداً وصيغة المضي هنا 
منسلخ عن الماضوية فيكون للاستمرار لأن ما يكون صلة منسلخ عن الماضوية والمضارعية. 

قوله : (شكراً على ما وفقهم للإسلام وآناهم الهدی) شكراً على ما وفقهم آشار به إلى 
أن الحمد ما هو في مقابلة الأنعام وما اجتمع في الشكر العرفي لأنه من شعب الشكر وأدل 
على مكانها كما فصله في أوائل سورة الفاتحة والإسلام لا يفارق الإيمان ولذا ذكره موضع 
الإيمان قوله: وآتاهم الهدى إشارة إلى مزيد ارتباطه بما قبله فالمراد بقوله تعالى: #إنما 
يمن [السجدة: ]٠١‏ إنما يشارف الإيمان أو إنما يدوم على الإيمان. 


قوله: (#وهم لا يستكبرون) عن الإيمان والطاعات كما يفعل من يصر مستكبرا) 
وهم لا يستكبرون حال مؤكدة. متضمنة للتعريض بالمستكبرين وكونها حالاً أولى من عطفها 
على الصلة أو على أحد الفعلين لعدم الاتحاد واختير الجملة الاسمية هنا لتفيد الدوام في 
عدم الاستكبار لأن الاستكبار عن الإيمان وهو المراد هنا كما صرح به كفر فلا بد من 
الدوام على انتفاء الاستكبار بخلاف الأفعال المذكورة. 


رو کر ا یوی موک سے ےر سر ت وو 


قوله تعالى: لتجاف جويهم من المضاجع يدعو رم حوفا وطممًا وما ررفتهم 
وش @ 
ينفقون للا 

قوله : (تتجافى جنوبهم) [السجدة: ]) جملة مستأنفة استثنافاً نحوياً مسوقة لمدح 
المؤمنين بالصلاة في الليل وهي اشق على النفس ويبذل المال الذي هو شقيق لروح إثر مدحهم 
بالسجود والتسبيح والتحميد مع التواضع والركون إلى أنواع القربات ويحتمل الحالية وكذا 
الكلام في يدعون إما استئناف لما ذكر أو حال ثانية مترادفة أو حال من ضمير [جنوبهم) 
[ السجدة : ١‏ والشرط موجود وهو کون المضاف جزء وصيغة المضارع للاستمرار التجددي 
ولا يتمشى هنا الاستمرار الدوامي ولذا لم يجعل جملة اسمية مثل ما سبق . 


قوله : حامدين له إشارة إلى أن الجار والمجرور أعني بحمد ربهم ظرف مستقر وقع حالاً من 
فاعل سبحوا آي نزهوا ربهم وأثنوا عليه حامدين له . 

قوله: كما يفعل من يصر مستكبراً هذا إشارة إلى أن التخصيص في وهم لا يستكبرون)» 
[السجدة: ]٠١‏ تعريض بمقاباتهم من الكفرة الذين يستكبرون عن الإيمان والطاعة أي هؤلاء 
المؤمنون بآياتنا المطيعون هم الذين لا يستكبرون دون من يصر مستكبراً كأن لم يسمعها. 
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قوله: (ترتفع وتنحني الفرش ومواضع انوء) اسل التجافي التاعد والارتفع لازم 
متقدم ثبت اقتضاء فلذا ذكره وهذا كناية عن ترك النوم أشار إليه بقوله في تقسير المضاجع 
ومواد ضع النوم وصيغة التفاعل للمبالغة في تحسين ذلك بإزالة النوم بالكلية ثم بعد جنربهم 
مستلزم لبعدهم ولعل التخصيص لأن للجنوب إلصاقاً واتصالاً تاماً بالفرش وموضع النوم 
فعبر بتباعد الجنوب عن بعدهم مع الإشارة إلى أن الأحسن النوم على الجنوب اليمنى , 1 

قوله: (داعين ربهم) إشارة إلى ترجيح الحالية واختيار اسم الرب لاجنبيه على آن 
دعاءهم إنما يكون بملاحظة ربوبيته وأن إجابة الدواء واستجابته من آثار التربية . 
قوله: : (خوفاً من سخظه) رأخذه من جملة سخطه عدم إجابة دعائه أ عدم قبول 
عبادته لعدم مراعاة شرائطه . 

قوله: (وطمعاً في رحمته) لا سيما رحمته باستجابة دعائه أو بقبول عبادته والتوفيق 
يإتيان شرائطه وهذا أي الجمع بين الخوف والرجاء من خواص المؤمن الكامل ولذا مدحهم 
الله تعالى بهما ترغيباً لهما وقدم الخوف تنبيهاً على أن اللاثق غلبة الخوف على الرجاء وإن 
جاهد في تحصيل الرضاء. 

قوله: (وعن النبي عليه السلام في تفسيرها قيا العيد من الليل) رواء أحمد والحاكم 
وغيرهما عنه عليه السلام مرفوعاً قرله: قيام الغبد في الليل أي التهجد كما روي عن 
الحسن إذ التهجد ترك الجهود وهو النرم. 

قوله : عت عليه لص اساد نا جع ال لأرلين ارين جاء سا ناي 
بصوت يسمع الخلائق كلهم سيعلم أهل الجمع اليوم من آولى بالكرم ثم يرجع فينادي ليقم 
الذين تتجانی نویه من شای فیقومون وهم قلیل ثم برجع فينادي ليقم الذين كانوا 
يحمدون الله في البأساء والضراء فيقومون وهم قليل) رواه أبو إسحاق وأبو يعلى عن اسماء 
کذا نقل عن ابن حجر قوله إُسمع من اسمع والمفعول الثاني محذوف آي يسمع الخلائق 
صوته وإذا ضبط من الثلاثي؛المعلوم كان المعنى يسمع الخلائق صوته على أن الخلائق 
والمفعول محذوف قوله سيعلم بيان النداء وما ينادي به آهل الجمع آي أهل المخشر وفي 
التعبير به تهويل ولذا لم يناد ستعلمون من ولى أبا لكرم مفعول سيعلم والمفهوم منه اسيعلم 
أهل الجمع أيضاً من أولى بالإهانة وفي هذا الابهام أیضاً تهویل عظیم قوله ثم يرجع آي 
يذهب بعد النداء ثم يرجع أي بعد مضي مدة فڀنادي وفي هذا تنپيه علي أن التأني في 
الأمور هو المحمود. 


قوله: ترتفع وتتنحى أي. تبعد جنوبهم عن الفرش قوله: #يدعون ربهم# [السجدة: ]١١‏ 
حال من الضمير المضاف إليه في لجنوبهم ولذا فسره بداعين إياه وصوره بصورة ,الحا المفردة قال 
الراغب الجتب الجارحة ثم يستعار للناحية التي يليها كعادتهم في استعارة سائر الجوارح ذلك 

نحو اليمين والشمال وقيل جنب الحائط جانبه. 
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قوله : (فيسرحون جميعاً إلى الجنة ثم يحاسب سائر الناس) أي ليساقون إلى الجنة 
بلا حساب ولا سؤال وفي التعبير بأنهم يسرحون لطف عظيم ورمز جسيم لأنه هو إخراج 
المواشي في وقت الغداة إلى المرعى. 

قوله: (وقيل كان ناس من الصحابة يصلون من المغرب إلى العشاء فنزلت فيهم) 
مرضه لأن التجافي عن المضاجع فيه غير ظاهر إذ في هذا الوقت النوم غير متعارف 
والمتبادر من التجافي عن المضاجع الارتفاع عنها والبعد بعد الثوم فيها كما نبه عليه بقوله 
ترتفع الخ لا التجافي مطلقاً وأيضاً التخصيص خلاف الظاهر لا سيما إذا كان من وجهين . 

قوله : (في وجوه الخير) شامل للفرض والواجب والنفل وأشار إلى أن بذل المال في 
غيرها ليس من الإنفاق المحمود. 


قولہ تعالی: اكلم تق تا خی کم یں فراعو ج یکا گان بتو 3© 

قوله : ([فلا تعلم)) الفاء فصيحة آي أكرموا إكراماً فوق مأمولهم فلا تعلم نفس من 
النفوس إذ النفس نكرة وقعت في سياق النفي فتعم أشار إليه المصنف. 

قوله: (لا ملك مقرب ولا نبي مرسل) لا ملك مقرب أي فضلاً عن غيرهم لأنهم مع 
قريهم وعلو منزلتهم عند الله تعالى إذا لم يعلموا فعدم علم غيرهم بطريق الأولوية وقدم 
الملك لتجردهم عن العلائق أحرى بالعلم بذلك ومع ذلك لم يعلموا لا لكونهم أفضل من 
النبيين لأنه مذهب المعتزلة وشرذمة قليلة من أهل السنة أي لا يعلم نبي من الأنبياء“ ما 
أخفي لهم فضلاً ما أخفي لغيرهم والمعنى في الأول لا بعلم ملك ما أخفي للعاملين 
المذكورين والتوصيف بالمقرب وبالمرسل لمجرد المدح ولما كان استغراق المفرد اشمل 
اختير المفرد في الملك والنيي . 

قوله: (مما تقر به عيونهم) كناية عن السرور واشتقاقه من القر فإن دمعة السرور 
ودمعة الحزن حارة ولذلك قرة العين وسخنها للمحبوب والمكروه آو من القرار فإن العين 
إذا رأت ما تسر به النفس سكنت إليه من النظر إلى غيره وعلى التقديرين يلزم السرور 
فيكون كناية عن السرور وإنما قال قرة أعين لأن المتهجدين قليلون كما صرح به في 


قوله : فيسرحون جميعاً إلى الجنة على صيغة المبني للمفعول في الأساس سرحه في المرعى 
سرحاً أي أرسله وسرح بنفسه سروحاً وسرح السيل وسيل سارح يجري جریاً سهلاً ولعله نظر فيه 
إلى معنى قوله: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا# [الزمر: ۷۳] واستعماله ههنا للتعدي 
أي بسرحهم الملائكة إلى الجنة ولفظ السرح مستعار للسوق شبه السوق إلى رياض الجنة بالسرح 
في المراعي فاستعمل في المشبه لفظ المشبه به على طريق الاستعارة المصرحة التبحية . 


(1) والتعبير بما أخفى دون بما أعددت للإشارة إلى علة عدم العلم وجه الإخفاء لكمال شرافته وفرط نفاسته 
وتفريع عدم العلم على ما قبله لكونه كناية عن المثوبات النفيسة . 
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الحديث وللتنبيه على ذلك اختبر جمع القلة ولما كان المصلون كثيرين في أتفسهم وإن ٠‏ 
كانوا قليلين بالسبة إلى غيرهنم اختار المصلف صيغة جمع الكثرة لكن الأولى اعدم التغبير : 
قوله : (وعنه عليه السلام يقول الله تبارك وتعالی آعدەت لعبادې الصالحين ما لا عين 
رآت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر) رواه أبو هريرة اتفق البخاري ومسلم 
رحمهما الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أعددت أي هيأت وأحضرت لهم من 
النعيم في دار المقيم لعبادي الصالحين أي المتهجدين الحامدين المسبحين مالا عين رأت 
من النعيم وظاهره أنها شاملة لأعينن خزنة الجنة كما مر من أنه لا يعلم ملك مقرب فإن 
الملك عام للخزنة فيكون المراد به نوع من النعم مختفية عن أعينهم أيضاً وإن كانث من 
قبيل المرئيات ولا يبعد أن يراد به المقامات المعنوية من المعارف الإلهية فلا يكون من 
قبيل المبصرات وكذا الكلام فيما بعده قدمه لأن أكثر نعم الجنة متعلق" الزؤية ثم هذا 


قوله: وعنه عليه الصلاة والسلام روى يقول اله أعددت لمبادي الصالحين ما لا عين رت 
ولا أذن سمعت الحديث رواية البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي. هريرة رضي الله عنة والرواية 
أطلعتكم وقوله ما اطلعتم عليه إحتمل أن يكون منضوب المحل ومجروره على التقديرين والمعنى 
ب ٠ا‏ اطنيتم علي من ميم الجثق وعرفتموء من لأاتها عن الحسن أخفى القوم اعمال في الدني 
فأخفى الله لهم ما لا عين رأت ولا آذن. سمعت وهذه الرواية وهي رؤاية الحسن يؤذن أن الفاء في 
قوله : لفلا تعلم نفس [السجدة : 1۷ لربط الآية اللاحقة بالسابقة مرتبة عليها تريب الفاء في 
قوله تعالی : لفذوقوا يما نسيثم لقاء يومكم هذا) [السجدة : [١‏ ركان أصل إلنظم (تتجافى 
جنوبهم عن المضاجع ياعون ربهم خرقا رمعا ومسا رزقناهم ينفقرن) [السجدة : 7 فلا 
يعلمون ما أخفي لهم فيجزيهم اله الجزاء الأرفى بشهادة قوله جزاء بغا كانوا يعملون فوضع النفسن 
مرضع الضمیر ونكرها نكر تمم إشعاراً بأنها لو وصفت بكل وصف ما بلغ هذا المبلغ ثي 
روعت المناسبة في قوله ما أخني لهم حيث أبهم الجزاء ولم يعين الفاعل تعظيما له وفيه إن ذل 
الإنفاق غير الإنفاق الواجب كالزكاة وإن هذه الأعمال هي أبواب الخير وبها تنال الزلفى عند الله 
والدرجات العلى ويعضده ما روي عن الترمذي عن معاذ قلت يا رسول الله أخبرني بعمل 'يدخلني' الجنة 
ويباعدني من التار قال لقد سألتني عن عظبم ونه لیسیر على من بسره اله عليه تعبد لله ولا تشرك به 

شيا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت قال .ألا أدلك على أبواب الخير قلت بلى 
يا رسول الله قال الصرم جنة والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار وصلاة الرجل في جوف 
الليل شعار الصالحين ثم تلا: #تتجاقى لجنوبهم عن المضاجع) [السجدة: ]١١‏ الآية: ٠‏ 

قوله: مما تقر به عیون نهم أي تبرد به دموع عيونهم وهو كناية عن السرور فان دوع من يبكي 
عند المسرة ة باردة وعند الحزن جازة فإن الدم الذي به سخونة البدن يدجذب عند السرؤر إلى الباطن 
فيبرد الجلد وببرودة الجلد يبرد الزطوبات التي تتكون منها الدمعة وعند الحزن ينجذب إلى الظاهر 


(1) ولذا اكتفى بهما عن ذكر سائر الحواس الظاهرة مع أنها المراد أيضاً إذ معظم اللذات الحسية مقصور على 
الساكن والمطاعم والمتكح كما صرح به الم في ادل سره اتر لا جرم آن لراد ت تفي العلم , 
معطلقاً بالحواس الظاهرة كلها وبالمقل ولذا تفي الملم طلقا في النظم الجليل. 
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أبلغ من القول ما لا رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر وكذا لا خطر على 
نفس ملك كما قال المصنف لا ملك مقرب ولو اعتبر المفهوم وكان مما خطر على الملك 
لاختل قوله: #لا ملك) الخ. 

قوله: (بله ما اطلعتم عليه اقرؤوا إن ششتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة 
أعين) [السجدة: 1۷]) بله ما اطلعتم ونقل عن النهاية أنه قال بله من أسماء الأفعال بمعنى 
دع واترك يقال بله زيداً وقد يوضع موضع المصدر فيضاف ويقال بله زيد أي ترك زيد 
وقوله: ما اطلعتم يحتمل أن يكون منصوب المحل ومجروره على التقديرين والمعنى دع ما 
اطلعتم عليه من نعيم الجنة وعرفتموه من لذاتها كما قيل وحاصله أنه ليس من قبيل ما 
اطلعتم عليه وعرفتموه قوله: اقرؤوا إن شئتم إشارة إلى اثبات ما ذكر من أنه ليس من 
قبيل ما اطلعتم الخ قال ابن هشام في المغني بله على ثلاثة أوجه اسم لدع ومصدر بمعنى 
الترك ومرادف لكيف وما بعدها منصوب على الأول ومخفوض على الثاني ومرفوع على 
الثالث وفتحها بناء على الأول والثالث وإعراب على الثاني ومن الغريب ما في البخاري من 
رواية الحديث من بله عن الجارة خارجة عن المعاني الثلاثة وقد فسرت بغير وبه يتقوى 
عدها من أداة الاستشناء . ٠‏ 


قوله: (وقرأ حمزة ويعقوب أخفى على أنه مضارع أخفيت وقرىء نخفي وأخفى 
والفاعل للكل هو اله تعالى وقرأت أعين لاختلاف أنواعها والعلم بمعنى المعرفة وما 
موصولة أو استفهامية معلق عنها الفعل) وقرأً حمزة الخ أخفى متكلم وحده من الأفعال 
وهو المطابق لصدر الحديث وعلى القراءة المشهورة هو ماض مجهرل لظهور فاعله وقرىء 
نخفي بنون العظمة وأخفى ماض معلوم من الأفعال وقرأت أي وقرىء قرأت بصيغة الجمع 
من الشواذ أسندها أبو الدرداء وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما إلى النبي عليه السلام 
قوله لاختلاف أنواعها بيان وجه الجمع مع أنه مصدر واختلاف أنواعها بسب اختلاف ما به 


فيتسخن الجلد بسخونة الدم فيتسخن الرطوبات أيضاً وكل ذلك بإذن الله تعالى يشهد على صحة ما 
قلنا كتب الطب ومن في قوله من قرة أعين) [السجدة: ۱۷[ للبيان أي من نوع عظيم من الثواب 
والعقاب هذا في مقابلة قوله وبدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون وبدا لهم سیثات ما کسبوا) 
[الزمر: .]٤۸‏ 

قوله: وقرات أعين اختلاف أنواعها قال ابن جني هي قراءة النبي يه وأبي هريرة وأبي 
الدرداء وابن مسعود والقرة مصدر وقياسه أن لا يجمع لأن المصدر اسم جنس والأجناس أبعد 
شيء عن الجمعية لكن جعلت القرة ههنا نوعاً فجاز جمعها كما تقول نحن في أشغال وبيننا حروب 
وحسن الجمع أيضاً إضافته إلى لفظ الجماعة أعني قوله أعين فنقول أشغال القوم أشبه من أشغال 
زد ولا يحتقر في هذه اللغة الشريفة تجانس الألفاظ . 


(۱) كآنه قيل إن أردتم تحقيقه فإن هذا القول يدل عليه صريحاً. 
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المسرة نوعاً أو لاختلافها شخصاً لقيامها في أشخاص متعددة متخالفة بالشخص' وما موصولة 
وهو الظاهر ولذا قدمه أو استفهامية وكلاهما يدل على التعظيم لإبهامهما والثاني أدل على 
التعظيم لأنه بمعنى أي شيء لكن الاستفهام لما لم يكن مراداً كان ماله مال الموصولية.' 

قوله: (أي جزوا جزاء أو اخفى للجزاء فإن إخفاءء ولعلو شأنه) أي جزوا جزاء أي هر 
مفعول مطل للفعل المقدر والجملة حال وهي أولى من الاستئنافية والماضي لتحقق وقوعه 
قوله أو أبخفى للجزاء فهو مفعول له قوله فإن إخفاءه لعلو الخ بيان وجه تعليل الإخقاء به. 

قوله: (وقيل هذا القوم اخفوا أعمالهم فأخفاه الله ثوابهم) مرضه إذ إخفاء العمل لا 
بصلح آن یکون سیا لإخفاء الجزاء بل لا بعد آن کون سا لمهر انجزاء. ۰ 

قولہ تعالی : اتن کان مزا کی گات ًا لا سو @) 

قوله: (خارجاً عن الإيمان) أخذه من المقابلة وأصل الفسق الخروج وله مرائب ثلا 
قد مر تفصيله في البقرة والمراد هنا الكفر لمقابلته الإيمان. 

قوله : في الشرف والمثوية) بل هما مختمان بالمزمن لا آنهما يوجدان في الكافر مم 
الانحطاط فيه كما هو مقتضى نفي التساوي فالآولى”“ أن يقال لأن الشرف والمثوبة 
للمؤمن دون الكافر . 

قوله: (تأكيد وتصريح والجمع للحمل على المعنى) تأكيد إذ الاستفهام لإنكار التشابه 
والتساوي فهذه الجملة تذييل مقرر لما قبله والمتعارف نفي مشابهة الأخس بالأشرف لكنه 
| عكس هنا تلبيهاً على أنهم لاستحسان الكفر جعله أصلاً مشبهاً به والإيمان مشبهاً وفرعاً 
وفيه مبالغة في بيان كمال شناعتهنم وقد سبق البحث في سورة اللحل في قوله تغالى: 
«أفمن يخلق كمن لا يخلق [النحل: ۱۷[ الآية وله نظائر كثيرة فتأمل وكن على أبصيرة 
وبين وجه العکس مما یلیق به في کل موضع . 


OS A iE ر‎ 


قۈلەتعالی : أا لذب اويا ايحت م ق۲ تا ئاو @ 
قوله : (أما الذين) تفصيل"“ لما علم إجمالاً من عدم المساواة. 


قوله: جزوا جزاء أو أخفى للجزاء بريد أن انتصاب جزاء على أنه مفعول مطلق فعله 
محذوف تقديره جزوا جزاء أو على أنه مفعول له لا خفي قوله والجمع للحمل على المعنى أي 
جمع لا يستوون» [السجدة: ۱۸] ومقتضى الظاهر أن يشنى ويقال لا يستويان أي لا يستوي 
المؤمن والكافر حملاً على المعنى فإن من وإن كان مفرداً اللفظ لكنه منجموع المعنئ لكونه من 
ألفاظ العموم آلا يرى أن تفصيله جاء على الجمع وهو قوله: «وأما الذين آمنوا. والذين فبقوا» 
[السجدة: .]١ ١۹‏ 


(۱) وما قيل من أن هذا على سبيل الفرض أو التهكم لا يدنع الأولوية. 
(۲) أما حرف تفصیل ویؤکد ما به اصدر لأنه يتضمن معنى الشرط . 
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قوله : (فإنها المأوى الحقيقي والدنيا مدزل مرتحل عنها لا محالة وقيل المأوى جنة 
من الجثان) فإنها المأوى أي المنزل والمسكن الحقيقي والدنيا منزل مرتحل عنها وليست 
مأوى حقيقياً بل مجازياً والناس مسافر كأنه غريب أو عابر سبيل وذكر العمل الصالح في 
التفصيل دون في الإجمال للتنبيه على أن الإيمان وحده كاف في دخول الجنة لكن الفلاح 
الكامل لمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح وعن هذا اكتفى بالإيمان في الإجمال وضم 
العمل إلى الإيمان في التفصيل“ قوله وقيل المأوى جنة الخ وقد قال في سورة البقرة 
الجنان على ما ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سبع وعد منها جنة المأوى فتمريضه 
هنا لأن التخصيص لا ينتظم هنا فالأولى العموم لأن الجنان كلها مأوى ومسكناً حقيقياً 
بالمعنى اللغوي لا يراد هنا ما هو اسم خاص بالدرجة المخصوصة . 

قوله: (سبق في آل عمران) من قوله النزل ما يعد للنازل" من طعام وشراب" 
وصلة قيل ثم عم كل اعطاء أو جمع نازل حال“ من جنات المأوى والعامل فيها الظرف . 


قوله : (بسبب أعمالهم أو على أعمالهم) . 
re g2‏ ود r‏ 4 ا 


قوله تعالی: وما أذ فقوا كماو نهم الاد لما أرادوآن خرو نا ايدو فبا َيل 
لهم ڈوف عذَابَ اکر ای کن گی 


قوله : (مكان جنة المأوى للمؤمنين) كأنه أشار إلى أن المعنى فجنة مأواهم الثار"“ أي 


قوله: نزلا سبق في آل عمران إن قال هناك النزل والنزل ما يقدم للنازل من طعام وشراب 
وصلة وانتصابه على الحال من جنات والعامل فيها الظرف وقيل إنه مصدر مؤكد والتقدير انزلوها 
نزلاً وفي الكشاف والنزل عطاء النازل ثم صار عاماً. 

قوله: بسبب أعمالهم أو على أعمالهم بريد أن الباء فيها الظرف وقيل إنه مصدر مؤكد في 
لبما تعملون) [الأحزاب: ۲] للسببية أو بمعتى على وعلى التقديرين ما مصدرية ولذا فسر 
مضمون ما دخلت هي عليه بالأعمال. 

قوله : مكان جنة المأوى للمؤمنين يعني معنى فمأواهم النار فجنة مأواهم النار أي التار لهم 
مكان جنة المأوى للمؤمنين كقوله: «فبشرهم بعذاب أليم# [الانشقاق : ]۲١‏ في مجيثه على وجه 
التهكم بهم وفي الكشاف وقع في تفسير فمأواهم النار فجنة مأواهم النار بتقدير المضاف ورده 
صاحب الانتصاف حيث قال العدول عن الحقيقة إلى غيرها بدون الضرورة لا يجوز وأي ضرورة 
في تقدير المضاف وأجاب عنه الطيبي بأن المأوى هو المكان الذي يقصده الرجل للسكون 


(۱) فحال عصاة الموجودين مسكوت عنها 

() وفيه تنبيه على أن قرأ ذلك أعظم منه كرامة كاللقاء والرضاء. 

(۴) فإطلاق النتزل على الجنة نفسها مسامحةء 

() أو مصدر مؤكد أي انزلوها نزلاً. 

. يعني بكون الباء للبدل والمعاوضة وكلمة على تستعمل فيها مثل بعت منك هذا العبد على ألف آي بالف‎ )١( 
وخلود أهل الجنة من الحصر.‎ )٩( 
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الثار لهم مكان جنة المأرى للمؤمنين على سبيل التهكم كقوله تعالى: #نبشرهم بعذاب ې 
[آل عمران : : ١‏ ويحتمل أن٠يكون‏ مراده فمأواهم أي منزلهم ومصيرهم الناز كما أن الجنة 
منزل المؤمنين .فلا تهكم ح إلاأن يقال إن المراد بالمأوى المحل المطلوب للاستراحة والوقاية 
من الحر والبزد لا مطلق المحل والمنزل كما جنح إليه بعض أرباب الحواشي لكن قال في 
الكشاف أي ملجؤهم ومنزلهم ثم قال ويجوز أن يكن المراد فجنة مأراهم الذار مكان جت 
المأوى للمؤمنين انتهى فظهر مما قلنا أن لا تهكم إن ريد مطلق المحل والمتزل كما صرح به 
في الكشاف حيث قابل معلى التهكم بالمعنی الأول. . 
قوله: (عبارة عن خلودی ٩‏ فيها) أشار به إلى أن المراد بالإعادة الإغادة إلى قعز 

جهنم لما قيل من آنه يضر بهم لهيب النار فترميهم إلى أعلاها فيضربون بالمقامع فيهوون 
فيها وهذا كاف في الاعادة واختار في سورة الحج كون التقدير كلما أرادوا أن يخرجوا 
منها أعيدوا فيها) [السجدة: ]۲١‏ أي فخرجوا فأعيدوا لأن الإعادة لا تكون إلا بعذ 
الخروج ومرض ما ذكرناه أولاً فما ذكره من الحضر فممنوع لأن الإعادة تطلق لى السقوط 
من أعلى الناز إلى قعر جهنم لأنه عود إلى الحالة الأولى وهذا هو الموافق لقوله تغالى : 
#وما هم بخارجين منها» [النائدة: ۳۷] بدون تمحل ويؤيده قوله فيها دون إليها. 
٠‏ قوله: (وقيل) أي قاله الملائكة خرنة الثار أو قال الله إهانة لهم ذوقوا عذاب الثار) 
[السجدة: ]۲١‏ اظهر النار موضع المضمر مع الاضمار في الموضعين لتوصيقها" بالذي 
كنم ولأنه وقع حكاية لما قيل لهم. ثم وليس مثله موضع الضمير والجملة ابتدائية مسوقة 
لبیان إهانته لهم وزيادة غیظه' غير عغطف على اعیدوا وهو جواب کلما حتی يقال إت كما 
جاز الاضمار في المعطوف عليه جاز في المعطوف أيضاً إن لم يقصد التهويل فالوجة الثاني 
لا يتم وحده بل لا بد فيه أيضاً ملاحظة قصد التهويل بإظهار الثار إذ لا تهويل في الاضماز 
وقال النحشي والأصل في الحكاية أن يكون على وفق المحكي عنه بدون تغييز ولا اضمار 

في المحكي لعدم تقدم ذكر النار فيه انتهى والعجب أن المصنف يقحضي ذكر النار لأن 
المضمر لا يوصف به فما البأعث إلى هذه التكلفات . 


والاستراحة والالتجاء وفي الأساس اللهم آوني إلى ظل كرمك وعفوك يا رب فاستعماله فيي الناز 

من التهكم ويجوز أن يكون من باب المشاكلة لأنه لما كان ذكر أحد المفصلين فلهم جنات:المأوى 
ذكر في الآخر فمأواهم النار أقول هذا الجواب لا بدفع السؤال لأنه لا يلجىء إلى تقدير' ضاف 
الصحة المعلى بدون.تقديره أيضاً فالأولی في وجه تقدير المضاف أن يقال المقص رر بیان حاصل 
المعني وزيادة الكشف . 


(1) قوله: لفمآواهم لار غير الاسلرب هن لأن المراد في الفريق الأول التنبيه على ان البة هي آلماوی 
الحقيقيي لا الدنيا وهذا التنبيه لا يناسب في النار ولذا قيل هكذا ولم يقل فلهم 'النار المأوؤى۔ 
(۲) هذا إذ قیل لم لم يجیء فذوقوها كما جاء أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وإلا فلا يتم هذا الجواب. 
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قوله: (إهانة لهم وزيادة في غيظهم) اهانة لهم الخ متعلق بقيل وهذا يؤيد كون 
الجملة ابتدائية غير عطف وجه الإهانة لزيادة عذابهم بضم العذاب الروحاني إليه . 

قوله تعالی : ذم تت اعدا الذدن دو اعدا آلا ر لمم جرت © 

قوله: (عذاب الدنيا يريد ما محنوا به من السنة سبع سنين والقتل والأسر عذاب 
الآخرة) عذاب الدنيا فالمراد بالأدنى الدني الحقير بالنسبة إلى العذاب في الآخرة 
والأبعد في أن يراد الدنو أي القرب لأن عذاب الدنيا هو الأقرب لكن الأول هو الملائم 
لقوله [ولعذاب الآخرة أكبر# [الزمر: ]۲١‏ وقوله تعالى هنا دون العذاب الأكبر4 
[السجدة: .]۲١‏ 


قوله : (لعل من بي منهم يتوبون عن الكفر) لعل الخ إذ الهالكون لا يتصور الرجوع 


قوله: إهانة لهم أي قيل لهم هذا القول إهانة لهم وزيادة في غيظهم ليزدادوا عذاباً قال ابن 
الحاجب في الأمالي لم أعيد ذكر النار مظهراً ولم يستغن بالضمير لتقدم الذكر فالجواب من وجهين 
أحدهما أن سياق الآية للتهديد والتخويف وتعظيم الأمر وفي ظاهر ذكر النار من ذلك ما ليس في 
الضمير والثاني إن الجملة الواقعة بعد القول حكاية لما يقال لهم يوم القيامة عند إرادتهم الخروج 
من التار فلا يناسب ذلك وضع الضمير إذ ليس قيل لهم هذا القول مقدماً عليه ذكر النار وإنما اتفق 
ذكر الناس قبلها إخباراً عن أحوالهم قال الطيبي وفيه نظر لأن هذا القول أيضاً داخل في حيز 
الأخبار لأنه عطف على أعيدوا وهما مرتبان على كلما أي كلما أرادوا أن يخرجوا منها فخرجوا 
أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا فكما جاز الإضمار في المعطوف عليه فما المانع في المعطوف سوى 
إرادة المبالغة من وضع المظهر موضع المضمر آقول هذا النظر نشأً من عدم الفرق بين الحكاية 
والمحكي فإن مراد ابن الحاجب أن هذا القرل وهو (ذوقوا عذاب النار الذي به تكذبون» 
[السجدة: ]۲١‏ إنما قيل لهم يوم القيامة ولم يسبق حينئذٍ ذكر النار قبل هذا القول حتى يقتضي 
سبق ذكر التار إضمارها عند الذكر ثانياً وكان المقام ح مقام الإظهار فحكى الل الآن ما يقال لهم إذ 
ذاك على صورته من غير تغيير قال صاحب الكشاف قال ههنا ذوقوا عذاب النآر الذي كنتم به 
تكذبون# [السجدة: ]۲١‏ وقال في الأخرى #عذاب النار التي کنتم بها تكذبون) [السجدة: ]۲١‏ 
فذكر ههنا وأنث هناك وسره أنه ذكر حملاً على العذاب دون الثار لأن النار ههنا لما وضع موضع 
المضمر والمضمر لا يوصف لم يجز إجراء الذي على المضاف إليه دون المضاف وفي تلك الآية 
لم يجز ذكر النار في سياق الآية فلم يقع النار موقع الضمير فوصف النار دون العذاب كما ذكره 
الراغب أقول عليه منع ظاهر سنده ما قاله ابن الحاجب آنفاً هذا ومعنى الخروج من التار قد مر في 
سورة الحج في تفسير قوله: كلما أرادوا أن يخرجوا منها) [الحج: ۲۲] من غم أعيدرا فيها)» 
[الحج : ۲۲] حيث قيل يضربهم لهيب النار فيرميهم إلى أعلاها فيضربون بالمقامع فيهوون فيها . 

قوله: محنوا به أي اختبروا وامتحنوا بعذاب الدنيا من السنة وهي عام القحط من القتل 
والأسر. 

قوله: يتوبون عن الكفر أي نذيقهم عذاب الدنيا قبل أن يصلوا إلى الآخرة إرادة أن يتوبوا أو 
لبرحوا أن يتوبوا عن كفرهم فيؤمنوا بما جاءهم من الحق وعن مجاهد المراد من العذاب الأدنى 


ل۷ ر سورة السنجدة/ الآية: ۲١‏ 


والإسراء داخلون في من بقيٰ فضمير لعلهم مرجعه مرجع شیر في (رلننیقنیم) 
[السجدة: ]۲١‏ كما هو الظاهر لأدنى ملابسة أو بتقدير المضاف أي لعل باقيهم أ و المراد 


عذاب القبر فح يكون معنى لعلهم يرجعون) [السجدة: ]۲١‏ لعلهم يريدون الرجوع إلى الدنيا 
ويطلبونه كقوله: [فارجعنا نعمل صالحاً [السجدة: ]١١‏ وسميت | إرادة الرجوع رجوعاً كما 

سميت إرادة القيام قياماً في قوله تعالى : إذا قمتم إلى الصلاة4 [المائدة: ]٦‏ معتاها إذا آردتم 
القيام للصلاة بقرينة «[فاغسلوا وجوهكم) الاس" الآية لأن الأمر بالتوضي إنما هو لمن أراد 
القيام إلى الصلاة لا لمن قام للصلاة فإن القيام إلى الصلاة بدون التوضي لا يجوز ويؤيد هذا 
الوجه قراءة يرجعون على البناء للمفعول وذلك أن معنى هذه القراءة والأولى على إرادة الرجوع 
يلتقيان في معنى فارجعنا نعمل صالحاً [السجدة: ]٠١‏ لأن كلا منها يستدعي معنى الرجوع إلى 
الدنيا وفي الكشاف فإن قلت من أين صح تفسير الرجوع بالتوبة ولعل من الله إرادة: وإذا أراد الله 
شیئاً کان ولم یمتنع وتوبتھم مما لا بکون ألا یری أنھا لو کانت مما تکون لم یکونوا ذائقین 
العذاب الأكبر قلت إرادة الله تتعلق بأفعاله وأفعال عباده فإذا أراد شيثاً من أفعاله کان ولم یمتنم 
للاقتدار وخلوص الداعي وأما أفعال عباده فإما أن يريدها وهم مختارون لها أو مضطرون إليها 
بقسره وإلجائه فإن رادها وقد قببرهم فحكمها حكم آفعاله وإن رادها على أن يختاروها وهو عالم 
أنهم لا يختارونها لم يقدح ذلك في اقتداره كما لا يقدح في اقتدارك إرادتك آن بختار عبدك 
طاعتك وهو لا يختارها لأن اختياره لإ يتعلق بقدرتك وإذا لم يتعلق بقدرتك لم يكن فقذه دالا 
على عجزك إلى هنا كلامه تقرير السؤال أنه كيف يستفيم أن يفسر الرجوع بالتوبة ولفظة لعل من 
جهة الله تعالى فحمولة على الإرادة وهذه الآية وردت في قوم مخصوصين وأنهم ماتوا على الكفر 
فيلزم تخلف مراد الله عن إرادته وخلاصة الجواب أن تخلف مراد اله في أفعاله الخاضة وما يبلح 
بها من القسر على أفعال الخير نحال لكن في أفعال العباد إذا ثبت لهم الاختيار غير محال لأنه لأ 
تقدح في قدرته قال صاحب الانتصاف هذا فصل ردي وشرك جلي لا يخفى وجره إلى ذلك 
تحريف كلمة لعل إلى الإزادة والحق أنها لترجى المخاطبين وكذا فسرها سيبويه وقال إمام الخرمين 
ذهبت المعتزلة ومن تبعهم من آهل الأهواء إلى أن الواجبات والمندوبات من الطاعات مرادات الله 
تعالى وقعت أو لم تقع والمجاصي والفواحش تقع وال تعالى كاره لها غير مريد لوقرعها 
والمباحات وما يدخل تحت التكليف من أفعال البهائم والمجانين بقع وهو يريدها ولا يكرهها وإذا 
دللنا على آن الرب تعالى خالق لجميع' الحوادث ترتب عليه أنه مريد لما خلق قاصداً إلى إبداع ما 
اخترع ثم نقول قد قضت العقول بأن قصور الإرادة وعدم نفوذ المشيئة من أصدق الآيات على سشمات 
النقص ارالاتصاف بالقصور والعجز ومن يرشح للملك ثم لا ينفذ مراده في آهل مملكثه عد ضعيفاً 
ضياع للفرصة وإفا كان ذل االغاجز فكيف في حقق ملك الملوك ورب الأرباب فإ قالوا الرزب 
سبحانه وتعالى قادر على أن برد إلخلائق إلى الطاعة بقهر أو يظهر آية تظل لها رقاب الجبابرة خاضعة 
قلنا من فاسد أصلكم أنه لا يجوز في حكم الله سبحانه إجبار'الخلائق على الطاعات واضطرارهم إلى 
الخيرات ولا يريد منهم المعاصي والكفر وإنما يريد منهم الإيمان الاختياري فما يريده .لا يقدر عليه 
وما يقدر عليه لا بريده وقد أجمع سلف الأئمة على كلمة لا يجحدها آهل الإسلام وهو قولهم ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن والآيات الشاهدة لأهل السنة لا تحصى كثرة. 


سورة السجدة/ الآية: ۲۲ VY‏ 


بالعذاب قحط سبع سنين أو الأسر أو التغليب إن أريد بالعذاب القتل أيضاً لعل هنا بمعنى 
كي على أنه استعارة تمثيلية . 

قوله: (روي آن وليد بن عتبة فاخر علياً يوم بدر فنزلت هله الآيات) قيل تبع فيه 
الزمخشري وقال ابن حجر: إنه غلط فاحش فإن الوليد لم يكن ح رجلا بل طفلاً لا يتصور 
منه حضور بدر وصدور ما ذکره الزمخشري من مشاجرته لعلي رضي الله تعالی عنه انتهی 
وما ذكره ابن حجر ليس بمتواتر فمن أين يرجح ما ذهب إليه على ما ذكره الشيخان لعلهما 
اطلعا على هذه الرواية ومثل هذا لا يرام فيه اليقين قرله فأخر أي افتخر بأنواع الترهات 
ولذا لم يذكر ما به الافتخار. 

. 6 ا ا ر ے چ ھر رور ی ر 

قوله تعالی : ومن الم ممن کر بت وز اغ عَنها إا م الشجري ب يش © 

قوله: (ولم يتفكر فيها وثم لاستبعاد الإعراض عنها مع فرط وضوحها وإرشادها إلى 
أسباب السعادة بعد التذكير بها عقلاً كما في بيت الحماسة) وثم لاستبعاد الإعراض قال 
الشيخ الرضي قد يجيء ثم في الجمل لاستبعاد مضمون ما بعدها لمضمون ما قبلها كما في 
قوله تعالى : ئم الذين كفروا بربهم يعدلون) [الأنعام: ]١‏ قيل هذا المعنى فرع التراخي 


قوله: روي أن وليد بن عتبة فاخر علينا يوم بدر أي روي في نزولها أنه شجر بين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين الوليد بن عتبة بن أبي معيط يوم بدر كلام فقال له 
الوليد اسكت فإنك صبى أنا أشب منك شباباً وأجلد منك جلداً وأذرب منك لساناً وأحد منك 
سناناً وأشجع منك جناناً وألا منك حشواً في الكتيبة فقال له علي اسكت فإنك فاسق فنزلت 
عامة للمؤمنين والفاسقين . 

قوله: ولم لاستبعاد الإعراض عنها أي لفظة ثم في ثم أعرض عنها للتراخي في الرتبة لا في 
الزمان والمعنى أن الإعراض عن مشل آيات الله في وضوحها وإنارتها وإرشادها إلى سواء السبيل 
والفوز بالسعادة العظمى بعد التذكير بها مستبعد في العقل كما تقول لصاحبك وجدت مثل تلك 
الفرصة ثم لم تتهزها استبعاداً لتركه الانتهاز ومنه لفظة في بيت الحماسة ولا يكشف الغماء البيت 
الغماء والغم والغمة مرجعها إلى التغطية والمراد هنا شدة اقتحام الحرب أي لا يكشف الأمر 
العظيم في الحرب إلا رجل كريم يرى قحم الموت وشدائده فيزورها وإنما قال ابن حرة ليهيجه 
ويحرضه على الزيارة أي زيارة غمرات الموت بعد ريتها مستبعدة مستنكرة في العقل والعادة وهو 
مع ذلك يزورها بعد استغاثته إياها بالغ في مدحه بذلك حيث باشر مشل هذا المستبعد لشجاعته 
وكذا في الآية بولغ في الذم ولهذا قال رحمه الله في معناها وثم لاستبعاد الإعراض مع فرط 
وضوحها وإرشادها إلى أسباب السعادة بعد التذكير بها عقلاً أي لكون الإعراض عنها مستيعداً عقلاً 
وإنما ذهب في ثم إلى المجاز وإن احتمل إلى الحقيقة لأن الأصل ومقتضى الظاهر أن يقال : 
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها» [الكهف : ]٥۷‏ فرضع ثم موضع الفاء لبيان عناده 
وتمرده جعله أظلم من كل ظالم ثم توعد بقوله: إنا من المجرمين منتقمون) [السجدة: ]۲١‏ 
وكذا ما في البيت فإن الشاعر يمدح حرباً بأن لا يبالي بالموت ويقتحم الأهوال ويرتكب أمراً 
مستبعداً لا أنه يرى الغمرات في الحرب ثم يمكث زماناً طويلاً متفكراً ثم يزورها ويعالجها. 


۸ ا سورة السجدة/الآية: ٠۲‏ 
ومجازه ويمكن حملها على التراخي في الزمان هنا إذ الإعراض بعد العذكيز زماناً لكن 
المبالغة في الذم فيما ذكره ؤقيل الاستبعاد" غير التراخي الرتبي كما صرح به شراح 
الكشاف فهو.اعم منه لأنه بعد أخدهما رتبة في شرف أو ضده سواء كان الأول أعلى أو 
الثاني وهذا مطلق التباعد بينهما رتبة وإن لم يشتركا في شرف أو ضده والمشهور في 
التراخي الرتبي كون مدخول د ثم أعلى رتبة مما عطف به عليه لا بعد أحدهما رتبة.وفي 
بيانهم نوع لل تعمل والحاصل أن المعنى هنا أن إعراضهم بعد التذكير مستبعد جداً لا 
يلتفت فيه إلا بعد أحدهما أو بعدها في الشرف أو ضده قله بعد التذكير متعاق بالإعراضص 
قوله عقلاً تمييز عن إضافة الاستبعاد إلى الإعراض. 


قوله: (ولا يكشا الغماء إلا ابن حرة برى غمرات الموت ثم يزورها) ولا يكشف 
الغماء الخ أي لا يكشف الأمر العظيم والخصلة الشديدة إلا رجل كريم يرى فخم الموت 
ثم يلجنها ولا يعدل عنها وقال ابن حرة: : لأن مثله ذو أنفة والغمى ما يم وأصله التغطئة 
وثم فيه لاستبعاد مشاهدة شدائد الهلاك ثم الرغبة فيها واقتحامها ومعنى يرى غمرات 
الموت بتخفيفها حتى كأنه يشاهدها قرله ثم يزورها عبر بالزيارة للإشارة إلى أن إتيانه لها 
رغبة لا اضطراراً كما قيل , 

قوله: نكيف ممن كان اظلم من كل ظالم) نكيف الخ إشارة إلى ارتا بسا له إذ 


قوله: فكيف ممن كان أظلم كل ظالم يعني وضع المظهر موضع المضمز حيث قيل من 
المجرمين ولم يقل منه إشعاراً بأنا ننتقم ممن يرتكب جريمة فكيف ممن هو أظلم من كل ظالم 
وأجرم من كل مجرم وجمل ماحب الكشاف نكنة وضع المظلهر في مقام المضمر إرادة تيم 
الانتقام لكل مجرم مؤمناً كان أرأ كافراً وفيه رايحة الاعتزال كما أشار إلى مذهيه في ذكر سبب نزول 
قوله تعالى: #أما الذين آمنرا وأما الذين فسقرا [السجدة : ۹ [١‏ الآية قال نزلت عامة 
اللمؤمنين والفاسقين فتناولهما وكل من في مثل حالهما قال صاحب الانتصضاف ذكر السبب المحقق 
والمراد بالفاسق وبالذين فسقوا الكفار وأدرج فيهم المؤمنين تعصباً لمذهبه في ؤجوب اخلود 
الفساق في النار وكذا جعل هنا نكتة العدول عن أ صل النظم عموم حكم الانتقام لكل مجرم إشارة 
إلى مذهبه قال الطيبي رحمه الله ولا ارتياب في أن الكلام في ذم المعرضين وهذا الأسلوب أذم 
لهم من ذلك لأنه تقرر أن الكافر إذا وصف بالفسق والظلم والجرم حمل على نهاية كفره بوغاية 
تمرده ولأن هذه الآية كالخاتمة لأحرال المكذبين القائلين لآم يقولون افتراه [السجدة: ۴] 
والتخلص إلى قصة الكليم عليه السلام مسلاة ة لقلب حبيبه يعني آنينا موسى مل ما آتيناك من 
الكتاب والقيناه مشل ما آلقيناك وكما جعلنا المنزل عليه هدى لقوم صبروا كذلك نجعل كتابك هدي 
ونوراً لمن پمیر کا جملنا کتابه مختاف تیه کذلات نحمل کتایه مختا ف ر أهلكنا المغرضين 
نهلك هؤلاء أو لم نهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون ستة من قد آرسلنا قبلك من وسلتا ولا 
نجد لسنتنا تحويلاً. ! 1 


(1) استبعدها أن يزور غمرات المؤت بعد أن. رآها واستيقنتها واطلع على شدتها كما في الكشاف ۔ 


سورة السجدة/ الآية: ۲۳ 7۹4 


الإأخبار بانتقام المجرمين وهم ظالمون بالجرم والمعصية يتضمن بطريق الأولوية أنه تعالى 
ينتقم أشد العقوبة بمن كان أظلم من كل ظالم فهو أبلغ من القول إنا منهم منتقمون ولذا 
اختير اللإطناب وليس هذا من وضع الظاهر موضع المضمر. 

قوله تعالی: قد آنا موی آلب لا کن ف رین لايو مل هى ّح 

قوله: (كما آنيناك) جعله مشبهاً به لکونه أعرف عنده والظاهر من کلامه أنه حمل 
اللام في الكتاب على العهد لأن المشبه فرد معين من الكتاب لا جنس الكتاب فضمير لقائه 
راجع إلى القرآن المفهوم من الفحوى ولا بعد فيه ألا يرى أن الضمير في «أنزلناء4 
[الأنعام : ۹۲] راجع إلى القرآن مع عدم سبق ذکره وذکر ما دل عليه فهنا ذکر ما دل عليه 
كما نبه عليه المصنف بقوله كما آتيناك قيل فسر في الكشاف بجنس الكتاب ليصح عود 
الضمير إليه لأنه لم يلق عين كتاب موسى وضعفه ظاهر لأن موسى عليه السلام لم يؤت 
جنس الكتاب بل فرداً منه وهو التورية فمراده أن اللام للجنس لكن يتنوع بالإضافة فبالنسبة 
إلى موسى عليه السلام يراد به التورية وبالنسبة إلى رسولنا عليه السلام يراد به القرآن وما 
ذكرناه خال عن التكلف ومراد المصنف على ما فهم من ظاهر كلامه. 

قوله: ((فلا تكن في مرية) [السجدة: ]۲١‏ في شك) هذا من باب التهييج 
والتحريض على الثبات على عدم المرية أو الأمر بالأمة بالنظر الصحيح حتى لا يكونوا في 
مرية منه نظيره قوله تعالى: #فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك# [يونس: ]۹٤‏ الآية 
والمراد إما تهييج أو المراد أمته لا إمكان وقرع الشك له ولذلك قال عليه السلام: ١لا‏ 
أشك ولا أسأل» كذا قاله المص هناك وتمام الكلام فيه . 

قوله: (من لقائك الكتاب كقوله: «وإنك لتلقى القرآن# [النمل : )]١‏ الآية تأييد 
لقوله: من لقائك الكتاب أي القرآن والمراد باللقاء الإيتاء كما فسر به في قوله: #وإنك 
لتلقى القرآن# [النمل: ]١‏ حيث قال لتؤتاه . 

قوله: (فإنا آتيناك من الكتاب مثل ما آتيناه منه فليس ذلك ببدع لم یکن قط حتى 
ترتاب فيه) فإنا آتيناك الخ يؤيد ما ذكرناه من أن اللقاء هو الإيتاء جعل هنا ايتاء الرسول 
عليه السلام مشبهاً وقد جعله آنفاً مشبهاً به قوله: فإف آتيناك تعليل للنهي عن المرية 
بالمشابهة بين الإتيانين. فليس ذلك أي ذلك الإيتاء ببدع أي بخريب لأنه سنة قديمة آتينا 
الكتاب والحكمة في كل عصر على لسان نبي من الأنبياء فلست بأوحدي في ذلك حتى 


قوله: من لقائك الكتاب يريد أن المراد بالكتاب في ولقد آتينا موسى الكتاب4 
[السجدة: ۲۳] الجنس لا كتاب التورية لأن الضمير في لقائه راجع إليه ولا ارتياب في أن عين 
كتاب التوراة ما لقیه ولکن لقیه جنسه کأنه قیل ولقد آتینا موسی ما يقال له الكتاب فلا تكن فى 
شك من أنك لقيت مثله . ٠‏ 


٠٢ : سورة السلجدة/ الآية‎ : YA 
یرتاب فيه وهذا مثل. قوله تعالى : #قل ما كنت بدعاً من الرسل) [الأحقاف: 4 الآبة مما‎ 
لم يكن قط دفي نة ام يكن قليان لقوله دعا يكسم إباء وسكون الدال تیل ولما ينیما‎ 
من التشابه قال أولاً كما آنيناك ثم عكسه هنا فيندفع البحث المذكور.‎ 


قوله: (أو من لقاء موی الكتاب) فاللقاء أيضاً مصدر مضاف إلى المفغول وفاعلة 
محذوف لكن فاعله هنا موسلى عليه السلام فلا تمحل في رجوع الضمير إلى الكقاب أي 
التورية بحمل لامه على الجنس كما فعله الزمخشري لكنه قليل الجدوى ولذا'أخره وأيفاً 
التفريع بعد اخبار الإيتاء جزماً' غير واضح وكذا الكلام فيما بعده. 

قوله: (أو من لقائك موسی وعنه عليه السلام رايت ليل آسري بي موسي رجلا 
آدم طوالاً جعداً كأنه من رجال شنوءة) أو من لقائك موسى فالضمير لموسى'عليه 
السلام والفاعل محذوف أيضاً وعنه عليه السلام تأييد للمعنى الأخير وأن المراد اللقاء 
في الدنيا بالجسد على ما هو الصجيح لا بالروح فة فقط والتخصيص مع أنه عليه السلام 
رأى ليلة الإسراء كثيراً من الأنبياء لأنه عليه السلام راجع موسى عليه السلام في !تلك 
الليلة في شأن الصلوات خيث فرضت أولاً خمسين ثم لاقى موسى فقال له عليه 
السلام : «ارجع إلى ربك فاظلب التخفيف» فراجع ثم وثم إلى أن بقي خمس صلوات 
كما فصل في حديث الإسراء وأما تخصيص ايتاء الكتاب لموسى عليه السلام 'بالذكر 
لأن التورية أشهر عند العرب ومشتملة لاحكأم كثيرة واليهود في جوار المدينة كثير 
كقريظة حلفاء الأوس والنضر حلفاء الخزرج وعلى هذا المعنى الأخير فالنهي فيي بابه 
آم أي لمر مرا شم اطلام معني الطريل الجمد خلا ارط خرمة بار 
والشين المعجمة حي من اليمن. 

قوله : (أي المنزل على:موسى) لقوله تعالى: «مدى لبني إسرائيل) [السجدة: ۲۳] 
لأنهم مأمورون بالعمل بأحكام التورية فالضمير للكتاب وهذا أولى من كونه لمؤسى”؟ عليه 
السلام وفي الإرشاد قيل لم يتعبد بما في التورية ولد إسماعيل عليه السلام أي العرب 


قولەتعالى : لتا وتم أب دوت اراتا سبوا ڪا تا يث @. 
قوله: (الناس إلى ما فيه من الحكم والأحكام) الناس أي علماء بني إسرائيل 
قوله: وعنه عليه الصلاة والسلام رأيت ليلة أسري بي موسى عليه السلام رجلا طوالاً يضم 


الطاء بمعنى الطريل يقال طويلل وطوال جعداً بفتح الجيم وسکون العين يقال رل جمداوا 
جعدة إذا كان في شعر رأسهما جعودة ويقال للكريم من الرجال جعد والشنوءة حي من اليمن . 


(۱) لأن هدايته عليه السلام بالتررية. : 
(۲) الحكم جمع حكمة وهي ما يكمل به نفوسهم من المعارف والاعتقادات الحقة والأحكام جمع حكم وهو 
ما يكمل به نفوسهم من الأعمال الصالحة ولو اكتفي بالحكم لكفى لأنها عام لهما. 


سورة السجدة/الآية: ۲۵ ,_____ A‏ 


يهدون الناس وهم بق بقيتهم أو أنبياء بني إسرائيل بهدون أي يدعون الناس أي أممهم حتى 
صاروا مکملین . 

قوله: (ایاهم به أو بتوفیقنا له) وارسالنا اياهم وهذا يؤيد كون المراد بالأئمة الأنبياء 
فح الأمر واحد الأوامر قوله أو بتوفيقنا له فالأمر ح واحد الأمور بمعنى الأشياء ولا يبعد أن 
يكون هذا إشارة إلى أن المراد بالأئمة علماء بني إسرائيل كما أن الأول إشارة إلى الأنبياء 
ویجوز أن یراد بهم جمیعاً آنبياۋهم وعلماؤهم سواء كان المراد بالأمر واحد الأرامر آر 
لأمور إذ العلماء مأمورون بالواسطة والأنبياء موفقون أيضاً بلا امتراء. 

قوله: (لما صبروا) أي حين صبر الأئمة جعلناهم أئمة أو جعاناهم أئمة حين صبروا. 

قوله: (وقرآ حمزة والكسائي ورويس لما صبروا أي لصبرهم على الطاعة أو عن 
الدنيا) وقرأ الخ لما صبروا على أن اللام حرف جر وما مصدرية قوله لصبرهم إشارة إلى 
ذلك أي لصبرهم على الطاعة الخ تفسير على الأخير ويفهم منه تفسيره بالمعنى الأول 
وتعديته بعلى فى الأول لتضمنه معنى الإقبال وتعديته بعن لتضمنه معنى الإعراض والمعنيان 
متقاربان إذ الإقبال على الطاعة يستلزم الإعراض عن الدنيا وحبها وكذا عكسه. 

قوله ‏ (لإمعانهم النظر فيها) وهذا ثناء بتكميلهم القرة النظرية بالحكمة الاعتقادية إثر 
مدحهم بتكميل القوة العملية بالخيرات السئية مع المدح بأنهم مكملون بعد كمالهم لكن 
اختير صنعة الترقي من الفاضل إلى الأفضل وهي مقبولة في البلاغة مثل عكسه وجمع كان 
مع #يوقنون) [السجدة: ]۲٤١‏ للتنبيه على الاستمرار ولزومه بخلاف الصبر والهداية فإنهما 
في وقت دون وقث وجملة وكانوا حال من ضمير صبروا أو جعلناهم وهذا آولى من 
العطف على صبروا أو على جعلناهم كقوله تعالى: #ومن يعمل من الصالحات وهو 
مۇمن‰ [طه: 11۲]. 


قوله تعالی : إن ريك هو يفل بيهم َالِ ج فما ڪا فيه لفوت ن 
قوله : (يقضي فيميز الحق من الباطل بتمييز المحق من المبطل) يقضي أي نسر 


قوله: وقرأً حمزة والكسائي لما صبروا بكسر اللام والتخفيف والباقون بالفتح والتشديد فما 
مصدرية والمعنى الأول لصبرهم قال الزجاج فإذا خفف فالمعنى جعلناهم آئمة لصبرهم وإذا شدد 
فالمعنى على المجازاة كأنه قيل إن صبرتم جعلناكم أئمة فلما صبروا جعلوا أئمة وقيل إن كلمة 
الظرف يقام مقام التعليل نحو قولك أكرمنك إذا أكرمت زيداً لأن الظرف يقارن المظروف كما أن 
العلة تقارن المعلول. 


(1) لما بين الله تعالى أحوال الفريقين المعرضين عن الآيات أو بها يوقنون بين أن المحق والمبطل قد يتميزان 
بفضله تعالى بالجملة المؤكدة وصيغة الرب والإضافة إلى رسول الله عليه السلام لمزيد لطف له مع ما فيه 
من التسلية العظيمة بالوعد لمن اتبعه والوعيد لمن خالفه . 


۹: سورة السجدة/ اة‎ YAY 


بمعنى يقضي ثم فصله بقوله فيميزا الحق أو فسره الخ لم يكتف بفوله فيميز المحق من 
المبطل لقوله: #فيما كانوا فيه يختلفون) [السجدة: ]٠١‏ إذ المراد بما كانوا الحى 
والباطل ولما كان تمييزهما بتمييز المحق من المبطل بإثابة المحق وعقاب المبطل قال 
فيميز الحق من الباطل بتمييز الخ وهذا التمييز حو الفصل ينهم آنه ييز بالفعل ومر 
أقوى من التمبيز بالقول . 
قوله: (من أمر الدين) بيان ما إذ الاختلاف في أمر الدنيا لا بحتاج إلى الفمال يوم 
الجزاء مالم يؤد إلى الاختلال في أمر الدين. 


قوله تعالی: EI‏ این تلهم د لشرد تشرد ن سک إا 
ف دک ب اک سوب © 

قوله : (الواو للعطلف على منوي من جئس الممظوف) أي ما يلالمه معني حتى يكوڻ 
الاستفهام متوجهاً إليهما والإنكار. المستفاد من الاستفهام قد يكون متوجهاً إليهما جميعاً أو 
ITS‏ ألم ينبههم ولم يهد لهم فيكون إنكاراً للنفي 
وتقريراً للمنفي أي قد نبههم“ وهد 

قوله: الفاعل ضسمير ما ل عليه إكم أملكنا) (السيدة: اي ضلیر بهم 
يفسره ما بعده قال في سورة يوسف في قوله تعالی: لثم بدا لهم [یوسف :۰ ]۳١‏ وفاعل 
بدا مضمر يفسره #ليسجننه) [السجدة: ]١‏ الخ وهذا هو المراد هنا بقوله والفاعل ضمير' 
ما دل عليه الخ لكنه تفنن في إلبيان فلا اضمار"" قبل الذكر وما ذكره في سورة اطه في قوله 
تعالی : #[أفلم يهد لهم [طه: ۱۲۸] من أنه مسند إلى الجملة مذهب البعض وهو مرجوح 
لا يعبأً به والمختار عنده ما ذكره في سورة يوسف كما عرفته فكم في محل النصب على أنه 
مفعول به لأهلكنا ولا يجوز أن يكون فاعلاً لاقتضائها الصدارة . 


قوله: الراو للعطف على منوي من جنس المعطوف أي الواو في أو لم يهد لهم» 
[السجدة: ]۲١‏ لعطف لم يهد لهم على مقدر هو من جنسه إما على القراءة بالنون فتقديره أل 
نهلك القرؤن الماضية ولم نهد لهم بذلك إلى ما به نجاتهم أو إلى أن الكفر والعصيان سيب الهلاك 
وأما على القراءة بالياء فإن كان فاعل لم يهد ضمير ما دل عليه مضمون ما بعده يون التقدير ألم 
يأت أسلافهم كثرة إهلاك وقهر منا بسبب ابائهم عن طاعتنا ولم يهدهم ذلك إلى أن كل من وسم 
بسماتهم يستحق مثل ذلك القهر والاستئصال میت وا به یور وأما إن كان الفاعل ضمير الله 
تعالى بقرينة القراءة بالنون يكون تقدير المعطوف عليه كالأول أي ألم يهلك اله القرون الماضية 
توبهم كثرً ولم بهد لهم ذلك إلى أن الذنب وعصيان المولى سيب الهلاك: ! 


(۱) لکنھم لم یتنبهوا. 


(۲) كما ادعاه السعدي ثم قال والظاهر آنه لا امتناع. في حذف الفاعل إذا أقيم دليله مقامه قانه ح يكوك نسبته 
إلى المذكور ولا يخفى أنه مخالف لما اتفق عليه القوم وإن كان هذا منقولاً من الثقات فليبين . 


A ¥ سورة‌السجدة/الآية:‎ 


قوله : (أي كثرة من أهلكناهم من القرون الماضية) أي كثرة الخ بيان للفاعل الميهم 
بأنه كثرة المهلكين فإن هلاكهم سبب فالإسناد إليه جائز وإن كان مجازاً لكن الأحسن 
بتقدير المضاف أي كثرة اهلاك من اهلكناها وما قاله في سورة"“ طه أي إهلاكنا إياهم 
قرينة عليه . 

قوله : (أو ضمير الله بدلالة القراءة بالنون) أو ضمير الله فيكون ح كما اهلكنا مفعول 
لقوله: يهد لهم [طه: ]۱١۸‏ على أنه معلق لتضمنه معنى العلم وفيه نوع تكلف ولذا 
اخره وكونه مرجعاً لأنه حاضر في الذهن وقيل لسبق ذكره في قوله: إن ربك) 
[السجدة: ]١‏ قوله بدلالة القراءة المراد دليل ظنى لأن توافق القراءتين أمر مستحسن غير 
لازم لو كان لازماً لا مساغ للوجه الأول والمتعارف وتؤيده القراءة بنون العظمة . 

قوله: (يعني آهل مکة یمرون في متاجرهم على دیارهم وقریء یمشون بالتشدید) 
يعني أهل مكة لسبق ذكرهم في قوله: ومن أظلم# [النساء: ]۱٤۸‏ فضمير لهم لأهل 
مكة فمحل البيان هناك قوله: يمرون إشارة إلى أن المراد بالمشي المرور مجازاً لاستلزامه 
المرور لأن بعضهم ركبان" وقرىء يمشون بالتشديد للتكثير إما في الفاعل أو الفعل لا 
المفعول قوله في ديارهم نبه به على أن المراد بالمساكن ديارهم مجازاً إذ المرور ليس على 
خصوصية المسكن فقط . 

قوله : (سماع تدبر واتعاظ) آي المنفي سماع نافع لا مطلق السماع دفع لما يتوهم من أن 
الظاهر أن يقال : لأفلا تبصرون) [الذاريات] إذ الهلاك وأثر الاهلاك مما يبصر دون ما يسمع 
وأشار إلى الدفع بأن المراد أنهم لو كانوا على بصيرة وتدبر واتعاظ لما ذكر عرفوا أن سبب 
هلاك القرون الماضية الكفر والاعراض عن الآيات وايذاء نبيهم وقد سبق تحقيقه في سورة 
القصص في قوله تعالى : #قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً# [القصص : ۷۲] الآية . 


ج رر بر 


قوله تعالی: وم روا تا سوق الما إل ا رض الجر فنس پو زرها ت ڪل ينه 
وء وآ نک ر د 

قوله: (أو لم يروا)) آي اغفلوا ولم روا والكلام فيه كالسابق والمراد الرؤية العينية 
أو العلمية والإنكار متوجه إلى الرؤية الكاملة المقرونة بالتدبر. 


قوله: وقریء یمشون بالتشدید قال ابن جني قراءة ابن السميفع فهو للكثرة. 
لا التي لا تنبت لا يقال للأرض التي لا تنبت نباتاً كالسباخ جرز ويدل عليه قوله فيخرج 
به زرعاً. 


(۱) وهذا بتاء على جواز كون كم استفهامية كما أشار إليه المص في سورة طه. 
(۲) وبعضهم ماشون فهذا المعنى المجازي شامل لإفراد الحقيقي وإفراد المجازي أيضاً بطريق عمرم المجاز 
وهذا جائز بالاتفاق . 


A: سورة النجدة/الآبة‎ ٤ 
قوله: (التي جرز نباتها أي قطع وأزيل لا التي لا تنبت لقوله فنخرج) لا التي لاتنبث‎ 
استدل على ذلك بقوله تعالی: #[فنخرج به) [السجدة : ۷] الآية كأنه إشارة إلى أن‎ 
المتبادر منه التي لا تنبت واستدل على عدم المراد بالقول المذكور فالمراد ما ذكره أولاً لأنه‎ 
ثابت في اللغة أيضاً فما قاله المحشي الفاضل من أنه .لا مذافعة بين الإنبات بعد سوق الماء‎ 
وبين أن لا ينبت أصلاً قبله فضعيف لأن المراد الأرض السبخة“ والحرة التي ليس من‎ 
شأنها الإنبات أصلة سواء کان سوق الماء أو لا.‎ 


قوله: (وقيل اسم موضع باليمن من الزرع كالتبن والورق) وقيل اسم موضع في . 
اليمن أي الأرض الجرز اسم. موضع الخ مرضه لأن حكم كل أرض جرز كذلك فلا وجه 

قوله: (کالحب والثمر فیستدلون به علی کمال قدرته وفضله) كالحب والثمر الأولى 
ترك الشمر لأن الزرع مقابل في أكثر المواضع الأشجار قال تعالى: #والنخل والزيع 
مختلفا# [الأنعام: [٠١١‏ ألوانه وله نظائر في القرآن وكون المراد بالزرع ما يبخرج بالمطر 
مطلقاً فيشمل الشجر وغيره مما لا وجه له الأولى كون ذكر الشمر للتطفل قدام الإنعام لأن 
الإنعام مما يأكله الإنسان كأنه قيل وتأكل أنعامهم لتسمن وينتفع الإنسان به وقيلل لأن 
انتفاعها مقصور على النبات وقيل لأن أكلها منه مقدم لأنها تأكله قبل أن يتم وؤيخرج سنبله 
وهذا كما ترى وجعلث القاصلة هنا يبصرون لأن الزرع مرئي وفيما يسمعون لما مر من 
النكتة والنكتة المذكورة هناك وإن أمكنت هنا لكنها لم تعتبر بل اعتبر ظاهره !على أن نفيي 
البصر والإبصار بعد نفي السماح مبالغة في كون حواسهم مؤوفة قله فيستدلون به على 

کمال قدرته ثم یستدلون به على قدرته على البعث. : 


قۆله تعالى :. ولور کے می ا لقح إن م سرود €3 
قوله (النصر أو الفصل بالحكومة في قوله: ربا افتح بيننا) [الأعراف:. ([A4‏ 


قوله: ويل اسم وضع باليمن وهو روا ابن عباس وعن مجاهد هي ين وهي قرية إل جاب 
البحر في ناحية اليمن الضمير في به للماء وفي منه للزرع أي فيخرج بالماءنزرعاً نأكل من ذلك الزيع 
أنعامهم والجملة أعني تأكل منه أنعامهم صفة زرعاً وفيه معنى الجمع لانه مشتمل على آكلين وماگولات 
مختلفة ومن ثمة قسمه إلى ما أكله الأنخام كالتين والورق وإلى ما أكلره كالحب والثمر , 

قوله: من قوله: لإربنا اقتح بيننا) [الأعراف: ۹ هو استشهام على کون الفتح بمعتی 
الفصل بالخصومة لأن معئى الآبة المستشهد بها ربنا أحكم بيننا قالوا ذ اران لش ملا انی 
[السجدة : 1 أن متى في موضع صب على الظرف وهو خير مدأ وهو هلا والح نمت لهذا آء 
عطف بیان ویجوز | آن یکون متى في موضع رفع على تقدیر احذف مضاف مع هلا وتقدیره متی 


(۱) وقد مر في سورة الأعراف الإشارة إليه حيث قال تعالى: #رالبلد الطيب بخرج نباته) . 


سورة السجدة/ الآية: ۲۹ Ao‏ 


النصر الخ وفي الكشاف كان المسلمون يقرلون إن الله سيفتح لنا على المشركين أو يفتح 
بيننا وبينهم فإذا سمع المشركون قالوا متى هذا الفتح أي استهزاء وتكذيباً فعلم منه أن صيغة 
المضارع لحكاية الحال الماضية أو للاستمرار لأنهم في صدد هذا القول بعد والاستفهام 
للاستهزاء والفتح الحكومة وهي أحد معاني الفتح قوله في قوله تعالى: #ربنا افتح) 
[الأعراف : ۸4] أي وهذا المعنى معتبر في قوله تعالى: #ربنا افتح) [الأعراف: ۸۹] فإن 
الفتح فيه بمعنى الحكومة وكذا هنا فذكر النصر للزومه الفتح . 

قوله: (في الوعد به) آي في أنه كائن وعدم الصدق مجزوم عندهم فكلمة الشك على 
ظن المخاطب . 

قوله تعالی : فل بم الج لاح ر کمر یمهم کا شر رة 3 

قوله: (قل) في الجواب لا تستعجلوا ولا تستهزئوا به فإنه إذا جاء يوم انتح وهو يوم 
القيامة لا ينفعكم الإيمان إن آمنتم ولا تنظرون إن انتظرتم . 

قوله: (وهو يوم القيامة فإنه يوم تصر المؤملين على الكفرة والفصل بينهم وقيل يوم 
بدر أو يوم فتح مكة) فإنه يوم نصر المؤمنين الخ أشار به به إلى أن مطابقة هذا الجواب 
لسؤالهم باعتبار أن غرضهم في السؤال عن وقت الفح استعجالاً منهم على وجه التكذيب 
والاسثهزاء فأجيبوا على حسب ما عرف من غرضهم في سؤالهم كأنه قيل يوم الفح يوم 
القيامة وهو اليوم الذي لا ينفع للكافرين إيمانهم فيه وحصل الجواب عن سؤالهم مع زيادة 
بيان أن إيمانهم لا ينفع تبكيتاً لهم قوله فإنه يوم نصر المؤمنين على الكفرة إشارة إلى 
مطابقة الجواب للسؤال كما أوضحناه على ما فهم من الكشاف قوله: وقيل يوم بدر الخ 
فمطابقة الجواب ظاهرة مما مر من أنه يوم النصر على الكفرة والفصل بينهم مرضه لأن 
السورة مكية ويوم البدر بعد الهجرة وكذا فتح مكة بعد الهجرة مع قلة المقتولين فيه . 

قوله: (والمراد بالذين كفروا المقتولون منهم فيه فإنه لا ينفعهم إيمانهم حال القتل 
ولا يمهلون) والمراد بالذين الخ إشارة إلى دفع اشكال بأنه كيف يستقيم على تفسيره بيوم 
الفتح أو يوم بدر أن لا ينفعهم الإيمان وقد نفع كثيراً من الناس يوم فتح مكة وناساً يوم بدر 


وقت هذا الفتح آي آي وقت وقته قدم الخبر لاقتضائه بكونه استفهاماً قوله والمراد بالذين كفروا 
المقتولون منهم هذا إشارة إلى جواب سؤال وهو آن من فسره بيوم الفتح أو بيرم بدر كيف يستقيم 
على تفسيره أن لا ينفعهم الإيمان وقد نفع الإيمان الطلقاء يوم فتح مكة وناساً يوم بدر فأجاب بأن 
المقتولين منهم لا ينفعهم إيمانهم في حال القتل كما لا ينفع فرعون إيمانه عند إدراك الغرق قال 
الطيبي رحمه الله ولو حمله على قوم مخصوصين وهم الذين استهزؤوا وقالوا: #متى هذا الفتح) 
[السجدة: ۲۸] إقامة للمظهر مقام المضمر حتى يكون من باب قوله: 
على لاحب لآايهتدي بمتناره 
أي لا يڙمنون حينئلٍ فلا يتفعهم إيمانهم لحسن. 


ب سورة السنجدة/ الآية: ۲۹ 
فأشار إلى دفعه بأن المراد بالذين كفروا المقتولون منهم فيه أي في يوم الفتح أو في يوم 
بدر فإنه لا ينفعهم إيمانهم أن آمنوا حال القتل كما لم ينقع فرعون إيمانه عند ادراك الغرق 
فمعنى لا ينفعهم إيمانهم ما مر من أنهم إن آمنوا حال القتل فإنه إيمان يأس كإيمان فرعون 
كما عرفته فخ الإيمان متحقق والمنفي هو نفعهم وإن أريد به قوم مخصوصون وهم الذين 
استهزؤوا واستعجلوا عناداً واستكباراً وقالوا متى هذا الفتح على اقامة المظهر مروضع 
المضمر كمانقل عن الطيبي فيكون من باب على لا حب لا يهتدي بمناره أي لاٴإيمان 
فضلاً عن النفع فالمنفي القيد والمقيد معاً والتخصيص ليس بمستحسن فالتعميم هو الأنسب 
للمقام ويدخل هؤلاء المستهزئون دخولاً أولباً فالمراد بالموصول الجنس لا الجهد سواء كان 
إيمانهم متحققاً غير نافع أو لم يتحقق إيمانهم أصلاً فضلاً عن نفعه فيكرن القيد والمقيد 
منتفيين وعلى الأول فالمنفي هو القيد وحده. 

قوله : (وانطباقة جواباً عن سؤالهم من حيث المعنى باعثبار :ما عرف من أغراضهم 
فإنهم لما أرادوا به الاستعجال تكذيباً واستهزاء أجيبوا بما يمنع الاستعجال) وانطباقه 
الخ وقد أوضحناه آنفاً وحاطله أن الظاهر من قولهم متى هذا الفتح السؤال؛ بتعيين ذلك 
اليوم والظاهر في الجواب تعيين ذلك اليوم المسؤول عنه وأشار إ إلى دفعه بأن غرضهم 
من ھا السا ر ر ر 
قوله تعالی : تل کم اد ی ارون کی اما ولا مره اء . [N‏ 
وإذا أتى تجأرون إلى الله تعالى ولكنكم لا تنصرون وقد عرفت أيضاً أنه حصل تعيين 
ذلك اليوم كما أشار إليه المص بقوله: فإنه يوم نصر المؤمنين وقد أوضحناه هناك لكنه 


قوله: وانطباقه جواباً على سؤالهم من حيث المعنى يعني سألوا عن تعيين وقت يوم الفتح 

وأنه متى يكن فأجييوا بما وتع في ذلك اليوم من حالهم وهلا الجراب غير معلايق من حيث الافة 

لسؤالهم ولكنه مطابق له من حيث المعنى وما في الكشاف من بيان ؤجه الانطباق أظهر دلالة على 
٠‏ المقصود ممااذكره رحمه الله يث قيل هناك كان غرضهم في السؤال وقت الفتح اشتعجالاً منهلم 
على وجه التكذيب والاستهزاء فأجيبوا على حسب ما عرف من غرضهم في سزالهم فقيل لهم لا 
تستعجلوا به ولا تشتهزؤوا فكأني بكم وقد حصلتم في ذلك اليوم رآمنتم فلم ينفعكم الإيمان 
واستنظرتم في إدراك العذاب فلم تنظروا إلى هنا كلامه وتلخيصه أن غرضه في السنؤال عن وقت 
الفتح القطع بان ذلك كذب ولا ينبغي أن یکون وأنت ممن يجب أن يضحك منه فأجیبوا بان 
کینونته مما لا ارتیاب فيه وآنه لا بد وأن يقع لكني أخبركم عن أحوالكم فيه كأني أنظر إليكم الآن 
وام على تلك الحال قال المطرزي معنى كأني بك أبصرتك إلا أنه ترك الفعل لدلاة الخال ي 

وكثرة الاستعمال ومعناه أعرف مما أشاهد من حالك اليوم كيف يكون حالك غداً كاني أنظر إليك 
وقال المطرزي أيضاً كأني بك مبصر وعالم بحالك أنك مسهلك وهذا اللفظ مبنتعمل في كل . 
موضع يتيقن ما يصير إليه حال :الرجال. ب 


سورة السجدة/ الآية: YAY ٠۰‏ 


لم بتعرض له صريحاً لأن ما ذكره هنا مختار صاحب الكشاف وفيه تهويل عظيم 
وتشديد جسيم ولا هم ينظرون عطف على المقيد وهو لا ينفع الذين ويوم الفتح قيد 
لهما معاً أو معطوف على مجموع المقيد بالظرف مع قيده والمعنى قل ولا هم ينظرون 
بلا تقييده بيوم الفتح والأول هو المعول ولا حسن في الثاني وإن ذهب إليه بعض 
الأعالي على تقدير كرن المراد قوماً مخصوصين كما نقل عن الطيبي ولا يبعد أن تكون 
هذه الجملة مستأنفة استفنافاً معانياً غير عاطفة وعلى كل تقدير إيراد الجملة الاسمية هنا 
لتفيد الدوام في عدم الإمهال . 

قول تعالی: امل عتم اتور ئم وة @ 

قوله : (ولا تبال بتكذيبهم وقيل هو منسوخ بآبة السيف النصرة عليهم وهلاكهم) وقيل 
الخ لم يرض به لجواز أن يراد بالإعراض الإعراض عن المناظرة بالمحاجة بعد الدعوة 
بالحكمة زالموعظة الحسنة والمجادلة بالطرق الجيدة فح لا ينفع المباحثة فلا منع عن 
القتال بالمقارعة بالسيوف القاطعة وهذا عادته الشريفة حيث لم يرض المنسوخية حسبما 
أمكن الحمل على المحكمة. 

قوله: (الغلبة عليك وقرىء بالفتح على معنى أنهم احقاء بأن ينتظر هلاكهم) بالفتح 
أي منتظرون اسم مفعول على معنى أنهم الخ فيكون تعليلاً بالأمر بالانتظار لهلاكهم بأنهم 
احقاء بأن ينتظر هلاكهم لاستحقاقهم الهلاك . 

قوله : (آو إن الملائكة ينتظرونه) فيكون تعليلاً بالأمر بالانتظار ليكون موافقاً للملائكة 
في الانتظار وأما في القراءة الأولى فيكون تعليلاً للأمر بالانتظار بالنصرة عليهم لكونهم 
منتظرين بالغلبة عليه . 

قوله: (عن النبي بي من قرأً: ألم تنزيل) [السجدة: ]١ »١‏ #وتبارك الذي بيده 
الملك) [الملك: )]١‏ قال ابن حجر رواه الثعلبي وابن مردويه الواحدي مسنداً وأشار إلى 
ضعفه ولم يقل إنه موضوع . 


قوله : وقرىء بالفتح أي بفتح الظاء على صيغة اسم المفعول من انتظره والمعنى أنهم أحقاء 
بأن ينتظر هلاكهم أو الملائكة ينتظرونه الوجه الأول على المجاز والثاني على الحقيقة . 

قوله: من قرأ ألم تنزيل) روي عن أحمد والترمذي والدارمي عن جابر أن النبي بء كان 
لا ینام حتی يقرا الم تنزيل) الكتاب وتبارك الذي بيده الملك) تمت السورة بحمد الله وعونه 
وال تعالى أعلم بأسرار كلامه: الحمد على سوابق نعمه عموماً وخصوصاً على إفاضة ما حل من 
صنوف علمه وحكمه. قد تم ما آمليته مما سنح لي في حل ما في سورة السجدة بقدر الوسع 
البشرى فالآن أخوض فيما هو في سورة الأحزاب مستعيناً بالله فأقول . 


۸ سور السجدم اای: : 
مني الوت ومو جرا فنا حاف لدان ب لامب کرت رهسا 
یعرف کنهه ۔ 
قوله: (وعنه عليه السلام من قرأً: الم تزيل) [السجدة: ١‏ ۴ في بیته لم دخل 
الشيطان بيته ثلاة. آيام) وقال ابن حجر: إنه لم نجده في كتب الحديث الحمد لله على 
التمام والصلاة والسلام على سيد الأنام وآله الكرام . 
تم ما بععلق بسورة ألم السجدة في الرقت الذي غاب موسى عليه السلام عل 


کے رشماین بعد الما ولال سے ۸۹ 


ST 


قوله: (سورة الأحزاب مدنية وهي ثلاث وسبعون آية) نقل عن الداني أنه قال إنه معفق 
عليه قال صاحب الكشاف عن أبي بن كحعب رضي الله تعالى عنه أنها كانت تعدل سورة 
البقرة طولاً أو أطول فنسخ أكثرها ولقد قرأنا منها آية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجمرها اة نكال من اله راف عزيز حكيم وسكمها باقية وتلارتها منسوخة صرح به ألم 
الأصول في الكشاف أيضاً ا وأما ما یحکی أن تلك الزيادة كانت في صحيفة في بيت عائشة 
رضی الله تعالى عنها فأكلت الداجن فمن تأليفات الملاحدة والروافض انتهى وقد ذهل 
ھؤلاء الملاحدة من قوله تعالى: #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظرن) [الحجر: ۹]. 

ي تايها الى نن آله ا ولا تیل از کر ففف رک اله کات ما 


Dus 
قوله: (ناداه بالتبي وأمره بالتقوى) ناداه بالنبي كما ناداه بالرسول في بعض المواضع‎ 
. ولم يناد باسمه العلمي قط‎ 


سورة الأحزاب 
مدنية وهي ثلاثة وسبعون آية 
كا2 
يا أيها النبي اتق الله عن زر بن جيش الأسدي الكوفي وهو رجل من أكابر القراء المشهورين 
من قراء التابعين قال قال أبي بن كعب كم تعدون سورة الأحزاب قلت ثلاثاً وسبعين آية قال 
فوالذي يحلف به أبي بن كعب إن كانت لتعدل سورة البقرة ة ولقد قرأنا منها آية الرجم الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البنة نكالاً من الله والله عزيز حكيم أراد أبي أن ذلك من جملة ما نسخ 
من القرآن وأما ما يحكى أن تلك الزيادة كانت فى صحيفة في بيت عائشة رضى الله تعالى عنها 
فأكلتها الداجن فمن تأليفات الملاحدة والروافض كذا فى الكشاف وحديثه هذا مذكور فى مسند 
الإمام أحمد بن حنبل مع تغيير يسير وكذا في رواية ابن ماجه. ٠‏ 
قوله : ناداه بالنبي وآمر بالتقوى تعظيماً له وتفخيماً لشأن التقوى قال الراغب النبوة سفارة بين 
الله عز وجل وبين ذوي العقول من عباده لإزاحة عللهم في أمر معادهم ومعاشهم والنبي لكونه 
مبيناً لما يسكن إليه العقول الزكية يصح أن يكون بمعنى فاعل كقوله تعالى: نبيء عبادي أني أنا 
الغفور الرحيم€ [الحجر: ]٤4‏ وأن يكون بمعنى مفعول كقوله نبأني العليم الحكيم وقال الطيبي 
1۸4 


4۰ سورة الأحزاب/ الآية: ١‏ 


قوله :.(تعظيماً له) ناظر إلى الأرل فإن مواجهة العظماء بأسمائهم ليست من عاذة 
الكرماء وأما قرله تعالى: محمد رسرل اله) [الفتح : ۲۹] وقوله تعالى: لإيأتي من بعدي 
اسمه أحمد# [الصف: ]١‏ فخبر وليس من باب المواجهة ولا يخل التعظيم كما يشهد له 
المحاورة وأما صيغة البعد فلكون المدعو له أمراً ثقيلاً في نفسه وإن كان سهلا بتوفيقه . 

قوله : (وتفخيماً لشأآن التقوى) حيث جعلت منادى له بصيغة البعد الدالة على بعد 
تماطيه وصعوبة تناوله الدالة على عظمه وقیل حیث آمر به عظیم مثله ولا يجفى أن الأمة 
أمروا به: 

قوله: (والمراد به الأمر بالثبات عليها) ولعل الام ابالثبات مع أن عدم الثبات با 
غير متوقع منه عليه السلام التعريض لمن لم يثبت أو المراد الأمر بزيادة على ما منحه من 
المراتب لأن التقوى كالمعرفة غير متناهية وعلى كل تقدير الأمر بالتقوى مجاز فلا إشكال 
بأنه ما الفائدة في الأمر بالتقوى مع أنه مشتغل بها . 

قوله: (لیکون مانعاً له بعما نهی عنه بقوله : ولا تطع) [الكهف : ۸ لیکون مانا 
عما نهى عنه نكتة للأمر بالثبات لما ذكرنا من أن عدم الثبات غير متصور منه عليه السلام 
رقس علیہ کل موضع آمر علپه السلام بالات فی وما ذکرتاہ جاء في کل موضیع پخلاف ما 
ذكره المصنف وإنما لم يصدز النهي بالفاء كما هر مقتضى ظاهر كلامه للتنبيه إعلى آن عدم 


رحمه الله والذي بستدعيه هذا المقام من التتويه أن قوله : ولا تطع الكافرين والمنانقين) 
[الأحزاب : ]١‏ خطاب حايل خصوصا مهد بقوله: «اتق اله [البقرة: ]۲۰٠‏ فصدر ہما يتجبر به 
تلك الطاعة يعني يا من تصدى 'لمنصب النبوة كيف يليق بك طاعة أعداء الدين ومن .هذا الأسلوب 
قوله تعالى : #عفا اله نك لم أذنت لهم [التوبة : ]٤١‏ ابعدأً بالعفو ثم ذكر الذنب يعني جعل 
نداءه بالنبي حیث قال يا ا ايها النبي ولم یجعله بلفظ اسمه العلم کما قال یا موسی یا عیسی ایا داود 
تكريماً وتنويهاً بشأنه وفي الكشاف إن لم يوقع اسمه في النداء مثل يا أيها اللبي ويا أيها الرسول 
فقد أوقعه في الأخبار في قوله: لمخمد رسول الله [الفتح : 4 وما محمد إلا رسول4 [آل 
عمران: ١‏ فسرء أن ذلك لتعليم الناس أنه رسول اله وتلقين له إن سموء بذاك ويدعرء به 
وما إذا لم يقصد بالأخبار التعليم والتلقين فلا تاوت بين النداء والأخبار ألا يرى إلى مأ لم يقصد 
به الأخبار والتلقين من الأخبار: كيف ذكره بنحو ما ذكره في النداء كما في قوله عزا وجل :. «إلقذ 
جاءكم رسول من أنفسكم) [التوبة: ۸ وقال الرسول يا رب لقب كان لكم في نبول الله 
أسوة حسنة© [الأحزاب : ١۲]:فالله‏ ورسوله أحق يرضوه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم إن الله , 
وملائكته يصلون على النبي ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي . : 

قوله: والمراد به الأمر بالثبات عليه أي المراد بأمره بالتقرى ليس إحداث الأتقاء لأنه معق 
بالفعل بل المراد المواظبة والثبات غليه كقول المهتدي «اهدنا الصراط المستقيم)[الفاتحة: ]١‏ 
أي بتنا على الاهتداء قوله ليون مانعاً له عما تهى عنه أي ليكون الثبات على التقوى مانْعاً للنبي 
عليه السلام عما نهی عنه بقوله ولا تطع آي ليمنعه الثبات والمواظبة على التقرى عن إطاعة 
الكافرين والمنافقين فإن الاسخمزار على طاعة الله يمنع طاعة الغير. 
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الإطاعة أمر محقق قبل الأمر بالتقوى فالمراد بالمنع عدم تخيير ذلك فلو صدر النهي بالفاء 
لأوهم أن عدم الإطاعة حاصل بعد الأمر بالتقوى ولا يخفى فساده ولم يأوله بالثبات على 
عدم الطاعة اكتفاء بتأويله في الأمر وتجدده بتجدد ما طلبوه عين الثبات على ما كان عليه 
وحدوث النفاق في المدينة لا يضره لذكر الكافرين وهم كثيرون في مكة على أن حدوثه في 
المديئة باعتبار الكثرة وأما من في مكة من المشركين فقليل قد سبق الكلام فيه في البقرة 
ولم يتعرض لكون الأمر والنهي للأمة كما في نظائره إما للاكتفاء بما مر في نظائره أو لأن 
سبب النزول يناسب الحمل على ظاهر الأمر. 

قوله : (فيما يعود بوهن في الدين روي“ أن آبا سفيان وعكرمة بن أبي جهل وآبا 
الأعور السلمي قدموا عليه في الموادعة التي كانت بيه وبينهم وقام معهم ابن أبن 
ومعتب بن قشير والجد بن قيس فقالوا له ارفض ذكر الهتنا وقل إن لها شفاعة وندعك 
وربك فنزلت) فيما يعود الخ قيده به" لأن الاطاعة في بعض أمر الدنيا غير مستنكر 
والقرينة عليه الأمر بالتقوى قبله كما قال ليكون مانعاً عما نهى عنه وأبو الأعور كنية لرجل 
من بني سليم يسمى عمرو بن أبي سفيان والموادعة المصالحة وهو صلح الحديبية الذي 
سبب لفتح مكة وقام معهم ابن أبيّ أي عبد الله بن أبيْ رئيس المنافقين ومعتب بن قشير 
والجد بن قيس ارفض أمر من الرفض بمعنى الترك أي اترك آلهتنا أي ذكر الهتهم بالسوء بل 
اذكر بالجميل وقل إن لها شفاعة في الدنيا أو في الآخرة إن كانت قوله: وندعك منصوباً 
في جواب الأمر والواو التي ينتصب المضارع بعدها كالفاء لأن ما قبلها أمر والواو أيضاً 
للجمعية أي لمصاحبة ما قبلها بما بعدها مثل زرني وأكرمك أي ليجتمع الزيارة والإكرام 
والمعنى هنا ليجتمع رفض الالهة وتركنا اياك مع ربك فشق ذلك على رسول الله عليه 
السلام والمؤمنين وهموا بقتلهم فنزلت فالمعنى حينفلٍ اتق الله في نقض العهد ونبذ الموادعة 


قوله: فيما يعود بوهن في الدين أي لا تطعهم فيما يؤدي إلى وهن في الدين من مساعدتهم 
على شيء وقبول رأي ومشورة منهم أي لا تساعدهم على شيء ولا تقبل لهم رأياً ولا مشورة 
وجانبهم واحترس عنهم فإنهم أعداء الله وأعداء المؤمنين لا بريدون المضارة والمضادة. 

قوله: وروي أن سفيان بن حرث الخ بيان سبب نزول الآية وروي في سبب النزول أن 
رسول الله يي لما هاجر إلى المدينة وكان يحب إسلام يهود قريظة والنضير وبني قينقاع وقد 
بايعه ناس منهم على النفاق فكان يلين لهم جانبه ويكرم صغيرهم وكبيرهم وإذا أتى منهم قبيح 
تجاوز عله وكان يسمع منهم فنزلت وروي أن أهل مكة دعوا رسول الله ية إلى أن يرجع عن 
دينه ويعطوه شطر أموالهم وأن يزوجه شيبة بن ربيعة بنته وخوفه منافقو المدينة أنهم يقتلونه إن 
لم يرجع فنزلت . 


(1) هذه القصة بعد وقعة أحد وقول المنافقين إما لظهور نفاقهم ح أو قولهم في صورة النصح کانهم قالوا! 
ساعد يا رسول الله ما قاله الكافرين دفعاً للمضرة والمفسدة وهذا هو الظاهر. 
(۲) قوله تعالى : من ربك) قيد به للتشريف وللتأكيد لأن الإيحاء قد يطلق على غيره. 
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ولا تطع الكافرين من أهل مكة والمنافقين من أهل المدينة ولم يتعرض المصنف لهذا 
المعنى مع أنه المذكور في الكشاف لعدم تعرضه قوله فشق ذلك الخ لعله غير ثابت إعنده . 

قوله : (#إن الله كان) [الأحزاب: )]١‏ الآية مستأنفة لتعليل ما قبلها ولذا صدرت بأآن: 

قوله : '(بالمصالح والمفاسد لا يحكم إلا بما تقتضيه الحكمة) بالمصالح الخ وألاتقاء 
أ من المصالح والمنافع فلذا أمرك بالتقوى واطاعة الكافرين من المفاسد ولهذا نهى عليه 
السلام عنها وبهذا علم حسن الفاصلة بهماء 

قوله تعالی : وی ما وی لک من ریف O‏ که کیا تق ى 2 

قوله: ([واتبع ما يوحى إليك» [يونس : ۰۹ )١‏ فيه مزید اهتمام تاد للأمر 
بالاتقاء والنهي عن طاعة الكافرين ولا ينافيه كونه عطف العام على إلخاص لأن ما ذكر قبله 
یدخل دخولاً أولياً. 

قوله: (کالنهي“ عن طاعتهي) وکذا الاسر بالقرى سكت عن لان ما ذكره هو الامم 
وسبب التزول رالكلام في الأمر باتباع ما يوحى مثل الكلام في الأمر بالتقوى . 

قوله : (فموخ إليك ما يصلح به أعمالك ومغن عن الاستماع إلى الكفرة) فمو إليك 
الخ إشارة إلى مناسبته لأول الكلام.والفاء في فموح للتعليل #واتبع ما يؤحى إليك) 
[الأحزاب: ۲] ودم عليه لأنه تعالى يوحي إليك ما يصلحك ومغن الخ عطف على مولح وفي 
نسخة ما يصلحه وفاعله ضمير ما هله ومفعوله ضمير ما تعملون وفي نسخة أيضاً ويغلي فح 
يكون معطوفاً على يصلح ظاهر كلام المصنف حيث قال ما يصلحك أن خطاب الجمع له 
عليه السلام للتعظيم کقوله تعالى: فنادته الملائكة) [آل عمران: ۳۹] والکشاف اختأر كونه 
عاماً حيث قال فموح إليك ما يصلح به أعمالكم فلا حاجة بكم إلى الاستماع إلى الكفرة 
فحینئٍ یکون تلوين الخطابٰ ووجهه أن علمه تعالی محیط بعمله وعمل مته وما اختاره 
المصنف أولى لأن المعنى ح أن الله خبير بما تعمله من الامتثال وتركه فيجازيك بهما ثواباً 
وعقاباً ففیه ترغیب وترهیب فیکون أمس بما قبله وأما على ما اختاره الزمخشري ففيه ثرغيب 
٤‏ وترهيب أيضاً على الامتثال وترکه باعتبار دخوله عليه السلام دخولاً أولياً فعلم حسڻ ختام 
هذه الآية بذلك وفيما سبق بقوله: إن الله كان عليماً حكيماً [الأحزاب : .]١‏ 


قوله: فموح إليك ما يصلحك إشارة إلى أن جملة إن اله كان بما تعملون خبيراً4 
[الأحزاب: ]١‏ تذييل جيء لتعليل الإيحاء المدلول عليه بقوله: #واتبع ما يوحى إليك4 
[الأحزاب: ۲] أي إن الله الذي بوحي إليك خبير بما تعملون فموح إليك ما يصلح به عملك فلا 
حاجة بك إلى الاستماع من الكفرة. 


() قولهم إذا قوبل العام بالخاص' يراد به ما وراء الخاص في العطف بأو دون الجطف بالراو فتأمل  .‏ 
() إشارة إلى ارتباطه إلى ما قبله , 
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قوله: (وقراً آبو عمرو بالياء على أن الواو ضمير الكفرة والمنافقين أي آن الله خبير 
بمكائدهم فيدفعها عنك) وقرأً أبو عمرو بالياء الخ فحينئزٍ يكون على ما اختاره المصنف 
وعد الله الرسول عليه السلام بدفع كيدهم على ثبات الاتباع بما يوحى إليه وعدم التفاته إلى 
ما طلبه المشركون والمنافقون وترغيب أيضاً على دوام اتباع الوسني والعمل بموجبه وبهذا 
البيان ظهر ارتباطه بما قبله كالأولين ومثل هذا لا يكون التفاتاً لآنه لم يرد بالغائبين 
المخاطبون ومن شرطه أن يكون المراد بالكلام في الحالين واحداً صرح به ابن كمال باشا 
في رسالته المعمولة لتلوين الخطاب حيث قال وقد يكون بصرف الخطاب عن مخاطب إلى 
مخاطب آخر وليس هذا من قبيل الالتفات كما سبق إلى بعض الأوهام لأن من شرطه أن 
يكون الخطاب في الحالين لواحد صرح به صدر الأفاضل ثم قال وقد يكون تلوين الخطاب 
بالعدول من صيغة من الصيغ الثلاثة إلى الأخرى انتهى ملخصاً فما نحن فيه من قبيل 
العدول من صيغة الخطاب إلى الخيبة فيكون من تلوين الخطاب لا من قبيل الالتفات وفي 
الإرشاد يجوز أن يكون للكل على ضرب من التغليب سواء كان القراءة بالخطاب أو بالغيبة 
كما هو الظاهر من تقريره تغليب المخاطب على الغائب متعارف لشرافة الخطاب وأما 
عكسه فغير متعارف إلا أن يقال إن الخائب كثير وعلى هذا الوجه يكون ترغيباً وترهيباً أيضاً 
لأن المعنى إن الله خبير بما يعمله كلا الفريقين فيعلم الامتثال وعدمه بالنسبة إليه عليه 
السلام وبالنسبة إلى ما عداه عليه السلام إما وعد أو وعيد. 


قوله تعالی : رل ل و وڪن إو ويد © 

قوله: (#وتوكل على ال4 [الأحزاب: ۴]) هذا يؤيد كون الخطاب في #بما 
تعملون) [الأحزاب: ۲] للرسول عليه السلام على وجه التعظيم (وكل أمرك إلى تدبير) 
(موكولاً إليه الأمور كلها) . 

قوله تعالی: کا جَعل آل لعن لی ن ووو وما جک آزوجکم ّى هرو 

قوله : (أي ما جمع قلبين في جوف) أراد به أن ذكر الرجل لأن النساء طوى ذكرهن 
في أكثر الأحكام مع أنهن مرادة فهنا كذلك فالمعنى ما جعل لأحد قلبين في جوفه قوله ما 
جمع حاصل معنى ما جعل لأن معناه ما خلق أو ما صير لرجل فضلاً عن النسوان والصبيان 
قوله قلبين تنبيه على زيادة لفظة من للتنصيص على عمومه قوله في جوفه لدفع توهم 
التجوز ولزيادة التقرير مثل سمعت بأذني . 

قوله: (لأن القلب معدن الروح الحيواني) أي مقر الروح الحيواني وهو يتعلق آولاً 
بالبخار المنبعث من القلب فإن القلب به تجاويف في جانب الأيسر ينجذب إليه لطيف الدم 
ویجعله بخاراً بحرارته المفرطة فذلك البخار وهو المسمى بالروح عند الأطباء وعند 
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. الحكماء النفس الناطقة المجزدة لكن الظاهر من كلامه هنا أن مراده بالروح هنا البخار 
المذكور لأن القلب؛ معدنه لا نفس الناطقة وأما بيانه في سورة الحجر فبناء على أن كؤن 
المراد بالروح النفس الناطقة وقد أوضحناه هناك فظهر ضعقا ما قيل أي مقر/الرؤح 

الحيواني وهو البخار اللطيف النوراني الذي يتولد من دم رقيق فيه وبه الإدراك' عند الحكماء 

لما عرفت من أن الروح الحيواني ليس البخار تفه عند الحكماء بل هو الرن الحيراني 

عند الأطباء فاحذر الغلط الناشىء من الاشتراك اللفظي. . 

قوله: (المتعلق للنفس الإنساني ارت التعلق بفتع الدم آي الذي يتغل به التف 
الناطقة وتتصل به به لیفیض بواسنطته ما تدرکه عليه قوله آولاً لأن تعلقها بالبدن بواسطته ثانبا 

كما مر تفصيله في سورة الحجر. : 

قوله: (ومنع القوى بأسرها) القوئ الحيوانية قال هناك وتفيض عليه القوة الحيوانية 

فيسري حاملاً لها في تجاويف الشرايين إلى أعماق البدن فمعنى منبعها آنه الحامل لها إلى 
أعماق البدن استعارة وهذا. رأي بعض الحكماء وعند جالينوش أن الكبد والملع منبعان 

لبعض القرى أيضاً. 

قوله فلك بنع تمده لما سيجيء من أن بودي إلى التاقض وهر أن يكن كل 
منهما أصلاً لكل القوى وغير أصل لها وهذا مع كونه مبنياً على أصول الفلاسفة الغير الموثوق' 
به عند لما الشيع غير تام في تفه والظاعر ما في الکشاف من أن اله سبحا وتعالی كما لم 
ير في حكمته أن يجعل للإنسان قلبين لأنه لا يخلو إما أن يفعل بأحدهما مثل ما يفعل بالآخر 
من أفعال القلوب فأحدهما فضاة غير محتاج إليها وإما اأ ن يفعل بهذا غير ما يفعل بذلك فذلك 
يردي إلى اتضاف الجملة بكرنه مريدا كارماً عالماً ظا موقا شاك في حالة واخدة وهذا أقرب 
الوجوه وموافق لمذهب المليين وقيل إن العرب تزعم أن اللبيب الأريب له قلبان ولذلك قيل 
لأبي معمر وجميل بن أسد الفهري ذو القلبين وكان رجلا من أحفظ العرب وأرواهم وكان 
يقول إن لي قلبين أفهم بأحداهما أكثر مما يفهم محمد فأكذب اله تعالى قوله كذا في الكشاف 
أي فرد افه تعالى بلع الرد يث تفى عن كل رجل على سجيل الاستفراق والاعوة بكر الإال 
الدعوى في النسب كما أن الدعوة بفتح الدال في الطعام ونحوه. 


قوله: وذلك يمنع التعدد آي كرن القلب معدن للروح الحيواني المتعلق بالتفس الإنساني أر 
لا بنع تعدد قلب في رجل الادائه إل تتاقض وجو آن یکون کل متهم اسان کل ار ي 
أصل والمعتى إن الله سبحانه لم ير في حكمته آن يجعل للإنسان قلبين لأنه إما أن:يفعل بأاحدهما 
مثل ما يفعل بالآخر من أفعال القلوب فأحدهما فضلة غير محتاج إليها وإما أنايفعل بهذا غير ما 
ينمل بذلك فذاك يزدي إلى اتصاف الجملة بكونه مريداً رها مالم لاتا موقا شا في ل 
واحدة ولم ير أ يضاً أن تكون المرأة الواحدة إما لرجل زوجاً له لأن الأم مخدومة مخفوض لها 
جناح الذل والزوجة مستخدمة معصرف فيها بالاستفراش وغيره كالمملوك وهما حالان متنافیتان 
وأن يكون الرجل الواحد دعيا لرجل وابناً له لأن النبرة أصالة في النسب وعراقة فيه والدعوة لصاق 
عارض بالتسمية لا غير .ولا يجتمع في الشيء ء الواحد أن يكون أصيلاً غير أصيل . 
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قوله: (وما جمع الزوجية والأمومة في امرأة ولا الدعوة ولا البنوة في رجل والمراد 
بذلك ره ما كانت العرب تزعم من أن اللبيب الأريب له قلبان""“) والمراد أي بقوله: ما 
جعل اله [الأحزاب: ]٤‏ الآية رد ما كان العرب حيث تزعم أن لبعض الفهام قلبان 
واللبيب صاحب اللب وهر العقل الخالص الغير المشوب بالأوهام والأريب هو سريع 
الانتقال وجودة الفهم لما يلقى إليه فيكون تأسيساً لكونه مغاير اللبيب وإن كان لازماً له من 
الإرب بكسر الهمزة وسكون الراء وإن أريد به العاقل التام الحاذق فهو تأكيد. 

قوله: (ولذلك قيل لأبي معمر لجميل بن الأسد الفهري ذو القلبين والزوجة المظاهر 
عنها كالام ودعى الرجل ابنه) ولذلك قيل لأبي معمر أو جميل بن أسد الخ والظاهر أن 
جميل بن أسد غير معمر وهو صريح عبارة الكشاف على النسخة التي عندنا قال أبو حيان : 
روي أنه کان في بني نهر رجل يقال له أبو معمر أو جميل بن أسد وفي القاموس ذو القلبين 
جميل بن معمر والله أعلم بالصواب وقد مر تفصيل أن للأديب الأريب قلبان قوله والزوجة 
المظاهر عنها أي تزعم العرب أن الزوجة المظاهر عنها كلام في الحرمة المؤيدة وهو 
منصوب معطوف على اللبيب كما أشرنا إليه وكذا ودعى الرجل أي تزعم إن دعى الرجل 
ابنه أي في حكم ابنه في التوارث وحرمة زوجته له وغير ذلك من الأحكام وإن كان معلوم 
اللسب. 

قوله : (ولذلك كانوا بقولون لزيد بن حارة الكلبي عتيق رسول الله عليه السلام ابن 
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قوله : والمراد بذلك أي بقوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين# [الأحزاب: ]٤‏ رد ما 
كانت العرب تزعم من أن اللبيب الاريب له قلبان الاريب من الإرب وهو يجيء بمعنى الدهاء 
والدهاء من العقل يقال ذو أرب أي ذو عقل وفراسة من أرب يأرب بالضم فيهما إرباً مثل صغر 
يصغر صغراً قوله ولذلك قيل أي ولأجل زعمهم ذلك قالوا لأبي معمر أو جميل بن أسد كله أو 
لشك الراوي وكان أبو معمر رجلاً من أحفظ العرب وأرواهم وقيل له ذو القلبين . 

قوله: ولذلك كانوا يقولون لزيد بن حارثة الكلبي عتيق رسول الله ية ابن محمد وفي 
الكشاف وهذا أي قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين# 1الأحزاب : ]٤‏ مثل ضربه الله 
في زيد بن حارثة وهو رجل من كلب سبي صغيراً وكانت العرب في جاهليتها يتغاورون 
ویتسابون فاشتراه حکيم بن حرام لعمته خدیجة فلما تزوجها رسول الله ي وهېته له وطلبه أبوه 
وعمه فخیر فاختار رسول الله ی فأعتقه وکانوا يقولون زيد بن محمد فأنزل الله هذه الآية ما 
كان محمد أبا أحد من رجالكم هذا [الأحزاب: ]٤١‏ وقالوا إن ذلك قبل النبوة وزيد إذ ذاك 
کان ابن ثمان سنين ورسول الله بيا أكبر منه بعشر سنين وقيل بعشرين سنة وهبته خديجة 
لرسول الله اة فتبناه ثم أعتق قال عبد الله بن عمر ما كنا ندعو زيد بن حارثة مولى رسول الله 
ية ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله4 
[الأحزاب : ]١‏ الآية قوله والزوجة المظاهر عنها عطف على اسم أن في أن اللبيب داخل في 


() فظهر وجه التعبير بالماضي في المواضع الثلائة . 


۳۹ [ سورة الأخراب/ الآية : ٤‏ 


محمد أو المراد نة نفي الأمومة والبنؤة عن المظاهر عنها والمتبني) ولذلك كانوا يقولول 
ريد بن الحارث الخ اشتراء كيم بن حزام لخديجة آم المؤمنين رضي الله تعالى'عنها 
فوهبته للنبي عليه السلام فتبناه النبي عليه السلام وهو ابن ثمان وأعتقه قرله ابن محمد أي 
هو ابن محمد قوله والمراد ني الأمومة والبنوة لف قوله عن المظاهر عنها ناظر إلى ,الأرل 
والمتبني ناظر إلى الثاني نشر مرتب . 

قوله: (ونفي القلبين لنمهيد.أصل يحملان عليه) ونفي القليين معطوف حان الثفي. 
الأمومة اخره مع أنه مقدم لأ مشبه به في المعلى كما سيجيء قول لشمهيد أضل أي حكم 
کلي وهو قوله تعالی : : لإفإن لم تعلموا آباءهم) [الأحزاب : ٥‏ الآية كما أن المراد به ذلك 
كذلك المراد به ردزعم العرب كما مر قوله يحملان أي يحمل النفيان عليه آي على الأصل 
کما سيجيء. توضیحه . 

قوله: (والمعنی كما لم يجعل الله قلبين في جوف لأدائه إلى تناقض وهو أن کون 
كل منهما أصلاً لكل القوى وغير أصل) والمعنى كما لم يجعل أل قلبين في جوفه أشار به 
إلى أن قوله تعالى : ما جعل الله لرجل من قلبين) [الأحزاب: ]٤‏ ضرب” مثل للظهار 
والتبني معا كما قال لم يجعل الزوجة الخ لأثه أظهر واعرف" فجعل مشبهاً به وما بعده 
مشبهاً ولم يعكس مع أنه في نفسه محتمل لأنهما ذكرا بدون اداة تشبيه وفي مثل هذا لا 
يعتبر التشبيه إلا بالقرينة الواضحة إذ في العطف لا بد من اشتراك المتعاطفين في وجه من 
الوجوه فيمكن التشبيه بينهما حسبما اقتضته الحال وجعل الأعرف والأقزى مشبهاً به 
والآخر مشبهاً وإن تساويا في الأغرفية برك التشبيه إلى التشابه فجعل الأول مشبهاً به 
لأعرفيته وأظهريته قوله لأدائه إلى تناقض وجه الشبه رأنه أعرف فيه قوله وهو أن يكون الخ 
وهذا مراده بقوله ما سبق وذلك يمنع التعدد وعلى ما اختاره الزمخشري إما يلزم من تعدده 
اعتباز فضله أو تأديته إلى كون الشخص مريداً كارهاً عالمً ظانا مقت شاكاً. 


حيز الزعم وقوله أو أو المراد نفي'الأمومة والبنوة عطف على قوله والمراد بذلك رد ما كالت العرب .| 
قوله: : ونفي القليين لتمهيد أصل يحملان عليه يعني كان أصل المقصود نفي الأمومة عن 
المظاهر عنها ونفي البنوة عن الغلام المتبتى لكن نفي القلبين قبله بقوله : : ما جع الله ترج من 
قلبين# [الأحزاب : ]٤‏ للتوطثة والتمهيد لذكر ما هو المقصود بالذات قوله وقرأً بو عمزو اللاي 
بالياء وحده قرأ قنبل وقالون إاللاء بالهمز من غير ياء وورش بياء مختلسة خلفاً من الهمزة في 
الحالين والباقون بالهمزة وياء بعذها في الحالين قال أبو البقاء اللائي جمع التي والأصل إثبات الياء 
ويجوز حذفها اجتراء ٻالكسر يجوز تليين الهمزة. 


(1) أي في غير هذا الموضع فإذإ ههنا ههنا ذكر الطرفين فلا تغفل . 
)۳( لكل رةه أعرف مسجل امل بل الأمر بالمك إلا أن يقال اعرف بينهم وان كان ارا خفبا والمشالفون له 
شرذمة قليلة لا يعباً به والأولى هو الوجه الأول إذ الثاني فيه خدشة كثيرة. : 
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قوله: (لم يجعل الزوجة والدعي) لأنه يؤدي إلى جمع الحالتين المتناقضتين لأن 
الزوجة مستخدمة متصرف فيها بالاستفراش وغيره والأم مخدومة مخفوض لها جناح الذل 
فهما حالتان متنافيتان فلا تجتمعان في امرأة واحدة لادائه إلى التناقض كما في المشبه به 
وکذا البنوة أصل فى النسب وعراقة فيه والدعوة عارض بالتسمية غير أصيل ولا يجتمعان 
في رجل واحد لادائه إلى كونه أصيلاً في النسب وغير أصيل فيه فعلم من هذا البيان أن 
وجه الشبه وهو الجمع بين المتنافيين المتناقضتين في حالة واحدة في شخص واحد ولا 
يقال وهذا أمراً قناعي لا برهان فإنه يجوز كون أحدهما متبعاً للبعض والآخر لبعض آخر 
ويجوز اشتراكهما في ذلك كالعينين والأذنين في النظر والسمع فالأولى أن يوكل مثله 
للإرادة الإلهية وهو لا يسأل عما يفعل لأن كون أحدهما متبعاً للبعض الخ لا يساعده الدليل 
الذي ذكره المصنف مع أنه يلزم الترجيح بلا مرجح فالمناسب التكلم على دليله وجواز 
اشتراكهما الخ لا يضره إذ المنفي استقلال كل منهما كما هو مقتضى الدليل وفي صورة 
الاشتراك يكونان في حكم واحد ألا يرى أن العينين نعددهما عضواً وأما القوة المدركة 
فواحدة في السمع والبصر كما صرحوا به وكون مثله لإرادة العلية لا ينافي بيان العلة 
والنكتة في عدم إرادته تعالى إذ عدم الإرادة عدم الملكة يرام لها النكتة وحاصله أن الإرادة 
لا تتعلق به لأنه يؤدي إلى اجتماع المتناقضين نعم ما ذكره من الدليل مزيف مبني على 
أصول الفلسفة المزخرفة لكن ما ذكره الزمخشري قوي بناء على أصولنا المعتمدة. 

قوله: (اللذين لا ولادة بينهما وبينه آمه وابنه اللذين بينهما وبينه ولادة) اللذين لا 
ولادة الخ بيان وجه التناقض كما في جعل القلبين وقد أوضحناه آنفاً على ما يستفاد من 
الكشاف مع زيادة توضيح ولا يقال هذا كالأول فإنهم لم يدعوا أمومة وبنوة حقيقة حتى يرد 
عليهم التناقض لأنهم ادعوا حكم الأمومة والبنوة في الحرمة المؤيدة والتوارث ولذا رد الله 
تعالی بأبلغ وجه وقال: #وما جعل أزواجكم) [الأحزاب: ]٤‏ إلى قوله: لأمهاتكم) 
[الأحراب : ]٤‏ بالتشبيه البليغ وكذا قرله: #وما جعل أدعياءكم أبناءكم) [الأحزاب: ]٤‏ 
أي مثل أبناءكم فالتناقض باعتبار الحكم كما عرفته وليت شعري ماذا يقوله هذا القائل في 
بيان وجه نفيه تعالى الجمع بينهما نعوذ بالل تعالى من سورة البحث وأما نفي الولادة 
الحقيقية فأمر بديهي نسب مثبتها إلى الجنون فلا يحتاج إلى نفيها والتناقض الذي ادعى هنا 
ليس بناء على القول بالولادة حتى يعترض عليه . 

قوله: (وقرأً أبو عمرو اللاي بالياء وحده) من غير همز قبله كما هو في القراءة 
المتقدمة أو من غير ياء أخرى والمعنى بالياء الساكتة وحدها بلا ياء أخرى . 

قوله: (على أن أصله اللاء بهمزة فخففت وعن الحجازيين مثله وعنهما وعن يعقوب 
(1) وفيه أيضاً نظر إذ تعدد القلب كونه مؤدياً إلى كون الشخص مريداً كارهاً عالماً ظاناً موقناً شاكاً غير بين 


ولا مبين إذ يجوز كون الشخص مريداً بأحدهما أمور الدنيا وبالآخر أمور الآخرة ركذا العلم والظن يصح 
كون متعلقهما متعدداً مغلا فتدبر فالأولى أن يفوض إلى الإرادة الإلهية وأن لا يطلب لها علة. 
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بالهمزة وحده وأصله تظهزون تعظهرون قأدغمت العا الغانية في الظاء وقرأ ابن عامر 
تظاهرون بالإدغام) على أن أصله اللاء بهمزة أي بهمزة وحدها بعد حذف الياء اكتقاء 
بالكسرة عنها قوله فخففت آي بحذف حركتها وأبدلت ياء قوله : ؤعن الحجازيين أي نافع 
وابن كثير قوله: وعنهما آي وعن الحجازيين وعن يعقوب بالهمز وحده” أي' بالهمزة 
المكسورة وحده أي بلا ياء ؤالقراءة الأخرى بهمزة بعدها ياء ساكنة. : 
قوله: (وحمزة والكسائي بالحذف) آي بحذف التاء الثانية . : 
قوله: (وعاصم تظاهرون: من ظاهر وتریء تظهرون من ظهر بمعنی ظاهر كعقدد بممنی 
عاقد وتظهرون من الظهور) أي من الثلائي لإظهار كون الفعل ثلاثياً لا لبيان كونه مأخوذاً 
من الظهور حتى يخالف قوله: مأخوذاً من الظهر وفيه إذ الكلام ظاهر في بيان كونه.مأخوذاً 
فالأولى أن الظهور أيضاً من الظهر في أصل اللغة لأن أصله أن يكون مكشوفاً لكونه علي 
هر كالبعلوت لما كان في بعلن ثم شح في لازم معناه وهو الخفاء: وعدمه كا تقله الطيبي 
عن أهل اللغة. : 
قوله: (ومعنى الظهار أن يقؤل للزوجة نت علي کظهر آمي اوذ من الظهر باعتبار 
اللفظ كالتلبية من لبيك) ومعنى الظهار فيه ترجيح كون تظاهرون بمعنی ظاهراً والإشارة إلى 
أن مآل اشرات الظهار الشرعي وهو ما ذكره وهو لزوجته المنكوحة أنت كظهر أمي أي أنت 
علي كظهر أمي مأخوذ من الظهر باعتبار لفظه أي باعتبار وقوع لفظه في كلام المظاهر مع 
قطع النظر عن معناه الأصلي وهو مقابل البطن وهو ليس بمراد حين وقع في كلام المظاهر 
بل معناه ما سيجيء من أنه كناية عن البطن الخ كالتلبية أي إذا قال المحرم لبيك يقال لبی 
أو ذكر التلبية مراداً به مجموع قوله لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة 
لك والملك لا شزيك لك فكما أن التلبية مآخوذة من هذه الكلمات المعدودة. كذلك الظهار 
مأخوذ من هذا القول لامرأته أنت علي كظهر أمي والأخذ أعم من الاشتقاق إلأله قد يكون 
من الجوامد وقد يكون من إللفظ ومثله الحوقلة والحمدلة وفي الكشاف ومجنى ظأهر من 
امرآته قال لها أذ نت علي كظهر أمي ونحوه في العبارة عن اللفظ لى المحرم إذا قال لبيك 
الخ وهذا صربح فيما قلنا وفي قوله مأخوذ من الظهر باعتبار لفظه نوع إجمال بل نوع تعقيد 


إذ الظاهر أن يكون الظهار مأخوذاً من هذا اللفظ أعني أنت علي كظهر أمي .لا مأخوذاً من 


الظهر فقط نعم أنه ركن أعظم من هذا القول المذكور فاكتفى به ومزاده ما ذكرناه. أ ٠‏ 
قوله: (وتعديته بمن!لتضمنه معنى التجنب لأنه كان طلاقاً في.الجاهلية وهو في 
قوله : وتعديته بمن لتضمنه معش التجنب يعني ظاهر مما يتعدى بتفسه يقال ظاهره وإذا عذي 


بمن وجب الرجوع إلى معنى اتضمین فالمعتی تظاهرون متجنبين عنهن أو تجاتبون منهن مظاهرین 


)0 تذكير الضمير في وحده مع رجوعه إلى الهمزة باعتبار التأويل بالمذكور وإنما اخیبر مفا | للمشاكلة 
لوخده الأول . أ 


سورة الأحزاب/الاية: £ __ __ ۹ 
الإسلام بقتضي الطلاق أو الحرمة إلى أداء الكفارة) لأنه كان طلاقاً بيان وجه التجنب أي 
كانوا يتجنبون المرأة المظاهر منها كما بتجنبون المطلقة صريحاً قوله وهو في الإسلام الخ 
> جواب سوال مقدر يقتضي الطلاق أي إن نوى الطلاق المظاهر بهذا اللفظ يقع الطلاق فإنه 
من محتملات لفظه والحرمة المجردة إن لم ينو شيئا قبل كما فصله في شرح الإشارات 
وأشار إليه الرازي في الأحكام وكلامه مذهب الشافعي فلا غبار عليه ومذهبنا الحنفية 
مبسوط في كتبنا الففهية . 

قوله : (کما عدي آلی بها وهو بمعنی حلف) بها آي بمن لکونه بمعنی حلف يقال آلی 
من امرأته أي حلف وأقسم على ترك وطىء امرأته مدته وهي أربعة اشهر للحرة وشهران 
للأمة قال تعالى : لللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر# [البقرة: ]۲۲١‏ الآية . 

قوله: (وذكر الظهر للكناية عن البطن) نقل عن الأزهري أنه قال خصرا الظهر لأنه 
محل الركوب والمرأة تركب إذا غشيت فهو كناية تلويحية انتقل من الظهر إلى المركوب 
ومنه إلى المغشي والمعنى أنت محرمة علي لا تركبين كما لا تركب الأم كذا في الكشف 
وهذا المعنى من محتملاته ذكر لمناسية ذكر الظهر وإلا فيحتمل أن يكون المعنى أنت علي 
مثل أمي في الكرامة وأيضاً الظهار قد يقع بدون ذكر الظهر كأن يقال أنت علي كبطن أمي 
وفخذها وتمام البحث في فن الفقه . 

قوله : (الذي هو عموده) تسمية الظهر عموداً لأنه بها قوامه وعليه اعتمادها كما 
يعتمد الخيمة على عمودها ففيه استعارة مكنية وتخييلية أو استعارة تمثيلية فتوجه وكن 
على بصيرة . 

قوله: (فإن ذكره يقارب ذكر الفرج) وجه اختيار الكناية لأنهم يستقبحون ذكر الفرج 
وما يقرب منه سيما في الأم والأخت ومن يشبه بهما فلذلك عدل إلى الكناية كما هو دأب 
الكرام بخلاف اللثام . 


فحاصل معنى تظاهر منها تباعد منها بجهة الظهار كذا في الكشاف قال الراغب الظهر الجارحة 
وقوله تعالى : #وأما من أوتي كتابه وراء ظهره) [الانشقاق: ]٠١‏ فالظهر ههنا تشبيهاً للذنوب 
بالجمل ينوء أي بثقل بحامله واستعير لظاهر الأرض وقيل ظهر الأرض وبطنها ويعبر عن المركوب 
بالظهر ويستعار لمن يتقوى به وبعير ظهر قوي بين الظهارة والظهرى ما تجعله بظهرك فتساه وظهر 
عليه غلبه وظاهرته عاونته وظهر الشيء أصله أن يحصل على ظهر الأرض فلا يخفى وبطن إذا 
حصل في بطن الأرض فيخفى ثم صار مستعملاً لكل بارز للبصر والبصيرة . 

قوله: رذكر الظهر للكناية عن البطن الذي هو عموده يعني معنى ظاهر من امرأته قولهم لها 
أنت علي كظهر أمي ومعناه أنت علي حرام كبطن أمي فكنوا عن البطن بذكر الظهر مكانه للا 
يفحش بتصريح البطن الذي يقارب الفرج وإنما جعلوا الكناية عن البطن بالظهر لأن الظهر عمود 
البطن فكني بالأصل عن الفرع . 


٤ سورة الأحزاب/ الآية:‎ o 


قوله: : (أو للتغليظ في التحريم انهم کانوا يحرمون اتيان المرأة وظهرها. إلى السماء) 
أو للتغليظ الخ عطف الكناية إذ لا كناية فيه لأن اتيان المرأة ولو في موضع الحرث ؤظهرها 
إلى السماء كان مخرماً عندهم وظهر الأم أشد حرمة نفي٠ذكر‏ الأم تغليظ من وجهين. 
قوله: (والأدعياء جمع دعي على الشذوذ وکأنه شبه بفعیل بمعنی فاعل فجمع جمعه) 
وأدعياء جمع دعي على الشذوذ لأن دعيا فعيل بمعنى مفعول وقياسه أن يجمْع على فعلى 
لا علی أفعال كمريض ومرضی كأنه شبه الخ وجه الشبه اتحاد وزنهما لكن هذا الشاذ مقبول 
ولذا ذكر في القرآن قوله فجمع جمعه أي كجمعه مشل صديق وأصدقاء وتقي وأتقياء. 

قوله: (إشارة إلى كل ما ذكر أو إلى الأخير) ما ذكر فالإفراذ بهذا التأويل والمراد 


قوله : وأدعياء جمع دعي على إلشذوذ يريد أن الدعي فعيل بمعنى مفعول لأن الدغي هر 
الذي يدعي ولداً ولا يجمع فعيل بمعنى مفغول على أفعلاء والذي جمع على أفعلاء هز فغيل 
بمعنى فاعل كتقي وأتقياء وشقي وأشقياء فوجهه أن يحمل على الشذوذ عن القياس كشذوذ قتلاً في 
جمع قتيل بمعنى مقتول وأسراء في جمع أسير بمعنى مأسور والقياس في جمعهما قتلى زأسرى 
وطريقة تشاكلهما لفظ يعني شبه فعيل؛ بمعنى مفعول بفعيل بمعنى فاعل اومئه قريب في أل رحمة 
له قريب من المحسنين حيث لم بوافق ما أسند إليه في التأنيث وأمثال ذلك كثبرة فالوجه ما ذكر 
من التشاكل اللفظي . 

قوله: ذلكم إشارة إلى كلل ما ذكر وهو قولهم للرجل اللبيب قلبان وكان معمر رجلا لبي 
حافظاً لما يسع فقالت قريش ما حفظاً أبو مسر هذه الأشياء إلا وله قلبان كان يقول إن لي قليين 
وقولهم في تحريم نسائهم أنتا مني كظهر أمي وقولهم في الدعي جر ولد المتبنىفإن كل ذلك 
قول لا حقيقة له أو إشارة إلى الأخير وهو ما دل عليه قوله : وما جعل أدعياءكم أبناءکم)» 
[الأحزاب: 1٤‏ من قولهم لدعيهم هو ابنهم وولدهم واختار صاحب الكشاف أن يكون المشار إليه 
بذلكم هو الأخير حيث قال ذلكم الننب هو قولكم بأفواهكم هذا ابني لا غير من ير أن مواطئه 
اعتقاد لصحته وكونه حقَاً وال لا يقول إلا ما هو حى ظاهره وباطنه ولا يهدي إلا سبيل الحق ' 
وفسر المعنى على وجه الحصر في الموضعين إما دلالة فهو يهدي السبيل.على الحصر فظاهره لأنه 
على منوال أنأ عرفت أنا سعيت أوأما دلالة واه يقول الحق فإن مثل هذا التركيب عند مفيد للحصر 
والتخصيص كما مر في اله يبسط الرزق# [الرعد: ١‏ وأمثاله وقال في الكشاف وفي فصل هه 
الجمل ووصلها من الحسن والفصانحة ما لا يعني على عالم بطريق النظم تم كلامه أوبيانه أن الأمر 
رالتهي في قرله اتق إل رلا تلع وائيع وتركل واردان على نسق عجيب وترتيب ايق إن الإستهادل 
بقوله: ايا أيها النبي ات الله):[الأحزاب : 1] دال على أن الخطاب مشتمل على التنبيه على أمر 
معتنی بشانه لا یخلو فيه معتی التهيیج رالإلهاب ومن ثم عطف عليه لا تطع كما يغطف الخاص 
على العام وأردف النهي بالأمر على نحو قولك لا تطع من يخذلك واتبع ناصرك ولا يبعد آن 

يسمى بالطرد والعكس ثم أمر بالتوكل تشجيعاً على مخالفة أعداء الدين والالتجاء إلى حريم حلال 
الله ليكفيه شرورهم ثم عقب كلا من :تلك الأوامر على سبي التتميم والتذييل با يطابقة وعلل 
قوله: ولا تطع الكافرين والمنافقين) [الأحزاب : 1۸ بقوله: إن الله کان علیماً خکیماً) 
[الأحزاب: ]١‏ تتميماً للارتداع أي اتق الله فيما تأتي وتذر من سرك وعلانيتك لأنه أعليم بالأحوال 


سورة الأحزاب/الآية: ي ا 
بكل ما ذكر من آنه ليس لرجل قلبان وليست الأزواج أمهات والأدعياء ابناء وصيغة البعد 
لبعده عن الأذهان والأعيان إذ المراد بكل ما ذكر لك ما فهم من المذكورات من القول بأن 
للرجل قلبين والظهار والدعوة بقرينة قوله تعالى : #قولكم بأفواهكم) [الأحزاب: ]٤‏ قوله 
أو إلى الأخير وهو الدعوة اخره لأنه تخصيص بلا مخصص مع أن صيغة البعد لا يلائمه 
وأيضاً ما عدا الأخير آيضاً قولهم بأفواههم . 

قوله: (لا حقيقة له في الأعيان كقول الهاذي والله يقول الحق) لا حقيقة له لمدلول 
هذا القول في الأعيان أي في نفس الأمر ولا يطابق الواقع فيكون من الأقاويل الكاذبة وأشار به 
إلى أن قوله تعالى : #بأفواهكم# [الأحزاب: ]٤‏ معناه لا حقيقة له لأنه قول ليس في الأعيان 
ما يطابقه لا من قبيل القلب في جوفه والسمع بإذنه لأنه تأكيد وتقرير لكون المراد الحقيقي دون 
المجازي كما مر في ذكر الجوف نكتة التعرض به وليس هذا أيضاً من قبيل #يقولون بأفواههم 
ما ليس في قلوبهم) [آل عمران: ]۱٦۷‏ ولا من قبيل قوله تعالى: كبرت كلمة تخرج من 
أفواههم) [الكهف : ]١‏ فذكر الأفواه بعد القول يجيء بمعانٍ متعددة تناسب المقام فاعتبرها 
بحيث لا يخل المرام قوله كقول الهاذي من الهذيان بالذال المعجمة والظاهر أن قولهم من 
الهذيان فالتشبيه من قبيل تشبيه الفرد بالكلي للتوضيح وإن لم يكن متعارفاً. 

قوله: (ما له حقيقة عينية مطابقة له) أشار به إلى أن الحق هنا بمعنى الثابت الموجود 
مدلوله في نفس الأمر فإنه تعالى جعل لعباده الشرائع وبين لهم الأحكام وما هو الواقع في 
نفس الأمر فالحق عدم قلبين لأحد والشرع عدم كون الزوجة إما في الحرمة بالتشبيه 
المذكور وعدم كون الأجنبي ابناً في الميراث وغيره فالقول بخلاف قوله ليس له مستند 
شرعي فلا جرم أنه قول ليس له حقيقة . 


كلها يحب أن نحذر منه سخطه حكيم لا يحب متابعة حبیبه أعداءه وعلل قوله: واتبع ما بوحی 
إليبك من ربك [الأحزاب: ۲] بقوله: إن الله كان بما تعملون خبيرا [الأحزاب: ۲] تتميماً 
أيضاً آي اتبع الحق ولا تتبع أهواءهم الباطلة وآراءهم الزائغة لأن الله علم عملك وعملهم فيكافىء 
كلا ما يستحقه وذيل قوله: #وتركل على انش [الأحزاب: ۳] بقوله: (وكفى بالله وكيلا) 
[الأحزاب : ۳] تقريراً وتوكيداً على منوال فلان ينطق بالحق والحق أبلج معنى من حق يكون كافياً 
لكل الأمور حسناً جميع ما يرجع إليه آن يفوض الأمور إليه ويتوكل عليه وفصل قوله: ما جعل 
اله لرجل من قلبين في جوفه) [الأحزاب : ]٤‏ على سبيل الاستئناف تنبيهاً على بعض من 
أباطيلهم وقوله: (ذلكم قولكم بأفواهكم [الأحزاب : ]٤‏ فذلكة لتلك الأحرال آذنت بأنها 
جديرة بان تحكم علبها بالبطلان وحقیق بأن يذم قائلها فضلاً عن أن يطاع ثم وصل وال 
يقول الحق وهو يهدي السبيل) [الأحزاب: ]٤‏ على هذه الفذلكة بجامع التضاد على منوال ما 
سبق في المجمل في ولا تطع واتبم# [الكهف: ۲۸] وفصل قوله: (ادعوهم لآبائهم هو 
أقسط عند الله [الأحزاب : ]١‏ وقوله: «النبي أولى بالمؤمنين) [الأحزاب : 1] وهلم جرا 
إلى آخر سورة تفصيلاً للقول الحق والهداية إلى السبيل القويم . 


۴ ا ا ا سورة الأخزاب/ الأية: ه :0 


قوله : (وهو يهدي السبيل سبيل الحق) فيه حصر لتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي 
ولذا قال صاحب الكشاف ولاأيهدي إلا سبيل الحق كما لا يقول إلا ما هو حق لكن الظاهز 
وهو يهدي السبيل فقط لا غير وبين الحصرين فرق وما ذكرناه من الحصر يفيد أن قؤلهر ' 
ليس بحق وأنهم يضلون عن سواء السبيل فيكون الختام ملائماً للأول مع افادة. التأكيد وما 
ذكره الزمخشري من الحصز مفهوم من الفحوى لا من المبنى والمصنفا لم يتخرض ٠‏ 
للحصر الذي ذكرناه لظهوره ولا الحصر الذي ذكر في الكشاف لاحتياجه إلى التمحل . 
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قوله تعالی: آذ ا فس عند ا کین م عمو اباش م وڪم نی . 
لن و ررم واش تڪ جنا جا فعا اخطاشر ہو وکن اَعَد ت ریک رڪ اله 


فور تی 


قوله: بوهم إلب وهو إفراد للمقصود من قرا الحقة) وشي الكشاف ثم قال الى ! 
ما هو الحق وهدى إلى ما هو سبيل الحق وهو قوله : #ادعوهم4 [الأحزاب: ]١‏ والمصنف 
أشار إليه إجمالاً بقوله وهو إفزاد للمقصو للمقصود الخ تنبيهاً على إرتباطه بما قبله والمراد من أقواله 
الحقة ما أشير إليه إجمالاً بقوله وهو يقول الحق ولك أن تقول اللام في الحق للاستغراق كما 
هو الحتق قيل أو إفراد للمقصوذ كاملا وعلى كل حال أي على كون المراد بالمقصرد مقيداً بهنا 
أو على تقييد المقصود كاملا لا ينافي قوله فيما مر فالمراد نفي الأمومة والبنوة ونفي القلبين 
لتمهيد أصل يحملان عليه انتهى وهذا غير محتاج إليه لما عرفت من كلام الكشاف رإشارة 
المصنف أنه إفزاد للمقصود"" من أقواله الحقة المشار إلبه بقوله يقول الحق . 

قوله: (وقوله: هو أقسط عند ال4 [الأحزاب: ۳] تعليل له والضمير لمصدر 
ادعوا) تعليل له لأنه استئناف في قوة لأنه اقسط قوله لمصدر ادعوا وهو الدعاء والسية. : 

قوله : (وأقسط أفعل تفضيل قصد به الزيادة مطلقا”" من القسط بمعنى العدل) 
قصد به لزيادة في نفسه كما قال البالغ الخ لا الزيادة في العدل مما قالوا لأن قولهم 


قوله: وأقط أ أفعل تفضيل قصد به الزيادة طلقا من القسط بمعنى العدل أي نسبة الأولاد 
إلى آبائهم أدخل في العدل وأزيد فيه مطلقاً وبالغ في الصدق غابته لأنه أزيد فيه من نسبتهم إل 
غير آبائهم لفقد أصل العدالة فيها الآن يأول بتأويل العسل أحلى من الخل على ما مر مراراً قوله: 
#وأولياءكم [الأحزاب: 7] جعل الموالي بمعنى الأولياء وهو جمع ولي بمعنى الذاصر آي م 
إخوانكم وناصروكم في الاين , 


(۱) قوله ثعالی #ادعوهم» آي سموهم أبناء لآبائهم فحذف المفعول الثاني . : 

(۲) وهذا القول من آفراد أقواله الجقة فالأولى للمقصود في أقراله الحقة إذ المقصود من الي خارج عن إلا 
آن يقال إنه ليس بمسلم آو لينل بكلي ولك أن تقول كلمة من بمعنى في . [ 

(۳) مطلقاً أي من قيد الزيادة على الغير وليس معتاه سواء كان زيادة على الغير أو لاء 

() قوله بمعنى العدل لا بمعنى الجور كقوله تعالى : وما القاسطون) أي أجائرون عن طريق الست 


سورة الأحزاب/ الآبة: ٠‏ ۳ 


ليس بعدل ولا صادق إلا أن يجعل من قبيل الصيف أحر من الشتاء. 

قوله: (ومعناه البالغ في الصدق) لم يقل البالغ في العدل للتنبيه على أن العدل المراد 
به الصدق لأنه هو التوسط والمختار في الأمور والصدق من إفراده أريد به بمعونة المقام 
ومعنى عند الله في حكمه وقضائه أو في کتابه . 

قوله: (فإن لم تعلموا) الفاء جزائية وكلمة الشك بالنظر إلى ما في نفس الأمر آباءهم 
فيه وفي قوله : #ادعوهم لآبائهم [الأحزاب: ]٠١‏ إشارة إلى أن اللسب للآباء بالأصالة : 

قوله : (فتنسبوهم إليهم) بحذف النون لعطفه على المجزوم والعطف بالفاء لأن عدم 
النسبة مسبب عن عدم العلم وفي بعض النسخ فتنسبونهم بالنون فهو سهو من قلم الناسخ . 

قوله : (فهم إخوانكم في الدين) لما وجب كرون الجواب جملة قدر المبتداً في الدين 
وهذا قرينة على الإخوان استعارة لأن المؤمنين إخوة من حيث إنهم منتسبون إلى أصل 
واحد وهو الدين والإيمان الموجب للحياة الأبدية كما أن اللإخوة منتسبون إلى أصل واحد 
وهو الأب الموجب والسبب للحياة الفانية . 

قوله: (وآولیاء کم فيه) أي في الدين إذ القيد المعتبر في المعطوف عليه معتبر في 
المعطوف إلا عند القرينة على أنه غير معتبر فيه . 

قوله: (فتقولوا هذا أحي ومولاي بهذا التأويل) نبه به على أن الحكمة في هذا الخبر 
الإرشاد إلى هذا النداء أي فتقرلوا يا أخي ويا مولاي ولا تقولوا يا ابني ويا أبي لإيهامه 
السوء إلا أن يراد به الشفقة والحرمة عند ظهور النسب وخلوه عن الاشتباه والريب هذا 
حكم الرجال ويعرف منه حكم النساء وهو النداء بيا أختي ومولاتي وأما الكفرة فبمعزل عن 
ذلك قوله بهذا التأويل أي الإخوة في الدين والولاية فيه وقد عرفت أن الابن بل الأب 
يصح اطلاقه بهذا التأويل لكن نهى عنه للاحتراز عن التشبه بالكفار إلا عند ظهور القرينة 
على المراد. 

قوله : (ولا إئم عليكم فيما فعلتموه من ذلك مخطئين قبل النهي أو بعده) أي جاهلين 
الحكم قبل ورود النهي كذا في الكشاف وتبعه السعدي ثم قال فلا يرد أنه لا قبح قبل النهي 
على المذهب الحق أي عند أهل السئة انتهى والقبح بمعنى ما ينفر عنه الطبع السليم 
ويستنقصه العقل المستقيم ثابت قبل النهي بالاتفاق كما صرح به المصنف في سورة 
الأعراف في قوله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء) [الأعراف : ۸ والقبح بمعنی 
ترتب الذم آجلاً والعقاب عاجلاً ثابت عندنا خلافاً للشافعي فليحمل كلام المصنف على 
القبح بالمعنى الأول فلا غبار في كلامه وعلم من هذا البيان ما في كلام السعدي من الخلل 
فتأمل على أن النهي للتنزيه لا للتحريم والنهي وإن لم يكن صريحاً هنا لكن فهم من قوله: 
وما جعل أدعياءكم أبناءكم) [الأحزاب : ]٤‏ الآية . 

قوله : (على النسيان آو سبق اللسان) نبه به على أن الخطأً هنا مقابل العمد بقرينة قوله 


o : سورة الأجزاب/ الآية‎ f 


تعالی : #ولکن ما تعمدت قلوبکم4 [الاحزاب: ] الآية فيشمل النسيان والسهو ولا 
يحتمل أن يراد به الذنب لقوله: #وليس عليكم جناح) [الأحزاب: ]١‏ أي إئم 

قوله: (ولكن الجناح فيما تعمدت قلوبكم أر ولكن فيما تعمدت فيه الجا لعفو 
عن المخطىء) ولكن الجثاح فيما تعمدت أشار إلى أن المختار عطفه على المجرور ؤهو ما 
أخطاتم به قوله أو ولكن فيما' تعمدت قلوبكم الجناح هكذا في بعض النسخ وفيه تكلف أا 
أولاً فحذف الجار وتعلق فيه بتعمد وأما ثانياً فكون الجناح مبتداً مؤخراًخبره'الجار 
والمجرور والظرفية تحتاج إلى التمحل فالأولى نسخه ولكن ما تعمدت فيه :الخ على أن ما 
مبتداً وخبره الجنأح فإوكان اله [الأحزاب : ]١‏ الآية جملة تذييلية قوله لعفوه عن 
المخطىء ء لطفاً لقوله عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطاً والنسيان» أي رفع حكمه وهو 
المؤاخذة وفيه إشارة إلى أن الذنوب كالسموم فتعاطي الذنوب لا يبعد أن يفضي إلى 
العذاب وإن لم يكن عزيمة كما أن تناول السموم يؤدي إلى الهلاك وإن كان خطا لكن 
اله تعالى وعد التجاوز عنه!تفضلاً ورحمة كما آنه تعالى عفا عن المخظىء عفا' أيضاً 
عن العامد تاب أو لم يتب كما هو مذهب أهل السنة لكن العقو في التوبة المقرونة 
بشرائطها مقطوع به لوعده به جزماً دون عدم التوبة قإنه في مشيئته ولعل للك قال ابن 
كمال وعن العامد إذا تاب . 

قوله: داعلم أن ابي لا اتبا له عند آي فلا بيد التق ولا بوت اسب ولا 
يمكن الإلحاق . 

قوله :. (وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالی يوجب عتق مملوکه ویثبت ت الشسبب لمجهوله 
الذي يمكن إلحاقه به) وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى توضيحه على ما في الكشاف إذا 
كان المتبني مجهول السب وأصغر سنا من المتبني ثبت نسبه منه إن لم يقر قبله بنسيه من 
غیره وإن کان عبداً له عتق مع ثبوت النسب وإن کان لا یولد مثله لمثله لم ثبت يثبت النسب 
ولكنه يعتق عند أبي حنيفة زعند صاحبيه لا يعتتق وأما المعروف بالنسب فلا , شت یثبت نسنه 
بالتبني وإن کان عبداً عثق انتھی وذلیل الإمام وصاحبیه مذكور في الفقه وأضوؤل الفق ته قوله 
الذي يمكن الحاقه به بان يكون. أصغر سنا مه . 


قوله: واعلم أن التي لا عبر له عندتا عند آيي حتية رضي اله عنه يوب غخق ملو 
ويثبت النسب لمجهوله الذي يمكن إلحاقه به آي التبني بأن يقال هذا ابني يثبت التسب لمجهرل 
النسب الذي يمكن إلحاق ذلك المجهول النسب بالتبني بأن كان أصغر سنا منه وأما إذا كان أكبر 
سناً منه فلا يثبت النسب لعدم إمكان إلحاقه به حينثلٍ لكن يعتتق إن كان مملوكاً لكون هذا ابني. 
عبارة عن هذا عتيق على وجه المجاز وعبارة الكشاف أبسط منه وأكشف للمقصود حيث, قال إذا 
كان المتبني مجهول النسب وأصخر من المتبني بثبت نسبه وإن کان عبداً له عتق م ثبوت 
اس ران كان لا بول مله مله ل ي الس رلت مدن عند يي فة رسب أ رمت 
صاحبيه لا يعتتق وآما المعروف النسب فلا يثبت نسبه بالتبني وإن كان عتق . : 


سورة الأحزاب/الآية: ٩‏ م 

قوله قعالى: ألّى أو موعن نيم وأزونجةه اينهم واوا ا ت 
اڙک ت ن ڪب لَه و ين ارين وجرن إل أن تفلو إل أوليايكم مروا 
ڪات ذلك نی اتب سلو © 

قوله: (ني الأمور كلها فإنه لا پامرهم ولا برضی متهم إلا بما فيه صلاحهم ونجاحهم 
بخلاف النفس فلذلك اطلق) فى الأمور كلها من أمور الدين والدنيا كما يدل عليه الإطلاق 
قوله بخلاف النفس الذي يشير كل أحد إليه بقوله انا فإنها لأمارة بالسوء وما ليس فيه 
صلاح ومع ذلك قد لا يعلم بعض المصالح والمنافع فيقع المضرة والمفسدة ولذلك قيل : 

وخالف النفس والشيطان واعصهما وإنهمامحضاك النصح فأتهم 

قوله : (فيجب عليهم' أن يكون أحب إليهم من أنفسهم وأمره أنفذ عليهم من أمرها 
وشفقتهم عليه أنم من شفقتهم عليها روي أنه عليه السلام أراد غزوة تبوك فأمر الناس 
بالخروج فقال ناس نستأذن آباءنا وأمهاتنا فنزلت) أحب إليه م من أنفسهم أي حباً شرعياً لا 
طبيعياً فإنه ليس في وسعه وإن حصل له بالمواهب الإلهية فيكون في الذروة العليا من 
المحبة القصوى قوله وأمره أنفذ الخ إشارة إلى أن المراد بالمحبة الشرعية حيث وجب 
عليهم إيثار أمره عليه السلام على حظوظ نفسه وإن اشق عليهم ولذا قال وشفقتهم الخ أي 
شفقة تابعة لشريعة مطهرة غزوة تبوك وهي الخزوة العسرة وتفصيله في أواخر سورة التوبة 
قوله فنزلت وجه الدلالة أنه إذا كان آولى من أنفسهم فهو أولى من الأبوين بطريق الأولرية 
فالنص الكريم يدل على أنه عليه السلام أولى بالمؤمنين من أبويه وولده والناس أجمعين 
بدلالة النص قال عليه السلام: «لا يؤمن أحدكم أي إيماناً كاملاً حتى أكون أحب إليه من 
ولده ووالده والناس أجمعين» وأما قوله عليه السلام: «أنتم أعلم بأمر دنياكم فإذا أمرتم 
بشيء من أمر دينكم فخذوا به فلا يضر عمومه لأمر الدنيا» لأن معنى الحديث التربيخ على 
من خالف أمر الدنيا كأنه قال عليه السلام أنا أعلم بواطن أمر دنياكم ومنافعها مثل أمر 
دينكم فإذا لم يظهر ذلك بظهور خلاف ما توقعتم به ولم تطلعوا على المنافع الدقيقة فأنتم 


قوله: ولذلك طلق آي ولأجل أن النبي أولى في جميع الأمور أطلق الأولوية ولم يذكر معها 
في الآية ما يقيدها ويخصصها بشيء لثلا يوهم تقييده به أنه آولى بهم في ذلك الشيء فقط 

قوله: وقراءة ابن مسعود وهو أب لهم أي قرأ ابن مسعود «النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم) [الأحزاب : 1] وهو أب لهم قال الزجاج لا يصح آن يقرأ بها فإنها ليست في المصحف 
المجمع عليه قوله ولذلك صار المؤمنون إخوة آي ولأجل أن النبي اة أب لأمته صار المؤمنون 
إخوة لكونهم أولاد أب واحد وهو النبي بي وعن النبي ية ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا 


(۱) فيجب عليهم أن يكون أحب الخ لا يبعد أن يكون إشارة إلى أن قوله تعالى «النبي أولى بالمؤمنين) الخ 
جملة إنشائية معنى كما أنه إخبار لفظاً . 


۳ سورة الأحزاب/ الآية : ۹ 


أعلم ظاهراً بأمر دينكم فافعلؤا ما شتتم إذ لا يضر ذلك دينكم فإني بعثت ميسراً لاأ معسراً 
وبعثت لإكمال الدين . 

قوله : (وقرىء وهو أب لهم أي في الدين فإن كل نبي آب لأمته من حيث إنه اص 
فيما به الحياة الأبدية ولذلك صار المؤمنون إخوة) وقرىء وهو أب لهم أي بعد قرله من 
أنفسهم من الشواذ قوله فإن كل نبي تعليل لرجه اطلاق الأب على نبينا عليه السلام 
وأشار"“ في التعليل إلى العموم ثم بين العلاقة بقوله من حيث إنه أصل يما به الحياة 
الأبدية كما أن الأب الحقيقي وهو الوالد أصل وسبب فيما به الحياة الفانية فخحسن 
الاستعارة كما حسن استعارة الإخوة للإخوة في الدين وعن هذا قال ولذلك الخ. 

قوله : (منزلات منزلتهن في التحريم واستحقاق التعظيم وفيما عدا ذلك.فكالأج: 
الك قات مات رقي ل تی مالس یا یا سرا اع ا اکا 
على التشبيه البليغ وجه الشبه تحريم النكاح على التأبيد وفيما.عدا ذلك أي التحريم 
واستحقاق التعظيم فهن كالأجنبيات قوله ولذلك أي لكون وجه الشبه مجموع التحريم 
واستحقاق التعظيم بل لكون زجه الشبه التحريم قالت عائشة الخ لمن قالت لهاءيا أمي وهز 
لا ينافي استحقاق التعظيم منهن أيضاً لما عرفت أن وجه الشبه في الحقيقة التجريم والنص 
صريح فيه حيث قبل وأزواج أمهاتهم بصبغة التذكير لكن المراد بظاهر المؤمنين عام لها 
بطري التغليب أو من باب الاكتفاء . 

قوله : (وذوو القرابات) أشار به إلى أن المراد"" مطلق الأقرباء حتى تتنأول الؤالدين 
والأولاد لا أولو الأرحام المصطلجحة“ المقابلين بأصحاب الفرائض والعصبات كما نبه 
عليه بقوله في التوارث . 


والآخرة اقرأوا إن شئتم النبي آولی بالنؤمنين من أنفسهم [الأحزاب : ]٦‏ فإما مؤمن هلك وترك 
'مالاً فليرثه عصبته من كانوا وإن ترك ديناً أو ضياعاً فإلى أي فليأتني فأنا مولاء ضياعاً مصدر أوصف:. 
لموصرف محذوف أي عيالاً ضياعاً وفي النهاية ضا يضيع ضياعاً فسمى العيال بالمصلر وإن 
روي بکسر الضاد یکون جمع ضائع كجائع وجیاع . 
قوله: منزلات منزلتهن يعني هو من باب التشبيه البليغ مشل زيد أسد وإلا فهن ليسث 
امهاتهم حفية فهو تشي لهن بالأمهات في يعض الأحكام وهو وجوب تعظيمهن رتريم نكاحهن 
قال تعالى: ولا تنكحوا أزوأجه من بعده أبدآ# [الأحزاب: ]٠١‏ وهن فيما وراء ذلك بمنزلة 
الأجنبيات ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لسنا أمهات النساء يعني أنهن إنما كن أمهات الرجال 


) أشار به إلى أنه ليس من خصائصه عليه السلام وكذا كونه أولى بهم من أنفسهم فإن كل نبي إكذلك 
لجريان التغليل فيهنم أيضاً. ' 

(۲) بقريئة في التوارث إذ الشافعي لا يقول بتوريث ذوي الأرحام. 

() لكن كلامه صريح في أواخر سورة الأنفال أن المراد بهم من ليس بأصحاب الفرانضص ولا عطبة فلا 

تغفل. ط وجهه أن المراد بهم هنا مطلق ذو القربات المتناولة لذوي الفرائض والعصبات , 


سورة الأحراب/ الآية : ۹٩‏ ۷ 


قوله: (في التوارث وهو نسخ لما كان في صدر الإسلام من التوارث بالهجرة 
والموالاة في الدين) في الترارث الخ فيل إنه مخالف لما في الاطلاق من الدلالة على 
التعميم ولما سيقوله من أن الاستثناء من أعم ما يقدر الأرلوية فيه من النفع إلا أن يقال 
ذكره على سبيل التمثيل أي لأنه داخل ذ في العموم دخولاً أولياً فلذا خصه بالذكر تنبيهاً على 
أنه من أعظم الأفراد وأهمها ألا يرى أن النسخ ناظر إلى التوارث ولعل ذكره تمهيداً لبيان 
نسخه لأنه لما جعلت الوصية لغير الأقارب في حكم الاستثناء لم يبق غير الإرث من النفع 
الدنيوي الحاصل من الميت بعد موته قوله وهو نسخ أي ناسخ لما كان الخ وكان في صدر 
الإسلام يرث المهاجرون بالهجرة والمؤمنون بالتواخي ثم نسخ والناسخ هذه الآية وقيل 
الناسخ آخر الأنفال لتقدمها على سورة الأحزاب لكن المصنف حمل هناك أولي الأرحام 
على غير ذوي الفرائض والعصبات بخلافه هنا کما عرفته فلا یظهر کونه ناسخاً. 

قوله: (في اللوح أو فيما أنزل وهو هذه الآبة أو آية التوارث أو فيما فرض الله تعالى) 
في اللوح المحفوظ إذ المتبادر من كتاب الله اللوح فإن الأمور بأسرها مكتوبة فيه ولذا قدمه 
قوله أو فيما أنزل وهو هذه الآية إذ الكتاب كالقرآن يطلق على البعض كما يطلق على الكل 
لما بين الأولوية في هذه الآية جعل الأولوية مظروفاً لكتاب الله ظرفية الكل للجزء قوله أو 
آية التوارث فالظرفية ح ظاهرة قوله أو فيما فرض الله فمعنى كتاب الله ح ما كتبه الله أي ما 
فرضه الله تعالى وحكم بفرضيته في قضائه قبل وهو في القرآن وكلمة أو لمنع الخلو فقط 
والمراد بالأولوية الراجح الواصل إلى حد الوجوب. 

قوله: (“ بيان لا إلى الأرحام أو صلة"“ لأولي أي أولو الأرحام بحق القرابة أولى 


لكونهن محرمات عليهم كتحريم أمهاتهم والدليل عليه أن هذا التحريم لم يتعد إلى بناتهن وكذلك 
لم يثبت لهن سائر أحكام الأمهات . 

قوله: وهو لسخ لما كان في صدر الإسلام من التوارث بالهجرة والمرالات في الدين 
كان المسلمرن في صدر الإسلام يتوارون بالولاية في الدين والهجرة لا پالقرابة كما كانت 
تتألف قلوب قوم بإسهام لهم في الصدقات ثم نسخ ذلك لما قوي الإسلام وعز أهله وجعل 
التوارث بحق القرابة في كتاب اله في اللوح أو فيما أوحى الله إلى بيه وهو هذه الآية أو في 
آية المواريث أو فيما فرض الله . 

قوله: بيان لأولي الأرحام أو صلة لأولي أي لفظة من في من المؤمنين بيان لأولي الأرحام 
فح يكون صلة أولي محذوفة فالمعنى الأقرباء من هؤلاء بعضهم أولى بأن يرث بعضاً من الأجانب 
وإذا كانت من صلة لأولي تكون لابتداء الغاية والمعنى أولو الأرحام بحق القرابة أولى بالميراث 

من المؤمنين بحق الولاية في الدين ومن المهاجرين بحق الهجرة فتفسير القاضي رحمه الله بقوله 
أي أولو الأرحام بحق القرابة أولى الخ على أن يكون من للبيان لا صلة. 


(0) وهذا البيان لم يوجد في أواخر سورة الأنفال فهو مطلق يحمل على هذا المقيد. 
(۲) وعلى الأول المفضل عليه محذوف أي من الأجانب. 


۳۹۸ سورة الأحزاب/الآبة : ٠‏ 


بالميراث من المؤمنين بحق الدين والمهاجرين بحق الهجرة ) أو صلة لأولي فمن 
ابتدائية والمفضل عليه مدخواله لکن الأولوية ہمعئی الوجوب فلا مساغ لکون المزمنين 
والمهاجرين وراثاً. ٠‏ 


قوله: (استلناء من أعم ما يغدد الأولوبة"" فيه من القع والمراد بقعل المعروق 
التوصية) من أعم الخ فهر عام لكل نفع دنيوي لکن المراد ذ نفع مالي بقرينة ما قبله اوهو 
الإرث والوصية ولا ي يمم الهبة والصدقة واليدية لان المراد سد الموت فار 
بالمعروف الوصية . : 

قوله: (أو منقطع) اخره لأن الاستتناء المتصل حقيقة ولا بصار إلى المتقطع ميا 
أكن المتصل وهنا هو ممكن كما عرفت وجه الاتتعلع تخصبص الأرلرية بالتوارت كبا مر 
قيده به والمعروف هو الوصية . 

قوله: (كان ما ذكر في الآيتين ثابتاً في اللوح أو القرآن وقيل ذ في التوراة) كان ما ذكر 
في الآيتين من حكم النبوة والتوارث ولما كان هذا أهم خصه بالذكر ولم يجعله عاماً 


قوله : استثناء من أعم ما يقدر الألوية به من نفع أي من أعم العام في معنى القع والإحسان 
كما تقول القريب آولى من الأجنبي إلا في الترصية على أن أولباء بمعنى الأقرباء جمع ولي من 
ولي بمعنى القرب وإن المراد بفعل المعروف التوصية والمعنى وأولو الأرحام ب بعضهم أولى ببعض 
م الأجنيى آي أح منه في كل تع من ميراث وهدية وهبة وصدقة رغير ذلك لا في الترصية لات 
لا وصية لوارث وهو استثناء مفرغ في الموجب نحو قولك قرآت إلا يوم كذا خض المعروف 
بالوصية وجعل من جملة المنتفع به وعنى بقوله كتاب الله اللرح أو الموحى وبأوليائكلم نفس أولي 
الأرحام وضعا للمظهر موضع المضمر ليصح أن يكون الاستناء متصلاً وأما رأريد بأوليائكم 
المؤمئون والمهاجرون ويكون المعروف مجرى على عمومه قالظاهر أن يكون الأسنناء منقطعاً 
وعن بعضهم هو استثناء منقطع وخبره محذوف ومعناه لكن فعلكم إلى أوليائكم مغروفاً جائز ولا 
یکون على وجه نهاه الله عنه قال مكي وأبو البقاء الاستشناء ء مقلع والمعنى أولو الأرحام أولى من 
المؤمنين والمهاجرين في, كتاب. الله أي في الميراث لكن إذا آردتم ابتداء المعروف إليهم آي إلى 
المؤمنين والمهاجرين فهو جائز غير منهي عنه والوجه الأول أوجه. 

قوله: كان ما ذكر في الآيتين يعني أن لفظ ذلك إشارة إلى ما ذكر في الآيتين أي في قوله: 
«ادعوهم لآبائهم# [الأحزاب: ] الآية :وقوله : النبي أولى بالممنين من أنفسهم# [الأحزاب: ]١‏ 
الآية ثابتاً في اللوم أو القرآن كذا. في شروح الكشاف والجملة أي قوله تعالى: لكان ذلك في الكتاب 
مسطورآ# [الأحزاب : ١‏ كالخاتمة اما سبق من الاحکام آي کالحمبم رالتطپیل له ومن ثمة شرع في 
مشرع آخر وهو قوله : لرأخذنا من النبيين ميثاقيم) [الأحزاب: ۷]. 


(1) وفي الكشاف أي الأقرباء من هؤلاء بعضهم أولى بأن يرث بعضاً من الأجانب وهذا النعنن غير مشعارف 
لمن البيانية ‏ والمتعارف الحمل على المبين أي وهم المؤمنون والمهاجرون قوله إلا أن تفعلوا صب علی 
الظرفية مستثنى من آعم الأرقات ¡ وهو مفرغ في الإيجاب فلا تغفل . 


سورة الأحزاب/ الآية؛ ۷ ۹ 


لما ذكر من أرل السورة وأيضاً لم يجعله عاماً لما ذكر بعد قوله: ما جعل الله لرجل 
من قلبين) [الأحزاب: ]٤‏ إلى هنا لأن حكم الظهار لم يبين هنا من الكفارة وما بين 
هنا نفي الأمومة بسبب الظهار فلو أريد ذلك وجعل عاماً له لم يبعد وأما التخصيص 
بالأخير كما هو مقتضى إفراد اسم الإشارة فلا يناسب المقام إذ حكم البنوة كالتوارث 
من أهم الأحكام رفعاً لما عليه الأنام مرض كون المراد التوراة لأن الكتاب في عرف 
الشرع هو القرآن كما هو كتاب سيبويه في عرف النحاة ومهما أمكن الإبصار إلى غيره. 
قول تعالی : وذ دامن اَي مهم ونك وين د چ ولاهم ووی یی آي م 
ذا ْم ًا ی 9 

قوله: (مقدر باذکر ومیٹاقهم عهودهم بتبليغ الرسالة والدعاء إلى الدين القيم) مقدر 
باذكر على أنه مفعول أو ظرف للمفعول المقدر أي اذكر الحادث وقت أخذنا ميثاقهم وهو 
المرضي عند المصنف حيث ادعى أن إذ وإذا لازم الظرفية أبداً وهو ابتداء كلام مسوق لبيان 
أخذ الميثاق للحكمة الآتية إثر بيان ما ذكر في الآيتين لأنه من جملة تبليغ الرسالة والدعاء 
إلى الدين القيم والعطف على مقدر أي خذ هذا واذكر أو عطف القصة ضعيف لإمكانه في 
كل موضع فلا يوجد ح الواو الابتدائية . 

قوله : (خصهم بالذكر لأنهم مشاهير أرباب الشرائع) ومشاهير أولي العزم من الرسل. 


قوله: مقدر باذكر أي اذكر وقت أخذنا عهود النبيين بتبليغ الرسالة. 

قوله : خصهم بالذكر أي خص الأنبياء المذكورين بالذكر مع آنهم داخلون في المعطوف 
عليهم أعني المؤمنين في قوله: وإذ أخذنا من المؤمنين) تشريفاً لهم على من لم يذكر ولما كان 
المراد بالعطف تفصيل المذكورين منهم وكان رسولنا محمد ية أفضل هؤلاء المفضلين قدم عليهم 
لبيان أنه أفضلهم ولولا ذلك الاعتبار لقدم من قدمه زمانه وإنما قدم عليه نوح في قوله سبحانه 
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك) [الشورى: ]١١‏ لأن المراد وصف 
دين الإسلام بالأصالة والاستقامة فكأنه قال شرع لكم الدين الأصيل الذي بعث عليه نوح في العهد 
القديم وبعث عليه محمد خاتم الأنبياء في العهد الحديث وبعث عليه من توسط بينهما من الأنبياء 
المشاهير قالوا لا تقديم في الكلام ولا تأخير ومذهب أهل اللغة أن الواو معناه الجمع وليس فيها 
دليل أن المذكور أولاً معناء التأخير وقال صاحب الانتصاف ليس التقديم في الذكر مقتضياً ذلك ألا 
يرى إلى قول الشاعر: 

بهاليل منهم جعفر وابن أمه علي ومنهم أحمدالمتبحتر 

حتم به تشريفاً فالسر في تقديمه أنه هو المخاطب بهذا والمنزل عليه هذا المتلو فكان أحق 
بالتقديم ثم جرى ذكر الأنبياء بعده على الترتيب وقال الطيبي رحمه الله إنما يقال مقدم ومؤخر 
للمزال لا للقار في مكانه ثم لم يكن التقديم إلا للاهتمام بحسب اقتضاء المقام والواو لا مدخل له 
في الاعتبار فإن الأنبياء المذكورين بعده صلوات الله عليه وعليهم مرتبون على حسب تقدمهم في 
الزمان وكان ينبغي أن يكون تأخيره ية لذلك أي لتأخيره عنهم في الزمان ولا بد لهذه المخالفة من 


1۰ سورة الأحزاب/ الآية: ۸ 


قوله: (وقدم نبينا عليه السلام تعظيماً له) ولذا أعيد من في ومنك واكنفي بذکز من 
مرة في الباقين ولأنه مقدم في النبوة كما يدل عليه قوله عليه السلام: : كنت نیا وآدم بین 
الماء والطين؛. : 

قوله: (عظيم الشان) به به على أن المراد بالميئاق الغليظ ذلك الميثاق بعينه ومعا» 
وأخذنا منهم بذلك الميثاق ميغاقاً غليظاً استعير الغلظ للعظم تشببهاً للمعقول بالمخسوس. 

قوله: (أو مؤكداً باليمين) أي الحلف على الوفاء بما حملوا فيكون غير الميثاق 
المذكور فيكون الأخير مخصصاً للأول فالخلظ أيضاً مستعار من وصف الإجرام العظام: اخره 
لأن ابقاء الكلام على عمومه هو الشائع المتعارف . 

قوله: (والتكرير لبيان هذا الوصف) أي تكرير ذكر أخذ الميثاق أي على الوجهين : 
لذلك الوصف آي لتوصيفه بالغاظ والقول بأن هذا يحصل بقوله : وإذا أخذنا من 'النبيين 
ميثاقهم) [الأحزاب : ۷] ميغاقاً غليظاً ضعيف لأن فيه تعيين الطريق. ا 


قوله تعالی : سل ادروت عن قوم امد لكر ما آي 9 
قوله: (أي فعانا ذلك ليسال لله يوم القيامة الأنبياء الذين صدقوا عهدهم عما قالوه 


بلقومهم أو تضديقهم إياهم تبکیتاً لھم) آي فعلنا ذلك الخ أي هذا علة للفعل المذكرر وهو 
الأخذ قوله الأنبياء الذين الع أي المراد بالصادقين الأنبياء عليهم السلام لأ نهم آكمل 


فائدة جليلة وهي كونه مقدماً بحسب الفضل وأنه أقذم الأنبياء خلا كما قال الزجاج نجاء في 
التفسير إني خلقت قبل الأنبياء وبعشت بعدهم. ١‏ 

قوله: : عظيم الشأن يريد أن الغلظ مستعار من وصف الأجرام لعظم الميثاق ونجلالة شأنه على 
سبيل الاستعارة المكنية دون المصراخة لذكر لفظ المشبه وهو لفظ الميثاق وإثبات الخلظ تخييل أز 
على سبيل الاستعارة المصرحة الكائنة في نفس التخيبل كما في (ينقضون عهد الله) [البقرة: [YY‏ 

قوله: أو مؤكداً باليمين بقرينة وصف اليمين بالغلظ يقال أكد عهده بإيمان مغلظة فالمعنى 
آخذنا منهم میثاقاً مؤکداً بالیمین وعلی التقدیرین یکون تکریر قوله: : لإوأخذنا منهم ميثاقاً غليظا) 
[الأحزاب: ۷] لبيان هذا الوصف أي 'وصف الميغاق بالغاظ على أحد معنييه فح يكوت الميثاق . 
الثاني عين الأول وتكريره لبناط به غليظاً توكيداً وتعليلاً بقوله ليسال وقيل الميثاق الغلبظ البمين 
باه تعالی فح یکون المیاق پمعنی ما يوثق به لا بمعنى المصدر الذي هو العهد بخلاق في الو 
الأول فإنه بمعنى المصدرز فالمعنى بعد ما أخذنا من النبيين الميثاق أي العهد بتبليغ الرسالة أكدناه 
باليمين بالل تعالى على الوفاء بيا حملوا فعلى هذا لا يكون تكريراً إذ المراد بالميئاق الأول ينغا 
العهد وبالثاني اليمين باه على وفاء الغهد والمعنى أخذنا من النبيين عهدهم بتبليغ الرسالة وأخذنا 
منهم يمينا على الوفاء به وليس المراد بقوله رحمه اله أو مؤكداً باليمين هذا الرجه وإلا لا بحسن 
ترتيب قوله والتكرير. لبيان هذا الوصف عليه فليتدبر. 


(1) أي للمكذيين بمعونة القرينة. ': 


۳۹۱ 
أفراد الصادقين واللام للعاقبة أر للتعليل تنزيلاً للمصلحة المترتبة على الأخذ منزلة العلة 
الغائية الذين صدقوا عهدهم خصه بالذكر لأنه أمس بما قبله قوله عما قالوه أشار به على أن 
الصدق بمعنى الكلام الصادق والإفراد لكونه في الأصل مصدر أو المراد الكلام الصادق في 
التبليغ فح المناسب أن يقول فيما مر الذين صدقوا في التبليغ فعلى هذا يكون الصادقين 
في موضع ضميرهم للمدح بأنهم صادقون في كل أقوالهم لا سيما في تبليغهم وإنما 
السؤال لحكمة كما فصلت في قوله تعالى: #يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم ¢ 
[المائدة: ]۱٠۹‏ كما قال أو تصديقهم عطفاً على ما قالوه أي ليسأل الله الأنبياء عن 
تصديق قومهم إياهم وعدم تصديقهم لأن قوله تعالى: «ماذا أجبتم [المائدة: ]٠١۹‏ 
معناه أي إجابة أجبتم فذكر هنا على هذا التقدير الصدق أي التصديق اكتفاء به عن 
القرينة الأخرى قوله تبكيتاً لهم ناظر إلى الأخير" اخره لأن كرن الصدق بمعنى 

التصديق غير متعارف . 


سورة الأحزاب/ الآية: ۸ 


قوله: (أو المصدقين لهم عن تصديقهم فإن مصدق الصادقين صادق) أو المصدقين 
أي المراد بالصادقين الأمم المصدقين فح لا يكون الصادقين من باب وضع الظاهر موضع 
المضمر ثم حاول بيان وجه التعبير المصدقين بالصادقين بقوله: فإن مصدق الصادقين 
صادق أي في تصديقهم فهو أبلغ من قرله ليسأل المصدقين من وجهين والحكمة في ذلك 
السؤال شهادة الأنبياء لهم بأنهم صدقوا عهدهم وشهادتهم وكانوا مؤمنين لكن لخفاء القرينة 
على كون المراد بالصادقين المصدقين اخره مع أن الزمخشري قدمه. 

قوله: (أو المؤمنين الذين صدقوا عهدهم حيث اشهدهم على أنفسهم عن صدقهم 


قوله : أو تصديقهم عطف على ما قالوه والمعنى وأخذنا من النبيين ميثاقاً غليظاً لنسألهم يوم 
القيامة عن الذي يقولونه لقومهم بمحضر منهم أو عن تصديق قومهم إياهم فيما قالوه لهم لتبكيتهم 
إن كذبوهم فإن قال الأنبياء المسؤولون قد بلغنا رسالات ربنا إليهم فأطاعونا وصدقونا يثابوا وإن 
قالوا ما أطاعوا وما صدقوا يؤاخذوا ويعاقبوا وفائدة السؤال مع علمه تعالى أنهم صادقون التبكيت 
والإيذان بأن من هلك هلك عن بينة ومن حي حي عن بينة . 

قوله: أو المصدقين لهم عطف على الأنبياء في قوله ليسأل الله المصدقين لأنبيائهم في تبليغ 
الرسالات هل صدقتموهم فيها فالمراد بالصادقين على الأول الأنبياء وعلى الثاني أممهم والظاهر 
على الثاني أن يقال عن تصديقهم بدل عن صدفهم أوله رحمه الله بآن مصدق الصادق صادق . 

قوله : أو المؤمنين عطف على الأنبياء أيضاً لكن المراد بالميثاق حينئٍ عهد أرواح المؤمنين 
قبل التعلق بالأشباح بقولهم بلى حين سئلوا بقوله عز وجل: «ألست بربكم [الأعراف : ۱۷۲] 
فيسألون يوم القيامة هل صدقتم في دار التكليف عهودكم التي كنتم عهدتموها بقولكم بلى بخلافه 
في العطفين الأولين فإن المراد به فيهما عهد الأرواح في عالمها. 


(1) وقيل ناظر إلى الوجهين لأن مالهما واحد. 


1۲ سورة الأحزاب/ الاية: ۸ 
غهدهم) أو المؤمنين أي المراذ بالصادقين المؤمنون المعهودون كما أشار إليه بقوله: ألذين 
صدقوا عهدهم الخ أي أوفوا به قرله حين اشهدهم متعلق بالعهد قوله: لإغلى أنفضهم 
لست بربكم قالوا بلى) [الأعراف : ]۱۷١‏ عن صدقهم عهدهم وشهادتهم بقولهم بلى 
شهدنا فتشهد لهم الأنبياء بأنهم صدقوا عهدهم وشهادتهم وكانوا مؤمنين كما في الكشاف 
قولهم وکانوا مڙمنین أي بالإیمان الكسبي بعد الإيمان الفطري والفرق بينه وبين الوجه 
الثاني ن هؤلاء من جملتهم إذ المصدقون هم الذين صدقرا عهدهم مطلقاً سواء کان ذلكا 
العهد حين أشهدهم .على أنفسهم أولاً ولا يأباه مقام تذكير ميثاق النبيين كما لا يأبى عن 
إرادة الفضدقين والفرق بينهما تحكم وسره أنهما أي الوجهين ثمرة تبليغ الرسالة والذعوة 
إلى الدين القيم فلا يرد إشكال صاحب الإرشاد بأن الأخير يأباه مقام تذكير ميثاق النبيين . 
قوله: (عطف على أخذنا من حيث إن بعثة الرسل وأخذ الميغاق منهم لإثابة المؤمنين 
أو على ما دل عليه يسأل كأنه قال فأناب المؤمنين واعد للكافرين) عطف على أخذنا من 


قوله: عطف على أخذناا من حيث إن بعثة الرسل وأخذ الميثاق منهم لإثابة المؤمنين 
وإنما قيد العطف عليه بهذه الحيثية ليقع إثابة المؤمنين من جملة المعطوف عليه المدلول'عليها 
بقوله: «#ليسأل الصادقين عن صدقهم( [الأحزاب : ۸] ويناسبه إعداد العذاب للكافرين 
المدلول عليه بلفظ المعطوف فقيد الحيثية لبيان الجهة الجامعة بين المجطوف والمعطوف عليه 
وهي تناسب التضاد كالعطف في قولة تعالى : «إن الأبرار لفي نعيم وان الفجار لفي جيم 
[الانفطار: ۳١ء .]١٤‏ 

قوله: أر على ما دل عليه ليسأل كأنه قال فأثاب المؤمنين وأعد للكافرين فح يكون 
المعطوف عليه ليسأل الصادقين باعتبار دلالته على إثابة المؤمنين فصح بهذا الاعتبار عطفه. عليه 
بجامع تناسب التضاد أيضاً وتقدير مدلوله مع الفاء حيث قال فأثاب المؤمنين ليناسب لام التعليل 
في ليسأل فإن الفاء دال على ترتيب إثابة المؤمنين على أخذ ميثاق النبيين بتبليغ لرسالات وترتيب 
الغاية على المغيا كما أن لام التغليل في ليسأل دال على الخاية فإن سؤال الصادقين علة غائية لأخذ 
الميثاق كما أن إثابة المؤمنين غأية له ووجه دلالة اليسأل الصادقين عن صدقهم على إثابة المؤمنين . 
من حيث إن المقصود بسؤال الضادقين على تقدير أن يراذ بالصادقين الأنبياء أن يشهدوا للمؤمنين 
بأنهم قبلوا الدعرة وامتثلوا بمنوجبها فيثابوا ويجازوا بأحسن ما عملوا وعلى تقذيز أن يراد بهم 
المصدقون والمؤمنون أن يجيبوا بما صدقوا وآمنوا به ليجابوا بجواب حسن ساز ويثايوا بها 
يستحقونه من النعيم المقيم فإن المراد بالسؤال على التقديرين ليس سؤال استعلام لأن علام 
الغيوب غنى عن ذلك قال الطيبي رحمه الله ولو عطف أعد للكافرين على ليسأل الصادقين من 
حيث المعنى ليرجع المعنى إل أن الله سبحانه وتعالى أخذ من النبيين ميثاقهم ليبلغوا رالات 
ربهم إلى عبيده فيهلك من هلك عن بينة وبحيى من حي عن بينة ويسأل المؤمتين عنداتوافق 
الأشهاد عن صدقهم قیفوزوا ہما لا مين رت ولا فت سمست واد خطر على قابا بر وایجزی 
الكافرين على رؤرس الأشهاد ثم المال إلى ما أعده الله لهم من النكال والعذاب الأليم لكان أحسڻ 
أقول ما ذكر الطيي تصحيح للعطف بالتصرف في المعطوف وما ذكر القاضي تصحيح له بالتصرف 

في المعطوف عليه ولكل من التصحيحين وجه جسن | 


سورة الأحزاب/الاية: 4 ___ ۳ 
حيث إن بعثة الرسل الخ إلى قوله: لإثابة المؤملين فكان أخذنا ميشاقهم في قوة أثاب 
المؤمنين وأعد للكافرين فتتحقق المناسبة المصححة للعطف قيل وهذا في غير الأول ظاهر 
وإما فيه فلأن سؤال الأنبياء عليهم السلام عن تبليغهم المقصود منه بيان من قبل من غيرهم 
وهذا بناء على أن المقصود من البعثة اثابة المؤمنين بقبول الدعوة وأما العقاب فكأنه داء 
ساقه إليهم سوء اعتقادهم وشؤم أفعالهم وإلا فالبعثة للإنذار والتبشير فكان آخذ الميثاق في 
قوة اثاب المؤمنين وأعد العقاب للكافرين ولعل لهذا قال كصاحب الكشاف أو على ما دل 
عليه الخ والظاهر أن ما دل عليه يثيب فالماضي في الموضعين بمعنى المضارع والتعبير 
بالماضي لتحقق وقوعه ولم يلتفت إلى كونه حالاً بتقدير قد إذ الأصل في الواو الحطف 
وأيضاً الأحسن في الحالية إذ تقييد سؤال الصادقين بإعداد العذاب للكافرين لا وجه له مع 
آنه لیس بأولی من عکسه 

قوله تعالی: بتایا رین ءام آذکروا نة آلو کر إو جاء نکم جود رسلا وم رعا 
حالم روا راد له بسا نماو بي 9 

قوله: ((يا أيها الذين آمنوا) [الأحزاب: ۹] الآية يعني الأحزاب وهم قريش 
وغطفان ويهود قريظة والنضير وكانوا زهاء اثني عشر ألفاً) ليا آيها الذين آمنوا) 
[الأحزاب: ۹] شروع في قصة الخندق سنة أربع أو خمس من الهجرة إذ جاءتكم ظرف 
لنفس النعمة أن جعل النعمة مصدراً بمعنى الانعام وإلا فهو ظرف لثبوت النعمة وكلمة إذ 
ظرف محض هتا وھذا آولی من کوتھا بدلا من عة ا پر ی ی ر 
باذكروا والظاهر أنه ليس بصحيح إذ الذكر ليس في هذا الوقت بل النعمة في هذا الوقن“ 
وزهاء الشيء بضم الزاء المعحجمة ومد الهاء ما هو قريب منه وهو اثنا عشر ألفاً وفي نسخة 
نوعا أي صقا من التاس قيل والمراد بالنضير وهم قوم من اليهود بقية منهم لأن النبي عليه 
السلام آجلاهم إلى الشام قيل ذلك (ریح الصبا) . 

قوله: (الملائكة روي أنه عليه السلام لما سمع بإقبالهم ضرب الخندق على 
المدينة ثم خرج إليهم في ثلاثة آلاف والخندق بينه وبينهم) ضرب الخندق أي صنعه 
والخندق معرب كنده وهو حفر حول المعسكر عميق وهذا من قبيل خذوا حذركم فلا 
ينافى التوكل قوله على المديئة أي على مكان قريب منه كقوله تعالى: أو أجد على 
النار هدى) [طه: ]٠١‏ أو المعنى أن أهلها مشرفون عليها . 

قوله : (ومضى على الفريقين قريب شهر لا حرب بينهم إلا الترامي بالنبل والحجارة 


قوله : فأخصرتم بالخاء المعجمة والصاد المهملة من الخصر بالتحريك وهو البرد يقال خصر 


(۱) وارتباطه ہما قبله هو تحقیتی للأمر بالتقوی . 
إلا إذا كان إذ اسم الظرف لا الظرف فيكون مفعولاً به على أنه بدل اشتمال. 
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حن بث اه الى لبهم عن از في لله اة ارتیم وشت اراب فی رهه 
وأطفأت نيرانهم وقلعت خيامهم وماجت الخيل بعضها في بعض وكبرت الملائكة في 
جوانب العسكر نقال طليحة بن خويلد الأسدي أما محمد فقد بدأكم بالسحر فالنجاء النجاء 
فانهزموا بغير قتال) لا حرب بينهم أي بين الفثتين فلا ينافي ما روي أن علياً رضي الله تعال عنه 
بارز رجلاً منهم قوله : إلا الترامي بالنبل فيه إشارة إلى أنه لا حرب بينهم بالتقاء الصفوف' لحتى 
بعث الله نبه به غلى أن الفاء في فأرسانا وإن دل على التعقيب لكن ليس باعتبار مدا المجيئة بل 
باعتبار النهاية ولك أن تقول إنها للسبيية بدون تعقيب ريح الصبا مهبها مطلع الشمسن إذا اښتوى 
الليل والنهار في جميغ البلدان قوله باردة صفة موضخة فأخصرتهم أي جعلتهم خصرين مولمين 
بالبرد والفاعل الربح لقوله وسفت التراب في وجوههم أي رمته بالسين المهملة والفاء المخففة 
أصله سفيت فاعل فصار سفت وقطعت خيامهم حتى وقعت في الأرض وماجت الخيل أي 
اضطربت واختلط بعضها ببعض وكبزت الملائكة والمراد بالجنود هؤلاء الملأئة وهم غير 
فرئيين للمؤمنين وإن رآهم رسول الله عليه السلام فالنجاء النجاء مصدر منصوب على أنه مفعول: 
بفعل مضمر أي أنجوا النجاة وخاصله أي أسرعوا وفروا لتدجوا من سطوة أهل الإسلام والتكرير' 
للتأكيد فانهزموا الخ وهذه النعمة التي أمر الله المؤمنين بذكرها وتذكرها والقيام بشكرها وأ 
مجيئة جنود وعدها نعمة فلكونها سيباً لهذه النغمة الجسيمة وتمهيداً لها. 

قوله : (من حفر الخندق وقرأ اللصريان بالياء أي بما يعمل المشركون من التجزب' 
والمحاربة) من حفر الخندق بيان لما الموصولة قوله: من التحزب أي التجع رالجاربة 
أي. قصد المحاربة فلا ينافي ماأمر. 

قوله: «رأيا) ولذ تصركم نصرأ مززرً أو خذلهم الث بالقاء الرعب في لوبهم وتفريق 
جمعهم والختام يناسب الأول مناسبة تامة. 


قوله تعالی : إہ جائوکم ن کرک اتک ینگ روش اکر تي وی 
ر ہے وس ري 
الجر طن اہ اشنا 2© 


قوله: : دل من لذ جاتكم) بدل الكل فاد البدل زيادة التقرير وتعلقه بما تعملون أو 
الرجل إذا آلمه البرد في أطرافه زخصرت يدي وخصر یومنا اشتد برده وماء خصیر بارد کا في 
إلصحاح وفي الأساس يوم خصر بارد وخصرت أثامله من البرد وأخصرها الفقر . 

قوله: وسفت التراب من قرلهم سقفت الريح التراب تسفيه سفيً إذا ذرته أي سفت ريح الصبا 
التراب في وجوههم وغبرته. 

قوله : فالنجا النجا أي أنجوا بأتفسكم النجا فهو مصدر متصوب بفعل مضمر أي انجوا الجا 
قوله عن مستوى نظرها المستوي على صيغة اسم المفعول المراد به مكان الاستواء أي مالت 
الأبصار عن محل استواء نظرها. : 
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قوله: (من آعلی الوادي“ من قبل المشرق بنو فطفان) من أعلى الرادي فالإضافة 
لأدنى ملابسة مع مراعاة دفع سوء الايهام فإنه لو قيل من أعلاكم أو من أعلا منكم لأرهم 
وصف الكفرة بالعلو قوله بنو غطفان بدل من فاعل جاؤوا. 

قوله: (من أسفل الوادي من قبل المغرب قریش) من أسفل الرادي فالإضافة لأدنى 
ملابسة أو هي على حالها" قوله قريش بدل من ضمير جاؤوا قيل ومن شايعهم من 
الأحابيش وبني كنانة وأهل تهامة وقائدهم أبو سفيان كما أن من شايعهم أي بني غطفان من 
أهل نجد وقائدهم عيينة بن محصن وعامر بن الطفيل في هوازن وضامنهم اليهود من قريظة 
والنضير ولم يذكرهم المصنف اكتفاء بالأصل . 

قوله : (#وإذا زاغت الأبصار4) عطف على ما قبله داخل معه في حكم التذكير . 

قوله : (مالت عن مستوى نظرها حيرة وشخوصاً رعباً فإن الرئة تنتفخ من شدة الروع 
فترتفع بارتفاعها إلى رأس الحنجرة وهو منتهى الحلقوم) مالت تفسير زاغت إذ الزيغ هو 
الميل ومستوى نظرها مصدر ميمي واستراء النظر اعتداله والزيغ عنه إما حسي أو معنوي 
قوله حيرة وشخوصاً يؤيد الأول والشخوص عدم تقرر الأبصار في مقرها ومنشأء الخوف 
الشديد ويحتمل أن يراد به الخوف مجازاً أو كناية وكذا الكلام في قرله: #وبلغت القلوب 
الحناجر# [الأحزاب : ]٠١‏ إما حقيقة أو كناية الروع بفتح الراء الخوف وبالضم القلب 
والمراد الأول وكون بلوغ القلوب الحناجر كناية هو الظاهر المتبادر إذ الحقيقي غير واضح 
قوله وهو أي الحنجرة الخ ذكره باعتبار الخبر وفي النسخة التي عندنا وهي منتهى الحلقوم. 

قوله: (مدخل الطعام والشراب) قيل تبع فيه الزمخشري والمشهور أنه مجرى النفس 
ومجرى الطعام والشراب المري وهو تحت الحلقوم وهو الثابت في الفقه في كتاب الذبح 
ولعله اطلتق عليه لمجاورته له قدم الأول لأن ظهور أثر الخوف في الإبصار وأحوال القلوب 
غير ظاهرة وإن كان خوف القلب منشأً لخشوع الأبضار وعن هذا قدم في قوله تعالى : 
#قلوب يومثذ واجفة أبصارها خاشعة# [النازعات: ۸ء ۹] وعدهما نعمة لكونهما سباً 
لنزول الملائكة وريح الصبا والنصر من الرب الأعلى . 


قوله: حيرة وشخوصاً في المغرب شخص بصره امتد وارتفع ويعدى بالباء فيقال شخص 
ببصره وفي الصحاح شخص بالفتح شخوصاً أي ارتفع يقال شخص بصره فهو شاخص إذا فتح 
عينيه وجعل لا يطرف ويقال إذا ورد عليه أمراً قلقه شخص به على البناء للمجهول والروع بالفتح 
الخرف وبالضم القلب . 


() ولم يلتفت إلى كون معنى قوله: من فوقكم ومن أسغل منكم من جميع الجهات على المبالغة كأنه قيل 
إذا جاؤوكم يحصرونكم لأنه خلاف الظاهر وإن أفاد المبالغة. 

)١(‏ والظاهر الأول ولم يجىء ومن تحتكم لأن المجيء من تحتهم موحش وقيل إظهاراً لما في مقابلته 
من التجوز. 


سورة الأحزاب/ الآية: ٠‏ 
قوله : (الأئواع من الظن) أي جمع الظنونا باعتبار الأنواع والظاهر أن المراذ 
بالجمع ما فرق الراحد والخطاب للذين منوا مخلصا أولاً وصيغة المضارع لحكاية 
:الحال الماضية أو للاستمرار؛ 

قوله: (فظن المخلصون الثبت القلوب آن ان منج وعد في اعا دینه او ممتحتیم 
فخافوا الزلل وضعف الاحتمال) الثبت القلوب بفتح فسكون أو بضلم مع فتح الباء المشددة 
جمع ثابت والقلوب مجرور بالإضافة وهو الظاهر ويجوز النصب والرفع أيضاً والمراذ ثبت 
'القلوب إيماناً وإخلاصاً فلا ينافيه قوله فخافوا الزال أي أن تل آقدامهم وهو كناية عن عدم 
تحملهم وهو المراد بقوله وضعف الاحتمال أي التحمل فهو كعطف تفسير لما قبله.. . 

قوله : : (والضعاف القلوب والمنافقون ما حكي عنهم) والضعاف أي وظن الضعاف 
القلوب إيماناً وهم الذين على حرف قفإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب به 
وظن المنافقون ما حكي عنهم وهو قولهم : ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا) 
[الأحراب : ١‏ ودخولهم في الخطاب مع آنه للمومنين لأنهم آمنوا بأفواههم . 

قوله: (والألف مزيدة في أمثاله تشبيهاً للفواصل بالقوافي) والألف. أي الألف في 
الظنونا مزيدة في أمثاله من المنضوب المعرف باللام كالسبيلا والرسولاً وهو دالخل في لي 
أمثاله دخولاً أولياً وفيه تأمل الأولى :فيه حذف أي مزيدة فيه وفي' أمثاله تشبيهاً لفواصل النثر 


۳1٦ 


قوله: الأنواع من الظن والظن مصدر والمصادز لا نجمع إلا إذا أريد بها الأنواع ولذا قال 
في تفسير الظنون الأنرلع من الظن. 

قوله : فظن المخلصون الثبت القلوب الثبت جمع ثابت أي ظن المخلصون ابتو القلؤب في 
أن الله منجز وعده فی إعلاء دنه يعن قوله تعالى : #وتظنون بالل الظنونا [الأحزاب: 1۰[ 
خطاب للذين منوا ومنهم الب القلوب والإقدام والضعاف القلوب الذين هم على حرف 
والمنافقون الذين لم يوجد منهنم الإيمان إلا بألستتهم فظن المخلصون الثبت القلوب إن الله منجز 
وعده في إعلاء کلمته وإنه ببتليهم ويقتنهم فخافو! الزلل أي خافرا ذنوياً كسبوها أن يؤدي ذلك إلى 
أن تزل أقدامهم عن الشبات في مكان المحاربة مع أعداء الدين كما قال تعالى: إن الذين تولؤا 
منكم يوم الجقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا» [آل عمران : ٥‏ وظن 
الضعاف القلوب ضعف احتمال الملاقاة والمحاربة ؤظن المنافقون ما حكي عنهم وهو ما حملهلم : 
على آن يقول رئیسهم معتب بن قشير يعدنا محمد كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يقدر أن, يذهب 
إلى الغائط أقرل القاضي رحمه الله حيْن اقتبس المعنى من كلام الكشاف غفل عا وقع فيه من 
اللف والنشر فى تفصيل ظنون الفرق الثلاثة فجعل ضعف الاحتمال مما يخافة المخلصون الثبت 
القلوب وهو مما يخافه ضعاف القلوب وإن شئت فعليك بمطالعة المأخذ وعن الحسن ظنوا ظنوناً 
مختلفة ظن المنافقون أن المسلمين يستأصلون وظن المؤمنون آنهم يبتلون. 
قوله: والألف مزبدة أي الألف في الظنونا مزيدة في الرقف زادؤها في الفاصلة كما زادوها 
في القافية كما في قوله أقلي اللوم عازل والعتابا وكذلك الرسولا والسبيلا قرأ نانع وان ن¿ عامر وأو 
بكر بزيادتها في الوصل أیضاً إچراء له مجری الوقف. 
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بقوافي الشعر في كونهما مقطعاً فزيدت الألف في الفواصل وقفاً ووصلاً على نية الوقف 
ولإجرائه مجرى الوقف والقوافي كقوله : 
أقلي اللوم عاذل والعتابا. 
قوله: (وقد أجرى نافع وابن عامر وأبو بكر فيها الوصل مجرى الوقف ولم يزدها آبو 
عمرو وحمزة ويعقوب مطاقاً وهو القياس) ولم يردها أبو عمرو فمجموع الأقاويل ثلاثة 
الزيادة في الوقف دون الوصل والزيادة مطلقاً وعدم الزيادة مطلقاً. 


قوله تعالی : شالك ابثب المزیئوت ور راک سرب € 

قوله: (هنالك ابتلي المؤمنون) [الأحزاب: ][١١‏ اختبروا فظهر المخلص من 
المنافق والثابت من المتزلزل) هنالك ظرف مكان واستعير للزمان"“ هنا ابتلي امتحن أي 
عومل معاملة الامتحان المؤمنون مطلقا" ولذا قال فظهر المخلص من المنافق الخ وتعلق 
من بظهر لتضمنه معنى التمييز . 

توله: (من شدة الفزع وقرىء زلزالاً بالفتح) من شدة الفزع لكثرة الأعداء أما 
المخلص فشدة فزعهم لخوف الزلل وأما المنافق فحالهم ظاهر لأنهم مذبذبين بين ذلك لا 
إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء رهذه الجملة كالبيان لقوله: #وتظنون بالل [الأحراب: ]٠١‏ 
ولذلك ترك العطف. 

قوله: (وإذ يقول المنافقون) عطف على إذ السابق وصيغة المضارع لحكاية الحال 
الماضية كما في المعطوف عليه وإذ هنا أيضاً للظرف المحض . 
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قوله تعال : وإ یقول المففو وألرین ف ویم رض ما ودنا آله ورس ور إل 

قوله: (ضعف اعتقاد) وهم الذين يعبدون الله على حرف كما أشار إلى أن المرض 
استعارة لذلك الضعف لأنه يخل بالكمال قد مز الكلام فيه في قوله تعالى: في قلوبهم 
مرض فزادهم الله مرضاً [البقرة: ]٠١‏ الآية وهذا ليس بنفاق لأنهم يعتقدون الحق لكنهم 
إذا أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب به وقيل المراد بهم المنافقون" والعطف 
لتغاير الوصف ولا يخفى ضعفه إذ التأسيس ممكن وهو خير (من الظفر واعلاء الدين). 


قوله: : وقرىء زلزالاً بالفتح قال الزجاج والمصدر من المضاعف يجيء على ضربين على 
فعلال وفعلال نحو قلقلته قلقالاً والكسر أجود لأن غير المضاعف من هذا الباب مكسور نحو 
دحرجته دحراجاً. 


(1) واختار السعدي كونه ظرف مكان الذي وقع فيه الجهاد من غير استعارة للزمان. 

(۲) ولا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز لأن إطلاق المؤمن على المنافق حقيقة كما في الخيالي وقيل هو 
مجاز تسمية للدال اسم المدلول فيلزم الجمع المذكور فتأمل . 

(۳) ولو قيل المراد بهم المناققون وضعاف القلوب يكون أحسن. 
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قوله: (وعداً باطلاً قيل قائله معقب بن قشیر قال يعدنا محمد بفتح فارس والروم 
واحدنا لا بقدر آن یتبرز فرقاً ما هذا لا قولاً باطلا) قیل قائله معتب بن قشیر فح یکؤن من 
تيل اساد ما ایض إلى الكل مسجازآ لکرنهم راضین به ومر دیع تکل ولا ری 
فالظاهر أذ نهم قائلون به جميعاً وقول المنافقين ورسوله اخفاء لحالهم أو إطلاقه عليه في 
الحكاية لا في المحكي إذ في المحكي تعبيرهم بمحمد كما نقل عن معتب؛ بن قشير, يعدنا 
محمد بفتح فارس الخ وأما كونه استهزاء فلا يصح ذلك بألنسبة لغيرهم من المؤمنين:الذين 
يعتقدون على ضعف قوله قولاً باطلاً وفي الكشاف إلا وعد غرور وهو الأظهر مما ذكره 
المصنف فالاستثناء من عموم الوعد أي ما وعدا الله ورسوله وعدا ما إلا وعد غرور بتقدير 
المضاف أي وعدا لا أصل له وهو مراد المصنف بقوله قولاً باطلاً قوله يتبرز أي يخزج من 
الخندق إلى 'البراز وهو الأرض الخالية لأجل قضاء الحاجة والفرق بفححتين الخؤف قال ' 
تعالى : #ولكنهم قوم يفرقون) [التوبة: ]٥١‏ أي يخافون وتمام القصة في أوائل شؤرة آل 
عمران في تفسیر قوله تعالی : قل الهم مالك الملك) [آل عمران: ٣‏ لی قرله: 
لإبيدك الخير4 [آل عمران: ]۲١‏ الآية . 

قوله تعالی : : کڈ کات ایق تیم باه رب لاما لگ ریغ کنر کر بم 
ال و ونا م و IE‏ ۰ 

قوله :. (وإذ قالت طائفة منهم) [الأحزاب : ۳ يعني آوس بن قيظي اتباع) (وٳذ 
قالت طائفة# [الأحزاب : ]١١‏ عطف على إذ السابق والماضي هنا في بابه كما هو مقتضلى 
إذ لآنه للماضي ولم يقصد هنا حكاية الحال الماضية لأن النكتة مبنية على الإرادة ؤضمير 
منهم للمنافقين وهو الظاهر وقيل أو للجميع ولا يلائنه كون أوس بن قيظي من رؤساء 
المنافقين كما اعترف به ذلك القائل قيظي بكسر الظاء المعجمة والمراد بقارس والروم 
بلادهم بتقدير المضاف . : 

قوله: : يا هل يشرب أل 'مدينة وقيل هو اشم أرض وقعت المدينة في احية منها). 
يشرب اسم المدينة فهي غير منصرف للعلمية ووزن الفعل أو التأنيث وقد نهى الثبي عليه 
١‏ السلام أن يسمى بها كراهة لها لكونه في الأصل من التثزيب وهو اللوم قال تعالى حكاية :, 
إلا تشريب عليكم اليوم) [يوسف : ۲ الآية والمعنى الأصلي في الإعلام منفهم وإن لم 
يقصد لكن النهي تنزيهي فغيرها وسماها طيبة وطابة كما ورد في الحديث : إن المدينة طيبة 
تفي الخبث كما يتفي الكير خبث الحديد؛ وقيل هو اسم أرض الخ فالسبة أيضا فيها حقيقة 


قوله : أن يتبرز من البراز بالفتح وهو اسم للفضاء الواسع فكنوا به عن فضاء الخائط كالخادء 
لأنهم كانوا يتبرزون في الأمكنة الخالية . 


قوله : فرق التحريك آي خوفا هو مفمول له لا بقدر وهو من فرق بالکسر فرقآً قال فرقت 
منك ولا يقال فرقتك . 
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لا مجاز للمجاورة كأنهم ذكروها بذلك الاسم مخالفة له عليه السلام فهم للكفر يومثذِ 
أقرب منهم لايمان قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ونداؤهم ایاهم 
بعنوان أهليتهم للايجاز إذ المقام لا يحتمل التفصيل بأساميهم وفيه تحريض على الامتثال 
بالأمر بالرجوع . 

قوله: (لا موضع قیامکم لکم هھنا وقرا حفص بالضم على أنه مکان أو مصدر من 
أقام) لا موضع قيامكم فهو اسم مكان لكن الأولى لا موضع اقامتكم لكن المصنف اختار 
قراءة لمقام لكم) [الأحزاب : ۳ بفتح الميم ولذا قال وقرأ حفص الخ وفيه مبالغة حيث 
نفى القيام أو الإقامة وأرادوا نفي الإمكان آو لياقة'“ القيام ويجوز أن يكون مصدراً ميمياً 
كما صرح به في قراءة الضم والمآل واحد والمعنى لا ينبغي القيام ولا الإقامة في هذا 
الموضع بعد هذا ولذا قالوا فارجعوا والمراد بالموضع المعسكر. 

قوله : (إلى منازلكم هاربين) أي في المدينة هاربين فتكونوا سالمين من القتل أو السبي. 

قوله: (وقيل المعنى لا مقام لكم [الأحزاب : ۳ على دين محمد عليه السلام 
فارجعوا إلى الشرك وأسلموه لتسلموا) وقيل المعنى لا مقام أي لا ينبغي أن تقوموا على 
دين محمد عليه السلام بعد ظهور كون وعده غروراً فارجعوا إلى الشرك الذي أنتم عليه 
قبل هذا فالمراد الرجوع بالقلب لا بالأبدان كما في الأول مرضه لأنه مع عدم ملائمته بما 
قبله لا يلائم أيضاً قوله تعالى : ويستأذن فريق) [الأحزاب : ]١١‏ الآية قوله وأسلموه أي 
سلموا النبي عليه السلام لأعدائه لتسلموا من السلامة من القتل ونحوه أو المعنى اخذلوه 
واتركوه من أسلمه أي خذله على أن همزة الأفعال للسلب وهر خلاف الظاهر ولذا مرضه. 

قوله : (أو لا مقام لكم) [الأحزاب: [١١‏ بيثرب فارجعوا كفاراً ليمكنكم المقام بها 


قوله: لا موضع قيام هذا على تقدير القراءة بغتح الميم فهو اسم مكان من قام وأما على 
القراءة بالضم فهو مكان أو مصدر من أقام جوز احتمال المصدر على الثاني ولم تجوزه على الأول 
لأن القيام قد حصل منهم فلا معنى لنفيه والمنفي كونه موضعهم للقيام فيه بخلاف الإقامة فإنها لم 

قوله: إلى منازلكم هاربين أمروهم بالهرب من عسكر رسول الله ب . 

قوله: وقيل المعنى لا مقام لكم على دين محمد ية فعلى هذا يكون المراد بالمقام المصدر 
وبالرجوع الرجوع العقلي الاعتقادي قرله وأسلموه من أسلمه بمعنى خذله. 

قوله: آو لا مقام لکم بیثرب فعلی هذا لا یکون المقام مصدراً أو مكاناً والرجوع عقلياً 
والحاصل أن المراد بالرجوع في فارجعوا) [الأحزاب: ]١١‏ إما حسي أو عقلي والمقام أيضاً إما 
حسي أو عقلي فان کان الرجوع والمقام حسبين فهو الوجه الأول وإن كانا عقليين فهو الوجه الثاني 
وإن كان الرجوع عقلياً والمقام حسياً فهو الوجه الثالث. 


(1) والقيام في مثله بمعنى الإقامة فيكون مأل القراءتين واحداً. 
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للرجوع) بيثرب أي لا مقام بعد اليوم بالمدينة لكثرة الأعداء وقلة الآحياء فارجعوا كفاراً 
کفاراً إما حال من ضمیر فارچعوا أو خبر أن جعل فازجعوا بمعنى صيروا من ارجع' معن 
صار ليسهل الإقامة بالمدينة اوهو معئی قوله: ليمكنكم المقام بها أي بالمدينة والكل لا 
يلائم قوله تعالى: #ويستأذن فريق [الأحزاب : ]١۳‏ عطف على قالت وصيغة ة المضارع 
لما مر مراراً لحكاية الحال الماضية لاستحضار الصورة البديعة الدالة على سوء حالم 
ونفاقهم والضمير في منهم للمنافقين . 

قوله: (يقولون) استئناف معاني أو حال بمنزلة التفسير للاستتذان ونا یل بدل من 
يستأذن ولعدم حسنه لم یتعرض له . 

قوله:٠(غير‏ حصينة وأصلها الخلل) غير حصينة يخاف استيلاء العدو أو السراق 
فمكن لنا الرجوع حتى نحقظها وأصلها الخلل في البناء بحيث يسهل دخول الأعداء 
والسراق فيها ثم اطلقت على نفس البيوت المختلة للمبالغة كأنها كلها خلل . : 

قوله: (ويجوز أن يكون تخفيف العورة من عورات الدار إذا اختلت وقد قریء بها) 
ويجوز أن تكون العورة بسكون الواو تخفيف عورة بفتح العين وكسر الواو على أنه صفة 
نع عدم لب الوا الفا عدم قلبها ني فعله آي عور حملا له على آعرر المشددة پوزن 
أحمر كذا نقل عن المغرب قوله وقد قرىء بها أي بعورة بكسر الواو في الموضعين وهي 
راء ابن عباس رضي اله تعالى عنهما وقنادة فهي من الشواذ فهي صنة مشبهة فيا لا 
مبالغة كما في كونه مصدراً في الأصل وهو الأنسب بمقام الاعتذار للمبالغة فيه وتصدير 
الجملة بحرف التحقيق يرجحه أيضاً. 


قوله: غير حصينة وأصاها الخلل فيكون من قبيل الوصف بالمصدر مبالغة أو على حذف 
المضاف أي ذات عورة. : 

قوله : ويجوز أن يكون تخفيف العورة بفتح العين وكسر الواو حذفت كسرة لواو تخفبناً نح" 
يكون صفة مشبهة أمن عورت. الدار إذا اختلت ت رقری. بها آي بالعورة بکسر اواو قال أبن جتي 
بکسر الواو ابن عباس وابن يعامر وأبو رجاء وصحة الواو في هذا شاذة من طريق الأستعمال لأتها 
٠‏ متحركة بعد فتحة فالقياس لبها ألفاً فيقال عارة كما يقال كبش صاف ونعجة صافة وأصلهما صوف 
وصوفة على وزن حذر وحذرة وبوم راح أي روح وقوله دخلت عليهم المدينة أو بيوتهم من 
أقطارها وجوانبها دخلت على أصيغة المجهول آي إذا كائت المدينة مدخولة عليهم أي على هؤلاء 
المستأذنين للرجوع خوفاً من تفال الأحزاب يعني لو خلت هذه الساكر المتحزبة إلتي هم يفررن 
خوفاً منھا مدینتھم وبیوتھم من نواحیھا كلها وانصبت عليهم وعلی آولادهم ناهبين سابين ٿم سئلوا 
عند ذلك الفزع وتلك الرجغة الفتتة أي الردة والرجمة إلى الكفر ومقاتلة المسلمين علوم سن رر 
لبث إلا قليلاً ريشما يكون السؤال والجواب والمعنى أنهم يتعللون باعوار بيوتهم ليفروا عن نصبرة 
رسول الله والمؤمنين وعن مصافة الأحزاب الذين ملؤوهم هولاً ورعباً وهؤلاء الأحزاب لو كبسوا 
علیھم آرضهم ردیارھم وعرض عایھم الکقر رقیل لھم کرنوا على المسامین اسار عورا وم را 
بشيء وليس ذلك إلا لمقتهم الإسلام رشدة بنضهم لأمله وحبهم الكثر: [ 
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قوله: (وما هي بعورة بل هي خصيته) وما هي بعورة حال أي والحال أنها ليست 
كذلك بیان لکذبهم . 

قوله: (وما يريدون بذلك إلا الفرار من القتال) . 

قوله تعالی : و دات ملم ن لارام سيلو الف ته نو ماوما شرا ہا زلا يى 0 

(دخلت المدينة أو بيوتهم) يعني ضمیر دخلت للمدينة وهو الظاهر أو بیوتهم . 

قوله: (من جوانبها) جميعاً لا من بعضها دون بعض اقطار جمع قطر بمعنى الجانب 
قيل ولعل فائدتها أن لا يخالف قوله وما هي بعورة فإن الدخول من غير اقطارها لا يقتضى 
الخلل فيها فإن لكل منها باباً فالمعنى لو كانت بيوتهم“ مختلفة بالكلية كما ادعوه ودخل 
كل من أراد من أهل الفساد لثم سلوا [الأحزاب : ]٠١‏ الآية والفاعل المحذوف كل من 
أراد وأسند الدخول على آنه مصدر مجهول إلى المدينة أو إلى البيوت على أنها نائب 
الفاعل فلا مجاز إذ أصله ولو دخل كل من أراد الدخول المدينة أو بيوتهم وعلى في عليهم 
متعلق بدخلت” " وأوقع الدخول عليهم لما أن المراد فرض دخولها وهم فيها لا فرض 
دخولها مطلقاً ولا فرض دخولها مع عدم كونهم فيها كما هو المفهوم لو لم يذكر لفظ 
عليهم ولو أسند الدخول إلى الجار والمجرور لفهم فرض الدخول غليهم مطلقاً أي سواء 
كانوا في البيوت أو لا وهو ليس بمقصود بل المراد فرض دخول البيرت وهم فيها وعن 
هذا أسند الدخول إلى البيوت وأوقع على الجار والمجرور. 

قوله: (وحذف الفاعل للايماء بأن دخول هؤلاء المحزبين علیهم) للإيماء بأن دخول 
ھۇلاء الخ عدي اللإيماء بالياء لتضمنه معنى الإشعار والمراد بالمتحزبين الجنود الأحزاب 
قريش وبنو غطفان ويهود قريظة والنضير ودخول غيرهم من العساكر التي لا يريدون الفرار 


قوله : وحذف الفاعل الخ أي حذف فاعل دخلت ومجيثه على صيخة المجهول للإشارة إلى 
أن العدو الداخل على مدينتهم للغارة كاثناً من كان لو طلب منهم الردة والرجوع إلى الكفر لارتدوا 
ورجعوا إلى الكفر والحكم المرتب عليه أي على الدخرل هو إتيان الفعنة التي هي الردة والرجوع 
إلى الكفر والحكم المترتب عليه أي على الدخول هو إتيان الفتنة التي هي الردة والرجوع إلى 
الكفر يعني حذف فاعل دخلت للإيماء إلى أن ترتب ذلك الحكم الذي هو إتيان الفتنة على الدخول 
لأ يختص بدخول قوم دون قوم حتى لو لم يكن الداخل عليهم الأحزاب بل غيرهم من الأعداء 
وطلب منهم الفتنة لأتوها ولو ذكر الفاعل لأوهم أن ذلك إنما هو لأجل أن الداخل عليهم 
الأحزاب حتى لو لم يكن الداخل عليهم الأحزاب بل كان غيرهم لما أتوها فقي حذف الفاعل من 
المبالغة في ميلهم إلى الكفر ما ليس في ذكره ولذا اختير دخلت على دخلت. 


(1) فالأولى الاكتفاء بالبيوت كما يظهر من تقريرهم حيث قالوا فالمعنى أنه لو كانت بيوتهم مختلة كما ادعوه 
الخ ولا يدعون أن المدينة مختلة الخ فلا تغقل . 
(۲) تعلق على بدخلت تضمینه معن الاستعلاء. 


1٤ : سورة الأحزاب/ الآية‎ YY 


خوفاً منها مثل السار المتزبة التي يفرون منها خوفاً منها مدينتهم وبيوتهم . ۱ 

قوله : ا(ودخول غيرهم من العساكر سيان في اقتضاء الحكم المرتب عليه) سيان في 
اقتضاء الحكم المرتب عليه وهو قوله: لثم“ سلوا الفتنة) [الأحراب : 1١٤‏ الآية . ' 

قوله : (الردة ومقاقلة المسلمين) الردة أي المراد بالفتنة هنا ليست بمعنى الامتحان بل 
بمعنى البلية والمصيبة إذ لا مصيبة أشد من الردة وكذا مقاتلة المسلحين . 

قوله: (لأعطوها وقرا الحجازيان بالقصر بمعنى لجاؤرها ونعلوها) لأعطوها تفشير له ؛ 
على قراءة المد من الإيتاء من باب الافعال وهو استعارة مكنية وتخييلية شبه الفعنة بالأمر 
النفيس تهكماً وإيقاع الإعطاء عليها تخيبلية أ استعارة تمثيلية شبه الهيئة المنتزعة من الفتنة 
وطلب اتباعهم فيها واطاعتهم ومتابعتهم بالهيئة المنتزعة من أمر نيس وطلب بذله منولم 
. وبذله فذكر اللفظ المستعمل في الهيئة المشبه. بها وأريد الهيئة المشبهة والظاهر المكنية 
والتخييلية ويجتمل أن يكون الإيتاء أي الاعطاء مستعاراً للفعل بقرينة قراءة أثوها بالقضر . , 

قوله : (بالفتنة أي بإغطائها) أي ضمير بها راجع إلى الفتنة بتقدير' المضاف رالباء 
للسببية أو للبدلية وفي نسخة أو بإعطائها فحينئزٍ تكون إشارة إلى أن الضمير للفتنة بدون 
تقدیر المضاف أو بتقدير المضاف وهو الإعطاء ولا حسن فى في المعنى بدون تقدیر الإعطاء 

فنسخة أي بإعطائها هي الأولى. 

قوله: (ريشما يكون النسؤال والجواب) ريثما يكون أي بمقداره الريث بمعنى المقدار 
٠‏ وما زائدة وظاهره لزوم الفعل بعده وأصله مصدر راث بمعنى أبطأً أجروه مجرى الظرف, 
كمقدم الحاج وأكثر ما يستعمل مستى في كلام منفي كذا قل عن شرح المقامات والمعلى 
وما تلہٹوا إلا یسیراً ریشما یکون السؤال والجواب من غير توقف . 

قوله: (وقيل وما لبوا بالمدينة بعد الارتداد إلا يسيرا) وقيل وما لبثوا بالمذينة آي 
ضمير بها ليس للفتنة بل للمدينة أني ما لبثوا في. المدينة بعذ الارتداد إلا تلبثاً يسيراً أو زماناً 
` يسیراً ومآلهنما واحد لأن ألله تعالى يهلكهم أو بخرجهم باستيلاء المسنلمين يجني أن 
ارتدادهم للقرار في مساكنهم ولا يحصل لهم مرادهم وفي الكشاف والمعنى أنهم پتعللؤن 
بأعوار بيوتهم ويتمحلون ليفزوا عن نصرة رسول الله عليه السلام وعن مصافة الأحزاب 
الذين ملؤوهم هؤلاء رعبا وهؤلاء الأحزاب كما هم لو كبسوا عليهم أرضهم وذيارهم 
٠‏ وعرض عليهم الكفر'وقيل لهم كؤنوا على المسبلمين تسارعوا إليه وما تعللوا بشيء وما 
ذلك إلا لمقتهم الإسلام وشدة بغضهم لأهله وحبهم الكفر وتهالكهم على حزبه انتهی 
٠‏ وبهذا ايان يتضح ارنباط هذه الآية بما قبلها. 


(۱) مکان ما سثلوا الآن من الإيمان والطاعة. 


(۳) ريما يسع السؤال والجواب من الزمان فنضلاً عن التعلل باختلال البیوت مع سلامتها کنا فعلوا 
الآن كذا قيل . 1 


سورة الأحزاب/ الآيتان : ١٠ء ٠١‏ ۳ 


قول تعالی : وقد گا عدھ ڈو اھ ین تل لا بور الاذر 6ہ عد ار غر €3 

قوله: (يعني بني حارثة عاهدوا رسول الله يوم أحد حين فشلوا ثم تابوا أن لا يعودوا 
لمثله) يعني بني حارئة وهؤلاء طلبوا الرجوع كذا قيل قوله حين فشلوا أي خافوا وجبنوا 
فتركوا الحرب ثم تابوا أن لا يعودوا لمثله بعد ما نزل فيهما ما نزل: لا يولون الأدبار#) 
[الأحزاب: ]٠١‏ كناية عن الفرار وهو ما عاهدوا عليه والمعنى ولقد كانرا هؤلاء الذين 
طلبوا الرجوع عاهدوا الله من قبل أي من قبل هذا الآن وهو يوم الأحد: لا يولون 
الأدبار [الأحزاب: ]٠١‏ أي لا يفروا من المجاهدة والمقاتلة. 

قوله: (عن الوفاء به مجازى عليه) أي على الحذف والايصال كما مر تحقيقه فى 
سورة الإسراء قبله مجازى عليه فائدة السؤال المترتبة عليه . ٠‏ 

قول تعالی : فان بتقمکم افر إن ممم ت الوت او آلقق ی ل ا ن رلا یاد 3) 

قوله: (فإنه لا بد لكل شخص من حتف أنف أو قتل في وقت معين سبق به القضاء 
وجرى عليه القلم أي وإن نفعكم الفرار مثلاً فمتعتم بالتأخير لم يكن ذلك التمتيع إلا تمتيعاً 
أو زماناً قليلا) فإنه لا بد لكل شخص الخ وهذا أمر مجمع عليه فالمناقشة عليه في غاية من 
السخافة والرخاوة في الدراية فإن ما ذكره المصنف منطوق قوله تعالى: إذا جاء أجلهم لا 
يستأخرون) [يونس: ]٤۹‏ الآية والفرار لا يغني شيئاً إذا حصل الوقت المعين للموت فلا 
نفع للفرار أصلاً وأما قوله تعالى: إلا قليلاً) [الأحزاب: ]١١‏ فأشار المص إلى أن معناه 
أي وإن نفعكم الفرار الخ أي الكلام بناء على الفرض” والتقدير وصدق الشرطية لا 
يتوقف على صدق الطرفين فالحكم صادق لكن الطرفين ليسا بواقعين مثل قوله تعالى : 
#قل إن كان للرحمن ولد [الزخرف: ]۸١‏ الآية فمن قال إن قرله تعالى: #إوإذن لا 
تمتعون إلا قليلاً# [الأحزاب : ]١١‏ يدل على أن الفرار له نفع في الجملة لا ينفعه نظره 
لأنه مخالف لمنطوق قرله تعالى : #إذا جاء أجلهم) [يونس: ]٤۹‏ الآية فإذا جاء الوقت 
وفر من موضع فأي نفع للفرار من ذلك الموضع ولا اظن أن أحداً ذهب إليه قوله سبق به 


قوله: مسؤولاً عن الوفاء به مجازى عليه وفي الكشاف مطلوباً مقتضى من اقتضى حقه أي 
تقاضاه وفي الأساس تقاضيته ديني وبديني واقتضيته واقتضيت منه حقي أخذته . 

قوله : فإنه لا بد لكل شخص من حتف أنف أو قتل الضمير في فإنه للشأن أي فإن الشأن 
لا بد لکل شخص من أن يموت إما حتف أنفه أو قتلاً يقال مات فلان حتف أنفه إذا مات من 
غير قتل ولا ضرب . 


() وقي هذا البيان رد البحث الذي اخترعه ابن الكمال فإنه من أعجب العجائب يعرفه من له أدنى حظ من 
الكمال. 


۴ ا اا سوزة الأخزاب/ الآية NY:‏ 
القضاء ء أي سبقاً زمانياً لا ذاتياً حتى يقتضي سبييته إذ ليس في كلام المص ما يدل عليه , 


و 2w‏ سم ا می ا وار 
قوله تعالی: فل من دا ار ای بعصم کر من آله نآرد بک سو أو َد پک رة ا بیو 
م ین ڈت ار را ی € . 


قوله: (آي او یصییکم بسو إن آراد یکم رحمت اي او یسیک بر اي ها مقذر 
بعد قوله سوء عطف على قوله: «#يعصمكم) [الأحزاب: ۷ آي من ذا الڏي يصيبكم 
بسوء إن أراد بكم رحمة وكلمة ألشك في الموضعين بالنظر إلى ما في نفس الأمر لا بالنسية 
إليه تعالى فإنه في الواقع محتمل الوقوع أو اللاوقرع ولك أن تقول إن هذا :القول مقوله 
عليه السلام فلا يحتاج إلى هذا التأويل . 


قوله : فاختصر الكلام كما في قوله متقلدآ سيف ورمحا) وزمحاً عطف على ليق بع 
أن الرمح ليس مما يتقلد فيقدر عامل يناسبه أي حاملاً رمحا إذ التقلد بحمائل الشف فلا 
يوجد في الرمح وكذا قوله: . 
علفتهاتبناوماء بارداً 


قوله : آؤ يصیبکم بسوء إن أراد بكم رحمة والذي لجأ إلى هذا التقدير وإخراج الخطف عن 
ظاهره أن ظاهر العطف يؤدي إلى أن معنى الآية لمن يعصمكم من عذاب الله إن أراد بكم أرحمة) 
[الأحزاب: [۱١‏ وهذا المعنى ليس بسديد لدلالته على أن الله تعالى يعذب من أراد به رحمة 
فوجب أن يقدر. يصيبكم بسوء! بعد أو في قوله : أو أراد بكم رحمة) [الأحزاب: ۷ لیکون أو 
أراد بكم رحمة عطفاً على يعصسمك فيكون التقدير من ذا الذي يعصمكم من عاب اله إن اراز 
بکم سوء أو یصییکم بسرء إن آراد بكم رحمة فع يستقیم المعفی فحذف يصيیكم بسوء اختصارا 
وهذا هو معثى قوله. رحمه الله فاختصر الكلام كما في قوله : 

ياليت زوجك قدغدا متعقلدآسيفأورسجاا 

والمعنى متقلداً سيفاً وحاملاً رمحاً رإنما قلنا معناه ذلك لأن ظاهر عطف رمحاً على سيفاً 
یدل على أن يكون الرمح مما يتقلد وليس الرمح مما يتقلد.بل هو مما يحمل. ويؤخذ ومثله 
علفعها تبناً وماء بارداً فإن ظاهر عطف ماء ٻارداً على تبناً يرهم أن الماء مما يعلف للدابة وهو 
ليس كذلك فلا بد أن بصار إلى الحذف رالتقدير فتقدير علفعها تيتأ رسقيتها ماء بار .أو 
حمل الثاني على الأول لما في العصمة من معنى. المنع أ ي أو حمل أو أراد بكم رحثة على 
أراد بكم سوء بأن عطف هر عليه وصحة العطف حينثٍ لتضمن يعصمكم معنى يمنعكم فكأته 
قيل من ذا الذي يمنعكم من أحدهما إن أراد بكم الطيبي أو المعنى من ذا الذي يعصمكم من 
اله إن آراد بكم سوء ومن ذا الذي يمنع رحمة الله بكم إن أراد بكم رحمة وقريتة التقدير ما في 


يعصمكم من معنى املع 


(1) قال المصنف في قوله تعالى : قل لو كنم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القعل إلى مضاجعهم) 
الآية فإنه تعالى قدر الأمور ودبرها في سالف قضائه لا معقب لحكمه فاضمحل ما ذكره ابن كمال . 


سورة الأحزاب/ الآية : 1۸ o‏ 


قوله : (أو حمل الثاني على الأول لما في العصمة من معثى المنع) أي عطف الثاني على 
الأول باعتبار تضمن العصمة معنى المنع فالمعنى من ذا الذي يمنعكم من أمر الله وما قدره من 
خير ورحمة وسوء وشر قيل وهذا التوجيه جار في البيت أيضاً فإن في التقليد معنى الحمل 
فيكون الرمح قرين السيف في معنى الحمل والرحمة قرينة السوء في العصمة التي في معنى 
المع فلا حاجة إلى أن يقال هذا على طريقة عطف عامل حذف وبقي معموله على عامل آخر 
يجمعهما معنى واحد اختصاراً وإنما يحتاج إليه إذا كانت العصمة بمعنى المحافظة من السوء. 

قوله: (بنفعهم) بإيصال الخير. 

قوله : (يدفع الضر عنهم) إذ النصرة أخص من المعونة فهي مختصة بدفع الضر والشر 
بين الولي والنصير عموم من وجه إذ الولي قد لا يقدر النصر والنصير قد يكون أجنبياً فيل 
هذا عطف على ما قبله بحسب المعنى كأنه قيل لا عاصم لهم ولا ولي ولا نصيراً والجملة 
حالية وهذا هو الأولى والنفي متوجه إلى المقيد والقيد جميعاً آي لأولي حتى يجدوه 
والمعنی ولا یجدون لهم" متجاوزین الله تعالى ولياً ولا نصيراً ولیس المعنى ولا يجدون 
غير الله ولیاً حتی یلزم کونه تعالی ولياً كما مر تحقيقه أعيد لا في ولا نصيراً تنبيهاً على أن 

قوله تمالى : 4 قد يعار أله اموي منك دألقايلي جرهم لم لصتا و يأو 
تیا ن 

قوله : (قد بعلم اه)) قد هنا للتحقيق كما في الماضي وأنكره بعضهم وحملها 

على التقليل باعتبار مت متعلقه وبالنسبة إلى غير معلوماته وهو تكلف قوله منكم بيان للمعوقين 
لا صلته قوله عن رسول الله إشارة إليه. 

توله : (المثيطين عن رسول اله وهم المنافقون) المثبطين أي المؤخرين للناس عن 
رسول الله عن نصرة رسول الله عليه السلام وهم المنافقون فإنهم ثبطوا الناس عن نصرته 
عليه السلام بأنواع الحيل والخدع فالخطاب للمنافقين ففيه التفات من الغائب إلى الخطاب 
كما أن الأول التفات من الخطاب فتأمل في لطائفه المختصة هنا. 

قوله: (من ساكني المدينة) وهم الأنصار”" بيان أن المراد بالإخرة الإخوة 
بالصحبة والجوار مجازاً. 

قوله: (قربوا أنفسكم إلينا) قال المص في أوائل سورة الأنعام هلم يكون متعدياً 
كقوله تعالى: هلم شهداءكم) [الأنعام: ]٠٠١‏ ولازماً كقوله تعالى: هلم إلينا) 


e 
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() قوله: رلا يجدون لهم هذا أبلغ من قوله وما لهم من دونه من ولي ولا نصير) لأنه كناية عن 
انتفائهما كما آشير إليه في أصل الحاشية. 

(۲) أو من منافقي المدينة وهذا يدل على أنهم عند هذا القول خارجون عن المعسكر متوجهون نحو المدينة . 

(۳) من أنصار رسول الله عليه السلام ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس وكانوا لحماً. 


ا ٠‏ سورة الأخزاب/الآية: ٠۸‏ 
[الأحزاب: ۸ لکن قوله :قروا 'انفسکم بقتضي أنه متعد هنا أیضاً فیکون بین کلامیه 
مخالفة فأجيب بأنه تفسير حاصل المعنى فإن من أقبل إليكم فقد قرب نفسه إليك أواأإشارة 
إلى أنه لازم إن أريد به الاقبال وهو الذي أراد به في سورة الأنعام ومتعد أن أريد معني 
التقريب وهو الذي أراد به هنا كما كان متعدياً إن أريد به معلى الإحضار. : 

قوله: (وقد ذكر أصله في الأنعام) حيث قال وأصله عند البصريين هالم من لم إذا 
قصد حذفت الألف لتقدير السكون في اللام فإنه الأصل وعند الكوفيين هل أم فخذفت 
الهمزة بإبقاء حركتها على اللام وه بعيد لأن هل لا تدخل الأمر وهو اسم فعل لا يتصرف 
عند أهل الحجاز وفعل يؤنث| ويجمع عند بني تميم . 

قوله: (إلا اتیاناً آو زماناً آو بأساً قلیلا) أي قليلاً صفة لمفعول مطاتى أو صفة الزمان 
: أو مفعول به وحذف الموضوف للإيجاز مع ظهور القرينة قدم الأول لأنه المتعارف 
فالأولان متلازمان والبأس اللحرب والقتال وآخر الثالث لاله لا بور قلة اباس مع أنه يقير , 
من حالهم آنهم لا يأتون البأس وإن قل إلا اتياناً فليلاً أو زماناً قليلاً. 

قوله: (فإنهم يعتذرون ويثبطون ما أمكن لهم أو يخرجون مع المؤمنين) ولکن لا 
يقاتلون إلا قليلاً كقوله تعالى : #وما قاتلوا إلا قليلا# [ألأحزاب : ۰ فإنھم بعتذرون 
بالمعاذير الكاذبة و#يقولون بأفرا ههم ما ليس في قلوبهم# [آل عمران: : 1۷ وهذا بیان له 
عا الر جره اللات أما فى الأرلين فطاهر رأما في الاك فمعناء يعتذرون في الباس الكثير 
ولا يخرجون إلا في البأس القليل لكن قرله ويثبطون الخ يقتضي أن هذا بيان للوجهين 
الأولين قوله: أو بخرجون مع المؤمنين الخ متعلق بالوجه الثالث وهو عطف على يغتذرون 
لكن المسسشي ادع أن الس أن كلا من القولين متعلق بالوجوه الثلاثة وفيه' نظر قوله: : ما 
قاتلوا إلا قليلا# [الأحزاب: ]۲١‏ يؤيد تعلق قوله: أو يخرجون مع المؤمنين الخ بالوجه 
الثالث وقيل قوله: آر یرون الخ وجه آخرافیکون ولا اتون الباس بمعنی لا یقاتلرن 
مجازاً وعلی الأول هو على ظاهره والظاهر أنه معطوف على یعتذرون فهو بیان له علی 
الوجوه الثلاثة كما اختاره المحشي. 

قوله : (وقیل | إه من تنمة کلامهم ومعتا ولا اني أصحاب محمد عليه السلام حزب 
الأحزاب ولا يقاومونهم إلا قليلا) وقيل إنه من تتمة كلامهم فيكون قوله ولا يأتون الباشس 


قوله: إلا إتياناً أو زماناً أو بأساً قليلاً أي هم يخرجون مع المؤمنين پوهموتهم آنهم میم 
ولا تراهم یبارزون ویقاتلون إلا شيعا قليلاً إذا اضصطروا إليه قرله في إ[حداقهم بكسر الهمزة من 
أحدق الرجل إذا آدار حدقته وفي معناه حديق الرجل . 


09 عل لمقدر وهو إتما سا لهم سم أن قوله تعالى : ما كان لأمل المدينة أن بتخلفوا عن رسول 
اله الآية أي إنما ساغ لهم لأنهم يعتذررن ويتشبطون في بعضن الس من التفعل وهو الظاهر وقي 
بعضها من التفعيل ولا وجه له إلا أن يقال معناه ويشبطرن أنفسهم ٠‏ 0 


PY ٠۹ سورة الأحزاب/الآية:‎ 


من مقول القرل وعلى الأول حال من ضمير والقائلين مرضه لأن قوله : (أشحة علیک 4 
[الأحزاب: ۹] لا يلائمه. 


. ی ب سر اھ کے کو ر سر عو و ےو سے وور 
قوله تعالی: أشحة علیہ قدا جا لوف رانتھم نظروں إل دور اعینھہ کلزی ت 
د م ّ عينهم عسل 


وون لمو بادا ذهب لوف قوم بأليتة دا ية لى لن أ 
اک کیم کان کرک لآ ی ©6 

قوله: (بخلاء عليكم بالمعاونة) إذ البخل هو الإمساك عن بذل ما ينبغي بذله سواء كان 
مالا أو غيره من المعاونة حيث ينبغي أو يجب المعاونة لا سيما المعاونة في الحرب للمؤمنين 
فيكون إطلاق الشح على ترك معاونة المؤمنين حقيقة وإن أريد به الإمساك عن بذل المال 
حسبما وافق الشرع بذله فيكون إطلاق الشح عليها مجازاً قدمها لأنها أمس بالمقام. 

قوله: (أو التفقة في سبيل اله) أي بخلاء عليكم بإعطاء المال في سبيل الله فامساكه 
بخل بالاتفاق وفي بعض النسخ ونفقة بالواو وقيل وله وجه لكن الظاهر نسخة أو النفقة. 

قوله: (أو الظفر والغنيمة) أي بخلاء عليكم بالظفر فإطلاق الشح عليه مجاز ولذا 
آخره إذ لا إمساك فيه وقد عرفت أن البخل هو الإمساك عن بذل ما ينبغى بذله وهذا قريب 
من الحسد. 


قوله: (جمع شحيح) على غير القياس إذ قياس فعيل الوصف المضاعف عينه ولامه 
أن يجمع على افعلاء كخليل واخلاء والقياس اشحاء وهو مسموع أيضاً لكن لما كان مطابقاً 
للاستعمال كان فصيحاً فاستعمل في أفصح الكلام وعدي بعلى لإشعاره ببقائه فإن الشح 
على الشيء هو أن يريد بقاءه له كما في الصحاح. 

قوله: (ونصبها على الحال من فاعل”" يأئون أو المعوقين أو على الذم) من فاعل 
يأتون فلا يكون ولا يأتون البأس من تتمة كلامهم كما أشرنا إليه قوله: أو المعوقين آخره 
لضعفه حيث يلزم منه الفصل بين ابعاض الصلة لأنه ح يكون من تمام الصلة وكذا الكلام 
في كونها حالاً من ضمير القائلين قوله أو الذم أي أذم أشحة فح يكون ولا يأتون البأس من 
تتمة كلامهم كما قيل فيكون إشارة إلى هذا الاحتمال قوله: أو المعوقين منتظم لهذا 
الاحتمال أيضاً وقرأ ابن أبي عيلة اشحة بالرفع على أنه خبر مبتدأ مقدر أي هم أشحة كما 
قيل ولم يتعرض له المصنف لكونه من الشواذ وكثيراً ما لم يتعرض له. 

قوله: (فإذا جاء الخوف) أي حصا ° الخوف الفاء لتفصيل آحوالهم إثر بيان شحهم 


() قوله تعالى: (أشحة) علة في المعنى وإن كان حالاً وما ذكره المصنف ليس علة لعدم الإتيان بل علة 
المقدر وهو مساعدته عليه السلام لهم في ترك الإتيان. 

() الأولى من فاعل لا يأتون. 

(۳) إشارة إلى أن جاء مستعار لحصل ووجد وهذا بيان غاية جبنهم . 


۳۲۸ سوزة الأحزاب/ الآية: ۹ 
أو تفريعاً علية باعتبار قوله فإذا ذهب الخوف وذكر هذا للتمهيد والأولى كون الغاء للتفصيل 
دون التفريع . ب 
قوله في الات ع حدتة رهي سواد اين تيل ته إن لاحداق في لبون ۷ 
العكس ولعل العبارة كانت أي أحداقهم فصحفه الناسخون فتكون أي ي التفسيرية على أنه 
:تفسير العين بالحدقة مجازاً بذكر الكل وارادة الجزء إذ الدوران حال الحدقة ویمکن أن 
بحمل على القلب للمبالة في بيان دوران أعينهم كأنها أصل والعبون فع للإشعار ابشدة 
الخوف والقول بأن القلب غير مناسب لا يعرف له "وجه وفي نسخة بأحداقهم فتكون الباء 
للتعدية والمعنى تدير أعينهم أحداقھم لی أن الإسناد مجاز عقلي لكن المشهور النسخة 
الأولى ولك أن تقول إن في بمعتى الباء أي بأحداقهم أو بتقدير في شأن إحداقهم أو 
للتعليل والمعنى تدور أعينهم في شأن أحداقهم أو لاحداقهم أي لدوران أحداقهم بتقدیر 
المضاف. ونظائره كثيرة. . 

قوله : (كتظر المغشي عليه أو کدوران عينه) أشار إلى أن كالذي الخ 'صفة مصدر 
مع تقدير مضاف آي نظراً كنظر المغشي عليه أو بتقدير المضافين بعد الكاف أي 
كدوران عين الذي يغشى عليه قدم الأول لقلة التقدير فيه وإن كان بعيدآًثفظاً ولا يقال 
قدم الأول لموافقته لما صرح به في سورة اقتال لأنه لم يذكر فيه دوران العين والكاام 
فيما اجتمعا فيه . 


قوله : ا(آو مشبهین به أو مشبهة بعینه) أو مشبهین به على أنه حال من ضمیرهم لا 
بمسامحة يسيرة فإنهم ليسوا مشابهين بنظر المغشي عليه بل المغشي عليه وإنما أخره'مع قله 
المؤنة فيه لأن هذا التشييه فرع التشبيه الأول قرله أو مشبهة بناء على أنه حال من الأعين لل 


قوله : كنظر المششي عليه أو كدوران عينه يريد أن الكاف في کالذي يحتمل آن يكون لته 
نظرهم المدلول عليه بقوله: فإينظرون إليك بنظر المغشي عليه [محمد: ٠١‏ وهو الوجه الأؤل: 
ويحتمل أن بكون لتشبيه دوران أعينهم المدلول عليه بقوله تدور أعينهم بدوران غين المغشي عليه 
وعلى التقديرين يجب تقدير المضاف بعد الكاف. 

قوله : ا مشبهین به أو مشبهة بمینه هذا علی آن یکون الکاف حالاً أي بنظرون مماثلين الذي 
يغشى عليه أو تدور أعينهم مماثلة بعين الذي يغشى عليه على تشبيه ذواتهم بذوات المغشي عليه 
أو تشبيه أعينهم بعين المخشي :عليه فمشبهين حال من واو ينظرون ومشبهة من فاعل تدورهم وشو 
أعينهم فتقدير الحال الأرلى ينظررن إليك مشبهين في نظرهم بالمغشي عليه وتقدير الثانية تدور 
أعينهم مشبهة بعين المغشي عليه وتقدير الثانية تدور ر أعينهم مشبهة بعين المغشي عليه ففي الحا 
الأولى لا حأجة إلى تقدير مضاف بعد الكاف وفي الثانية بجب تقديره فلذا قال أو مشبهة بجينه . ۰ 


(1) نظيره كما طينت بالفدن السياعا وقد صحح النحرير في المطول أن هذا القلب حسن مقبول وإن حكم 
برده صانحب التلخيص. وكذا ما نحن فيه . ب 


سورة الأحزاب/الآية: 14 ____ ۹ 
بالمسامحة أيضاً مع تقدير المضاف كما قال أو مشبهة بعينه أي بعين المغشي عليه فيكون 
الاحتمال في المشبه والمشبه به أربعة يستلزم كل واحد منها الآخر. 

قوله: (من معالجة سكرات الموت) نبه على تقدير المضاف إذ الغشى ليس من نفس 
الموت فإن وقت الموت بيبطل كل شيء فالغشي من مقدمات الموت وكلمة من أجاية وابتدائية . 

قوله: (خوفاً ولواذاً بك) تعليل لقوله: «ينطرون) [الأحزاب: ۱۹[ أو تدور لكنه 
منهم من ذكر الخوف في طرف الشرط لكنه ذكره تمهيداً لذكر قوله: ولواذاً بك أي التجاء 
بك للتنبيه على أن سببية الخوف للنظرالمذكور للالتجاء وطلب النجاة من ذلك الخوف وهو 
خوف القتل في المحاربة جعل الزمخشري قوله: فإذا جاء الخوف تفسيراً لقوله تعالى : 
(أشحة عليكم# [الأحزاب: ۱۹[ لأنه فسرها بقوله : أضناء بكم يترفرفون عليكم كما يفعل 
الرجل بالذاب عنه المناضل دونه عند الخوف ولم يرض به المص وعدل عنه إلى ما مر من 
قوله: بخلاء عليكم بالمعاونة وعدم إرادة نصرة المؤمنين وجعله قوله: فإذا جاء الخوف 
تفريعاً عليه أو تفصيلاً لحالهم بعد الشح . 

قوله: (وحيزت الغنائم) ووقعت القسمة نفلوا ذلك الشح وتلك الضئة والرفرفة 
عليكم إلى الخير وهو المال والغنيمة ونسوا تلك الحالة الأولى واجتروا عليكم وضربوكم 
بألسنتهم وقالوا وفروا قسمتنا فإنا قد شاهدناكم وقاتلنا معكم وبمکاننا غلبتم على عدوكم 
وبنا نصرتم عليه كذا في الكشاف . 

قوله: (ضربوکم) أصل السلق بسط العضو ومده للقهر سواء كان يداً أو لساناً كذا 
نقل عن الراغب وما ثبت في الصحاح أن السلق هو الإذاء باللسان والتعبير بالضرب 
للمبالخة في الإذاء إذ أصله وقع شيء على شيء ويستعمل في الاعتمال يقال ضرب الخاتم 
ومنه ضرب الأمثال وضرب اللسان اعتمال بالإذاء قيل فتفسيره بالضرب مجاز عما يقال 
للذم طعن ويجوز أن يشبه اللسان بالسيف على طريق الاستعارة المكنية والتخييلية إذا ثبت 
له الضرب مجازا تخييلا. 

قوله : (ذربة يطابون الغنيمة والسلق البسط بقهر باليد“ أو اللسان) ذربة بفتح وكسر 


قوله: ولواذاً بك أي التجاء بك من لاوذ القوم ملاوذة ولو إذا أي لاذ بعضهم ببعض أي لجاء. 

قوله : وحيزت الغنائم من الحوز وهو الجمع أو من الحيز وهو السوق أي جمعت الغنائم أو سيقت . 

قوله : والسلق البسط بقهر باليد وباللسان يقال سلقها وسلقاها إذا بسطها ثم جامعها وسلقه 
بالكلام إذا آذاه وهو شدة القول باللسان ومنه سلقوكم بألسنة حداد قال أبو عبيدة بالغوا فيكم 
بالكلام قال الزجاج معنى سلقوكم خاطبوكم أشد مخاطبة وأبلغها في الغنيمة يقال خطيب مسلاق 
رسلاق إذا کان بليغاً في خطبته . 


(۱) اليد متعلق بالبسط بعد تعلق بقهر به نحو أکلت من ثمره من تفاحه . 


۳ سورة الأحراب/ الأبة: 4 
الراء المخففة ثم مرحدة أي محددة كما يقال فلان حديد اللسان قوله يطلبون الغنيمة 


استشناف سيق لبيان ما هو المراد من قوله: إسلقوكم) [الأحزاب: ۱۹] الآية وظلبهم 
الغنيمة قد مر تفصيله نقلاً عن الكشاف . 


قوله: (نصب على الحال أو الم وبؤيده قراءة الرفع ولیس بتكرير) نمب عل 
الحال من فاعل #سلقوكم [الأحزاب: : ۹[ قوله ويؤيده قراءة إلرفع لأنها حينعلٍ خبر 
مبتدا محذوف والجملة مسبأنفة لا حالية والذم كذلك ولك أن تقرل الجملة يجوز أن 
تكون حالية فلا تأييد. ' : 
قوله : (لأن كلا متهما مقيد من وجه) مقيد بقيد الأول مقيد بعليكم والثاني بقولة على 
الخير والقيد محط الفائدة وبتغاير القيدين يفيد كل منهما فائدة أخرى والمراد بالخير المال 
قوله: : (قاظهر بطلانها) إشار: ای آم ایا برد ا لمم ل اعدا یم 


قوله: ذرية ة الذرب بالذال المعجمة صفة مشبهة من الذرابة وهي الحدة والذرب الحاد من كل 
أشيء ويقال لسان ذرب وفيه ذرابة أي حدة وسيف ذرب أي ذو حدة. 


قوله: #أشحة على الخير [الأحزاب: ]۱١‏ نصب على الحال قال أبو البقاء أشحة الأول ' 
حال من الضنمير في لا أتون الثاني من الضمير المرفوع في سلقوكم رقال مكي الصحيح إن 
أشنحة حال من الضمير في ولا يأتون) [الأحزاب: 1۸] حال من الضمير في والقائلين وكلاهنا 
داخلان في صلة الألف واللام في والقأئلين وكذلك إن جعلتهما جميعاً حالين من المضمر في 

والقائلين ويجوز نصبة على الذم وقيل ينظرون حال من الضمير في رايتهم وتدور حال من الضمير 

في ينظرون كالذي أي دوزاناً كدوران عين الذي ويجرز آن يكوت الكاف حالاً من أعيتهم أي مشبهة 
عين الذي إلى هنا كلامه . . 

قوله: ويؤيده قراءة الرفع أي ويؤيد كون نصبها على الذم قراءتها بالرفع أي هم أشجة وجه 
التأييد أن قوله هم أشحة ذم لهم بوصفهم بالشح . 

قوله : لیس بتکریں لان کلاً منهما مقید من وجه فإن أشحة الأرلى قيد للا يأترن وممناها ول 
يأتون الحرب أشحة أي بخلاء أعليكم بالمعاونة والثائية قيد لسلقوكم والمعنى إذا اذهب خرن 
وحيزت الخنائم يطلبون منكم الننيمة أشد الطاب أشحة على الخير والمراد بالخير الال الكثير آي 
بخلاء على المال. 1 


قوله : إخلاصاً قد الإبمان الي بالإخلاص ايرد الفي على القيد الا فيم مؤمنن يالسان 
لأن المراد بهم المنافقون. 


قوله : اشر یلوا رید ن الإحباط هنا مجاز مستعمل في إظهار البطلان لان حقيقتة مو 
عمل الخير وليس للمنافق عمل كذلك حتى يحبط ويمحي فوجب أن يصار في معنى الإحباط إلى 
المجاز ففيه تعليم لمن عسى يظن أن الإيمان باللسان إيمان وإن لم يواطئه القلب 'وإن ما يعمل 


سورة الأحزاب/الآبة: ۲١‏ ۷ 
الخير حتى تبطل فالمراد اظهار بطلانها مجازاً إذ الإبطال يلزم منه اظهار البطلان فالمراد 
هذا اللازم. 

قوله : (إذ لم يثبت يثبت لهم أعمال) أي شرعاً وإن ثبت حساً رالاعتداد بوجودها الشرعي 
في الأمور الشرعية ولا وجود لها شرعاً لعدم شرط صحته ووجوده وهو الإيمان الخالص 
كالصلاة إذا أديت بغير وضوء تكون موجودة حساً أو عقلاً دون شرعاً. 

قوله: (فيبطل أو ابطل تصنعهم ونفاقهم الإحباط) أو ابطل تصنعهم فالإحباط في بابه 
لكن المراد بالأعمال ليس ما عملوا من عمل خير بل المراد نفاقهم بئاء على أن العمل يعم 
فعل القلب ولعدم ظهوره آخره. 

قوله: (هيناً لتعلق الإرادة به وعدم ما يمنعه عنه) أشار به إلى أن أعمالهم حقيقة 
بالاإحباط تدعو إليه الداعي مع عدم ما يمنعه عنه وحاصله التهديد والتشديد في الوعيد فلا 
يقال ما معنی قوله وکان ذلك على الله یسیراً وکل شيء ممکن عليه سیر . 


قوله تعالی : تسب الخ م بز بده با و بأ الأَخرث بوذ لو نّم باڈوے فی 


آلاعراب بستلوت عن آبایک یک کر ڪا نيکا ا تنا را قي 3 
قوله: (أي هؤلاء لجينهم يظنون أن الأحزاب لم ينهزموا وقد انهزموا ففروا إلى داخل 


المنافق من الأعمال يجدي عليه فبين أن إيمانه ليس بإيمان وإن كل عمل يوجد منه باطل وفيه بحث 
على أن تيقن المكلف أساس أمره وهو الإيمان الصحيح وتنبيه على أن الأعمال الكثيرة من غير 
تصحيح المعرفة باش كالبناء على غير أساس وأنها مما يذهب عند الله هباء منثوراً وتلخيصه أن هذا 
الأسلوب وارد على التعريض بمن له عمل والحث له على الاحتياط والاتقان فيه لئلا يؤول إلى 
الإحباط كقرله تعالى: #وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة# [فصلت: ٦‏ ۷] وليس من 
المشركين من تزكى ولكن هو حث للمؤمنين على أدائها لأن المنع من صفة المشركين فلا ينبغي 
للمؤمن أن يتصف به . 

قوله: فتبطل نصب بإضمار إن أي حتى تبطل . 

قوله : أو أبطل تصنعهم ونفاقهم فعلى هذا يكون الإحباط على حقيقته لأن المراد 
بأعمالهم على هذا الوجه تصنعهم ونفاقهم وافتعالهم مع المؤمنين وهي ثابتة فيهم فأحبطها الله 
تعالى وأبطلها 

قوله: هيناً لتعلق الإرادة به وعدم ما يمنعه قال صاحب الكشاف فإن قلت ما معنى قوله: 
لوكان ذلك على الله يسيرآً4 [الأحزاب: 1۹] وكل شيء عليه يسير قلت معناه إن أعمالهم حقيقة 
بالإحباط تدعو إليه الدواعي ولا يصرف عنه صارف إلى هنا كلامه وتلخيصه إن قوله: لكان ذلك 
على الله سيرآ [الأحزاب: ۱۹] كناية عن هذا المعنى كما أن الناس إذا عقدوا هممهم على 
حصول أمر بعيد المنال واهتموا به قيل لهم وما ذلك على الله بعزيز كذا قال شراح الكشاف وقال 
صاحب الانتصاف معناه لا يخاف اعتراضاً عليه . 

قوله: أي هؤلاء لجبنهم يظنون إلى آخره أي هؤلاء المنافقون يحسبون أن الأحزاب لم 


۲ سورة الأحزاب/ الآية: ۲١‏ 


المدينة) وقد انهزموا حال من ضمير ينهزموا مفهوم من التعبير بقوله : لإيحسبون» 
[الأحزاب : ]۲١‏ الآية" قوله: ففروا إلى داخل المدينة أي انصرفوا عن الخندق إلئ 
المدينة راجعين لما نزل بهم من الخوف الشديد قوله ففروا عطف على يظنون معفى 
يحسبون فصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية أشار به إلى أن ذ في النظم مقدر قيل وقد 
رده الطيبي بأنه لم ينقل فرار أحد منهم في السير ولا في التفاسير وإما أن يكون ظفر برواية 
أو أخذه من النظم كقوله والقائلين لإخوانهم هلم إلينا لدلالته على أنهم.خارجؤن عن 
عسكر رسول الله عليه السلام لحشهم لإخوانهم باللحاق بهم وقوله تعالى: ولو کانواً 
فيكم [الأحزاب : ]١‏ الآية. وقوله: #يحسبون الأحزاب) [الأحزاب: ]۲١‏ الآية صریح 
في مفارقتهم للمؤمنين كذا قيل . 

قوله : (كرة ثانية) بعد اتهزامهم . u‏ 

قوله: ( تمتو أنهم خارجون إلى البدو حاصلون بين الأغراب) قمنوا معنى يردوا 
اوأشار إلى أنه في موضع الماضي والمضارع لما مر قوله خارجون إلى البدو آيٴ البادية أشار 
به إلى أن بادون مشتق من البدو بمعنى الخروج إلى البدو بمعنى البادية فللبدو معنیان الأول 
مصدر بمعنى الخروج إلى الباجية وهي الصخراء والثاني اسم بمعنى البادية . 

قوله : (يسألون) حال من ضميز بادون (كل قادم من جانب المدينة عما جرنى عليكم). ! 

قوله: (هذه الكرة ولم يرجعوا إلى المدينة) هذه الكرة أي الكرة المفروضة بقوله وأن 
ايأت الأحزاب وكون المراد الكرة الأولى بناء على أن المنافقين فروا إلى الماينة عن 
الخندق وفيه مقال كما مر توضيحه. 

قوله: (وكان قتال ما قاتلوا إلا قليلا) أي ووقع القتال والجملة حال أي والحال أن 
القتال وقع ووجد أي المحارية بالسيوف ومبارزة الصفوف وهذا هو المغروضل وقوعه ولم 


ينهزموا وهم قد انهزموا فانصرفوا عن الختدق إلى المدينة لما تزل بهم من الخوف الشديذ 
والجبن المفرط . 
قوله: تمنوا أنهم خارجون إلى ألبدو أي أن يأت الأحزاب كرة ثانية تمنى المناققون يندا 
أنهم خارجون من المدينة إلى البوادي لحذراً من أن يحصرهم العدة في المدينة ويعيرهم. 
قوله: هذه الكرة وهي الكرة الأرلى يعني ولو لم يفزوا وكانوا فيكم في الكرة الأولى 
ووجد قخال بين المسالمين والأحزاب ما قاتلرا إلا تالا قليلاً رباء وسمعة وخوفاً عن تعبير 
الناس وتفريقهم بالجبن . 


() فاعل يحسبون المنافقؤن الأخزاب أي الجنود المذكورون من قريش وبني غطفان ويهو فاللام للعهد 
وسمي الأحزاب لكونهم فرقاً شتى قوله وقد انهزموا بإرسال الريح الصبا وجنود الملائكة 'جملة. مغترضة 
بين المتعاطفين وفيه تفكيك الضمير ولا ضير فيه حين قيام القرينة : 

(1) فيه إشارة إلى أن لو للتمني المؤكد يودوا لأنه بمعنى المتمني هنا. 


سورة الأحزاب/ الآية: py ۲١‏ 


يقع في يوم الخندق وأما المحاربة بترامي السهم والحجارة فواقعة ما قاتلوا إلا قليلاً إلا قتلاً 
قليلاً مستشنى من أعم القتل كقوله تعالى : ولا يأتون البأس إلا قليلا) [الأحزاب: 1۸] 
رياء وخوفاً عن التعبير. 


قوله تعالی: لق کن لک ف رول او اسو حَسکة لم کان برا 
که کو 

قوله: (خصلة حسنة من حقها أن يؤتسى بها كالثبات فى الحرب ومقاساة الشدائد) 
خصلة حسنة الأسوة اسم لما يؤتسی به أي المقتدى به والمراد هنا الخصلة الحسنة 
والظرفية من قبيل ظرفية الموصوف للصفة كالثبات في الحرب ومقاساة الشدائد. 

قوله: (أو هو في نفسه قدوة بحسن التأسي به كقولك في البيضة عشرون منا حديداً 
أي هي في نفسها هذا القدر من الحديد وقرأ عاصم به بضم الهمزة وهو لغة فيه) أو هو في 
نفسه قدوة فح يكون تجريدية والتجريد في اصطلاح البديع أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر 
آخر مثله فيها مبالغة لکمالها فيه وهو قد یکون بمن نحو لي من فلان صدیق وقد یکون بفي 
نحو قوله تعالى : #لهم فيها دار الخلد4 [فصلت: ۲۸] وما نحن فيه من هذا القبيل إذ 
الأسوة نفس رسول الله عليه السلام لكنه انتزع منه عليه السلام شخص آخر مثله في حسن 
الاقتداء به تنبيهاً على كماله عليه السلام في تلك الخصلة وهذا أجدر بفصاحة القرآن ولهذا 
قدمه الزمخشري لكن المصنف نظر إلى أن المعنى يتم بدون التجريد وإنما يصار إليه حيث 
لا يصح المعنى بدونه مثل قوله تعالى: لهم فيها دار الخلد) [فصلت: ۲۸] وكالمثال 
المذكور فإنه لا يصح اعتبار عشرين منا حديدا في البيضة سوى نفسها بخلاف ما نحن فيه 
كما عرفته في الوجه الأول ولو اعتبر التجريد في هذا لأمكن اعتباره في أكثر المواد بل في 
كلها فحينثٍ يرتفع الأمان في إفادة المرام وبالنظر إلى ما ذكرنا لم بحسن التجريد هنا فضا 
عن أحقيته ببلاغة القرآن لكنه اعتبر تنبيهاً على الكمال والمن بتشديد النون وزن معروف 


قوله: أو هو في نفسه أسوة يعني أن في معنى قوله تعالى: #لقد کان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة# [الأحزاب : ]۲١‏ وجهين الوجه الأول أن يكون المعنى إن فيه خصلة حسنة من حقها 
أن يؤتسى بها أي أن يقتدى بها ويتبع كالثياب في الحرب ومقاساة الشدائد والوجه الثاني أنه عليه 
الصلاة والسلام في نفسه أسوة حسنة آي قدوة وهو المؤتسى به أي المقتدى به كما يقال في هذه 
البيضة عشرون منا حديداً أي البيضة في نفسها هذا المبل من الحديد وهذا الوجه من باب التجريد 
جرد من نفسه الزكية صلوات الله عليه وسلامه شيء يقال له قدوة وهي هو وأنشد آبو علي : 

أفاءت بسنو مروان لما دماءنا وني الله إالم يعدلوأحكم عدل 

قال ابن جني وهو تعالى أعرف المعارف وقد سماء الشاعر حكماً عدلاً وأخرج اللفظ مخرج 
الحدكير رالمآل إلى معنى التعريف ومنه قولك لئن لقيت رسول الله ب لتلقى منه رجلاً متناهياً في 
الخير ورسولاً جامعاً لسبل الفضل فقد آلت به الحال إلى معنى التجريد. 


۴ ا سورة الأحزاب/ الأية: ۳ 


وحديداً بدل منه إذ المراد بالبيضة بيضة الحديد ما يوضع على الرأً س للحفظ عن الضرار 
وهو المنفر بكسر اليم وسكون الفين الممجمة وفتح الفاء ما يوضع على الرأس وقح 
المحاربة والقول بزيادة في رإي . 

قوله: : (أي واب اله أو لقائه ونعيم الآخرة) أي ثواب الله رجح كون المضاف المقدر 
ثواباً لمناسبتة لليوم الآخر مع كونه متفقاً عليه قوله أو لقاء» أي رؤيته من الجنة إذ اللقاء هو 
الوصول إلى الشيء وهو سبب للرؤية فأريد به الرؤية مجازاً قوله: ونيم الآخرةمعنى 
واليوم الآخر والتقابل في الوجه الثاني ظاهر إذ الرؤية فرق نعيم الآخرة وأما في الأول 
. فلعلة بعمومه ثواب الدنيا. ٠١‏ 

قوله : (او ايام اله واليوم الاخر خصوصاً وقيل هذا كقولك أرجو زيذا وفضله فإن 
البوم الآخر داخل فيها بحسب الحكم) أو أيام لله أي وقائعه فإن اليوم قد يطلق على ما 
يقع فيه مجازاً بعلاقة الحالية والمحلية لكن المراد باليوم الآخر: نفس الوم فالعطف 
ليس من قبيل عطف الخاص على العام كما نبه عليه بقوله خصوصاً إلا أن يراد باليوم 
الآخر مايقع فيه وهو تكلف ولذا أخره فولة أرجو زيداً وقضله أي مما يكو ذكر 
المعطوف عليه تمهيداً للمعطوف الذي هو المقصود وهو أحسن من البدلية لإبراز 
المعطوف عليه في صورة المقصودية قوله فإن اليوم الخر داخل الخ إشارة إلى جواب 
إشكال بأن هذا إذا كان الملعطوف صفة للمعطوف عليه أو بمنزلتها وهنا ليس كذلك 
بحسب الظاهر فأجاب بأنه بمنزلة الصفة لأن يوم الآخر في معنى يوم الله لاختصاصه به 
تعالى من بين الأيام. لاختضاص الحكم فيه به تعالى فتعلقه به لشدة ة ظهوره من عن 
إضافته تعالىّ هذا على نسخة.فإن اليوم الآخر في من أيام الله يعني أنه في مغنى يوم الله 
لما ذكرنا وفي نسخة فإن اليوم الآخر داخل فيها أي في جملة بام اله تمالى فهو أيفاً 
مغن عن إضافته إليه تعالى : : 

قوله : : (والرجاء يحتمل الأمل والخوف) فيحمل كل على ما يتاسبه فإن أريد ثواب اله 


قوله: أي ثوابه أو لقاءه و: نعيم الآخرة وأبام لله واليوم الآخر خصوصاً يعني أن المراد برجاء 
لله رجاء ثوابه ولقائه والمراد برجاء اليوم الآخر رجاء نعيمه قيكون المعنى على تقدير مضاف إلى 
اسم الله الجامع وذلك المضاف إما الشواب أو اللقاء أو الأيام وقيل هو كقولك أرجو زيا :وفضله 
أي هو من باب قرلك أعجبنني زيد وكرمه على أن تقديره يرجو الله وثوابه فوضع اليوم 2 
موضعه لأن ثواب الله يقع فيه وهو من إطلاق اسم المحل على الحال وعليه قولة تعالى : لإوأما 
الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة اله هم خالدون) [آل عمران ]١ A:‏ أي في الجنة وإذا كان 
تقدير رجو الله رجو أيام الله بكرن عطف رار الآخر4 [الأحزاب: ۱ من باب عطف 
الخاص على العام قال صاحك الفرائد ويمكن أن يكون التقدير برجو رحمة الله أو رضى. الله :أو 
ثواب اليوم الآخر وهذا موافق لمااقال القاضي رحمه الله أولاً من تقديره حيث قال آي أثوابه أو 
لقاءه ونعيم الآخرة. ا 


fre 
أو لقاءء فالرجاء بمعنى الأمل والطمع وإن أريد أيام الله فهو بمعنى الخوف ولو أريد به‎ 
الأمل والخوف جميعاً بثاء على أن المراد بلقاء الله مجموع ما ذكر لم يبعد عند المصنف‎ 
لأنه قائل بعموم المشترك وجواز الجمع بين الحقيقة والمجاز لكن المصنف ذكر في سورة‎ 
الفرقان أن كون الرجاء بمعنى الخوف لغة تهامة فالأولى كونه بمعنى الأمل والطمع والمراد‎ 
بمدخوله معنى من المرجوات كان يراد بأيام الله ما وقع فيه من النصر والغنيمة والثواب.‎ 

قوله : (ولمن كان صلة لحسنة أو صفة لها وقيل بدل من لكم) صلة لحسنة أي متعلق 
بها والقيد لكونه منتفعاً به وإلا فهي حسنة لكل أحد أو صفة أي أو ظرف مستقر صفة 
لوقوعه بعد نكرة تقديره كائنة لمن كان الخ مرض البدلية لما ذكره. 

قوله: (والأكثر على أن ضمير المخاطب لا يبدل منه) أي جرازه مخصوص بضمير 
الغائب فلا يبدل الظاهر من الضمير بدل الكل إلا من ضمير الغائب وهذا مراده وإن كانت 
عنه قاصرة عبارته وأما ما عدا بدل الكل فيجوز كما بين وجهه في كتب النحو وهنا اختار 
مذهب الأكثرين وفي سورة الممتحنة اختار قول البعض الآخر فلا منافاة قال هناك وأبدل 
قوله: #لمن كان يرجو الله واليوم الآخر4 [الأحزاب: ]۲١‏ من لكم فإنه يدل على أنه لا 
ينبغي لمؤمن أن يترك التأسي بهم الخ يرى ظاهره أنه مرجح من جهة المعنى وإن كان 
قول البعض وعدم البدلية من حيث إن ضمير المتكلم والمخاطب أقوى وأخص دلالة 
من الظاهر فلو أبدل منهما بدل الكل يلزم أن يكون المقصود أنقص من غيره مع اتحاد 
مدلوليهما وأنت خبير بأن هذا ليس بمقاوم لما ذكر في البدلية فإنه أقوى فلا جرم أن 
صحة البدلية هي الأولى وإن كان ذلك مذهب الكوفيين والأخفش والقول بأنه بدل 
البعض على أن الخطاب عام ضعيف إذ الخطاب للمؤمنين الكاملين وفي كلامه إشارة 
إلى أن المبدل مئه هو الضمير وحده والبدل من وحده لا مع الجار حيث قال ولا يبدل 
ضمير المخاطب الخ وأشكل عليه أن مجموع الجار والمجرور إذا جعل بدلا ومبدلاً منه 
لا یرد عليه ذلك إذ عدم جوازه غير مصرح به . 

قوله : (وقرن بالرجاء كثرة الذكر المؤدية إلى ملازمة الطاعة فإن المؤتسي بالرسول من 
كان كذلك) وقرن بالرجاء سواء كان بمعنى الأمل أو بمعنى الخوف كما اختاره وإن كان 
الظاهر كونه بمعنى الأمل والطمع فقط والمقارنة مستفاد من العطف بالواو اختير الماضي 


سورة الأحزاب/الآية: ۲١‏ 


قوله: والأكثر على أن ضمير المخاطب لا يبدل منه قال أبو البقاء منع منه الأكشرون لأن 
ضمير المخاطب لا يبدل منه فعلى هذا يجوز أن يتعلق لمن كان بحسنة أو يكون نعتاً لها ولا يتعلق 
بأسوة لأنها قد وصفت والمصدر إذا وصف لا يعمل للفصل وقال صاحب التقريب لمن بدل من 
لكم بدل بعض أو اشتمال إذ المظهر لا يبدل من ضمير المخاطب بدل الكل . 

قوله: فإن المؤتسي بالرسول من كان كذلك أي المقتدي بالرسول من كان كثيراً لذكر الله 
والمعنى من كان مقتدياً بسنة رسول الله ية ومقتفياً آثاره ينبغي أن يخاف اليوم الآخر ويكثر من 
الأعمال الصالحة. 


7 سورة الأحزاب/ الآية : ۲۲ 


هنا وإن كان المعنى على الإستمرار بناء على أن ما وقع صلة منسلخ عن معنى الماضرية 
والمضارعية ترغيباً له بإظهار ,الرغبة في حصوله قوله فإن المؤتسي أي المقتدي بالرسول من 
كان كذلك إذ بالرجاء وحده لا یوجد الاقتداء کعکسه وحیٹ لم یقارن الرجاء ابالذكر 'الكثير 
صريحاً فهو مراد دلالة . 


قوله تعالی : کت ا ي الراب 
ا ادشہ إل یسا شی © 


: قوله: بقوله تعالی: #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولماا يأتكم مثل.الذين خلوا من 
قبلكم) [البقرة: ]٠١‏ الآية) بقوله: #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة) [البقرة: E14‏ الآية 
في أواسط البقرة فيكون المعنى قالوا هذا آي هذا البلاء أو الخطب أي الأمر العظيلم 
فالتذكير في محله لكون المشار إليه مذكراً وإن جعل المشار إليه الأحزاب كما هو المتباذر 
من كونه جواب لما فتذكير أسم الإشارة باعتبار الخبر فإن كون المشار إليه الخطب والبلاء 
لا بلائم كونه جواب لما إلا بالنظر الصائب والفكر الثاقب حيث إن ما شاهدوه من 
الأحزاب كونه وعداً بهذا القول الكريم باعتبار أنهم يقصدون الإضرار والبأساء لا من حيث 
إنهم ذوات كثيرة ة وذوي عدة ويدل عليه قولهم هذا ما وعدنا الله والرعدا مس البأساء 
والضراء فإنه عادة قديمة في الأمم الخالية فلا ينبغي أن يتوقع خلافه للنفوس العاقلة وقد مر 
التفصيل في أوائل العنكبرت فعلم منه أن قوله تعالى : لأم حسبتم) [البقرة: ٤‏ أيها 
, المؤمنون أن تدخلوا الجنة# [البقرة: ]۲٠١‏ الآية يدل إشارة على أنكم مفتونون إبأنواع 
المصائب والنوائب كما أن من قبلكم مفتونون بها فاتضح كون هذا القول وعدا والأحزاب 
وإن هزمرا لكن مجيشهم على هذا الوجه من جملة المحن والفتن الوعد من الله تعالى 
والرسول عليه السلام لتبليخه كان وعدا من قبله وما موصولة والعائد محذوف وهو المفعول 
الثاني لوعد لأ متعد إلى المفعرلين لتضمنه معنى الإعطاء يستعمل في الثتر رالخير أي ما 
وعدناه وقيل ما مصدرية أي هذا وعدنا بمعنى الموعود وهو تكلف . 

قوله : : وقوه عليه اللا والساام سيشتد الأمر باجتماع الأحزاب عليكم والماقة 


قوله : بقرله تعالى : آم حسبعم) [البقرة: 4 الآية فال الزجاج الوعد في قوله : وعدا 
الله ورسوله) [الأحزاب: ۲۲] هو قرله تعالى: #أم جسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يأتكم مثل الذين 
خلوا من قبلكم مستهم الأساء والضراء وزلرلوا حت يقول الرسول والذين آمنوا مه مى تصر إل 
إلا إن نصر الله قريب [البقرة: ٤‏ ولما ابتلي أصحاب النبي با وزلزلوا زلزالاً شديداً علموا 
أن الجنة واللصر قد وجبا لهم 

قوله: وقول إن الأحزاب سائرون إليكم وعن اين عباس قال التي له لاصحابه: إن 
الأحزاب سائرون إليكم تسعاً أو عشراً أي في تسع ليال أو عشر فلما رأرهم قد أقبلؤا للميعاد قالوا 
ذلك ولفظ هذا في هذا ما وعانا اله إشارة إلى الخطب واليلاء قالوا ذلك إيماناً بلله ويمواعيده. 


سورة الأحزاب/ الآية: ۲۳ PY‏ 


لكم عليهم وتوله عليه الصلاة والسلام إنهم سائرون إليكم بعد ت تسع آو عشر) وقوله عليه 
السلام: اسيشتد الأمر؛ الخ وقوله إنه أي الأحزاب سارو الخ قال ابن المراقي لم أق 
عليه قاله المحشي وقيل وهذا لم يوجد في كتب الحديث كما ذكره ابن حجر قوله تسع أو 
عشر أي تسع ليالٍ من وقت إخباره عليه السلام والشك من الراوي. 

قوله: (وقرآ حمزة والكسائي وأبو بكر بكسر الراء وفتح الهمزة) بكسر الراء أراد 
إمالتها نحو الكسرة ة فتسامح والمراد به بفتح الهمزة عدم إمالتها وقد روي إمالتهما وإمالة 
الهمزة دون الراء كذا قيل . 

قوله: (وظهر صدق خبر الله ورسوله) أوله لأنه لا فائدة في إخبار الصدق لأنه ظاهر 
ومتفق عليه والمراد اظهار الصدق رظهوره. 

قوله: (أو صدقاً في النصرة والثواب كما صدقا في البلاء واظهار الاسم للتعظيم) أو 
صدقاً في النصرة الخ فحينئزٍ الصدق باق على أصله لكن التشبيه ليس بظاهر من الكلام بل 
مفهوم من الفحوى بملاحظة المرام ولذا أخره الأولى أو صدق هر ورسوله إذ الجمع بين 
الله وغيره في ضمير واحد ليس بمستحسن قوله واظهار الاسم للتعظيم مع أن الكلام ليس 


قوله: (فيه ضمير لما رأوا أو الخطب أو البلاء بالله ومواعيده لأوامره ومقاديره) فيه 
ضمير لما رأوا أي فاعل زادهم ضمير عائد لما رأوا المفهوم من قوله: ولما رأى المؤمنون 
وما موصولة أو مصدرية وسبب الزيادة إما نفس ما شاهدوا أو المشاهدة وعلى التقديرين 
مسببيته لكونه ذريعة إلى الخطب والبلاء كما أوضحناه آنفاً فالأولى الاكتفاء بقوله أو 
الخطب أو البلاء وعلى كل تقدير فالإسناد مجازي والمراد بالزيادة الزيادة كيفا إذ زيادة 
الإيمان في الشدة ثابتة عند المحققين أو الزيادة من جهة الثمرات وهذا أبلغ من القول 
وزادهم إيماناً وتسليماً. 


قوله تعالی : الین رال فما عدوا اله مو ینم ن کی شنب ورتم من 
بطر رمالا ت5 ® 


قوله : (من الثبات مع الرسول والمقاتلة لإعلاء الدين من صدتني إذا قال لك الصدق) 
من الثبات الخ خصه لأنه المقصود هنا بقرينة سبب النزول كما هو عادته حيث خص العام 
بأمر يناسب المقام ولو عمم لدخل ما ذكر فيه دخولاً أولياً لكن راعى كمال الارتباط فلم 
يجعل عاماً. 

قوله: (فإن المعاهد إذا وفى بعهده فقد صدق فيه) أشار بقوله: فقد صدق فيه إلى أن 


قوله: فيه ضمیر لما رأوا آي ما زادهم ما رأوه من الخطب والبلاء إلا إيماناً بالله وبمواعيده 
وتسليماً لقضائه وقدره. 


۸ ا سورة الأحزاب/الآية: ۲۳ 
تعديته إلى ما عاهدوا على تزع الخافض وهو لفظة في والمفعول محذوف آي صدقوا اله 
فيما عاهدوه مأخوذ من صدقني إذا قال لك الصدق والمعنى ب بعض المؤمنين 'حيث ضدقوا 
الله فيما عاهدوا الله فمن مبتداً لكونها اسماً بمعنى البعض ورجال خبره والفائدة باعتبار 
وصفهم بأنهم صدقوا وتنوين رجال للتفخيم والتعبير بالرجال للإشعار بكمالهم في الرجولية , 
وما هو المقصود متها لاتصافهم بهذه الصفة الجليلة التي اتعب وأشق على النفوس وكرن 

من المؤمنين خبراً مقدماً ورجال مبتدأً مؤخراً قليل الجدوى فالأولى ما ذكرناء وقيل وتعدیته 
إلى ما عاهذوا يحتمل أن يكون يجعل المعاهد عليه مصدوقاً على المجاز العقلى أو 
الاستعارة بالكناية بأن شبه ما عاهدوا لله برجل عظيم قائم تجاههم كأنهم الوا للمعاهد 
عليه سنفي بك وجعله مصذوقاً تخييل وكلام المصنف ينتظمهما وانت خبیر بان کلام , 
المصنف كالصريح في الحذف والإيصال نعم إن الزمخشري تعرض لهما. , 
| قوله: ((فمنهم من قضی بحبه) [الأحزاب: ۳۲] نذزه أن قاتل خنی اسنشهد 
كحمزة ومصعب بن عمير وآنس بن النضر) فمنهم الخ تفصيل لما أجمل أولاأفالفاء 
للتفصيل قدم الفريق الأول لكون رفاء عهده أتم وقضى بمعنى وفا وفرغ وخاصلهأتم إذ 
القضاء في الأصل إتمام الشيء قولاً أو فعلاً وقد كان رجال من الصحابة نذروا أنهم إذا. 
شهدوا مع الرسول عليه السلام حربا قاتلوا حتى يستشهدوا وهم عثمان بن عفان 
وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وحمزة ومصعب بن عمير ونس بن ' 
اللضر وغيرهنم رضوان الله تعألى عليهم أجمعين أشار إلى بعضهم المصنف في, أثناء التفسير 
: حیث قال بأن قاتل حتی استشهد کحمزة ة الخ ثم قال الشهادة كعدمان:الخ.. ٠,‏ 

قوله : (والنخب النذر استعير للموث لأنه كنذر لازم في رقبة کل حيوان) والنحبٰ 
النذر وهو أن يلتزم الإنسان شيئاً من أعماله ويوجبه على نفسه بأن قال علي كذا مغلا ويجب 
الوفاء إن كان موافقاً للشرع قوله استعير النحب هنا للموت قوله لأنه كنذر الخ بيان وجه 
المشابهة أي شبه الموت بالنذر في اللروم وإن كان الأول اختيارياً والموت اضطرارياً لكن 
لم يبين القرينة المانعة من إرادة الحقيقة والظاهر أن المعنى الحقيقي ممكن هنا غاية. الأمز 
إن الموت ملحوظ فيه والمعنى فبعضهم من قضى نحبه نذره وأوفى به حتى اببتشهد ومنهم , 
من ينتظر وفاء عهده ونذره بالشهاڊة ولا يظهر حسن معنى قضى موته لأنه غير اختياري 
اليس في وسعه حتې يقال إنه! قضى موته وما في وسعه الثبات في الحرب معه عليه السلام 
اوقد قضوا والجواب أنه أراد أن الموت وإن لم يكن اختيارياً لكن لما كان مبأديه اختيارية 


قوله: والنحب النذر استعير للمرت قال الراغب النحب النذر المحكوم بوجویه بقل قضل 
فلا نحبه أي وفی بنذره قال تعالی: إفمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر [الأحزاب: [YY‏ 
ویعبر به عمن مات کقولهم قضلی أجله استوفى آكله وقتضى من الدنيا حاجته والنحيب البكاء الذي 
معه الصوت وقولهم استوفى أكله كناية عن انقضاء الأجل والأكل اسم لما يؤكل بضم الكاف 
وسکونه ویعبر به عن النصيب يقال فلان ذو أكل من الدنيا. 


سورة الأحزاب/الآية: ۲۴ __ ۹ 
كان الموت في حكم الاختياري فحسن معنى قضى موته بتعاطي أسبابه والقرينة عليه قوله : 
هلمن بنتظر [الأحزاب : ۲۳] فإنهم قضوا نذره بحسب الظاهر حيث بترا في المقاتلة معه 
عليه السلام ولو لم يكن المراد هنا الموت لما صح المقابلة فإنهم كلهم سواء في الثبات 
نظيره الأمر بالإيمان وإسناده إلى المؤمن مع أن الإيمان ليس باختياري فكما يصح الأمر 
بالإيمان لإمكان كسبه بتعاطي أسبابه كذلك يصح النذر في الموت والقول بقضاء موته 
يتناول أسبابه حتى يحصل وبهذا الاعتبار صار مقدوره فمن أنكر ذلك أشكل عليه الأمر 
بالإيمان وسائر الكيفيات النفسانية التي ليست باختيارية وإلى هذا أشار أولاً بقول نذره بأن 
قاتل حتى استشهد فالنذر وإن كان على المقاتلة المغياة بالموت ظاهراً لكنه فى الحقيقة 
على الموت بشروع أسبابه إذ المقصود من الأفعال الاختيارية المغياة الغايات والباعث على 
ذلك قوله من ينتظر كما عرفته ومن غفل عن هذه الدقيقة الأنيقة اعترض على المصنف بما 
لا طائل تحته اغترار بظاهر کلامه طاب الله ثراه. 

قوله: (الشهادة كعثمان وطلحة) الشهادة قدرها بمعونة المقام ولم يقدر النذر لما مر 
من نهم قضوا الثبات معه عليه السلام فالانتظار لما هو المقصود من النذر وهو الشهادة 
والموت وإن لم يصح تمنيه لكن الشهادة يصح تمنيها وانتظارها لما ورد من الترغيب فيه 
في الاخبار الشريفة (العهد ولا غيروه). 

قوله : (شيئاً من التبديل) إشارة إلى أن تبديلاً تأكيد للنفي لا للمنفي بآن لوحظ النفي 
أولاً ثم التأكيد ثانياً ولو عكس لاختل المعنى . 

قوله: (روي أن طلحة ثبت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم أحد حتى أصيبت 
يده فقال عليه السلام أوجب طلحة) روي أن طلحة الخ هو حديث صحيح رواه الترمذي 
وغيره عن الزبير مرفوعاً وقوله: «أوجب طلحة» أي استحق الجنة استحقاقاً كالواجب عليه 
تعالى بسبب هذه الإصابة وسعيه في نصرة الرسول عليه السلام واختيار الهلاك دونه نفعنا 
الله تعالى بشفاعته وأصله أوجب الجنة لنفسه على الله تعالى بمقتضى وعده. 

قوله : (وفيه تعريض لأهل النفاق ومرض القلب بالتبديل) وفيه تعريض أي أنه كناية 


قوله: أوجب طلحة وفي النهاية في الحديث من فعل كذا وكذا فقد أوجب يقال أوجب 
الرجل إذا فعل فعلاً وجبت له به الجنة أو النار. 

قوله : وفيه تعريض لأهل النفاق أي في قوله تعالى: #وما بدلوا تبديلا [الأحزاب: ۲۳] 
كانه قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا تبديلاً ليجزيهم الله بصدقهم ومن 
المنافقين رجال كذبوا ما عاهدوا الله عليه وبدلوا تبديلاً ليعذبهم الله إن شاء فوضع المظهران وهما 
الصادقين والمنافقين في ليجزيهم الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين موضع الضميرين لاإنذار 
بأن استحقاق كل بسبب عمله فاللام المقدر في يعذبهم) [آل عمران: ]۱١۸‏ مجاز للعاقية وهذا 
معنى قوله رحمه الله وقوله: (ليجزي اله [الأحزاب : ]۲١‏ الآية تعليل للمنطوق والمعرض به 
وقوله وكان المنافقين قصدوا بالتبديل عاقبة السوء تصحيح لمعنى لام التعليل المقدر في ويعذب 


سسس سورة الأحزاب/ الآيه: ٤‏ ۲ 


تعريضية تفهم من تخصيصهم' به أي ما بدلؤا كخيرهم من المنافقين بقريئة أنه ذكر ما صدر 
عن خلص المؤمنين بعد حكاية مأ صدر عن المنافقين قوله بالتبديل متعلق بالتغريض . 


و و س زط 


قوله تعالی : اجر آل اسيو وصق َب یښ رد که بب وم 
إن له کن عضرا تما ی ٠‏ 


قوله : (وقرله اليجزي ا [الأحزاب : ٤‏ قدم جزاء الصادقين مع أنهم مرون 
في الذكر لحسن جزائهم وسوء جزاء.المنافقين وأما تقديم ذكر المنافقين فللتنبيه :على شبناعة 
حالهم أولاً وشرح جنايتهم وكمال خبهم رطول في بيان نفاقهم والمرض في قلوبهم مع أن 
مذاق الكلام يقتضي تقديم ذكرهم واللام في الصادقين إن جعل للعهد فيكون من قبيل ‏ 
وضع الظاهر موضع النضمر للمدح بالصدق الذي هو أشرف الخصال وميد مجاسن 
الأفعال وإن جعل للجنس فلا یکون من رضع الظاهر موضع المضمر فيدخل هؤلاء 
الصادقون فيهم دخولاً أولياً قزله بصدقهم تصريح بما علم التزاماً لأنه مفهوم من التعبيرا 
بالمشتق وجه التصريح هو مما يتنافس فيه المتنافسون ولم يجي ليثيب الصادقين كما جاء 
ويعذب المنافقين لما في الإبهام من التفخيم ما .لا يخفى . 

قوله: (تعليل للمنطوق والمعرض به فكأن المنائقين فصدوا بالتبديل عاقبة السوء كما 
قصد المخلصون بالثبات والوفاء العاقبة الحسنى) تعليل للمنطوق هذا ناظر إلى قوله لينجزي 
لله والمعرض به هذا ناظر إلى قرله [ويعذب المنافقين) [الأحزاب: ٤‏ قیل قوله 
«إليجزي) [الأحزاب: ٤‏ لويعذب) [الأحزاب: ]۲٤‏ متعلق بالمنفي والمثبت'على 
إللف والنشر التقديري والتعليل في المنطوق ظاهر وأما في المعرض به فلأن المنافقين لما 
تعرضوا لسبب العذاب شبهوا بالقاصدين العذاب الذي هو عاقبة نفاقهم فيه استعارة مكنية 
وإثبات مغنى التعليل تخييل لها وإلى ذلك أشار المصنف بقوله وكان المنافقين 'قصدوا الخ 
فاللام حقيقة في المعطوف عليه والمعطوف والمجاز في الإسناد ولو قيل إن اللام في 


قإنهم ما قصدوأ ذلك لأن العاقل لا يريد سوء عاقبته لكن لما ترتب سوء العاقبة على تفاقهم 'ترتبا 
المعلول على العلة كانوا كأنهم قصدوا ذلك ويقال لمثل هذا اللام لام العاقبة كما في (فالتقطه آل 
فرعون ليكون لهم عدوا وحزناً [القصص : ٠‏ ا قال الي رمه اومهتا تاریق اسول ر 
وأبعد من التعسف وأقرب إلى الوصول للمقصود وهو أن يتعالق الام بمعنى قوله:. [ولما رأ 
المؤمنون الأحزاب) [الأحزاب: ]۲١‏ كأنه قيل إنما ابتلاهم الله برؤية ذلك الخطب المشار 0 
بهذا إليجزي الله الصادقين بصدقهم [الأحزاب: ]۲١‏ ما لا يدخل تحت الوصف والعدا 
[ويعذب المنافقين€ [الأحزاب: [١‏ كما سبق مله في قوله تعالى : ا#ليسأل الصادقين عن 
صدقهم) [الأحزاب: ۸] #وأعد للكافرين عذاباً أليما# [الأحزاب : ۸] في ثاني وجهي عطف 
وأعد للكافرين وهو أن يعطف بحسب المعنى على ما دل علية ليسأل فكأنه قيل فأثاب المؤمنين 
وأعد للكافرين ثم قال رحمه اله وفي كلام آبي البقاء إشعار بهذا حيث قال ليجزي اف يجوز ان 
يكون لام العاقبة وأن يتعلق بصدقرا أو بزادهم أو بما بدلوا وعلق الزجاج بصدقرا. 


سورة الأحزاب/ الآية: ۲٠‏ 1 
المعطوف للعاقبة لم يبعد ولا جمع بين الحقيقة والمجاز لأن ما قدر في المعطوف هو 
المجاز وفي المعطوف عليه هو الحقيقة ومثل هذا لا يكون من قبيل الجمع المذكور ولور 
سلم فيجوز عند المصنف قوله إن شاء أي إن لم بتب بقرينة قوله أو يتوب عليهم ولا 
يحمل على ظاهره هنا لأن الله تعالى لا يغفر الكفر . 

قوله: (والتوبة عليهم مشروطة بتوبتهم) والتوبة عليهم أي قبولها منهم مشروطة بتوبتهم 
فتكون ثابتة اقتضاء لكونه لازماً مقدماً كأنه قيل آو يتوب عليهم حين تابوا توبة نصوحاً. 

قوله: (أو المراد بها التوفيق بالتوبة) فح لا حذف في الكلام عطف على ما قبله 
بحسب المعنى والظاهر أنه حقيقة أيضاً كما فهم من القاموس حيث قال تاب إلى الله 
توبا وتوبة ومتاباً رجع عن المعصية وتاب الله عليه أي وفقه أو رجع به عن التشديد إلى 
التخفيف أو رجع عليه بفضله وقبوله أو هي مجاز أن قيل إن معناها الرجوع الخ (لمن 
تاب) أي على سبيل الجزم فلا ينافي كونه غفوراً لمن لم يتب فيما سوى الكفر إن شاء 
فلا منافاة لمذهب أهل السنة وإن قيد بالكفر والنفاق أي لمن تاب عن الكفر فالأمر 
واضح (يعني الأحزاب) . 
قولہ تعالی : دال الیب كرا ھم کر بال یا وک ا مویہ اتل وکت 
رار @ 

قوله: (متغيظين) وفي نسخة مغيظين نبه به على أن الجار والمجرور حال والباء فيه 
للملابسة. 

قوله: (غير ظافرين وهما حالان بتداخل أو تعاقب) بتداخل بأن تكون الجملة حالاً 
من ضمير غيظهم”" والمضاف إليه هنا مما يصح أن يقع حالاً عنه مثل : نتبع ملة إبراهيم 


قوله : والتوبة عليهم مشروطة بتوبتهم أي بتوبة الله على المنافقين وهي رجوعه عليهم بالعفو 
والمخفرة مشروطة بتوبتهم على الكفر والنفاق ودخولهم في الإيمان الخالص . 

قوله: أو المراد بها التوفيق للتوبة فعلى هذا لا حاجة إلى الاشتراط المذكور لأن التوفيق 
للتوبة غير مشروط بتوبتهم . 

قوله: وهما حالان بتداخل أو تحاقب يعني قرله بغيظهم وقوله: لم ينالوا خيراً) 
[الأحزاب: ]۲١‏ حالان فإن كان حالين من مفعول رد وهو الذين كفروا تكونان من الأحوال 
المتعاقبة وإن كان يغيظهم حالاً من المفعول ولم ينالوا أن الضمير في الحال الأولى لأنه في تقدير 
ملتبسين بغيظهم رمآله إلى متغيظين تكونان من الأحوال المتداخلة وفي الكشاف ويجوز أن تكون 
الثانية بياناً للأولى أو استفنافاً. 


(1) كون الأولى مفردة لأن الغيظ بزول بمرور الأيام وأما عدم نيل الخير فدائم ولذلك اختير الجملة التي 
فعلها مضارع منفي فيفيد الاستمرار. 


۴ ا رة الأحزاب/الابة: ٠٦‏ 
حنيفا [النحل : ]١١١‏ فهذه حال مؤكدة له والتعاقب على أنهما حالان من ضمير كفروا 
وهو فاعل كونه ذا الحال أولى ومع هذا أخره إذ التداخل هو الراأجح إذ تعدد الحال من 
شليء واخد مما اختلف فيه بدون عطف مثل الخبر المتعدد بلا عطف . 

قوله: : (وكفى الله المؤمنين القتال بالريح والملائكة) وكفى ل الغ قيل في المغني 
کفی یکون بمعنی اکتفی فیزاد الباء في فاعله نحو کفی بال شهیداً وبمعنی أغنی فینعدی 
لواحد کقوله قلیل منك یکفیني وزیادة الباء في مفعرله قلله نحو کفی بالمرء إثماً أن يبحدث 
بکل ما سمع وہمعنی وفی فیٹعدی لالنین کقوله تعالی : : [فسيكفيكهم الله( [البقرة: Mrv‏ 
ومنه هذه الآية وتفسيرها بأغنى على الحذفب والإيصال لا .وجه له. 

قوله: (وكان لله قوياً ملى إحداث ما يريده) وكان لله قوياً جملة تذييلية مقررة لنا 
قبله عطف على كفى والختم بهذين الوصفين أمس بابتداء الكلام والفرق بين الوصفين يظهر. 
من تقرير المصنف وإن كانا متلازمين والتصريح بالاسم الجايل للتمظم. 

وله : ر 
ا 2 "e‏ 

قوله : (ظامرو الاحزاب) آي عاونری . 

قوله : يعني قربظة من حصوتهم جمع صصة) يعني قربظة خصها باكر اروا 
الآتية من صياصيهم متعاتق بأفزل , 

قوله : (وهي ما يتحصن به ولذلك يقال لقرن الثور والظبي وشوكة الديك) وهي ما 
تحصن به أي القلاع جمع فلمة والحصون قوله ولذلك يقال لقرن الثور صيصة لكونها مما 
يحتمي به ويصان به عن المضرات وكذا الكلام ف في البواقي قوله وشوكة الديك ما في رجله 
كالمخلب. يتحصن بها عن المهالك (الخوف وقرىء بالضم). ! 

قوله: (لفريقاً تقتلون4) [الأحزاب : ]١‏ جملة مستأنفة بيان للرغب أي الخو 
الشديد بحيث اسلموا أنفسهم للقتل للقتل وأهليهم وأولادهم للأسر قدم فريقاً هتا على أعامله 
وآخر في وتأسرون فريقاً لما فيه من شبه الجمع والتفريق البديعي وما قيل من أنه للدلالة 
على الانحصار في القريقين فيه. نظر كذا قيل وصيغة المضارع في الموضعين ‏ لحكاية الحال 
الماضية قدم القتل لأنه أعظم الجزاء وبه تزداد شوكة الإسلام وعزة إلأنام . 

قوله: (وقرىء بضم السين) قارثه أبو حيوة وهي من الشراذ والمتواتر فيها الكسر . , 


قوله: وشوكة الديك وهي مخلبه الذي في ساقيه لأنه يتحصن بها . 


() الأولى ظاهروا قريش لأآن قريظة من جملة الأحزاب . 


4 


قوله : (روي آن جبرائيل أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام صبيحة الليل التي انهزم 
فيها الأحزاب) صبيحة الليل الخ هذا صريح في وقوع غزوة بني قريظة والخندق في سنة 
واحدة وهذا موافق لما في صحيح البخاري وأما ما قاله النووي من أن الأولى في الخامسة 
والثانية في الرابعة فالله أعلم بصحته. 

قوله: (فقال يا محمد أتدزع لأمتك والملائكة لم يضعوا السلاح إن الله يأمرك بالسير 
إلى بني قريظة وآنا عامد إليهم فأذن في الناس أن لا يصلوا العصر إلا ببني قربظة) 
لأمتك بفتح اللام وبعدها همزة وقد تبدل ألفاً لسكونها وفتح ما قبلها كآمنوا بمعنى 
الدرع التي تلبس في المحاربة والاستفهام في اتتزع للإنكار الوقوحي أي ما كان يتيضي 
أن يكون كذلك ونزعها ترك لبسها والظاهر انزعت لامتك إذ الرواية ورجع المسلمون 
إلى المدينة ووضعوا السلاح فقال جبريل اتنزع لامتك والملائكة لم يضعوا السلاح قوله 
وأنا عامد ومعنا سائر الملائكة. 

قوله: (فحاصرهم إحدى وعشرين أو خمساً وعشرين ليلة) فحاصرهم الخ الفاء 
فصيحة أي فنادى رسول الله عليه السلام الناس واطاعوه وساروا إلى بني قريظة وفي 
الكشاف فما صلى كثير من الناس العصر إلا بعد العشاء الأخيرة لقول رسول الله عليه 
السلام «فحاصرهم؟ أي الرسول عليه السلام اكتفاء بالمتبوع والمعنىي فحاصروهم . 

قوله : (حتى جهدهم الحصار فقال لهم «تنزلون على حكمي» فأبوا فقال: «علی حکم 
سعد بن معاذ» فرضوا به فحكم سعد بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم ونسائهم فكبر النبي عليه 
السلام فقال: «حكمت بحكم الله تعالى من فوق سبعة أرقعة٠)‏ حتى جهدهم الخ أي حتى 
شق عليهم المحاصرة. فقال لهم رسول الله عليه السلام: «تنزلون على حكمي» أي تنرلون 
من حصنكم على حكمي والاستفهام مقدر أي اتنزلون أرانه بمعنى الأمر فأبوا لشدة 
شکیمتهم وفرط بغضهم قوله فرضوا به ظناً منهم آنه حکم على مذاقهم فحکم بقتل مقاتلهم 
وهم الذين قال تعالى: «فريقاً تقتلون)» [الأحزاب: ]۲١‏ فقدم فريقاً للاهتمام لأنهم أئمة 
الكفر قوله وسبي ذراريهم ونسائهم وهم الفريق الثاني ولضعفهم أخروا عن الفعل ولا بعد 


سورة الأحزاب/ الآية : ۲٠‏ 


قوله: روي أن جبريل أتى رسول الله به الخ من رراية البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله 
عنهما فلما رجع رسول الله بي من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل عليه السلام وهو 
ينفض رأسه من الغبار فقال قد وضعت السلاح والله ما وضعه أخرج إليهم فقال النبي به فأين 
فأشار إلى بني قريظة فأتاهم رسول الله ية فنزلوا على حكمه فرد الحكم إلى السعد قال فإني 
أحكم فيهم أن يقتل المقاتلة وتسبى النساء رالذرية وآن يقسم أموالهم زاد في رواية قال رسول الله 
ياد لقد حكمت فيهم بحكم الله وفي رواية بحكم الملك . 

قوله: من فوق سبعة أرقعة يعني من فوق سبع سموات كل سماء يقال لها رقيع والجمع 
أرقعة ويقال الرقيع اسم لسماء الدنيا فأعطى كل سماء اسمها جاء سبعة على لفظ التذكير والرقيع 
مؤنث سماعي لأنه اسم السماء ذهاباً إلى معنى السقف فكأنه قيل سبعة أسقف . 


44 سور الاحراب/ ا:۲۷ ۷ 
في اعتبار القصر في. الأول دون الثاني لما ذكرناه من الاهتمام بالأول قوله فكر التبي ثنا 
على اله تعالى في الهام حك سعدا رافق حكم اله ورسوله حيث قال عليه السلدم: «لقد "٠‏ 
حکمت بحکم الله" قوله : امن فوق سبعة رقعة» متعلق بحكم الله أو طرف مستقر صفة أ 
حال منه والمراد بسبعة أرقعة السموات السيع وتذكير سبعة لتأريل السماء بالسقف قال 
تعالى : #وجعلنا السماء سقفاً محفوظا)» [الأنبياء: ۳۲] الآية وکرن حکم اله تعالې من 
فوقها باعتبار اللوح المحفوظ : 

قوله: فقتل متهم سيعمانة أو أكثر وسر متهم سيعمائة) فقتل آي ليه الام 
إسناد مجازي وهذا دلیل عل ما ذكرناه من أن تقتلون وتأسرون لحكاية .الخال الماضية 
(مزارعهم حصونهم) . 


قوله تعالی : اگم ات ریک کرک ای شیا ہے آله عل ڪل 
یر ی © E i‏ 

قوله: (نقودهم ومواشیهم واناڻهم روي آنه عليه السلام جمل عقارمم للمهاجرین 
فتكلم فيه الأنصار فقال : : إنكم في منازلكم) فتكلم فيه الأنصار أي طلبوا منه عليه السلام أن 
يشركهم معهم استرحاماً لا اعتراضاً أو لاطلاعهم على وجه ذلك فبين عليه السلام وجهه 
فقال: إن في منازلكم» زيل للعلة معام المعلول أي الم خير محتاجين لها لانكم في 
دياركم وأما المهاجرون فلكونهم غرباء محتاجون ولم يذكرهم لظهوره. 

قوله: : (وقال عمر إماا تخمس كما خمست يوم بدر فقال لا إنما جعلت هذه لي 
طعمة) وقال عمر رضي الله تغالى عنه: : إما تخمس كما خمست الخ هذا القول للاستكشاف 
عما خفي عليه من الحكمة قال عليه السلام إزاحة للشبهة لا إنما جعلت هذه طعمة لي» 
بضم الطاء وسكون العين آي هو رزق خاص به عليه السلام لاه صفي دون الاس فلذا لم 
يعطف منه الأنصار فرضي التاس به وقالوا رضينا بما صنع الله ورسوله . : 

قوله: (کفارس والروم) وعن هذا قال تعالى #[وأرضاً) الاحزاب: Irv‏ بالتنکیر باد 
إضافة والمعنى وأورثكم أي سيورثكم ولتحققه عبر عنه بالماضي أ و آورثکم في علمه 
وقضائه آرضاً لم تطؤوها لم تقبضوها بعد. ٠‏ 

قوله: (وقيل خيبر وقيل كل أرض تفتح إلى يوم القيامة) اوقیل خیبر ورجحه بعضهم 
وقال إنه أنسب ومرضه المصنف لما مر من نها ذكرت بلا إضافة قرله وقيل كل أرض تفتح 
الخ وبدخل في ذلك أرض فارس والروم وخيبر دخولاً اولياً فيكون الخطاب عاماً 
للموجودين والمعدومين تغليباً ولتكلفه بنوع ما ضعفه . 

قوله : (#وكان اله [الأحزاب : ۲۷]) الآية صيغة الماضي هنا للاستمرار. 

قوله: فیقدر على ذلك) شارة إلی ارتباطه بما قبله آنه کالدلیل عليه وقد آورنکم 
الله تعالى بعض الأراضي فقيسوا عليها بعض ما عداها. 


سورة الأحزا/الآیة: ۴۸ ___ ٤‏ 


4 اپاس سے ا عرص ا راص کے 


توا قوله تعالی: بام أل فل ریک إن کسی ثرزت الَحَو لدا وما فنعا 
امک واج یک تىا @ 


قول : (السعة والتنعم فيها) نبه به على أن المراد بالحياة الدنيا ما هو سبب لبقاء 
الحياة الدنيا مجازاً بقرينة تقابلها بما ذكر بعده (وزخارفها) . 


قوله : (فتعالين)“ أمر من التعالي وأصله أن يقول له من کان في علو لمن کان في 
سفل فاتسع فيه للتعميم أي استعمل مجازاً للأمر بالمجيء مطلقاً والمعنى أقبلن 
بإرادتكن" واختياركن لإحدى”" الخصلتين ولم يرد نهوضهن إليه بأنفسهن أي المراد 
الإقبال المعنوي وهو الإقبال بالإرادة والاختيار لا الإقبال بالأبدان وإن تحقق في صورة 
الإقبال بالإرادة الإقبال بالأبدان كما يقال أقبل يخاصمني مع عدم النهوض والقيام إليه 
والظاهر أن الإقبال هنا مستعار للإرادة والإقبال بالاختيار تشبيها للمعقول بالمحسوس 
#أمتعكن) [الأحزاب : ۲۸] جواب الأمر . 

قوله: (أعطكن المتعة) أي متعة الطلاق المتعة ما يعطى للمطلقة من درع وخمار 
وملحفة على حسب السعة والإقتار إلا أن يكون نصف مهرها أقل من ذلك فيجب الأقل 
منها ولا ينتقص من خمسة دراهم لأن أول المهر وأقله عشرة دراهم فلا ينتقص من نصفها 
والتفصيل في فن الفقه . 

قوله : (اطلقكن طلاقاً من غير ضرار وبدعة) طلاقاً معنى التسريح من غير ضرار 
وبدعة معنى جميلاً والجميل في كل شيء أحسنه فهو في الطلاق ما يكون بلا ضرر للمرأة 
المطلقة وبدعة وهي خلاف أهل السنة والتصريح مقدم في الوجود على المتعة إذ الواو لا 
تقتضي الترتيب ولعل تأخيره في الذكر للاستئناس ودفع الوحشة أول الأمر بذكر المتعة 
سوى المهر إذ الإنسان مجبول على حب المال. 

قوله: (روي أنهن سألته ثياب الزبنة وزيادة النفقة فنزلت فبدأ بعائشة رضي الله تعالى 


(۱) قوله (فتعالين) جواب الشرط أمتعكن) بالجزم جواب الأمر فقول المصنف وتعليق التسريح بإرادتهن 
الدنيا حاصل المعنى وإلا فالظاهر وتعليق التعالي بإرادتهن لأنه جواب لأن لكن لما كان المقصود جواب 


الأمر عبر به. 
(9) هذا المعنى يقتضي ذكر تعالين قبل قوله تعالى : إن كنتن تردن الحياة الدنيا) إذ الأمر بالإقبال لا بد وأن 
یکون مقدماً فتأمل في جوابه. 


(۳) كذا في الكشاف ولو قيل أقبلن بإرادتكن الدنيا وما يترتب عليه من التسريح والتمتيع ولم يتعرض لأحد 
الخصلتين لكان أبعد عن الاشتباه. 

() وأيضاً أمتعكن جواب الأمر الذي هو تعالين فكيف يعم إلى الشق الثاني . 

)٥(‏ والبدعة ما هو خلاف السنة وهي التطليق في حالة الحيض والتطليق ثلاثاً في طهر واحد مثلاً والضرار آن 
يطلقها فإذا قرب الأجل راجعها ثم طلقها ليطول العدة إذ العدة من أول الطلاق والتفصيل في أواخر قوله 
تعالى : ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا) الآية . 


۴ ا رة الأحزاب/الآية: ۲۸ 
عنها فخيرها فاختارت الله ورسوله ثم اختارت الباقيات اختيارها) روي أنهن سألنه الخ 
فحينئلٍ تكون كلمة إن بمعتى إذ اختيرت على إذ المشاكلة قوله: لوان کنن تردن اله 
'ورسوله)1الأحزاب: ۲۹] الآية: 

قوله: : (فشكر لهن الله تعالى ذلك فأنزل : #لا يحل لك النساء من بعد [الأحزاب: [oY‏ 
الآية) فشكر لهن الله أي جازىألهن الله بأحسن الجزاء حيث أنزل قوله : لا يحل لك الشاء# 
[الأحزاب : ]١‏ الآية كرامة لهن وجزاء على ما اخترن ورضين به وهذا معنى شكر اللهاتعالى 
قال المصنف في تفسير قوله تغالى : لوكان الله شاكراً مثيبً) الخ يعني أن الشكز إذا أسند إليه 
تعالى يكون بمعنى الإثابة وسمني جزاء الشكر شكراً على الاستعارة. 

قوله : (وقعلليق التسريح بإرادتهن الدنيا وجعلها قسيماً لإرادتهن الرسول) بإرادتهن 
الدنيا اسقط الحياة ملا إلى المعنى لأن المراد بها ما هو سب بقام الحياة رمو السعة الخ 
وهو الدنيا. 


قوله: يدل على أن المخيرة ‏ ة إذا اختارت زوجها لم تطلق) وهنا المرادة الإرادة الانبة 
وإرادة الرسول عليه السلام زوج المخيرات فقوله إذا اختارت زوجها حاصل المعنی وإلا لم 
يقع القسيم موقعه لأن وقوع: الطلاق معلق بإرادتهن زخارف الدنيا وهو الواقع في مقابلة 
إرادة الرسول عليه السلام. . ۰ 
قوله: (خلافاً لزيد والحسن ومالك وإحدى الروايتين عن علي رضي اله تعالى عنه 
ويؤيده قول عائشة رضي الله تعالى عنها خيرنا زسول اله عليه السلام فاخترثاه ولم يعده 
طلاقاً وتقديم التمتيع على التسريح: المسبب عنه من الكرم وحسن الخلق) خلافاً لريد فإن 
قوله اختياري كناية عندهم عن الطلاق فيقع وإن اختار الزوج ويؤيده:بعائشة رضي الث تعالى 
عنها لأنها أحب إليه وأكمل عقلاً وأتم رشداً والظن الغالب بل مرتبة اليقين قبولها وإرادتها 
لله ورسوله فبقبولها تقبل سائر المظهرات والأمر وقع كما ذكر اعترض بعض المتأخرين 
على استدلال الفقهاء على هذه المسألة بهذه الآية وهو أن تخييره عليه البنلام لم يكن 
التخيير الذي الكلام فيه وهو أن توتع الطلاق على نفسها بل على أنها إن اختارت تفسها 
طلقها النبي عليه السلام لقوله: (أسرحكن) [الأحزاب : ۸] فشي الاسنتدلال بها وفيما 
ذكر من النقل نظر انتهى وأجاب بعض آخر والذي خطر ببالي إذ رآيت كباز أل المذاهب 
٠‏ استدلوا بهذه الآية على ماءذكر أنه ليس مرادهم أن ما فيها هو المسألة المذكورة في الفروع 
١‏ إذ ليس فى الآية ذكر الاختيار المضاف لنفسها بل المراد أنه إذأ كانت الإرادة'المخير فيها 
هنا الطلاق وعدمه كما شهدت به الآثار لا للدنيا والآخرة كما فسره به بعض السلف ألزم ما 
ذكر لأن.القائل بأن اختيارها لزوجها طلاقاً جعل قرله اختياري كناية وقع بها الطلاق وقوله: 
#(أسرحكن# [الأحزاب : ۲۸] أي أطلقكن المرتب على اختياره إما أن پراد به طلاق 


(۱) فیکون المعنی وان کنن مصرات عل 'إرادة الدنيا. 


سورة الأحزاب/الآیة: ۴۸ ____ ۷ 
باختيار غيره كنفسها فتخصيصه بها يقتضي أنه لا تقع باختياره فإن أريد طلاقها وقع بعده 
لأنه لم يقع به اقتضى ما ذكرناه بالطريق الآولى فتأمل ولا يخفى ما فيه من الخلل والأولى 
أن استدلالهم بهذه الآية على هذه المسألة بإشارة النص لا بمنطوقه حتى يرد الاعتراض 
المذكور وفي قوله وتعليق التسريح بإرادتهن الدنيا إلى قوله يدل على أن المخيرة الخ إشارة 
إلى ما ذكرناه وفي الكشاف وعن عائشة رضي الله تعالى عنها خيرنا رسول الله عليه السلام 
فاخترناه ولم يعده طلاقاً وهذا أيضاً يؤيد ما ذكرناه إذ ليس في الآية ذكر الاختيار المضاف 
لنفسها كما اعترفوا به فالمراد التخيير بالإشارة قوله وتقديم التمتيع الخ قد فصاناه آنفاً. 

قوله : (وقيل لأن الفرقة كانت بإرادتهن كاختيار المخيرة نفسها) يعنى أن قوله: إن 
كنتن تردن الحياة الدنيا) [الأحزاب: ۲۸] هو الذي علق عليه كأنه قيل إن اخترتن الدنيا 
فأنتن طوالق كما إذا علق الطلاق على الاختيار بقوله إن اخترت نفسك فأنت طالق فإرادة 
الدنيا لكون المعلق عليه بمنزلة الطلاق وحاصله وجدت الفرقة بسبب إرادتهن متاع الحياة 
الدنيا لا بالتسريح فلا يكون التمتع حينئلٍ سبباً عن التسريح حتى يقال إن حقه التأخير عنه 
ويحتاج إلى الاعتذار عنه فحينئلٍ المراد بالتسريح الاطلاق والإخراج من البيوت لا الطلاق 
قيل وهذا أيضاً مما فسرت به الآية كما ذكره الرازي في الاحكام لكنه مخالف لاستعمال 
الشرع والقرآن ولذا مرضه المصنف . 

قوله: (فإنه طلقة رجعية عندنا وبائنه عند الحنفية واختلف في وجوبه للمدخول بها 


قوله: فإنه طلقة رجعية عندنا إذا قال الرجل لامرآته اختاري فقالت اخترت نفسي أو قال 
اختاري لفسك فقالت اخترت لا بد من ذكر النفس في قول المخير أو المخيرة وفعت طلقة بائنة 
عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله واعتبروا أن يكون ذلك في المجلس قبل القيام والاشتغال بما 
يدل على الإعراض واعتبر الشافعي رحمه الله اختيارها على الفور وهي عنده طلقة رجعية وهو 
مذهب عمرو بن مسعود وإدا اختارت زوجها لم يقع شيء بإجماع الفقهاء. 

قوله: وعن عائشة رضي الله عنها خيرنا رسول الله َة فاخترناه ولم يعده طلاقاً وعن علي 
رضي الله عنه إذا اختارت زوجها فواحدة رجعية وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة وروي عنه أيضاً 
إن اختارت زوجها فليس بشيء. 

قوله: واختلف في وجوبه للمدخول بها أي اختلف العلماء في وجروب تمتيع المخيرة الغير 
المدخول بها إن اختارت نفسها هل هو واجب على زوجها أم لا بيانه أن المطلقة التي لم يدخل 
بها ولم يفرض لها في العقد متعتها واجبة عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله وأما سائر المطلقات 
فمتعتهن مستحبة وعن الزهري متعتان إحديها يقضي بها السلطان من طلق قبل أن يفرض ويدخل 
بها والثانية حق على المتقين من طلق بعدما يفرض ويدخل وخاصمت امرأة إلى شريح في المتعة 
فقال متعها إن كنت من المتقين ولم يجبر وعن سعيد بن جبير المتعة حق مفروض وعن الحسن 
لكل مطلقة متعة إلا المختلعة والملاعنة والمتعة درع وخمار وملحفة على حسب السعة والإقتار إلا 
أن يكون نصف مهرها أقل من ذلك فيجب لها الأقل منها ولا ينقص من خمسة دراهم لأن أقل 
المهر عشرة دراهم فلا ينقص من نصفها. 


۳8۸ : سورة الأحزاب/ الآيتان : 4 ۳ 
وليس فيه ما يدل عليه) فإنه آي الاختيار وفي نسخة فإنها أي الفرفة وهي الأولى وله 
للمدنخول بها وآما في غير المدخول بها إن لم يفرض لها في العقد فمتعتها واجبة عند 
أصحابنا أبي حنيفة وصاحبيه قوله وليس فيه أي في هذا النظم ما يدل على وجوبه لكن قوله 
تعالى #ومتعرهن» [البقرة ١‏ على الموسع قدره يدل على الوجوب في الجملة وقد 
ذكره المصنف هناك نبذة منه: i‏ 
قوله: (وقریء (أمتعكن وآسرحکن4 [الأحزاب : ۸ بالرفع على الانتتداب) بیان 
٠‏ وجه قراءة الرفع والمراد الاستئناف المعاني . 1 
قوله تعالی : ون کش رذ آل سوم وألدّار الاخ إن أله اعد لأ لکت مک 
یا © کی کی ی با یک ر يجكة ميسو بف لها لداب كب 
کے کرک کی آل ب أ 


قوله: : (بستحقر دونها الدتیا وزیتي ٠٥‏ ومن لین لأنھن لن کن محشنات بير 
ومن لابين والقول بالتيميفن بعيد إذ الكل محنستات لإرادتهن اله ورسوله كا قال المعل 
لأنهن كلهن الخ . 

قوله: (ظاهر قبحها على قراءة ابن کشیر وابي بکر والباقون بکسر البا) ظاهر قبحها 
أي مبينة من بين اللازم بمعنى ظهر والكلام صفة جرت على غير ما هي له. إذ.المراذ ظهور 
قبحها لا ظهور نفسها هذا على قراءة كسر الياء وأما على قراءة فح الياء كما اختاره . 
المصنف فمن بين المتعدي فما ذكره حاصل المعنى والمراد كل ما اقترفن من ألكبائر 
فيدخل فيه عصيانهن لرسول اله عليه السلام ونشوزهن وطلبهن ما یش عليه آو ما بضیق به 
ذرعه ويغتم لأجله لأن الذنب منهن أقبح فيكون الضعف جزاء وفاقاً. 

قوله: (ضعفي عذاب غيرهن أي مثليه"" لأن الذنب منهن أقبح قان زيادة قبحه تيع 
زيادة فضل المذنب والنعمة عليه ولذلك جعل حد" الحر ضعقي حد العبد. وجوتب الأنبياء 


قوله: وليس فيه ما يدل عليه أي ليس في قوله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك) 
[الأحزاب : ۲۸] الآية ما يدل على وجوب التمتيع أي ليس فيه ما يوجبه من أمر به ونهى عن تركه 
وقوله وليس فيه ما يدل عليه تقنوية لمذهبه فإن المتعة ليست بواجبة عند الشافعي رحمه الله 

قوله : فإن زيادة قبحه تتبْع زيادة فضل المذنب والنعمة عليه ولذلك كان ذم العقلاء للماصي 
العالم أشد منه للعاصي الجاهل لأن المعصية من العالم آقح ولذلك زید حد الأخرار على حد 
العبيد حتى أن أبا حنيفة وأصحإبه لا يرون الرجم على الكافر. i‏ 


(۱) وفيه مبالغة بتأكيدات د يکفي. ڌ فيه فلکن آجر عظيم . 
(۲) فسره بمثلیه مع أن مقتضاه أربعة أمثال بقرينة قوله (نؤتها أجرها مرتين) . 
(۳) وهلا قرينة عل كر الضعفين بمعنى المفلين لأنه المراد هنا 


سورة الأحزاب/ الآية: ۳١‏ 64 


ہما لا پعاتب غيرهم وقرآ البصريان يضعف على البناء للمفعول ورنع العذاب وابن كثير 
وابن عامر نضعف بالنون وبناء الفاعل ونصب العذاب) وعوتب الأنبياء الخ حتى قيل 
أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل محمول عليه ولذا قيل حسنات الأبرار سيثات 
المقربين الأحرار. 

قوله: (لا بمنعه عن التضعيف كوتهن نساء النبي وكيف وهو سببه) إشارة إلى 
أن المراد بالفاحشة ما يعم عصيانهن له عليه السلام وأما تخصيصها به فليس بمناسب 
وإن صح في الجملة أشار به إلى دفع الإشكال بأئه ما معنى قوله وكان ذلك على الله 
يسيراً وكل شيء ممكن يسير عليه ودفع بأنهن حقيقة بتضعيف العذاب يدعو إليه 
الدواعي ولا يصرف عنه صارف مثل كونهن نساء النبي عليه السلام وكيف يمنعه عن 
التضعيف كونهن نساء النبي عليه السلام وهو أي تضعيف العذاب بسبب كونهن نساءه 
عليه السلام. 


کو ا ر 


قوله تعالی: 4# ومن یقت منک ولو وولو وبمل مدلا تزتها جرا مركن ودن 
ارتا ڪر © 

قوله: (ومن يدم على الطاعة) أوله بالدوام لأن القنوت وهو الطاعة ثابتة لهن وقيل 
لأن أحد معاني القنوت الدوام على الطاعة إذ للقنوت معاني عشرة وهذا لا يصلح وجهاً إلا 
بملاحظة ما ذكرناه. 

قوله: (ولعل ذكر الله للتعظيم أو لقوله (وتعمل صالحاً نؤتها أجرها مرتين) 
[الأحزاب : )]۳١‏ للتعظيم أي لتعظيم الرسول بالإشارة إلى أن طاعته غير منفكة عن 
طاعة الله تعالى أو عين طاعة الله تعالى قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع اله4 
[النساء: ]۸٠‏ قوله ولعل لأن الحمل على ظاهره ممكن بأن يقال ذكر الله لأنه يجب 
اطاعته بدوام امتشال أوامره واطاعة الرسول بعدم عصيانهن وعدم طلبهن ما يشق عليه 
بيا لكن مذاق الكلام كون ذكر الله للتعظيم إذ الكلام مسوق لطاعتهن له عليه السلام . 

قوله: ((وتعمل صالحاً4 [الأحزاب: )]۳١‏ عطف على يقنت عطف تفسير له أو 


قوله: لا يمنعه عن التضعيف كونهن نساء النبي عليه الصلاة والسلام كيف وهو سببه آي 
كيف يمنع كونهن نساء النبي عليه الصلاة والسلام عن تضعيف العذاب وهو سبب مضاعفة العذاب 
وداع إلى تشديد الأمر عليهن. 

قوله : من يدم على الطاعة فسر معنى القنوت الذي هو الطاعة والخضرع بالدوام على الطاعة 
لأنهن قانتات مطيعات بالفعل فوجب المصير إلى المجاز بأن يكون المعنى من يدم على الطاعة لا 
من يحدث القنوت والطاعة قوله ولعل ذكر الله للتعظيم لقوله: «وتعمل صالحاً [الأحزاب: ]١١‏ 
فإن العمل الصالح هو العبادة لله خاصة ويدخل فيه القنوت ل فإذا قيل ومن يقنت منكن لرسول الله 
ويعمل صالحاً يفيد هذا الكلام معنى ومن يقنت لله لكن ذكر اسم الله الجامع للتعظيم . 


۰ ا سورة الأخزاب/ اليه NY:‏ 
المراد"“ بالأول الطاعة له عليه السلام بتركهن زينة الدنيا واختيار الدار الآخرة. 1 


قوله: (مرة على الطاعة ومرة على طلبهن رضاء التبي عليه السلام بالقناعة ؤحسن 
المعاشرة) مرة على الطاعة أي على العمل الصالح مطلقاً كسائر المطيعين ومرة على 
طلبھن رذ ضى النبي عليه السلام وهذا طاعة خاصة مخضوصة بهن ولذا اختصن بالأجر ' 
مرتين لامتيازهن بهذا الطلب الذي طاعة مخصوصة بهن . ز0 : 

قوله: (وقرا حمزة والكسائي يعمل بالياء أيضاً حملاً على لفظ من ويؤتها بالياء 
أيضاً على أن فيه ضمير اسم الله) بالياء على أن فيه ضميراً مسنداً إلى الله تعالى . 

قوله: (في الجنة زيادة على أجرها) إشارة إلى حسن العطف بأن هذا من التفضل 
المحض وأما الأجر مرتين فجزأً عملهن بمقتضى الوعد وإن كان هذا أيضآًمن الفضل 
والكرم في حد ذاته وقطع النظلر عن الوعد وصيغة المضي هنا لتنيه على تحقق وقوعه ولم 
يقصد التنبيه على تحقق الأجر مرتين وإن تحقق وقوعه. 


قوله تعالی: نة ای اشا ڪا ن ال ساو ن اقا فا تكح قتي بط 
رم او مم و ا 


ای ف لھ مر وفن کوک عرو O‏ 

قوله: (أصل أحد وحد بمعتل الواحد ثم وضع في النقي العام مستوياً فيه المذكز 
والمؤنث والواحد والكشير) أصل أحد وحد الخ والأحد الذي لا يستعمل إلا في النفئن 
ولا يقع في الاإيجاب أصلاً كما في التلويح أو بدون كل كما في المطول همزته أصلية 
غير مبدلة من الواو ومعناه ما يصلخ آن بخاطب مذكراً أو مؤنثا مغرداً أو غيره وعن ههنا 
ذهب البحض إلى أنه في معنى الجمع لذلك لا لوقوعه في سياق النفي وهنا كلام 
المصنف يشعر بذلك حيث قال وضع في النفي العام وفي أواخر البقرة لم يرض به 
حيث قال واحد في معنى الجمع لوقوعه في سياق النفي كقوله تعالى : : فما منکم من 
أحد عنه حاجزين) [الحاقة: ]٤١‏ وأما ما همزته منقلبة عن الواو فمعثاه الفرد من 
المدد قيقع في الائبات التي فما ذكره المصنف هنا مخالف لما ثبت من أهل اللغة 
لكن الزمخشري ذهب إليه ورضي به المصنف لعل صاحب الكشاف ابلاع علب لان 
ثقة في اللغة وهذا أولى من الاعتراض عايه بأنه مخالف لإجماع أهل اللغة. 


قوله: (والمعنى لستن كجماعة واحدة من .جماعة النساء في الفضل) فقله کأخد من 


قوله: والمعنى لسثن كجماعة واإحدة من جماعات النساء ف فن اقل حسمل الالحد مل سمي 
جماعة واحدة من الجماعات لیوافق خبر لیس اسه في کون جماعة لأن اسمه جماعة ولوؤلا هذا 


(۱) وهذا يؤيده قوله تعالى : وتعمل صالجا# في بعض النسخ. وهو الراجح إذ الأصل في العظف التغاير. . 
0( سوق الکلام شمر اعاب آجرهن کما :شاع علابهن لکن تیان نن قول مرتین على با نه 
المصتف خفي نعم أن قوله تعالی : وأعندنا لهم) يفيد ذلك . 


سورة الأحزاب/ الآية: ۴۲ o1‏ 


النساء معتاه كجماعة من النساء وإن احتمل في نفسه مفرداً أو مثنى لكن لما كان نساء النبى 
عليه السلام جماعة كان المراد بأحد الجماعة رعاية للمطابقة ولو حمل على الواحد لزم أن 
یکون المعنى لستن كواحدة من النساء فيلزم تفضيل كلهن على واحدة من النساء ولا يخفى 
فساده ولا يقال إنه يلزم تفضيل الجماعة على الجماعة ولا يلزم تفضيل كل واحدة منهن 


التأويل لكان المعنى لستن أيتها الجماعة كواحدة من آحاد النساء في الفضل وهذا المعنى كما ترى 
لا لطف فيه إذ الكلام مسوق لمدح أزواج النبي ي بالفضل على سائر النساء ولا مدح على هذا 
التقدير وكلامه هذا خلاصة ما في الكشاف حيث قيل هناك ومعنى قوله لستن كأحد من النساء 
لستن كجماعة واحدة من جماعات النساء أي إذا تقصيت أمة النساء جماعة جماعة لم توجد منهن 
جماعة واحدة تساويكن في القضل قال صاحب الانتصاف أراد بالمطابقة بين المتفاضلين فإن نساء 
النبي يي جماعة وقد كان مستغنياً عن ذلك بحمل المعنى على الواحدة وتكون أبلغ أي ليست 
واحدة منكن كأحد أي كواحدة من آحاد النساء ويلزم على ما قال تفضيل الجماعة على الجماعة 
ولا يلزم كذلك في عكسه فتأمله وجاء التفضيل ههنا كمجيئه في قوله: أفمن يخلق كمن لا 
يخلق 4 [النحل: ۱۷[ وكقوله: لوليس الذكر كالأنلى) [آل عمران: ]۳١‏ فقد مضت فيه نكتة أي 
الأصل أنمن يخلق كمن يخلق وليس الأنثى كالذكر وكذا ههنا ليست واحدة من النساء مثلكن إلى 
هنا كلامه وقال الطيبي رحمه الله لا شك أن اسم ليس ضمير الجماعة وقد حمل عليه كأحد وبين 
بقوله من النساء والتعريف فيه للجنس فوجب حمل الأحد في هذا السياق على الجماعة كما فى 
قوله تعالی: فما منکم من أحد عنه حاجزین)4 [الحاقة: ]٤۷‏ ولو حمل أحد على الراحد لزم 
التفضيل بحسب الواحد أن ويرجع المعنى إلى تفضيلهن على واحدة واحدة من النساء ولا ارتياب 
في بطلانه وأما تأريله بقوله ليست واحدة منكن فخلاف الظاهر وأما قوله يلزم تفضيل الجماعة على 
الجماعة ولا يلزم ذلك في عكسه فجوابه أن تفضيل كل واحدة منهن يعلم من دليل آخر إما عقلي 
أو نص إلى هنا كلام الطيبي رحمه الله وأقول إما جواب جوابه الأول فإن على حمل أحد جماعة 
واحدة خلاف الظاهر أيضاً فإذ لا بد من ارتكابه خلاف الظاهر فالأولى أن يختار ما هو أبلغ وهو 
حمل لستن على معنى ليست كل واحدة منكن وأما جواب جوابه الثاني فأن نقول لا بد من بيان 
ذلك الدليل قال الراغب رحمه الله أحد يستعمل على ضربين أحدهما في النفي فقط وهو لاستغراق 
جنس الناطقين ويتناول القليل والكثير على طريق الاجتماع والافتراق نحو ما في الدار أحد أي 
واحد ولا اثنان فصاعداً لا مجتمعين ولا مفترقين وهذا المعنى لم يصح استعماله في الإثبات لأن 
نفي المتضادين يصح ولا يصح إئباتهما فلو قيل في الدار أحد لكان فيها إثبات واحد منفرد مع 
إثبات ما فوق الواحد مجتمعين ومفترقين وذلك ظاهر الإحالة ولتناوله ما فوق الواحد يصح أن 
يقال ما من أحد فاضلين كقوله تعالى: فما منكم من أحد عنه حاجزين) [الحاقة: ]٤۷‏ 
وثانيهما في الإثبات وهو على ثلاثة أوجه أحدها أن يستعمل في الواحد المضموم إلى 
العشرات نحو أحد عشر وثانيها أن يستعمل مضافاً آو مضافاً إليه كقوله تعالى : «أما أحدكما 
فيسقي ربه خمراً) [يوسف: ]٤١‏ وقولهم يوم الأحد آي يوم الأول وثالثها أن يستعمل مطلقاً 
وصفاً وليس ذلك إلا في وصف الله تعالى قال تعالى: قل هر الله أحد4 [الإخلاص: ]١‏ 
وأصله وحد لكن وحد يستعمل في غيره قال النابغة: 
کآن رجلي وقد زال النهار بنا بذي الحليل على مستأنس وحد 


۳“ ا سور الأحزاب/الآية YY:‏ 


لأن تفضيل الجماعة على الجماعة الأخرى يستلزم تفضيل كل واحدة منهن على كل واحدة 
من الجماعة الأخرى وألا يكون التفضيل ترجيحاً بلا مجح إذ التفضيل إذا كان باعتبار 
بعض أفراد الجماعة يكؤن بعض أفراد الجماعة الأخرى مفضلاً فيكون إسناد التفضيل إلى 
إحدى الجماعة دون الأجرى تحكماً ثم هذا عام خص منه البعض لأن تلك الجماعة ليست 
بأفضل من جماعة سارة وهاجر وآسية ومريم مثلاً أو من جماعة حواء وسارة وهاجر أو من 
جماعة فاطمة الزهراء وآسية. ومريم وغير ذلك من الاحتمالات ولما لم يكن يكن المراد أن 
جماعة نساء إلنبي عليه السلام أفضل من واحدة من النساء لا يرد الإشكال بوانجدة من اتلك 
الكاملات فلا يحتاج | إلى التخصيص بالنسبة إلى كل راحدة واخدة منهن ثم الظاهر أن هذا 
التشبيه من قبيل التشبيه المقلوب إذ الظاهر يا نساء النبي ليست واحدة من النساء مثلكن في 
الشرف والفضل لأن نساء النبي عليه السلام أفضل من سائر الجماعات أو المراد التشابة 
كقوله تعالى: #أفمن يخلق كمن لا يخلق) [النحل: 1۷], 

قوله: (مخالفة حکم الله ورضی رسوله) مخالفة حکم اله تعالی نبه به على ان المراذ 
التقوى الشرعي وهي المرتبة الوسطى والمراد الدوام على التقرى بترك طلب زينة الدنيا مثلاً 
و المراد الزيادة على ما منجن من التقرى واستعمال كلمة الشك ناظر إلى.ذلك لا إلى 
أصل التقوى فإتها حاصلة لهن قطعاً والقول بأن معناه استقبلن أي إن استقبلن أحبا وهذا : 
هو الظاهر لأنها متقيات في أتفسهن والتعليق ظاهر مدفوع بما ذكرناء على أن المتعارف في . 
عرف الشرح ما اختاره المصنف ومهما أمكن لا يصار إلى غيره وقد عرفت صحته بل احسنه 
ومعنى الاستقبال غير متعارف وإن ثبت في اللغة بل في القرآن كقوله تعالى: #أفمن يتقي 
بوجهه سوء العذاب€ [الزمر: ٠4‏ الآية كما قيل والظاهر أن معناء أفمن يقي ويحفظ 
بو جهه سوء العذاب . : 

قوله : فلا تجبن بقولكن خاضعاً لينا مطل قول المريبات) فلا تجين بقولكن ذإ 
مخاطبة التاس خاضعً ليا بورث ريبة في ملهارتكن مغل قول المريبات أي الموقعات الشاك 
في طهارتهن وفي نسخة المزتيات أي الزانيات والأولى أحرى بمقام الأمب. ٠‏ : 

قوله: (فجور) أ ي المرضن مستعار هنا للفجور أي المي إلى؛الزنا لأنه : پخرج الفس 
عن الكمالات كما أن المرض الحقيقي یخرج البدن عن الاعتدال فالكلام من فيل ل 

تشتمني فتكؤن مضروباً أي لاأ يقع منكن القول اللين ولا الطمع من الرجال الفجور. ٠‏ ؛ 

قوله: : (وقرئ بالجزم عطفاً على محل فعلى النهي على أنه نهى مريض القلب عن 
الطمع عقيب نهيهن عن الخضوع بالقول) بالجزم عطفاً على محلل فعل النهي لأن محله 
مجزوم بلا والفعل المضارع مبني في جمع المؤنث انما لم يجمله جواباً للنهي كما في 


قوله: مثل قول المريبات؛ من أرابه فلات أي أوقعه في الريبة أي الشك يقال رابه دراه پممنی 
والريب بالفتح مصدر راب والريبة بالكسر اسم المصدر. . 


سورة الأحزاب/الآیة: ۳۳ ا ۳ 
صورة اللصب لأن الفاء مانع عله ففي صررة النصب آنه لكونه مصدراً بأن المقدرة عطف 
على مصدر منفهم من المقام أي لا يكن منكن قول خاضع ولا طمع أحد من الرجال 
الفجور لأنه يؤدي إلى هلاكهم لقصد الخيانة لأهل البيت ففي الحقيقة هو نهي عن السبب 
وهذا هو المراد بقوله على أنه نهى مريض القلب عن الطمع قوله عقيب نهيهن الخ هذا 
مستفاد من العطف بالفاء كأنه قيل فلا تقلن قولاً خاضعاً فلا يطمع مريض القلب . 

قوله : (حستاً بعيداً عن الريبة) حسناً تفسير معروفاً فوله بعيداً عن الريبة تفسير حسناً هذا 
المعنى بمعونة المقام إذ القول الحسن كالجنس يتوع أنواعاً شتى بالقرائن والمراد هنا القول 
الذي لا يورث الريب في طهارتهن وإن كان قولاً حسناً فهو حسن هنا وفي أمثاله وهذا الأمر 
منفهم من النهي المذكور إذ النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده ولكمال الاهتمام ذكر صريحاً 
تقريراً للنهي المذكور والقول عند مخاطبة الناس لعل جوازه قبل النهي عن التكلم بالأجنبي و 
لضرورة دعت إليه ولا يقال أو لأنهن أمهات المؤمنين لأنه في الكرامة وحرمة التزوج لا مطلقاً. 
واو الرڪوة اغ اه وسو ما برب ا يذهب عنم اخس آهل ايت 
ری تی4 @ 

قوله: (ومن وقر يقر وتاراً أو من قر يقر حذفت الراء الأولى من رائي أقررن ونقلت 
كسرتها إلى القاف فاستغنى بها عن همزة الوصل) من وقر يقر وقاراً أي إذا سكن هذا على 
قراءة وقرن بكسر القاف أصله أو قرن فاعل مثل أوعدن من وعد يعد فالمعنى حينئلٍ وثبتن 
واستقررن في بیوتكن قوله أو من قر يقر من المضاعف وهو من باب ضرب أصله أقررن 
فحذفت الراء الأولى لكراهة التضعيف مثل ظلن . 

قوله: (وبؤيده قراءة نافع وعاصم بالفتح من قررت أقر وهو لغة فيه) ويؤيده الخ فإنه 
من باب علم ولا يحتمل آن يكون من المثال الراوي فكون قراءة قرن بكسر القاف من 
المضاعف أولى من كونه من المثال الواوي فحينئذِ يكون أصله أقررن بفتح الراء الأولى 
فحذفت الراء الأولى ونقلت فتحتها إلى القاف هذا بناء على أن الحذف بدون الكسر جائز 
وهو المختار عند الشيخين . 

قوله: (ويحتمل أن يكون من قار يقار إذا اجتمع) وقرن بفتح القاف من قار يقار إذا 
اجتمع وهو أجوف واوي من باب علم مثل خاف يخاف فالمعنى حينثلٍ وقرن أي اجتمعن 


قوله: ويؤيده قراءة نافع وعاصم بالفتح وجه التأييد أن القراءة بالفتح من القرار ولا احتمال 
لها أن يكون من الوقار والقراءات يبين بعضها معنى بعض . 
قوله: ويحتمل أن يكون من قار يقار إذا اجتمع وذكر أبو الفتح الهمداني في كتاب التبيان 


(۱) قوله تعالى ليذهب) اللام في يذهب زائدة ويذهب مفعول به ليريد. 


سورة الأخزاب/الآية : ۳۳ 
في بيوتكن وحاصله أثبثن في بيوتكن واستقررن فيها ما لم يمس الحاجة إلى الخروج کہا 
يشير إليه قوله ولا تبرجن لأن البروج الخروج بالزينة أو التبختر في المشي وغلى التقديرين 
يستلزم الخروج فيفهم منه إشارة جواز الخروج عند مساس الحاجة . 1 


قوله: (ولا تتبخترن في مشیکن) قيل هو منقول عن قتادة ومجاهد والأؤلى تفسيره باد 
تظهرن الزينة .وهي الملائم لما سيأتي من أنه كانت المرأة تلبس تلبس الخ . 
قوله: (تبرجاً مثل تبرج النساء في ابام الجاهاية القديمة وقيل هي ما بين آم ونوع" 
وقبل الزمان الذي ولد فيه إبراهيم عليه السلام كانت المرأة تلبس درعاً من اللؤلؤ فتمشي 
وسط الطريق تعرض نفسها غلى الرجال) تبرجَاً مثل تبرج الخ إشارة إلى أن المصدر تشبيهي 
مشل له صوت صوت حماز وقیل | إن مبان أن فيه إضسمار مضافين أي تيرج تساه أيام 
الجاهلية وأن إضافة النساء على معنى في أ و الإضافة لأدنى ملابسة فالنهي موجه إلى التبرج 
الشبيه بتبرج نساء الجاهلية وأما التبرج الغير المشابه له فغير منهي على مقتضى القاعدة وما: 
مر في سورة النور من قوله تعالى : #ولا يبدين زينتهن إلا لبغولتهن) [النور: ]١١‏ الآية 
يقتضي عموم النهي فالمناسب توجه النهي إلى القيد والمقيد جميعأ إلا ما ظهر منها وقد مر 
التفصيل في سورة الور قوله القديمة تفسير الأولى قوله ما بين آدم ونوح قيل إنه بمائة سبنة 
والنساء فيه قباح والرجال حسان فلذا كانت تدعون لأنفسهن قوله كانت المرأة تلبس درعاً 
الخ هو على الأخير كما يستفاد من تقرير الكشاف ويحتمل آن يكون على الأول أيضاً كبا 
يدل عليه ما روي من أن ما بين آدم ونوح بمائة سنة إلى قوله تدعون لأنفسهن : 
قوله: (والجاهلية الأخرى ما بين عيسى ومحمد علبهما الصلاة والسلام) والجاهاية 
الأخرى أي التي مستغاد سن قيد الأرلى ما بين عيسى ومحمد عليهما السلإم وهي زمان 
الفترة وكان بينهما ستمائة أو خمسمائة وتسع وستون سنة. : 
قوله : (وقيل الجاهاية الأولى جاهلية الكفر قبل الإسلام) وهي ما كان قبل ظهور 
الإسلام من التكبر والتجبر! والتفاخر بالدنيا وكثرة البغايا والمعنى نهيهن عن التشبيه 
لاء في أيام جاعلية الكفر وعذا عام لما ذكر أولا ولغيرء فإن قيل الإسلام عام لذلك 
أر المراد زمان الفترة فيرجع إلى ما قيل الجاهلية الأخرى ما بين عيسى وسحمد غليهها 
: السلام غاية الأمر أن المراد ح الجاهلية الأولى مرضه لأن نساء الجاهلية الأولى كونها على 


Tot 


يقال قار يقاز إذا اجتمع ومنه القارة الاجتماعها أ لا يرى إلى قول عضل والديش اجتمعوافكوتوا 
قارة اديش يفنح الدال وكرةا وسكوة الاء قال الجوجري عضل قبيلة وهي عضل بن الهوت إن 
حريمة أخو الديش وهما القارة سموا بالقارة لاجتماعهم والتفافهم فالقراءة بالكسر أمر من وقر يعر 
رقا أر من قر يقر بكسر القاف من المضارج من باب ضرب يضري والقراءة الفح أمر من قر بر 
قراراً من باب علم يعلم أو من قار يقار وهو أيضاً من باب علم إلا أ نه أجوف وقرن يفت القاف 
لغة قليلة حكاها أبو عبيدة عن الكسائي أنه قال قررت في المكان أقر وآنکرها المازني وغیره ثم 
جرى الإعلال على الوجه المذكور في الكسر. 


سورة الأحزاب/الآیة: ۴۴ ____ ٥‏ 
هذه الصفة غير متعارف ولذا احترز بالجاهلية الأخرى عن هذه الجاهلية كما ذكر أولاً. 

قوله : (أو الجاهلية الأخرى جاهلية الفسوق في الإسلام) وإطلاق الجاهلية عليها بئاء 
على التشبيه لا على الحقيقة لأن زمن الإسلام ليس زمن الجاهلية على الحقيقة وهذا يكون 
منشاً الضعف أيضاً . 

قوله : (ويعضده قوله عليه السلام لأبي الدرداء أن فيك جاهلية قال جاهلية كفر أو 
إسلام قال جاهلية كفر) ويعضده أي يقوي إطلاقها على الفسق في الإسلام على سبيل 
التشبيه قال تعالى : #إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة# [النساء: ]١۷‏ الآية 
لكن قوله لأبي الدرداء صوابه لأبي ذر قاله ولي الدين العراقي كما في الصحيحين كذا قيل 
موضع الاستدلال قوله جاهلية إسلام بعد قوله عليه السلام أن فيك جاهلية . 

قوله: (في سائر ما آمرکن به ونهاکن عنه) في سائر ما أمركن نبه به على أن العطف 
عطف العام على الخاص تنبيهاً على أن الصلاة أم العبادات البدنية والزكاة أساس العبادات 
المالية قوله: لوأقمن الصلاة# [الأحزاب : ۳۴] أبلغ من صلين قوله: #وآتين الزكاة» 
[الأحزاب : ۳۳] أي إن كنتن غنية والمراد بالأمر الأمر بالدوام. 

قوله: (الذنب المدنس لعرضكم وهو تعليل لأمرهن ونهيهن على الاستئناف 
ولذلك عمم الحكم) الذنب المدنس لعرضكم أشار به إلى آن الرجس استعير من معنى 
المستقذرات للإثم تشبيهاً للمعقول بالمحسوس في الكراهة والتنفر عنه قوله ولذلك 
عمم الحكم حيث قيل عنكم تغليباً للرجال على النساء مع أن الكلام في النساء ولذلك 
خص الأمر والنهي بهن ثم عمم الحكم تنبيهاً على أن التطهير غير مختص بهن ولا بهم 
قوله إنما يريد الله أبلغ من إنما يذهب والإذهاب لا يقتضي حصول الرجس فيهم لأنه 
من قبيل ضيق فم البئر. 

قوله: (نصب على النداء) لطفاً بهم أي يا أهل بيت النبوة وفيه خبر لكلفة العبادة 
بلذة المخاطبة . 

قوله : (أو المدح) أي أو نصب على المدح أي امدح أهل البيت قدم الأول لما عرفته . 

قوله : (من المعاصي واستعارة الرجس للمعصية والترشيح بالتطهير للتنفير عنها) أشار 


قوله : واستعارة الرجس للمعصية والترشيح بالتطهير للتنفير عنها يريد أن الغرض من أصل 
الاستعارة التنفير فإن تشبيه الذنب بالرجس مما يصور في نفوس ذوي الألباب ما يوحشهم وينقر 
طباعهم كما أن تشبيه التقوى بالطهارة مما يرغبهم فيه ويميل طباعهم إليه وعبارة صاحب الكشاف 
أعذب مما ذكره حيث قال واستعار للذنوب الرجس وللتقوى الطهر لأن عرض المقترف للمقبحات 
يتلوث بها ويتدنس كما يتلوث بدنه بالأرجاس وأما المحسنات فالعرض منها نقي مصون كالثوب 
الطاهر وفي هذه الاستعارة ما ينفر أولي الألباب عما كرهه الله لعباده ونهاهم عنه ويرغيهم فيما 
رضيه لهم وأمرهم به إلى هنا كلام الكشاف ثم الأحسن في تفسير معنى الآيات أن يأول العلة 


٣۲ سورة الأحزاب/ الگية:‎ o1. 
به إلى أن التطهير مستعار أيضاً والتطهير من قبيل ضيق فم البئر' وهذه الجملة اتذييلية ا مقررة‎ 
لما فهم من قبله قوله والترشیح بالتطهير وهو مع كونه ترشيحاً للاستعارة الأولى مستعار‎ 
للتقوى لأن العرض معها ثقي مصون كالثوب الطاهر كما أن عرض المذنبين يتلوث‎ 
. ويتدنس بالمعاصي قوله للتنفير أي لزيادة التنغير عن المعاصي‎ 


قوله : (وتخصيص الشيعة آهل البيت بفاطمة وعلي وابتيهما رضي لله عنهم لما روي 
أنه عليه الصلاة والسلام خر ذات” غدؤة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجلس فأتت 
اطمة رضي اله تعالی عنها قأدخلها تیه ثم چاء علي رضي اله تعالی عن فأدخله فيه فم جام 
الحسن والحسين رضي الله تعالى غنهما فأدخلهما فيه ٹم قال: إنما بريد الله ليذهب 
عنكم الرجس آهل البيت)) [الأحزاب: ۳ لما روي أنه عليه .السلام قبل إنه خديث 
صحيح لكنه لا يدل على ما ذكروه كما سيأتي مرط بكسر الميم وسكون الراء الإزار قوله 


المدلول عليها بالاستئناف في قوله عز وجل: #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل' البيت 
ويطهركم تطهيرا# [الأحزاب : ۳۳] الوارد على وجه التعليل للآيات السابقة من لدن قوله: يا 
أيها النبي قل لأزواجك) [الأخراب : ]١۹‏ الحائثة على فعل مكارم الأخلاق والردع عن رذائلها بما 
يدل على التحلية والتخلية ومن ثمة قال صاحب الكشاف استعار للذنوب الرجس وللتقوى الطهر 
٠‏ لأن عرض المقترف للمقبحات يغلوث بها إلى آخر كلامه المذكور آنفاً شرع الله نعالى أولاً في 
التخيير بين الحياتين الدنيوية والأخروية بقوله : إن كنتن تردن الحياة الدنيا) [الأحزاب: ۲۸]' 
. الآية وقوله :إن كنقن تردن الله ورسوله والدار الآخرة) [الأحزاب : 4 الآية وفي ضمنه أن 
رأس الأرجاس محبة الدنيا كما أن أساس الدين محبة الله ورسوله وثانياً في تفصيل ما يجب أن 
يؤدى إليه المحبتاث المحبة الدنيوية تؤدي إلى الفاحشة والأخروية تستدعي القنؤت لث والطاعة 
. للرسول صلی الله تعالی عليه وسلم وإنما اخر قوله: «#واذکرن ما یتلی في بیوتکن من آیات الله 
والحكمة [الأحزاب : ]١‏ ليكون كالخاتمة التي تشتمل على التخلص إلى شروع نوع آجر 
من الكلام قوله وعليه مرط مزجل المرط بالكسر كساء من صوف أو خز كان يؤتزر بها المرجل 
المنسوج من الشعر من رجل شعرة ترجيلاً أي جعده المراد هنا التسج بالشعر قوله والتخصيص 
بهم لا يناسب ما قبل الآية وما بعدها أي تخصيص الشيعة من أهل البيث بمن ذكر في الحديث 
ققط وإخراج سائر أزواج النبي من كونهن أهل البيت لا يناب ما قبل هذه الآية وما بعدها فإن 
ما قبل الآية وما بعدها واردان على خطاب أزواج النبي ية عموماً فسياق الآية وسباقها يدلان 
على أن سائر أزواج النبي بي من أهل البيت لأن عموم الخطاب لهن فيما قبل. وفيما بعد ينافي 
تخصيص أعل البيت بعن ذكر في الحديث فقط قال صاحب الكشاف وفي هذا دليل بين على 
أن نساء التبي من آهل بيته : 


. الذات مقحمة زيدت لتحسين'اللفظ‎ )( ٠ 


() قوله ثم قال : #إنما يريد الله الظاهر أنه اقتباس والمعنى إنما يريد الله بانتسابكم ای ار بترن الى 
آنواع الاعات ونحوا ذلك مما پناسب المقام. 


سورة الأحزاب/الآية: ۳۴ ا ۳۷ 


مرح بالحاء المهملة الإزار الذي له علم جيد وقيل المرحل معظم يرد فيه تصاوير قوله 
من شعر أسود بيان مادته . 

قوله: (والاحتجاج بذلك على عصمتهم وكون إجماعهم حجة ضعيف لأن التخصيص 
بهم لا يناسب ما قبل الآية وما بعدها والحديث يقتضي أنهم أمل البيت لا أنه ليس غيرهم) 
والاحتجاج بذلك على عصمتهم الخ لأن التخصيص بهم لا يناسب قبل الآية وما بعدها من 
ذكر أزواجه فإنه حجة باهرة على كون نساء النبي من أهل بيته عليه السلام بمعنى من 
حواهم بيت النبوة إذ لا نزاع في كونهن من أهل بيته الحقيقي قوله والحديث يقتضي الخ 
لأنه لا حصر في الكلام وأما ضعف الاحتجاج به على عصمتهم فلأن التطهير يقتضي وقوع 
المطهر عنه بحسب الظاهر وكذا الإذهاب وإن احتمل كونه من قبيل ضيق فم البثر . 

قوله تعالى: وڏ ڪُر ما نل ف وتڪن من ءالب آله وة إن آله 
گت یئ ب €3 


قوله: (من الكناب الجامع بين الأمرين وهو تذكير بما أنعم عليهن حيث جملهن أهل 
بيت النبوة ومهبط الوحي وما شاهدن من برحاء الوحي مما يوجب توة الإيمان والحرص على 
الطاعة حثاً على الانتهاء والائتمار فيما كلفن به) من الكتاب الجامع بين الأمرين أي عطف 
الحكمة بناء على التغاير الاعتباري لأن القرآن وهو المراد بالكتاب من حيث كونه آيات الله البينة 
الدالة على صدق النبوة بنظمه المعجز مغاير لكونه حكمة منطوية على أنواع العلوم والشرائع 
قوله : أهل بيت النبوة يدل على ما ذكرناه من أنه لا خلاف في كونهن أهل بيث النبوة قوله 
ومهبط الوحي كالتفسير لبيت النبوة وبرحاء بضم الباء ومد الحاء المهملة شدة الوحي وهذا مما 


قوله : من الكتاب الجامع للأمرين يريدان عطف الحكمة على الآيات من عطف أحد وصفي 
الشيء على الآخر والمعنى واذكرن ما يجمع وصفين كونه آية وكونه حكمة وهو الكتاب الجامع 
والقرآن المجيد فالعطف راجع إلى تغاير الوصفين وإلا فهما شيء واحد عبارة عن القرآن العظيم 
كالملف فى فوله الصاتعح فالقانم فالآب فإ القرآن آيات بينات ندل على صدق النبوة لانه معي 
بنظمه وحكمة أي علوم وشرائع . 

قوله: وما شاهدن من برحاء الوحي عطف على ما في لما نعم عليهن البرحاء الشدة قوله 
حثا مفعول له لتذكير أي ذكرهن تلك النعمة والشدائد الوحي حأ لهن على الانتهاء والانزجار عن 
المعاصي والائتمار أي الامتثال للأوامر فيما كلفن به من الأوامر والنواهي . 


(1) مرحل بضم الميم وفتح الراء وتشديد الحاء المهملة . 

(۲) وعلم منه ضعف قولهم وكون إجماعهم الخ 

(۳) قوله تعالى: #واذكرن ما يتلى من الذكر اللفظي القلبي والأعم تعالى منهما وهر الظاهر وقيل اذكرن 
للناس بين بطريتى العظة والتذكير ولا يظهر وجهه. 

)٤(‏ التكليف الزام ما فيه كلفة ومشغة فيعم الأمر والنهي قوله ما يصلح مفعول على التنازع أي ما يصلحكم 
وينفعكم في الدين. 


e : سورة الأحزأب/ الآية‎ aD 


برجب قر اسان رالد على ارات في عمو الارقات قول حت الخ نیون قرله: 
قوله : طم یر ا یماع تي این راك رک روتک او د سن بسا 
نبوته ومن يصاع أن يكون من أهل بيته) يعلم ويدبر الخ الأول تفسير لطيفاً الثاني تفسير 
لنبوته لکن الأول لما کان مناسبته بما قبله أشد قدمه. 
قوله تعالی: إن آلمشليبة لسلست ا َلْمُوْمييَ وََلْموَيسَب ممن وَاَلمَطِنَب وَألَّدرقنَ 
سدقت اصن لبرت :ول شيت ولعت A‏ وسصَيقٍ و E2‏ وليم 


ليطي روج اوت وڪره اله کيا والرڪرت امد َه ب نة وجرا 
عطي 2 


قوله: (الداخلين في النسلم المنقادين لحكم الله تعالی) تفسير للداخلين في السلم 
وبيان ما هو المراد منه والسلم بكسر السين وفتحها الاستسلام والطاعة ولذلك يطلق على 
الصلح والإسلام فالمعنى الإنقادين لحكم الله تعالى جملة ظاهراً وباطناً'وأشار إلى أن 
.المراد الإسلام الشرعي وهو مغایر للآيمان مفهوماً وإن لم ينفك أحدهما عن الآخر 
وهذا مراد من قال إنهما متزادفان أي إنهما كالمترادفين وأشار إلى أن همزة الأفعال 
للدخول وقيل مراده به المعنى اللوي وهو ضعيف قدمه لأن الإسلام وهو الخضوع 
والانقياد لأمر الله علامة على تحقق الإيمان والدال مقدم على المدلول ذهبنا وإن كان 
الإيمان مقدماً عليه خارجاً. 

قوله: (المصدقين بما يجب أن يصدق به) إذ الإيمان الشرعي معتبر في مفهومه ما 
ذکر وحیث ذکر بالله وملائکته ورسله الخ بعد الإيمان محمول على التجريد أو'على' التأكيد 
آو على المعنى اللغوي المصدقين تفسير لهما تغليباً كالداخلين في السلم وکڌا الکلام في 
البواقي وتقديمه على ما بعده الأن الإيمان شرط لصحة ما عداه. 

توله: (المداومين على الطاعات في القول والعمل) المداومين وهذا أحد معاني 
القنوت كما مر في #ومن يقنت منكن) [الأحزاب: ]١١‏ الآية .وهو عبادة بدنية بالفعل 
والصدق عبادة بدنية قولية قدم على الصدق لأنه أتعب وقدم على القنوت في سورة آل 
عمران إذ الصدق يدل على كمال الإيمان مع أن الصدق كما يكون في القول يكون أيضاً 


قوله : المداومين على الطاعة أخرج القنوت عن حقيقة 'معناه وجعله مجازاً في المداومة على 
الطاعة لأن أصل الطاعات قد جصل بالإسلام الذي ينبىء عن الاستسلام والانقیاد فرذا وصفن بعد 
ذلك بالطاعة يحمل معنی الطاعة على المداومة عليها. 


() وهذا ساز اا نئي حر المدق في اقول شي آل عمران» 


سورة الأحزاب/ الأية: ٠٠‏ ۳0۹ 


بصدق النية ولعل مراده بقوله في العمل هذا الصدق لا الصدق في نفس العمل كما يقال 
صدق القتال لأنه مجاز. 

قوله: (على الطاعات وعن المعاصي) على الطاعات عدي بعلى حينئذٍ لتضمن الصبر 
معنى الإقبال والحبس وعدي بعن في المعاصي لتضمنه المنع والكف وهذا عمل بالنفس 
أخر هنا وقدم هناك نظرأً إلى الاعتبارين إذ الصبر سبب لمي للعبادة البدنية والعبادة البدنية 
علة أنية للصبر المذكور. 

قوله: (المتواضعين لله بقلوبهم وجوارحهم) وفيه نوع منافاة لقرله في البقرة يقال 
الخشوع بالجوارح والخضوع بالقلب لما كان كمال القنوت بالخشوع ذكر الخشوع بعده. 

قوله: (بما وجب في مالهم الصوم المفروض عن الحرام) بما وجب الخ هذه عبادة 
مالية ولذا أخر عن العبادة البدنية والصوم وإن كان من العبادة البدنية لكنه أخر عن الإنفاق 
في سبيل الله لأنه لكونه أساس العبادة المالية كما أن الصلاة رئيس العبادات البدنية استحق 
التقديم حصر مقامات السالك على أحسن ترتيب فإن معاملته مع الله إما توسل وإما طلب 
والتوسل إما بالبدن وهو إما قولي وهو الصدق وإما فعلي وهو القنوت ويدخل الصلوات 
وسائر المبرات وإما بالمال وهو التصدق أو بالنفس وهو منعها عن الرذائل وحبسها على 
الفضائل وهو الصبر الشامل لهما كما عرفته وأما الطلب فالاستغفار وسائر الأذكار فإن 
المغفرة أعظم المطالب وقد أشير إليه بقوله: «والذاكرين الله [الأحزاب: ]١‏ الآية مع 


قوله: المتواضعين لله بقلوبهم وجوارحهم جعل الخشرع عبارة عن التواضع بالقلوب 
والجوارح جميعاً لأن ذلك أصل معناه ولذا قال النبي بء لو خشع قلبه خشعت جميع أعضائه 
وفي المعالم قال عطاء بن أبي رباح من فوض أمره إلى الله فهو داخل في قوله: إن 
المسلمين والمسلمات) [الأحزاب: ]۴١‏ ومن أقر بأن الله ربه ومحمداً رسوله ولم يخالف قالبه 
لسانه فهو داخل في قوله: #والمؤمنين والمؤمنات) [الأحزاب: ]۴١‏ ومن أطاع الله في 
الفرض والرسول في السنة فهو داخل في قوله: «والقانتين والقانتات) [الأحزاب: !]١‏ ومن 
صان قوله عن الكذب فهو داخل في قوله: #والصادقين والصادقات) [الأحزاب: ]١‏ ومن 
صبر على الطاعة وعن المعصية وعن الردية فهو داخل في قوله: #والصابرين والصابرات» 
[الأحزاب: ]١‏ ومن صلى فلم يعرف من على يمينه ويساره فهو داخل في قوله : 
#والخاشعين والخاشعات) [الأحزاب : ]۴١‏ ومن تصدق في كل أسبرع بدرهم فهو داخل في 
قوله: والمتصدقين والمتصدقات) [الأحزاب: ]۳١‏ ومن صام من كل شهر أيام البيض 
الثالث عشر والرابعم عشر والخامس عشر فهو داخل في قرله: #والصائمين رالصائمات4 
[الأحزاب: ]۴١‏ ومن حفظ فرجه عما لا يحل له فهو داخل في قوله: «والحافظين فروجهم 
والحافظات) [الأحزاب: ]۴١‏ ومن صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قوله: 
#الذاكرين الله كثيراً والذاكرات) [الأحزاب: ]۴١‏ وقال مجاهد لا يكون العبد من الذاكرين 
الله كثيراً حتى يذكر الله قائماً وقاعداً ومضطجعاً وروي أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال 
قد سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات . 


سورة الأحزاب/ الآية: Yo‏ 


الإشارة إلى سائر الأذكار التي في معنى الاستغفار ووجه العقديم والتأخير ما مرا بیانه 
بقلوبهم وألسنتهم لما اقترفوا من الصغائر لأنهن مكفرات . 

قوله : (على طاعتهم والآية"“ وعد لهن ولأمثالهن على الطاعات) والآية وعد لن آي 
لأزواج النساء ولأمثالهن 1 أإشارة إلى وجه الارتباط بما قبله أي أن الآية وإن كانت عامة 
لكنهن يدخلن فيها دخولا أو الذكرهن فيما قبل وليتحقق الارتباط بما قبلها. 

قوله: (والتدرع بهذه الخصال) أي الاتصاف بهذه الخصال وهي الإسلام إلى ذكر الله 
تعالى على الدوام لأن المراد مأخذ الاشتقاق والتدرع استعارة لطيفة للاتصاف وجه الشبه 
الصيانة وينكشف منه استعارة أخرى وهي تشبيه العامل بالمجاهد والمحارب فإنه يجاهد مع . 
التفس التي أعدى الأعداء کما أن المجاهد يحارب مع العدو الظاهري من الكفار" . 


قوله: (روي أن أزواج االنبي'عليه الصلاة والسلام قلن يا رسول الله ذکر الله تعالی 
الرجال فى القرآن يخير فما فينا ر نذكر به فتزلت) فما فينا خير الطاهر أن ما نافة أي فيا 
قينا أمر حسن يحمد عليه حتى يئي الله عليه وهذا النفي منهن لهضم أنفسهن واختمال 
كونها استفهامية ضعيف والضمير في فينا لأزواج النبي عليه السلام وكونه للنسام ۽ على 
العموم بعيد لأنها لم تذكر هنا سرى الأزداج . 


قوله: (وقیل لمن تزل فیهن ما نزل قال نباء المسلمین فما زل فپتا شيْء فنزلت)<> 
رقيل لما نزل فيهن ما تزل الخ فعلى هذا يكون سبب نزول هذه الأية قول نساء المسلمين 
دون أزواج النبي عليه السلام. 


قوله ::(وعطف الإناث على الذكور لاختلاف الحنسين وهو ضروري وعطف الزوجين 


قوله: اوقل لما نزل فبهن ما نزل وهو قوله عز وجل : ليا نساء النبي من يات منكن 
بفاحشة4 [الأحزاب : ]١‏ إلى قوله: إن المسلمين والمسلمات) [الأحزاب : ]١‏ قالت نساء 
المسلمين فما نزل قينا شيء فنزلت إن المسلمين والمسلمات) [الأحزاب : ۴٠‏ الآية. 

قوله: وعطف الإناث على الذكور أي عطف المسلمات على على المسلمين والقانتاث على 
القانتين والصادقات على الصادئين ! إلى آخرها عطف أحد الجنسين على الآخر وهذا العطف 
ضروري أي عطف لازم لا يجوز ترکه لتغایر المعطوف والمعطوف عليه بالذات وأماعطف 
الزوجين على الزوجين أي عإطف «رالقانتات والقانتين) [الأحزاب : ٠‏ ] على «المسشلمين 
والمسلمات# [الأحزاب : ]٠‏ وعطف «الصادقين والصادقات) [الأحزاب : ]١‏ على «القانتين 
والقانتات) [الأحزاب : ]٠١‏ رعطف [إوالصابرين والصابرات [الأحزاب : .]۳١‏ على «الصادقين 


(۱) ووعد للرجال الموصوفين بهذه الخصال ولظهوره لم يتعرض له. 

(۲) هكذا بينه المصنف في آل عمران ولك آن تقول إن الأحكام الشرعية بحذافيرها راجعة إلى التعظيم لار 
لله والشفقة على خاتق الله وهذا بيان التعظيم لأمر الله والشفقة لخلق الله يعرف بالتأمل . 

)۳( تمم إن نخاف أن لا قبل نا طاعة تلت كذا في الكشاف وقي السائل م سلمة رضي اله تعالى عتا 


سورة الأحزاب/الآڀة: ۳۹ ا 


على الزوجين لتغاير الوصفين وليس بضروري ولذلك ترك في قوله: لمسلمات مؤمنات) 
[التحريم : ]١‏ وفائدته الدلالة على أن اعداد المعد لهم للجمع بين هذه الصفات) وعطف 
الإناث الخ هذا تمهيد لبيان عطف الزوجين على الزوجين فإنه يحتاج إلى التمحل قوله 
لاختلاف الجنسين آي النوعين لما كان الذكور والإناث متخالفين حكماً عد الشرع إياهما 
جنسين وجه كونه ضرورياً أن تغاير الذوات المشتركة في حكم يستلزم العطف على ما لم 
يقصد السرد على طريق التعداد وعطف الزوجين ليس كذلك لاتحاد الذوات فلا ينبغى أن 
يعطف لكنه عطف لتغاير الوصفين فإنه قد ينزل تغاير الذوات لكنه لما لم يكن هذا العطف 
ضرورياً ترك في قرله تعالى: (مسلمات مؤمنات) [التحريم: ]٠١‏ الآية وجه اختيار 
العطف هنا التنبيه على استقلال كل واحدة منها وكمالهم وجه ترك العطف لاتحاد 
الموصوفين ولم يقصد التنبيه على استقلاله والنكتة بناء على الإرادة قوله وفائدته الدلالة الخ 
أي فائدة العطف الدلالة على أن إعداد المعد لهم وهو المغفرة والأجر العظيم الجمع بين 
هذه الصفات أي على وجه الكمال فلا يلزم حرمان من جمع بين بعض هذه الصفات لا 
سيما الزكاة فإنها مختصة بالأغنياء . 

قوله تعالی: وبا کن ممن کا رة إذا شی آله ورس آم آن یک هم َة من 
انرم وین یں آل رمشو قد ر سلا ما © 

قوله: (وما صح له) وما استقام أشار إلى أن المنفي ليس الكون فإنه قد يقع بل المنفي 
الصحة واللياقة وهذا المبني شائع في الاستعمال فصار حقيقة عرفية قيل وحد الضمير في له 
باعتبار اللفظ حتى نقل عن الزمخشري آنه قال يلزم الإفراد في نحو ما جاءني من رجل ولا 
امرأة إلا أكرمته حتى وجه الجمع في أن يكون لهم الخيرة بأنه أرجع الضمير إلى المعنى لا 
على اللفظ لعمومه إذ وقع تحت النفي لكن قال أبو حيان إن ما في الكشاف غير صحيح لأن 
العطف بالواو والمذكور في النحو إذا كان العطف بأو قيل وفي هذه المسألة كلام طويل في 
شرح التسهيل فقول أبي حيان إن ما في الكشاف غير صحيح على إطلاقه غير حسن . 


والصادقات) [الأحزاب: ]١‏ إلى آخرها من عطف أحد وصفي شيء واحد على الآخر وهذا 
العطف ليس بضروري أي ليس يلازم لجواز ترك العطف بناء على الاتحاد في الذات كما في قوله : 
لمسلمات مؤمنات) [التحريم : ]٠‏ وفائدته الدلالة أي فائدة عطف الزوجين على الزوجين مع أن 
المعطوف والمعطوف عليه متحدان بالذات مع جواز العطف وتركه الدلالة على أن إعداد ما أعد 
لهم من المغفرة والأجر العظيم بجمعهم بين هذه الصفات الفاضلة لأن ترتب الحكم على الوصف 
يشعر بعلية الوصف لذلك الحكم والوصف هو معتى الجمع الدال عليه العطف بالواو الجامعة وفي 
الكشاف العطف الأول نحو قوله: «ثيبات وأبكاراً# [التحريم : ]١‏ في أنهما جنسان مختلفان إذا 
اشتركا في حكم لم يكن بد من توسيط العاطف بينهما وأما العطف الثاني فمن عطف الصفة على 
الصفة بحرف الجمع فكان معناء أن الجامعين والجامعات لهذه الطاعات أعد الله لهم . 


۴ ا ا سورة الأحزاب/ الآية: ٠٠‏ 

قوله : (أي قضى رسول الله ب وذكر الله لتعظيم آمره) آي آمر رسول الله أو ماإآمر به 
والإشعار بأن قضاءه عليه السلام قضاء الله أي متحدان في الخارج ولذا؛حمل عليه 
بالمواطاة وإن كانا متغايرين مفهوماً ولذا عطف عليه إذ التقدير إذا قضى الله وقضى زسولة 
نظيره قوله تعالى : ومن بطع الرسرل فقد أطاع اله» [النساء: ]۸٠١‏ الآية وقد عطف في 
قوله تعالى : #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) [النساء: ]٥۹‏ الآية والتغاير مفهوماً يكفي في 
صحة العطف صرح به المحقق في التوضيح في بحث الإجماع ووجهه أنه عليه البنلام: 
#ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) [النجم: ۳» ٤‏ والآمر وإن کان رول ال الله 
عليه السلام لكنه ليس إلا من الله تعالى . : 

قوله : : (وللإشعار بان قضاءه قضاء الله تعالى لأنه نزل في زيب بت جنحش بنت عمته 
أميمة بنت عبد المطلب خطبها رسول الله عليه السلام لزيد بن حارثة فأبت هي وأخوها عبد 
اله وقيل في آم كلثوم بنت عقبة وهبت نفسها للنبي عليه السلام فزوجها من زيد) لأنه نزل 
الخ تعليل لكونه قضاء رسول الله عليه السلام وذكر الله لتعظيم أمره عليه السلام وها أصح 
رواية ولذا قدمه ومرض القول الثاني زينب بنت جحش بتقديم إلجيم على الحاء وأم كلثوم 
أول من هاجر من النسناء ولما أمرها عليه السلام بتزوج زيد قالت هي وأخوها ردنا دول | 
الله فزوجني عبده هذا مقول أم كلثرم ومقول آخوها فزوجها عبده . 

قوله: .(أن يختاروا من أمرهم شيثا) أسقط يكون' للإشارة إلى أن یکون هنا لیل 
بمعنى يصح مل كان السابق بل هي للدلالة على الوقرع كأنه رابطة جعل الخيرة وهي 


قوله: وذكر الله لتعظيم أمر رسول الله يريد أن ظاهر المقام كان يقتضي أن يقال إذا قضنى 
رسول الله لأن المراد بالقضاء ما قضى رسول الله بي من أمر الخطبة والنكاح لكن ذكر اسم الله مع 
ذكره إما تعظيماً لأمر رسول اله عليه الصلاة والسلام أر لإشعار ذكر الله تعالى معه أن قضاء رسول 
الله هو قضاؤء لأن قضاء الرسول بآمر الله وونحيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا حي يوحى) 
, [النجم ]٤ ٠۳:‏ فذكر الله على الأرل تمهيد لذكر رسول الله نحو أعجبني زيد وكرمه وفائدة هذه 
الطريقة قوة الاختصاص وأنه نه صلوات الله عليه وسلامه بمنزلة عظيمة من اله ومكانة منه. وعلى 
الثاني المراد بقضاء الله نصه إوهو القرآن المتزل وبقضاء رسوله ية امتشال آمره ذكر أ ضصاحب 
الكشاف هذين الوجهين في آول الانفال فلينتظر هناك وما وقع في بعض' النسخ من لفظة الؤان في 
قوله والاشعار بآن قضاء: قضاء الله فهو سهو من قلم الناسخين والواجب لفظة أو الفاصلة ويشهد 
على ذلك ما في الكشاف حيث قال هناك والمعنى ما صح لرجل ولا امرأة من المؤمنين إإا قضى ' 
الله ورسوله أي رسول الله أو لأن قضاء رسول الله هو قضاء اله 

قوله: لأنه نزل في زيب خطب رسول الله ا زنب بنت جحش بنت عمته أميمة بت عد 
المطلب على مولاه زيد بن خارثة فأبت وأبى أخوها عبد الله فنزلت فقالا رضيتا يا رسول الله 
فأنكحها اياه وساق عنه إليها مهرها ستين درهماً وخماراً وملحفة ودرعاً وازاراً رخمسين مدا من 
طعام وثلاثينصاعاً من تمر وقيل هي کشوم بنت عقبة بن أبي معيط وهي اول من هاجر وهبت 
تفسها نبي فقال قد قبلث وزؤجها زيداً فسخطت رأخوها وقالا إنما ردنا رسول الم فزوجنا عبدم. 


سورة الأحزاب/ الآية: ٠٠١‏ ۳ 


مصدر مثل طيرة ولا ثالث لهما بمعنى المفعول بمعنى التخير ولذا قال والخيرة ما يتخير 
ويحتمل أن يكون مراده أنه صفة مشبهة لا مصدر لكن المصدر هو المناسب لجزالة المعنى 
لأنه اسم يكون وخبره لهم قوله من أمرهم الظاهر أن من للبدل أو بمعنى عن أي متجاوزين 
عن أمرهم كذا قيل ولا مانع من تعلقها بالخيرة أو حال منها ومعنى البدل ظاهر هنا. 

قوله : (بل يجب عليهم أن يجعلوا اختيارهم تبعاً لاختيار الله ورسوله والخبرة ما 
یتخیر) بل يجب عليهم الخ فمعنی ما كان ما صح شرعاً أو أمكن لأن ما شاء الله كان وما 
لم يشا لم يكن والقضاء بعد المشيثة فلا يمكن للعبد أن يختار خلافه وفيه نظر لأنه وقع 
خلاف ما قضى رسول الله عليه السلام على أن اعتبار مشيثة الله تعالى في مثله غير مناسب. 

قوله: (وجمع الضمير الأول لعموم مؤمن ومؤمنة من حيث إتهما في سياق النفي) 
وجمع الضمير الخ قد مر بيانه واعتبر العموم وإن كان سبب نزوله خاصاً دفعاً لوهم 
اختصاصه بسبب النزول ألا يرى أنه ذكر مؤمن بل قدم مع أن سبب النزول المؤمنة على ما 
روي وعلی ما قیل أو ليؤذن بأنه كما لا يصح شرعاً ما اختاروه مع الانفراد لا يصح مع 
الجمع أيضاً كيلا يتوهم أن للجمعية قوة تصححه وهذا الوجه الأخير منقول عن الطيبي لكله 
ليس بطيب لأن توهم قوة تصححه للجمعية فيما قضى الله ورسوله مما لا يخطر ببال أحد 
قطعاً وأيضاً النفي عن المجموع باعتبار كل واحد واحد لا المجموع من حيث المجموع إذ 
لا معنى له هنا وعامة الأحكام الشرعية باعتبار كل واحد واحد لا المجموع من حيث 
المجموع إلا نادراً. 

قوله: (وجمع الثاني للتعظيم وقرأً الكوفيون وهشام يكون بالياء) وجمع الثاني أي 
ضمير من أمرهم مع أنه للرسول أو له وله على كل تقدير فليس مقتضى الظاهر جمعه بل 
الإفراد أو التثنية"“ فالجمع للتعظيم استعارة وهذا لا يختص بضمير المتكلم كما زعم بعض 
العلماء واختار كون المعنى بدل آمره الذي قضاه رسول الله عليه السلام أو متجاوزين عن 


قوله: وجمع الضمير الأول لعموم مؤمن ومؤمنة من حيث إنهما في سياق النفي وجمع 
الثاني للتعظيم يعني كان حق الضمير الأول أن يوحد وحق الضمير الثاني أن يثني ومقتضى الظاهر 
أن يقال أن يكون له الخبرة من أمرهما كما تقول ما جاءني من رجل ولا امرأة إلا كان من شأنه كذا 
ولكنهما لما وقعا تحت النفي عما كل مؤمن ومؤمنة فرجع جمع الضمير على المعنى لا على اللفظ 
وآما جمع الضمير الثاني في مقام التثنية فللتعظيم كجمع الضمير في قرله عز وجل: «#والسماء 
بنيناها بأيد وإنا لموسعون( [الذاريات : ]٤١‏ لم يذكر في الأول نكتة العدول عن الظاهر قال 
الطيبي ولعل الفائدة فيه الايذان بأنه كما لا يصح لكل فرد من المؤمنين أن يكون له الخيرة كذلك 
لا يصح أن يجتمعوا ويتفقوا على كلمة واحدة لأن تأثير الجماعة واتفاقهم أقوى من تأثير الواحد 
فجمع في الآية المعنيين معاً. 


(1) لكن التثنية هنا مستقبح. 
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أمره لأنه يؤكد النفي ويقرره والنفي هو المسوق له الكلام فهذا هو المانع من عود ضمير 
من أمرهم إلى ما عاد عليه الأول وهر ضمير لهم فإنه راجع إلى امؤمن ومؤمنة ولو رجع 
ضمير من أمرهم إلى ما عاد عليه الأول لكان الجمع في بابه لكن المصنف لم يرض به لما 
مر وإن لزم تفكيك الضمير لأنه أمر. سهل وأيضاً لو رجع الضمير إلى ما عاد عليه الأول 
وهو المؤمن والمؤمنة لكان المعنى ناشئة من أمرهم والمعنى دواعيهم السابقة إلى اختياز 
خلاف ما أمر الله ورسوله أو المعنى الاختيار في شيء من آرم آر يعض أمرحم إذ فير 
بناشئة من أمرهم أي دواعيهم فيه بعد وعلى الوجهين يرد أنه قليل الجدوى ضرورة أن 
الخيرة ناشئة من دواعيهم أو واقعة في أمورهم وهو بين مستخن عن البيان كما نبه عليه 
بعض الأكابر . (بين الانحراف عن الصواب). 1 


al 7 sr‏ سر ر سرا صر صر ر صر 8 ر 


قولەتعاى E‏ لای کمک وسنت مک و اتی ف یک فكوا ا وی 


سرچ سے ss‏ ات وی وس ر ر e‏ کی 


فی تفییتمااله م ديه وتش ألناس واه أحق أن کله لما قى رَد نپا وطرا زوحت 
ع ر یکر ا و 


اکن عل أَلمَيْمننٌ ينح ن آزیج ایهم داقو مهن وط ت اتر اک ر 3 

قوله: (بتوفيقه لاإسلام وتوفيقك لعتقه واختصاصه) بتوفيقه للإسلام وهو أعظم من 
ساثر النعم. وتوفيقك لعتقه وهو مما أنعم الله عليه ولذا ذكر هنا ولا يضره كونه إنعام الله 
على رسوله ولذا قال في تفير وأنعمت عليه بما وفقك الله وهو التق والإعتاق وتكرير 
الفعل لتغاير المنعم. 

قوله: (بما وفقك اله فيه وهو زید بن حارثة) قد سبق بیانه في قرله تغالی : رما 

جعل أدعياءكم آبناءکم) [الأخزاب: .]٤‏ 

قوله : : (ل(أمسك عليك أزوجك) [الأحزاب: (ry‏ مقرل القول قدم الجار والمجرور 
لأنه المقصود بالإمساك وايراده هنا بهذا العنوان أي للذي أنعم الله الخ لأن ذا القول من 
جملة أنعام الرسول عليه السلام بحسب الظاهر والعنوان اء على الاه وهذا هو ,الملائم 
لقول أرباب البلاغة والتعبير بالموصول قد يكون للإشارة إلى وجه بناء الخبر ؤقال ضاحب 
الارشاد وايراده هنا بهذا العنوان لبيان منافاة حاله لما صدر عنه عليه السلأم من إظهار 
خلاف ما في ضميره إذ هو إنما يقع عند الاستحياء أو الاحتشام وكلاهما ممالا يتصؤر في 
حق زيد ولا يخفى ما فيه لأن ما ذكره لا يوافق شيئاً من النكات المذكورة في 'التعبير 
بالموصول عن المسند إليه وغيره وأيضاً إظهار خلاف ما في ضميره لا ينافي حاله عليه 
السلام إذ ما في ضميره غير مقدور له وهو ميل القلب كما صرح به في شرح المواقف 
حيث قال إن هذه القصة مما يجب صيانة النبي علبه السلام عن مثله فإن صحت فميل 


(۱) فحینئزٍ کونه صحابیاً مقطوعاً به لأنه صرح اسمه غي قوله : : فلم قضى زيد منها وطرا# الآبة رهن بين أنه 
عليه السلام قال له : اسك عليك زوجك) فثبت أنه من أصحابه عليه السلام هل يكفر من آنكر كونه 
صحاياً آم لا ولم نطلع عليه فليحرر وليتدبر. 
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القلب غير مقدور مع ما فيه من الابتلاء لهما والظاهر أن اله تعالى لما أراد نسخ تحريم 
زوجة الدعي أوحى إليه بتزوج زينب إذا طلقها زيد فلم يبادر له مخافة طعن الأعداء فعوتب 
عليه انتهى فقد تبين ضعف ما في الارشاد وحسن ما ذكرناء من السداد فح العتاب لأن 
حسنات الأبرار سيئات المقربين الأحرار قول شارح المواقف إن الله لما أراد نسخ تحريم 
زوجة الدعي الخ لا يعرف له وجه إذ ثبوت التحريم غير معلوم. 

قوله: (زينب وذلك آنه عليه السلام أبصرها بعد ما أنكحها اياه فوقعت في نفسه) 
وذلك أنه عليه السلام الخ هذا الحديث ذكره الثعلبي وهو في الطبري بمعناه عن عبد 
الرحمن بن أسلم قوله فوقعت في نفسه أي وقعت محبتها وهو كناية عن الميل 
الاضطراري وهذا لا يؤاخذ عليه كهم يوسف عليه السلام قال المصنف هناك والمراد 
بهمه ميل الطبع ومنازعة الشهوة لا القصد الاختياري وذلك ممالا يدخل تحت 
التكليف الخ وكذا الكلام هنا. 

قوله : (فقال سبحان الله مقلب القلوب وسمعت زينب بالتسبيحة فذكرت لزيد ففطن 
ذلك ووقع في نفسه كراهة صحبتها فأنى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أريد أن افارق 
صاحبتى فقال ما لك آرابك منها شىء قال: لا والله ما رأيت منها إلا خيراً ولكنها لشرفها 
تعظم علي فقال له (أمسك عليك زوجك) [الأحزاب: ۴۷]) سبحان الله تصدير الكلام به 
للاعتذار عما وقع من تغير أحوال القلوب قوله مقلب القلوب أي هو مقلب قلوب بني آدم 
أي مغير أحوالها وايراد القلوب جمعاً للتنبيه على أنه لا يخلو أحد عن ذلك حتى الأنبياء 
فيدخل فيها قلبه المنيف دخولاً أولياً وهذا أبلغ من مقلب قبي مع أنه المراد فسمعت زينب 
بالتسبيحة وكذا قوله يا مقلب المقلوب لم يذكره اكتفاء بذكرها والظاهر أنه عليه السلام أراد 
اسماعها ليترتب عليه حكم شرعي يدفع به الحرج كما ستعرفه فذكرت لزيد بإلهام الله تعالى 


قوله: وذلك أنه عليه الصلاة والسلام الخ وفي الكشاف أبسط منه وأدل على ما جرى بينه 
عليه الصلاة والسلام وبين زيد وهو ذلك أن رسول اله ية أبصرها بعد ما أنكحها إياه فوقعت في 
نفسه فقال سبحان الله مقلب القلوب وذلك أن نفسه كانت تخفو عنها قبل ذلك لا تريدها ولو 
ارادتها لاختطبها وسمعت زينب بالتسبيحة فذكرتها لزيد ففطن وألقى الله في نفسه كراهة صحبتها 
والرغبة عدها لرسول الله ب فقال لرسول الله إني أريد أن أفارق صاحبتي فقال ما لك ارابك منها 
شيء قال لا والله ما رأيت منها إلا خيراً ولكنها تتعظم علي لشرفها وتؤذيني فقال: (أمسك عليك 
زوجك واتق اله [الأحزاب: ۳۷] ثم طلقها بعد فلما اعتدت قال رسول الله ب ما أجد أحداً 
أوثق في نفسي منك اخطب على زينب قال زيد فانطلقت فإذا هي تخمر عجينتها فلما رأيتها 
عظمت في صدري حتي ما استطيع أن انظرها حين علمت أن رسول الله َة ذكرها فوليتها ظهري 
وقلت يا زينب أبشري أن رسول الله يخطبك ففرحت وقالت ما أنا بصانعة شيا حى أوامر ربي 
فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن زوجناكها فتزوجها رسول الله ييه ودخل بها وما أولم على امرأة 
من نسائه ما أولم عليها ذبح شاة وأطعم الناس الخبز واللحم حتى امتد النهار . 
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ليقع ما وقع ففطن ففهم لذلك أي لوقوع محبتها في قلبه الشريف ولو لم يكن اختيارياً فأتى 
النبي عليه السلام غفيب ذلك لظنه أن في التأخير آفة وقال: أريد ن أفارق صاخبتي هذا وعد 
للفراق لا انشاء له ولذا قال النبي عليه الصلاة رالسلام ما لك إلى أن قال امښك الخ قوله 
ارابك أي اوقعك في ريب أو شك أفعال من راب وكون الهمزة للاستفهام بعيد. 

قوله: (في مرها فلا تطلقها ضراراً أو تعللاً بتكبرها) في أمرها إشارة إلى الأمر 
' بالتقوی مع آنه موصوف بها قوله فلا تطلقها بیان للأمر بالتقوی ضراراً قيده به لأن الطلاق 
. نفسه ضرار.لأنه يورث الوجشة وزوال النعمة ولا يقال لأنه منهي عنه لأئه ضرار نفس 
المطلق والكلام في ضرار المطلقة لكن الاستعمال شائع في ضرار سوى الطلاق كطول 
العدة ونحوها فالأولى ترك الضرار والاقتصار على قوله فلا تطلقها تعللاً بشرفها . 

قوله : : (وتخفي في نقك) عطف على ت تقول المراد بالنفس القلب وذكره للتأكيد دفعاً 
لتوهم المجاز مثل ابصرت بغيني والمضارع في الموضعين لحكاية الحال الماضية. ‏ 

قوله : .(وهو نكاحها إن طلقها أو إرادة طلاقها) وهى نكاحها الخ وهو الزاجح قوله أو 
إرادة طلاقها أخرهلأنه ضعيف حتى رده القاضي عياض في الشفاء أوقال كيف يتصوز ذلك 
منه عليه السلام وهو نفس الحسد المذموم لكن عند التأمل الصائب يظهر أن إرادة نكاحها 
بستلزم إرادة طلافها إذ الكلام حال قيام نكاح زيد فإرادة طلاقها بمجرد 'خظور باله بجد 
الإخبار بأنه يريد مغارقتها ليست بحسد مذموم وإنما يكون كذلك لو كان تلك الإرادة قبل 
إرادة زيد رضي الله تعالى عنه طلاقها وبهذا الاعتبار جوز هذا الاحتمال وإن احتاج إلى 
التمحل في المآل وقيل ويذل أيضاً على عدم صحته أنه لو كان أخفاء عليه السلام إرادة 
طلاقها لأبدأها الله تعالى فإنه ما يبدل القول لديه وفيه نظر. . 

قوله : : (تعييرهم اياك به) أي بنكاحها أي عدهم نكاحاً عاراً عليك تعييرهم لخ بدل 
من الناس بدل الاشتمال ومتعلق الخوف ذلك لتعيير لا الناس إذ الخوف من" الذات خوف 
فعل من افعاله . 

قوله: (والله أحق) أفعل التفضيل معني أضل صل الفعل فالمعنى را وحدهحقیق 
بالخوف لأنه القادر على البطش. الشديد وحده فالكلام يفيد الحصر . 

قوله: (إن كان فيه ما يخئنى والواو للحال) أي الواو الثالثة بقرينة ذكره عقيبه وأما 
الأوليان فعاطفة على قوله تقول ويحتمل الحالية كما صرح به في الكشاف وقدمه وكلامه المص 
يحتمله لكنه أخره وعلى كونهما للحال فالظاهر من كلام الشيخين آنه جواز الحالية بدون تقذير 
المبتدأ كأنه مختار الزمخشري والمشهور بتقدير المبتدأ لكونه مضارعاً مثبتاً فلا يكون الرابطة فيه 
الواو عند الجمهور ثم كون لإرالله أحق آن تخشاه [الأحزاب ٠‏ ۷ حال اویل مدل جامني 
زيد والشمس طالعة أي وتخشى الاس حال كونه مقارنً بكون اله أ حق أن تخشاه: 


قوله : تعييرهم إياك أي المعنی تخشى تعيبر الاس إياك على حذف المضاف . 
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توله: (وليست المعاتبة على الاخفاء وحده فإنه حسن) وليست المعاتبة المفهومة من 
قوله وتخفي في نفسك إلى هنا لما عرفت من أن حسنات الأبرار سيئات المقربين وأن أشد 
الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وإلى هذا أشار المصنف بقوله إن كان فيه أي في ذلك 
الأمر ما تخشاءه أي لبس في ذلك الأمر والشأن ما نخشاء ولكنك لعلو شأنك ورفعة منصبك 
يكون من قبيل ترك الأولى. 

قوله : (بل على الإخفاء مخافة قاله الناس وإظهار ما ينافي إضماره) مخافة قالة الناس 
أي قول الناس فهو مصدر أو جمع أي القائلين منهم مثل سادة جمع سيد قوله وإظهار ما 
ينافي اضماره الظاهر أن هذا ناظر إلى إرادة طلاقها كما آن قوله مخافة قالة الناس ناظر إلى 
إرادة نكاحها وبالجملة لا عتاب على نفس الاخفاء من حيث هو هو لأن الكتم وإخفاء ما 
لا يحتاج إليه جائز في الشرع بل حسن في بعض الأحوال والأوقات وإنما العتاب على 
الاخفاء الذي هو مقرون بالأمر الغير الحسن وهو هنا إما خوف تعيير الناس أو إظهار ما 
ينافي اضماره والثاني أقبح من الأول وليس في شأن الصالحين فضلاً عن الأنبياء والمرسلين 
إلا إذا تضمن فائدة معتبرة عند أهل اليقين . 

قوله: (فإن الأولى في أمثال ذلك أن يصمت أو يفوض الأمر إلى رأيه) فإن الأرلى 
الخ به به على أن ما صدر عنه عليه السلام ترك الأولى لما ثبت عصمته وصورة العتاب 
على ترك الأولى . 

قوله: (حاجة بحيث ملها ولم يبق له فيها حاجة وطلقها وانقضت عدتها) حاجة 
بحيث ملها الملل السأمة من الشيء ولعله ملله منها كان لتفرسه في أنها لا تدوم على 
زوجيته لشرافتها وفي الكشاف والمعنى فلما لم يبق لزيد فيها حاجة وتقاصرت همته وطابت 
عنها نفسه وطلقها وانقضت عدتها قوله بحیث ملها معنی تقاصرت همته وطابت عنها نفسه 
قدر الطلاق وانقضاء عدتها لصح ترتب قوله زوجناكها لأنه جواب فلما قضى ومدخول لما 
سبب لجوابه ومجرد قضاء الوطر عنها بالمعنى المذكور لا يكون سبباً للترويج فلا جرم أن 
ما ذكر مقدر في طرف الشرط بقرينة ذكر سببه فما ذكر دليل على ما حذف أو ثابت باقتضاء 
التص إذ التزويج يتوقف على الطلاق وانقضاء العدة. 

قوله: (وقيل قضاء الوطر كناية عن الطلاق مثل لا حاجة لي فيك وقرىء زوجتكها) 
وقيل قضاء الوطر كناية الخ فح لا تقدير في الكلام سوى انقضاء العدة مرضه لأن استعمال 
قضاء الوطر في الطلاق غير متعارف قوله لا حاجة لي فيك لا يؤيده لتحقق الفرق بينهما 


قوله: بل على الاخفاء مخافة قالة الناس القالة بمعلى القول والمقالة يقال كثرت قالة الثاس . 
قوله: وإظهار ما ينافي إضماره وهو قوله: «أمسك عليك زوجك) [الأحزاب: ۴۷] ولا 
تطلقها وعن عائشة رضي الله عنها لو كتم رسول الله ية شيثاً مما أوحى إليه لكتم هذه الآية . 
قوله: بحيث ملها أي مل زيد وسَيْمَ منها. 
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كون قرله قضيت الوطر منك طلاقا ناية غير معلوم على أنه لا يستفنى عن التقدير بالكلبة 
كما عرفته. ' 
قوله: (دالممنی آنه مر بتزویجها من آو جلها زوجت بلا واسطة عقد ویزیده انها 
تقول لسائر نساء النيي ب إن الله تعالى تولى انكاحي“ وأنتن زوجكل أولياؤكن) 
رامن آنه أمر بتزويجها فالإسناد مجازي قرله أو جعلها زوجته الخ فح الا مجاز في 
الإسناد لكن المجاز في الكلمة إذ التزويج موضوع للعقد المخصوص وهنا غير ممكن فأريد 
' لازمه وغایته کما قال أو جعلها زوجته فمعنی أن الله تولى انكاحي أي جعلني زوجة نيه بلا 
واسطة عقد وإنما قال ويؤيده لاحتمال أن يكون المعنى أن الله تعالى أمر بإنكاحي دونكن 
فليس له دلالة على ذلك بل لله تأييذ وهذا الجعل بلا واسطة عقد من خواصه عليه السلام 
تکريماً له ولم يعهد مثله في غيره من الأنبياء والمرسلين . . 
قوله: : (وقيل. كان السفير في خطبتها وذلك ابتلاء عظيم وؤشاهد بين على قوة إيمانة) 
. وقيل كان آي زيد السفير أي الرسول في خطبتها بكسر الخاء التزويج والإنكاح قرله على 
قوة إيمانه الضمير لزيد رضي الله تعالى عله . . 
قوله : (لكيلا يكون على المؤمنين الخ علة للتزويج" وهو دلیل لی ان حکمه 
وحكم الأمة واحد إلا ما خصه الدليل) لكيلا يكون علة لزوجناكها وعاقبة له اوفي الحقيقة 


قوله: وقيل كان.السفير أي كان زيد سفيراً في خطبتها والسفير الرسول لاصلح بين القؤم 
ومنه قول الفقهاء الوكيل سفيز محض'ومعبر يعنون إذا لم يكن العقد معاوضة كالنكاح والخلع 
والعتق ونحوها لا تعلق به شيء ولا بطالب بشيء وجمعه سفراء . 

قوله: عای قوة یمان آي یمان ید لذا ال رسو هله ما جد أحداً رشق ني تشي 


قوله: غلة للترويج أي قول : كيلا يكرن على المؤمنين حرج [الأحزاب: ۳۷ الأية عة 
للتزویج أي لمشروعية التزويج المدلول عليها بزوجناكهاً فإن قوله: [زوجناكها» [الأخزاب: ۴۷] 
قد أفاد آن تزوج المتبنی من نفبه زوجة متبناه ودعيه بعد ما طلقها مشروع مباح لأن زيداً كان مولى 
النبي إل وعتيقه وكون ذلك الحكم مشروعاً في حق النبي 4ل يدل على آنه مشروع في حت أمته 
فشرع ذلك في النبي لثلا يقحرج المزمنون في تزوج ادعباتهم أي لتلا يعدره حرجا لأتفهم ولا 
یعدوه حراماً لهم . 


() عير بالانكاح من الأفعال إذ النكاح من الثلاڻي ليس بصحيح هنا. : 

۷ أي علة تة لترويج أي لترريي ابي عليه للام إن تزويجه متضمن لحل تزويج سافر المؤمنين 
قوله وهو دليل أي دليل أنى يفيد العلم بإباحة التزويج المذكور ولميته كونهن بنات آدم خلقهن لأبنائه. 
)۳( وهذا مبني إما أن ذلك حرام.ثم نسخ بهذا القول كما في شرح المواقف لكنه غير معلوم حرمته: في آول 
الإسلام أو أنه في الجاهلية يعامل معاملة الحرمة لكن هذا إنما يتم إذا كان هذه الآية متقدمة على قوله : 

#إوأحل لكم ما وراء ذالکم), ؛فرفع الحرج بهذه الآية ويؤيده التعبير بالحرج تأمل . 


سورة الأحزاب/الآیة: ۴ _ ۹ 
علة للمجموع أي كان كذا وكذا لئلا يكون وفعل النبي عليه السلام متضمن لحكمة دعت 
إليه ومصلحة اقتضته فلا جرم أنه حسن لكن لتضمنه ترك الأولى عومل معاملة المعاتبة مع 
الإشارة إلى أنها بطريق اللطف والكرامة مثل قوله تعالى : لعفا الله عنك لم أذنت لهمي 
[التوبة: ]٤١‏ وهذا كلما عومل معاملة العتاب لأنه في الحقيقة لطف في الخطاب كما أشار 
إليه القاضي عياض في الشفاء ومعنى إذا قضوا منهن وطراً مثل ما سبق في التقدير أو كونه 
كناية عن الطلاق فلذا لم يتعرض لمعناه فلا وجه لما قاله السعدي هنا. 

قوله: (أمره الذي يريده) أشار به إلى أن الأمر واحد الأمور أي ما يريده من 
الأمور يوجد أن تعلق الإرادة بوجوده أو ما يريده من الأمور يعدم أن تعلق الإرادة 
بعدمه بعل وجوده. 

قوله: (مكوناً لا محالة”'“) لامتناع تكلف المراد عن الإرادة العلية . 

توله: (کما کان تزویج زینب) فيکون ختم الاية بهذه الملاحظة مناسباً لأوله 
ومقرراً له. 

قوله تعالی : ما کان عل اَی من حج فما در آله 
از َد ندر ® 


e‏ ر ره و 


آم سه ونی ال وا من بل ون 


قوله: (قسم له وقدر من قولهم فرض له في الديوان ومنه فروض العسكر لأرزاقهم) 
قسم له وقدر معنی فرض هنا کما ینبه بقوله من قولهم فرض له في الدیوان أي قدر له 
وعين له قوله لأرزاقهم جمع رزقة بفتح الراء والعامة تكسرها وهو ما يقطعه السلطان 
وترسم به كما نقل عن الكشف وهذا المعنى للفرض حقيقة والحرج الإثم والضيق والمراد 
هنا ثي الإثم ويلزمه نفي الضيق وهذا مراد من فسر الحرج بهما لا بناء على جواز استعمال 
المشترك في معنييه مطلقاً أو في النفي فإنه مذهب الشافعي وما ذكرناه منتظم على جميع 


قوله: إلا ما خصه الدليل كبعض الأحكام المخصوصة بالنبي ية كتزوج ما فوق الأربعة من 
التساء. 

قوله: مكوناً لا حالة كما كان تزويج زينب وفي الكشاف قوله كان أمر الله مفعولاً مثل لما 
راد کونه من تزویج رسول الله زينب ومن نفي الحرج عن المؤمنين في إجراء زواج لمتبنين مجرى 
أزواج لبنين في تحريمهن عليهم بعد انقطاع علائق الزواج بينهم وبینه ویجوز أن يراد بأمر الله 
المكون لأنه مفعول بكن وهو أمر فالمراد بالأمر على الأول واحد من الأمور وهو الحكم والشأن 
وعلى الثاني المكون إطلاقاً للسيب على المسيب لحصوله بالأمر الذي هو كلمة كن وهذا تفسير 
بالمجاز فالأمر على الأول يجمع على أمور وعلى الثاني على أوامر بخلاف الأول فإنه حقيقة في 
معناه ولا ينافيه جعله مثلاً لأن مفردات الاستعارة التمثيلية حقائق في معانيها . 


(1) لا محالة مستفاد من كان لدلالته على الدوام. 


۰ ۷ ا ا ا سورة ةالأحزاب/ الآية PA:‏ 


المذاهب قكما لا حرج على النبي فيما فرض اله كذلك لا حرج على الأمم فيما فرض اله 
لهم فما وجه التخصيص ولعل وجهه أن المراد به هنا التوسع عليه في باب النكاح وغیره. 
كما يدل عليه قوله تعالى : #إسلة الله في الذين خلوا من قبل [الأخزإب: ۳۸]. 

قوله: (سن ذلك سنة) نبه به على أنه مصدر منصوب بفعل مقدر من لفظة لاأ منصوب 
على الإغراء ولا بتقدير عليكم لأنه خلاف الظاهر بل لا صحة له هنا مع أن ما اختاره يفيد 
التأكيد وفي الكشاف سنة الله اسم موضوع موضع المصدر كقولهم ترباً وجندلاً أي أنه اسم ٠‏ 
مصدر لا مصدر وتبعه صاحب الإرشاد وابن كمال ولم يرض به المضنف لعله:اطلع على 
مصدریته وعند الزمخشري کأنه لم یثبت مصدریته ویژید مصدریته کونها على وزن کدرة 
وعلى التقديرين يؤكد قوله تعالى: ما كان" على الثبي من حرج [الأحزاب: ۳۸] الخ 
وإليه أشار بقوله سن ذلك سنة أي سن الله ذلك أي عدم الحرج مطلقاً في الأنبياء الماضين 
فذلك إشارة إلى المطلق المذكور في ضمن المقيد لا إلى المقيد لفساد المعنى . ۱ 

قوله : (من الأنبياء وهو نفي الحرج عنهم فيما آباح" لهم) ووسع علیهم فې باب 
النكاح وغيره ولقد كانت لاود مائة امرأة وثلاثمائة سرية ولسليمان ثلاثمائة امرآة 
وسبعمائة سرية . 


قوله: (قضاءمفضياً وحكماً مبتوتا) فسر القدر بالقضاء ء تنبيهاً على أن كلا منهما 
يستعمل بمعنى الآخر والقدر تعلق الإرادة بالأشياء في أوقاتها وهر تفصيل قضائه السابق في 
ايجادها في المواد الجزئية المسماة بلوح المحو والاثبات وقال بعض العازفين إن القدر 
كتقدير النقاش الصورة في ذهنه والقضاء كرسمه تلك الصورة للتلميذ بالاسرب كذا قاله 
علي القاري في أوال شرح المشكاة قوله قدراً مقدوراً وقضاء مقضياً من قبيل ظل ظليل 
وليل اليل وسواد أسود لأجل:التأكيد ولذا. قال وحكماً مبتوتاً أي مقطوعاً فإذا'كان كذلك 
فيكون أمراً مفعولاً موجوداً لا محالة ذكر السبب هنا وذكر المسيب فيما قبله للتفنن مع أن 


قوله : سن ذلك سنة يعني أن نصب سنة الله على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره سن 

الله سنته وفي الكشاف وهو اسم موضوع موضع المصدر مؤكدا لقوله: ما كان على التبي من 

حرج [الأحزاب: ۳۸] كأنه قيل سن الله ذلك سنة في الأنبياء الماضين وهو أن لا يخرج' جليهم 

في الإقدام على ما أباح لهم ووسع عليهم قي باب النكاح وغیره وقد کان تتم المهاند والراري 
وکانت لداود مائة امرأة وثلائمائة, سرية ولسلیمان ثلاثمائة وسبعمائة . 


(۱) ولذلك اخبر بذلك فلا إشکال بان کر عدم الحرج مدفزعاً مر بین فما فاده في ارم إذ اراد بيا 
فرض الله ما خصه كسائر الأنيياء عليهم السلام: 
( وفي الإرشاد أي ما صح وما امنتقام في الحكم أن يكون ضيق فيما فرض الله لكن لا حاجة إليه إذا لمران 
نفي الكون لأن حاصل المعنى أن الله فرض لنبيه ووسع له ما لم يفرض لأمته فلا حرج . 8 
)۳( يد بح لهم آي تي احرج عغهم يم بع لهم لأجل احتهم فمل من أن الحرج تبت فيم م بعلم 
اباحته والتفصیل ف في آخر التوضيح. 
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المسبب مراد هنا والسبب مراد هناك بطريق الاحتباك ولم يعكس لأن كون أمر الله مفعولاً 
أي موجوداً يناسب أمر تزويج زینب فإنه من الأمور الموجودة. 

قول تعالی : لیے ملو رست اھ وضکوتم ولک سو ادا إل اه مکی با 
سا ل 

قوله : (صفة للذين خلوا أو مدح لهم متصوب أو مرفوع وقرئ رسالة الله) صفة للذين 
خلوا أي صفة مادحة. 

قوله: (تعريض بعد تصريح) أي تعريض بما صدر عنه عليه السلام من الاحتراز 
عن لأئمة الخلق بعد التصريح بقوله تعالى : [وتخشى الناس واش أحق أن تخشاه» 
[الأحزاب : ۳۷] قد اثبت للأنبياء خوف من غيره تعالى قال تعالى : [فأوجس في نفسه خيفة 
موسى) [طه: ]٦۷‏ وقال تعالى: #فأوجس متهم خيفة) [طه: 1۷] وغير ذلك فبينهما نوع 
منافاة ويمكن دفعه بأن ما أثبت لهم من الخوق ليس على حقيقفته بل على طريق الاستعارة 
التمثيلية كما أشرنا إليه في أوائل سورة النمل أو أن الخشية الخوف مع الإجلال وهو مختص 
بالله تعالى بخلاف الخرف فإنه قد يوجد من غيره تعالى وقيل في توجيه قوله تعريض الخ أي 
تعريض بعد تصريح بأن الله آحق أن تخشاه والتعريض لأنه وصف الأنبياء عليهم السلام وهو 
أولى بالاقتداء بسيرتهم والاتصاف بصفتهم وهذا كله بناء على الظاهر وإلا فالمراد بقوله : 
#وتخشى الناس) [الأحزاب: ۴۷] الاستحياء من القول بتزويج زوجة ابنه لا الخوف فلا 
تعريض ولا تصريح عند التحقيق ولا ينافي ما ذكرناه من أن الخوف مع الإجلال مختص به 
تعالى لما عرفت من أن المراد من تخشى الناس الاستحياء من الناس لا الخوف . 

قوله: (كافياً للمخاوف أو محاسباً فينبغى أن لا يخشى إلا منه) كافياً للمخاوف لأن 
الحسيب يكون بمعنى الكفاية ومنه لإحسبى اله [التوبة: ]۱١۹‏ محاسباً أي فعيل بمعنى 
ماعل فإنه قد يجيء كالرقيب بمعنى المراقب والعشير بمعنى المعاشر وهذا هو الظاهر إذ 
في الأول شائبة التكرير وإن دفع بقيد المخاوف ثم هذا التمييز مجاز إذ الأصل كفاية لا 
كافياً لأنه فاعل معنى مضاف إلى الفاعل المذكور فيصير وكفى كافي الله ويلزم إضافة الشيء 
إلى نفسه وأما إذا كان التقدير وكفى كفاية الله فلا يلزم ذلك المحذور قوله فينبغي أي 
فيجب أن لا يخشى إلا منه كالأنبياء عليهم السلام وهذا التفريع على التفسيرين وإن كان 
أمس بالأخير إذ المراد بيان ارتباطه بما قبله وتذييل له تقريراً وتأكيداً له وهذا الختم أبلغ من 
الختم بقوله: #وكان الله قوياً عزيزً4 [الأحزاب: ]۲١‏ ونحوه. 


قوله : كافياً للمخاوف أو محاسباً والأرل على أن يكون حسيباً من حسب بمعنى كفى والثاني 
على آن یکون من حسب بمعنی حاسب. 

قوله: فينبغي أن لا يخشى إلا منه يريد أن جملة لركفى بالله حسيباً) [الأحزاب: ۳۹] 
تذييل لبيان العلة . 
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et 


قول قعالی: ما کان محمد ایا اح تن الک وک ائو رار ان 
آله یک نع 

قوله: (على الحقيقة فيشبت بينه وبينه ما بين الوالد ورلده من حرمة المصاهرة 
وغیرها) قرله فیثبت بالنصب على أنه جواب النفي نحو ما تأتینا فتحدثنا علی معنی ما کان 
أبا أحد من رجالكم ولا ثبوت' حرمة المصاهرة كلاهما منتفيان وأمأً في ما تأتينافيحتمل أن 
يكون المعنى ما يكون منك تحديث مع إتيانك ولا يمكن هذا الاحتمال هنا 


قوله: (ولا تقض عمومه بكونه أب للطاهر والطبب والقاسم وایراعیم لأنهم لم بیلغوا 
مبلغ الرجال ولو بلغوا کان رجاله لا رجالکم) ولا ينتقض عمومها أي. عموم هذا الحكم من 
نہ لم یکن ابا لاحد من رجالکم بما ذكر من آولاده الذكرد لانم لم ييلغوا ميلع الر جال 
وعن هذا لم يجيء هكذا #ما كان محمداً أبا أحد# [الأحزاب : بدون قوله: من 
رجالكم [الأحزاب: ]٤١‏ وهذا الجواب هر الصراب لأن الجواب الثاني لا يخلو عن 
كدر لأنه على هذا النفي قليل الجدوى لأن كل أحد لا يكون أباً من رجال غيره بل من 
رجال نفسه فلا يناسب مثل هذا المعنى في الكلام البليغ فضلاً عن كلام الله تعالى أو 
الإضافة" لأدنى ملابسة فقوله ولو بلغوا لكانوا رجاله لا رجالهم ضعيف من وجهين 


قوله: ولا ينتقض عمومه بکونه أبا الطاهر والقاسم وإبراهيم لأن المعنى ما كان:أبا رجل من 
رجالكم والمنفي كونه آباً لرجل لا كونه أباً مطلقاً وكذا المنفي كونه بالرجال المخاطبين ولو أفرض 
أن أبناء النبي بيا رجال يكونون' رجال النبي ب لا رجال المخاطبين فبهذين التأويلين لا يثتقض 
عموم النفي بكونه أباً لأبنائه المذكورين وفي الكشاف فإن قلت أما كان أباً للحسن والحسين قلت 
بل ولکنھما لم يکونا رجلین حینثاٍ وهما آيضاً من رجاله لا من رجالهم وشيء آخر وهو آنه إنما 
قصد ولده خاصة لا ولد ولده لقوله: #[وخاتم النبيين) [الأحزاب : ٠‏ ألا ترئ أن البحسن 
والحسين رضي الله عنهما قد عاشا إلى أن نيف أحدهما على الأربعين والآخر على الخمسين وذكر 
في جامع الأصول آنه ولد الحسبن بن علي سنة ثلاث من الهجرة ومات سنة خمسين وقيل'تسع 
وأربعين وقيل ثُمان وأربعين وكان للحسين يوم قتل ثمان وخمسين وفي الاستيعاب قيل انب سن 
الحسن يوم مات ستاً وأربعين نة وقيل سبع وأربعين وسن الحسين يوم قتل ابن سبع وخمسين 
وقيل ثمان وخمسين وفي التاريخ الكامل كانت الأحزاب في السنة الخامسة من الهجرة وفيها تزوج 
رسول الله ي زينب بنت جحش وهي ابنة عمته فيكون عمر الحسين ستين. : 


(۱) قوله تعالى : محمد ذكر هنا,باسمه العلمي لأنهم يقولون إن محمداً آبو زبد فذكر على وفق تعبيزهم أو 
لقوله ولكن رسول الله اختير الإطتاب ولم یجیء ما كان محمد أيا رجل لأن الإيضاح بعد الإبهام يفيد 
التأكيد في الأفهام أو لفائدة ذكرها المص في رجالكم. 

(۲) ولما صح الإضافة لأدنى ملابسة للاختلاط والاستئناس صح أن يقال من رجالكم لرجاله فلا يتم الجواب 
الثاني من وجهين. .` 


سورة الأحزاب/الآية: 8١‏ _ ۳ 
والمقصود نفي التعبير بتزوجه عليه السلام زينب مع أنها زوجة ابنه بالتبني كما عرفته مفصلاً 
قیل في الفتاوی الصبي رجل حتی حنت في یمینه لا آکلم رجلا بکلامه ویشهد له قوله 
تعالى : [للرجال نصيب مما اكتسبوا) [النساء: ۴۲] وأجيب بأن اختصاصه بالبالغ في 
عرف اللغة مما لا شبهة فيه ويؤيده تعريف الرجل بالذكر المتجاوز حد البلوغ وما ورد في 
النظم وارد على أصل اللغة لقيام القرينة على أن المراد الذكر مطلقاً وما ذكره الفقهاء وارد 
على الأصل للاحتياط في الإيمان وبالجملة الرجل مختص بالذكر البالغ في العرف والمعنى 
العرفي ظاهر راجح مالم يصرف عنه صارف وما ذكره المعترض فلقيام القرينة على كون 
المراد الذكر مطلقاً وأما ما نحن فيه فلا مانع من الحمل على المعنى العرفي فحمل عليه فلا 
ينتقض عموم حكم هذه الآية قال في المرآة ولا شك أن مبني أكثر الأحكام العرف 
والاستعمال لا مجرد الأوضاع اللغوية حتى أنها ربما تكون مهجورة ملحقة بالمجاز فاحفظ 
هذا فإنه ينفعك في مواضع شتى اتفق جمهور أهل السير على أن أولاده عليه السلام قاسم 
وبه کان یکنى حيث قيل أبو القاسم محمد ثم ولدت زينب ثم رقية ثم فاطمة ثم أم كلثوم 
ثم ولد في الإسلام عبد الله فسمي الطيب الطاهر ثم إبراهيم وقد نظموا كما نقله المحشي 
السعدي ومعنى الآية [ما كان) [الأحزاب: ]٤١‏ في الزمان الماضي #محمد أبا أحد من 
رجالكم# [الأحزاب: ]٤١‏ الآية وحكم الاستقبال بعلم بدلالة اللنص كما أشير إليه بقوله : 
#وخاتم النبيين# [الأحزاب: ]٤١‏ كما سيجيء ولم يكتف به“ عن حكم الماضي لأن 
قصة زيد تقتضي نفيه في الزمان الماضي . 

قوله : (وکل رسول آبو آمته لا مطلقاً بل من حيث إنه شفيق ناصح لهم واجب التوقير 
والطاعة عليهم وزيد منهم ليس بينه وبينه ولادة) وکل رسول أبو مته أشار به إلى أن ولكن 
رسول الله استدراکه مما سبق باعتبار أن معناه ولكن أبا أمته لأن كل رسول أبو أمته من 
الحيثية المذكورة ولو لم يلاحظ هذا المعنى لم يظهر معنى الاستدراك قيل ظاهره أنه يصح 
إطلاق الأب عليه كما يطاتى الأم على زوجاته ونقل الطيبي فيه خلافاً عن الشافعية وفي 
الروضة لا يجوز أن يقال هو أبو المؤمنين لظاهر هذه الآية وهذا عجب إذ المنفي حقيقة 
الأبوة والمثبت من حيث التوقير والطاعة فلا وجه للإنكار ألا يرى أن المعلم آبو المتعلم 
من حيث يجب عليه الطاعة والاحترام فما ظنك بالأنبياء عليهم السلام قوله وزيد منهم أي 
من أمته ولذا يقال إنه ابنه من الحيشية المذكورة مع تبيه وليس بينه ولادة وليس للتبني حكم 
سوى التقرب والاختصاص فلا يثبت بينه وبين ما يثبت بين الوالد وولده من حرمة 
المصاهرة وهذا هو المقصود من هذه الاية . 

قوله: (وقریء رسول الله بالرفع على آنه خبر مبتدأ محذوف ولکن بالنشدید على 


قوله: وقریء رسول الله بالرفع على آنه خبر مبتدأ محذوف أي قرىء رسول الله بالرفع على 


(۱) آي ولم یعکس بان يقال ما يكون محمد الخ مع أنه مستلزم لضي حكم الماضي لما ذكر من قصة زيد. 


٤٠ سورة الأحراب/ الكية:‎ VE 


حذف الخبر آي ولكن رسول اله من عرفتم آنه لم بعش له ولد ذکر) وقریء رسول اه 
بالرفع الخ وأما قراءة النصب فلكونه معطوقاً على أبا أحد والمعنى ولكن كان رسشول الله 
قوله على آنه خبر مبتداً محذؤف آي ولکن هو رسول قوله ولکن أي وقریء ولکن بالتشدید 
فحینثلٍ یکون رسول الله بالنصبب اسفمه وخبره محذوف كما ذکره. إ 


قوله : اخرمم لی ختمی) مدا ما قر اکر لل اسم عل بست تی خن 
به النبيون. 

قوله : أو ختموا به على قراءة عاصم بالفتح ولو کان له ابن بالغ لای متشه ان یکون 
نبياً) أو ختموا به على قراءة الفتح لأنه اسم آلة لما يفعل به كالطابع لما يطبع به وماله 
الآخر أيضاً لأن الختم الحقيقي غيز جار هنا لاتم الحقيقي فمفهوم القراءتين متنایران 
ومالهما متحد' قوله على قراءة عاصم قيد للثاني فقط 

قوله : كما قال عليه السلام قي (براهيم حین توفي لو عاش لکان فیا) زراء این ماجه 
وغيره كما ذكره ابن حجر كذا قيل وصدق الشرطية لا يتوقف على صدق الطرفين 'والطرفان 
ممتنعا الوقوع مع صدق القضية فلا بنافي كونه خاتم النبيين وإنما قال عليه السلام هكذا 
لبیان أن الله کرم على بعض الرسل بجعل أولادہ نبیاً فلو عاش إبراهیم یرجی آن یکون نبیاً 
لأنه عليه السلام أحرى بذلك التشريف كالخليل عليه السلام لكونه علية السلام أفضل 
الرسل وأكرمهم وغرضه عليه السلام بيان أنه عليه السلام كان بمنرلة عبد الله تعالى لوأ عاش 
إبراهيم لكان نبياً فلا وجه للإشكال بأن الحديث على تقدير صحته لا يدل على كلية التي 
هي المدعي لأن صحة الحديث لا كلام فيه كما عرفته وأما الكلية فلا يدعيها أحد والمدعي 
لا يتوقف على الكلية لما عرفت من أنه عليه السلام أفضل الأنبياء فإذا أكرم بغضهم بجعل 
أولاده نبياً فهو عليه السلام أؤلى بذلك ولعل التخصيص بإبراهيم لأنه آخر أولاده الذكور أو 
لأنه جبل على خصلة ممدوخة ليست في غيره والله أعلم وقد تكلفوا في الاستدراك بما لا 
طائل تحته وقد أوضحناه في حل قول المص وكل رسول أبو أمته لا مطلقاً الخ وخاصله 


تقدير تخفيف نون ولكن على أنه خبر مبتدأً محلوف تفديزه ولكن هو رسول اله فعلى هذا يقرا 
وخاتم بالرقع أيضاً عطف على الخبر . : 

قوله: ولكن بالتشديد وهي شاذة قال ابن جتي روي عن آپي عمرو ولکن ورل اله محمد 
وعليه قول المرزدق : : 

فلو كنت جنياً عرفت قرابتضي ولكنزنجباغليظاللمشافر ! 

أي ولكن زنجياً لا يعرف قرابتي فحذف الخبر لدلالة ما قبله عليه وهو قوله ماأعرفت' كما أن 
قوله: #ما كان محمد أيا أحدا من رجالكم) [الأحزاب: ٠‏ يدل على أنه مخالف لهذا الشرب 
من الناس يريد ما كان محمداً أبا أحد من رجالكم مفهومه أ نه لیس ممن عرفتموه کأنه قال محمد 
ليس ممن عرفتموه من الرجال' الذين .تعيش لهم أولاد ذكور ولكن رسول الله ممن عرفتموه أنه لم 
یعش له ولد ذکر. ۰ ` 


سورة الأحزاب/ الآية: Ye ٤١‏ 


لما كان محمد أبا أحد) [الأحزاب : ]٠١‏ حقيقة #من رجالكم [الأحزاب: ]٠١‏ ولكنه 
أب لكم رجالكم ونسائكم من حيث إنه يجب التوقير والطاعة لأنه رسول الله فيكون أبا لكم 
من هذه الحيثية وخاتم النبيين فتدوم أبوته من هذه الحيثية ولذا ذكر خاتم النبيين وغير ذلك 
من الفائدة وقد أشرنا إليه آنفاً. 


قوله: (ولا یقدح فيه نزول عیسی عليه السلام بعده لأنه إذا نزل کان على دینه مع آن 
المراد آنه آخر من نبىء) ولا يقدح فيه أي في كونه خاتم النبيين وما ذكره من الجواب 
الأول هو المشهور وقد اشکل عليه بآن عیسی عليه السلام يرفع الجزية فكيف يكون على 
دينه وأجيب بأنه عليه السلام بين انتهاء شرعية هذا الحكم وقت نزول عيسى عليه السلام 
فالانتهاء ح من شريعتنا وأما الجواب الثاني وهو مذكور أرلاً في الكشاف فمعناه أن معنى 
كونه عليه السلام آخر الأنبياء أنه لا ينبا أحد بعده وعيسى ممن نبئ قبله والاشكال على 
الجواب الأول بأنه لا ينافي استقلاله في النبوة وإنما ينافي استقلاله في الرسالة فمغلطة 
باردة لأن المراد كما في شرح العقائد أن شريعته قد نسخت فلا يكون إليه وحي ونصب 
أحكام بل يكون خليفة رسول الله كيه فلا يبقى له نبوة ولا رسالة والعلماء عبروا عن ذلك 
پأنه یکون على دینه ٳذ أنزل من السماء فالجواب الأول هو المعول. 

قوله : (فیعلم من یلیق بان يختم به النبوة وكيف ينبغي شأنه) فيعلم من يليق الخ أشار 
به إلى مناسبة ختم الكلام بأوله . 


قولہ تعالی : ما َر املو انکڑوا اہ وی گی 3 

قوله: (يغلب الأوقات) إما كما أو كيفا الأوقات مفعول فيه أي يغلب في الأوقات أو 
مفعول به على التوسع ومعنى الغلبة الاستيعاب بحسب العرف إذ أوقات المصالح في حكم 
المستشنى وهذا يختلف باختلاف الأشخاص فمنهم من يتم مصالحه في أوقات يسيرة فينبغي 
له استيعاب ما عداها من الأوقات بالاذكار ومنهم من هو بخلاف ذلك فينبغي له أن يغلب 
أوقاته بالذكر حسبما تيسر له ولا يختص الكثير بالعدد بل يعم بالكيف أيضاً. 


قوله : ولا يقدح فيه أي لا يقدح في کونه خاتماً نزول عیسی بعده لأن عیسی حین ینزل ينزل 
عاملاً على شريعة محمد مصلیاً إلى قبلته أنه بعض آمته مع أن المراد بکونه خاتماً للنبيين أنه عليه 
الصلاة والسلام آخر من نبىء وعيسى عليه السلام نبىء قبل محمد بي يعني المراد بالختم 
والأخرية آخرية الاستنباء لا آخرية وجود نبىء والاستنباء قد تم وختم في محمد بي فلا ينافيه 
وجود نبي من الماضین بعده ونزوله لإجراء حکم شرعه ب4 

قوله : يغلب الأوقات ويعم أنواع ما هو أهله هر بيان لجهة كثرة الذكر فإن كثرة الذكر يكون 
بدوامه واستغراقه لجميع الأوقات ويكون بكثرة أنواعه من التقديس والتحميد والتهليل والتمجيد 
وما آشبهها قال رسول الله بي في تفسير الذكر الكثير ذكر الله على فم كل مسلم وروي في قلب 
كل مسلم وعن قتادة قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وال أكبر ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم وعن مجاهد هذه كلمات يقولها الطاهر والجنب . 


۹ ا سورة الأحزاب/ الأبة: 5 


قوله : (ویعم أنواع ما هو أله من التقديس والتحميد والتهليل والتمجيد) ويعم أنواع 
ما هو أهله لا يختص بنوع منه فتكون الكثرة باعتبار النوع والإفراد من كل نوع ولذا قيل : 
اذكروا الله ولم يجئ اشكروا الله واستغفروه ونو ذلك ويدخل فيه قراءة القرآن ومدارسة 
العلوم الشرعية والصلوات والفكر والذكر بالقلب والنيات الصالحات قوله زالتمجيد أي 
التعظيم كالفذلكة لما قبله فهو من عطف العام على الخاص تنبيهاً على أن الإذكار إنما يعد 
بها إذا قارن بالتعظيم والتبجيل بأن وافق الشرع الجليل . 


قوله تعالی : وس چک وار الا 
قوله: (أول النهار وآخره خمنوما وتخصيصهما لكر للدلالة على فضلهما علي 
سائر الأوقات لكونهما مشهودين كإفراد التسبيح من بين الاذكار) خصوصاً إشارة إلى أن 
المراد بهما مدلولهما اللغوي لا العموم لفوات التبيه على فضلهما مع أن العمومْ مستقاد من 
أاطلاق الذكر ولذا قال خصوصا قوله لكونهما مشهودين أي يحضرهما ملائكة الليل :والنهاز 
لالتقائهما فيهما وهذا يدل على فضلهما دلالة آنية والمعنى لكونهما مشهوداً فيهما. ۱ 
قوله : (لأنه العمدة فيها) أي التنزيه عما لا يليق هو العمدة كما فصل في الكشاف م 
دسيسة اعتزالية والحاصل أن التخلية أهم من التحلية آلا يرى أن وصف العبد بالنزاهة من 
دناس المعاصي له فضل على وصفه بالمداومة على الصلوات والصيام وسائر المبرات. 
قوله: (وقيل المراد الفعلان موجهان إلبهما وقيل المراد بالنسيبح الصلاة) وفيل الخ 


قوله : ار اهار رآخره موم آي کرو ت في جع ارات عمرها حرمت في ملي 
الوقتين فخصا بعدما دخلا في قوله ذكراً كثيراً أ لأن كثرة الذكر يكون باستغراق جميع. الأوقات تفضيلاً 
لهما على ما سواهما من الأوقات كما, خص التسبيح وأفرد بع دخوله في الذكر الكثير تفضيلاً له 
على ما سواه من الأذكار وكما خص الصلاة المعبر عنها بقوله: #وسبحوا [السجدة: ١٠].بعدها‏ 
كانت داخلة في قوله اذكروا ذكراً كثيراً الشامل لجميع العبادات من الصلاة. والصوم والصدقة اؤالحج 
وغيرها تفضيلاً لها على سائر الطاعات على أن يراد بالذكر وإكثاره تكثير الطاعات إرالإقبال على 
العبادات فإن كل طاعة وخير من جملة الذكر ثم خص من ذلك التسبيح بكرة وأصيلاً وهي الصلاة 
في جمع أوقاتها لفضل الصلاة على غيرها. 

قوله: وقيل الفعلان موجهان إليهما قائله صاحب الكشاف حيث قال والفعلان أعني اذكروا 
وسبحوا موجهان إلى البكرة والأصيل كقولك صم وصل يوم الجمعة فإن الفعلين أعني صم وصل 
' موجهان إلى يوم الجمعة حيث 'جعل يوم الجمعة ظرفاً لهما وهما عاملان فيه النصب على إلظرفية ‏ 
من حيث المعنى لأن المحذوف من الأول أو من الثاني هو المذكور بعينه قوله والمراد بالصلاة 
المشترك أي المراد بالصلاة ة في قوله وهو يصلي عليكم المعنى المشترك كالإهتمام والعناية 
المشتركة بين معنى حقيقة الصلاة التي هي الدعاء لغة والأفعال المخصزؤصة شرعاً بوهي .لا تخلو 
عن معنى الدعاء الذي فيه معنى العناية للمدعو له وبين غيرها مما يتعلق بالإصلاح فيكون استعمال 
الصلاة في معنى العناية من باب عموم المجاز إطلاقاً للفظ الموضوع للخاص على المعنى العام 


سورة الأحزاب/ الآية: VY ٤١‏ 


أي اذكروا وسبحوا مرضه لأنه يفوت به المبالغة وآن التنازح خلاف الظاهر قوله وقيل المراد 
بالتسبيح الصلاة مجازاً اطلاق الجزء على الكل وجه التمريض أنه تجوز بلا داع مع أنه 
يفوت به التنبيه""“ على عمدة التسبيح . 


قوله تعالی: هو لی بص کم وملتیکنۂ لخر ن الظلست يک آلو 
و ڪاه الي يا ي 

قوله: (بالرحمة) أشار إلى أن الصلاة رحمة إذا أضيفت إليه تعالى ومن الملائكة 
الاستغفار. 

قوله: (بالاستغفار لكم والاهتمام بما يصلحكم والمراد بالصلاة المشتركة" وهو 
العناية بصلاح أمركم وظهور شرفكم) والاهتمام الخ ناظر إلى الأخير آو راجع لهما قوله 
وهو العناية يؤيده والظاهر من كلامه أن الصلاة هنا معنى مجازي شامل للرحمة والاستغفار 
وهو العناية فهو من عموم المجاز لا من استعمال اللفظ المشترك في معنييه وإن كان جائزاً 
في مذهبه لكن الاهتمام من اله تعالى بقتضي الرحمة ومن الملائكة الاستغفار كذا قيل وما 
نقل عن الشافعي فهو أن الصلاة مشتركة بين المعاني اشتراكاً لفظياً وعندنا مشترك بالاشتراك 
المعنوي فما ذكره القيل مسلك صاحب الكشاف دون المصنف فهو يريد أن الصلاة من الله 
تعالى رحمة موضرعة فيها وغايته العناية به والإحسان وموضوعة للاستغفار عند الاستعمال 
في الملائكة والاستغفار لهم الاهتمام والعناية لهما ولذا قال والمراد بها العناية ومن أراد 
الاستقصاء فليراجع إلى التوضيح في بحث المشترك والقائل قد اشتبه عليه المسلكين . 

قوله: (مستعارة من الصلاة) بمعنى الدعاء أي منقولة من الدعاء فلا ينافي ما مر وإن 
حمل على ظاهره يكون مخالفاً لمذهبه بحسب الظاهر قول السعدي مستعار من الصلاة أي 
بالمعنى اللغوي وهو الدعاء فإن الدعاء يكون سببا عن العناية بالمدعو له وكون المراد 


المشترك بين ذلك الخاص وغيره وهذا الإطلاق من باب المجاز المرسل المباين للاستعارة فإطلاق 
لفظ الاستعارة عليه ليس كما ينبغي اللهم إلا أنه رحمه الله أراد بقوله مستعار من الصلاة الاستعارة 
اللغوية رهي أخذ الشيء عارية بناء على أن اللفظ معار للمعنى المجازي وإنما ارتكب إلى عموم 
المجاز حذراً عن الجمع بين الحقيقة والمجاز الذي يؤدي إليه عطف الملائكة على الاسم الجامع 
وتشريكهم معه في الصلاة بالواو الجامعة. 


(۱) لكن يحصل به التنبيه على عمدة الصلاة لأنها أم العبادات وجامعة لأنواع المبرات فوجه التمريض ما ذكر 
أولاً. 

(۲) قوله تعالى: هو الذي يصلي) الآية جملة مستاأنفة يجري مجرى الدليل على استحقاقه الله تعالى الذكر 
الكثير. 

(۳) والمراد بالصلاة المشتركة جواب سؤال بآن معنى صلاة الله الرحمة فما معنى صلاة الملائكة إذ معنى 
الرحمة لا ينتظم لهم فأجاب بما ترى . 


۸ سورة الأحزاب/ الأية f:‏ 
بالاستعارة الاستعارة اللغوية الشاملة للمجاز المرسل يومي إلى ما ذكرناه. ٠‏ 

قوله : (وقيل الترحم والانعطاف المعتوي“ مأخوذ من الصلاة المشتلة للانعطاف 
الصوري الذي هو الركوع والسجود) وقيل الترحم الخ عطف على قوله والمراد بالصلاة أي 
المراد الترحم بمعنى الانعطاق المعنوي وأصله عطف صلويه وهما عرقان في منتهى الفخذ 
ينقطعان من المنحنى والصلاة الشرعية أخذت منه لأن المصلى يفعله فى ركوعه وسلجوده 
فصارت حقيقة عرفية في الصلاة الشرعية ثم تجرز بها من الانعطاق الصوري الذي تشتمله 
الصلاة المعروفة إلى الانعطاف المعنوي وهو الترحم والإحسان مرضه لأن فيه تكلطاً كما 
عرفته قال الطيبي هذا أقرب لقوله: إليخرجكم من الظلمات) [الأحزاب: ]٤١‏ الخ لأئه 
نص عليه بقوله: [وكان بالمؤمنين رحيما [الأحزاب : ١‏ لكن المصتفا لم يرش به 
حيث قال في تفسیره حيث اعتنى بصلاح الخ . 

قوله : (واستغفار الملاثكة ودعاؤهم للمؤمنين ترحم عليهم سيما وهو أښبب للرحمة 
من حيث إنهم مجابو الدعوة) واستغفار الملائكة جواب سؤال كيف يصنع في معنى ملائكته 
حینئلِ فأجاب بأن استغفارهم لکونه دعاء للمؤمنين ترحم عايهم وسيب لارحمة من اله 
تعالى وسببية الرحمة ترحم عظيم. | 


قوله: رقیل الترحم آي قيل ذلك المشترك هو الترحم والانعطاف المعنوي قد استعير لفظ 
الصلاة من معناه الحقيقي الخاص للمعنى المجازي العام لثلا يلزم الجمع المحذور منه فيي لفط 
يصلي فإن معنى الترحم يوجد في اشتففار الملائكة عليهم لأن استغفارهم ترجم عليهم بل 
استغفارهم لكونهم فستجابي الدعوة يؤدي إلى رحمة الله تعالى وفي الكشاف معنى صلاة الملائكة 
هي قولهم اللهم صل على المؤمنين جعلوا لكونهم مستجابي الدعوة كأنهم فاعلونالرحمة والرأفة 
ونظيره حياك الله أي أحياك وأبقاك وحيتعك أي دعرت لك بأن يحييك الله لأنك لا تكالك على 
إجابة دعوتك كأنك تبقيه على الحقيقة وكذلك عمرك الله وعمرتك وسقاك الله وسقيتك قال . 
صاحب الانتصاف هو معنى إراذة الحقيقة والمجاز معاً وقد التزمه هو ههنا بجعل الضلاة رحمة من 
الله حقيقة ومن الملائكة مجازاً وأجاب صاحب الإنصاف بأن يصلون فيه ضمير جمع فهو منزل 
منزلة تكرار لفظة يصلي فليس بهذا من إرادة الحقيقة والمجاز بلفظ واحد وقال الطيبي في الجواب 
ذهب صاحب الكشاف إلى القول بالقدر المشعرك وعموم المجاز وهو معنى الرأفة والرحمة 
وإطلاق هذا اللفظ على الصلاثين مجازاً لا يرى إلى قوله استعير لمن يتعطف على غيره نعم هذا 
في حت الملائكة مجاز وذلك لا يمنع من الإرادة وذهب عن صاحب الإنصاف ن النبحويين 
يشبهون جاءني زید وزيدون بقولهم چاءني والزیدون في أن العامل واحد قوله واستعمل في فل 
ملائكته المقربين آي وفقهم وآرشدهم إلى آن يصلوا ويستغخفروا للمؤمنين . 


(1) والانعطاف المعنوي إحسان في شأنه تعالى.فالمعنى على هذا القرل: يصلي آي يرحم علیکم ویرخم 
ملائكته إذ استغقارهم ترحم عليهم كما صرح به المص ولما كان المعنى الأول هو العناية لا الترحم قال 
يصلي عليكم بالرحمة وملائكته بالاستغفار لبيان طريق العناية وهي بالنسبة إلى الرب رحمة ۾ والى, الملائكة 
استغفار فظهر الفرق بين المعنيين . 


سورة الأحزاب/ الآية: ٤٤‏ ۳۷۹ 


قوله: (من ظلمات الكفر والمعصية إلى نور الإيمان والطاعة) من ظلمات الكفر جمع 
الطلمات لتعدد أنواع الكفر أو لتعدد الأسباب المؤدية إلى الكفر بخلاف النور فإنه واحد 
والظلمات والنور في النظم مستعاران للكفر والإيمان والطاعة والعصيان وفي كلام المصنف 
من قبيل إضافة المشبه به إلى المشبه والمراد بالإاخراج منعهم عنها بالهداية والتوفيق . 

قوله: ("“ وكان بالمؤمنين رحيماً [الأحزاب: )]٤١‏ جملة تذييلية مقررة لمفهوم 
ما قبلها واللام في المؤمنين للاستغراق فيدخل هؤلاء دخولاً أولياً أو المعنى وكان الله بكم 
رحيماً على أن اللام للعهد فيكون ح من وضع المظهر موضع المضمر للمدح بالإيمان 
ولاوٍشعار بالعلية. 

قوله: (حتى اعتنى بصلاح أمرهم وإنافة قدرهم واستعمل في ذلك ملائكته المقربين) 
إشارة إلى دخول صلاة الملائكة فيه لأنه تذييل لهما. 

قوله تعالی : هم م يلوم سک وأ م ت کی 2 

قوله: (تحينهم من إضافة المصدر إلى المفعول آي يحبون) تحيتهم بيان لرحمته تعالى 
بهم في الأجل إثر بيان آثار الرحمة العاجلة التي هي العناية بأمرهم من إضافة المصدر إلى 
المفعول والفاعل هو الله تعالى والملائكة تسلم لهم من الله تعالى تشريفاً لهم ومن الملائكة 
أيضاً تكرمة لهم (يوم لقائه عند الموت أو الخروج عن القبر أو دخول الجنة). 

قوله: (اخبار بالسلامة عن كل مكروه وآفة) إخبار أي لادعاء إذ لا تحية في الدعاء 
مشل التحية في الإخبار فيكون أبلغ قوله لسلام [الأحزاب: ]٤٤‏ خبر تحيتهم والمراد به 
لفظه والتحية في الأصل مصدر حياك الله على الإخبار من الحياة ثم استعمل للحكم 


قوله: من إضانة المصدر إلى المفعول فمعنى تحيتهم تبقيتهم أي دعاء الملائكة لهم أو دعاء 
بعضهم لبعض يوم القيامة [إخبارهم بالسلامة عن كل مكروه وآفة بأن يقول الملائكة لهم قد سلمتم 
عن كل المكاره أو هم يقولون قد سلمنا ونجونا عن المكاره كلها والآفات قوله ولعل اختلاف 
النظم لمحافظة الفواصل والمبالغة فيما هو أهم أي لعل اختلاف نظم القرآن بأن عطف الجملة 
الفعلية التي هي «أعد لهم أجراً كريماً [الأحزاب: ]٤٤‏ على الجملة الاسمية التي هي تحيتهم 
سلام لأمرين أحدهما رعاية تناسب الفواصل صيغة وإعراباً فإذا روعي تناسب الجملتين في الاسمية 
وقيل ولهم أجر كريم لفات تناسب هذه الفاصلة لسائر الفواصل الواردة فيما قبلها وما بعدها في 
الإعراب وإن كانت مناسبة في الصيغة والثاني قصد المبالخة فيما هو أهم وهو الأجر الكريم وجه 
المبالغة أنه عبر عما سيقع في يوم الجزاء إن عملوا صالحاً في دار التكليف بلفظ الواقع الماضي 
حيث قيل وأعد لهم مبالغة في تحقق الأجر الكريم على صالح أعمالهم لإشعاره بأنه قد أعد 
وهيىء لهم وهذا الأجر أهم لهم من مقاولتهم فيه بالسلامة عن الآفات لأنه هو الباعث على أن 
يقاولوا تلك المقاولة. 


(۱) فلا إشكال بأن المؤمنين خارجون عن الظلمات فما معنى الإخراج . 


٤٦ ء٤١ سورة الأحزاب/ الآيتان:‎ PA 
والدعاء بذلك ثم قيل لكل دغاء فغلب في السلام ولذا حمل سلام على تحيتهم بالمواطأة:‎ 

قوله: ([وأعد لهم أجراً كريماً4 [الأحزاب : ٤‏ بيان لإكرامهم بالنعم الفائضة 
عليهم بعد دخول الجنة أثر بيان آثار رحمته الواصلة إليهم قبل دخول الجنة 'وبعد اموت 
تتميماً للمسرة ببيان دوام النجمة واستمرار الكرامة رالتعبير بالأجر بناء على الوعد رتنكيره 
للتفخيم والوصف بأنه كريم يزداد التفخيم . . 

قوله: (هي الجنة ولعل اختلاف النظم لمحافظة الفواصل والمبالغة فيما هو آمب 
ولعل اختلاف النظم الخ حيث. عدل عن الجملة الاسمية بأن يقال وأجرهم أجر كريم إلى 
الفعلية لمراعاة الفواصل هذا داعي اللفظ قوله والمبالغة في الأهم بالبيان بأنة موجود بالفعل 
وإن لم يكن واصلاً إليهم بخد وبه يحصل الشوق والرغبة التامة إلى المبرات المؤدية إلى 
ذلك الموعود وبهذا الاعتبار حسن العطف وإن تخالف الجملتان اسمية وفجلية إذ حسن 
تناسب الجملتين في الاسمية والفعلية إذ لم يكن مانع والإعداد موجود بالُعل فلا يقال 
والتعبير بالناضي لتحقق وقوعه إذ الإعداد واقع الآن فضلاً عن قبل الدخول إذ الجنة رما 
فیها موجود الآن عند أل الحق وأهل السنة . 

فولہ تعالی : اا ای إا ارسلتتک ھا وما وكيا € ٠‏ 

قوله : (على" من بعثت إليهم بتصديقهم وتكذيبهم ونجاتهم وضلالهم وهو حال 
مقدرة) على من بعثت إليهم' بتضديقهم فتكون الشهادة لنفعهم وتعديته بعلى لتضمنها معنى 
المراقبة ومبشر للمؤمنين بالجنة ونذيراً للكافرين بالخلود فيي النار وقدم الشهادة مع أن 
ا القيامة ة لأن تجملها في الدنيا و آقوى في الترغيب والترهيب 


قوله تىلى : ایا ا از O s4‏ 


قوله : (إلى الإقرار به" وبعوحيده) أي بوجوده مع تصديقه وهذا لا يقتضي كرون 
معرفته تعالى متوقفاً على الشرع فإن الشرع متوقف على معرفة وجوده تعالى فلو عكس لذار 
ومراده.الدعوة إليه لكونه مععداً به في الشرع وكذا الكلام في الترحيد عندامن يقول بان 
الشرع يتوقف على التوحيد كالوجود لكن المصنف ممن قال التوحيد يعرف الش وقیده 
به لیظهر حسن تقابله بکونه مبشراً ونذیراً. 
قوله : (وبما یجب الإیمان به من صغاته) سواء كانت تلك الصفة مما يوقت عليه 


)١(‏ قوله تعالى: #إشاهدا وهذه الشهادة غير الشهادة المذكورة ‏ في قوله تعالی: #ویکون الرسول علیگم 
شهیدا# لأن المراد هناك شهادة التركية وهي مختصة بأمة الإجابة . 

(۲) كلمة على لتضمن الشاهد معتى ا لرقيب فيتناول الشهادة لهم وعليهم . 

(۳) إلى الإقرار به إقرار معتداً به وهو مانع التصديق . 


سورة الأحزاب/ الآية: ۴A1 ٠٦‏ 


الشرع أو مما يتوقف على الشرع إذ المراد كما عرفت الدعوة من جهة الاعتداد ولو زاد 
قله وإلى الأحكام الشرعية العملية لكان أتم والظاهر أن هذه الأحوال الثلاثة أحوال مقدرة 
لكن تخصيص الأول به يوهم أن هذه الأحوال من الأحوال المحققة ولعل سره أن الإرسال 
إن قيد بقومك يكون محققة لا محالة وإلا فتكون مقدرة. 

قوله: (بتیسیره) نبه به على أن الإذن هنا مجاز عن التيسير والتسهيل إذ الإذن سب 
للتسهيل لا سيما إذا كان من الله تعالى لأنه إذا أذن له يوفق ويهيئ أسبابه ولا يقال لأنه إذا 
أذن في شيء فقد أراده لأنه أذن لكل مكلف الإيمان والطاعة مع أنه لم يردهما في بعض 
الأشخاص إلا أن يقال المراد فقد أراده حين أراد المكلف إذ إرادة الله لا تتحقق إلا بعد 
إرادة العبد. 

قوله: (اطلق له من حيث إنه من أسبابه) أي اطلق الإذن على التسهيل مجازاً مرسلاً 
لأنه من أسبابه كما أوضحناه آنفاً ولم يحمله على حقيقته لأنه منفهم من أرسلنا. 


قوله: (وقيد به الدعوة ايذاناً بأنه أمر صعب لا يتأنى إلا بمعونة من جناب قدسه) وقيد 
به الدعوة والتبشير والانذار يستلزمان الدعوة ففي المعنى قيد لهما أيضاً بل لا يبعد أن 
يكون قيداً لشاهداً أيضاً إذ جميع أمور الرسول عليه السلام إنما هو بإذنه تعالى . 


قوله: ري يستضاء به عن ظلمات الجهالة ويقتبس من نوره أنوار البصائر) يستضاء ء تفسيراً 


قوله: أطلق من حيث إنه من أسبابه يعني أريد بلفظ الأذن التيسير مجازاً من باب إطلاق اسم 
السبب على المسبب فإن الأذن سبب التيسير وإنما صير إلى المجاز لأن فيي إرادة الحقيقة معنى 
التكرار الخير المفيد لأن معنى الأذن قد فهم من قوله: «إنا أرسلناك) [الأحزاب: ]٤١‏ داعياً 
وفائدة تقييد الدعوة به الإيذان بصعوبة أمر الدعوة وأنها لا تتیسر ولا تستطاع إلا إذا سهله الله تعالى 
ويسره ومنه قولهم في البخيل أنه غير مأذون له في الإنفاق لكونه شاقاً عليه داخلاً في حد التعذر . 
قوله : يستضاء به عن ظلمات الجهل أي آرسلناك سراجاً منيراً بأن كشفنا بلك ظلمات الشرك 
والجهل واهتدى بنور نبوتك الضالون كما يكشف ظلام الليل بالسراج المنير ويهتدي به وتقوى 
بنور إرشادك أنوار البصائر كما يقوى بنور السراج نور الإبصار ووصفه بالإنارة لأن من السراج ما 
لا يضيء لقلة دهنه ودقة فتيلته وفي كلام بعضهم ثلاثة تضيء رسول بطيء وسراج غير مضيء 
ومائدة ينتظر لها من يجيء وأنشدني في هذا المعنى : 
رسسم جرى في الناس ليس بحامد جوع الجماعةبانتظارالواحد 
وسنل بعضهم عن الموحشين قال هما ظلام ساتر وسراج فاتر وقيل معناه ذا سراج منير قال 
الزجاج #وسراجاً منيرا [الأحزاب: ]٤١‏ أي وكتاباً بيناً وقال أبو البقاء السرا اج اسم للعسريج 
وليس بمصدر ولعله معطوف على محذوف مثل فراقب أحوال أمتك وإنما ارتكب إلى الحذف 
والتقدير لآن قوله: #وبشر4 [الأحزاب: ]٤١‏ واقع في مقابلة وصفه عليه الصلاة والسلام بالشاهد 


(1) هذا بناء على أن المراد بالإرسال أمر ممتد لكونه حاصلاً بالمصدر آي المرسلية. 


۴ ا س سورة الأحزاب/ الآيان: ٤١‏ ؛ ۸ 
منيراً باللازم وإنما قال يستضاء به مع أن الظاهر يتنور به للتنبيه على أن النور بمعنى ألضيام 
بقريئة كونه وصفاً للسراج وهي الشمس”“ هنا وفيه إشارة عليه إلى أنه عليه الشلام نوره 
بالذات لا بالواسطة نقل عن الفاضل اليمني أنه قال إنه تشبيه إما مركب عقني أو تمثيل 
متتزع من علة أمور أو مرق إم قبل وكلام المصتف محتمل للوجوه يفا يبه في ف 
بالسراج وما يدعو إليه بالنور. أو المنجموع بالمجموع قوله يستضاء به لاضالين الجاهلين 
ولذا قال من ظلمات الجهل أي من إلجهل كالظلمات وقوله ويقتبس بالنسبة للمهتدين ولذا : 
قال أنوار البصائر أي البصائر كالأنوار. 


قوله تعالی : ر لومون بن م ن آلو شاد 0 
اسل رل ار ع اجر أعمالهم رالارل بتارم الاي وا قدمه. 


قوله: (ولعله معطوف على محذوف مل فراقب أخوال أمتك) ولعله نعطوف ل 
رإنما قال لعل لأنه يجرز عطلفه على ما قبله عطف القصة على القصة قوله مدل فراقب الخ 


أو أنذر العاصين . 
قوله تعالی: کے کین رین م یسا ی ب 
ر ڪي 1 


قوله: تهییج له على ما هو عليه من مخالفتهم) لأنه لا يترقع منه عليه السلام 
الإطاعة حتى ينهى وقد مر التفصيل في تفسير قوله تعالى : : فلا تكوئن من الممترين) 
[البقرة: [1٤۷‏ في سورة البقرة. 

قوله : (یذاءمم إياك ولا تتفل له) شار به إلى أن الإيذاء مضاف إلى الفاعل و وحذف 


ومعتى البشارة لا يناسب ظاهراً معنن كونه شاهداً فاضطر إلى تقدير شيء يناسبه مثل زاقب. 

قوله: على ساثر الأمم على أجر أعمالهم يعني يجوز أن يراد بالفضل معنى الزيادة أي ي 
بشرهم بأن لهم زيادة وعلواً على سائر الأمم وهو الوجه الأول ويجوز أن یراد به الثواب والأجر 
من قولهم للعطايا فضول وفواضل وهو الوجه الثاني . ۱ 

قوله: إيذاءهم إياك ولا تحتفل به أو إيذاك إياهم مجازاة يعني بحتمل إضافة الاذى إلى 
ضميرهم وآن يكون من إضاقة المصار ال رل ر ر ر ا 
تؤاخذهم بالقتل والأسر بدل إيذائهم إياك وأن يكون من إضافة المصدر إلى مفجوله اوتقديره دع 
إيذاءك إياهم أي دع ما يؤذيك به من /إصرارهم على الكفر وغيره من صنوف الأذق ولا تجازهم 
عليه بإيذائك إياهم بالقتل والاسر والضرار حتى تؤمز بالمؤاخذة والمجازاة عليه ولذلك قیل ! إنه 


(1) كما هو الظاهر من تقرير المصبف والزمخشري حمل السراج على المعنى اللوي وجعل مرا احترازً عن 
السراج الذي زيه قليل وقتله ضيف وإذا كان المزاد الشمس يكون منر صفة مؤكلة: 


سورة الأحزاب/ الآية : TAY ٤۸‏ 


المفعول لظهرره قوله ولا تحتفل له أي لا تبال فإن الله تعالى ينتقم منهم وإن لك أجراً 
عظيماً في مقابلته . 

قوله: (أو ايذاءك اياهم مجازاة أو مؤاخذة على كفرهم ولذلك قيل إنه منسوخ بآية 
السيف) أو ايذاءك الخ جوز أن يكون المصدر مضافاً إلى المفعول أي ايذاءك اياهم مجازاة 
أي الايذاء للمجازاة وللمؤاخذة على كفرهم وتسمية ذلك ايذاء لكونه في صورة الإيذاء 
أشار إليه بقوله مجازاة لأن ما هو للجزاء لا يكون ايذاء ولذا قدم الأول ومعنى ترك الإيذاء 
حينئلٍ في بابه وأما في الأول فلا معنى لترك إيذاء الغير إلا بمعنى لا تبال كما مر وقيل إنه 
منسوخ أي على الوجه الثاني قوله أو ايذاءك بمعنى أذى ذكره الراغب فلا عبرة في القاموس 
لا نقل ايذاء كذا قيل مراده تصحيح قول المصنف في تفسير إذا ايذاءهم الخ ثم قال أو 
ايذاءك اياهم . 

قوله: (فإنه يكفيكهم) يتعدى إلى المفعولين لأنه بمعنى وفى أي أغنى قد مر 
التفصيل في قوله تعالى : #وكفى اله المؤمنين القتال [الأحزاب: .]٠١‏ 

قوله: (موكولاً إليه الأمر في الأحوال كلها ولعله تعالى لما وصفه بخمس صفات 
قابل كلا منها بخطاب يناسبه فحذف مقابل الشاهد) لما وصفه أي لما وصفه عليه السلام 


منسوخ أي ولكون المعنى على إضافة المصدر إلى المفعول قالرا إن قوله: لودع أذاهم¢ 
[الأحزاب : ۸ منسوخ بآية السيف وهي قاتلوا المشركين فإن الأمر بقتالهم ينافي الأمر بترك 
أذاهم أي بأن يترك النبي يلا أن يؤذيهم على كفرهم . 

قوله: ولعله تعالى لما وصفه بخمس الصفات الخ أي لما وصف الله تعالى نبيه بخمس 
صفات رهي الشهادة والتبشير والنذارة والدعوة وكونه سراجاً المدلول عليها بقرله: لإشاهداً 
ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرً [الأحزاب: ١٤ء ]٤١‏ قابل كل واحد من هذه 
الصفات بخطاب من أمر ونهي يناسبه فقابل الشاهد يراقب المحذوف المعطوف عليه لقوله: 
لوبشر [الأحزاب: ]٤١‏ أي جعل الأمر بالمراقبة ناظراً إلى قوله شاهداً وجه مناسبة هذا الخطاب 
للشاهد لأن الشهادة للأمة إنما تمكن بعد الاطلاع على أحوال الأمة والشهادة هي معنى قوله: 
التكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا [البقرة: .]٠٤١‏ 

قوله: فحذف مقابل الشاهد وهو الأمر بالمراقبة لأن ما بعده وهو بشر المؤمنين ولا تطع 
الكافرين) [الأحزاب : ۷٤ء ]٤۸‏ يدل عليه لأنه كالتفصيل له ومعنى كونه تفصيلاً للمراقبة أن النبى 
إذا راقب أحوال أمته يقف على جميع أحوالهم من الكفر والإيمان والطاعة والمعصية فيبشر 
المؤمنين بما يستوجبه إيمانهم من الفضل الكبير ولا يطيع الكافرين فيما أرادوا منه . 


(۱) قوله فإنه يكفيكهم آي يغنيك عنهم وعن انتقامهم موكولاً إليهم أي وكيلاً بمعنى موكول إليه بحذف 
الإيصال في الأحوال كلها مستفاد من حذف المفعول ولعله الترجي لأنه عادة العظماء في مقام الجزم أو 
لأن ما ذكره من المقابلة ليس بمقطوع به بخطاب يعم الأمر والنهي قوله عن موافقة الكفار وفي بعض 
الخ عن مرافبة الكفار أي عن مراعاة الكفار ومساعدة بعض قبائحهم . 


۴ ا سور الأحراب/ الاپ :۸ 
من قوله إشاهدا4 [الأحزاب: ]٤١‏ إلى #منيرا4 [الأحزاب: ]٤١‏ المراد بالوصف 
الوصف اللغوي لا النعت النخوي فإن ما ذكر حال لا وصف. 

قوله: (وهو الأمر بالمراقبة لأن ما بعده كالتفصيل له وقابل الميشرا بالا ر بببشارة 
المؤمنين والنذير بالنهي عن مراقبة الكفار) وهر الأمر بالمراقبة فحينئلٍ الأولى اسقاط المثلل ' 
فى قوله مثل فراقب أحوال أمتك لأن الشاهد لا بد له من مراقبة ما يشهد عليه قوله لأن ما 
بعده علة لحذف مقابل الشاهد أي وإثماً حذف لأن ما بعده أي ما بعد الشاهد وهو !الأمز 
بالتبشير كالتفصيل له أي يدل عليه ويغني عنه وحاصله آنه لم يذكر مقابل الشاهد صريحاً 
وهو الأمر بالمراقبة ثقة بظهور دلالة مقابل المبشر عليه وهو الأآمر بالتبشير. 

قوله: (والمبالاة بآذاهم والداعي إلى الله بتيسيره بالأمر بالتوكل عليه) والمبالاة عطف. 


قوله: وقابل المبشر ببشارة المؤمنين أي قابل قوله: [ومبشرآ# [الأحزاب : ]٤١‏ بخطاب 
بشارة المؤمنين وهذا أتم تناسباً مما قاله به صاحب الكشاف فإنه جعل المبشر مقابلاً بقولة : ولا 
تل [الأحزاب: ]٤۸‏ حيث قال وقابل المبشر بالإعراض عن الكافرين والمنافقين لأنه إذا عرض 

عنهم أقبل جميع إقباله على المؤمنين وهو مناسب للبشارة إلى هنا كلام الكشاف وفي, توجيه 
تنالب في هذه المقابلة وهي مقابلة الميشر بلا تطع الكافرين بعد وتكلف كما قال الطيبي هذا 
نظم في غاية الحسن لكن في مقابلة التبشير بالإعراض عن الكافرين كلفة ولهذا قال القاضي وبر 
معطوف على محذوف مثل فراقب أحوال أمتك : 

قوله: : الداعي إلى اله بتيسيره بالتركل الب في بتيسيرم متعاق بالداعي وهو معن يانه في 
قوله: #رداعياً إلى الله بإذنه4 [الأحزاب : : ]٤7‏ وفي قوله بالتوكل متعلق بقابل آي قابل :الداعي 
بإذنه بخطاب ألتوكل حيث أمر؛ به قائلاً لإتوكل على اله [الأحزاب : ]٤۸‏ قال الطيبي رمه الله 
نظير هذه الآية ما روينا عن البخاري:وأحمد بن حتبل عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن 
عمر فقلت له أخبرني عن صفة رسول الله بلا في التورية قال والله إنه لموصوف في التورية پبعض 
٠‏ صفته في القرآن يا يها التبي إنا:أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً [الأحزاب: ]٤١‏ وحرزاً 
للمؤمتين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صحاب في الأسواق ولا 
يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو | ويصفح ولن يقبضه الله تعالى حتى يقبض به الملة العوجاء ويفتح بر 
أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً وقد روى الراوي نحو عن عبد الله بن لام فقؤله حرزا 
للمؤمنين مقابل لقوله تعالى : ٠‏ لإوداعياً إلى الله بإذنه) [الأحراب: ]اي بتسيزه وتسنهپله فان 
دعوته صلى الله تعالى عليه وشام إنما حصلت فائذتها فمن وفقه الله تعالى بتبين وتسهيل فلذلك 
آمنوا من مكان الدنيا وشدائد الآخرة وكان صلوات الله عليه بهذا لاعتبار حرزاً لهم وقوله شميتك 
المتوكل إلى آخر الحديث مقابل قوله : لإوسراجاً منيراً# [الأحزاب: ٩‏ فعلم قوله: #وتوکل 
على الله وكفى بال وكيلا# [الأحزاب : ]٤۸‏ مناسب لقوله: لوسراجاً منيرآ# [الأحزاب : [4٦‏ 
فان السراج مضيء في نفسه ومنور لغیره فبکونه مترکلاً عل اله یکون کاملاً في نفسه فهو مناسب 
: لقوله يقبض به الملة العوجاء يفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صماً وهذا معنى قول صاحب الكشاف من 
آناره اله تعالی برهاناً على جمیع خلقه کان جدیراً بآن يکتفي به عن جمیع خلقه واف أعام.: 


Ao ٤۹ : سورة الأحزاب/الآية‎ 


على المراقبة أي المسامحة في اذاهم وهو مبني على المعنى الأول في اذاهم وهو المختار 
عنده كما قدمه وفي عطف المبالاة على المراقبة إشارة إلى أن معنى المراقبة هنا الاحتراز 
لأنه لازم معناه فلا يقال إنه تصحيف عن موافقة فإنه المناسب لقوله: #ولا تطم4 
[الأحزاب: .]٤۸‏ 

قوله: (والسراج المنير بالاكتفاء به) يعني في قوله #وتوكل على اله 
[الأحزاب: ]٤۸‏ (وكفى باث4 [الأحزاب : ]٤۸‏ الخ نبه به على أن كفى لازم هنا 

قوله : (فإن من آناره اله تعالی برهاناً على جمیع خلقه کان حقیق بأن بکتفي به عن 
غيره) فن من آناره الله تعالى وهو الرسول هنا لكنه ذكره على وجه العموم تقريراً وتوكيداً 
له برهاناً مفعول ثانٍ لأنار لتضمنه معنى الجعل وهذا أولى من كونه برهاناً حالاً على جميع 
خلقه أي بعدما بعث إلى يوم القيامة كان أي الشخص المذكور قرله به أي بالل تعالى 
والمعنى كان الاكتفاء به تعالى عما سواه واجباً عليه فما ذكره من قبيل الاكتفاء بالأدنى . 


و 2 اس رو 2 چ تءوو 


قوله تعالی : تاا لذب ءامنا ذا تکحتم المؤمکت ت مقون ین ل أن تسش" 

قوله: (تجامعونهن) آي المس كناية عن الجماع بالنكاح والحلال فإن هذه الكناية 
إنما تطلق عليه . 

قوله: (وقرأ حمزة والكسائي تماسوهن بالألف وضم التاء) أي تماسوهن من المفاعلة 
إذ المس إنما يكون من الطرفين . 

قوله : (أيام يتربصن فيها بأنفسهن) . 

قوله : (تستوفون عددها من عددت الدراهم فاعتدها كقولك کلته فاکتاله أو تعدوتها) من 
عددت الخ أي اعتد مطاوع عد بكسر الواو قوله: تستوفون عددها حاصل المعنى كأن 
المطلقة عدت الأيام للتربص فاعتد الزوج أي قبل العدد ومآله استيفاؤه العدد ومقتضى القاعدة 
كون المطاوع أيام التربص مثل عددت الدراهم فاعتدها فعلم أن معنى يستوفونها حاصل 
المعنى لا أصل المعنى وسر تلك المسامحة هر أن تلك العدة لحق الزوج كما سيجيء. 

قوله: (والإسناد إلى الرجال للدلالة على أن العدة حت الأزواج كما أشعر به فما 


قوله: كما أشعر به فما لكم) [الأحزاب: ]٤۹‏ معنى الإشعار مستفاد من اللام الموضوعة 
للاختصاص الكامل . 


(۱) آي قابل السراج المنیر بقوله (وکفی بالله) لأنه یتضمن الأمر بالاکتفاء به كما نبه عليه بقوله بالاکتفاء به 
آي بالأمر بالاکتفاء به . 


4 : سورة الأحزاب/ الآبة‎ ۳۸٦ 


لكم)" على أن العدة حق الازوان لاحتمال العلوق والشرع أوجب ذلك لهم لاحتمال 
الولد فسقط ما قيل إنه غير مبسلم ولو صح ذلك لسقطت:بإسقاطهم وليس كذلك بالاتفاق 
لأنه ليس له حق خالص تى سقطت بإسقاطهم بل مع حق اله لكن لما غلب حق العبد 
نسب إليه كالحدود فإنها لا تسقط بإسقاط العبد فكذا هنا. : 

قوله: (وعن ابن گنیر تمتدونها مخفغاً على ابدال احدی الدالین بالتاء) مخقفاً عل 
حذف إحدى الدالين كما هوا الظاهر وما ذكره المصنف' من أنه على إبدال إخدى الدالين 
بالتاء فلا يعرف له وجه والقؤل بآن مراده آنه إبدال إحدى الدالين ياء مثل ثلظى ثم حذف 
الياء من قبيل تطويل المسافة بلا طاثل إذ حذف أحد حرفي التضعيف روما للتخفيف: شائع 
عند أرباب التصريف وهذه القراءة عن ابن كثير رواها أبو الفضل الرازي وغيره كما نقله 
المحشي . 
قوله: (أو على آنه من الاعتداء بمعنى قعتدون فيها) آي في هذا الوجه اكلام عل 
الحذف والإيضال أصله تعتديون فاعل فحذف الياء كما في الأول لكن الياء في الأول مبدلة 
من الدال وهنا من نفس الكلمة بمعنى الاعتناء والاهتمام ولذلك قال فيها. 

قوله: (فظاهره يقتضي عدم وجوب العدة بمجرد الخلوة) وظاهره الخ هذا مذهب 
الشافعي ومذهب إمامنا أبي حنيفة الخلوة E‏ العدة فالمعنى 
خ من قبل أن تجامعوهن وما في معناه من الخلوة الصحيحة والمصنف آشار إلى تأييد 
مذهبه بقوله فظاهره الخ والجواب أن المس عام لما يؤدي إليه من السبب كالخلوة 
الصحيحة فإنه يكون سبباً للمس والمجامعة والسبب في أكثر الأخكام يقام مقام المسبب 
كالايلاج قام مقام الإنزال في وجوب الغسل وإن لم ينزل ومس المرأة الأجنبية بقوم مقام 
الوطىء في حرمة المضاعرة والسفر يقم مقام المشقة في إياحة تراك الصوم ونظائرء كث 
جداً ولعل لهذا قال فظاهره الخ ولم يقل وهذا يقتضي أو يدل الخ وما قاله المحشي: من أن 
العدة لا تجب وبأنه حتى لو! تزوجت وهي متيقنة بعدم الدخول حل لها ديانة وإنما يجب 
قضاء فلا بصدقها القاشي ارجود المقتضي وانغاء الماع فقيل لا يخقى يعلد وهو وان تقل 
فقهاؤنا فقد صرحوا بأنه لا يعول عليه والعجب من المحشي أنه أجاب به مع نقل كلامهم 
انتهى ووجه عدم تعويل ما نقل عن فقهائنا أنه ينافي ما تقرر عندهم من أن السبْب يقام مقام 


قوله: فظاهره يقتضي عدم وجوب العدة لأن الجزاء وهو عدم وجوب العدة المستفاد من 
قوله: فما لكم عليهن من عدة# [الأحزاب: ]٤۹‏ مترتب على التطليق قبل المجامعة وهذا يذل 
على أن الخلوة الصحيحة المجردة عن المجامعة تقتضي عدم وجوب العدة لكن الفقهاء الحنفيين 
رحمهم لله آقاموا الخلوة مقام الدخول فأوجبوا العدة على المطلقة بعد الخلوة الحتياطاً وإن لم 
يجامع فیها . ا 


(۱) فان قوله نما لكم من عدة تعتدوتها) صريح في نفي العدة. 


سورة الأحزاب/الاية: 84 _ ۷ 


المسبب في كثير من الأحكام ویلزم منه عدم وجوب الغسل إذا لم بنزل بعد الإيلاج ديانة 
وإلا فما الفرق بينهما وكذا الكلام في أمثالها. 

قوله: (وتخصيص المؤمنات والحكم عام للتنبيه على أن من شأن المؤمنين أن لا 
ينكح إلا مؤمنة تخيراً لنطفته) والحكم عام حال لأن نكاح الكتابيات ثبت بقوله تعالى : 
#والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب€ [المائدة: ]١‏ الآية فإذا طلقن قبل المساس فالحكم 
مثل المؤمنات فما وجه التخصيص وجه التخصيص لبيان الأحرى والأليق فلا مفهوم اتفاقاً 
إذ التخصيص تعليم ما هو الأولى للمؤمن من نكاح المؤمنات العفيفة والتخصيص لفائدة 
غير المفهوم لا يفيد المفهوم اتفاقاً. 

قوله : (وفائدة ثم إزاحة ما عسى أن يتوهم آن تراخي الطلاق ريثما يمكن الإصابة كما 
تؤثر في السب تؤثر في العدة) وفائدة ثم أي في قوله لم طلقتمرهن) [الأحزاب: ]٤4‏ 
مع أن حكم الطلاق قريبة العهد من النكاح كذلك ففائدة ثم إزاحة أي إزالة ما يتوهم الخ 
ريثما يمكن الإصابة أي مقدار إمكان الإصابة كما تؤثر في النسب الخ وتأثيره في النسب إذا 
ادعت أن ما ولد لها منه ومضى مدة الحمل هذا ولقائل أن يقول لا اعتبار لهذا الوهم بعد 
تصريح قوله: لمن قبل“ أن تمسوهن) [الأحزاب : ]٤٩‏ الآية فالأولى كون ثم بمعنى 
الواو أو للاستبعاد والله ولي الرشاد والسداد. 


قوله: (وإن لم يكن مفروضاً لها فإن الواجب للمفروض لها نصف المفروض دون 
المتعة وهي سنة لها) إن لم يكن مفروضاً لها أي إن لم يكن حين العقد مهراً مسمى بقرينة 
قوله تعالى في سورة البقرة: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة 
فنصف ما فرضتم [البقرة: ۷ الآية قوله وهي أي المتعة سنة لها إن كان مفروضاً لها 
بعد أخذ نصف ما فرض لها. 


قوله: وتخصيص المؤمنات بالذكر مع أن الحكم وهو عدم وجوب العدة على المطلقة قبل 
المساس عام للممنات والكنابيات للتنبيه على أن أصل أمر المؤمن رالأولى به أن يتخير لنطفته أي 
يطلب خير النساء لنطفته ولا ينكح إلا مؤمنة عفيفة ويتنزه عن مزاوجة الفواسق فضلا عن الكوافر 
ويستنكف أن يدخل تحت لحاف واحد عدوة الله ووليه. 

قوله: وفائدة ثم إزاحة ما عسى يتوهم إلى آخره أي فائدة لفظة ثم في قوله: لثم 
طلقتموهن) [الأحزاب : ]٤۹‏ إزالة دقع وهم من يتوهم إن تراخى الطلاق قدر ما يمكن الإصابة 
والمجامعة وقدر امتداد زمان النكاح كما يؤثر في نسب الولد يوثر في وجوب العدة عليها يعني آفاد 
لفظ ثم إن العدة غير واجبة في الطلاق قبل المساس وإن تراخى زمان الطلاق بعد النكاح مقدار ما 
يمكن الإصابة فيه فكيف إذا لم بتراخ الطلاق وقصر زمان النكاح بحيث لم يمكن فيه الإصابة 
فبالحري أن لا تجب العدة فيه لأن مشروعية العدة إنما هي لصيانة الماء فحين لم يتصور الإصابة 
لا يحتاج إلى الصيانة بإيجاب العدة. 


(۱) وقيل هنا بمعنى النفي كما في قرله تعالى: (لنفد البحر قبل أن تنغد) الآية . 


٤٩ سورة الأحزاب/ الآية:‎ AA 


قوله: (ويجوز أن يأول, التمتيع بما يعمهما) أي بالحمل على معنى العطاء مطلقاً لا 
بمعثى المتعة المعروفة في الفقه وتقديرها مغوض إلى رأي. الحاكم عند الشافعي وعندنا هي 
درع وملحفة وخمار على حسب.الخناء والفقر إلا أن يقل مهر مثلها من ذلك فلهما نصفُ 
مهر المثل فإذا حمل على معنى العطاء فيكون الأمر للرجوب فيلزم أن يكون نصف 
المفروض واجباً إن كان مفروضاً لها وأن تكون المععة واجبة إن لم يكن مفروضاً لها 
والمسألة. كذلك إذ وجوب المتعة فيما إذا لم تكن مفروضاً لها وإنما ضعفه لأن المتبادر من 
المتعة ما عرف في الفقه كما ذكرناه فكون معناها مطلق العظاء الشامل لها وللصف اإلمهز 
خلاف امتبادر فالظاهر أن المراد المتعة المعروفة فيكون المراد المرأة التي كانت غير 
مفروض لها المهر. : 

قو (أو الأمر بالمشترك بين الوجوب والندب فإن المتعة سنة للمفروض له» : 
الأمر الخ أي ويجوز أن يؤرل الأمر وهر #متعوهن) [البقرة: ]۲۳١‏ بالمعنى .المشترك بين 
الوجوب والندب وهو الإذن بالفعل وجوازه كما ذهب إليه النعض وهو مذهب رجو ا 
مراده أنه بطريق عموم المجاز وهو خلاف الظاهر وعن هذا أخره فيكون المراد بالمتعة 
معناها المتعارف لا المعنى الشاطل لها ولنصف المهر لكن المراد بالمطلقة مطلق المطلقة 
قبل المسيس سواء كانت مفروضة لها فتكون المتعة سنة بعد وجوب نصف المسمىْ وهو 
قول الشافعي في الجديد أي قوله في مصر وفي القديم أنها واجبة وهو قوله في البغداد وأما 
عندنا فمختلف فيه فبعضهم على الاستحباب وآخرون على نفي الاستحباب والوجوب وفي 
الكشاف وإن كانت مفروضاً لها فالمتعة مختلف فيها فبعض على الندب والاستحباب ومنهم 
أبو حنيفة وبعض على الوجوب أو لم يكن مفروضاً لها فح يجب المثعة بالاتفاق إلا أن يقل 
مهر مثلها من ذلك فلها نصف مهر المثل . 


قوله: ويجوز أن يأول البمتع بما يعمهما أي بما يعم المفروض إالمسمى في العقد وغير 
المفروض من المال فح لا حاجة إلى تقييده مفعول متعوهن وهي المطلقات قبل الدخول 
وتخصيصها بغير المفرض لها فالمعنى متعوهن أي أعطوهن نصف ما فرضتم لهن إن كن مفروضاً 
لها ومتعتهن إن لم تكن مغروضاً لها . 

قوله : أو الأمر بالمشترك عطف على التمتيع في قوله أن يأول التمتيع أي بأول الأمر الذي 
هو متعوهن بالمشترك بين الوجوب والندب فح لا يحتاج أيضاً إلى تخصيص المفغول بالمفروض ' 
لها أو بغير المقروض لها فإن كانت مفرؤضاً لها فالأمر اللوجوب وإن كانت غيرها فللندب ولا يظْنْ 
أن حقيقة الأمر أن يكون للوجوب وهو فيما سوى الوجوب مجاز فيلزم الجمع بين الحقيقة 
أ والمجاز لأنا نقول صيغة الأمر في المشترك الذي هو مطلق الطلب مجاز محض والوجوب والندب 
وغيرهما أقسام ذلك المعنى المشترك فيكون استعمال الأمر في المشترك من باب عموم المجاز فلا 
يلزم الجمع بينهما والغرق بين هذين التأويلين أن التأويل الأول على تعميم المضدر الذي هو 
التمبيع المدلول عليه يمتعرا والاني على تعميم صيغة الأمر التي هي صيفة مرا إ 


۳۸۹ 


قوله: (أخرجوهن من منازلكم إذ ليس لكم عليهن عدة من غير ضرار ولا منع حق) 
أخرجوهن الخ أصل التسريح الإخراج للرعي ثم شاع فيما ذكر قوله تعالى: إوحين 
تسرحون) [النحل : ]١‏ وارد على الأول وقوله تعالى أو #تسريح بإحسان‰ [البقرة: ۲۲۹] 
على المعنى الثاني كما هنا قوله ولا منع حق أي ولا منع واجب عليه وهو المتعة الظهار أنه 
عطف تفسیره لقوله من غير ضرار. 

قوله: (ولا يجوز تفسيره بالطلاق السني لأنه مرنب على الطلاق والضمير لغير 
المدخول بهن) ولا يجوز تفسيره بالطلاق السني وهو تطليق غير موطوءة واحدة وتطليق 
موطوءة ثلاث متفرقة في ثلائة أطهار أر أشهر حسن وسني فلا يجوز تفسير #سراحاً جميلاً4 
[الأحزاب : ]٤۹‏ به أما الصورة الأولى فلكونه مرتباً على الطلاق لعطفه على #متعوهن)4 
[البقرة: ]۲۳١‏ الواقع بعد الفاء فيلزم ترتب الطلاق السني على الطلاق الواقع ولا وجه له 
لأن الطلاق الواقع إن كان واحداً يلزم ترتب الشيء على نفسه وإن كان ائنين أو ثلاثاً فلا 
يصح الترتب لكونه مبايناً له مع عدم إمكانه إذ الواقع لا يصح ايقاعه لأنه تحصيل الحاصل 
وأما الصورة الثانية فلا تصح أيضاً لأن الضمير لخير المدخول بهن فلا يمكن طلا آخر مرتباً 
على الطلاق الأول الراقع لأنها إذا طلقت بانت فلا يتصور فيها لحوق طلاق بطلاق آخر. 


سورة الأحزاب/ الآية: 4۹ 


قوله: أخرجوهن من منازلكم سراجاً جميلاً من غير ضرار السراح اسم التسريح وليس 
بمصدر قال الراغب السرح شجر له ثمر الواحدة سرحة وسرحت الإبل إذا رعى السرح ثم جعل 
لكل إرسال في الرعي قال تعالى: #ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون) [النحل: ]٦‏ 
والتسريح في الطلاق مستعار من تسريج الإبل كالطلاق في كونه مستعاراً من إطلاق الإبل فاعتبر 
في السرح المضيء فقيل سرح تسرح في سيرها ومضى سرحاً سهلاً والسرح ضرب من الشعر 
استعير لفظه من ذلك وقالوا في ريط هذه الآية نها كالتمهيد للشروع في نوع آخر من كرامات النبي 
ية وفضائله وهو استئثار الله تعالى له الأفضل الأولى واختياره بالأطيب الأزكى فى قوله: «آنيت 
أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك واللاتى هاجرن معك) [الأحزاب: ]٠١‏ واختصاصه 
من درن المؤمنين بنكاح الواهبة نفسها لازدواجه الحرج عنه وإخلاء باله آلا ترى كيف ضيق على 
المؤمنين في طلاق غير المدخول بها حيث سقط حقهم من العدة وأمرهم بسوق المتعة والتسريح 
الجميل هذا يؤيد أن قوله قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم معترض . 

قوله: ولا يجوز تفسيره بالطلاق السني آي لا يجوز تفسير قوله: #وسرحوهن سراحاً 
جملا [الأحزاب : ]٤۹‏ لوصف السراح الجميل بالطلاق السني لأن قوله سرحوهن مرتب 
على الطلاق من حيث إنه عطف على فمتعوهن المرتب بالفاء على التطليق المذكور في قوله: 
#ثم طلقتموهن) [الأحزاب : ]٤۹‏ فإذا كان المعطوف عليه مرتباً على شيء يكون المعطوف 
كذلك مرتباً على ذلك الشيء فيكون المعطوف والمعطوف عليه أعني قوله: #وسرحوهن4 
[الأحزاب: ]٤4‏ وقرله: #فمتعرهن) [الأحزاب : 44] تفصيلاً لحكم المطلقات الغير 
المدخول بها والمعنى فمتعوهن قبل الطلاق وسرحوهن سراحاً جميلاً وإذا كان المراد 
بالتسريح الجميل الطلاق يكون المعنى طلقوهن بعد الطلاق طلاقاً جميلاً وهذا لا معنى له . 


۹ ا سورة الأخزاب/الآية: E‏ 


قوله تعال: ا اب اعانا ك روبك الى َنيَب ارش رکٹ یک 
معا فا آله م وات يك وسات عَسَْكَ رات کلک کات کیک ی ماج مک 
ائ متا إن وکت قا بين A TT‏ 
مین مادا کیم ن اریم رما مکڪت ا ممم یکلا یکن بے میک کب 
له موا ا( ۰ 


قوله: (مهورهن لأن المهر أجر على البضع) بيان وجه تسمية المهر أجرا ولما كان 
المهر أجرة على النفقة وهي االبضع بالنكاح وعلى وجه الحلال اطلق الأجر عليه حقيقة وفي 
بيانه نوع مسامحة لأن المهرفي مقابلة الاستمتاع أو عقد عليه فما ذكره لا يتناول ماهو في 
مقاب السقد شامرآ الا ان پال إن کن على ابع یمد بض کا فیکون آجرا پا کے 
هو في اللإجارات فإن بالتمکن بالانتفاع یجب الأجرة وإن لم ينتفع . 

قوله : (وتقييد الإحلال له عليه السلام بإعطائها معجْلة لا لثوقف الحل عليه) بإعطاها 
معجلة أي قبل الدخول وبع العقد وإنما حمله عليه لأن صيغة إالمضي أعني آتيت يقتضي 
ذلك ظاهراً.ولم يرض ما في الكشاف من تأويل الاعطاء بالاعطاء وما في حكمه كالتسمية 
فى العقد كما جعل اعطاء الجزية شاملا لالتزامها في قوله تعالى: #حتى. يعطوا الجزية) 
[التوبة؛ ۲۹] قال المحشي لا يقاس هذه بتلك فإن كف رسول الله عليه السلام عن القتال 
للكفار بالتزامهم الجزية يمنع عن الحمل على الحقيقة فيها ولا مانع هنا فيحمل على 
الحقيقة ولذا لم يرض به المصنف على أن ما ذكره أيضاً لا لتوقف الحل عليه فإن, تسمية 
المهر في العقد ليس بشرط في الحل فإنه يصح النكاح والحل بدون تسمية بل مع نقي 
المهر غاب الأمر أن النكاح دالحل لا يخلو عن المهر ولو لم يذكر في المقد بل بع التي 
وحمل كلام الكشاف على ذلك خلاف ظاهر العبارة. 


قوله : (بل لإیثار أفضل له كتقبيد إحلال المملوكة بكونها مسبية ة بقوله : u‏ ملكت 


قوله: وتقيد الإحلال له الخ أي تقيد إحلال أزواج النبي له ب بإعطاء الأجور التي هي 
المهور معجلة يشعر بأن أزواجه اللاتي نكحهن لا بحل له إذا لم يسلم إليهن مهورهن عاجلاً 
والأمر ليس كذلك بل أزواجه حلال بالعقد وتسليم المهر عاجلاً ليس شرط الح فوجب حمل 
التقييد على اختيار الأول والأفضل كتقييد إحلال المملوكة بكونها مسببة مع أن .الجارية إن كاتت 
مملوكة بالشرى حلال للمشتري لكن الأولى للحل أن تكون الجارية مسبية مالكها وكذلك تقبيد 
القرائب بالمهاجرات إختيار للأولى لأن ناح غير المھاجران حرام له» وتفصيله أن تسمية المهر 
في العقد أولى من ترك التسمية وإعطاء المهر لها عاجلاً أولى من أن يسميه ويؤجله وكذلك 
الجارية المسبية من دار الحرب أحل وأطيب مما تشتري ركذلك نكاح المهاجرات أله عليه الصلاة 
والسلام أفضل لحق الاتباع رالمرافقة رالمودة والهجرة معه من غيرهن. 

قوله : فإن المشتراة لا-يتحقق بدو أمرها البدو على وزن العتو. من بدا يبدو بمعنئ 'ظهر أي 


۳۹۱ 
يمينك مما أفاء الله عليك) [الأحزاب: ]٠١‏ فن المشتراة لا يتحقق بدء أمرها وما جرى 
عليها) بل لإيثار الأفضل فإن ايتاء المهر معجلاً لتضمنه تخلص الزوج عن عهدة الدين 
وشغل ذمته به أولى وأفضل فلما كان التقييد لتلك الفائدة لا يتوهم مفهوم المخالفة عند من 
يقول به فضلا عند من لا يقول به وكذا الكلام في تقييد احلال المملوكة بكونها مسبية لا 
لتقييد حل المملوكة به بل لإيثار الأحوط فإن المشتراة لا يتحقق بدء أمرها لجواز كون 
السبي ليس في محله ولجواز عدم كونها مسبية بل حرة مسروقة ولذا نكح بعض المتورعين 
الجواري بعقد بعد الشراء مع الاتفاق على عدم صحة العقد على الاماء فلا مفهوم أيضاً بأن 
المشتراة لا تحل والمراد بالمسبية ما شوهد سبيه وهر المراد بقوله تعالى : مما أفاء الله 

عليك€ [الأحزاب : ]٠١‏ وقيد عليك دليل كون المراد مباشرة سباها ومشاهدته . 


سورة الأحزاب/ الآية: ٠١‏ 


قوله: (وتقييد القرائب بكونها مهاجرات معه في قوله: «(وبنات عمك) 
[الأحزاب : ٠١‏ الآية) وتقييد القرائب جمع قريبة وهي بنات عماتك الخ بكونها مهاجرات معه 
حيث قيل #اللاتي هاجرن معك) [الأحزاب: ]٠١‏ والمراد المعية للتشريك في المهاجرة ولا 
يشترط المقارنة في الزمان وإن ذهب إليه البعض لأنه منقوض بقوله تعالى : لفاستقم كما أمرت 
ومن تاب معك‰ [هود: ۲ وقوله تعالی : #[وأسلمت مع سليمان) [النمل: ]٤٤‏ وقد مر 
التفصيل في قوله تعالى : #ولما دخل معه السجن [يوسف : ]"١‏ الآية . 


قوله: (ويحتمل تقييد الحل بذلك في حقه خاصة ويعضده قول أم هانىء بنت أبي 
طالب خطبني رسول الله عليه السلام) ويحتمل تقييد الحل الخ نقل عن السيوطي أنه قال في 
خصاتصه الصغرى مما حرم عليه خاصة نكاح من تهاجر في أحد الوجهين انتهى ولم يرض 
به المصنف لأنه فهم من التقييد وقد عرفت أن التقييد لإيثار الأفضل مثل الأولين ولو صح 
ذلك بناء على مفهوم المخالفة لصح في الأولين ولم يقل به أحد إلا أن يقال إن قوله: 
#إخالصة لك [الأحزاب: ]٠١‏ متعلق بأحللنا كما يشير إليه المصنف وأيضاً قوله ويعضده 
الخ إشارة إلى وجه اعتبار المفهوم هنا دون الأولين لكن لما كان هذا خبر الآحاد مع أنه 
موقوف فهم من أم هانىء وليس بمرفوع مروي عن رسول الله عليه السلام جنح كثيرون إلى 
الأول وهو المختار عند المصنف . 


فإن الجارية المشتراة لا يتحق ظهرر أمرها في الحل إذ يحتمل أن تكون مغصوبة به بخلاف التي 
سباها المالك من دار الحرب فإنها لا تحتمل غير الحل . ٠‏ 

قوله: ويحتمل تقييد الحل بذلك أي يحتمل الآية تقييد الحل بوصف المهاجرة فيفيد أن 
القرائب إذا لم تكن مهاجرات معه لا يحل له نكاحهن فيكون ذلك من الأحكام التي ينفرد عليه 
الصلاة والسلام بها خاصة مثل حل نكاح ما فوق الأربعة من النساء ولكن حمل هذا القيد على 
تقييد الحل يرحج أن يكون القيد أن الأولان لتقييد الإحلال أيضاً وإلا لزم تفكك النظم وخروجه 
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قوله: (فاعتذرت إليه فاعذرني ثم آنزل الله تعالى هذه الآية فلم أحل له الأني لم اهاجر 
معه كنت من الطلقاء) فاعتذرت إليه بعذر صار مقبولاً عنده وقيل أي قالت له إني. مصيبة 
أي ذات صبية وأطفال وعدم التعيين أنسب والطلقاء من أسلم بعد فتح مكة كالطلقاء على 
لشي البليغ إذ الطلقاء واخدها. طليق فعيل بمعنى المفعول وهو الأسير إذا اطلق سبيله فأم 

نىء ليست كذلك لأن النبي عليه السلام من عليهم واطلقهم يوم فتح مكة ولم بسترقهم 
اا ر ثم نزل الله هذه الآية فتزول هذه الآية بعد فتح مكة وفي بعض الس 
من الطلقاء وهو الظاهر. 


قوله : (نصب بفعل يفسره ٠‏ ما قبله) وهو يحل أي ويحل لك من الافعال فيه التفات 
ولو قرىء إوتحل) [الرعد: [۳١‏ بالمتكلم لا التفات وتقدير المضارع لأن كلمة إن في 
أن وهبت) [الأحزاب: ]١‏ للاستقبال ولو قدر الماضي أي أحللنا لك آمرأة يكون 
بمعنى المضارع لكونه جواباً للشرط المذكور على مذهب أو جواباً للمحذوف يدل عليه 


قوله: : كنت من الطلقاء فى اتاب الطقاء هم الين حلي سيلهم بوم تح مكة واطلته اي 
ا ولم يسترقهم الواحد طليق بمعنى مقعول وهو الأسير إذا أطلق سبيله. : 

قوله: صب بفعل يفسرء ما قبله والتقدير يحل لك امرأة مؤمنة إن وهيت تنه على ما قال 
صاحب الكشاف ما أظنك إن أعربت امرأة مؤمنة إلا آن تقرل إن انتصاها محمول .على ما قبله من 
قوله : إنا أحللنا لك أزواجك) [الأحزاب : ]٠١‏ وهذا من سوء تأملك لأن إن وهبت نفسها للنبي 
شرط والشرط لا يصح في الماضي ألا ترى أنك لو قلت إن قمت غداً قمت أمس لكثت مخطتا 
وقولك إنا أحللنا إخبار عن الإحلال له في الماضي فلا يصح ذلك التقدير بل التقدبر وتحل لك 
امرأة مؤمنة إن وهبت ريصح به الجزاء كما تقول أقوم إن فصت وأخرج إن خرجت اهمه وعن آي 
علي قال هذا امتنان منه عز وجل على نبیه أنه نه أخل له امرآة وهبت نفسها للنبي فينما مضى وليسن 
الامتنان عليه بامرأة ستفعل ذلك فإئه يكون من باب إن كنت قلته أي إن صح إني. كنت قلته فكذلك 
إن وهبت نقسها للنبي أي إن .صح آنهاوهبت فإنها تحل له فهذا معنى هذا الكلام وقال أبو البقاء 
: قيل في ناصب وامرأة وجهان الأول إن عامله أحللنا في أول الآية وقد رد هذا قوم فقالوا أحللنا 
ماض وإن وهبت مستقبل وهو صفة المرأة فأحللنا موضوع موضع جوابه وجواب الشرط لا يكؤن 
ماضياً في المعنى وهذا ليس بصحيخ لأن معنى الإحلال مهنا الإعلام بالحل هذا وإنما وضع 
المظهر أعني لفظ النبي في قوله: إن وهبت نفسها للنبي© [الأحزاب: ]١‏ وضع المضمر 
ومقتضى الظاهر أن يقال إن وهبت نفسها لك لسبق ذكر النبي بوجه الخطاب دلالة علب أن الجرآة 
إنما وهيت تفسها له وجاز له ذلك دون غيره تكرمة له لأجل نبرته وكذا وضع لفظ التي في قول : 
إن راد النبي أن يستنكحها# [الأحزاب: ]٠١‏ موضع الضمير دلالة على أن الله تعالى :إنماإ آثر 
إرادته في ذلك لكونه صلوات الث عليه أهلاً لذلك فظهر إن طريتق التعليلين مختلفة فكما أن ثبوته 
اقتضت ذلك فكذا إرادته وهذا معنى قول القاضي بعيد هذا والعدول عن الخطاب إلى الغيبة مكرراً 

ثم الرجوع | إلبه في قوله خالضة إيذان منه الخ قال الزجاج وإنما قيل للنبي لأنة ل قيل إت وهبت 
نفسها لك کان يجوز أن يتوهم أن في الكلام دليلً على آنه يجوز ذلك لغير النبي صلى اله تعالى 

عليه وسلم كما جاء في بنات عمك وبتات عماتك: 
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المذكور على مذهب آخر والمتعارف في التفسير كون المقسر ما بعد المقسر بف بفتح السين 
وهنا بالعكس إذ نسخة ما قبله هي التي صححها بعضهم وفي نسخة يفسره ما بده ر 
یوجد فیما بعده ما یصلح آن يكرن مفسراً ليحل لك فالمراد بالمفسر هنا القرينة وإنما احتيج 
إليه ولم يعطف على مفعول احللنا لأن المراد ليس إنشاء الإحلال المنجز بل المراد 
الإحلال المعلق بالهبة إن اتفق ذلك وهذه الجملة معطوفة على الجملة المتقدمة وقيده 
مؤمنة هنا قرينة على أنها معتبرة فيما مر أيضاً. 

قوله: (أو عطف على ما سبق ولا يدفعه التقييد بأن التي للاستقبال فإن المعنى 
بالإحلال الإعلام بالحل أي اعلمناك حل امرأة مؤمنة تهب لك نفسها ولا تطلب مهرا) أو 
عطف على ما سبق من مفعول احللنا ولما كان مظنة الإشكال بأن هذا مقيد بأن التى هى 
للاستقبال وما سیی۵ نشا الإحلال منجزاً فلا حن العطف بل لا صح دفمه بقول ول 
يدفعه التقييد الخ فإن المراد بالإحلال هنا الإعلام بالحل أي المراد بأحللنا المقدر فوق 
وامرأة مؤمنة بمعونة العطف الإعلام بالحل مثل : 

علفتهاتبنأاوماء بارداً 

فلا تدافع وأيضاً لا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز على ما قررناه على أنه يجوز عند 
المصنف اخره لأن فيه تعسفاً كما عرفته ولا يقال إن الإعلام آيضاً ماض فالدافع باي لأن احللنا 
الملحوظ في امرأة مؤمنة مستقبل لكونه جواباً للشرط فح يرد عليه أن احللنا أيضاً مستقبل فلا 
حاجة إلى تأويله بالإعلام فالصواب أن ماضوية الإعلام لا تضر وليس مراده أن أحللنا لك 
المذكور بمعنى الإعلام أيضاً بناء على جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز لما عرفت من أن 
الكلام من قبيل علفتها الخ وإعلام الحل بعد وقوع الهبة مستقبل قوله في بيان إن أراد النبي أن 
يستنكحها شرط للشرط الأول يكذب صريحاً كون أن وهبت محمولاً على الحال أو النعت كما 
زعمه الفاضل المحشي فلا جرم أن مراده ما ذكرناه قوله أي اعلمناك امرأة مؤمنة الخ شاهد على 
ما قلنا من أن مراده بقوله فإن المعنى بالإحلال الإعلام اللإحلال الملحوظ في امرأة لا المذكور 
قوله تهب لك نفسها هذا يوهم كون أن وهبت حالاً أو نعتاً بناء على الذهول عن قوله شرط للشرط 
الأول قوله ولا تطلب مهراً معنى الهبة لكن لا يلزم عن عدم طلب مهر كونه بلا مهر وهو المراد هنا 
ألا يرى أنه يلزم المهر فيمن عداه عليه السلام ولو نفى المهر ففي العبارة نوع مسامحة . 

قوله: (إن اتفق تى ولذلك نكرها واختلف في اتفاق ذلك والقائل به ذكر أربعاً ميمونة 
بتت الحرث وزينب بنت خزيمة الأنصارية وأم شريك بنت جابر وخولة بنت حكيم) إن اتفق 
الخ أي إن تحقق وقوع هبة له عليه السلام إشارة إلى عدم وقوعه واختلف في اتفاق ذلك 


قوله: والقائل به بجر القائل عطفاً على اتفاق . 


(1) ليس المراد إن أحللنا خبر لفظاً وإنشاء معنى لأن أحللنا يفيد الحكم الشرعي وهو الحل بلا تأويل بالإنشاء 
كما صرح به في التلويح . 


۳44 سورة :الأخزاب/ الية: 2 


آي في وقوعه فعن ابن عباس رضي اله تعالی عنهما لم تكن عند رسول اله علية السلأم 
أحد منهن بالهبة وقيل كان ذلك وأقعاً والموهوبات أربعة كما ذكره المصنف, وهذا 'الأخير 

هو الرانجح إذ لا فائدة في ي إعلام ذلك بلا وقوع ولا دلالة للنكرة على عام الوقوع لان 
الحكم المذكور ليس لامرأة فعينة وهو ظاهر . 

قوله: (وقرىء أن بالفتح أي لأن وهبت أو مدة أن وهبت كقولك اجلس مادام زيد 
جالسا) وقریء أن بالفتح فخ يصح أن یکون معطوفاً على ما سبق بدون تمجل قوله لأن 
وهبت أي على التعليل بحذف اللام ويجوز أن يكون مصدراً محذوفاً معه الزمان أي وقت 
هبتها ولذا قال كقولك. اجلس الخ فإن ما دام مصدر محذوف معه الزمان إذ المعنى اجلس 
وقت دوام جلوس زيد غاية الأمر أن أداة المصدر هنا أن وفي المثال لفظة ما. 

قوله : (شرط للشرط الأول في استيجاب الحل فإن هبتها نفسها منه عليه السام لا 
توجب له حلها إلا بإرادته عليه السلام نكاحها فإنها جارية مجرى القبول) شرط للشرط 
الأول والشرط الأول مع جوابه جواب الشرط الثاني تقدير الكلام إن أراد النبني أن يستنكح 
رأة مؤمتة فإف هبت تضسه! للنبي أحالناها هذا مقتضى قول الصف في مورة هود في 
قوله تعالى : .ولا ينفعكم نصحي إن أردت أ ن آنصح لکم إن کان الله یرید ن یغزیکم) 
[هود: الآية قيل يعني أن الشرط في مله قيد للأول ولذا أعربه النحاة خالاً لأنها قد 
واشترط الفقهاء تقدم الثاني + فی الوجود حتى لو قال إن ركبت إن أكلت فأنت طالق لا تطلق 
ما لم يتقدم الأكل .على الركوب ليتحقق تقييد الحالية انتهى وهذا ليس على مذاق المصنف 
لما عرفت أن الشرط الأرل مع جوابه جواب الشرط الثاني كما صرح به في سورة هرد 
حتی ادخل الفاء ف في الشرط الأول تنبيهاً على أنه مع جرابه جواب الشرط الثاني مع أن 


قوله: 'وقریء إن بالفتح| عل آن الجار أو الزمان المضاف إلى أن وهبت محدذوف فالتقایر 
لأن وهبت أو وقت أن وهبت كقولك اجلس ما دام زيد جالساً فإن أن في "إن وأهبتاي 
[الأحزاب: ]٠١‏ وما في ما دام مصدريتان تجعلان ما في حيزهما من الفعل بمعنى المصدراوتقدير 
الأول وأحللنا لك امرأة مؤمنة مدة وهبها نفسها لك وتقدير الثاني اجلس مدة دوام جلوس زيد 
فانتصاب امرأة مؤمنة على تقبير قراءة إن وهبت بالفتح بأحللنا المذكور من غير'تأويل ويسلك 
امرأة في سلك المعطوفات المتقدمة في أنها مفعول أحللنا ولا يقدر لنصبها عامل . 

قوله: لا يوجب له أي لا يوجب حلها له وإنما حذف مفعول لا يوجب لدلالة ذكره في قوله 
في استيجاب الحل عليه قوله إيذان بأنه مما خص به لشرف نبوته أي.العدول عن الخطاب إلى 
الغيبة بلفظ النبي مكرراً في الموضعين أي في قوله: #إن وهبت نفسها للنبي [الأحزاب: ]٠١‏ 
وفي قوله: إن أراد الثبي أن يستنكحها [الأحزاب: ]٠١‏ ثم الرجوع إلى الخطاب في قوله ‏ 
«إخالصة لك من دون المؤمنين) [الأحزاب: ]٠١‏ إيذان بأن إحلال الواهبة له بمجنرد إرادة 
استنکاحه إیاها بدون صريح لفظ القبول المغتبر في الشرع كقبلت وتزرجت وغيرهما ما خض 
رسول الله ل به لشرف نبؤته ولا ينعقد النكاح بمجرد إرادة النكاح في الأمة زهو معنى قوله: 
ل[خالصة لك من دون المؤمنين» [الأحزاب: .]٠١‏ 
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الشرطين يتواليان بدون الغاء والواو كقول الرجل نت طالق إن دخلت الدار إن كلمته زيداً وفى 
هذه الصورة اختلف العلماء قال بعضهم: الجواب للأخير والشرط الأول مع جوابه جواب 
الأخير كالصورة التي أوردت مع الفاء وعلى هذا لم تطلق حتى يوجد التكلم أولاً ثم الدخول 
ثانيا ولو كان بالعكس لم تطلق كما صرح به المصنف في سورة هود وقال بعضهم : إذا اجتمعا 
تطلق من غير ترتيب واختار المصنف القول الأول في تلك السورة وما قيل فمخالف لما 
اختاره المصنف وشرح لا يطابق المشروح لأنه صرح بأنه شرط للشرط الأول والقائل 
فسره بأن الشرط في مثله قيد للأول لكن يوافق معنى فتأمل ثم قيل لكن السمين استشكله 
بما هنا لأنهم جعلوه بمنزلة القبول لأن القصة في الواقع كذلك على ما عليه عامة 
المفسرين فمن غير القبول في عبارة المصنف بالإيجاب لينطبق على القاعدة لم يصب ثم 
قال إنه عرضه على علماء عصره فلم يجدوا مخلصاً إلا بأن هذه القاعدة ليست بكلية بل 
مخصوصة بما لم تقم قرينة على خلافه أي على تأخر الثاني كما في نحو أن تزوجتك إن 
طلقتك فعبدي حر فإن الطلاق لا يتقدم التزوج وما نحن فيه من هذا القبيل فمن جعل 
الشرط الثاني هنا مقدماً لم يصب فإرادة طلب النكاح كناية عن القبول وليس المراد بها 
الإرادة المتقدمة انتهى وأنت خبير بأن قول المصنف شرط للشرط الأول صريح في كون 
المراد الإرادة المتقدمة حيث جعلها شرطاً للشرط الأول والشرط حقه التقدم فلا بد من 
تغيير القبول بالايجاب أو مراده بالقبول الايجاب ويلائمه قوله فإنها جارية مجرى القبول 
ولم يقل فإنها القبول أو الإرادة وإن كانت ايجاباً متقدمة لفظاً واعتباراً لكنها قبول مآلا 
لأنها هنا قبول التملك إذ هبة المرأة الحرة نفسها مجاز عن تمليك بضعها فهي ايجاب 
مآلا وإن كان قبولاً ظاهراً فإرادة النكاح قبول التملك فهي متأخرة وقبول حكماً وإن كان 
متقدماً وجوداً ولعل لهذا قال فإنها جارية مجرى القبول وبهذا البيان ينحل كثير من 
الاشكال مع محافظة القاعدة المقررة عند أرباب الكمال . 

قوله: (والعدول عن الخطاب إلى الغيبة بلفظ النبي مكرراً ثم الرجوع إليه في قوله : 
إخالصة لك [الأحزاب: )]٠١‏ الآية عن الخطاب أي في قوله: لإنا أحللنا لك) 
[الأحزاب: ]٠١‏ وبنات عمك أي الالتفات من الخطاب إلى الغيبة لا سيما بلفظ النبي 
مكرراً أي لفظ النبي والتعريف بلام العهد له مدخل فيما ذكر واختياره على التعبير بالرسول 
لأنه معاملة مع الخلق أو النبي يشعر الرفعة لغة على تقدير كونه من النبوة التي هي الرفعة . 

قوله: (ايذان بأنه مما خص به عليه السلام لشرف نبوته وتقرير لاستحقاقه الكرامة 
لأجله) ايذان الخ ولو جيء بالخطاب لم يفهم ذلك من المنطوق بل يفهم من الفحوى 
والمنطوق أولى وأعلى قوله لأجله أي لأجل شرف النبوة فضلاً عن شرف الرسالة وهذه 
نكتة أخرى لاختيار لفظ النبي قيل وهذا شامل لتخصيص الله تعالى له به ولهبتهن أنفسهن 
فإنه لم يكن حرصاً على الرجال بل على الغوز بشرف خدمته والنزول في معدن الفضل 
وهذا إنما يتم على القول بوقوع الهبة. 
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قوله : (واحتج به أصحابنا على أن النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة لأن اللفظ تاع للمعتى 
وقد حص أن النبي عليه الصلاة والسلام بالمعنى فيختص باللفظ والاستنكاح طلب النكاح 
والرغبة فيه) واحتج به أصحاينا.أي' بقوله : #إخالصة) [الأحزاب: ]٠١‏ على:أن النكاح أي 
نكاح الأمة لا ينعقد بلفظ الهبة لأن اللفظ تابع الخ ولا يخفى عليك أن أتمتنا الحنفية لا 
يستدلون بصحة عقد النكاح بلفظ الهبة بهذه الآية بل استدلوا بصحة المجاز لأن الهبة سيب . 
لملك الرقبة وملك الرقبة سبب لمبلك المتعة فتحقق علاقة المجاز وإذا وجد القرينة على 
عدم إرادة المعنى الحقيقي وهي كون الواهبة حرة ينعقد به النكاح ألا يرى أن أضحاينا 
يجوزون النكاح بلفظ البيع بمشل ما ذكرنا في الهبة فإنكاره مكابرة واستشهاد صاحب 
٠‏ الكشاف بهذه الآية لمزيد التوضيح حيث وقع عقد النكاح بلفظ الهبة في الشرع بالفعل أو 
بالفرض لا الاستشهاد بها على الجواز كيف لا ووقوعه في الشرع بناء على اتحقق العلاقة 
والقرينة أما العلاقة فالسببية وما القرينة فلكون الواهبة حراً لا يحتمل المعنى الحقيقي فثبت 
كونه مجازاً والمجاز لا يختص بحضرة الرسالة فلا ريب أن الاختصاص به عليه السلأم : 
كونه بلا مهر فظهر ضعف ما قاله المصنف من أن اللفظ تابع للمعنى لأنه إن أراد أن اللفظ . 
مقيداً بإرادة هذا المعنى تابع' فلا يضرنا لأنا لا نجوز لغيره عليه السلام النكاح بلا مهار وإن 
أراد مطلقاً فغير مسلم والمستند ظاهر مما ذكرناه من أن المجاز لا يختص بجضرة الرسالة 
بل ما خص به حکم من أحکام الله تعالى وهو جواز النكاح بلا مهر هدا ولا معنى 


قوله : واحتح به أصحابنا على أن النكاح لا ينعقد بلفظ ألهبة وقد استشهد به أو حنيفة رحمه 
الله على جواز عقد اللكاح بلفظ الهبة لأن رسول الله وأمته سواء في الأحكام إلا فيما خصه الدليل 
وقال الشافعي رحمه الله لا يصح العقد بلغظ الهبة في حق الأمة وقد خص رسول الله لى الله 
تعالى عليه وسلم بمعنى الهبة ولفظهاء جميعاً فلما خص المعنى ههنا به صلى الله تعالى عليه وسلم 
خص اللفظ به لأن اللفظ تابع للمعنى فاختصاص المعنى به يوجب اختصاص اللفظ أومدعي 
الاشتراك في اللفظ لا بد له من دليل قال الإمام قال الشافعي معنى الآية إباحة الوطىء. بالهبة 
وحصول التزوج بلفظها من جواصك وقال أبو حنيفة تلك المرأة صارت خالضة لك زوجة من 
أمهات المؤمنين لا يحل لغيرك أبداً وقال ويمكن أن يقال فعلى هذا التخصيص بالواهبة لا فائدة فيه 
فإن آزواجه كلهن خالصات له وقال الطيبي وجه التقرير أن الله تعالى ذكر في هذاه الآية. طبقات 
النساء المحللات للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم واختصاصهن بما لم يرجد في غيرهن وهي 
كونهن أمهات المؤمنين ولم يذكر في شيء منها لفظاً ينعقد به علقة الروجية سوي ما ذكر في هذه 
الواهبة نفسها فإنه تعالى ما اكتفى بكونها صائرة من أمهات المؤمنين بسبب إحلال الله إياها 
كالبواقي بل صرح بلفظ الهبة ولو لم يكن له مدخل في الاختصاص لم يكن لذكره فائدة ولقائل أن 
يقول فرق بين هذه الصورة وبين غيرها فإنه لو لم يذكر لفظ الهبة لم يجصل المقصود وهو بيان 
حل الوطىء بلفظ الهبة بخلاف غيرها فإنه لو ترك لفظ الهبة وصور الكلام في غير هذه الصورة 
. فقيل وامرأة مؤمنة بدون ذكز إن وهبت نفسها بنصرف المعنى إلى حل الوطىء بلفظ التزؤج 
کالمذکورات قبلھا ویفوت المقصود فلذلك ذكر لفظ الهبة لا أن له مدخلا في الاختصاص. 


سورة الأحزاب/ الآية : 0 ۳4¥ 


لاستعمال المجاز مختصاً به ولا يعرف له نظير في الشرع والعرف وإنما قيل إن وهبت 
نفسها للإشعار بأنه لو قالت وهبت منفعة بضعي لا ينعقد النكاح إذ المنفعة معدومة مع أنها 
مقصودة كالإجارة فإنها لا تصح بأجرت منفعة داري مثلاً لكونها معدومة وإنما يصح 
بأجرت داري أو أرضي وإن كان المراد المنقعة قوله والاستنكاح طلب النكاح هذا أصل 
معئاه لغة إذ السين للطلب لكن المراد بها الايجاب على ما حققناه أو القبول على ما هو 
ظاهر العبارة ولا يلرم إرادة اللإرادة على أنه لا محذور فيه إذ الأول مطلق والثاني مقيد وفيه 
مبالغة حيث يفيد عزمه المصمم في النكاح . 

قوله: (وخالصة مصدر مؤكد أي خلص إحلالها) مصدر كالعافية والخاطثة مؤكد 
للجملة قبله فيجب حذف عامله ولذا قال أي خلص إحلالها كوعد الله أي وعد الله 
وعداً وفي الكشاف والفاعل في المصادر غير عزيز أي وفاعله ضمير مستتر وقال سيبويه 
إن كان الفعل لازم الحذف فيعمل المصدر لقيامه مقام الفعل حتى جوز تقديم معموله 
عليه واستتار الضمیر فيه وما قیل إن فاعله لا یستتر فيه ولا يتقدم معموله عليه إذا لم 
یکن حذف فعله لازماً. 

قوله: (أو احلال ما أحللنا لك على القيود المذكورة خلوصاً لك أو حال من الضمير 
في وهبت أو صفة لمصدر محذوف أي هبة خالصة) أو إحلال ما أحللنا لك مطلقاً سواء 
كانت امرأة مؤمنة وهبت نفسها أو غيرها والحاصل أن الإحلالات الأربع مخصوصة به عليه 
السلام لا تحل أزواجه ولا اماؤه لأحد بعد انتقاله والتعبير بمافي قوله ما أحللنا لك 
لنقصان العقل أو لكون المراد الوصف اخره لأآن المتبادر بيان خلوص امرآة بلا مهر 
فخالصة لك ناظر إلى الأخير وعلى هذا الاحتمال لا يبقى للشافعي التمسك بهذه الآية 
أصلاً لكنه احتمال مرجوح وهذا المطلب سيجيء في قوله تعالی: ولا تنکحوا آزواجه من 
بعده ابد [الأحزاب: ]٥۳١‏ الآية قوله أو حال الخ فيكون ناظراً إلى الأخير فيكون راجحاً 
على الاحتمال الثاني لكنه قدمه لمشاركته الأول في كونه مصدراً مؤكداً والظاهر أن الحال 
حال مؤكدة لكونه مصدراً مؤكداً على تقدير المصدرية لكن إذا جعل حالاً تكون اسم فاعل 
وكذا إذا جعلت صفة. 


قوله : أي خلص إحلالها تصوير لناصب خالصة أي خلص إحلال الواهبة خلوصاً لك دون 
غيرك هذا معنى حل الوطىء بلفظ الهبة في حقه خاصة . 

قوؤله: أو إحلاأل ما أحللنا لك على القيود المذكورة خلوصاً لك وهذا على أن يكون القيرد 
المذكورة شروطاً للحل في حقه خاصة لا لإيثار الأفضل بقرينة قوله: (خالصة لك4 
[الأحزاب: ]٠١‏ وقرله: لمن دون المؤمنين) [الأحزاب: ]٠١‏ فيكون خالصة مصدراً لمضامين 
الجمل كلها لا يختص بقوله: #وامرآة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي [الأحزاب: ]٠١‏ ومن هذا علم 
أن مراده من قرله فيما قبل ويحتمل تقيبد الحل بذلك في حقه خاصة تقييد الحل بالقيود المذكورة من 
إعطاء الأجور والتملك بالسبي والمهاجرة لا تقييد حل نكاح القرائب بوصف المهاجرة فقط . 
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قوله: (قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم من شرائط العقد ووجوب القسم 
والمهر بالوطء حيث لم يسم) قد علمنا ما فرضنا عليهم آي على المؤمنين في ازواجهم آي 
في شأنهن وحقهن . 


قوله : امن توسيع الأمر يها له كيف ينيني أن يفرض علبهم والجملة افتراضية بين 


قوله: من شرائط العقد كحضوز الشهود مطلقاً وإذن المولى في الصغائر وؤفي غیرها على 
قول قوله من نوسيع الأمر فيها بيان في ما فرضنا والضمير في فيها راجع إلى الأزواج وما ملكث 
أيمانهم وقوله إنه كيف ينبغي أن يفرض عليهم متعلق بعلمنا أي علمناه بأنه كيف ينبغي أن يفرض 
عليهم في حق أزواجهم ومماليكهم اللاتي ملكوهن بملك اليمين. 

قوله : والجملة اعفراض أي جملة قد علمنا الآبة اعتراض واقع بين النعايل الذي هر لكي 
يكون عليك حرج [الأحزاب : .]٠١‏ وبين المعلل الذي هو خالصة لك للدلالة على أن الفرفٰ بينه 
عليه الصلاة والسلام وبين المؤمتين في الاختصاص وعدمه ليس لمجرد قصد توسيع الأمر عليه بل 
لمعان أي لدواع وحكم ومصالح تقتضي تارة التوسيع عليه بإحلال الزوجات له من غير اشتراط 
شهود ومهر وولي والتضييق على المؤمنين بإيجاب ذلك عليهم في أزواجهم وتارة تقتضي أحكمة 
ذلك أي التضييتق عليه والتوسيع على المؤمنين كالتضييق عليه بما في قوله فيما بعد لا يحل لك 
النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أززاج والتوشيع عليهم بإحلال تزوج.النساء بعد .أزواجهم إلى 
الأربع وبإحلال التبديل بهن لهم ولما كان مفهوم العكس مبتفاداً من هذه الجملة الاعتزاضية 
أوردت بين التعليل والمعلل ومعنى الأصل مستفاد من قوله : #خالصة لك من دود المؤمنين للا 
يكون عليك حرج€ ومعنى العكس من هذا الاعتراض قال محيي السنة في المعالم في تفسير أن 
راد النبي أن يستنكحها خالصة الك من دون المؤمنين) [الأحزاب : ]٠١‏ أي أحللنا. لك امرأة مؤمنة 
وهبت نفسها لك بغير صداق فآما غير المؤمنة لا تحل له إذا وهبت نفسها منه واختلقرا في أنه هل 
كان يحل للنبي ب نكاح اليهودية والنصرانية بالمهر فذهب جماعة إلى أنه كان لا يحل له ذلك 
لقوله: #وامراة مرت [الأحزات: ]٠٠١‏ وأول بعضهم الهجرة في قوله: «اللاتي هاجرن معك» 
[الأحزاب : ]٠١‏ بالإسلام أي ي أښلمن معك فيدل ذلك على أنه لا يحل له نكاح غير المسلمة وكا 
النكاح ينعقد في حقه بمعنى الهبة من غير ولي ولا شهود ولا مهر وكان ذلك من خصائصه إا فيي 
النكاح لقرله تعالى: (خالصة لك من دون المؤمنين) [الأحزابا: ]٠١‏ كالزيادة على:الأربعم 
ووجوب تخيير النساء كان من -خصائصه لا مشاركة لأحد معه فيه واختلف أهل العلم في انعقاد 
النكاح بلفظ الهبة في حت الأمة: فذهب أكثرهم إلى .أنه لا ينعقد إلا بلفظ إلا نكاح أوأ التزويج وهو 
قول سعيد بن المسيب والزهري ومجاهد وعطاء وبه قال ربيعة ومالك والشافعي وذهب قوم إلى 
أنه ينعقد بلفظ الهبة والتمليك وهو قول إبراهيم يم النخعي وأهل الكوفة ومن قال لا ينعقد إلا بلفظ 
الإنكاح أو التزويج اختلفوا في نكاح النبي بي فذهب قوم إلى أنه كان ينعقد في حقه بلفظ الهبة 
لقوله تعالی : لإخالصة لك من دون المؤمنين) [الأحزاب: ]٠١‏ وذهب آخرون إلى أنه لاينعقد 
إلا بلفظ الإنكاح أو التزوبج كما في حق الأمة لقوله عز وجل: أن أراد النبي أن يستنكحها» 
وكان اختصاصه بلا في ترك المهر لا في لفظ النكاح واختلفرا ف في التي :وهبت نفسها لرسزل الله 
ل وهل كانت عنده امرأة منهن نقال عبد الله بن عباس ومجاهد لم يكن عند النبي بل امرأة 
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قوله: لكيلا بكون عليك حرج) [الأحزاب : ]٠١‏ ومتعلقه) والجملة اعتراضية مقررة لما 
قبلها من خلوص الإحلال المذكور لرسول الله َة سواء كان الاحتمال الأول أو الثانى ولا 
بتجاوز للمؤمنين أما الأول فلأن الإحلال لهم بمهر المثل في صورة الهبة وعدم تسمية 
المهر لقوله تعالى: أن تبتغوا بأمرالكم [النساء: ]۲١‏ والباء للإلصاق فلا بد من المهر 
في الابتغاء والعقد وهذا عام خص منه البعض وهو النبي عليه السلام حيث حل له النكاح 
بلا مهر في صورة الهبة أما الثاني فلأن الاحلالات الأربع على القيود المذكورة غير متحققة 
في حقهم بل المتحقق فيه إحلال البعض المعدود والمعنى قد علمنا علماً أزلياً ما ينبغي أن 
يفرض عليهم في حق أزواجهم وما ملكت أيمانهم ويليق بهم ما هو من الحد والصفة 
ففرضنا عليهم ما فرضناه على طبق ما علمناه رعاية للمصلحة تفضلاً لا وجوباً كما فرضنا 
على النبي ما فرضناه على وفق علمنا ما يليق به وهذا هو المراد هنا لكنه لم يذكر لظهوره 
والمصنف أشار إليه للدلالة على أن الفرق الخ فعلم وجه تعرض علمه تعالى: بما 
فرضنا) [الأحزاب : ]٠١‏ الآية وأن المراد العلم بما ينبغي أن يفرض وأن المراد به العلم 
الأزلي والتعلق القديم. 

قوله : (وهو خالصة للدلالة على أن الفرق بينه وبين المؤمنين في نحو ذلك لا بمجرد 
قصد التوسيع عليه) في نحو ذلك آي حل النكاح بلا مهر له عليه السلام دون المؤمنين 
ونحوه اباحة اللساء فوق الأربع له عليه السلام دونهم مثلاً. 

قوله: (بل لمعانِ تقتضي التوسيع عليه والتضييق عليهم تارة وبالعکس آخری) بل 
لمعان وهي علمه تعالى بما يليق أن يفرض عليهم رأن يفرض على الرسول عليه السلام 
قوله تارة كما فيما نحن فيه وبالحعكس أي لمعان تقنضي التوسيع عليهم والتضييق على النبي 
عليه السلام مثل فرض قيام التهجد عليه عليه السلام دون المؤمنين والاحتراز عن ترك 
الأولى وقد ورد حسنات الأبرار سيئات المقربين الأحرار وهذا العمكس فهم من موضع 
آخر لا هنا ذكره تتميماً للمطلب وقيل والتوسيع في زيادة العدد والتضييق في منع الغير 
المهاجرات معه فح العكس مفهوم هنا لكن قوله: إلثلا يكون عليك حرج4 
[الأحزاب : ]١‏ لا يلائمه وتعميمه إلى التوسيع والتضييق خلاف الفحوى . 

قوله: (لما يعسر التحرز عنه بالتوسعة في مظان الحرج) لما يعسر التحرز عنه سواء 


سورة الأحزاب/ الآية: ٠١‏ 


وهبت نفسها منه ولم يكن عنده امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين وقوله: إن وهبت نفسها» 
على طريق الشرط والجزاء وقال آخرون بل كانت عنده موهوبة واختلفرا فيها فقال الشعبي هي 
زينب بنت حزيمة الأنصارية يقال لها أم المساكين وقال قتادة هي ميمونة بنت الحارث وقال 
علي بن الحسين والضحاك ومقاتل هي أم الشريك بنت جابر من بني أسد وقال عررة بن الزبير هي 
خولة بنت حکيم من بني سليم ‏ 

توله: غفور لما يعسر التحرز عنه رحيماً بالتوسعة في مظان الحرج قال صاحب الكشاف 
وكان الله غوراً# [الأحزاب: ]٠١‏ للواقع في الحرج إذا تاب وقال الطيبي رحمه الله اعلم أن 


1 سورة الأحزاب/ الأبة:‎ f 


أو لم يتب وهذا القيد للإشارة إلى مناسية ختم الكلام بم قبله ركذا الكلام في تقد 
را بارس في قان ال 


قوله تعالی : 4# یی س اء ند من وشو ایک سن تاه ومن ايت من رلت فلا جاح 
رر E‏ ا ر ی کک سے رس 
میک کر آدتة أن تقر ا وا بحرت ورات یما اسه 1 ڪلهن وله يلم ماف 
ریک رسڪ اام ای 3 


عط تسیر لما تله وخی ۷ راد ظاهره بل المراه ار اتاخ و و 
مدة التأخير والمراد هنا مطلق الترك مجازاً. 
قول وتسم الك وشاچموا) وتم | یك آي سن تشاء شمه وهر اة نة من 


قوله: ركان له غضورا ريا [الاحزاب: ]٠١‏ وارة على سبيل التذييل للآية أجمعها 
ومضمونها رفع الحرج عن حضزة الرسالة في أمور النساء كذا عن الواحدي فجيء بالفاصلة: عامة 
في نفي الحرج من جميع التكاليف في الدين لسائر المؤمنين فيدخل فيه أمر الرسول کل دخولاً 
أولباً فإذا لا مدخل لحديث النبوة. 

قوله : تؤخرها ترجیء بهمزه وبغیر همز بالهمز قرأً.ابن کثیر وأبو عمرو وان عامر وابو ' 
بكر والباقزن. بغير همز قال إلزجاج الهمز أجود وأكثر والمعني واحد يقال ارجاٹ' الأمر 
وأرجيته إذا أخرته. 

قوله: وتضم إليك وتضاجعها قال محيي السنة. المراد من قوله تعالى: وتؤوي إليك من 
. تشاء# [الأحزاب: ]١١‏ ترد إليك من تشاء بعد العزل بلا تجديد عقد هذا وروي أن أمهاتٹ 
المؤمنين حين تغايرن وابتغين زيادة النفقة وعظن رسول الله ل هجرهن شهراً ونزل التخبير فأشفقَنٰ 
أن يطلقهن فقلن يا رسول الله افرض لنا من نفساك ومالك ما شثت والتخيبر قوله تعالى: (ترجىء 
من تشاء# [الأحزاب : ١‏ الآية وفي الكشاف معنى الآية ترك مضاجعة من تشاء متهن وتفاجئ 
من تشاء أو تطلق من تشاء وتمسىك من تشاء أو لا تقسم لأيتهن شنت وتقسم لمن شئت أو تترك 
تزوج من شئت من نساء أمتك وتتزوج من شثت وعن الحسن كان النبي ية إذاخطب امرآة لم 
يكن لأحد آن يخطبها حتى يدعها رهله قسمة جاممة لما هو الخرض لان إما أن يطلق وإما أن 
يمسك فإذا أمسك ضاجع أو تراك وقسم أ و لم يقسم وإذا أطلق وعزل فإما أن يخلى المعزولة لا 
يبتغيها أو يبتغيها وروي أنه أرجأ منهن سودة وجويرية وصفية وميمونة ت وام ست وان تسم لن ا 
شاء كما شاء وكانت مما آوي إليه عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب أرجأ خمساً وآوى أربعاًإواعلم 
أن الزجاج والواحدي وأبا البقاء جعلوا فلا جناح) [الأحزاب: ]0١‏ جزاء لقوله: ومن 
ابتغيت) [الأحزاب: ١ه]‏ فقدر الزجاج أن يزوي اليك ممن عزلت فلا ناح عليا) 
[الأحزاب: ]١‏ والواحدي قال إن أردت أن تؤري إليك امرأة ممن عزلتهن من القسنم وتضم إليك 
فلا لوم ولا عيب فجعل الجملة الشرطية عطفاً على قوله تؤوي إليك من تشاء وقسماًإلقوله ترجىء 
من تشاء منهن ولم يذكر فائدة .المعطوف عليه وصاحب الكشاف اعتبرها وذلك أته فسر «#ترجىء 


سورة الأحزاب/الآية: إ٠‏ ا 


قوله: (أو تطلق من تشاء وتمسك من تشاء وقرأ حمزة والكسائي وحفص ترجي بالياء 
والمعنى واحد) أو تطلق من تشاء تطليقها منهن فح معنى التأخير المفارقة بالتطليق مجازاً إذ 
التأخير يستلزم المفارقة أوان التأخير والمراد هنا مطلق المفارقة مجازاً بعلاقة الإطلاق 
والتقييد قوله وتمسك من تشاء إمساكها فح لا يكون الضم كناية عن المضاجعة والقربان بل 
المراد به الإمساك تحت النكاح فإنه ضم معنوي ولما كان المعنى الأول ظاهراً قدمه إذ كون 
المراد بالتأخير تأخير قسمها أو ترك قربانها أقرب إلى الحقيقة وكذا كون الضم بمعنى 
المضاجعة أولى بالمعنى الحقيقي ولم يتعرض لاحتمال كون المعنى ترجي تترك تتزوج من 
شئت من نساء أمتك ومعنى تؤوي تتزوج من شئت كما تعرضه صاحب الكشاف لعدم 
مناسبته لما قبله فإن ما ذكر فيه الزوجات المنكوحات قوله بالياء أي بدل الهمزة والمعنى 
واحد لكن المصنف اختار الأول لأنه أشهر في هذا المعنى طلبت طلقت بالرجعة. 

قوله : (فى شىء من ذلك) المذكور من الارجاء إلى هنا فيكون من ابتغيت معطوفاً 
على من تشاء الثاني والمراد غير المطلقة بقرينة المقابلة والأولى العموم كما أشرنا إليه 
والمعنى لفلا جناح# [الأحزاب: ]١١‏ فلا إثم في شيء مما ذكر فح كلمة الفاء تفريعية 
على ما ذكر وإن جعلت من شرطية منصوبة بما بعدها ولم تجعل معطوفة على من تشاء 
الثاني فيكون الفاء جوابها فيكون المعنى فلا جناح عليك في ذلك الابتغاء ويفهم منه عدم 
الجناح فيما ذكر من الارجاء الخ بطريتق دلالة النص أو إشارة النص وفي الإرشاد وهذه 
قسمة جامعة لما هو الغرض لأنه إما أن يطلق أو يمسك فإذا آمسك ضاجع أو ترك 
مضاجعته وقسم أو لم يقسم وإذا طلق فإما أن يخلي المعزولة آو يبتغيها انتهى وهذا البيان 
بناء على أن المراد من النظم الشريف مجموع ما ذكر من حيث المجموع والمتبادر من 
بيانهم أن المراد ما ذكر على سبيل البدل ويؤيده العطف بأو حيث قيل أو تطلق من تشاء 
وتمسك مع أن المطلقة التي لا يراجع لم تذكر في النظم صريحاً إلا أن يقال إن فيه حذفاً 
يدل عليه المذكور ولفظة أو لمنع الخلو فح يتم ما ذكره لكن بقي الكلام كيف يراد المعاني 
المذكورة في اطلاق واحد من لفظ واحد فليتأمل . 

قوله : (ذلك التفويض إلى مشيئتك أقرب إلى قرة عيونهن) ذلك التفويض نبه به على 
أن قوله ترجىء الخ المراد به ليس بخبر بل التفويض إلى مشيئة الرسول عليه السلام بمعنى 
افعل ما شثت فهو بمعنى الأمر التفويضي ومجاز عنه أقرب معنى أدنى من الدنو بمعنى 


من تشاء) [الأحزاب : ]٠١‏ (وتؤوي إليك من تشاء [الأحزاب: ]١١‏ بمعنى يشمل المعزولة غير 
المبتغي إيواءها أيضاً ليستقيم ذلك القسمة الحاصرة لجميع الأقسام فح لا بد أن يحمل كلمة أو في 
الوجوه المذكورة إلى التفريع لا إلي الترديد أو الإباحة كما في قوله تعالى: أو كصيب من 
السماء [البقرة: ۱۹] والدليل على أن أوفى بيان تلك الوجره ليس للترديد قوله وهذه قسمة 
جامعة إذ لو كانت للترديد ألا يكون المفهوم من الآية إلا قسماً واحداً ولا يكون القسمة جامعة 
لتلك الأقسام. 


۲ 


سورة الأحزاب/ الآية : ۵۹ 
القرب قرله إلى قرة إشارة إلى أن لفظة إلى محذوفة وهو قياسي فيه قوله : عيونهن إشارة 
إلى أن جمع القلة بمعنى جمع الكثرة إذ يستعمل كل من جمعي القلة والكثرة وضع الآخر 

مجازاً والنساء تسع فجمع القلة في بابه على ما هو الظاهر وقرة العين كناية عن السرور قد 

مر التفصيل في سورة مريم فقوله: #ولا يحرن# [الأحزاب : ]١١‏ كالتأكيد له. 

قوله: (وقلة حزنهن ورضائهن جميعاً) وقلة حزنهن إشارة إلى أن مع الترجيح لا 
يخلون من حزن ما بسبب البشرية وقيل القلة بمعنى النفي لأنه ي مع تفويض القسم له لم 
يترك التسرية أصلاً كرما منه إلا لسودة فإنها وهبت لباتها لعائشة زضي الله تعالى عنهمإ لكنه 
مخالف لما رؤي من آنه عليه السلام ارجاءها خمساً وأراها أربعاً. 

قوله: (لأنه حکم کلهن فيه سواء ثم إن سويت بينهن وجدن ذلك تفضلاً منك وان 
رجحت بعضهن علمن آنه من حكم الله تعالى) لأنه أي التفويض حكم كلهن فيه سواء صفة 
حكم ثم إن سويت أي إن سى بينهن في الأبواء والإرجاء والعزل والابتغاء وإن رجح 
بعضهن كما روي أنه عليه السلام ارجاء منهن سودة وجويرية وصفية وميمونة وأم حبيبة 
فکان یقسم لھن ما شاء کما شاء وکانت مما آوی إلیه عات ئشة وحفصة وأم سلمة. وزينب أرجأ 
خمساً وآرى أربعاً وهذه الرواية رجح الاحتمال الثاني لكن تعرض الاحتمال الأول لكون 
هذه الرواية خبر وأاحد. 

قوله: (فتطمتن نفوسهن به وقرا تقر بضم التاء وأعينهن بالنصب وتقر على البناء 
للمفعول وكلهن تأكيد نون يرضين اوقرىء بالنصب تأكيداً لهن) فتطمئن نفرسهن فلا بقع 
التنافس بينهن قوله بضم التاء أي من الأفعال خطاباً لرسول الله عليه السلام على أن الإسناد 
مجاز عقلي وتقر بالبتاء للمفعول من قر المتعدي أو من الأنعال وكلهن لإحاطة الإفراد ولو 
أضيف إلى المعرفة . 

قوله: (#والله يعلم ما في قلوبكم) [الأحزاب: )]١١‏ هذا أبلغ من يعم الله ما في 
قلوبكم وصيغة المضارع للاستمرار والمراد العلم الحادث بعد وجود ما في القلوب في 
القلوب فيكون تهديداً ووعيداً لمن لم يرض منهن ووعداً لمن رضي منهن بما دبر الله تعالى 


قوله: وقرىء بالنصب تأكيداً لهن في «آنيتهن) [الأحزاب : ]١١‏ وهو ضمير منصوب على 
آنه مفعول أتيت اللام في لهن في قوله تأكيداً لهن مكسورة قال ابن جني وهي قراءة. أي ناس وهي 
راجعة إلى معنى قراءة العامة كلهن بضم اللام وذلك أن رضاء كلهن بما أوتين كلهن على انفرادهن 
واجتماعهن فالمعنيان إذا واجدا إلا أن للرفع معنى وذلك إن فيه إصراحاً من اللفظ بأن يرضين 
كلهن ولا إصراح في القراءة الشاذة أعني النصب وإنما هو في إيتائهن وإن كان بجصول الحال , 
فيهما واحداً مغ التأويل وقال الطيبي رحمه الله في توكيد الفاعل دون المفعول إظهار لكمال الرضى 
منهن وإن لم يكن الإيتاء كاملاً سؤياً وفي توكيد المفعول إظهار أنهن مع كمال الإيتاء كاملاث في 
.الرضى والأول أبلغ في المدح لأن فيه معنى التتميم وذلك أن المؤكد يرفع إبهام التجوز عن 
المؤكد ويؤيد القراءة بالرفع قراءة ابن مسعود ويرضين كلهن بتقديم كلهن على آتيتهن: ‏ .أ 


سورة الأحزاب/الآية: ۵1 _ ۳ 
وفوض إلى مشيئته عليه السلام فالخطاب له عليه السلام وأزواجه تغليباً . 

قوله: (فاجتهدوا في إحسانه) أي في تحسين ما في قلوبكم حتى ظفرتم بالمطالب 
الأخروية. 

قوله : ((وكان الله عليماً [الأحزاب : )]١١‏ جملة تذيبلية مقررة لمنطوق ما قبله . 

قوله : (#بذات الصدور) [آل عمران: )]۱۱١‏ أي بالضمائر قبل أن يعبر بها سراً أو 
جهراً خصه لقوله: لما في قلوبكم) [الأحزاب: ]١١‏ ولو عمم لكان ما في الصدور 
داخلاً فيه دخولاً أولياً. 

قوله : ((حليماً) [الأحزاب: )]١١‏ ختم به لأن المقام كما عرفت للتهديد والوعد 
الأكيد فهو أولى من كان الله عليماً غفوراً. 

قوله : (لا يعاجل بالعقوبة فهو حقيق بأن يتقى) إشارة إلى أنه بعاقب من يستحق 
العقوبة لكنه لا يعاجل ولذا قال فهو حقيق بأن يتقى لأن غضب الحليم أشد. 


8 ا رت یو ری عر ےا کو رس چا ٍ 
قوله تعالی : لا تل لك لاء من بعڈ ول أن بَدَل يمن ازوج ولو اع حن 


ٍ 
ور 


قوله: (لا بحل لك النساء) بالياء لأن تأنيث الجمع غير حقيقي وقرأ البصريان 
بالتاء) لا يحل لك النساء أي تزوجهن واللام في النساء للجنس فيبطل معلى الجمعية 
كما صرح أئمة الأصول قبل إتيان الجمع ثم الابطال لأن النساء لا مفرد له من لفظه ولم 
يجىء امرأة لعمومها الجارية مع أن المراد الحرائر وهذا أبلغ من حرم عليك النساء من 
بعد تکمیل واحتراس . 

قوله : (من بعد التسع وهو في حقه عليه الصلاة والسلام كالأربع في حقنا أو من بعد 
اليوم حتى لو ماتت واحدة لا يحل له عليه السلام نكاح أخرى) من بعد التسع هذا بناء على 
أنه لا يحل له ما فوقها قوله أو من بعد اليوم هذا بناء على أنه لا يحل له ما سوى التسع 
وهذا المعنى أخص أخره لأنه ضعيف لأن التسع في حقه عليه السلام كالأربع في حقنا كما 
ذکرہ فکما يجوز لنا نكاح أخرى إن ماتت واحدة من الأربع كذلك يجوز له عليه السلام 
نكاح أخرى لو ماتت واحدة من التسع . 


قوله: بالياء لأن تأنيث الجمع غير حقيقي قرأ أبو عمرو بالتاء الفوقانية والباقون بالياء 
قال الزجاج من قرأ بالياء فلأن النساء في معنى جميع النساء والنساء يدل على التأنيث فيستغني 
عن تأنيث يحل ومعنى التاء لا تحل لك جماعة النساء وفي الكشاف وقرىء بالتذكير لأن تأنيث 
الجمع غير حقيقي وإذا جاز بغیر فصل في قوله تعالی: #وقال نسوة# [یوسف: ۳۰] کان مع 
الفصل أجوز. 

قوله: وهو في حقه كالأربع في حقنا أي التسع نصاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
من الأزواج كما أن الأربع نصاب أمته منهن فلا يحل له أن يتجاوز النصاب . 


1: 


سورة الأحزاب/ الآبة: ۲ 

قوله: (ولا أن تبدل بهن من أزواج فتطلق واحدة وتنكح مکانها أخری) ولا أن تبدل 
بهن الباء داخلة على المتروك من أزواج أي من أزواج أخر بكلهن أو بعضهن كما في 
الكشاف فقول المصنف فتطلق واحدة الخ تمثيل واكتفاء بالأدنى لكن تناول زواج الزوج 
الواحدة بالحمحل بأن يقال بان المراد جنس الأزواج المتناول للواحد وما فوقه كما أشار إليه 
ابن كمال بقوله من جنس الأزواج لكن هذا بلا لام غير متعارف. 

قوله : (ومن مزيدة لتأكيد الاستغراق) قيل فيشمل النهي ببدل الكل أو البعض آي ولو 
کانت واحدة کما مر ما فيه وما عليه . 

قوله: (حسن الأزواجالمستبدلة وهو حال من فاعل تبدل دون مقعول وهو من 
أزواج) أشار إلى أنه ضمير حسنهن راجع إلى الأزواج اللاتي تکون أزوا جا بالقوة أي 
من شأنهن أن تكون أزواجاً بالقوة مجازاً والمراد بهن من يفرضن بدلا من أزواجه 
فسميت أزواجاً بعلاقة أن تكون أزواجاً بالقوة هذا بناء على أن الباء داخلة على المتروك 
كما اختاره السعدي في سورة الفرقان قي قول المصنف أو يبدل ملكة المعطية فال فيه 
إن الأولى ادخال الباء على الملكة المعصية فإن المنصوب يكون الحاصل والمجروز 
يكون الذاهب ولو كانت الباء داخلة على المأخوذ كما اختاره المصنف في سورة 
,الفرقان كان ضمير بهن للنساء وكانت الأزواج على ظاهرها أي أزواج ابي عليه السلام 
بلا تجوز وکان ضمير حسنهن للنساء ء لا للأزواج . 

قوله: لتوغله في التلكير) هذا مخالف لما صرح به التحاة من جواز الخال من النكرة 
في سياق النقي وقد صرح به المصنف في بعضن المواضع لأنها لاستغراقها يزول إيهامها 
فيصلح أن تکون مبتداً وأما وجوب نقديم الحال على ذيها إذا كانت نكرة فغيز متمش في 
الجملة المقرونة بالواو لكونه في صورة المطف ` 


قوله : فتطلق واحدة وتنكح مكانها أخرى وفي الكشاف ولا أن تستبدل بهؤلاء ,التسع أزواجاً 
أخر بكلهن أو بعضهن أراد الله لهن كرامة وجزاء على ما اخترن ورضين فقصر رسول الله صبلى الله 
تعالى عليه وسلم وهن التسع اللاتي مات عنهن عائشة بنت أبي بكر. حفصة بنت عمر. أم حبيبة 
بنت أبي سفيان . سودة ينت زمغة . أم سلمة بنت أبي أمية . صفية بلت حيي الخيبرية د ٠‏ ميمونة بنٹ 
الحارث الهلالية. زينب بنت جحش الأسدية. جويرية بنت الحارث المصطلقية. ومن في من 
أزواج لتأكيد النفي وفائدته استغراق جنس الأزواج بالتحريم . : 

قوله: دون مفعوله وهو من أزواج لتوغله في التنكير قال الطيبي رحمه الله جائز أن کون 
صفة لأزواج والواو لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف كما تقر فالمعنى ولا أن تبدل بهن من زواج 
مفروض إعجابك بهن وعند صاحب المفتاح يجوز أن يكون حالاً من أزواج ومصحخها موضوفية 
زواج لأنه على تقدير زواج من الأزواج ودخول الواو لعدم الإلباس بالصفة بناء على أنه لا يجوز 
توسيط الراو بين الصفة والمزصوف والمعنى ولا أن تبدل بهن من أزواج وإن كن بالغات في 
الحسن غاية وهذا أبلغ . 
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قوله : (وتقديره مفروضاً إعجابك بهن) إذ الحال أصلها أن تكون مفردة فيأول ما وقع 
جملة بما يناسبها من المفرد وهنا لما كان الحال مقرونة بلفظة لو كان تأويله ما ذكره ولا 
إشكال بأن لو تقتضي امتناع مدخولها والحال تدل على ثبوت أمر لذي الحال لأن لو هنا 
منسلخة عن معنى الشرطية كما شار إليه المصنف . 

قوله: (واختلف في أن الآية محكمة أو منسوخة بقوله: (ترجي من تشاء) 
[الأحزاب : ]١١‏ منهن وتؤري إليك من تشاء على المعنى الثاني فإنها وإن تقدمه قراءة فهو 
مسبوق بها نزولا قال أي بن كعب وابن عباس والحسن وابن سيرين وجماعة إنها محكمة 
لا منسوخة وذهب علي وابن عباس في رواية أخرى عنه والضحاك إلى أنها منسوخة بقوله: 
لترجي من تشاء [الأحزاب: ]١١‏ الآية على المعنى الثاني وهو تطلق من تشاء وتمسك 
من تشاء ولعل من لم يقل بالنسخ اكتفى بالمعنى الأول وهو تترك مضاجعها وتضاجعها أو 
لم يرض أنه مسبوق بها نزولا لكن يلزم كون هذه الآية ناسخة لترجي من تشاء الآية على 
المعنى الثاني على تقدير تأخر نزؤلها إلا أن يقال إن مفاد هذه الآية عدم التبدل بهن من 
أزواج بأن يطلق واحدة منهن وينكح أخرى بدلها وآما حرمة الطلاق بدون نكاح الأخرى 
بدلها فلا يستفاد منها فلا نسخ حينئزٍ ولذا لم يقل به أحد وقيل هي منسوخة بقوله تعالى : 
لإنا أحللنا لك [الأحزاب: ]٠١‏ الخ وقيل بالسنة وفي التوضيح روت عائشة رضي الله 
تعالى عنها ما قبض النبي عليه السلام حتى أباح الله له من النساء ما شاء فيكون قوله 
تعالى : لا يحل لك النساء [الأحزاب : ]٠١‏ منسوخاً بالسنة لكن الشافعي ذهب إلى أن 
الكتاب لا يجوز نسخه بالسنة وبالعكس ولذا لم يتعرض له المصلف . 

قوله: (وقيل المعنى لا يحل لك النساء من بعد الأجناس الأربعة اللاتي نص على 
إحلالهن ولا أن تبدل بهن أزواجاً من أجناس أخر) وقيل المعنى الخ والأعرابيات والغرائب 
غير النساء اللاتي نص إحلالهن له عليه السلام من الأجناس الأربعة أو الكتابيات أو من 
الإماء بالنكاح فإنها أيضاً غير الأجناس الأربعة فح لا تعرض فيها لعدم حل النساء بعد 
التسع ولا أن تبدل بهن من آزواج فلا نسح قطعاً مرضه لأن بعد يكون ح بمعنى غير وأيضاً 
يكون قوله ولا أن تبدل بهن تكراراً للتأكيد وآيضاً يكون الاستثناء ركيكاً لاندراج ملك 
اليمين في الأربعة السابقة وجعل الاستثناء منقطعاً لا يدفع تلك الركاكة والكل خلاف 
الظاهر مع أن القول الأول مسلك الجمهور لأنه قد سبق أنهن لما أردن الله ورسوله أكرمهن 


قوله: على المعنى الثاني وهو أن يكون معناه تطلق من تشاء وتمسك من تشاء لأن مخالفته 
لهذه الآية إنما هي بالمعنى الثاني لا بالمعنى الأول وهو أن يكون معناه أن تترك مضاجعة من تشاء 
وتضاجع من تشاء فإنه بهذا المعنى لا يخالفها وهو بهذا المعنى لا يصلح أن ينسخها. 

قوله: قيل المعنى لا يحل لك النساء من بعد الأجناس الأربعة اللاتي نص على إحلالهن لك 
ولا أن تبدل بهن أزواجاً من أجناس أخر فعلى هذا التفسير تحل له الزيادة على التسع إن كانت من 
الأجناس الأربعة ويحل التبديل بهن إن كانت من الأجناس الأربعة. 


ه٣ رة الأحزاب/الآية:‎ f 
لله تعالى بهذه الكرامة وهي عدم حل النساء بعد التسع اللاتي أردن الآخرة.‎ 
قوله : (استفناء من النساء لأنه يعناول الأزواج والإماء وقيل منقطع) استفتاء من‎ 
النساء الج فلا تختص بالحرائر كيف لا وقوله تعالى : #ویٹ منهما رجالا ونساء»‎ 
صريح في العمْوم وكذا من حلف لا يتكلم أو لا يتزوج النساء فتكلم‎ ]١ [النساء:‎ 
الإماء أو تزوج الأمة يحنث فالاستثناء ح متصل وقيل منقطع بناء على أن التساء مختصة‎ 
بالحرائر في الاستعمال والعرف وهو ضعيف لما مر عمومها في مواضع من القرآن‎ 
الآية #وآتوا النساء صدقاتهن»‎ ]۲٤ فمنها قوله : لوالمحصتات من النساء» [النساء:‎ 
شاملة للإماء المنكوحة لغير مالكها فيكون المعنى لكن ما ملكت يمينك‎ ]٤ [النساء:‎ 
. حلال لك فالخبر محذوف وعلى الأول مرفوع على البدلية كما هو المختار ويجوز‎ 
تصسبه على الاستفتاء وفي الكشاف واستلتي ممن حرم عليه الاما التهى فلا بكرن‎ 
. . الاستشناء من عدم التبدل‎ 
قوله: (فتحفظوا آمركم ولا تتخطوا ما حد لكم) فتحفظوا الخ أشار إلى آن معنی‎ 
الرقيب الخافظ المهيمن والمراد به الأمر بمحافظة الأوامر وعدم تجاوز الحدود لا نجرد‎ 
1 . الإخبار فإنه معلوم للأبرار وكان هنا للاستمرار‎ 


A 8‏ م وم ا ‌ ر r‏ رو رای مر رر ! 

قوله تعالی: پتاہا الذیے اموا لا دلوا یوت انی إلا أت بوذت لہ إل طعا 
یر ر ار ہے ا ےھ ا مک و ا وی کے ار وو ا ار 
غر تظرن اله ول لذا ديم فادخلوا فإذا طعمتم فانتش روا وا عضن لدب س 


ڪان وى الئَىَ سىء د شم و ا سی می لی إا سا لوشن مکنا فلو 
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ين رده ڪي رڪم اهر ر ویک وليه وما کی کڪ ان زرا رک ار 
تنکھوا اروا من بشیوہ اا ل بلک ڪان عند ار عا ا : 
قوله: لبف وة لك آي المد تبك من اسع شل ية ا 


قوله : استثتاء من النساء أي قوله عز وجل : إلا ما ملكت يمينك [الأحزاب ٠‏ 1۲ استفنان 
متصل ممن حرم عليه من النساء وهن اللاتي أشير إليهن في مما أفاء الله عليك) [الأحراب : 
۰ وکرر توکیداً لطول الكلام وقال أبو البقاء إلا ما ملكت يمينك# [الأحرزاب : ٣‏ في موضع 
رفع بدلاً من النساء أو مرضع نصب على الاستدناء وهو من الجنس فبکون متصلاً ویجوز أن یکون 
من غير الجنس فيكون منقطعاً. 

قوله: فتحفظوا ما أمركم :ولا تتنخطوا ما حد لكم وهو تحذيز عن مجاوزة حدوده وتخطي 
حلاله إلى حرامة والرقيب الحافظ المهيمن . : 

قوله: إلا وقت أن يؤذن أو إلا مأذوناً لكم يعني محل أن يؤذن نصب إما على الظرفية على 
أنه مفعول فيه للا تداخلوا أو على الحال من فاعل لا تدخلوا فالاستثناء من أعمل هذا المستفنى 
فالمعنى علئ الأول لا تدخلوا بيوت النبي في وقت من الأوقات إلا وت أن يؤذن لكم وعلى 
الثاني لا تدخلوها كائنين في حال من الأحوال إلا حال أن يؤذن لكم هو معنى قوله أو مأذوناً لكم 


سورة الأحزاب/ الآية: ٣ه‏ 0¥{ 
حاجة إلى أن يقال إن أصله هذا فحذف المضاف رأقيم المضاف إليه مقامه وإن صح في 
الجملة فيكون استناء من عموم الأوقات فانتصب على الظرفية وفي انتصاب المصدر الغير 
الصريح وغير ما فيه ما الدوامية قولان للنحاة أشهرها آنه لا يجوز وقد جوزه بعضهم 
فاعتراض آبي حيان ومن تابعه ليس بشيء. 

قوله: (آو إلا مأذوناً لكم) فحينئلٍ يكون استثناء مفرغاً من أعم الأحوال أي لا 
تدخلوها في حال من الأحوال إلا حال كونكم مأذوناً لكم فيكون أن يؤذن مصدراً بمعنى 
اسم المفعول حال أو نفس المصدر حال مبالغة وهذا على رأي من لم يجوز انتصاب 
المصدر الغير الصريح على الظرفية وهو قول أكثر النحاة لكن المصنف اختار الأول تبعاً 
لصاحب الكشاف لأن الفرق بين المصدر الصريح والغير الصريح ليس بواضح فالحق أحق 
أن يتبع وإن كان قرول البعض وفيه تبيه على أن المصدر المسبوك قد يكون نكرة وإن كان 
في الأكثر معرفة بل أعرف من ذي اللام وقيل في قوله تعالى: وما كان هذا القرآن أن 
یفتری من دون اله [يونس: ۳۷] معناه مفتري ولعل لهذا أخره أيضاً ولا يبعد أن يقال إن 
القولين المذكورين مزيفان بهذه الآية لأن فى هذه الآية لا يحتمل غيرهما بحسب الظاهر 
فادعاء عدم جوازهما في هذه الآية يؤدي إلى خطر عظيم . 

قوله: (متعلق بيؤذن لأنه متضمن معنى يدعي لاإشعار بأنه لا يحسن الدخول على 
الطعام من غير دعوة وإن أذن له) لأنه متضمن معنى يدعي لأن تعدية إذن باللام وفي يقال 
أذن له في كذا ولا يقال أذن له إلى كذا فإذا تعدى بإلى يتضمن معنى يدعي للاإشعار 
المذكور قوله وإن أذن له أي في الدخول في الدار ما لم يكن مدعواً للطعام صريحاً لأن 
الإذن أعم رالدعوة أخص فإنها الإذن في دخول الدار والأكل والعام لا يستلزم الخاص إلا 
إذا كان عرف البلد ونحوه من القرينة الدالة على أن الإذن في الدخول إذن في الأكل كفتح 
الباب ورفع الحجاب والدعوة إجمالا بلا ارتياب . 

قوله: (كما أشعر به قوله #غير ناظرين إناه) [الأحزاب: ]٥١‏ غير مننظرين وقته أو 


قال أبو البقاء إلا أن يؤذن لكم في موضع الحال آي لا تدخلوا إلا مأذوناً لكم وهو على هذا حال 
من فاعل لا تدخلوا أو حال من المجرور. 

قوله: لأنه متضمن معنى الدعاء يعني أن أصل تعدية اللإذن بكلمة في يقال إذن فيه ولا يقال 
إذن إليه وعدي ههنا بكلمة إلى حيث قيل إلى طعام أو الأصل أن يقال في طعام فسبب لعدول عن 
الأصل لإشعار المذكور فالمعنى لا تدخلوا إلا مدعوين إلى طعام أي لا تدخلوها غير مدعوين إليه 
سواء وجد الأذن قبل الدعرة أو لا وهو معنى قوله وإن أذن كما يشعر به قوله: #غير ناظرين إناه) 
[الأحزاب: ]٥١‏ وجه الإشعار أن النهي عن الدخول حال النظر إلى الطعام نهي عن النظر له 
لانسحاب معنى النهي إلى المقيد مع قيده والنهي عن الدخول المقيد بقيد عدم النظر لوقت الطعام 
دليل عدم استحسان الدخول من غير دخول دعوة إلى الطعام والحاصل أن دخول قيد الانتظار في 
حيز النهي على قبحه المشعر بعدم استحسان الدخول على وجه الانتظار. 


۸ سورة الأحزاب/ الآية ‏ ۳ه : 


إدراکه وهو حال من فاعل لا ندخلوا) كما أشعر به وجه الإشعار أنه حال من فاعل تدخلوا: 
فيفيد أن الإذن.المطلق بالدخول من غير إذن في حصور الطعام لا يكون إذناً بخضور الظعام. 
وأكله إلا أن تكون القرينة قائمة على ذلك كما مرفح يكون إذناً بحضور الطعام دلالة.وإلا 
فلا ألا يرى أن الحكام والمفتيين فتحروا الباب ويرفعون الحجاب لاإذن العام في الدلخول: 
عليهم دون حضور طعامهم فعلم منه أن فتح الباب ليس قرينة مطلقاً على الإذن بحضور. 
المائدة ولا يقال إن النهي عن الدخول لما كان مقيداً بقوله: #إغير ناظرين إناه» 
[الأحزاب: ]٥۳‏ يشعر أن دخول بيت النبي عليه السلام غير منهي بدون هذا القيد لأن هذا 
بناء على وقرع القصة كما سيجيء وأيضاً دخول البيت مطلقاً نهى عنه بقوله تعالى :يا 
أيها الذين آمنرا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم [الأحزاب : ١٥]الآية‏ وهنا الخطاب 
مخصوص بقوم الخ كما صرح به فورد النبي على وجه ما وقع منهم فلا مفهرم المخالفة 
وفي الكشاف آنه وقع الاستثناء على الوقت والحال جميعاً كأنه قيل لا تدخاوا بيوت النبي' 
إلا وقت الإذن ولا تدخلوها إلا غير ناظرين قبل هذا على جواز تعدد الاستشناء المفرغ على 
ما أجازه الأخفش والكسائي فال أبو حيان قوله: غير ناظرين) [الأحزاب: ]٠۳‏ حال 
والعامل فيه محذوف تقديره !ادخلوا غير ناظرين كما قدر في قوله تعالى : #بالبينات 
والزبر) [آل عمران: [۱4٤‏ أي أرسلناهم بالبينات دل عليه لا تدخلوا وهذا بناء على عدم 
جواز تعدد الاستثناء قيل وهذه االحال يحتمل أن تكون مقدرة ولا حاجة إليه . 

قوله: (أو المجرور في ل(لكم) [الأحزاب: ]٠١‏ وقرىء بالجر صفة لطعام فيكون. 
جارياً على غير من هوله بلا إبراز الضمير) أو المجرور في #إلكم4 [الاحزاب: Lor:‏ 
فالعامل ح يۇذك. 


قوله: غير منتظرين وقته أو إدراكه يريد أن الأنا في أناه يحتمل أن يكون بمْعنى. الأوان' 
زالوقت فالمعنى منتظرين وقته ويحتمل أن يكون بمعنى النضج والبلوغ فيكون من آني الطمام آنا 
كقولك قلاه قلا فاستوفی محتملي معناه. 

قوله: حال من فاعل لا تدخلوا أو المجرور في لكم فالاستئناء ني الا آن بوذن لک 
[الأحزاب: ۳ واقع على الوق والحال معاً إن كان يؤذن مأولاً بالوقت أو على الحالين معاً إن 
كان مأولاً بمأذوناً لكم وهذه الحال قيد للتهي لا للمنهي عنه وإلا لكان المعنى #ادخلوها ناظرين 
إناه) [الأحزاب: ]٥۳‏ وهو غير مراد.. ‏ ر 

قوله : فیکون جار على غير من هي له بلا إبراز الضمير وهو غير جائز عند البصريين يعني 
إذا قرىء بالجر على أنه صفة لطعام يكون من باب صفة جرت على غير من هي له فوجب ين 
عند البصريين إبراز الضمير وانفصاله بآن يقال : غير ناظرين إناه) [الأحزاب : ]٥١‏ أنتم كقولك 
هند زيد ضاربته هي وإنما أوجبوا إبراز الضمير لحصول اللبس في بعض الصور وفي 'المقتبس عن 
الطباخي التاء علامة لا فاعل والفاعل هي وإنما أتى به وإن كان في اللفظ ما يدل على أن الضرب 
لهند وهر التاء لأنه يأتي في مواضع مشكلاً فاحتيج إلى هذا المنفصل ليجري المشكلن وغيره على 
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قوله: (وهو غير جائز عند البصربين وقد أمال حمزة والكسائي «إناء) 
[الأحزاب : )]٠١‏ وهو غير جائز الخ وإن جاز عند الكوفيين حين عدم اللبس فهي بناء 
على مذهبهم رالقراءة الأولى بناء على مذهب البصريين كما اختاره الزمخشري من تعدد 
الاستثناء المفرغ وإن خالف فيه أبو حيان. 

قوله: (لأنه مصدر أنى الطعام إذا آدرك) أي أدركه فمعنى غير ناظرين إناه) 
[الأحزاب : ]٥۳‏ غير منتظرین إدراکه دون غير مثتظرین وقته ولذا قال فیما مر غير منتظرین 
وقته أو إدراكه والقول بأنه ح أيضاً بمعنى الوقت ضعيف ولذا لم يلتفت إليه المصنف . 

قوله: (ولكن إذا دعيتم فادخلوا) استدراك عن النهي عن الدخول بغير إذن وهذا يؤيد 
مذهبنا من أن الاستثناء لا يفيد حكماً للمستثنى مخاير الحكم المستشنى منه وإلا فلا يظهر 
الاستدراك فلا تغفل وصدر بإذا والماضي تنبيهاً على تحقق وقوعه وفيه إشارة إلى كمال 
قبح الدخول بلا دعوة وفيه تنبيه على أن المراد بالإذن إلى الطعام هو الدعرة إليه ولو 
دلالة ولا يشترط التصريح وإنما قيل فادخلوا ولم يجىء فأطعموا مع أنه مقتضى السوق 
للإشارة إلى أن الإجابة تتم بالدخول ولو لم يتناول الطعام كما صرحوا به فالفاء جزائية 
لا يقتضي التعقيب إذ تأخر الدخول عن الدعوة جائز بل العادة كذلك في الأكثر قيل 
والفاء في قوله: فإذا أطعمتم للتعقيب بلا مهلة للتنبيه على أنه ينبغي أن يكون دخولهم 
بعد الإذن والدعوة على وجه شرعوا في الأكل كما دخلوا ففيه تقرير لما أشير إليه 
بقوله : #غير ناظرين إناه) [الأحزاب: ]٠١‏ من النهي عن الدخول للطعام قبل إدراكه 
انتهى ولا يخفى ضعفه إذ شروع الأكل كما دخلوا مخالف لتعامل الناس في غير دعوة 
الوليمة والختان وغيرهما إلا أن يعتبر التعقيب بالمكث القليل والضرورة مستشنى من 
الحكم وكذا الكلام في الانتشار. 

قوله: (تفرقوا ولا تمكئوا والآية خطاب لقوم كانوا يتحينون طعام النبي عليه الصلاة 


ستن واحد قال ابن الحاجب إذا قلت نحن الزيدون ضاربون وأنا زيد ضارب ونحوهما يؤدي إلى 
اللبس فعدلوا إلى المنفصل وقال الشيخ عبد القاهر يجب الإبراز في قولك هند زيد ضاربته هي 
ولو قلت زيد هند ضاربته لم يجب لأن في الأول جرى الوصف على غير من هو له وفي الثاني 
جری على من هو له قال مكي غير حال من كم في لكم والعامل يؤذن ولا يجوز أن يکون 
وصفاً للطعام إذ لو كان وصفاً له لقيل ناظرين آنتم لأن اسم الفاعل إذا جرى صفة أو حالاً أو 
صلة على غير من هو له لم يستتر فيه ضمير القاعل بخلافه في الفعل فلو قيل إلى الطعام لا 
ينتظرون إناه على الوصف لجاز . 

قوله: لأنه مصدر آنى الطعام إذا أدرك يريد أن ألفه مقلوب من الياء وهو علة الإمالة قال 
مكى إناه ظرف زمان مقلوب من أن التي بمعنى حين فقلبت النون قبل الألف وغيرت الهمزة إلى 
الكسرة أي غير ناظرين آنه أي حينه. ٠‏ 

قوله : يتحيون أي يضبطون وقت إدراك الطعام وحينه . 


1۰ سورة الأخزاب/ الآية or:‏ 


والسلام فیدخلون وبقعدون منتظرین لإدراكه مخصوصة بهم وبأمئالهم وإلا لما جاز لأخد أن ۰ 
يدخل بيوته بالإذن لغير الطعام ولا اللبث بعد الطعام لمهم) ولا تمكثوا. مكثاً يوجب الملال 
وفي مثل هذا ينظر إلى تعامل 'الناس ويختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأوقات وكم 
من مصلحة تقتضي المكث الطويل بعد الطعام ولا يورث الملال وكذا الأشخاص المتحابين 
في الله والمتجالسين في الله لا يورث الكلال لهم طول مكشهم بعد الطعام بل يزداد نشاطهم 
بصحبة الكرام خلاف صحبة اللثام قيل ولا تمكثوا تفسير لتفرقوا لأن التفرق ليس يلازم 
حتى لو ذهبوا جميعاً حصل المقصود قوله كانوا يتحينون تفعل منالحين أي ينتظرون حين 
الطعام ووقته قوله مخصوصة حال أو خبر بعد خبر وبأمثالهم ممن يصنع مثل ما فعلوا في 
المستقبل فإذا كان كذلك لا مهوم بأن دخول بيوت غير النبي عليه السلام للطعام جائز 4 
القيد إذا كان له فائدة غير مفهوم المخالفة لا مفهوم عند مثبتيه فضلاً عمن تفاه ولو سلم 
فالمفهوم لا يعارض المنطوق إذ قوله تعالى : یا آیھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غير 
بيوتكم# [النور: ۷ الآية منطرق في عدم جواز دخول البيت مطلقاً بلا إذن وإلي إذلك 
أشار بقوله وإلا لما جاز لأحد من الآحاد رجالا كانت أو نساء أن يدىخل بيوته !أو غير بيوته 
عليه السلام وقد بين ذلك مفصلاً في أواخر سورة النور والتعرض أن الخطاب عام لغير 
المحارم وخصوص السبب لا يصلح مخصصاً من فضول الكلام . : 

قوله: الحديث بعضكم بعضا) الظامر آنه مزج وهو ليس بحسن اللا تعليية كما هو 
الظاهر وكونه زائداً خلاف الظاهر, 

قوله: (أو لحديث آهل البيت بالتسمع له) أي لسمعه استرات وهذا خلاف الظاهر 
ولذا أخره ولعله ترکه. . 

قوله: (عطف علی ناظرین) ي غير مستاسین نکلمة لا اة ليه على استقلال 
نفي کل منهما. : . 

قوله: (آو مقدر بفعل آي ولا تدخلوا أو لا تمکٹوا مستانسین) آو مقدر بفعل فیکون 
الفعل المقدر مع معموله ممطوفاً على المذكرر عطف الجملة على الجملة وفيه طول 
المسافة فالمآل واحد والأول راجح إلا أن الحال وهو مستأنسين حال مقدرة في #لا 
تدخلوا [النور: ۲۷] وحال محققة في لا تمكثوا (اللبث) . 

قوله: لتضييق المنزل عليه وعلى أمله وأشغاك فيما لا بعنه) واشغاله من شغد 
وهي لغة ردية لكن المصنفين استعملوه ه في موضع وشغله واشتغاله. ‏ 


قوله : مخصوصة بهم رالا لما جاز أن يدخل بيوته بالإذن لغير الطعام أي النهي وارد في قوم 
مخصوصين كانوا يضبطون وقت إدراك, الطعام فنهوا عن ذلك وإلا فلو لم يكن النهي لهؤلاء خاصة 
لما جاز لأحد أن يدخل إلا أن يؤذن له إذناً خاصاً وهو الإذك | إلى الطعام فحسب لكنه يجوز 
الدخول بالإذن مطلقاً . ! 
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قوله: (من إخراجكم لقوله: «والله لا يستحيي من الحق) [الأحزاب: )]٥١‏ بتقدير 
المضاف وهر الإخراج بدليل ما بعده وهو قوله تعالى: #رالله لا يستحيي من الحق) 
[الأحزاب : ۴۳ يعني أن إخراجكم حق بعد الإطعام فعلم منه آن المستحيي منه المعنى لا 
ذواتهم ومعنى الحياء من المعاني تركها إذ معنى الحياء انقباض النفس عن القبيح مخافة 
الذم فانقباض النفس عن الحسن ليس بحياء بل خجالة صرح به المصنف في تفسير قوله 
تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة) [البقرة: ]۲١‏ الآية . 

قوله : (يعني أن إخراجكم حق فينبغي أن لا يترك حياء كما لم يترك الله تعالى ترك 
الحيي فأمركم بالخروج وقرىء لا يستحي بحذف الياء الأولى والفاء حركتها على الحاء) 
فينبغي أن لا يترك حياء أشار به إلى أن معنى فيستحيي منكم فيترك إخراجكم حياء لأجل 
تحقق صورة الحياء قوله كما لم يترك الله تعالى أشار به إلى أنه تعالى إذا وصف بالحياء 
یراد به لازمه مجازاً أو استعارة وهو الترك اللازم للانقباض والنفي يتبع الإثبات فكما أن 
المعنى في قوله عليه السلام: إن الله حي كريم الحديث إن الله يترك كذا فكذلك المعنى 
في قوله : والله لا يستحيي لا يترك فلا يقال إن نفي الحياء منه تعالى في بابه فلا حاجة إلى 
التأويل بالترك قوله ترك الحيي بكسر الباء الأولى وتشديد الياء الثائية صفة مشبهة من الحياء 
قيل فإن قيل الاستحياء من زيد لاإخراج مثلاً هو الحقيقة والاستحياء من استخراجه توسع 
بجعل ما نشاء منه الفعل كأصله وكلاهما صحيح فيصح ايقاع أحدهما موضع الآخر قلت 
أراد أنه لا بد من ملاحظة معنى الإخراج لأنه منشأً الحياء الحقيقي والمجازى والفاء في 
قوله فيستحيي للسببية إذ الاستحياء عن الإخراج مسبب عن الإذاء والأولى كون الفاء 
للتعقيب فقط إذ السببية غير ظاهرة وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية أو للاستمرار. 

قوله: (وإذا سألتموهن) [الأحزاب : )]٠١‏ أي نساء النبي المدلول عليها بقوله : 
#بیوت النبي) [الأحزاب: .]٥١‏ 

قوله : (شيثاً ينتفع به) كالماعون وهو ما يتعاور في العادة كالفأس والقصعة ونحوهما. 


قوله : يعني آن إخراجكم حق لأنه تأديب لمن لا أدب له فينبغي أن لا يترك الحق حياء منكم 
كما لا يتركه الله تعالى ترك المستحيي يعني استعير لفظ الاستحياء في شأنه تعالى للترك بعد تشبيه 
تركه بترك المستحيي أو لأن الله سبحانه وتعالى إذا وصف بما يختص بالجسمانيات حمل على 
نهاياته وأغراضه لا على بداياته المستحيلة على الله تعالى فإن الإنسان إذا حي عن فعل عيب فيه 
تركه وامتنع منه ولما كان غاية الاستحياء الترك والامتناع عن الفعل فحيث أسند إلى الله تعالى 
يحمل معنى الاستحياء على غايته التي هي ترك الفعل مجازاً ولذا أخذ رحمه الله في تفسير لواش 
لا يستحيي من الحق) [الأحزاب: ]٠١‏ معنى الترك حيث قال كما لم يتركه الله تعالى ترك الحي 
وما ذكره رحمه الله أنسب لمعنى الاستعارة لأخذه معنى التشبيه حيث قال لم يتركه الله ترك الحي 
أي لم يتركه تركاً مثل ترك الحي والوجه الثاني وهو حمل معناه على الغاية تصحيح لكونه مجازاً 
مرسلاً وهو قسيم للاستعارة ومباين لها . 
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قوله: (المتاع) أي ي لخدو ب لصريع محذرف والممق دان ارم سوا اكور 
#فاسألوهن من وراء حجاب [الأحزاب: .]٥۳١‏ 

قوله: (ستر) بکسر السین ما يستر به ويختفي به . : 

قوله: (روي أن عمر رضي الله نعالی عنه قال : یا رسول اله يدخل عليك البر والفاجر 
فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فنزلت وقيل إنه عليه السلام كان يطعم ومعه يعض 
أصحابه فأصابت بد رجل يد عائشة رضي الله تعالى عنها فكره النبي عليه السلام ذلك 
فنزلت) روي أن عمر الخ رواه النسائي قوله وقيل الخ رواه البخازي والنسائي فإلاولى 
تقديم هذا لقوة رواية البخاري ؛ 

قوله: (ذلکم) آي سؤال ;الماع من وراء حجاب أطهر وقيل ذلكم آي ما ذكر من عدم 
الدخول بغير إذن وعدم الاستئناس للحديث عند الدخول. وسؤال امع من ودا 7 ججاب 
ولا یخفی بعده. 

قوله: (أطهر لقلوبكم وفلوبهن من الخواطر الشيطاية) أطهر في به أي اشد تطهيرا. 

قوله: (وما صح لكم) هذا أحد معاني ما كان إذ نفي الكون غير مستقيم لإمكان 
الكون والفعل فالمراد نفي الصحة لا نفي الإمكان (أن تفعلوا ما يكرهه) . 

قوله: (من بعد وفاته آوا فراقه وخص التي لم يدخل بها لما روي آن اشعث بن قيس 
تزوج المستعيذة ة في يام عمز رضي الله تعالى عئه) من بعد وفاته أي المضاف مقڊر إماأ 
الوفاة أو الفراق بقرينة أن النكاح إنما هو بعد أحدهما وتقابل الفراق بالموت بملانحظة 
الحياة المستعيذة امرأة تزوجها النبي عليه السلام فلما دخل بها ورأته قالت : أعوذ بال منك 
فقال لها: «لقد عذت بمعاذ» وطلقها فأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثراب وذكر ابن سيد الناسن 

فى السيرة ذ في اسمها خلافاً عند ذکر زوجاته التي فارقهن فقيل عمرة بدت يزيد الكلابية 

وقيل فاطمة بنت الضحاك الكلابي وقيل غير ذلك . ۰ 

قوله : (فهم برجمها فأخبر بانه عليه السلام فارقها قبل أن يمسها فترك من غيز 
نكير) فهم برجمها لكونهما زانيين لفساد عقد النكاح على أمهات المؤمنين مع كونهما 
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قوله: رؤي أن عمر الحديْث رواه البخاري ومسلم عن أنس قال عمر رضي الله عله الخديث 
الخ وذكر أن بعضهم قال آننھی آن تکلم بات عمنا إلا من وراء حجاب لئن مات محمد لاأتزوجن 
فلانة فأعلم الله أن ذلك محرم عليه بقوله: وما كان لكم# [الأحزاب: ۲] آي نما صح لكم 
إیذاء رسول الله ولا نکاح آزواجه من بعذه ومن الناس من تفرظ غیرته على حرمته ختی یتمنی لها 
الموت لثلا تنكح من بعده وعن بعض الفتيان أنه كانت له جارية لا يرى الدنيا بها شفاً وإستهتاراً 
فنظر إليها ذات يوم فتنفس الصعداء وانتجب نجيه مما ذهب به:فكره فلم يزل به حتى قتلها تصوراً 
لما عسى'يتفق بقاؤها بغده وحصولها تحت يد غيره وعن بعض الفقهاء ء أن الزوج الثاني في هدم 
الثلث يجري مجرى العقوبة فصين رسول الله عما يلاحظ ذلك 


۹ 
محصنين قوله قبل أن يمسها أي قبل أي يجامعها إذ المس كناية عن الجماع الحلال 
فيكون عقد النكاح صحيحاً ولذا ترك رجمهما قوله من غير نكير إشارة إلى الإجماع 
(يعني ایذاءه ونکاح نسائه) . 
قوله : (ذنباً عظيماً وفیه تعظيم من اله لرسوله وإيجاب لحرمته حياً وميتاً ولذلك بالغ 

في الوعيد عليه فقال) : 


سورة الأحزاب/ الآية: ٤ه‏ 


و 


قولہ تعالی: إن بدو یئا آو فو ب گے بک ی ی 9 

([إن تبدوا"“ شيا [الأحزاب: )]٠٤‏ ذنباً عظيماً أشار به إلى أن قوله تعالى: إن 
ذلكم [الأحزاب: ۳ جملة مقررة فتكون تذييلية قوله عند الله يفيد المبالغة في كونه 
عظيماً وتعظيم الرسول عليه السلام. 

قوله: (كنكاحهن على ألسنتكم) متعلق بتبدوا للتأكيد احتراز عن إرادة المجاز وكذا 
الكلام في صدوركم المراد الإخفاء في صدوركم على وجه العزم المصم“ فإن الهم 
الاختياري معفو الأولى لما سبق كنكاحهن أو ايذائهن فإن إخفاء الأذى ذنب عظيم وكلمة 
الشك بالنظر إلى وقوع الإبداء والإخفاء في نفس الأمر (في صدوركم). 

قوله: (فإن الله بكل شيء عليماً فيعلم ذلك فیجازیکم به) فان الله کان 
[الأحزاب : ]٠٤‏ الآية علة الجزاء القائمة مقامه أشار إليه بقوله فيجازيكم لأنه يعلم ذلك 
تعلقاً حادثاً بأنه قد وقع وهذا العلم سبب للجزاء ودليل هذا العلم علمه تعالى بكل شيء 
ممکن أو واجب أو ممتنع على وجه یلیق به . 

قوله: (وفي هذا التعميم مع البرهان على المقصود مزيد تهويل ومبالغة في الوعيد) 
وفي هذا التعميم يعني بكل شيء دون أن يقول به مع أنه مقتضى السوق قوله مع البرهان 
على المقصود كما أشرنا إليه هذا متعلق بقوله مزيد تهويل الخ" وإشارة إلى أنه هو الأصل 
من هذا التعميم بإدخال مع على البرهان وجه التهويل أن عذاب العالم يكون أشد لكونه 
على وف المعلوم فإذا كان المعلوم ذنباً عظيماً وعلم على الكيفية المعلومة يكون العذاب 
أعظم لا جرم فيكون ذلك مبالغة في الوعيد . 


قوله: وفي هذا التعميم مع البرهان على المقصود مزيد تهويل يعني كان الظاهر أن يقال إن 
تبدوا نكاحهن على أنفسكم فإن الله يعلم ذلك النكاح فوضع في موضعهما شيئاً ليدخل تحت هذا 
العام ذلك دخولاً أولباً على سبيل البرهان وكان آهول وأبلغ في الوعيد. 


(۱) التعرض لاجيداء للتنبيه على الإخفاء كالإبداء في العلم بهما. 

(۲) وتقديم الإبداء لأنه أشنع. 

(۳) وآیضاً الوعيد على رغبة النكاح بالإظهار والإخفاء فيه وعد شديد على نفس ط النكاح . 

)٤(‏ ط وبالجملة بولغ في الوعيد على هذا النكاح بالوعيد على رغبة النكاح نظيره قوله تعالى: ولا تغربوا 


مال اليتيم) الآية. 
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قولەتمال : ن ول نايهنو و 
ر نھن و لما م سے 


0 


ت ایو یوقن ا کے اہ کات عل کی تی س ےا 

قوله: (استتتاف من لا يجب الاحتجاب عنهم) استثناف أي نحوي أو ٻياني جراب 
سؤال نشا من قوله: وإذا ننألتموهن متاعاً [الأحزاب: ]٠١‏ الآية فإن ظاهره عام خض 
منه هؤلاء المذكورون كأنه قيل ما بال هؤلاء المحارم فأجيب بذلك والمعنى :لا جناح) 
[الأحزاب : ]٠١‏ لا إثم عليهن في شأن هؤلاء المحارم ولا يجب الاحتجاب عليهن عنهم 
ولا جناح على هؤلاء في سؤأل المتاع علناً ولا الدخول عليهن مع محافظة الحدود ومراعاة 
آداب الدخول كما لا جناح عليهن في ابداء زينتهن للمحارم كما مر في سورة النور. 

قوله: (روي أنه لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب يا رسول اف) 
روي أنه لما نزلت الخ وهذا يؤيد كون الاستناف معانياً. 


قوله: (آو نکلمهن ایضاً من وراء حجاب فنزلت) آو نکلمهن آي أو نحن يفا 
نكلمهن لما عرفت من أن ظاهره العموم فنزلت وخص منه هؤلاء المحارم . ۰ 

قوله: (وإنما لم يذكز العم والخال لأنهما بمنزلة الوالدين ولذلك سمي الفم ابا 
في قوله تعالی : وله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق) [البقرة: ۳]) لأنهما 
بمنزلة الوالدين فيكونان داخلين في آبائهن بطريق عموم المجاز أو يلم حكمهما من 
آبائهن بدلالة النص أو تدل عليهما فيكونان مقدرين قوله ولذلك سمي الم أبا: مجازاً 
لکونهما من أصل واحد لكن لا تقريب لأنه إن رادأ أن الخال بمنزلة الأم كما هو 
الظاهر لا يفيد المطلوب مع أنه لم يبين تسمية الخال أما وإن أراد أنه أيضاً بمنزلة الأب 
فيفيد المطلرب لكن لا يسلم ذلك ولم يذهب إليه أحد إلا أن يقال إن الخال لما كان 
. بمنزلة الأم وهي كالوالد كان الخال آيضاً بمنزلة الوالد . 1 

قوله : '(أو لأنه كره ترك الاحتجاب عنهما مخافة أن يصفا لأبنائهما) ار لاله کی ترك 
الاحتجاب الخ قيل هو قول للفقهاء ء كما نص عليه المفسرون لكن قيل عليه :إن هذه العلة 
وهو أن يصفا لأبنائهما وهما يجوز لهما التزوج بها جار في النساء کلهن ممن لم تكن 
أمهات المحارم فينبغي أن يعول على الأول . 

قوله : (يعني النساء المؤمنات) قد مر تفصيله في سورة الور كما سيجيء. 

قوله :. (من العبيد والإماء وقيل من الإماء خاصة وقد مر في سورة الثوار) من العبيد 
والاماء هذا مذهب الشافعي ومذهبنا أنه مخصوص بالاإماء. 


وهنو رلا ضا 


قوله: ولذلك سمي العم أبا في قوله: #وإله آبائك إبراهیم واسماعیل وإنحاق) 
[اليقرة: ۳ فان الخملاب ف اتك اتوب واسماعیل عم یٹوب وکا ساق جما من |08 


قوله: يعني النساء الممتات اللاتي يصادقن ويخاللن معهن 
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قوله : (وانقين الله فيما أمرتن به) واتقين الله فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب اهتماماً 


بأمر التقوى كأنه قيل واسلكن طريقة التقوى في كل أمر لا سيما في الاحتجاب وليكن 
عملك أحسن مما كان وأنتن غير محتجبات (لا تخفى عليه خافية) . 


ی رر رو وم اام عر سے کر ی 2 رو ورت توه 
قوله تعالی: ناه كه بصلون عل الي تاا لزب اموا صو عله سلما 


تیا@ 

قوله : (يعتنون بإظهار شرفه وتعظيم شأنه) الاعتناء مشترك اشتراكاً معنوياً فإن أصل 
الصلاة الدعاء تجوز بها عن الاعتناء بإظهار شرفه بالنسبة إلى ربه وتعظيم شأنه بالنسبة إلى 
الملائكة إذ الاعتناء يتنوع بالإضافة فهو بالإضافة إليه تعالى يتحقق في ضمن اعلاء ذكره 
وابقاء شريعته بعلماء أمته وإشاعة جلاله ورفعته بين المشرقين في الدنيا وبين أهل العرصات 
في الآخرة فهو بالنسبة إلى الملائكة التعظيم والاستغفار له فليس فيه جمعاً بين الحقيقة 
والمجاز على أنه لا محذور فيه عند المصنف . 

قوله: (اعتنوا أنتم أيضاً فإنكم أولى بذلك وقولوا اللهم صل على محمد وقولوا 
السلام عليك أيها النبي وقيل وانقادوا لأوامره) اعتنوا أنتم أيضاً حمله على الاعتناء أيضاً لأن 
المراد الأمر بالامتثال فلو لم يحمل الصلاة على الاعتناء هنا لكان ركيكاً فالصلاة في 
المواضع الثلاثة بمعنى واحد وهو الاعتناء المطلق وإن تنوع بالإضافة أما في الأولين فقد 
مر توضيحهما وأما في الثالث فالاعتناء بمعنى الدعاء ولذا قال اعتنوا أنتم وقولوا اللهم صل 
على محمد وقولوا السلام عليك أيها اللبي قوله وقيل في معنى السلام وانقادوا لأوامره أي 
السلام بمعنى الانقياد وآما في الأول فالمراد به القول بالسلام عليك أيها النبي وإنما أكد 
السلام بالمصدر ولم يؤكد الصلاة به لأنه مؤكد بأن الله وملائكته يصلون على الثبي وهذا 
التأكيد أقرى من التأكيد بالمصدر ففيه تنبيه نبيه على فضل الصلاة وقيل من الاحتباك 
فحذف من أحدهما ما ذكر في الآخر كأنه قيل إن الله وملائكته يصلون على النبي) 
[الأحزاب: ]٠١‏ صلاة ويسلمون عليه تسليماً يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلاة وسلموا 
عليه تسليماً ففيه من البعد الشديد ما لا يخفى . 

قوله: (والآية تدل على وجوب الصلاة والسلام عليه في الجملة) إذ الأصل في الأمر 


قوله: فيما أمرتن به على صيغة البناء للمفعول هذا أي قوله: #واتقين الله [الأحراب: ]٠١‏ 
التفات ونقل كلام من الغيبة إلى الخطاب متصل بما قبله وفي هذا النقل ما يدل على فضل تشديد 
فيما أمرن به من الاحتجاب لأن الخطاب أقوى تأئيراً من الغيبة فإن من كان مشافهاً في الزجر كان 
اردع له مما کان غاثباً. 

قوله: والآية تدل على وجوب الصلاة والسلام عليه في الجملة أي ولو في العمر مرة لأن 
حقيقة الأمر أن يكون للوجوب قد اختلفوا في حال وجوبها فمنهم من آوجبها كلما جرى ذكره 
مستدلاً بالحديث قال صلى الله تعالى عليه وسلم من ذكرت إلى آخر الحديث ويروى أنه قيل يا 
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الوجوب وهو مهب الجمهور امع أنه لا صارف عن قوله في الجملة أي في العمر مرة إذ 
الأمر لا يقتضي التكرار. 

قوله: (وقليل تجب الصلاة كلما جرى ذكره) وهذا مختار الطحاوي امن مشایخنا 
الحنفية والجمهور على خلافم. : 

قوله : .(لقوله عليه الصلاة والسلام رغم نف رجل ذكرت عنده فلم يصال علي وقوعه 
من ذكرت عنده فلم يصل علي فدخل النار فأبعده الله تعالى) رغم أنف رجل بكسز'الغين 
المعجمة من باب علم كناية لطيفة .عن الذل والهوان فإن أصل معناه لصقه بالتراب' وأرغمه 
أي الصقه بالتراب فيلزمه المذلة وهو المزاد هنا وهي جملة دعائية مفيدة لإثم تاركها عثد 
ذكره عليه السلام ولذا يفيد:الوجوب ولو كان من إخبار الآحاد وجواب الجمهور آنه من 
١‏ باب الترغيب فلا يفيد الوجوب وهو حديث صخيح رواه الطبراني . 

قوله: (ويجوز الصلاة 3 على غیره تبعاً ویکره استقلالاً لأنه في العرف صار شمارا لذکر 


رسول الله أرأيت قول الله تجالى: إن اله وملائكته يصلون على النبي) [الأحزاب: ه] فقال 
عليه الصلاة والسلام هذا من العلم المكنون ولولا أنكم سألتموني عنه ما أخبرتكم أن الله وكل بي 
ملكين فلا أذكر عند عبد مسلم فيضابي علي إلا قال ذلك الملكان غفر الله لك وقال الله وملائكته 
جواباً لذينك الملكين آمين ولا أذكر عند عبد مسلم فلا يصلي علي إلا قال ذانك الملكان لا عفر 
اله لك وقال الله وملائكته لذينك الملكين آمين ومنهم من قال يجب في كل مجلس مرة وإ تكرر 
ذكره كما قيل في آية السجدةأوتشميت العاطس وكذلك في كل دعاء في أوله وآخره ومهم من 
أوجبها في العمر مرة وكذا قال في الشهادتين والذي يقتضيه الاحتياط عند كل ذكر لما زره من 
الأخبار وعن ابن مسعود قال فال رسول اله بك إن أولى الناس بي يرم القيامة أكثرامم علي صلاة 
وعن أبي هريرة آن رسول الله ب قال من صلى على واحدة صلى الله عليه عشراً وعن عبيد الله بن 
آي طلحة عن اپب عن رسول اه ل آنه چاه ذات يوم والیشری تری في رجه فقال انه ادلي 
جبریل فقال ا ما يرضيك يا محمد أن لا يصلي عليك أخد من أمتك إلا صليت عليه عشراً ولا يسلم 
عليك أحد من أمتك إلا سلمث عليه عشراً وعن عامر بن ربيعة عن أبيه أنه سمع النبي بيا يقول 
من صل علي صلاة صلت عليه الملائكة ما صلى علي فليقلل العبد من ذلك أو ليكثر وعن أبن 
مسعود قال قال رسول الله صاب الله تجالى عليه وسلم إ إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغرني 
عن آمتي السلام. 

قوله: ويجوز الصلاة علی غیره تبعاً ویکره استفقلالاً قال الشيخ محيي الدين في كتاب 
الأذكار اجمعرا على الصلاة على نبينا محمد وغلى سائر الأنبياء عليهم 'الصلاة والشلام والملائكة 
عليهم السلام استقلالاً وأما غير الأنبياء فالنجمهور لا يصلي عليهم ابتداء واختلف فيه فقيل هو 
حرام وقيل مكروه كراهة تنزيه لأنه شعار آهل البدع وقالوا إن الصلاة ة صارت مخضوصة في لبان 
السلف بالأنبياء كما کما آن قولنا عز وجل مخصوص بالل سبحانه وتعالی فکما لا پقال محمد عز وجل 
وإن کان عزیزاً جلیلاً لا يقال بو بكز أو علي صلی الله تعالي عليه وسلم وإن کان معنا صحيحاً 
تفقوا على جوازه في غير الأنياء تبماً لهم فيقال اللهم صل على محمد وعلي آله رصان 
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الرسل ولذلك کره آن يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزاً جليلا) ويجوز الصلاة على غيره 
تبعاً تبعاً ولم يذكر السلام لأن جرازه بطريق الأولوية وأما السلام للتحية لاإحياء فلا كلام فيه 
قوله ویکره استقلالاً الظاهر أنه تنزیه كما اختاره بعضهم وقیل | إنه تحريم وكذا اختلف في 
دعاء البشر للنبي بالرحمة بأن قول اللهم ارحم محمد فقيل إنه لا يجوز لإيهامه 
التقصير وقيل إنه يجوز وصحح السيوطي في نكت الاذكار أنه يجوز تبعا ویکره 
استقلالا والصلاة عن الأنبياء عليهم السلام استقلالاً فجائز كالسلام قال تعالی : 
#وسلام على عباده الذين اصطفى) [النمل: ]٥۹‏ الآية وقوله تعالی: #سلام على نوح 
في العالمين [الصافات : ۷۹]. 

قوله تعالی: إ4 أل ودوت أ ورسم مم اني الد 
4 

قوله: (یرتکبون ما يكرهانه من الكفر والمعاصي) فيكون الايذاء مجازاً مرساا 
حيث ذكر السبب وأريد المسبب لكن قوله يكرهانه فيه مقال فالأولى ما يكره الله ورسوله 


4 ا 7 کو 7ک 


نيا وا رة وعد ف دابا 


قوله: (أو یؤذون رسول الله بکسر رباعیته وقولهم شاعر ومجنون ونحو ذلك وذکر الله 
للتعظيم له) فالايذاء حقيقة ح ككسر رباعيته في الأحد هذا أذى متعلق بالجسم وقولهم شاعر 
الخ أذى روحاني فالأذى مشترك بينهما اشتراكاً معنوياً فلا إشكال في إرادتهما معا وذكر الله ح 
للتعظيم أي لتعظيم الرسول عليه السلام بأن يجعل أذاه أذى الله تعالى مع أنه منزه عن ذلك ولذا 
لم يعد قولهم إن له ولداً وشريكاً وأنه جسم وغير ذلك أذى الله تعالى لأنه تعالى منزه عن ذلك 
ولو أريد ذلك لكان المقصود غايته ولهذا لم يتعرض له. 


وآزواجه وأتباعه للأحاديث الصحيحة كما سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقيل يا 
رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت قال قالوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وفي طريق آخر من الرواية قالوا كيف 
نصلي عليك فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على محمد وأزواجه وذریته 
کما صلیت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآزواجه وذریته کما بارکت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنلك حميد مجيد. 

قوله: برتکبون ما یکرهانه أو يؤذون رسول الله ول معنى الإيذاء بتأويلين التأويل الأول مبني 
على عموم المجاز والثاني تأويل على الحقيقة قرله: وذكر اله [الأحزاب : ]۲١‏ للتعظيم توجيه 
للتأويل الثاني يعني المراد على الثاني بيان حكم إيذاء الرسول عليه الصلاة والسلام فقط وذكر الله 
معه للتعظيم آي لتعظيم رسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم فقط لاإشعار بان إيذاء رسوله إیذاژه 


سبحانه بمعنی أنه تعالی لا یرضی به . 


)١(‏ لأن حقيقة الإيذاء فعل المؤذي أو قوله بالمتأذي. 


.ب سور الأحزاب/الآية: ۵۸ 

قوله: (ومن جوز اطلاق اللفظ الواحد على معنيين فسره بالمعتيين باعتبار المعمولين) 
اطلاق اللفظ الخ وهو استعمال اللفظ المشترك في معنييه ويحتمل أن يكون الجمع بين 
الحقيقة والمجاز جوزه الشافعي ومنهم المصنف والمراد بالمعنيين الإيذاء والكراهة فيكون ' 
جمعاً بين المعنى الحقيقي والمجازي وفي بعض النسخ باعتبار معمولين إشارة إلى ما ذكر 
في الإنصاف من أن تعدد المعمول بمنزلة تكرر العامل فيخف فيه الجمع بين المعنيين وإن 
كان قد ادعى أنه ليس من الجمع الممنوع لكنه ضعيف ورباعية بفتح الراء المهملة وتخفيف 
الياء سن بين الثنية والناب وقد كسرت رباعيته لأنه رمى عبد الله بن قميئة النخارثي إرسول 
اله بحجر فكسر رباعيته وشج وجهه وهذا في غزوة أحد قد مر تفصيله في سورة آل مزان 
(أبعدهم من رحمته) . ! 

قوله: (یهینهم) أي یراد به اذالم فالإستاد مجاز عقلي بخلاف عذاب العاصي فاته 
طهرة لذنوبه.. 

قوله: مع الإيلام) دع یدل على أن الايلام هو المقصود بالذات والإهانة بالتیع . 


fern‏ ا 


قوله تعالی: ورین بوت ایی لمكي بعر ما أك سبو فقدِ احتملوا بها 
وسا متا ا 

قوله : : (بغير جتاية استجقوا بها) بغير جنابة أي بلا جنابة وهنا القيد لم يخير فيا قبله 
لعدم سداده والمفهوم منه أن الذين يؤذون المؤمنين والمزمنات ہما اکتسبرا فلا پستحنل 
الوعيد المذكور لكن إطلاق الإيذاء مجاز لكونه في صورة الإيذاء. 

قوله: (فقد إحتملوا) أي فقد تحملوا بهتاناً أي بهتاناً عظيماً والبهتان كذب' وافتراء 
یبهت من يسمع لکمال قبخه وتجاوز الحد يتحیر من يسمعه وفیه تنبیه على آن إيذائهم 
بطريق الافتراء وغيره كما آشير إليه بقوله : #وإثماً مبيناً4 [الأحزاب: ]٥۸‏ وصرح البهتان 
لما مر من أنه أقبح الإيذاء لأنه جرح اللسان وهو أشد من جراحات السنان رالحاصل أن 
إيذائهم بالقول الكذب والفعل الباطل أشير إلى الأول بالبهتان وإلى الثاني باثماً مبيناً ولفظ 
البهتان يشعر بكونه إثماً عظيماً يؤدي إلى عذاب اليم . 

قوله : (ظاهراً قيل إنها نزلت في المنافقين يؤذون علباً رضي الله تعالى غنه) بالبهتان 
والفعل الطغيان صيغة المضايع للاستمرار أ لحكاية النحال الماضية وفي هذا القرل لم 


قوله: وجوز إطلاق اللفظ الواحد على معنيين باعتباري المعمولين معنى إذا عطف معمول 
فعل له معنيان حقيقي ومجازي على معموله الآخر بالواو ونحوه فمن حيث قيام العاطف مقام 
الفعل العامل يكون كأن لفظ العامل ذكر مرة أخرى فيجوز أن يراد به عندنا ما ذكر ولا أحد معنییه 
وعندما ذكر ثانياً معناه الآخر فلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز أقول قد عرفت ما فيه من أن 
النحويين ما فرقرا بين جاءني زيد وزيد وزيد وبين ن جاءني الزيدون في أن العامل من حيث اللفظ 
والمعنى واحد. 


44 
يتعرض ايذاء المؤمنات وذکر على وحده لا یلائم يؤذون المؤمنين ولعله من باب الاكتقاء 
لأن ايذاءه من أشنع الشنعاء. 

قوله: (وقيل في أهل الإفك) وهم الذين قذفرا أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت 
الصديق وايذاؤهم عام للمؤمنين والمؤمنات وإن كان لعائشة رضي الله تعالى عنها على أن 
خصوص السبب لا ينافي العموم. 

قوله: (وقيل في زناة كانوا يتبعون النساء وهن كارهات) وقيل في زناة کانوا يتبعون 
بالعين المهملة لا بالمعجمة إذ الابتغاء لا يستلزم الاتباع قوله وقيل في زناة أورد عليه لكن 
ظاهر قوله: بغير ما اكتسبوا# [الأحزاب : ]٥۸‏ لا يلائمه وجوابه أن كره الاکتساب غير 
الاكتساب فلا اشكال الفاء في فقد احتملوا يفيد أن إيذاءهم سبب للاحتمال المذكور على 
وجه التنصيص وايذاء الرسول عليه السلام وإن كان سبباً للعن لكن لا يراد التتصيص على 
سببيته والنكتة مبنية على الإرادة. 


سورة الأحزاب/ الآية : ٥۹‏ 


قوله تعالی: ایا ال فل ESS‏ ا امین بوت عنمن جلیبهن 
کرک ادق أن یری کاڈ بود کات آل کشر یی ® 

قوله : («يا أيها التيي) [الأحزاب: 4( وفي هذا النداء مزيد لطف له عليه السلام 
قل لأزواجك) [الأحزاب: ]٥۹‏ قدم الأزواج لأن تربيتهن أهم قال عليه السلام: 
«استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عوان بينكم؟ وبتربيتهن حصل تربية البنات في الجملة ولذا 
أخرن عن الأزواج والظاهر أن مقول القرل محذوف أي قل لهن أو نسين عليكن من 
جلابيبكن قوله يدنين جواب الأمر فالجواب دل على المحذوف فيكون ايذاناً بأنهن لفرط 
مطاوعتهن النبي عليه السلام بحيث لا ينفك فعلهن عن آمره وآنه كالسبب الموجب له. 

قوله: (يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة) يغطين أصل الإدناء 
التقريب وبتعديته بعلى يلزم التغطية ولذا فسره به قرله وجوههن الخ إشارة إلى المفعول 
المحذوف أو بيان حاصل المعنى فإن الادناء عليهن حاصله ما ذكره بملاحفهن معنى 
الجلابيب الجلباب ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء تلريه المرأة على رأسها وتيقى منه 
ما ترسله إلى صدرها وقيل هي الملحفة وكل ما يستتر به وهو المختار عثد المصنف . 


قوله: (ومن للتبعيض فإن المرآة ترخي بعض جلبابها وتتلفع ببعض) أي وتغطي 


قوله: وقيل في الإفك أي قيل نزلت في الذين آفكوا على عائشة. 

قوله : فإن المرأة ترخي بعض جلبابها أي ترسله الجاباب ثوب واسع أوسع من الخمار دون 
الرداء تلويه المرأة على رأسها وتبقى منه ما ترسله على صدرها وعن ابن عباس الرداء الذي يستر 
من فوق إلى أسفل وقيل الملحفة وكل ما يستتر به من كساء أو غيره ومعنى #يدنين عليهن من 
جلابيبهن€ [الأحزاب : ۹] يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن يقال إذا زل الثوب 
عن وجه المرأة أدنى ثوبك على وجهك وذلك أن النساء كن في أول الإسلام على عاداتهن في 


Ye: 


سورة الأحزاب/ إلآية :04 


ببعض فالتغطية وجدت ببعضن الجلابيب دون الكل ولذا ادخلت من التبعيضية عليها 
وعن السدي تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا العين ولم یلتفت اجتمال 
كون إلمراد بعض ما لهن من الجلابيب إ إذ لها جلبابان فصاعداً في بيتها لأن المرأد 
التستر ببعض الجلباب إذا برزن أي إذا خرجن لحاجة سواء كان ذلك الجلباب فرداً من 
أفراد الجلابيب أو لا. . 

قوله : (بميزن من الإماء والقبنات) إشارة إلى ما ذكر في الكشاف أن النساء كانت في 
أول الإسلام يبرزن في درع وخمار كما كانت عادتهن في الجاهلية لا فرق بين أالحرة والأمة 
في ذلك وربما كان الشبان والشطار يتعحرضون لهن فإذا عوتبوا فيه يقولون حسبناها أمة 
جهلاً أو تجاهلاً فأمرن أن يحتجبن ويخالفهن بزيهن زي الإماء بلبس الأردية والملاحف 
وستر الرؤرس والوجوه ليحتشمن ويهبن فلا يطمع فيهن طامح قوله عن الإماء والقينات 
' والمراد بالقينات البغايا لا المخنية نقل عن السبكي أنه قال في طبقاته استنبط أحمد بن 
عيسى من فقهاء الشافعية من هذه الآية أن ما يفعله العلماء والسادات من تغيير الباسهم 
رعمائهم آمر حسن وإن لم يفعله السلف لآن فيه تمييزً لهم حتى يعرفوا فيجمل بأفوالهم 
انتهى لكن الآن يفعل الجهلة أالسفهاء ما يفعل الفقهاء وإلى الله المشتكى . 

قوله: (فلا بؤذيهن اهل الريبة بالتعرض لهن) ولا بلقیهن ما یکرهن فعلم منه ارتباطه 
بما قبله لأنه تعالى بين المؤذين وسوء مآلهم زجراً لهم عن الإيذاء وأمر أثر ذلك النبي عليه 
السلام بأن يأمر بعض المتأذين منهم بما يدفع ايذاءهم في الجملة من التغطي والتميز :: 

قوله: الما سلف) آي من اللتوب المتهية لا اللنب من ترك الستر إن قبل لني 
لیس بذنب ' 


الجاهلية ترز المرا في هيع وخمار لا فصل بين الحرة والامة وكان لفان رشان ارجا 
إلى حوائجهن وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة يقولون حسبتها أمة فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زي 
الأمة بلبس الأردية زالملاخف: وستر الرؤرس والوجره لکن محتشمات مهيبات فلا يطمع فيهن 
طامع وذلك قوله تعالی : لإذلك أدنى أن يعرفن) [الأحزاب : ۹ وتتلفع ببعض آي تتستر به يقال 
لفع رأسه تلفيعاً أي غطاه وتلفعت المرأة بمرطها أي تلحفت به وتلفغ الرجل بالقوب والشجر 
بالورق إذا اشتمل وتغطى . 

قوله : والقينات جمع قينة وكل عبد هو عند العرب قين 'والأمة قيئة وبعض إلناس يظن القينة 
المغنية خاصة كذا في الصحاح' فظاهر, العطف يشعر بأنه أراد بالقينات المغنيات بناء اء على ظن ذلك 
البعض لا مطلق الإماء فيكون من باب عطف الخاص على العام . 

قوله : فلا يؤذيهن أهل الريبة بالتعرض لهن ظناً منهن أنهن إماء يعني قل لهن يعلمن بعلانة 
الحرائر بان يرخين الجلايب بجيث يغطيهن بها وجوههن وأبدانهن حتى لا يع في تلب آهل الرية 
أنهن إماء فيكون ذلك مؤدياً إلى تعرضهم لهن . 


سورة الأحزاب/ الآية: ٤۲١ ٠٠‏ 


فضلاً وترحماً حتى الجزئبات منها أي من المصالح كالأمر بالستر والتغطية بالجلباب فالختم 
برحيماً أنسب لما قبله من الختم بحليماً. 

وله تمالی: # أن رَه ألو رارف ربوم كريش شارف المربتة 

قوله : (عن نفاقهم) وهذا يستلزم الانتهاء عن أحكام النفاق الموجبة للإيذاء. 

قوله: (ضعف إيمان وقلة ثبات عليه آو تجوز عن تزلزلهم في الدين أو فجورهم) 
ضعف إيمان إلى آخره تنبيه على أن العطف من عطف الذوات المتغايرة فهم المؤمنون 
إيماناً غير مستند إلى برهان ولذا قال وقلة ثبات كإيمان المؤلفة قلوبهم فالمرض ح مستعار 
لذلك الضعف ويحتمل أن يكون المراد بهم المنافقين فالعطف لتنرل تغاير الصفات منزلة 
تغاير الذوات قوله أو تجوز عن تزلزلهم الخ فيكون العطف أيضاً لتغاير الصفة وكذا الكلام 
في قوله أو فجورهم أي أو تجوز عن فجورهم . 

قوله: (والمرجفون في المدينة) إما المراد بهم الفريقان أو المنافقون فقط فالعطف ح 
أيضاً لتغاير الصفات أو قوم آخرون فالعطف من عطف الذوات لكن هذا خلاف الظاهر . 

قوله: (يرجفون إخبار السوء عن سرايا المسلمين ونحوها من إرجافهم وأصله 
التحريك من الرجفة وهي الزلزلة) يرجفون اخبار السوء أي بنشرون اخبار السوء عن سرايا 
المسلمين أي عن عساكرهم فيقولون هزموا وقتلوا وكان كيت وكيت فيكسرون. بذلك قلوب 
المؤمنين قوله ونحوها من إرجافهم المؤدية إلى الأذية . 


قوله: عن تزازلهم في الدين آو فجورهم نشر على ترتيب اللف يعني إن كان المراد بالمرض 
ضعف الإيمان يكون المعنى لئن ينته الذين في قلوبهم ضعف إيمان عن تزلزلهم في الدين لنأمرنك 
بقتالهم وإن كان المراد به الفجور يكون المعنى لئن لم ينته الذين في قلوبهم فجور عن فجورهم 
لنأمرنك بقتالهم . 

قوله: يرجفون أخبار السوء عن سرايا السرايا جمع سرية وهي قطعة من الجيش يقال خير 
السرايا أربعمائة رجل أي يخبرون أخباراً كاذبة يخبرون بسوء حال جيوش المسلمين فيقولون هزموا 
وقتلوا أو جرى عليهم كيت وكيت فيكسرون بذلك الخبر قلوب المؤمنين يقال أرجف بكذا إذا 
أخبر به على غير حقيقته لكونه خبراً متزلزلاً غير ثابت من الرجفة وهي الزلزلة قال الراغب الرجف 
الاضطراب الشديد والإرجاف إيقاع الرجفة إما بالفعل أو بالقول ويقال الأراجيف ملافيح الفتن 
الملافيح ما في بطون النوق من الأجنة والمعنى لئن لم بنته المنافقون عن نفاقهم وعداوتهم 
وكيدهم والفسقة عن فجورهم والمرجفون عما يخترعونه من أخبار السوء لنأمرنك بقتالهم 
وإجلائهم عن المدينة آو بأن تفعل بهم الأفاعيل التي تسوزهم وتضطرهم إلى طلب الجلاء عن 
المدينة وإلى أن لا يساكنوك فيها إلا زمناً قليلاً قدر ما يرتحلون منها فسمي ذلك الأمر إغراء وهو 
التحريش مجازاً فقيل لنغرينك بهم تسمية للسبب باسم المسبب فيكون مجازاً مرسلاً أو تشبيهاً 
للأمر بالإغراء فأطلق اسم المشبه به على المشبه فيكون مجازاً مستعاراً. 


۴ ا ا سورة الأحزاب/الآية: ٠١‏ 


قوله : :(سمي به الإخبار الكاذب لكونه متزلزلاً غير! ثابت) سمي به الإخبار الكاذب 
أشار به إلى أن الإرجاف الإخباز على غير حقيقته قوله لكونه أي الخبر الكاذب متزلزلً 
فيكون من قبيل نقل المتعلق بكسر اللام إلى المتعلق إن قيل بالنقل أو مجاز لذلك. أ؛ 

قوله : (لتأمرنك بقتالهم وإجلائهم) آشار به إلى أن الإغراء مجاز عن الأبر إِذ الإغراء 
وهو التحريش مستلزم للأمر والداعي إلى المجاز بيان اهتمام .الأمر . 

قوله: (آو ما يضطرهم إلى طلب الجلاء) أي أ ر المعنى لنأمرنك أن تفعل بهم ا 
يضطرهم إلى طلب الجلاء من الأفاعيل التي تسوؤهم قدم الأول إذ الواقع الإجلاء سيشير إليه . 

قوله : (عطف على لنغرينك وثم للدلالة على أن الجلاء ومفارقة جوار رسول الله عليه 
الصلاة والسلام أعظم ما بصيبهم) عطف على لنغرينك أي على جواب القسم لأن اللنفي مما 
يجاب به القسم قوله للدلالة جلى أن الجلاء الخ لكن الجلاء والمفارقة عن الأوطان لم يق 
,للمنافقين فالظاهر كون المراد بالمرجفون غير المنافقين من الكفرة المجاهرين فإن الجلاء 
رقع ابعش البهور من المصزين والحاصل أن ثم للتفاوت الرتبي وتفيد أن ما بعدما أبعد 
مما قبلها ؤأعظم في المدينة . : 

قوله : الا زمات قلي أو جوارا ليا لا زمانايكون قل متصوبا على الظرفية آو 
جواراً فيكون منصوباً على المصدرية : 


عر ر س 


قوله تعالی : لوت یسن فقا مشر ریا تد 3 

قوله : (نصب غلى الشتم أو الحال والاستفناء شامل له ابض أي لا يجاورونك إلا 
ملعوتين) نصب على الشتم أي أذم ملعونين فلا يكون الاستشناء شاملا له وهذا هو الراجح ولذا 
قدمه وإذا كان حالاً من فاعل يجاورونك يكون من جملة الاستثناء هذا بناء على جواز استفناء 
شيئين معاً بأداة واحدة كما مر في قزله تعالى : غير ناظرين أناه) [الأحزاب :.5۳] والخاصل 
أنه منعه أكثر النحاة فيحسن في مثله جمله على معنى لا يلزم منه ذلك كما في الوجه الأول هنا: 

قوله: (ولا يجوز أن ينتصب عن قوله: #أيدما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا 
[الأحزاب: ]۹١‏ لأن ما بعد كلمة الشرط لا تعمل فيما قبلها) ولا يجوز أن ينتصب أي على 


قوله: وثم للدلالة على أن الجلاء الخ يريد أن كلمة ثم للتراخي الرتبي لا الزمالي. 

قوله: والاستفناء شامل له أيضاً أي شأمل للحال كشموله لقليلاً والمعنى لا أيجاوروتك إلا 
أقلاء أذلاء ملعونين . : 

قوله: ولا يجوز أن ينتصب عن قرله: لأينما ثقفوا آخذوا وقتلوا تقتيلا) [الأحزاب: 1 
على أن يكون حالاً من واو أخذوا وقتلوا لأن ما بعد كامة الشرط وهي أيدما لا تعمل فيما قبلها 
لاقتضائها صدر کلام دخلت هي عليه . 


(۱) قوله تعالى : (اخذوا وقتلوا) بلغ س قول فخذوهم واقتلوهم. 


As ٠۳ ٦۲ : سورة الأحزاب/ الآیتان‎ 


آنه حال من ضمير أخذوا وقتلوا واختار في“ المص عدم الجواز وبعض النحاة جوزه 
مطلقاً ومنهم الكسائي والفراء ومنهم من منع في معمول الجواب أو المنع في معمول 
الشرط والمعنى أينما ثقفوا أي وجدوا في أي مكان أخذوا أي بالأسر وقتلوا أي قتل 
بعض آخر منهم والتشديد للتكثير في الفعل أو في نائب الفاعل والتأكيد بالمصدر 
للمبالغة في التشديد. 


سا رر 


قوله تعالی : س اوی آاییے کاو ن بل وکن د لش اہ تید ® 

قوله: : مصدر مؤكد أي سن ال فلك في الام الماضية وهو أن بعل الذين تافتو 
الأنبياء وسعوا في وهنهم بالإرجاف ونحوه اينما ثقفوا) [الأحزاب : )]١١‏ مصدر مؤكد إذ 
أصله سن الله سنة فحذف الفعل وأضيف المصدر إلى الفاعل كسبحان الله قوله ذلك مفعوله 
المحذوف قوله في الأمم الماضية تفسير في «الذين خلوا) [الأحزاب: .]٦۲‏ 

قوله: (ولن تجد) الخ هذا أبلغ من القول ولن يبدل سنة الله . 

قوله: (لأنه لا يبدلها أو لا يقدر أحد أن يبدلها) لأنه أي لأن الله لا يبدلها مع قدرة 
التبديل قوله ولا يقدر أحد مما سوى الله أن يبدلها عدم تبديل الله تعالى مع القدرة لحكمة 
دعت ومصلحة اقتضت وان لم نعلمها پخصرصما: 


سے راا اا م م ےرہ 


قوله تعالی: سک آلا س ڪن السا عة فل فن لما لها عند آله رما بذريك لمل اة 


IS 
قوله: (عن وقت قيامها استهزاء أو تعنتاً أو امتحاناً) عن وقت قيامها هذا التقدير بقرينة‎ 
الآية فالسؤال للاستعلام أو للاستعطاء وهنا‎ [١ قوله: قل إنماعلمها) [الأحزاب:‎ 
للاستعلام لکن لا يراد ظاهره ولذا قال استهزاء وتعنتاً هذا بالنسبة إلى المشركين المنكرين لها‎ 
وامتحاناً فالسؤال حينئلٍ من اليهود لأنهم يعلمون في التورية أنها مما أخفاها الله تعالى فيسألونه‎ 
ليمتحنوه بها فإذا وافقها يكون وحياً وإلا فلا إشكال بأن الاستهزاء يقتضى الإنكار والامتحان‎ 

يقتضي الاعتراف إذ السائلون متغايرون ولذا قيل يسألك الناس ولم يقل يسألونك . 

قوله: (لم يطلع عليه ملكاً ولا نبياً) أشار إلى أن معنى عند الله أن علمها مختص 
به مع أن إنما يفيد الحصر فهو أبلغ من قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة) 
[لقمان: ]"٤‏ الآية . 

قوله: (وما يدريك) [الأحزاب: )]٦۳‏ لعل الآية قيل إنه خطاب مستقل له عليه 
السلام غير داخل تحت الأمر مسوق لبيان أنها مع كونها غير معلومة للخلق مرجوة المجيء 
عن قريب لكن لا يعلمك به شيء أصلاً فاستعدوا للقائه وانتظروا لوقوعه في کل حین 
واعبدوا ربکم حتی یأتیکم الیقین . 


(1) فيه إشارة إلى أن الأخذ لأجل القتل والظاهر آن الأخذ بالأسر. 


۴ ا سور الأحزاب/ الآبتان: £ e‏ 


قوله : (شيثاً قريباً أو تكون الساعة عن قريب وانتصابه على الظرف ويجوز أن يكون التذكير 
لأن الساعة في معنى البوم) شيا قربا توجيه لتذكير قريب إشارة ثم صرح به بقوله ویجوز أن يكون 
الخ فالخبر عن ضمير الساعة المؤنث شيئاً فلفظه مذكر وإن كان معناه مؤنثاً أو هو منصوب على 
الظرفية فإن قريباً وبعيداً يكونان ظرفيين لكونهما صفتين للزمان فقوله عن قريب تصوير لظرفيثه 
ولو قال في وقت قريب لكان .أوضح وفي الكشاف أو في زمان قريب قوله لأن الساعة في معن 
؛ اليوم لأنها اسم ليوم القبامة مميت بها لوقوعها بغتة ولك أن تقول إن التاء في الساعة اليسث 
بمتمحضة في التأنيث كما قيل في إن رحمة الله قريب( [الأعراف : ]٠١‏ الآية. . 

قوله : (وفيه تهديد للمستعجلين وإسكات للمتعتتين) وفيه تهديد أي في قوله #وما 
يدريك) [الأحزاب : ۳[ تهديد بأنها قريبة الوقوع لأن كل آتِ قريب وبه يحصل التبكيت 
للمتعنتين وفي نسخة للممتحنين وهو الظاهر لأن المتعنتين هم المستهزئون أو في حكمهم 
وهو تهذيد لهم أيضاً وأيضاً إيلزم على النسخة الأولى عدم التعرض للممتحنين وجه كونه 
تبكيتاً لهم هو لما وافق جوابه عليه السلام لما في التورية وغيرها من الكتب السماوية عام 
أنه وحي فيعلم نبوته ويبكت المنكرين المتعصبين . 


قوله تعالى : | امن لفن مه 4 س € 


قوله: ان اه من الکارین)" عام لمشرکین دابهوه والنصاری وامد لهم سییر 
هذا آشد من اللعن. 

قوله: (ناراً شديدة الاتقاد) أي سعيراً هنا ليس اسماً للدركة المخصوصة بل هر اسم 
جنس شامل لأبواب جهنم كلها ولذا نكر لأنه فعيل بمعنى المفعول من سعرت النار أي 
الهبتها ولذا فسره بالنار شديدة الاتقاد أي.الالتهاب والتنكير يعينة في إفادة الشدة ؤفي أعد 
تنبيه على أن النار أعدت للكافرين بالذات وللعصاة ة من الموحدين بال . 


قوله تعالی : کی فیا آم ا دو ّا ا یو €9 
قوله: يحتظهم لان راي بكرن بس الحا التولي للام والحنظ والفتع قبل 


قوله: أو تکون الساعة إعن قريب يريد أن قريباً. صفة موصوفه شيءَ آو زمان فعلي الثاني 
, بكون انتصابه. على الظرفية أي على آنه مفعول فيه ليكون ويكون على الأول ناقضة رعلی الثاني : 
تامة أي لتقع في قريب من الزمان واستعمال كلمة لعل في مجزوم الوقيع على عاد الملوك 
ودلالهم في کلامهم. ۰ 

قوله: وفيه تهديد للمستعجلین وإسكات للمتعتتين وجه التهذيد أن في بيان قرب الساعة 
إشعاراً بالمجازاة. على على أعمالهم فكأنه قال ولعل الساعة ويوم الجزاء بقع في قريب من الزمان 
فنجازیهم على أعمالهم القيحة: 


(۱) قوله تعالی : #لعن این أي في. الدنيا والآخرة ففي لعن تغليب . 


سورة الأحزاب/الآية: ٤٣٣ ٩‏ 
الوقوع في الأول وبعده في الثاني وقد عرفت أن بين الولي والنصير عموماً من وجه لا 
يجدون ولياً الخ أبلغ من #ما لهم من ولي [الشورى: ۸]. 

قوله : (ولا نصيراً يدفع عنهم العذاب) ولا نصيراً إعادة لا للتنبيه على الاستقلال. 

قول تعالی : بم فق وجه ن آلا ثراو تا انتا اک کے اسر @ 
كناية وخص الوجوه بالذكر لأنها أشرف الأعضاء وفي تقليبها مزيد الإذلال. 

قوله: (کاللحم يشوى بالتار) الأولى كاللحم يغلي في القدر فيدور به أي بالغليان من 
جهة إلى جهة كما هو المشاهد. 

قوله: (آو من حال إلى حال وقرىء تقلب بمعنى تتقلب ونقلب) أو من حال إلى حال 
أى تغير حالها من طراوة إلى سواد كلما نضجت جلودهم بدلت جلوداً غيرها غير الصورة 
الأولى ولا منع في الجمع بين المعنيين فأو لمنع الخلو وقرىء تقلب بفتح التاء معلوم من 
التفعل وأصله ما ذكر حذف إحدى التاءين ونقلب بنون العظمة. 

قوله : (ومتعلق الظرف فلن نبتلي بهذا العذاب) ومتعلق الظرف وهو يوم يقولون قدم 


قوله: وقرىء تقلب بمعنى تتقلب حذفت إحدى تائيه لاجتماع المثلين كما في تنزل 
الملائكة) [القدر: ]٤‏ ونقلب أي نقلب نحن ونقلب على أن الفعل للسعير ومعنى تقليبها تصريفها 
في الجهات كما ترى البضعة تدور في القدر إذا غلت فترامى بها الغليان من جهة إلى جهة أو تغييرها 
عن أحوالها وتحويلها عن هيثاتها أو طرحها في الثار مقلوبين منكوسين وخصت الوجوه بالذكر لأن 
الوجه أكرم موضع على الإنسان من جسده ويجوز أن يكون الوجه عبارة عن الجملة قال الراغب 
قلب الشيء تصريفه وصرفه عن وجه إلى وجه وقلب الإنسان صرفه عن طريقته والانقلاب الأنصراف 
قال تعالى: «انقليتم على أعقابكم) [آل عمران: ]٠٤٤‏ وقلب الإنسان قيل سمي به لكثرة تقلبه 
ويعبو بالقلب عن المعاني التي يختص به من الروح والعلم والشجاعة وساثر ذلك فقوله: (وبلغت 
القلوب الحناجر [الأحزاب: ]٠١‏ أي الأرواح وقوله: : لمن كان له قلب€ [ق: ۳۷] أي علم 
وفهم وقوله: «لیطمثن به قلوبکم أي ثبت به شجاعتکم ویزول خوفکم وعلی عکسه وقذف في 
قلوبهم الرعب وتقليب الشيء ء تغييره من حال إلى حال نحو يوم تقلب وجوههم في النار) 
[الأحزاب: ]٦٦‏ وتقليب الأمور تدبيرها والنظر فيها قال تعالى : #وقلبوا لك الأمور4 [التوبة: ]٤۸‏ 
وتقليب الله القلوب والبصائر صرفها من رأي إلى رآي وتقليب اليد عبارة عن الندم ذكر الحال ما 
يوجد عليه النادم قال تعالى: #فأصبح يقلب كفيه) [الكهف: ]٤١‏ آي يصفق ندامة والقلب السر 
الذي لم يظهر والقلب المقلوب من الأسورة إلى هنا كلامه. 

قوله: ومتعلق الظرف آي ناصب الظرف الذي هو يوم تقلب يقولون أي يقولون في ذلك 
اليوم يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول أو محذوف وهو اذكر وإذا نصب بالمحذوف كأن يقولون 
حالاً من الضمير الذي أضيف إليه الوجوه بناء على أنهم فاعل في المعنى ولفظ الوجوه مقحم قحم أي 


٩۸ >٩۷ .: سورة الأحزاب/ الآیتان‎ : ia 
لإفادة الحصر وقد عرفت آنه متعللق باذكر أو بيجدون أو نصيراً فح بكون بقولون حالاً أو‎ 
استئنافاً فالأولى ما ذكزه المصنف إعادة اطعنا مع أن اطاعة الرسول عين اطاعة الله تعالی‎ 

لإظهار كمال التحسر. 


ےم یہ یس ررم طم ر 


قوله تعالی : رالو ریا إا اطعا سادا وا suke‏ 


قوله: (#وقالوا ربنا) [الأحزاب: ۷]) تحسروا على إطاعة السادات إثر ندامتهم 
على ترك إطاعة الله واطاعة الرسول بعد ظهور خطئهم وظلمهم على أنفسهم بان عكسوا 
الحال وخسران المآل وعن هذا قال فلن نبتلي بهذا العذاب عطف على يقولون لتحقق 
وقوعه ومع هذا فيه إشعار بأن هذا القول منهم ليس بمستمر كقولهم السابق بل اعتذار 
آرادوا په ضري من التشفي من العلاب واڻ علموا عدم قبوله في حق خلاصهم متها کقولهم 
#إربنا أخرجنا متها [المۇمنون [٠ ٠۷:‏ الآية. 

قوله: (یعنون قادتهم الذين لقنوهم الكفر وقرا ابن عامر ویعقوب ساداتنا عل جمع 
الجمع للدلالة على الكثرة) بالعبارة والتعبير بالسعادة بيان وجه اطاعتهم كأنهم مضطرون في 
الإطاعة للمبالغة في الأعتذار: 

قوله: (بما زينوا لتا) بأنواع الأباطيل وفيه إشارة إلى أن إسناد الإضلال مجاز عقلي 
والألف في السبيلا للإطلاق كما في #وأطعنا الرسولا) [الأحزاب: .]١١‏ 


ا 


قوله تعالی : را انیم تین ت اماب لمم کے کی €3 

قوله :'(مثلی ما ابتلیتا لأنهم ضلوا وأضلوا)' فضعف العذاب جزاء وفاقاً لا زيادة 
على ما يستحقه إما المستضعفون فهم ضالون لا مضلون فعذابهم نصف ما لكبرائهم على ما 
زعمرا وقد أجاب الله تعالى قي سوزة الأعراف لكل ضعف ولكن لاأ تعلمون أما السادة فلما 
مر وأما الاتباع فكفرهم وتقليدهم . . 


تقلب وجوههم في النار قائلين يأ ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول فلا تبتلى بهذا البلاء قال أبر 
البقاء يقولون حال من الوجوه لأن المراد أصحابها ويضعف أن يكون حالاً من الضمير 
المجرور لأنه مضاف إليه يعني يجب أن يكون الحال مبينة لهيئة الفاعل أو المفعول وذلك 
الضمير مضاف إليه ليس فاعلا ولا شمرلا ليقلب ومصحح جمله حالاً مه ما ذكرناء من آنه 
فاعل في المعتى والوجوه مقحمة. : 

قوله: پعنون فادتهم الفادة جمع قائد أصله قودة كقتلة في جمع قاتل كما أن السادة جع 
سيد أصله سودة والسادات جمغ الجمع. 


(0) وإنما فسره بالمثلين إذ المراد ضعف واحد بقريئة قوله تعالى: في سورة الأعراف لكل ضعف' فضعفين 


سورة الأحزاب/الآية: ٩4‏ _ ۷ 


قوله : (والعنهم لعناً كثيراً كثير العدد وقرا عاصم ٻالياء أي لعناً هو أشد اللعن وأعظمه) 
والعنه أي زد لعتتهم لعناً كبيراً أي شديداً عظيماً يؤدي إلى عذاب جسيم وتصدير الدعاء 
بالنداء مكرراً لكونه دعاء بتوع آخر ولاستدعاء الإجابة بتكرير التضرع والاستكانة. 


٤ 


قوله تعالی: پکاا لذن اموا کا ریو کالزیں ادوا موی مره آله 4 سا الوا ون عند 
ا ی 9 

قوله : (فأظهر براءته من مقولهم يعني مؤداه ومضمونه) فأظهر براءته""“ صيغة التفعيل 
لاظهار أصله من مقولهم ولا معنى للتبرئة من المقول إلا التبرئة من مضمونه ومؤداه ولذا 
قال يعني مؤداه ومضمونه مجازاً بذكر الدال وإرادة المدلول كقوله تعالى: #ونرثه ما 
يقول) [مريم: ]۸١‏ الاآية . 

قوله : (وذلك أن قارون حرض امرأة على قذفه بنفسها فعصمه الله تعالى كما مر فى 
سورة القصص) حرض امرأة باغية على قذف موسى عليه السلام بأن دفع إليها آلف دينار 
على قول فعصمه الله تعالى بأن اظهر نزاهته عن ذلك بأن أقرت المرأة الباغية على محضر 
الجماعة بأن قارون حرضني على ذلك وأنت بريء من ذلك وخسف قارون بماله وبداره 
كما مر في أواخر سورة القصص . 

قوله: (أو اتهمه ناس بقتل هارون لما خرج معه إلى الطور فمات هناك فحملته 
الملائكة ومروا بهم عليهم حتى رأوه غير مقتول وقيل احياه الله تعالى فأخبرهم ببراءة 
موسى) أو اتهمه ناس إلى قرله: غير مقتول وقيل احياه الله تعالى فأخبره ببراءته وهذا 
مخالف لما ذكره في سورة المائدة من أن هارون كان مع موسى في التيه وأنه مات هارون 
ومات موسى بعده بسنة وهذا قول الأكثرين فما ذكر هنا لا يعبأً به . 

قوله : (أو قذفوه بعيب في بدنه من برص أو آدرة لفرط تستره حياء فأطلعهم الله تعالى 
على أنه برىء منه) أو قذفوه بعيب في بدنه الخ قد فصل المصنف هذه القصة في قوله 
تعالى : #فقلنا اضرب بعصاك الحجر [البقرة: ]٦١‏ حيث قال أو الحجر الذي فر بثوبه 


قوله: وقرأً عاصم بالباء أي قرأ عاصم كبيراً بالياء الموحدة مكان الثاء المثلثة في كثيراً. 

قوله: يعني مؤداه ومضمونه وهو جواب لما عسی يسأل ويقال معنى مما قالوا من قولهم أو 
من مقولهم لأن ما إما مصدرية أو موصولة وأيهما كان فكيف يصح البراءة منه يعني لا يقال براءة 
من القول أو من المقول بل من العيب والدين فأجاب بأن المراد بالقول والمقول مؤداه أو مضمونه 
وهو الأمر المعيب. 


(1) وهذه اللعنة أشد من اللعنة في الدنيا لأنها مقرونة بالعذاب فلعن الدنيا يتسى عندها. 
(۲) وإنما تعرض له للإشارة إلى أنه تعالى نصر أنبياءه وقهر آعداءء بإظهار براءتهم حين آذاهم بإسناد العيب 
إليهم فظهر كذبهم وافتضحوا على رؤوس الأشهاد. 


£۸ 


سورة الأحزاب/ الأبة : 4 
لما وضعه عليه ليغتسل وبرآه الله به عما رموه من الأدرة فأمر الله تغالى للمؤمنين بخلاف 
اذلك ونهى عن الأذية بعضهم لبعض أو لرسولهم بمشل هذا الافتراء حتى أخلطوا من 
العذاب العقبى والبرص ظاهز والأدرة بضم الهمزة وسكون الدال المهملة والراء الهملة 
المفتوحة وتاء تأنيث مرض ينفخ منه الخصيتان وكون العيب أدرة مما اختاره في سورة 
البقرة واكتفى به وفرط تستره!أن بكشف شيئاً من جسده حين الغشل واغتسل بنو اسرانیل 
مكشوفين ولما بالغ عليه السلام في التستر قذفوه بالأدرة الخ. 

قوله: ا قرية ووجاهة وقرىء وكان عبد لله وجيها) ذا قربة ورجاهة سن القرة لأنه 
من الجاه عند العظماء وهو التقرب والعرة وفسر وجيها) [آل عمران: ٥۶‏ في سور ا آل 
عمران بالنبوة والشفاعة لكن ما ذكره هنا يناسب فوله عند اله . 


قوله تعالی : کیا لیبن اموا نق اه وور و سرا 2 

قوله: ((يا أيها الذين آمنوا [الأحزاب: )]۷٠‏ كرر النداء لاهتمام شأن التقوی 
والتعبير بالإيمان هنا وما سبق إللإيماء بأن شأن المؤمن ذلك . 

قوله: (في ارتكاب ما يكرهه فضلاً عما يؤذي رسوله) إشارة إلى ربط الكلام بما قبلة. 

قوله : (قاصداً إلى الحق من سد يسد سدادا) قاصداً إلى الحق متوجهاً إليه فتعلق إلى 
بقاصد لتضمنه معنى التوجه يقال سدد السهم نحو الرمية إذا لم يعدل به عن سمتها إذ 
السداد القصد إلى الحق واطلاق القاصد على القول مجاز تسمية للمقول بحال قائله. 

قوله: (والمراد النهي عن ضده كحديث زينب من غير قصد) والمراد النهي .عن ضده 
لأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده فيكون ضده حراماً إن فوت ضد ذلك الشيء 
المقصود بالأمر وهنا كذلك فقوله تغالى: #وقولوا قولاً سديدا [الأحزاب ]۷١٠:‏ يقتضي 
حرمة قول الزور قوله كحديث زينب من غير قصد.وعدل أي الجائر عن العخدل والقصذد 
إشارة إلى قرينة كون المراد النهي عن ضده فإنهم خاضوا في حديث زينب رضي اله تعالى 
عنها من تطليق زيد وتزوج النبي عليه السلام فإن الخوض في حديثها يؤذي النبي, عليه 
السلام وقد نهوا عنه بقوله تعالی : یا يها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی) 
[الأحزاب : [٨۹‏ الآية وبهذه المعونة يراد به النهي عن ضده ويشمل النهيْ ,عن الكذب ِ 
والغيبة والبهتان ونحو ذلك وينكشف منه أن الأمر بالقول السديد مع دخوله في التقوى إنما 
ذكر للنهي عن خوضهم حديث زينب وهذا العطف مثل عطف جبرائيل على الملاثكة :| 


قوله: قاصداً إلى الحق من سد يسد وني الكشاف والسداد القصد إلى الحتق والقول بالمدل 
يقال سدد السهم د نحو الرمية إذا لم يعدل به عن سمتها كما قالرا سهم قاصد. 

قوله: والمراد النهي عن ضده وهو القول الغير السديد وهو ما خاضوا فيه من حديث زينب 
من غير قصد وعدل في القول فإن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده. 


سورة الأحزاب/الآية: إ۷ _ ۹ 


قولہ تعالی: بیخ کم امک ویئفر کم یکم وین بلع آله وروا قد ار 
عَینا ا 

قوله: (يوفقكم للأعمال الصالحة) يوفقكم أي اصلاح الأعمال التوفيق في المجيء 
بها صالحة مرضية وهذا المعنى حقيقي لقوله : #يصلح لكم أعمالكم# [الأحزاب: ]۷١‏ 
أوقریب منه فلذا قدمه مع آن الكشاف آخره. 

قوله: (آو يصلحها بالقبول والإثابة عليها) معنى مجازي له إذ معناه جعل الأعمال 
صالحة إما بالصون عن الخلل وهو إصلاح العبد أو بتوفيق ذلك وهو إصلاحه تعالى 
وهو المراد وأما الإصلاح بالقبول والإثابة عليها فهو لازم للمعنى الأول غاية الأمر أن 
هذا المعنى يلائم قوله: ويغفر لكم) [الأحزاب: ]۷١‏ ولعل لهذا قدمه صاحب 
الكشاف وهذا جواب الأمر بالقول السديد أو الأمر بالتقوى والقول السديد وكلام 
الزمخشري يميل إلى الأول حيث قال والمعنى راقبوا الله في حفظ ألسنتكم وتسديد 
قولكم فإن فعلتم ذلك يصلح لكم سائر أعمالكم فعلم منه أن حفظ اللسان مما يجب 
على الإنسان لأنه كالثعبان ونعم ما قيل احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك فإنه ثعبان 
وكم في المقابر من قتيل لسانه يهاب عند لقائه الشجعان ولذا قال عليه السلام: «وهل 
يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم» فكان اللسان ملاك 
الأمر كله كما قال عليه السلام والمفهوم منه أن من لم يقل القول السديد لا يصلح له 
أعمالكم بأي معنى کان . 


قوله: (ويجعلها مكفرة باستقامتكم في القول والعمل) شار به إلى أن ويغفر لكم4 
[الأحزاب : ]۷١‏ وإن كان معطوفاً على يصلح لكنه في الحقيقة جواب للشرط أي إن 
استقمتم في القول والعمل يغفر لكم) [الأحزاب: ]۷١‏ فلا إشكال بآن يغفر لكم اليق 
بالتقديم في الذكر لأن التحلية بعد التخلية وهذا يؤيد كون معلى يصلح المعنى الأول (في 
الأوامر والنواهي) يعيش في الدنيا حميداً وفي الآخرة سعيداً. 


قوله: يوفقکم للأعمال الصالحة أو يصلحها بالقبول والإثابة يعني إصلاح الأعمال إما 
بمعنى التوفيق في المجيء بها صالحة مرضية آو بمعنى القبول والإثابة عليها والمعنى على 
الأول يوفقكم للأعمال الصالحة وعلى الثاني راقبوا الله في حفظ ألسنتكم وتسديد قولكم 
فإنكم إذا فعلتم ذلك إعطاكم الله ما هو غاية الطلبة من تقبل حسناتكم والإثابة عليها ومن 
مغفرة سيئاتكم وتكفيرها وفي الكشاف وهذه الآية مقررة للتي قبلها بنيت تلك على النهي عما 
يؤذي رسول الله وهذه على الأمر باتقاء الله في حفظ اللسان ليترادف عليهم النهي والأمر مع 
اتباع النهي ما يتضمن الوعيد من قصة موسى واتباع الأمر الرعد البليغ فتقوى الصارف عن 
الأذى والداعي إلى تركه. 


¥۲ ا رة الأحزاب/ الآية:‎ f 


ا ا ر ر ل ا و ٣‏ 


قوله تعالی: إا عرضبتا آذ مانة عل الوت والأرض ولال تاشقن 
تا الان م ٥6‏ لوا جر 9© 

قوله: (تقرير.للوعد السابق بتعظيم الطاعة وسماها أمانة من خيث إنها زاجبة الاد 
تقرير للوعد السابق أي تأكيد له ولذا لم يعطف إذ قصد التأكيد ينافي العطف والوعد قوله 
فقد فاز فوزاً عظيماً قوله بتعظيم الطاعة بيانها سيجيء بقوله لعظمة شأنها بحيث لو عرضت 
الخ وسماها أمانة أي استعارة قوله من حيث إنها واجبة الأداء بيان وجه الاستعازة. ` 

قوله: (والمعنی) شروع في بيان معتى الآية على وجه يستفاد منه أن الكلام مسرود 
على وجه التمثيل الذي بخيل به المعقول محسوساً والمتخيل محققاً. : 

قوله: (إنها لعظمة شأنها بحيب لو عرضت على هذه الأجرام العظام وكائث ذات اشعور 
وادراك لا بين أن يجملنها واشفقن منها وحملها لاان مع شمف بيت ررر قوته) آنها آي 
الطاعة بدنية كانت أو مالية أو مركبة وجودية كالمأمورات أو عدمية كالمنهيات لأنها أصعب 
اجتنابها من فعل المأمورات لعظمة شأنها أي لعظمة معنوية لأنها ثقيلة على النفوس سوى 
النفوس الفاضلة الخاشعة المظمنة وعظمتها بلغت مبلغاً بحيث لر عرضت تلك التكاليف 
الشاقة على هذه الأجرام العظام أي بدون أمر والحال أن تلك الأجرام ذات شعور بالأمور 
الجزئية وادراك بالأمرر الكلية لا بين أن يحملنها لخوفها من مراعاتها على وجه ما شزع اله 
تعالى وعن هذا عطف عليه قوله : #إوأشفقن منها) [الأحزاب: ]۷١‏ فلا عرض والإباء 
والاشفاق حقيقة بل الكلام استعارة تمثيلية شبهت حالة الإنسان وهيئته المحققة وهي ما كلفه 
من الطاعة بحالة مقدرة مفروضة إذ المشبه به لا يجب أن يكون محققاً فذكر اللفظ المؤضوع 
للمشبه به وأريد المشبه ولا استعارة ولا المجاز المرسل في مفرداتها بل باقية على حقيقتها. ! 

قوله: (لا جرم فاز الراغي لها والقائم بحقوتها بخير الدارين) لا جرم فاز الراعي الخ 
فيه إشارة إلى ما مر من أن هذا القول تقرير للوعد السابق وهو الفوز العظيم إذ الفوز 
العظيم في مقابلة القعب الجسيم وهو التعبد بالتكاليف الشاقة وكونه تعباً عظيماً إنما يظهر 
بالتمثيل المذكور فإن تلك التكاليف لما كانت ثقلها بتلك المرتبة آي بحيث لو عرضتا على 
هذه الأجرا م العظام لا بين منها تبين آن الراعي فيها يقوز فوزاً عظيماً وظهر کونه مقرراً 
للوعد السابق ظهوراً تاماً . 


قوله: تقرير للوعد السابق بتعظيم الطاعة الوعد السابق هو الوعد بإصلاح الأعمال والاثابة 
عليها وبمغفرة الذأنوب للمؤمن المتقي القائل قولاً سديداً والوعد بالفوز العظيم لمن يطيع الله 
ورسوله والظاهر أن المراد بالوعد الرعد بالفوز العظيم للمطيع على الطاعة فإن الوعذ بالفوز 
العظيم للمطيع يدخل فيه الأول زيدل عليه ما في الكشاف حيث قال لما قال : ومن یطع الله 
ورسوله# [الأحزاب: ]۷١‏ وعلق بالطاعة الفوز العظيم اتبعه إنا عرضنا الأمانة وهن يريد بالاماتة 
الطاعة فعظم أمرها وفخم شأنها!. 


سورة الأحزاب/الآية: ۷۴ ا 


قوله: (حيث لم يف بها ولم يراع حقها) أي بالأمانة التي تحملها يوم الميثاق أي 
كلفها والتزمها بموجب استعداده الفطري أو اعترافه بقوله #بلى [الأعراف: ]١۷١۲‏ 
فالمعنى وحملها الإنسان وغدر ونقض العهد لأنه كان ظلوماً فعل أن قوله إنه كان ظلوماً 
علة للمقدر لا للحمل أو علة له باعتبار تأديه إلى النقض والغدر أو لأن الحمل بمعنى 
الخيانة لكن الظاهر من تقرير المصنف أنه جعل حملها يعني تحملها ولذا قال حيث لم يف 
به فعلم منه أن عرض الأمانة التي هي الطاعة على هذه الأجرام الحظام مفروض وقيل وعبر 
عن اعتبارها بالنسبة إلى استعداد ما ذكر من السموات والأرض بالعرض عليهن لإظهار 
مزيد الاعتناء بآمرها والرغبة في قبولهن لها وعدم استعدادهن لقبولها بالاباء والاشفاق منها 
لتهويل أمرها وتربية فخامتها وعن قبولها بالحمل لتحقيق معنى الصعوبة المعتبرة فيها 
بجعلها من قبيل الأجسام الثقيلة التي يستعمل فيها القوى الجسمانية التي اشدها واعظمها ما 
فيهن من القوة والشدة والمعنى أن تلك الأمانة في عظم الشأن بحيث لو كلفت تلك 
الأجرام العظام التي هي مثل في القوة والشدة وكانت ذات شعور وإدراك لا بين من قبولها 
واشفقن منها لكن صرف الكلام عن سننه بتصوير المفروض بصورة المحقق روماً لزيادة 
تحقيق المعنى المقصود بالتمثيل وتوضيحه انتهى وضعفه لا يخفى لأن أول كلامه يشعر بأن 
مفردات الكلام محمولة على المجاز وأخره ينكر ذلك حيث جعل الكلام استعارة تمثيلية 
وقد عرفت أنه لا مجاز في مفرداته فالمنقح ما ذكره المصنف فلا تغفل واعلم أن المراد 
بعرض الأمانة على الإنسان قوله: «ألست بربكم) [الأعراف: ]۱۷١‏ والمراد بحمل 
الإنسان قبوله بقوله [بلى# [الأعراف : [۱۷١‏ لا الاستعداد الفطري فإنه لا يناسب المقام 
والمراد بعرضها على هذه الأجرام مفروض وكذا إباؤها واشفاقها كما اختاره الشيخان 
والمراد بقوله إنه كان ظلوماً جهولاً الإشارة إلى نقض عهده لا أنه كان ظلوماً بسبب حملها 
والمعنى أنه كان مفرطاً في الظلم مبالغاً في الجهل حيث غدر ولم يف بما عهده وفي مثل 
هذه العلة تجري مجرى التفريع أي فكان ظلوماً جهولاً بعدم الوفاء ولو حمل على ظاهره 
لكان المعنى وحملها الإنسان ثم نقض عهده لأنه كان في حد ذاته ظلوماً ولكونه ظالماً لم 
يف بما عهده فح يكون العلة حصولية ويرام سبب كونه مفرطاً في الظلم فلا ندري ما هو 
فالمناسب كون العلة تحصيلية وإن منشأً الظلم ترك الوقاء وإن لم يكن الكلام ظاهراً فيه . 

قوله: (بكنه عاقبتها وهذا وصف للجنس باعتبار أغلب إفراده) وهم الذين لم يعملوا 
بموجب اعترافهم السابق وهم كثيرون كما وأما الذين داموا على اعترافهم السابق وصدقوا 
ما عاهدوا الله فهم كانوا قنوتاً عليماً فإسناد ذلك إلى جميع افراد الإنسان مجاز عقلي نسب 
إلى الكل ما للبعض . 

قوله: (وقيل المراد بالأمانة الطاعة التي تعم الطبيعية والاختيارية) الطبيعية أي الغير 


قوله : وقيل المراد بالأمانة الطاعة التي تعم الطبيعية والاختيارية والفرق بين هذا الوجه وبين 


۴ا سورةالأحزاب/الاية: ۷۲ 
الاختيارية کا في الجمادات اوالأختيارية كما في اللإنسان وهي آي الطاعة في الأول مجاز 
وفي الثاني احقيقة وإرادة المجموع بطريق عموم المجاز. 


الوجه الأول أن العمغيل على هذا الوجه واقع في أحوال هذه الأجرامالعظام حيث شبهت حال 
انقيادها وآنها لأ تمنع عن مشيئته وإرادته إيجاداً وتكويناً وتسوية بهيثات مختلفة بال مأمور مطيع 
منقاد لا يتوقف عن الامتثال إذا توجه عليه أمر المطاع كالأنبياء وإفراد المؤمنين كقوله تعالى : 
اتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين) [فصلت: ]1١‏ وهذا معنى قوله تعالى : #[نما أمره إذا أراد 
شيئاً أن يقول له كن فيكون [يس: ]۸١‏ فعلى هذا التأويل معنى فأبين أن يحملها أنها. بعدبا 
انقادت وأطاعت ثبت عايها وأدت'ما التزمتها من الأمانة وخرجت من عهدتها سوئ الإنسأن فإنه 
حمل الأمانة ثم لم ي یف بھا وضښٰنها ثم خان بضمنها أي نکث رأخلف أنه کان ظلوماً جهولاً وعلى 
الوجه الأول يغكس ما في هذا الوجه الثاني فإنه شبه هناك حالة الإنسان وهي ما كله من الطاعة 
بحال مفروضة لو عرضت على السموات والجبال لأبت حملها وأشفقت منها لعظمه' وثقل محمله 
وخمله الإنسان على ضعفه ورخاوة قوته آنه کان ظلوماً على نفسه جاهلاً باحواله حيث قبل :ما لم 
يطق عليه هذه الأجرام العظام فجلى هذا قوله حملها مستعمل على حقيقته والمراد بالأمانة التكليف 
ومرجعه الإطاعة لأن المكلف لا يريد.من تكليفه على المكلف إلا إظهار طاعته وقائل هذا الوجه 
الثاني هو أبو إسحاق الزجاج رحمه الله فإنه قال وحقيقة هذه أعلمنا الله تعالی آنه انتمن بني آدم 
على ما افترضه عليهم من طاعته وائتمن السموات والأرض والجبال على طاعته والخضرع له فاما 
السموات والأزض والجبال فإنهن أطعن الله بقوله: قالتا أتينا طائعين) [فصلت : ]١١‏ ولم 
يحتمل الأمانة أي أداها فكل من خان للأمانة فقد اجتملها وکذا کل من أثم فقد احعمل الإئم 
والكافر والمنافق حملا الأمانة أي خانا ولم يطيعا وقال الزجاج ومن أطاع من الأنبياء والصديقين 
والمؤمنين فلايقال كان ظلوماً جهولاً ويصدق ذلك ما يتلوه في قوله: #ليعذب الله المنافقين» 
[الأحزاب : ۷۳[ الآية روى صاحب المطلع عن الأزهري أنه قال ما علمت أحداً فسر هذه الآية بنا 
فسره أبو إسحاق الزجاج هذا هو الذي عليه الاعتماد أن لله عز وجل قادر على أن يخلق في کل 
ذرة من ذرات الكائنات العلم والحياة والمنطق للتخاطب روى محيي السنة رحمه االله عرض الله 
الأمانة على السموات على أعيان السموات.والأرض والجبال وعليه جماعة من التابعين وأكثر 
السلف فقال لهن أتحملين هذه الأمانة بما فيها قلن وما فيها قال إن أحسنعن جوزين وإن عصيتن 
عوقبن قن لا يا رب لا نريد ثواباً ولا عقاباً خشية وتعظيماً لدين الله وكان الغرض تخييراً لا إلزاماً 
ولو ألزمهن لم يمتنعن من حملها والجمادات كلها خاضعة له ساجدة له لقوله تعالى : قالتا أتينا 
طائعين) [فصلت : ]١١‏ وقوله : وله يسجد ما قي السموات والأرض€.[النحل : ]٤۹‏ الآية وقال 
بعضهم ركب الله فيهن العقل الفهمأ حين عرض الأمانة عليهن حتى عقلن الخطاب وأجبن بنا 
أجبن وقال بعضهم المراد من" العرض على السموات والأرض هو العرض على أهل السنموات 
عرضها على من فيها من الملأئكة وقيل على أهلهما كلها دون أعيانها كقوله: #واسأل القرية4 
[یوسف : آي أهل القرية زالأرل وهو أن يكون المراد عرضها على أعبان السموات والأرض 
أصح وهو قول العلماء كابن عباس وجملة من التابعين' وأكثر السلف. 


)١(‏ وآما الأمانة فمجاز في الطاعة كما مر. 
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قوله: (وبعرضها استدعاؤها الذي يعم طلب الفعل من المختار وإرادة صدورها من 
غيره) وبعرضها أي المراد بعرضها استدعاؤها الخ أي تسخيرها قوله الذي يعم الخ صفة 
كاشفة له والمراد بالمختار ما يقابل الجماد والمراد بقوله من غيره آي من غير المختار وهو 
الجماد والظاهر أن المختار عام للإنسان ولسائر الحيوان. 

قوله: (وبحملها الخيانة فيها والامتناع عن ادائها ومنه قولهم حامل الأمانة ومحتملها 
لمن لا يؤديها فيبرأً ذمته) وبحملها أي المراد بحمل الأمانة الخيانة فيها قيل بتشبيه الأمانة 
قبل ادائها بحمل یحمله کما يقال رکبته الدیون قوله فیبرا ذمته منصوب على أنه جواب 
النفي فيكون الحمل ح مستعاراً للخيانة لأن الأمانة ما لم تؤد حمل عليه وراكب عليه . 

قوله: (فيكون الإباء عنه اتياناً بما بمكن أن يتأدى منه والظلم والجهالة للخيانة 
والتقصير) فيكون الإباء عنه أي عن حمل الأمانة اتياناً بما يمكن أن يتأدى منها أي من 
الأجرام قوله والظلم والجهل للخيانة والتقصير فلا حاجة إلى تقدير بعد قوله #وحملها 
الإنسان) [الأحزاب: ]۷١‏ كما يحتاج في الأول مثل غدر ولم يوف العهد توضيحه أن 
الأجرام مع كونها جماداً انقادت لأوامر الله تعالى بما يمكن لها من الانقياد وأما الإنسان مع 
کونه حیواناً عاقلا فلم يكن حاله كحال الجمادات حيث لا ينقاد لأوامر الله تعالى ونواهيه 
بما يصح منه من الانقياد الاختياري بأنراع القربات كما أشير إليه بقوله (وحملها الإنسان) 
[الأحزاب : ۷۲] أنه كان الخ وهذا هو أحد الوجهين المذكورين في الكشاف لكن المصنف 
أخره ومرضه مع تقديم الكشاف لضعفه أما أولاً فلأن حمل الأمانة على المعنى المجازي 
الذي يعم الطبيعية والاختيارية خلاف الظاهر بل من الغرائب وأما ثانياً فلأن حمل العرض 
على الاستدعاء المذكور بعيد جداً وأما ثالثاً فلأن كون معنى الحمل الخيانة استعارة من 
الغراثب الوحشية يجب صون النظم الجليل عنه وأما رابعاً فلأن معنى الإباء“ كونه اتياناً 
بما يمكن أن يتأتى منها أشد بعداً من أخواته ومع ذلك كله يفوت المبالغة التي في الوجه 
الأول وهي تقريع عظم التكاليف الشاقة الذي يفيد أن من راعاها بحسب الوسع فلا جرم أنه 
يفوز فوزاً عظيماً وأحرز المقامات العلي . 

قوله: (وقيل إنه تعالى لما خلق هذه الأجرام خلق فيها فهما وقال لها إني فرضت 
فريضة وخلقت الجنة لمن اطاعني فيها وناراً لمن عصاني فقلن نحن مسخرات على ما خلقنا 
لا نحتمل فريضة ولا نبتغي ثواباً ولا عقاباً ولما خلق آدم عرض عليه مثل ذلك فتحمله وکان 
ظلوماً لنفسه بتحمله ما يشق عليها جهولاً بوخامة عاقبه) وقيل إنه تعالى . الخ قال جماعة 
من التابعين وأكثر السلف نقله البغوي والطيبي عنهم لكن المصنف لم يرض به 
والزمخشري لم يتعرض له لا لأن خلق الله فهما فیها بعید بل لأنه لا يناسب ما قبله مع أنه 


(1) وإن كان صحيحاً إذ المعنى على هذا الوجه (فأبين أن يحمانها) آي أن يخونها وحملها الإنسان وخانها 
الإنسان وما ذكره حاصل المعنى . 
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سبق لتقریر ما قبله وأيضاً يفقوت المبالغة المذكورة وأيضاً يجب حمل قوله | إني فرضت 
فريضة على التخيير لها مع أن المتبادر الحتم والايجاب قطعاً وأيضاً لا يظهر قي ذلك كثير 
فائدة والقول بأن الفائدة بيان ظلم الإنسان وجهله يحمل ما يشق عليه ضعي لأن خمل ما 
يشق عليه لتوقع في مقابلته ما يستحقر لأجله مشاقها ويستلذ بسببه متاعبها عين العدل 
والعلم وينكشف منه أن جعلى شبب جهله وظلمة تحمل التكاليف في غاية من البغد بل 
سببهما عدم الوفاء بالعهود وترك الخدود والحرمان عن المقصود ونسيان رضاء,المعبود ولو 
کان سببهما تحمل التکاليف يلزم جهل جميع أفراد الإنسان وظلمه لتحقق السبب في الكل 
والقول بأن سبب التحمل وعدم الوفاء به يستلزم الرجوع إلى الوجه الأول . 

قوله: (ولعل المراد بالأمانة العقل أو التكليف وبعرضها عليهن اعتبارها. بالإضافة إلى 
استعدادهن وبأبائهن الاباء الطبيعي الذي هو عدم القابلية والاستعداد) ولعل المراد بالأمانة 
العقل والتكيف وهذا أولى من نسخة أو التكليف لأنه ح عين المراد في الوجه الأول 
تول ریعرد ها اعتبارها الخ والمراد باستمدادهن من حي الخصرصيات كالاعراضن 
والصفات لا بالنظر إلى الذات الجسمية أو بالنظر إلى الذات الجسمية عند من ذهب إلى أن 
الأجسام متخالفة الماهية لتركبها من الجُواهر الفردة المتخالفة الماهية عنام على 
التقديرين یندفع إشکال السعدي . 


قوله : : وبحمل الإنسان قابليته واستمداده لها وكونه ظلوماً جهولا يحمل الإنسان 
قابليته واستعدأده لها آي مع العقل ليتم المطلوب فلا يكون العرض قوله : للست بربكم4' 
[الأعراف : [۱۷١‏ ولا الحمل! بمعنى القبول بالفعل بقوله #بلى) [الأعراف : ]۱۷١‏ فح لا 
ايظهر وجه قوله إنه كان ظلرماً جهولا) [الأحزاب: ۷] إذ بمجرد الاستجداد للأمانة 
والطاعة لا يكون ناقض العهد فلا يكون ظلوماً جهولاً فظهر وجه ما قاله ثم هاا وجه رابع 
في الآية سنح في خاطر المصنف كما هو الظاهر وليس من تتمة الوجه الثالث كما توهم 
وقيل المراد بالامانة الخلافة المختصة به وهي مظهر لصفات الألوهية رلا سمي بالعالم 
الأكبر'قيل : 
وتزعم أنك جرم صخير وفيك انطوى العالم الأكبلر 
وضعف هذا القول ظاهر إذ الخلافة لا تعم أفراد الإنسان ولو سلم لا معنى لعرضها على 
السموات والأرضين ولو سلم لا یظهر وجه کون جنس الإنسان ظلوماً جهولاً. ` ' 
قوله : : ولعل المراد بالأمانة العقل الخ أمثال هذا التأويل مما يفهمه العارفون من المشايخ 


المتصوفة من ألفاظ كلام الله النجيد بلسان الإشارة ولا يجزم بأن هذا المعنى مراد الله تعالی ولذا 
أورده بلفظ لعل . : 


(1) إلا أن يقال إن هذا مغاير للوجه الأول لأن المراد بالعرض هنا غير المراد هناك لدا مال اكرون إلى 


نسخة أو. 
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قوله: (لما غلب عليه من القوة الغضبية والشهوية وعلى هذا يحسن أن تكون علة 
للحمل عليه فإن من فوائد العقل أن يكون مهيمناً على القوتين حافظاً لهما عن التعدي 
ومجاوزة الحد ومعظم مقصود التكليف تعديلهما وكسر سورتهما) لما غلب عليه القوة 
الغضبية الداعية للمنكر ومن جملته الظلم قله والشهوية الداعية إلى الافراط في تناول 
الفحشاء وهو سبب للجهل وأكثر ما يوجد في الإنسان من الشر صادر بتوسط إحدى 
القوتين ولو تعرض على غلبة القوة الوهمية لكان اشمل فإن الاستيلاء على الناس مقتضى 


القوة الوهمية. 
قول تمالی: ربک ووی کرت زتره اتکی ررب ال 


المرّميين والمريبِ 2 ایا 

قوله : (ليعذب الله [الأحزاب: )]۷٣١‏ غاية للحمل كما قاله المصنف تعليل للحمل 
فيكو قوله إنه كان الخ معترضاً للايذان من أول الحمل ب بنقض العهود ونسيان الحدود 
وكونه تعليلاً مجاز فاللام لام العاقبة مثل اللام في قوله تعالى : : #فالتقطه آل فرعون لیکون 
لهم عدوا [القصص: ۸] فالمعنى كان عاقبة حمل الإنسان لها تعذيب هؤلاء وقدم 
المنافقين لأنهم أخبث الكفرة وأشدهم عذاباً والمراد بالمشركين مطلق الكافرين . 

قوله: (تعليل للحمل من حيث إنه نتيجته كالتأديب للضرب في ضربته تأديبا) 


قوله: وعلى هذا يحسن أن يكون علة للحمل عليه أي وعلى هذا التأويل وهو أن يكون 
المراد بالأمانة العقل والتكليف ويحملها قابليته واستعداده لها بحسن أن يكون قوله: #إنه كان 
ظلوماً جهولا# [الأحزاب: ]۷١‏ استثنافاً مورداً لبيان علة تحميل الأمانة على الإنسان فإن العلة 
لتحميلها عليه هي الظلم والجهل فإن هاتين الرذيلتين هما مما اقتضته القوة الغضبية والشهوية 
المنسيتان عند غليانهما وخامة عواقب أفاعيلهما فحمل الله الأمانة أي العقل والتكليف على الإنسان 
وجعله بتلك الأمانة قابلاً ومستعداً لكسر سورتهما لينظر بنور العقل ضرر ما لهما فيمنع نفسه عن 
مقتضييهما أو يعمل بمقتضى أمر التكليف فينزجر نفسه عن ارتكاب ما تقتضيانه فلفظ الحمل في 
قوله للحمل عليه بمعنى التحميل بقرينة كلمة على فإن حمله بمعنى تحمله وحمله عليه بمعنى 
حمله بالتشدید. 

قوله: تعليل للحمل من حيث إنه نتيجته يريد أن اللام في ليعذب ال4 [الأحزاب: ]۷٣‏ 
للتعليل والتعذيب ليس علة لحمل الإنسان الأمانة لكن لما أدى الحمل إليه وأنتجه من حيث إنه 
أدى إلى الخيانة المؤدية إلى التعذيب شبه بالعلة فكان التعذيب كأنه علة باعثة عليه له فاستعمل 
اللام فيه على سبيل المجاز المستعار كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع ولفظ البحر والوبل 
في الجواد وتسمى مثل هذا اللام لام العاقبة كما في «فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا) 
[القصص : ۸] وإن حمل التعليل على عرض الأمانة كما روى محيي السنة عن ابن قتيبة أي عرضنا 
الأمانة ليظهر نفاق المناقق وشرك المشرك فيعذبهما اله ويظهر إيمان المؤمن فيتوب الله عليه أي 
يعود عليه بالرحمة والمغفرة إن حصل منه تقصير في بعض الطاعات وحمل الإنسان على الجنس 


ا ا سورة الأحزاب/ الأية : r‏ 


كالتأديب الخ إشارة إلى أن التعذيب يترتب على الحمل مل ترتب الاغراض على الأفعال 
المعللة بها مثل ترتب التأديب ,على الضرب فأبزز في معرض التعليل وتفصيل الاستعارة في 
قوله تعالى : #ليكون لهم عدوا [القصص : ۸] الخ كما بينت في البيان . 

قوله : (وذكر التوبة في الوعد"“ إشعار بأن كونهم (ظلوماً جهولا) [الأحزاب: ۷۲] 
في جبلتهم لا يخليهم عن فرطات) وذكر التوبة أي قبول التوبة إشعار بان كوه ظلوماً الخ 
وحاصل نما ذكره بأن كونه #ظلوماً جهولا) [الأحزاب: ]۷١‏ لا يخرج ربقة الطاعة عن 
رقابهم بالمرة فإذا كان الأمر كذلك يمكن تداركهم ما فرط بالتوبة والإنابة فيكون ليعذب الله 
المنافقين عاماً خص منه البعض وهو التائبون منهم"“ ولم يتعرض للشق الآخر وهم الذين 


كما نقلنا عن الزجاج إن اله التمن آدم وأولادهم على ما افترضه عايهم من طاعته الخ يكون الام 
حقيقة في معنن التعليل لا مجازاً ولعله رحمه الله عدل عن الحقيقة إلى المجاز فجغله متعلقاً 
بالحمل دون العرض احترازاً عن أن يعلل العرض بإرادة العذاب إذ السموات والأرض والجبال من 
حیٹ کونها جمادات عاجزة عن حمل ساثر الصغات لعدم استعدادها لقبولها ولذلك أبين أن يحملنها 
وأشفقن منها لعظمها وعلوها عن إأقدارها وحملها الإنسان لقرة استعداده واقتداره لكونه ظلوماً جهولاً 
فاختص من بين سائر المخلوقات بقبول تجلي القهارية والتوابية والمغفرة وشارکها بقبول تجلي 
الرحمة فله النصيب الأرفر منها لقوة استعداده واقتداره قال السجاوندي إن لله في الأنبياء والأضفياء 
بدائع من خصائص الإتسانية تحصل بالسهو ويذهب بالغير ذكره قي سورة الرعد ويعضده ما روي في 
مسند الإمام آحمد بن حنيل عن أبي هريرة قلنا يا أرسؤل الله إنا إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل 
الآخرة وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأرلاد قال لو آنکم تکونون على کل حال علی 
الحال التي شم عليها عندي لصافحتكم اللانكة بأكنهم ولزارتکم في بیوتکم ولو لم نیرا لجاء اله 
بقوم يذنبون كي يغفر لهم وروي الفصل الأخير عن أبي أيوب الأصاري. 
قوله: وذكر التوبة في الوعد إشعار بأن كونهم ظلوماً جهرلاً في جبلتهم لا يخليهم عن 

فرطات وجه الإشعار أن حاصل معنى الآية إنا كلفنا الإنسان وأمرناه بالطاعة لنعذب المناقق والکافر 
ونغفر ذنوب من يؤمن وفرطاته فهو کان قیل آمرناه بالطاعة ليظهر عصيانه بمقتضى 'جبلته فنعذب 
الكافر ونغفر ذنب عصيان المؤمن ونعود عليه بالعفو وقال الإمام إنه كان ظلزماً جهنلا 
[الأحزاب: أي كان من شأنه الظلم والجهل يقال الفرس جموج والما طهوز :آي من شأنه 
ذلك كذلك الإنسان من شأنه الظلم والجهل فلما أودع الله الأمانة فيهم ترك ب بعضهم الظلم والجهل 
وفاء يما التزمه وبقي بعضهم على ما كان فخاس به الحمد ف أولا وآخرا واشکه باط رطا 
حمداً لا يیحصی عدده. وشکراً لا يبلغ أ مده . على نعمه الفائتة للحصر وفننه الفائضة أبد العصر. 
لما ختمت ما آمليته في سورة الأجزاب بعون الله تعالى فالآن أشرع مستعيتاً به ومعتصماً بحبل 
حوله ومتمسکاً بذیل کرمه في شرح ما في تفسیر سورة سیا فأقول . 


,(1) ظاهره أنه بناء على الوجه الأخيز كأنه آشار إلى رجحاله ويمكن تطبقة بالوجوه المذكورة فتأمل . ا 
(۲) وقيل ويتوب الله إشارة إلى الفريق الثاني آي الوافي بالعهد فح يكون الفريق الأول عاناً خص منه البعضل 
وهو ممن آمن منهم . : 


سورة الأحزاب/الآية: ۷۴ ۷ 
صدقوا ما عاهدوا الله كالأنبياء والأولياء والعلماء الصالحين لقلتهم كما وإن كثر كيفا وقد 
أشير إليه في قوله تعالى : #فقد فاز فوزاً عظيماً [الأحزاب: .]۷١‏ 

قوله: (وكان الله غفوراً رحيماً) [الآحزاب : ۷۳] بحيث تاب على فرطاتهم وأثاب 
بالفوز على طاعتهم قال عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الأحزاب وعلمها أهله وما ملكت 
يمينه أعطي الأمان من عذاب القبر) (وكان الله غفوراً رحيماً) [الأحزاب: ۷۳] ختم به 
الآية تنبيهاً على أن رحمته سبقت على غضبه حيث لم يختم الآية بذو عقاب أليم مثلاً 
لقوله : «اليعذب الله [الأحزاب: ۷۳] الآية الحمد له ملهم الصواب وإليه المرجع والمآب 
على إتمام ما يتعلق بسورة الأحزاب والصلاة والسلام على أفضل من أوتي الكتاب وفصل 
الخطاب وعلى آله وأصحابه خير الآل والأصحاب بين الصلاتين يوم الأحد أربعة وعشرين 
في جمادی الأولى في سنة تسع وثمانين بعد المائة والألف 1۱۸۹. 


قوله : (سورة سبأً مكية وآيها خمس وأربعون) سهو من قلم الناسخ والصواب خمس 
وخمسون أو أربع وخمسون كما في الكشاف حيث قال أربع وخمسون وكذا في الإرشاد. 
قوله: تيل إلا قال انين اونا الملم [التحل: ۷ الآية وفي نسخة والذين 
الخ سهو أيضاً من الناسخ والصواب ويرى الذين أوتوا العلم . 
قوله تعالى: لتد لمان تكرب ان آلب 5 اتان را رار 
کک ی نِد © 
قوله: (خلقاً ونعمة) تمييزان عن نسبة له ما في السموات) [سباً: [١‏ والمعتی له 
خلق ما في السموات ونعمته إذ كل مخلوق نعمة وإن كان بعضه متنعماً وإنما تعرض كونه 
نعمة إذ المقام مقام الحمد ولذا قال الزمخشري كله نعمة من الله وهو الحقيق بأن ينحمد 
ويشنى عليه من أجله أشار إلى أن لله ما في السموات وما في الأرض) [سبأً: ۱] مجمود ا 
عليه ومحمود به أيضاً وبهذا تبين أن نسخة خلقاً وملكاً ضعيف والمراد بما فيي السموات 
وما في الأرض ما وجد فيهما إداخلاً في حقبقتهما أو خارجاً عنهما متمكناً فيهما فيعم نفس 
السموات والأرض أيضاً فهو أبلغ من قرله: له السموات والأرض وما فيهن لأنه يلزم حينثٍ 
كون السموات والأرض له تعالى خلقاً ونعمة بطريق البرهان وإرادة الجزئية والظرفية بطريق 
عموم المجاز أو بعموم المشثرك أن قيل إن استعمال في في غير الظرف بطريق الاشتراك 
وفي شرح المواقف في بحث العرض قولنا وجد كذا في كذا إما بالاشتراك أو الحقيقة 
والمجاز يطلق على معانٍ مختلفة كوجود الجزء في الكل والكلي في الجزئي وكوجود 
الجسم في المكان أو الزمان ازتهى لكن المشهور الحقيقة والمجاز. 


سورة سبا 
مكية وقيل ألا ويرى الذين أوتوا ا وآیها ربع وخمسون 
لتحا 
#الحمد لل الذي له ما في السموات وما في الأرض# [سبأً: ١‏ 


۸ 


سورةسبا/الآية: | _ ۹ 

قوله: (فله الحمد في الدنيا) ظاهره أن الكلام بتقدير المعطوف عليه بقرينة ذكره 
في موضع آخر قال تعالى في سورة القصص: له الحمد في الأولى والآخرة4 
[القصص: [۷٠١‏ الآية لكن المحشيين ذهبوا إلى أنه تعبير عن حاصل المعنى لأن 
السموات والأرض عبارة عن هذا العام بأسره وهو يشمل على النعم الدنيوية فعلم من 
التوصيف بقوله: الذي [سبأً: ]١‏ الخ أنه تعالى محمود على نعم الدنيا ولما قيد 
الثاني بقوله: #في الآخرة# [سبأً: ]١‏ علم أن الأول محله الدنيا فصار المعنى أنه 
المحمود على نعم الدنيا فيها وعلى نعم الأخرة فيها انتهى وهذا يلائم ما ذكرناه إذ 
التفريع بالفاء يدل على أن ما قبله متضمن له فيقدر في الكلام ليعلم أنه من عطف 
المقيد على المقيد لا من عطف المقيد على المطلق فإن عطف وله الحمد فى الآخرة 
على قوله : [الحمد لله الذي له ما في السموات) [سبأً: ]١‏ الخ ليس بمستحسن ما لم 
يلاحظ قوله: فله الحمد في الدنيا فلا تخفل وأما اعتبار الاحتباك فى مثله غير متعارف 
لدلالة قوله: #ما في السموات) [سبأً: ]١‏ على الحمد في الدنيا كما اعترفوا به وهذه 
الدلالة قرينة على تقدير المعطوف عليه المذكور ولو لم تكن هذه الدلالة لفهم 
المعطوف عليه المذكور لأنه من قبيل : #سرابيل تقيكم الحر4 [النحل : .]۸١‏ 

قوله: (لکمال قدرته وعلی تمام نعمته) تعرض له تمهیداً لقوله وعلی تمام نعمته لأن 
تمام النعمة إنما هو بكمال القدرة لا للإشارة إلى أن الحمد الثناء الجميل سواء كان في 
مقابلة نعمة أو لا فإن الحمد هنا في مقابلة النعم الدنيوية كما صرح به المصنف وكمال 
القدرة ليس منها والمراد بالحمد ما يوجد في ضمن الشكر العرفي وإنما اختير الحمد لما 
بينه في سورة الفاتحة . 

قوله: (لأن ما في الآخرة أيضاً كذلك وليس هذا من عطق المقيد على المطلق فإن 


قوله : فله الحمد في الدنيا تأويل المعطوف عليه به ليناسب المعطوف في أن أحد الحمدين 
في الدنيا والآخر في الآخرة فتناسبهما من باب تناسب التضاد كما في إن الأبرار لفي نعيم وإن 
الفجار لفي جحيم) [الانفطار: .]١٤ ١۳‏ 

قوله: وليس هذا من عطف المقيد على المطلق الخرض من قوله هذا إزالة ما عسى يتروهم 
من ن الحمد المعطوف مقيد بكونه في الآخرة والحمد المعطوف عليه مطلق لم يقيد بكونه في 
الدنيا فلدفع هذا الوهم قال وليس هذا من عطف المقيد على المطلق لأن وصف المحمود عليه 
بالذي له ما في السموات والأرض لدلالته على أنه المنعم بالنعم الدنيوية جعل الحمد مقيداً 
بها فالعطف بهذا الاعتبار من عطف المقيد على المقيد وفي الكشاف ولما قال الحمد لله 
وصف ذاته بالإنعام بجميع النعم الدنيوية كان معناه أنه المحمرد على نعم الدنيا كما تقول 
أحمد أخاك الذي كساك وحملك تريد احمده على كسوته وحملانه ولما قال : وله الحمد فى 
الآخرة# [سباً: ]١‏ علم أنه المحمود على نعم الآخرة وهي الثواب قال الطيبي رحمه اله لعل 
القاضي أراد بالمقيد الحمد الثاني لأنه مقيد بقوله في الآخرة والأول مطلق حيث لم يذكر معه 


غغ ا رة سبا/الآية: ١‏ 
الوصف بما يدل على أنه المنعم بالنعم الدنيوية قيد الحمد بها وتقديم الصلة للاختصاص) ' 
وتقديم الصلة أي تقديم وله, على الحمد مع أنه قدم الحمد أولاً للاختصاص أي قصر 
الموصوف على الصفة فالمعنى الحمد مقصور على الاتصاف بكونه له تعالى لا يتجاوز إلى 
الاتصاف بكونه لغيره تعالى لا قصر الصفة على الموصوف إذ المقصور عليه مجموع الجار 
والمجرور لا المجرور وحده لكن هذا 'يستازم قصر الصفة أعني الحمد سواء كان المراد به 
المبني للفاعل أو للمفغعول أو الحاصل بالمصدر متها على الموصرق وهو الله تعالی 
وكلام المصنف بناء عليه فلا تخفل ومراده أنه لتأكيد الاختصاص لأن لام الحمد للجنس 
كما هو الراجح أو للاستغراق وعلى التقديرين يفيد الحضر والاشكال بأن اللام تفي 
الاختصاص بمعنى الملابسة التامة لا الحصر في غاية من الضعف لأن افادة التقديم 
الحصر في الأغلب كما صلرحوا به والمناقشة في إفادة التقديم الحصر اظهر من . 
الإشكال في إفادة لام الجنس القصر وإن أراد باللام لام الجارة فلا كلام فيه لأنهاتفيد 
الاختصاص في الاثبات لا الثبرت والقصر عبارة عن الثاني لا الأول وما تقل عن السيد 
قدس سره لا یعباً به . 


قوله : (فإن العم الدنيوية قد تكون بواسطة من يست يستحق الحمد لأجلها ولا كذلك نعم 


في الدئيا لكن صاحب الكشاف: ما قيده بحسب المقابلة والعطف على نحوه قول الشاعر: 
عجبت لهم إأيقتلول نفوسهم ومقتلهمعندالوغى كان أعذبا 
أي يقتلون نفوسهم في السلم بقرينة الوغى بل قيده بأنه في الدنيا لأن قرلة: له ما في 
السموات وما في الأرض4 [سيأً: ]١‏ يدل على ذلك لقوله ثم وصف ذاته بالإنعام بجميع النعم 
الدنيوية وهذا عين ما ذكره القاضي ولعل القاضي عرض بقوله وليس هذا من عطف المقيد على 
المطلق بغير صاحب الكشاف وال الطيبي أيضاً ويمكن أن يقال إن كلا من الحمدين! مقيد ومطلق 
بحسب التقابل فإن الأول مقيد بما ينبىء عن التعليل وترتب الحكم على الوصف والثاني مطلق منه 
والحمد الثاني مقيد بكونه في الآخرة والأول مطلق هنه وأما إطلاق الأول فلقلة مبالاة بالدنيا 
وتحقير شأنها وإطلاق الثاني لایذان بفخامة شأنه وأنه مما لا يدخل تحت الوصف من الافضال 
والإكرام وغير ذلك. . . 
قوله: فإن التعم الدئيوية فد تكون بواسطة من يستحق الحمد لأجلها ولما كان بعض الحمذ 
في النعم الدنيؤية راجعاً إلى العبد لم يكن جنس الحمد مختصاً به تعالى أو لا مختصاً به مطلقاً لأن , 
الحمد للعبد راجع إلى حمد الله تعالى لأن التعم المحمود عليها جميعاً لله تعالى واصلة إلى الحامد 
بواسطة أو لا بواسطة فلعدم اختصاص جنس الحمد به تعالى قي العم الدنيوية ببعض الاعتباز آخر 
الصلة في الحمد المعطرف عليه حيث قيل الحمد له ولم يقل لله الحمد بخلاف النعم الأخروية 
فإنها واصلة إلى الخامد بلا واسطة فجثس الحمد في الأخرة مختص به تعالى ولذا قذم الصلة على 
الحمد فقيل : #وله الحمد في الآخرة) [سبأً: ]١‏ قال صاحب الكشاف في الفرق بين الحمدين أما 
الحمد في الذنيا فواجب لأنه غلى نعمة متفضل بها وهو الطريق إلى تحصيل نعم الآخرة وهي 
'الثواب وأما الحمد في الآخرة فليس بؤاجب لأنه على نعمه واجبة الإيصال إلى مستحقها إنما هو 


سورة سبا/ الآية: 1 3 
الآخرة) فإن النعم الدنيوية الخ ولذا لم يؤكد الاختصاص من لام التعريف بتقديم الصلة 
على الحمد بآن يقال: هش الحمد4 [سباً: ]١‏ الآية للإشارة إلى أن الحمد الصوري قد 
يكون لغيره تعالى وإن كان حقيقة له تعالى بخلاف الحمد في الآخرة فإنه لا يكون لغيره 
تعالى لا حقيقة ولا صورة فأكد الاختصاص لذلك وأنت خبير بأن تقديم الصلة لو افاد ما 
ذكره لأفاده قوله تعالى: له الحمد في الأولى والآخرة4 [القصص: ]۷١‏ فيلزم تساوي 
النعم الدنيوية والأخروية في ذلك فما ذكره هنا من الفرق غير تام وأيضاً النعم الأخروية قد 
يكون بواسطة من يستحق له الحمد لأجلها كالشفاعة والمقام المحمود واللواء الممدود 
والحوض المورود فالأولى تقديم الصلة للاهتمام والحصر بالنسبة إلى الحقيقة ولا يلتفت 
إلى الصوري والقول بأن الحمد لا يلزم أن يكون في مقابلة النعمة ضعيف لأن المراد به هنا 
في مقابلة النعمة المجامعة للشكر العرفي . 

قوله: (الذي أحكم أمور الدارين) قال المصنف في تفسير الحكيم في البقرة المحكم 
لمبدعاته وأشار إليه بقوله: أحكم وكون فعيلاً بمعنى مفعل وإن أنكره الشيخان في قوله : 
لهم عذاب أليم) [آل عمران: [۹١‏ لكنهما اعترفا في قوله تعالى: #بديع السموات) 
[البقرة: ]١١‏ وهنا أيضاً قوله: أمور الدارين حيث أفاض نعمه في الدارين وحرض على 
الحمد عليهما وبهذا علم مناسبة ختم الكلام بابتدائه . 

قوله: (ببواطن الأشياء) فسره بها لأن الخبير تختص بها على ما قاله بعض أهل اللغة 
لأنها من خبر الأرض إذا شقها ولا شك آن العلم بالبأطن يستلزم العلم بالظاهر ولعلمه بكل 
شيء خلق السموات والأرض وما فيهن على وجه كونها نعمة فظهر المناسبة للأول أيضاً. 


تتمة سرور المؤمنين وتكملة اغتباطهم يلتذون به كما يلتذ من به عطش بالماء البارد فإن من حصل 
في نحيم بعد مقاساة الشدة والتعب لا يخلو حاله من تذكر تلك المقاساة وإذا أخطره بباله ورأى ما 
عليه من الكرامة والنعيم يزيد سروره وابتهاجه وقولهم: (الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» 
[فاطر : ]۳٤‏ إشارة إلى هذا المقام ثم إذا ذكر أن ذلك النعيم وتلك الكرامة دائمة على وجه التعظيم 
وليس كنعيم الدنيا في أنه على شرف الزوال وسرعة الانفصال يدخلها شوب الاستدراج يزيد ذلك 
على السرور والاغتباط وقرله: #وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين) [يونس: ]٠١‏ ناظر 
إلى هذا المطلوب فحمدهم في الآخرة تتميم السرور قال الطيبي رحمه الله قوله وأما الحمد في 
الآخرة فليس بواجب لأنه على نعمة واجبة الإيصال إلى مستحقها محض التقليد ويرده ما رويناه 
عن البخاري ومسلم عن أبي هريرة وجابر قالا قال رسول الله ي قاربوا وشددوا واعلموا آنه لن 
ينجي أحد منكم بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا آنا إلا أن يتغمدني الله وفي رواية أخرى 
لأبي هريرة لن يدخل أحداً منكم عمله الجنة قال صاحب الانتصاف الحق في الفرق بين الحمدين 
أن الأول عبادة يكلف بها رالثاني لا تكليف به إنما هو في الآخرة كالأمور الجميلة في الدنيا كما 
جاء يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس وإلا فكلا النعمتين فضل وقيل إن قوله لأنه عمة واجبة 
الإيصال ليس على إطلاقه عندهم أيضاً لأن ما يعطي الله العباد في الآخرة ليس مقصوراً على الجزاء 
عندهم بل بعض ذلك تفضل وبعضه أجر. 


In r 

قوله تعالی: بعلم ما بلج فی آل رض وما رج نبا وما بغز م الاو وما بج فا وهر 
لد نن @ ۰ 

قوله: (کالغیث بنفذ في وضع وينرع في آخر) پنفذ في موضع معنی بلج قوله زینیع 
مغاير لمعن يلج لكنه ذكر تتميماً لبيان حال الغيث وقيل كأنه ذكر ليعلم آنه نفذ فيها إذ 
لولاه لم يعلم أن في باطنها ماء وهذا لا يلائم قوله : وينبع. في موضع آخر والنفوذ والتبوع 
ليسا في موضع واحد والظاهر 'أنه يعلم ما ذكر أنه قد وجد الآن أو قبل فهذا التعلق جادث 
وما تعلقه بأنه سيوجد في وق كذا .على كيفية كذا فقديم بات أزلاً وأبداً والظاهر أن يعلم 
ما يلج مستأنف لا تفسير لخبير لأنه العلم ببواطن الأشياء“ وهذا عام لاله متعلق بقوله زل 
وما يخرج منها) [سباً: ۲] الآية وكذا الكلام في كونه حالاً. 

قوله : (وکالکنوز والدفائن والأموات) وكالكنوز هي مما يلج في الأرض بالإيلاج وما 
يلج عام بالولوج بلا ايلاج ومع ايلاج والغيث ولوجه بالايلاج أيضاً فمن لم يتفطن ذلك 
قال والكنوز ما يوضع فيها لا ما يلج فيه وغفل عن كون الغيث كذلك قال تعالى : : إوأنزلنا 
من السماء ماء فأسكناه) [المؤمنون : ۸ الآية . 

قوله: (كالحيوان والنبات والفلزات وماء العیون) کالحیران ذکره باعتبار کونه 
مخلوقاً من المتولد من التراب ولو لم يذكره لكان اظهر والقلزات بكسر الفاء واللام 
وتشديد الزاي ما يذوب من المعدنيات كالذهب والفضة وغيرهما وقول السعدي ,وهي 
ما في الأرض من الجواهر المعدنية بناء على أن المراد جميع المعدنيات کما ذکره 
الجاربردي وما ذكرناه فهو المشهور. ١‏ 

قوله: (کالملائکة" | والكتب والمقادير والأرزاق والأنداء والصواعق کالملائكة 
وأعمال العباد والأبخرة والأدخنة) والمقادير أي مقادير الأعمال أو الأمور المقدزة والأرزاق 
کما قال تعالی : #وفي السجاء رزقكم# [الذاريات : : ۲۲] أي أسباب رزقكم أو تقديره 
ويشمل المطر والثلج لأنهما سببا الرزق ولذا لم يذكر. المطر كما ذكره الزمخشري فإنه مما 
نزل من السماء باعتبار الابتداء وما يلج باعتبار الانتهاء والانداء جمع ندی على خلاف 


قوله : والفلزات جمع فلزبكسر الفاء واللام وتشديد الزاي وهو ما ينقيه الكوز مما يذاب من 
جواهر الأرض والمراد ما يخرج من المعادن من الجواهر كلها من الذهب والفضة وغيرهما 
والمقادير -جمع مقدار بمعنى القذر وهو الحكم الإلهي والأندية جمع الندى بفتح النون والدال وهو 
المطر والجمع أنداء وقد يجمع على أندية وهو شاذ لأن هذه الصيغة جمع ما كان ممدوذاً مثل 
كساء وأكسية والندى مقصور كذا في الصحاح . 


() إلا إن يقال إن العلم بالبواطن يستلزم العلم ہالظاھر کما نبهنا عليه . 
(۲) والکتب آي الكتب الإلهية. 


سورة سبا/ الآية: ۳ ay‏ 
القياس وهر المطر الخفيف وهو الطل قوله والصواعق جمع صاعقة قصيفة رعد هائل معها 
نار لا تمر بشيء إلا أتت عليه والرعد صوت يسمع من السحاب والنزول وهو الحركة من 
العلو إلى السفل حقيقة في الأجسام كالملائكة مجاز في غير الأجسام ففي ينزل عموم 
المجاز وأيضاً لفظة ما فيه تغليب على تقدير كونه لخير العقلاء وإن قيل إنه يعم القبيلتين 
وضعاً فالأمر واضح وكذا الكلام في وما يعرج) [سباً: ۲] وصيغ المضارع هنا 
للاستمرار وهو أولى من كونها لحكاية الحال الماضية وجه تقديم ما قدمه يعرف بأدنى تأمل 
رالمراد بهذا الاستئناف تفصيل لبعض ما يحيط به علمه من الأمور التي نيطت بها مصالحهم 
الدينية والدنيوية حتى يحمدوا عليه وبهذا البيان يظهر ارتباطه بما قبله. 

قوله : (وهو الرحيم الغفور للمفرطين في شكر نعمته مع كثرتها أو في الآخرة مع ما 
له من سوابق هذه التعم الفائتة للحصر) قدم الرحيم هنا مع تأخيره في أكثر المواضع لرعاية 
الفاصلة وهذا أولى من القول بأنه منشأً المغفرة إذ التحلية بعد التخلية ختم الكلام بالرحيم 
مناسبته لابتدائه ظاهر إذ ما ذكر من آثار الرحمة وأما ختمه بالغفور فلما أشار إليه بقوله: 
للمفرطين في شكر نعمته يتبادر إلى الذهن أن الختم بالكريم انسب وبعد التأمل يظهر أن 
المناسب هو الختم بالغفور. 

مار ر ر رر رر 27ت ررم 


قوله تعالی: وال الین کفرو لا أا اة ل بى ورب اتم علب اليب لا يغرب 


قوله: للمفرطين بالتشديد من التفريط بمعتى التقصير . 

قوله: أو في الآخرة آي في أمر الآخرة وشأنها والضمير في قوله مع ماله عائد إلى 
المفرطين وإفراده بتأويل كل واحد والمعنى الغفور للمقصر في أمر الآخرة بترك التهيؤ لها مع ما له 
من التوسعة في الرزق والاقتدار على تحصيل ثواب الآخرة بما له من نعماء لا تحصى فقوله 
للمفرطين في شكر نعمته مع كثرتها إشارة إلى أن قوله: وهو الغفور الرحيم) [الزمر: ]٥١‏ 
تتميم لما يستلزم في قوله: #ما يلج في الأرض) [سبأً: ۲] الخ من الامتنان بمواجب الحمد من 
فضائله المتكاثرة ومن التفريط فيما أوجب عليهم من الشكر على تلك النعمة الجسيمة فنبه بهذا 
الإعلام على هذين المعنيين ثم عقبه بهذين الوصفين تتميماً للمقصود يعني أن الله تعالى مع ما 
أولاهم تلك النعمة وشهد منهم ذلك التقصير رحيم يزيد في تلك النعم غفور يغفر لهم ذلك 
التفريط قال الطيبي رحمه الله فإن قلت أليس من الظاهر أن يفصل الآية الأولى بقوله: (وهو 
الرحيم الغفور4 [سباً: ۲] لما اشتملت على إيجاب الحمد على نعمة الدارين ليرحمهم ويغقر لهم 
إن عسى أن فرطوا فيه والآية الثانية بقوله: وهو الحكيم الخبير) [سبأً: ]١‏ لمناسبة العلم الحكمة 
والخبرة قلت بلى لكن خولف لتكاثر محصل التتميم فدل انضمام الأولى بفاصاتها الدالة على نوع 
من العلم على معنى التكميل وإن الث تعالى كما أته منعم في الدارين كذلك يحكم أمورهما على 
وجه قوي ورضى ويعلم ما يصدر عن العباد من تفاصيل الحمدين فيجز بهم على وجه الكمال 
والتمام وانضمام الثانية بفاصلتها آذن بالتتميم الذي أشرنا إلينا ولو أجريا على الظاهر لفات أكثر 
تلك الفوائد والله أعلم بأسرار كلامه إلى هنا كلامه. 


i SS 
ته قال در نی الوت ولا ف آلأرض ا اتر‎ 

قوله : (إنكاراً لمجيشها) يعني أن ظاهر هذا القول عدم تيان الساعة لهم ولا ازم م 
إنكار مجيعها رأساً لكن المراد بضمير المتكلم جميع الناس طرا لا أنفسهم فقط أو 
معاصريهم بقرينة إنكارهم كما نقل عنهم في موضع آخر کقوله تعالی : إن هي إلا حياتنا 
الدنيا وما نحن بمبعوثين) [الأنعام: ٩‏ وقولهم : لأئذا متنا وكنا ترابا# [المؤمنون : lar‏ 
الخ ولذا قال المصنف إنكارً لمجيها وإنكار مجيثها إنكار وجودها ضرورة ولم يقولوا لن 
نبعث مثلاً لأنهم كانوا يوعدون بإتيانها ولذا نغوا بإتيانها . 

قوله: (أو استبطاء استهزاء بالوعد به) فيكون مآله الإنكار أيضاً كقولهم وی هذا 
الؤعد4 [سباً: ۹ لکن الاستبطاء لما لم يكن من هذا الكلام ظاهراً ظهوره من متىي هذا 
الوعدڳ [سباً: ۲۹] آخره مع أنه يناسب تعبيرهم بضمير المتكلم أو الاستبطاء لا 
مجازاً عن النفي مع إمكان الجقيقة اخره (رد لکلامهم واثبات لما نفوه) . 

قوله : (تكرير لإيجابه مؤكداً بالقسم) لإيجابه أي لاثباته المستفاد من بلى) [سباً : (r‏ 


صر من دلل رل ڪر غر لان ڪپ 


قوله: استهزاء. مفعول له لاستیطاء. 

قوله: رد لقولهم وإثبات لما نفوه أي قوله عز وجل: قل بلى وربي لتأاتينكم [سيا: ۳] 
رد لقولهم: لا تأتينا الساعة) [سباً: ۳] وإثبات لما نفوه وهو إتيان الساعة بكلمة الإيجاب التي 
هي لفظة بلى أي هو رد للنفي وإثبات للمنفي . 

قوله: تكرير لإيجابه مؤكداً بالقسم مقرراً لوصف المقسم به بصفات تقرراً مكانه. معنى 
التكرير أنه إيجاب بعد إيجاب فالإيجاب الأول هو إيجاب إتيان الساعة بكلمة بلى :والإيجاب الثاني 
هو إيجابه بعد كلمة بلى بقوله: لتأتينكم [سبأً: ۳] مؤكداً بما هو الخاية في التوكيد والتشديد 
وهو التوكيد باليمين بالله عز وجل ثم أمد التوكيد القسمي إمداداً بما اتبع المقسم به من الوصف 
بما وصف به إلى قوله: (ليجزي) [سباً: ]٤‏ لأن عظمة حال المقسم به تؤذن بقوة حال المقسنم 
عليه وشدة ثباته وتقرره واستقامته لأنه بمنزلة الاستشهاد على الأمر وكلما كان المستشهد به أعلى 
کعباً وأبين فضلاً وأرفع منزلة كانت الشهادة أقوى وآكد والمستشهد عليه أثبت وأرسخ قال صاحب 
الفرائد اقتضى المقام اليمين لأن من أنكر ما قيل له فالذي وجب أن يقال بعد ذلك 'إذا أريد إعادة 
القول أن يكوك مقترناً باليمين وإلا كان خطأً بالنظر إلى علم المعاني وإن كان صحيحاً بالنظر إلى 
العربية والنحو وما ذكر من أن عظمة المقسم به تؤذن عظمة جال المقسم عليه مستقيم فلو وصف 
بغير هذا. الوصف مما يقتضي العظمة كان كذلك وأما الوصف المذكور فلأن إنكارهم البعث باعتبار 
. أن الأجزاء المتفرقة المنتشرة يمتنع اجتماعها كما كان يدل عليه قوله تعالى: قد علمنا ما تنقص 
الأرض منهم4 [ق: ]٤‏ الآية فالوصف بهذه الأوصاف رد لزعمهم واستحالتهم وهو أن من كان 
علمه بهذه المثابة كيف يمتنع منه ذلك تم كلامه وقد أحسن وأجاد رحمه الله وفي الكشاف فإن 
قلت الناس قد أنكروا إتيان الساعة وجحدوه فهب نه حلف لهم بأغلظ إيمان راقم عليه جير 
القسم فيمين من هو في معتقدهم مفتر على الله كذباً كيف تكون مصححة لما آنكروه قلت هذا لو 
اقتصر على اليمين ولم يشبعها الحجة القاطعة والبينة الساطعة وهو قوله : : ليزي [سبا: ]٤‏ فقد 


سورة سبا/ الآية: ۴ {fo‏ 
کما قال واثبات لما نفوه مؤكداً بالقسم وهو قوله: (وربي) [سبأً: ۳] لفظ الرب هنا أوقع من 
سائر الأسماء إذ اتيان الساعة من آثار التربية . 

قوله: (مقرر الوصف المقسم به بصفات) المقسم به وهو الرب كما عرفته بصفات 
وهو علم الغيب وعدم خروج شيء من علمه وجزاء المحسنين وفيه إشارة إلى أن إضافة 
العالم إلى الغيب معنوية لدلالته على الدوام والثبوت فیکون صفة مدح ولذا رجح کونه 
صفة على کونه بدلا أو عطف بيان. 


وضع الله في العقول وركب في الغرائز وجوب الجزاء وإن المحسن لا بد له من ثواب والمسيء لا 
بد له من عقاب وقوله: لیجزي) [سباً: ]٤‏ متصل بقوله: لتاتینکم) [سباً: ۳] تعلیلاً له قال 
صاحب الفرائد كلامه مشعر بأن اليمين لم تكن مصححة فوجودها وعدمها سراء في ي التصحيح 
والتصحيح إنما يكون بالحجة القاطعة فلزم أن لا فائدة ف في اليمين ههنا وهذا مما لا سبيل إليه وقد 
مر أن إعادة ما قيل بعد الإنكار لا بد من أن يكون مقترناً بالقسم وإلا كان خطا بحسب المعاني 
فلما أوجبت الحكمة الإعادة وجب اقترانها بالقسم سواء كان القسم مصححاً لما أنكروه أو غير 
مصحح وقال الطيبي رحمه الله والعجب من هذين الفاضلين كيف ذهلا عن جدوى هذه اليمين 
وجليل عائدتها في هذا المقام فإنهم جربوه به ولم يشاهدوا منه إلا الحق ولم يسمعوا غير الصدق 
ولهذا سموه بالأمين وما كان تكذيبهم إلا عن عناد ومكابرة وحسد يدل عليه ما أورده في الإنعام 
عند قوله تعالی : «فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون) [الأنعام: ۳۳] عن آبي 
جهل والله إن محمداً لصادق وما كذب قط ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء إلى آخره وفي حم عند 
قوله تعالى: «أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود4 [فصلت: ]١١‏ وعن عتبة بن ربيعة وقد 
علمتم أن محمداً إذا قال شيناً لم يكذب إلى غير ذلك فأتى أولاً بالنص القاطع المقرر بالقسم 
المعنون بالوصف المناسب وعقبه بالبرهان الساطع بلو لأن تقريراً بعد تقرير وأنك إذا أمعنت النظر 
وجدت جل الأقسام التنزيلي غير مقترن بشيء من الحجة وكان ذكر الحجة ههنا كالتتميم للنص 
والمتفرع على الأصل وإنما اقتضى هذا التوكيد وهر إتيان بلى وإعادة قوله : للتأتينكم) [سبأً: ]١‏ 
ثم الاقسام عليه ثم في اتباعه بالوصف المناسب ثم انضمام البرهان مع ذلك أنه تعالى افتتح 
هذه السورة الكريمة بذكر الحمدين الجامعين ورتب عليه الحمد في الآخرة على نعمة الثواب 
فأذن بأن القصد في خلق السموات والأرض إلا المعرفة والعبادة ثم جزاء المحسن العارف 
العابد وعقاب المسيء المعاند لقوله تعالى: #ربتا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب 
النار) [آل عمران: [1۹١‏ ولهذا استبعد استبعاد من يكفر بذلك حيث عطف «وقال الذين كفروا لا 
تأتينا الساعة [سبأً: ۳] على ما قبله كقوله تعالى: #الحمد لث الذي خلق السموات والأرض4 
[الأنعام: ]١‏ وجعل الظلمات والنور لثم الذين كفروا بربهم يعدلون) [الأنعام: ]١‏ فاقتضى المقام 
لذلك أن يؤكد الكلام بكل ما أمكن من المؤكدات فجيء أولاً ببلى تقريراً ثم أعيد ما أنكروه تمهيداً 
ثم أقسم عليه باسمه ووصف بما يناسب الجواب تنصيصاً ثم ختم ذلك بالبرهان تتميماً وإيذاناً بقصور 
فهمهم عن إدراك النص القاطع وينصره قول الإمام وعندي أن الدليل المذكور في قوله: #عالم 
الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة) [سبا: ۳] لظهر وذلك آنه إذا كان عالماً بجميع الأشياء يعلم أجزاء 
الأحياء ويقدر على جمعها فالساعة ممكنة القيام والصادق قد أخبر عنه فتكون واقعة والله أعلم . 


سورةسبا/الیة: :۳ 


قوله : (تقرر إمكانه وتنقي استبعاده على ما مر غير مرة) أي إمکان ما أنکزوه أي علم 
الغيب له مدخل في بيان إمكانه إذ قد تقرر في سورة البقرة ة أن صحة الحشز مبنية على 
ثلاث مقدمات وعد منها العلم وإنما قال إمكانه ولم يقل وقوعه لأن ما ذكر إنما يفيد إمكانه 
وصحته دون وقوعه ووقوعه إعلم بإخبار الشارع بعد ثبوت إمكانه وأيضاً المنكرون إنما 
ینکر إمکانه ویدعون استحالتة وامتناعه ولا يقال ولم يقل يقرر وقرعه اقتصاراً على مقدار 
الكفاية في رد استبعادهم لماإعرفت أن هذا لا يثبت وقرعه (وقرأ حمزة والكسائي ,#علام 
الغيوب) [سبأً: ]٤4۸‏ للمبالغة ونافع وابن عامر ورويس عالم الغيب بالرفع علی آنه خر 
مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره لا يعزب) [سباً: ۴]) الآية : 

قوله: ((لا یعزب عنه) [سباً: ۴ أي لا ييعد عن علمه والعزوب البغداوحاصله لا 
یخرج عن علمه قال في تفسیر قرله تعالی : : #وما يعزب عن ربك [سباً: ۳] ولا پبعذ عنه 
ولا يغيب عن علمه: وإنما قلنا وحاصله لأنه عدم البعد عنه تعالی كناية عن کونه معه کقوله 
تعالی: «والله معکم) [محمد: ۳۵] ومعنی والله معکم وعلمه تعالی محیط بكم #مثقال 
ذرة [سباً:. ۳] موازن نملة صغيرة أو هباء في السموات والأرض أي في الوجود لأن 
السموات والأرض عبارة عن جميع الموجودات عبر بقطري العالم عن كله قإن العامة لا 
تعرف ممكناً غيرهما ليس فيهما ولا متعلقاً بهما وقد مر التفصيل في سورة يونس وتقديم 
السموات لعلرها وأما تقديم الأرض في سورة ونس فلسبب بب المصتف هناك (وقرأ 
الكسائي لا يغزب بالكسر). 

قوله: : ولا أصغر من ذلك [سبا: ۴ جملة مؤكدة لثفي العزوب) من ذلك المشار 
إليه مثقال ذرة معتبر أيضاً في ولا أكبر) [سباً: ۲] من مثقال ذرة إلا في كتاب فبين) 
[سبأً: ۳] وهو الوح المحفوظ جملة مؤكدة أي جملة برأسها غير معطوفة على ما قبلها 
سواء قرىء بالرفع أو النصب قوله لنفي العزوب كأنه قيل كيف يثوهم الخزوب وهو في ' 
الوح المحفوظ لكن يرد عليه أنه ما لا يعزب عنه مثقال ذرة وما في اللوح المحفوظ أصغر 
من مثقال ذرة وأکبر منه فکيف يؤکده إلا أن يقال بالاستلزام . 


قوله: : (ورفعهما بالابعداء) أي لیس بالعطف لہا سي جي ء۶ ومراده أن رفع أصغر 


قوله: وقرأً الكسائي وہ يعزب) [سبا: ۳] بالکسر قرا الكسائي ههنا. وفي يونس بالکسر 
والباقون بالضم وهو من العزوب وهو البعد يقال روض عزيب أي بعيد من الناس والمعنى لا يبعد 
ولا يغيب عنه مثقال ذرة أي مقدار أصغر نملة الذر صغار النمل والواحدة ذرة ولفظ ذلك في ولا 
أضغر من ذلك) [سباً: ۴] إشارة إلى مثقال ذرة فوله جملة مؤكدة لنقي العزوب أي قوله: ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين) [سبأً: ۳] جملة مؤكدة لمضمون جملة لا ءيعزب 
عنه مثقال ذرة# [سبأً: ۳ وجه التاکید آنه ذا کان کل شيء من صغير وكبير مسطوراً في اللوح 
المحفوظ يلزم أن لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات والأرض قال صاحب!الكشاف وهو 
کلام منقطع عما یله | ا 


سورة سبا/ الآية : ۳ 4 


بالابتداء خبره (الا في کتاب مبین) [سباً: ۳] (وأکبر) [سبا: ۳] معطوف على #أصغر4 
[سباً: ۳] ولیس بمبتدأ لكن المعطرف على المبتدأً في حكم المبتداأً ففي كلامه التسامح . 
قوله: (ويؤيده القراءة بالفتح على نفي الجنس) بالفتح أي بالنصب لأنه شبيه المضاف 
نقل عن الرضي أنه قال يجب صرف مثله عن الظاهر بجعل الظرف مستقراً متعلقَاً بمحذوف 
فح لا يكون مشابهاً بالمضاف فيكون مبنياً على الفتح ولا حاجة إلى الاعتذار بأن مثل هذا 
معرب لكنه انتزع تنوينه تشبيهاً بالمضاف كما جنح إليه ابن مالك فيكون كلام المصنف 
على ظاهره فالمعنى ولا أصغر كائناً من ذلك ونظیره قوله تعالی : 8لا تثریب علیکم4 
[يوسف: [٩۲‏ أي حاصل عليكم على أنه خبر لما قاله الشيخ الرضي من أن كل مصدر 
يتعدى بحرف من الحروف الجارة يجوز جعل هذا الجار مع مجروره خبراً عن ذلك المصدر 
لأن فيه معنى المصدر لتضمن ضميره وجه التأبيد أنها من النواسخ وأن اسم لا مبتدأ معنى . 
قوله: (ولا يجوز عطف المرفوع على مثقال والمفتوح على ذرة بأنه فتح في موضع 
الجر لامتناع الصرف لأن الاستثناء يمنعه) ولا يجوز الخ شروع في بيان فساد العطف على 
القراءتين قوله بأنه فتح بيان صحة العطف على ذرة مع أن الذرة مجرور وهذا مفتوح بأن 
يقال إن فتح أصخر في موضع الجر فيصح العطف على ذرة قوله لامتناع الصرف تعليل 
لکونه فتحاً في موضع الجر لامتناع الصرف أي لكونه غير منصرف لأنه صفة مع كونه 
على وزن الفعل فوله لأن الاستثناء يمنعه دليل قوله ولا يجوز عطف المرفوع الخ لأن 
الاستئناء حينئٍ إذا كان متصلاً كما هو الأصل في الاستئناء أن ما في اللوح المحفوظ 
عزب عنه» فغاب عن علمه فقساده ظاهر وكون الاستثناء منقطعا خلاف الظاهر وإن 


جوزه في سورة يونس . 


قوله: ويؤيده القراءة بالفتح على نفي الجنس وجه التأييد أن اسم لا التي لنفي الجنس مبتدأً 
في المعنى لأنها من دواخل المبتدأ والخبر وفي قوله بالفتح على نفي الجنس نظر لأن قوله تعالى : 
لأصغر من ذلك) [سباً: ۳] مشابه للمضاف نحو لا خيرا منه فلو كان لا لنفى الجنس لوجب فيه 
اللصب كما نص عليه في المفصل لا خيراً منه قائم ههنا فالتعبير عن النصب بلفظ الفتح ليس كما 
ينبغي ويمكن أن يقال إنه وضع الفتح موضع النصب على مذهب الكوفيين . 

قوله : ولا يجوز عطف المرفوع على مثقال والمفتوح على ذرة بأنه فتح في موضع الجر 
لامتناع الصرف لأن الاستثناء يمنعه لأن المعنى ح لا يعزب عن عالم الخيب أصغر من مثقال ذرة 
ولا أكبر منه إلا ما في اللوح فإنه يعزب وهذا المعئى فاسد وجوز هذا العطف أبو البقاء على أن 
يكون الضمير في عنه للغيب ويكون الاستثناء منقطعاً بمعنى لكن ويجعل الغيب اسماً للخفيات قبل 
أن يكتب في اللوح لأن إثباتها في اللوح نوع من البروز عن الحجاب ويكون التقدير لا يعزب عن 
الغيب مثقال ذرة ولا أكبر لكن ما في كتاب مبين يعزب عنه لأن ما في اللوح المحفوظ خارج عن 
الغيب بارز لما يطالع فيه الملائكة المقربون والمعنى على هذا أن ما أظهره من علومه التي تنفد 
الأبحر دون نفادها بالنسبة إلى ما أخفاه كالقطرة بالنسبة إلى الأبحر السبعة وهذا هو المراد بقوله 
رحمه الله اللهم إلا إذا جعل الضمير في عنه للغيب . 


۸ ا سور سبارالای: ۽ ' 

قوله: (اللهم إلا إذا جعل الضمير في عنه للغيب وجمل المثبت في اللوح خارجاً عنه 
لظهوره على المطالعين له فيكون المعنى لا ينفصل عن الغيب شيء إلا مسطوراً في اللوح) اللهم 
الخ إشارة إلى ضعفه فالمعنى ح أنه لا بيعل عن خيبه شيء إلا ما كان في اللوح لبرؤزه من الغيب 
إلى الشهادة ويلزم منه أن الخيب ليس بمسطور في اللوح” وفساده واضح إذ المراد بالغيب 
والشهادة بالنسبة إلينا وبروزه فيه لا ينافي كونه من المغيباث وحسبك المغيبات 'الخمسة ولا 
شك في كونها مسظورة في اللوح لا سيما الآجال والأعمال فالتعويل على عدم العطف أو 
الاستشاء منقطع كما صرح به في يونس وأما جعله من قبيل لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة 
الأولى [الدخان: ]٠١‏ يعني إن كان هناك عزوب فهو على هذه الصفة التي هي في غاية البعذ 
عن العزوب فضعيف” لا يلتفت إليه مع ظهور الوجه الصحيح وهو عدم العطف., 


اا $ ت رور ا 


قوله تعالى: لجرب أل منوا وميل للحت أو یاک فم ضر ورف 


ڪر 

قوله: (علة لقوله : «لتأتينكم) [سباً: ۳ وییان لما بقتضي اانه فار : به إلى أن 
المقصود من الابداء والاعادة هو الاثابة والعقاب واقع بالعرض ولذا غير الأسلوب فقيل 
رسعو ولم يبء وليجري الذي سمو الب ويان لما قفي ايان الساعة وهو جزاء 
المؤمنين وعقاب الكافرين الأتيان بالمثناة الفوقية والنون بمعنى المجيء وما وقع في بعض 
النسخ من اثباتها بالمثلثة والموحدة أفعال من الثبوت بمعنى أن الجزاء مقتض لإثيات 
الساعة في علمه أو في اللوح' فيكون مرتبطاً بجملة ما قبله فغير ملائم للمقام : 

قوله : (#أولئك لهم مغفرة4 [سبا: ٤‏ لما فرط فإن الإنسان لا يخلو غن تقطير ما 
ولو جاهد حق الجهاد وترقي في المناجاة قدم المخفرة ة لما مر غيز مرة أن التخلية. مقدمة 
, على التحلية. 

قوله: (لا تعب فيه ولا من عليه) تفسير كريم قال في سورة الحج: هي الجنة 
والکريم من کل نوع ما بجمع فضائله وتفن هنا كما هو عادته قأشار إلى أن كرمه في 
بابه انتفاء التعب في تحصيله أو في تناوله وعدم المن والامتنان والأولى كرون 
#والذين# [سباً: ]٥‏ مبعدأ خبره #أولئك لهم [سياً: ]٥‏ ليفيد أنه تعالى يتولى إثابة 
المؤمن' بما يليتق بلطفه وكرمه وأما عقاب الكفرة ة فكأنه داء ساق إليهم سوء اعنقادهم 


قوله: لا تعب فيه ولا من عليه بيان لكرم ززق الآخرة. 


(1) وأيضاً إا لم يكن ما في الوح من الغيب يكون الاستثناء منقطعاً ا لا تاا رظاهر کلانه آنه تمل رایت 
لا معنى لكون الغيب مرجع الضمير إذ الكلام مسوق لبيان أن علمه تعالى محيط بجميع الأشياء فبعلم 
أجزاء الأمرات فيقدر على جمعها فما الفائدة في بيان أحوال الغيب تأمل. 

(9) لكن بالنسنبة إلى ما ذكره المص أحسن. 


سورة سبا/ الآیتان: ۵ء ٩‏ ۹ 

وشؤم أفعالهم فلو عطف على الذين آمنرا) [سبأً: ]٤‏ لفات هذه النكتة الأنيقة 
بالإبطال وتزهيد الناس فيها. 

قوله تعالی : والزین سمو نے اا جز چ آوکیک فم عاب بن رر اید 

قوله: (مسابقين كي يفوتونا) مسابقين مشاقين للساعين فيها بالقبول والتحقيق من 
عاجزه فأعجزه وعجزه إذا سابقه فسبقه لأن كلا من المتسابقين يطلب اعجاز الأخر عن 
اللحاق به كذا قاله في سورة الحج ولذا قال مسابقين كي تفوتونا فأآنى لهم ذلك . 

قوله: (وقرآ ابن كثير وأبو عمرو معحزين) على أنه حال مقدرة. 

قوله : (أي مثبطين عن الإيمان من أراده) أي مبطين ومعوقين ومانعين الخ. 

قوله: (من سيئ العذاب) أي أشده لاتضمام السعي المذكور إلى الكفر المسطور 
ولفظة من للبيان والتنوين للتعظيم وهذا أبلغ من قوله: «أولئك لهم عذاب أليم# [آل 
عمران: ]۹١‏ ومن قوله: «أولئك أصحاب الجحيم) [الحج: ]١١‏ الرجز سوء العذاب 
قاله قتادة واختار المصنف فحينئٍ يكون قوله: «أليم) [سبأً: ]١‏ صفة كاشفة أو مؤكدة. 

قوله: (مؤلم ورفعه ابن كثير ويعقوب وحفص) مؤلم بفتح اللام على أنه مجاز عقلي 
تد تدم الکلام في آوائل ابقر وریہ این کر الخ فیا یکو صفق لملا بخم هة 


قوله تعالنی: :یک ی ا تم یی ت رل ہک ین ريک هو لی دی إل 
سط لیر كيد 9© 


قوله: (ويعلم أولو العلم من الصحابة ومن شايعهم من الأمة آو من مسلمي آهل 
الكتاب القرآن) وي يعلم الخ أي يرى من الرؤية القلبية ولو حملت على الرؤية البصرية 


قوله: وترهيد الناس فيها التزهيد في الشيء خلاف الترغيب وهو التنفير عنه يقال زهد في 
الشيء بالتشديد وزهد عن الشيء أي نفر عنه وأوقع النفرة فيه ويقال للمعرض عن الدنيا زاهد 
لتنفره عن الدنيا وعدم رغبته فيها. 

قوله : مسابقين قد مر بيان تفسير معاجزين بمسابقين أنه من باب المغالبة في التعجيز وهو 
حال مقدرة من فاعل سعوا أي سعوا مقدرين على أنفسهم السبق في التعجيز . 

قوله : أي مثبطين معنى التثبيط المنع ومن في من أراده مفعوله والتفسير بمشبطين على القراءة 
بالتشديد كما قال الزجاج فمعاجزين بمعنى مسابقين ومعجزين أنهم يعجزون من أمن بها ويكون 

قوله : القرآن بالنصب لأنه تفسير للمنصوب وهو لفظ الذي فإنه مفعول أول ليرى والمفعول 


() فيه إشارة إلى ضعف ما قاله السعدي من أنه يحتمل أن يكون عطفاً على الذين آمنوا بجامع التقابل . 
(۲) قوله تعالی : «في آباتنا)» أي في شأن آياتنا أو لا يأتنا من قبل أن امرأة عذبت في هرة. 


ما سورةسبا/الایة: :1 


للمبالغة في العلم لم يبعد من الصحابة الخ فالموصرل للجنس او من لمي ال ري 
فالموصول للعهد والأول هو المعول لعمومه ولذا قدمه وعلم الصحابة الخ من ل 
وعلم مسلمي هل الکتاب كعبد الله بن سلام واضرابه من كتابهم. 

قوله : (هو الحق) وتعريف الخبر يدل على اختصاص المنزل بكونه حقاً لكن المنزل 
أعم من المنزل صريحاً أو ضمناً كالمثبت بالقياس وغيره مما نطق المنزل بحسن اتباعة كذا 
قاله في أوائل الرعد. 

قوله: ومن رفع الحق جعل هو ضمير ابتداء والحق خبره والجملة ثاني مفعولي 
يرى) ومن رفع الحق الخ درن عه عله مير فصل لا حف له من الإعراب قول 
والجملة الخ فيتكرر الإسناد للتقوية فلا جرم أن قراءة الرفع أبلغ : 1 

قوله: (وهو مرفوع مستأنف للاستشهاد بأولي العلم على الجهلة"“ الساعين في 
الآيات) وهو أي قوله: #ويرى الذين) [سبأً: ]١‏ مستأنف: استئنافاً نحوياً أي جملة ابعدائية 
سيقت للاستشهاد الخ قوله مرافوع أي بضمة مقدرة لكون آخره حرف علة فالواز ابعداية لإ 
عاطفة فعلم بهذا ارتباطه بما قبله. 

قوله: (وقيل منصوب معطوف على «ليجزي) [سبا: آي یلم ای الم م 


الثاني الحق إن قرىء الحق منصوباً أو هر الحق إن قرىء مرفوعاً. 

قوله: وهو رفع مستأنف آي قوله یری في موضع رفع وابتداء کلام فان عامل رفع الفعل 
المضارع هو خلوه عن العوامل اللفظية أي هو مرفوع وليس بمنصوب عطفاً على ليجزي المتصوب : 
بان المقدرة فإذا لم يعطف عليه يكون الجملة استثناف كلام موردة على وجه الاعثراض تذييلاً 
للكلام السابق وهو جملة #الذين سعوا» [سناً: ]١‏ الآية وفائدته تجهيل الساعين في آيات اله 
بالإبطال قال الطيبي وإذا ارتفع كان جملة مستأنفة معطرفة على جملة قوله : #وقال الذين كفروا لا 
تأتينا الساعة) [سبأً: ۳] وفيه نظر لأن كونه استئنافاً ينافي كونه معطوفاً والواو ليس اللمطف بل هي 
واو يسميها النحويون واوا استنناية أو إعتراضية . 1 

قوله: أي أو ليعلم أولو العلم عند مجيء الساعة أنه الحق عياناً كما علموه الآن برهاناً أي 
ليملموا حيخئي أ كلام انه حقاً بطريق الان كما علمون الآن حتا من عند ال برهانا ودلياد بد ته 
بإعجازه لكمال بلاغته البشر قاظبة عن أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه على آنه من عند الله تعالى 
وفي الكشاف أي وليعلم آولرا العلم عند مجيء الساعة أنه الحق علماً لا يزاد عليه في الإيقان 
ويحتجوا به على الذين كفروا ويجوز أن يريد وليعلم من لم يعلم من الأخبار أنه هر الجق فيزدادوا 
حسرة رغماً وإنما خص أحد التفسيرين بقوله علماً لا يزداد عليه والآخر بقوله علماً:فيزداد | حسرة 
٠‏ لأن المراد بيرى ومفعوليه حصول العلم بعد عدمه فإذا أريد بأولي العلم الأحبار الذين لم يؤمنوا 
كان المعنى ولبعلم الأحبار أن المنزل حق حين لا يتفعهم سى الحسرة والندابة كقرله تعالى : 


(۱) أو بإعجازه لكونهم من البلغاء. 
0( فيه تتبيه على أن سعيهم لجهلهم بأنه الحق إما حقيقة أو ادعاثباً. 


سورةسبا/الآية: ۷ ا4 


مجيء الساعة آنه الحق عياناً كما علموه الآن برهاناً) وقيل منصوب الخ الأرلى معطوف 
على يجزي بلا لام فيكون علة لإتيان الساعة فيكون المعنى وليعلم أولو العلم عند مجيء 
الساعة أنه الحق علماً لا يزاد عليه في الايقان ويحتجوا به على الذين كذبوا كذا في 
الكشاف أي ليعلم عياناً بعد علمه برهاناً ولا يخفى ضعفه لأن هذا بناء على أن اليقين يقبل 
الشدة والضعف وهو مختلف فيه قال على رضى الله تعالى عنه: لو كشف الغطاء ما ازددت 
يقيناً وأيضاً المتبادر كون المعلوم الساعة لأن العلم عياناً وبرهاناً يجري فيها لا في القرآن 
مع أن الكلام في القرآن ولعل هذا مرضه المصنف والقول بأنه يجوز أن يراد القرآن فإنه 
علم حقيقة عند قيام الساعة عياناً أي كالعيان بعد علمه في الدنيا برهاناً بعيد كما في 
الكشاف ويجوز أن يريد وليعلم من لم يؤمن من الأحبار أنه هو الحق فيزداد حسرة وغماً 
ولم يتعرض له المصنف لبعده كما أشار إليه الزمخشري بقوله ويجوز الخ . 

قوله : (ويهدي) مستأنف مثل #ويرى الذين» [سبأً: ]٦‏ مسوق لمدح ما أنزل بكونه 
هادياً إلى الصراط القويم إثر مدحه بأنه الحق لا يأتيه الباطل وكونه عطفاً على الحق لكونه 
في تأويل الاسم كأنه قيل ويرى الذين أوتوا العام أنه الحق وهادياً تكلف وكذا كونه حالاً 
بتقدير المبتدأ أي وهو يهدي تعسف أيضاً. 

قوله: (الذي هو التوحيد والتدرع بلباس التقوى) خص به لأنه أصل الاعتقاد قوله 
والتدرع بلباس التقوى خصه به أيضاً لأن التقرى خلاصة العمل فالصراط عبارة عن 
الاعتقادات الحقة والأعمال الصالحة وإضافة اللباس من إضافة المشبه به إلى المشبه 
والتدرع ترشيح للتشبيه وفي اختيار الاسمين الجليلين تعظيم للصراط وختم الكلام بهما لأن 
جزاء المحسن والمسىء إنما هو بالقدرة الكاملة وانزال القرآن نعمة جسيمة لا فوق لها نعمة 
فيستحق الحمد فعلم مناسبة ختم الكلام بابتدائه . 

4 بے ^ 


5 م ر ےو م ر اووسقل ےہ ووي با ور 

قوله تعالی: وقال الین کقروا ھل ندل عل بل ہکم ذا مزفشر کل معرب کم کی 
دد 9 
لی رید 2© 

قوله : (يعني منكري البعث) بقرينة ما بعده وكذا المترددين في البعث . 


يوم يأتي) [النحل : [١١١‏ تأويله يقول: «الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل 
لنا من شفعاء# [الأعراف : ]٠١‏ الآية وإذا فسر أولو العلم بالمؤمنين ينبغي أن يكون المعنى انقلب 
على اليقين إلى حت اليقين ليحصل فائدة مزيد العلم كما قال علمأً لا يزاد عليه وهو المراد بقول 
القاضي رحمه اله ليعلم أولو العلم عند مجيء الساعة أنه الحق عياناً قال أبو البقاء فاعل يهدي 
ضمير ويجوز أن يكون ضمير اسم الله ويجوز أن يعطف على موضع الحق وتكون إن محذوفة 
فيكون مفعولاً ثانياً ويجوز أن يكون في موضع اسم الفاعل أي فيرون المتزل حقاً وهادياً. 


(1) وهو استكمال القوة النظرية والأعمال الصالحة استكمال القرة العملية والجمع بينهما هو المشهود له 
بالاستقامة وهنا نبه عليها بالإضافة إلى العزيز الحميد. 


ا رسالا ۷ N:‏ 
قوله: قال بعضهم لبعض) آغار به إلى آنه من | إسناد ما للبعض إلى الكل مجازاً 
رای . 

قوله: ((مل تداك (سبا: ۷ وهذا آبلغ من قوله اندلکم على روجل. : 

قوله: (يعنون محمداً عليه السلام) عبروا عنه عليه السلام بالمنكر مع أن انمه 
الشريف أشهر عندهم من الشمس في الهاجرة للتلهي والسخرية مع التعجب كأنهم لم 
يعرفوا منه إلا أنه رجل من الرجال الذين يحدثون الأعاجيب من عند أنفسهم بلا سند قوي 
قاتلهم الله أنى يۋفكون. : 

قوله: (بحدلكم بأعجب الأعاجيب) لفظة النبا مستعمل في خبر فيه غرابة فيدل على 
أنه أمر غريب عجيب وأما كونه أعجب الأعاجيب فمستفاد من الاستفهام والتعبير بالذلالة 
على رجل إذ كلاهما ليسا بمقصودين فيتولد من ذلك کون ما آخبر به من أعجب الأعاجيب 
لأن هل ندلکم بظاهره ي يفيد آنه رجل مجهرل المكان محتاج لدلإلة دليل فهل ندلكم عليه 
وهل لكم رغبة في ذلك ولا زيب في افادة كرن خبره ذلك من أعجب الأعاجيب. ٤‏ 

قوله : (إنكم تنشأون خلقاً جديداً بعد" أن تمزق أجسادكم كل تمزيق وتفريق إبحیثٹ 
تصيرون تراب تنشأرن خلعا وهذا حاصل ما ذكروه قإنهم جعلوا خلقاً جديدا طرف 
رالمصنف أشار إلى أن مراذهم تنشأون أي تحدثون خلقاً جديداً قوله بعد أن مزق 
اأجسادکم بیان کون الإنشاء خلقاً جديداً وهنو بناء على أن الحشر بجمع الأجزاء المتفرقة 
انه مقتی قولهم إذا مقعم الخ لکن قوله بحيث تصیرون تراب اهر" أنه بناء على اإعادة 
المعدوم بعينه كأنه أخذ من قولهم كل ممزق وفي كلامه إشارة إلى أن ممزق مطبدر ميمي . 


قوله: قال بعضهم لبعض والمراد بالذین کفروا قریش قال بعضهم لبعض هل ندلکم على 
رجل یعنون برجل محمداً بي آي هل ندلكم على رجل بحدثكم بأعجربة من الأعاجيب ويقول 
إنكم تبعثون وتنشأون حلقاً جديا بعد أن تكونوا رفاتاً وتراباً وتمزق أجسادكم تمزيةا:بسبب' البلى 
وطول المكث في التراب جعلواالإعادة من قبيل شيء غريب رأمر عجيب ونزلوا قائلة منزلة رجل 
غير معروف قال صاحب المفتاح كأنهم لم يكونوا يعرفون منه إلا آنه رجل ما وهو أشهر عندهم 

من الشمس وهو من باب التجاهل . 

قوله: أجسادكم كل تمزيق بريد آن المراد بتمزيقهم تمزيق أجسادهم آي تفريق آجزاء 
إجسد كل واحد منهم لا تفريقهلم من جماعاتهم والمعنى إذا مزقت أجسادكم أي فرفت أجزاء 
جسد كل واحذ منكم وأوصاله الممزق مصدر ميمي بمعنی الخمزیق ولذا قال في تفسیر کل 
ممزق کل تەزیق : 


)0 وله بعد أن تمق الخ أشار إلى أن إذا نا مستمار لممنى بعد بجامع الظرفبة قله كل تمزيق لفطة كل هنا 
لإفادة الكمال لا لإفادة عموم الافراد مثل اطعمنا الشاة كل الشاة فالمعنی إذا مزقتم تمریقاً کل تمزیق اي 
على وجه الكمال. 


سورة سبا/ الآية: ۷ 
قوله : (وتقديم الظرف) أي إذا نبه به أن إذا ظرفية محضة لا شرطية وهي حقيقة في الظرف 
عند البصريين وقد يجيء للشرط بلا سقوط معنى الظرف فلا وجه لإشكال السعدي فللتقديم 
معنيان ايقاعه متقدمة في أول الأمر وهو المراد هنا قوله وعاملها محذوف يدل على ذلك . 
قوله: (للدلالة على البعد والمبالغة فيه وعاملها محذوف دل عليه ما بعده فإن ما قبله 


tor 


قوله: وتقديم الظرف للدلالة على البعد والمبالغة فيه أي تقديم الظرف وهو إذا في إذا 
مزقتم) [سباً: ۷] للدلالة على أن الخلق في ذلك الوقت وهو وقت تفريق الأجزاء وكونها تراباً 
بعيد وجه دلالة التقديم على البعد أنهم ما قالوا ذلك إلا لاستبعادهم البعث وإنكاره وسبب 
استبعادهم ذلك كون آجزاء الموتى متمزقة ومتفرقة غير فابلة بالنسبة إلى عقولهم لاإعادة والخلق 
الجديد وإن المستبعد عندهم ليس الخلق الجديد مطلقا بل المستبعد الخلق وقت التمزق والتفرق 
فقدموا ذلك اهتماماً ودلالة على البعد والمبالغة فيه وجه المبالغة أنه عندهم إثبات الشيء ببينته 
ودليله وهو وإن أخر كان بياناً للعلة في زعمهم لكن قدم مبادرة إلى ذكر علة بطلانه أولاً في 
اعتقادهم الفاسد وهو معنى المبالغة في البعد. 

قوله: وعامله محذرف دل عليه ما بعده أي عامل الظرف الذي هر إذا محذوف وهو 
منصوب به على آنه مفعول فيه وذلك العامل هو جزاؤه المعنى إذا مزقتم كل ممزق) [سبأً: ۷] 
بعشتم وقت تمزيقكم كل تمزيق بدل على هذا المحذوف ما ذكره بعده وهو #إنكم لفي خلق 
جديد4 [سبأ: ۷] لآن معنى الخلق الجديد هو البعث ولا يجوز أن يكون العامل فيه ما قبله أعني 
بينكم لأن إخباره عليه الصلاة والسلام به لهؤلاء المنكرين لم يقع وقت تمزيقهم ولا ما بعده أعني 
مزقتم أو جديداً ما عدم جواز أعمال مزقتم فلان إذا مضاف إلى مزقتم لأن المعنى رقت تمزيقكم 
والمضاف إليه لا يعمل في المضاف لأن المضاف عامل في المضاف الجر فلو عمل المضاف إليه 
في المضاف لزم تقديم الشيء على نفسه وتأخره عنه لأن حق العامل التقدم وحق المعمول التأخر 
وکذا لا يجوز أن يعمل فيه جديد لأن إذا محجوب بينه وبين جديد بأن وما بعد أن لا يعمل فيما 
قبلها قال الزجاج في هذه الآية نظر لطيف وهو أن إذا في موضع نصب بمزقتم ولا يعمل فيها 
جديد لأن ما بعد أن لا يعمل فيما قبلها المعنى هل ندلكم على رجل يقول إذا مزقتم بعثتم إنكم 
لفي خاتق جديد كقوله تعالى : #ءإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون [المؤمنون: ۸۲] وقال 
أبو البقاء لا يجوز أن يعمل فيها مزقتم لأن إذا مضافة إليه وقال الزجاج إذا حيتئٍ بمنزلة أن الجزاء 
يعني معرى عن معنى الظرفية والوقت يعمل فيها الذي يليها قال قيس بن الحطيم : 

إذاقصرت أسيافتاكان وصلها خطاناإلىأعدائنافنضارب 

المعنى تكن رصلها رالدليل على ذلك جزم قنضارب والكناية في وصلها للأسياف المعنى إذا 
يكونوا بحيث لا يصل أسيافنا إليهم فنحن نتقدم إليهم ونضاربهم بها وقال السجاوندي عامل إذا 
محذوف أي بعتم دل عليه (إنكم لفي خلق جديد# [سبأً: ۷] ومزقتم إنما يعمل فيه إذا كان 
مجزوماً بها نحو من تضرب أضرب فإن تضرب عامل في النصب فإنه إذا لم يجزم بها كانت مضافة 
إلى الفعل والمضاف إليه لا يعمل في المضاف والجزم وإن جاء في الشعر ضرورة لا يحمل عليه 
القرآن ورواية الجزم في قوله : 

إذا قصرت أسيافناكان وصلها خطاناإلى أعدائنافنشضارب 


4 سورةسیا/الآبة: ۷ 
لم يقارنه وما بعده مضاف إليه' أو محجوب بيته وبينه بآن) للدلالة على البعد أي الاستحالة 
أي للدلالة على البعد في أول الأمر فإن تمزيقهم كل التمزيق يفيد بعد الإعادة والمبالغة 
فیا لا سیما مع صیرورته تراباً کما یفیده کل ممزق.قوله وعاملها مجذوف لا ما بعده! لأن 
ما بعد أن لا يعمل فيما قبلها وأيضاً لو كان المذكور غاملاً فيها لكان في حكم المتأخر؛ ولا 
يلائم ما ذكره المص من أن تقديمه للدلالة على البعد فعاملها محذوف وهو تبعثون مثلاً أوٍ 
تنشأون كما أشار إليه المصنف' قوله فإن ما قبله وهو ينبئكم أو ندلكم لم يقارنه أي التمزيق 
ووقته وهو ظاهر واعتبار الوق المتسع في مله غير مناسب بل غير صحيح وما بعده وهو 
مزقتم مضاف إليه والمضاف إليه لا يعمل في المضاف لكونه عاملاً فيه وعدم كون ما بعدم 
من قوله: #إنكم لي خلق),[سباً: ۷ كما عرفت من أن ما بعد أن لا يعمل فيما قبلها 
ولو ظرفاً ئم یشون قر ما تیل إا مزقعم إن لم تكن شرطبة ما هو الظاعر من کلام 
المصنف أو بعد إذا مزقتم على أنه جواب إن جعلت شرطية نقل عن السجاوندي أنه قال : 
إن إذا إنما تعمل فيما بعدها إذا كان مجزوماً بها وهو مخصوص بالضرورة فلا يخرج عليه 
القرآن فإذا لم تجزم كانت مضافة' والمضاف إليه لا يعمل فيي المضاف لما مر وفي التوأضيح 
وإذا علد الكوفيين يجيء للظرف فلا يجزم به الفعل وللشرط ويجزم به المضارع! وقد عرفت, 
أن المصنف اختار كونها ظرفية فلا بجزم فالإضافة متعينة وابن هشام وإن عزا كن عامل إذا 
فعل الشرط إلى المحققين لكنه إذا كان إذا للشرطية وقد عرفت أن المصنف اختار كونها 
لمحض الظرف كما هو الظاهر من كلامه. 

قوله: اومزق دمل آن یکن مکا) اسم مکان لما اخار کونه مصدراً حیت فسر» 
بکل تمزیتق أشار إلى جواز کون ادم مکان مع ضعنه فلا یکن کل ممزق مضعول الق بل 
ينتصب على الظرفية لأن كل لها حكم ما يضاف إليه. 

قوله: (بمعتى إذا مزقتم وذهيت بكم السيول كل مذهب وطرحنكم كل مطرح وجديد 
بمعنى فاعل من جد فهو كحديد من حد) بمعنى إذا مزقتم وذهبت بك السيول الخ قيل 


خطأه المعري لأن القصيدة مرفوعة القوافي منها: 

وقد عشت دهراً والغواة صلخابتي أولعك خلصائي الذي أصاحب 

وهذا يدل على أن الجزم في فنضارب خطاً. 

قوله: وجديد بمعتى فاعل أي جديد فعيل بمعنى فاعل عند البصريين قال جد فهر جدید 
وقل فهو قليل 'وعتد الكوفيين بمعنى مفعول من جده إذا قطعه قوله واستدل بجعلهم | إياه قسيم 
الافتراء غير معتقدين صدقه على أن بين الصدق والكذب واسطة والقائل بارال هر الا 
وهو الذي استدل بجعلهم الإخبار حال الجنة مقابلاً للكذب غلى أن خبر المجنون: ليس بكاذب 
لأنهم جعلوه قسيم الكذب وليس بصادق عندهم لأنهم حين أنكروا البعث وأظهروا تكذيب: قائله 
بمراحل عن تصديقه وهم عقلاء ء من أهل اللسان عارفون باللغة فيجب أن يكون من الخبر نما ليس 
بصادق ولا کاذب لیکون هذا منه على زعمهم وإن كان صادقاً في نفس الأمر وآچیب عنه بان 


سورة صبا/ الآية: ۸ 


السيول على طريق التمثيل لأن أجزاء الميت في قبره إذا تبددت وصارت أجزاء دقيقة إنما 
ينقلها من مكانها السيل في الأكثر فلا وجه لما قيل من أن التمزيق لا اختصاص له بالسيول 
فکان الأرلی وطرحتکم الریاح انتھی بل الأولی کون المعنی من شأنھا کیت وکیت لأن 
الميت إذا لم تكن مدفونة يكون شأنه كذلك وجديد بمعنى فاعل وهو الظاهر ولذا قدمه من 
حد الثوب بمعنى صار جديداً أو اتخذ جديداً. 

قوله: (وقيل بمعنى المفعول من جد النساج الثوب إذا قطعه) هذا في الأصل ثم صار 
حقيقة عرفية بمعنى جديد وإن لم يكن مقطوعاً وجه التمريض ظاهر مما قررناه والأول 
نسب إلى البصريين والثاني أي كونه بمعنى المفعول نسب إلى الكوفيين واستدلوا 
بقولهم ملحفة جديد وأجاب البصريون بأنه من باب إن رحمة الله قريب من 
المحسنين [الأعراف : ]١‏ أي تاء ملحفة ليست بتمحضة في التأنيث كتاء رحمة. 


foo 


رر 2 


قول تعالی: ری لی آله کب آم پو جنه بل الت ا زموه اة فى لداب 

قوله: (جنون يوهمه ذلك ویلقیه على لسانه) بیان وجه تعرضهم به جنة وأشار إلى 
أن الجنة بمعنى الجنون والباء للالصاق الحقيقي ويلقيه الخ إسناد الالقاء والايهام إلى 
الجنون مجاز. 

قوله: (واستدل به بجعلهم اياه قسيم الافتراء غير معتقدين صدقه على أن بين الصدق 
والكذب واسطة وهو كل خبر لا يكون عن بصيرة بالمخبر عنه وضعفه بين) واستدل به الخ 
أي استدل به أبو عمرو والجاحظ الخ قوله بجعلهم اياه أي الجنون قسيم الافثراء غير 
معتقدين حال من ضمير جعلهم صدقه أي صدق رسول الله عليه السلام في خبره قوله 
قسيم الافتراء الخ إشارة إلى أن أم متصلة لكن الظاهر كون الثاني جملة فعلية لكنه عدل 
عنها إلى الجملة الاسمية إشارة إلى أن الثابت هو هذا الشق والاستدلال على الانقطاع 
بتخالف العديلين ساقط مع أن الظاهر أن الاستدلال والجواب مبني على الاتصال لأن في 
الانقطاع اضراباً عن الأول وكأنه ذكر الثاني وحده أو الأول وحده. 

قوله : (لأن الافتراء أخص من الكذب) لأنه كذب عن عمد لا مطلق الكذب فالترديد 


الافتراء هو الكذب عن عمد فهر نوع من مطلق الكذب فلا يمتئع أن يكن الأخبار حال الجنون 
نوعاً آخر منه وهو الكذب لا عن عمد فيكون التقسيم حصراً للخبر الكاذب في نوعيه لا للخبر 
مطلقاً فالمعنى أكذب بعمد أو بلا عمد وليس المعتى أخبر بخبر كاذب أم بخبر حال الجنة حتى يتم 
استدلاله وهذا الجواب هو المراد بقوله رحمه الله وضعفه بين لأن الافتراء أخص من الكذب يريد 
أن الافتراء إذا كان أخص من الكذب لا يكون قسيمه قسيماً لمطلق الكذب لأن قسيم الخاص ليس 
قسيماً للعام بل قسم منه وإذا لم يكن قسيماً لمطلق الكذب لا يلزم ثبوت الواسطة فلم يصلح الاآية 
للاستدلال عليه . 


آم سورةسبا/الية: A:‏ 
بين قسني الكذب ويرد عليه أن المجنون كما لا يعتقد الصدق لا يعتقد الكذب أيضاً 
فالترديد لا يكون بين قسمي الكذب أيضاً والقول بأنه ولو سلم فكلام المجنون لا أحكم 
فيه حتى يوصف بالصدق والكذب فإنه مثل ما صدر من الطير لا قصد فيه خلاف ما ٠‏ 
ساقه المصنف فلا يكون شرحاً في كلامه وكذا تجويز كون أم منقطعة جلاف مذاق 
المصنف وإن سلم صحته وما ذكره المصنف قرل أكثر أصحاب المعاني كضصاحب 
المفتاح وصاخب التلخيص .. 

قوڵه : (رد من اله تعالى عليهم ترديدهم والبات لهم) كانه قيل ليس الأمر كما زعموا 
بل هو عليه السلام على عقل تام يعادل عقل الأولين والآخرين وصدق تام بحيث لا يحوم 
حوله كذب فالمفتري والمجنون المطلق هم الذين لا يؤمنون بالآخرة لأنهم في الضلال 
البعيد مستغرقون فيه بحيث لا يرجى خلاصهم لإحاطة الضلال بهم كما هو مفقتضى ؛الظرفية 
وما هو مؤداه من العذاب وتقديم العذاب على ما يؤديه في الذكر للمبالغة في استحقاقهام , 
كأنهم مستحقون له بدون سببْ وللمسارعة إلى ما يسوؤهم وللتنبيه غلى ترتب العذاب على 
الضلال البعيد مسارعة كأنه يسابقه فيسبقه العذاب وهذا عام خاص مله البعض أو المراد 
طائفة مخصوضة علم الله أنهم يموتون على الكفر فالموصول للعهد أو للجنس. 

قوله: (ما هو أفظع من القسمين وهو الضلال البعيد عن الصواب بحيث لا يرج 
الخلاص من وما هو مؤداء من العلاب) ما هو أنفلع الخ لكنه يستلزم الشسمين علي رج 
المبالغة ومع الإشارة إلى البرنهان أما الافتراء فظاهر وأما الجنون فلاختلال عقولهم المعادية 
وهو الجنون في الحقيقة الأنظع بالفاء والظاء المعجمة بمعنى الأشنع وما وقع في بعض 
النسخ اقطع بالقاف والطاء المهملة أي قاطع لبطلا القسمين فليسن في محله. 

قوله : (وجعله رسيلاً له في الوقوع ومقدماً عليه في اللفظ للمبالغة في استحقاقهم له) 
وجعله رسيلا له أي جعل وقرعهم في العذاب رسيلا له أي لوقوعه في الضلال أي ينا له 
كأنهما في وقت واحد والواؤ وإن لم يدل على القرآن في الوقوع لكن القرآن فيي الذكر ريما 
يشعر القرآن في الوقوع مع أن الجملة الاسمية وضعها للحال فيحمل عليه ما لم يصرق عه 
صارف فمدلول الكلام نهم الآن في العذاب كما أنهم الآن فيي الضلال لكن الثاني على 
الحقيقة والأول على وجه المبالغة كما عرفته من التقرير السابق . 


قوله: أفظع من القسمين آي من قسمي الكذب . : 

قوله: جعله رسيلا له في الوقوع أي جعل العذاب مقترناً للضلال في الوقؤع والحال أن 
العذاب إنما هو في الآخرة والضلال في الدنيا إشعاراً بأن الضلال لما كان العذاب من لوازمه 
كأنهما في الحقيقة مقترنان في الوجود في وقت واحد رسيل الرجل الذي يراسله في نضال أو 
غیره استعير للمقارن لأن رسيل الزجل في فعل من يقارنه فيه وفي الأساس هلو ارسيلك آي 
ياريك في إرسالك کإرسال السهم في المناضلة ومن المجاز تقول القبح سوء الذکر رسیله 
وسوء العاقبة ذميله. 1 . 


سورةسبا/الآية: 4۷-4 

قوله: (والبعد في الأصل صفة الضال ووصف الضلال به على الإسناد المجازي) 
والبعد في الأصل صفة الضال إذا بعد عن الجادة وكلما ازداد عنها بعداً كان أضل ووصف 
الضلال آي الضلال عن الجادة على الإسناد المجازي للملابسة بينهما إذ الفاعل يلابس 
المصدر ثم شبه البعد عن الحق بالبعد عن الجادة فأطلق عليه الضلال استعارة ثم شاع فيه 
فصارت حقيقة عرفية فيه فاعتبر في هذا المعنى أيضاً كون البعد صفة للضلال عن الجادة 
المعنوية حقيقة وإسناده إلى الضلال مجازاً. 
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قوله تعالی: أفم را ماب يديهم وما لمهم سے اساي والأرض إن نشا ف 


قوله: (أفلم يروا إلى ما بين يديهم [سباً: )]٩‏ الآية استئناف مسوق لتذكير ما 
یعاینونه کما سیجيء . 

قوله: (تذکیر ہما یعاینونه بما یدل على کمال قدرة الله تعالی) تذکیر بما يعاینونه الخ 
أشار به إلى أن الاستفهام لإنكار الواقع وحاصله لتذكروا ما يظهر لهم عياناً فإن العمى 
وعدم التذكر لا ينبغي للعقلاء فإنهما ضلال بعيد يؤدي إلى عذاب شديد مديد كما عرفته 
من الآية المتقدمة فيظهر الارتباط أيضاً. 

قوله: (وما يحتمل فيه ازاحة لاستحالتهم الإحياء حتى جعلوه افتراء وهزءاً) وما 
يحتمل أي تذكير بما أي بالخسف أو اسقاط كسف من السماء فيه أي فيما يعاينونه من 
السماء والأرض وهذا التذكير لما صدر بالمشيئة قال وما يحتمل وقوعه فيه أي فيما يعاينونه 
قوله إزاحة الخ تعليل لقوله تذكير لما يعاينونه من السماء والأرض والعلة تحصيلية ولا 
يضره عدم ترتب الإزاحة على التذكير إذ تخلف العلة ليس كتخلف الإرادة في إيراث 
النقص قوله لاستحالتهم الإحياء بعد الموت قوله حتى جعلوه أي جعلوا أخبار الأحياء بعد 
التمزيتق والتفريق افتراء واعتقدوه أو قالوه افتراء من رسول الله عليه السلام على الله تعالى 
قوله: وهزوا من أنفسهم بما ذكره وهذا غاية استحالتهم البعث. 

قوله : (وتهديداً عليها والمعنى اعموا فلم ينظروا إلى ما أحاط بجوانبهم من السماء 


قوله: ووصف الضلال به على الإسناد المجازي أي البعد في الحقيقة صفة الضال لأن 
الضال عن الطريق غير واصل إلى المطلوب بعيد عنه فجعل البعد صفة صفته التي هي الضلال 
على التجوز مبالغة في وصفه بالضلال . 

قوله: وتهديد عطف على تذكير أي قوله: أو لم يروا [الرعد: ]٤١‏ الآية تذكير لما 
تعاينوه على لفظ الماضي من التعاين تفاعل من عاين أي تذكير لما تراؤوه عياناً وهو السماء 
والأرض الدالتان على كمال قدرة الله ليستدلوا بهما على أن من قدر على هذا الصنع العظيم الشأن 
قادر على إحياء الموتى وتهديد على استحالة البعث قوله والمعنى أعموا فلم ينظروا تقدير لما 
عطف عليه بالفاء والهمزة في التقدير داخلة على المعطوف عليه وهو عموا رفي الكشاف أعموا 


۸ سورة سبا/ الآية : ٩‏ 
والأرض ولم بتفكروا هم أشد خلقاً أم هي من خلقنا) وتهديداً عليها ناظر إلى قرله وما 
يحتمل فيه ففيه لف ونشر ا مرتب والكلام فيه مثله في الإزاحة قوله والمعنى اعموا أي 
أ بالقلب"" فإنه من عمى البصيرة وهو فساد البصيرة كما أن العمى بالبصز فساد القوة 
البصرية فلم ينظروا أشار به إلى أن مدخول الهمزة 'محذوف قوله فلم ينظرو! معطوف عليه 
والإنكار متوجه إليهما والعطف بالغاء لأن العمى سبب لعدم الرؤية والمراد بالنظر الرؤية 
لتعديته بإلى لكن المراد الرؤية على وجه البصيرة اليؤديه إلى الفكر فسر الرؤية ولا بالنظر 
إليهما ثم الفكر والتفكر فيهما بالنظر الصحيح أهم أشد خلقاً أم هي أي السماء والأرض 
فعلم أن من قدر على خلق الأجرام العظام بلا عمد يراه الأنام يقدر على إحياء الأمراث 
بجمع الأجزاء المتفرقة أو بإعادة المعدوم بعينه فيمتنع عن استحالة الأمواث. ‏ 

قوله: (وإنا لإن نشا نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً4) وإتا إن نشأً 
نخسف بهم الأرض ملابسة بهم أو بسقوط كسف من السماء نخسف بهم الخ فليكن على ' 
| حذر من ذلك قوله وما أحاط بجواتبهم تفسير ما بين أيديهم وما خلفهم# [سببأً: ٩‏ وفي 
الكشاف اعموا فلم ينظروا إلى السماء والأرض وأنهما حيث ما كانوا وأيدما ساروا أمامهم 
وخلفهم محیطتان بهم لا یدرون آن ينفذوا من اقطارهما وأن يخرجوا عماهم فيه من 
ملكوت الله ولم يخافوا أن يخسف الله بهم أو نسقط عليهم كسفاً من السماء فعلم أن 
السماء والأرض کلتاهما ماا بين أيديهم وما خلفهم لا أن أحدهما ناظر إلى إحديهما 
.فلما کان کل واحد.منهما أمامهم وخلفهم يزم الاحاطة بجرانبهم بدوك:ذكر اليمين 
. والشمال والفوق والتحت إن كلا منهما متصل واحد فيلزم الاحاطة من ذلك والمائدة 
في افادة الاحاطة مع ظهوره التهديد بالعذاب وعن هذا ذكر عقيبه قزله: إن نشأً 
نخسف بهم [سباً : ۹] الآية فهي کقوله تعالی: ظيا معشر الجن والإئس إن استطعتم 
أن تنفذوا# [الرحمن: ]"٣‏ الآية . 

قوله : (لتكذيبهم بالآيات بعد ظهور البينات) لتكذيبهم بالآيات الخ وهواسبب لتزول 
ذلك العذاب الخسف عذب به قارون ومن معه وأصحاب الأيكة غلبوا بنزول كسف من 
السماء والاشتراك في السبب: يوجب الاشتراك في المسبب فكونوا يا معشر قريش جائفين 
عن نزول مثل هذا المذاب علیكم ونما قال لتکذيبهم بالآيات ولم يقل لتکذيبهم البعت 
القصد التعميم فيدخل تكذيب البعث دخولاً أولباً. 


فلم ينظروا إلى السماء والأرض وأنهما حيثما ما كانوا وأيتما ساروا أمافهم وخلفهم امحیطتان بهم 
لا يقدرون أن ينفذوا من أقطارهما وأن یخرجوا عما هم فيه من ملکوت الله ولم یخافوا ان خسف 
ا بهم أو بغط عليهم كفا اتکبمیم الآيات وکفرهم بالرسول أو ہما جاء به کما فعل پقارون 
وأصحاب الأيكة . 


() آي بالبصر فإن الإعماء في الحقيقة من لم ير الحق. 


سورة سبا/ الآية: ٠١‏ 0۹ 

قوله: (وقرأً حمزة والكسائي إن يشأً ويسقط ويخسف بالياء لقوله : (افترى على ال4 
[آل عمران: )]٩٤‏ إن يشا الخ بالغيبة لقوله: #افترى على الله) [آل عمران: ]۹٤‏ فذكر 
هناك باسم الغائب وكذا قرىء بالغيبة فعلم منه أن في القراءة الأولى التفاتاً . 

قوله : (وحفص كسفاً# [سباً: ۹] بالتحريك) وقد مر في سورة الإسراء أن الساكن 
إما جمع كسفة أو فعل بمعنى مفعول أو مخفق من المصدر. 

قوله: (النظر والفكر فيهما وما يدلان عليه لدلالة) النظر أي إلى السماء والتفكر فيهما 
قوله وما يدلان عطف على النظر الضمير في يدلان للسماء والأرض قوله لدلالة في تفسير 
الآية يلائم كون المشار إليه بذلك ما ذكر من السماء والأرض ومن احاطتهما بالثاظر من 
جميع الجوانب إذ الدلالة قائمة بهما وهما دليلان على المطالب وأما كون النظر والفكر 
فيهما دلالة فبناء على التسامح والمراد بالمنظور الدلالة بواسطة النظر فاطلق عليه الشيخان 
الدلالة لكونه سبباً لظهور الدلالة . 

قوله : (راجع إلى ربه فإنه بكون كثير التأمل في آمره) راجع إلى ربه أي مطيع إليه 
قوله فإنه يكون كثير التأمل بيان وجه التخصيص أي لكونه منتفعاً به خص بالذكر وإلا فهى 
الآبة (لكل عبد منيب) [سبأً: ]٩‏ أو غيره. ٠‏ 


و م مول ا ور ت و وک م ر ل ی 


قوله تعالی : 4# وقد ایتا داود ما ضا ال اوی َعم و ااه ليد 3 


قوله: (#ولقد آتينا داود» [سباً: )]٠١‏ الآية هذه القصة لتأكيد الحث والتحريض 
على الإنابة والتوبة المستفادة من الجملة المتقدمة والمعنى وبالله لقد آتينا داود لحسن انابته 
وكثرة بکائه على ما صدر منه من ترك الأولى قال تعالى: #واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه 
أواب» [ص: ۱۷[ منا ذكر منا لتأكيد فخامته الذاتية بفخامته الإضافية وقيل منا أي بغير 
واسطة وهو متعلق بفضلاً قدم عليه للاهتمام بالمقدم إذ الأهم كون الفضل من طرف الله 
تعالى بغير واسطة والمراد بالفضل ما يتفضل به لا المصدر. 


قوله: لدلالة لكل عبد منيب [سبأً: ]٩‏ راجع إلى ربه فإنه يكون كثير التأمل في أمره لم 
يذكر المدلول عليه وذكره صاحب الكشاف حيث قال الآية ودلالة لكل عبد منيب [سبأً: 4] 
وهو الراجع إلى ربه المطيع له لأن المنيب لا يخلو من النظر في آيات الله على أنه قادر على كل 
شيء من البعث ومن عقاب من يكفر به يريد أن قوله إن في ذلك لآية لكل عبد منيب 
[سباً: ]٩‏ تذييل لقوله: فلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم) [سبأً: ]٩‏ وتعريض بقلة 
نظر منكري البعث والحشر في آيات الله وإليه الإشارة بقوله لأن المنيب لا يخلو من النظر في 
آيات الله وفيه إشارة إلى بيان انتظام هذه الآية مع قوله: لوقال الذين كفروا هل ندلكم على 
رجل ینبشکم) [سباً: ۷] ومع قوله: #ولقد آنينا داود منا فضلا [سباً: ]٠١‏ لأنه كالتخلص 
منه إليه لأن داود عليه السلام من المنيبين المتفكرين في آيات الله قال تعالى : #واذكر عبدنا 
داود ذا الأيد إنه أواب# [ص: 1۷]. 


5 رة سیا ا9ء 1 
قوله: (آي على سائر الأنبياء وهو ما ذکر بعد) على سائر الأنبياء عليه السلام آي 
أنبياء بني إسرائيل أو الأنبياء' السابقين عليه وهو ما ذكر بعده فإنه معجزة خاصة به عليه 
السلام ولا ينافيه كون بعض الأنبياء السابقين أفضل منه إذ قد يكون في المفضول ما ليس 
في الفاضل وينكشف منه جواز كوب المراد بالأنبياء جميع الأنبياء عليهم السلام قوله على 
سائر الأنبياء إشارة إلى أن الفضل بمعنى الزيادة ولذا عدي بعلى دون التفضل والإحسان. 
قوله: (أو على سائر الاس فيندرج فيه النبوة والكتاب والملك والصوت الحسن) أو 
على سائر التاس إما في رقته أو الناس قبله أو على العموم بلا مثنوية وقيل مأ اعدا نبينا في 
الاحتمال الأول لأنه ما من فضيلة في أحد من الأنبياء عليهم السلام إلا وقد أوتي'مثلها 
بالفعل آو مكن منها فلم يختر اظهارها ولا مانع من ابقائها على ظاهره اخره لصحة :الأول 
بلا تكلف كما عرفته قيل عله إنه إن أريد أن كلا منها فضل لا يوجد في سائرالناس,فعدم 
مثل ملكه وصوته محل شبهة وإن أريد المجموع من حيث هو قفيه أنه غير موجود في 
الأنبياء أيضاً فلا وجه لتخصيصه بالقاني وما كونه يندرج فيه على الأرل ما سوى النبؤة كما 
قيل فغير صحيح لأن. ملك ہليمان أعظم من ملكه ويوشف كان ملكا أيضاً وفي 'الكتب 
الإلهية ما هو أعظم. من الزبور إلا أن يراد أنبياء زمانه 'انتهى والكل لا طائل تحته إذ 
المصنف أشار إلى ضعف هذا الاحتمال بالتأخير وأيضاً قد عرفت أن المفضول قد.يوجد 
فيه ما لا يوجد في الفاضل. | ٠‏ : 
قوله: (رجعي معه التسبيح أو النوحة على الذنب) رجعي معه أشار إلى أن التأويب 
الذي أخذ منه لفظ أوبي بمعنى الترجيع معه على التسبيح قرينة اعتبار التسبيح ما ذكر في 
سورة ص وسورة الأنبياء قال تعالى #(وسخرتا معه الجبال يسبحن والطير4 [الأنبياء: ۷۹] 
قوله على الذنب هذا مستفاد أيضاً من سورة ص قال تعالى : : لإوظن داود آنماافتناء فاستغفر 
ربه# [ص: [۲١‏ الآية تعدية؛ التسبيح بعلى باعتبار تضمين معنى الندامة قوله أو النوحة 
عطف على التسبيح أي آوبي بعه النوحة على الذنب فعلى متعلق بالوحة . : 


ول رجهي سه افيح قي اة ارج رده لسرت رعن د ل بن نفل قا رابت 
رسول الله ب يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح فرجع فيها قال قلت لمعاؤية كيف كان 
يرجع الي 5ا قال |١‏ ا ثلاث مرات وقيل مع تقارب ضروب الحركات في الصوت فمعنى رجي 
عه التسبيح رددي يا جبال التسبح بع داود. 

قوله: والئوحة نصب عطفاً على التسبيح قيل ينوح على ذنبه بترجيغ وتحزين ؤكائت الجبال 
سعد على نوحه بأصدائها والطبري باصراتها رافظ ذلك في قرله ولك إما بخلق صرت | إشارة إلى 
السبيح أ الشوحة في الجبال ما بأن يخلق اله الصوت فيها ثل صوت داود عليه السلام قعل ذا 
يكون ترجيع التسبيح والنوحة فيها حقيقة أو بأن يحمل الجبل داود وبحثه إذا تأمل ما فيها غلى أن 
يقول سبحان اله لما في بخلقهاإ ما يدل على أن خالقها كامل القدرة منزه عن نقيصة, العجز إؤعلى 
هذا يون الترجيع فيها مجازاً. 


سورةسبارالآية: 1١‏ ا 


قوله: (وذلك إما بخلق صوت مثل صوته فيها) وذلك إما بخلق صوت أي لفظ كما 
أشار إليه بقوله مثل صوته إما بالتسبيح أو بالنوحة فيكون الأمر بالتأويب أمراً تكوينياً 
فالمعنى كرني مرجعاً بالتسبيح أو بالنوحة. 

قوله: (أو يحملها اياه على التسبيح إذا تأمل ما فيها) إذا تأمل أي داود فيها أي في 
الجبال ونظر فيها وعلم أن ما فيها من العجائب يسبح داود عليه السلام صانعها وهذا 
الحمل سمي تسبيحاً مجازاً لكونه سبباً قد نوقش فيه بأنه مع كون لفظة معه يأباه لا 
اختصاص له به حتی یفضل به على غیره أو یکون معجزة له فهو ارتکاب مجاز من غير داع 
يحمله عليه والمصنف أخره لضعفه والأمر حينثٍ يكون أمراً لدارد عليه السلام حقيقة أمراً 
تكليفياً أي سبح بالتأمل فيها فيكون هذا وجهاً آخر لضعفه . 

قوله : (أو سيري معه حيث سار وقرىء أوبي من الأوب أي ارجعي في التسبيح كلما 
رجع فيه) أو سيري معه الخ والتأويب سير النهار لكن الظاهر مطلق السير نهاراً أو ليلا قوله 
وقرىء أوبي من الأوب أي رجعي في التسبيح معه كلما رجع فيه وكان عليه السلام كلما 
سبح يسمع من الجبال ما يسمع من المسبح معجزة له لأنه فعل الله ظهر على يده خارق 
العادة وإن لم يكن وقت التحدي . 

قوله: (وهو بدل من فضلاً أو من آتينا باضمار قولنا أو قلنا) بدل من فضلاً بدل الكل 
للتقرير وكمال التوضيح وهو الظاهر ولذا قدمه لخلوه عن الحذف لكنه بملاحظة كون 
المعنى تأويب الجبال أو أوبها كما سيجيء قوله بإضمار قولنا أي بإضمار لفظ قولنا أو قلنا 
قيل الظاهر إنه لف ونشر مرتب الأول ناظر إلى كونه بدلاً من فضلاً والثاني ناظر إلى كونه 
بدلاً من اتينا فعلى البدلية من فضلاً يقدر قولنا وعلى الثاني يقدر قلنا وما فهم من كلامه 


قوله: وقرىء #آوبي) [سباً: ]٠١‏ من الأوب بمعنى الرجوع ,المعنى ارجعي في التسبيح 
کلما رجع داود فيه وفي الكشاف وقرىء «أوبي) [سبأً : 1٠١‏ من التأويب والأوب أي رجعي معه 
التسبيح أو ارجعي معه في التسبيح كما رجع فيه لأنه إذا رجعه فقد رجع فيه قوله لأنه إذا رجعه 
فقد رجع فيه تلفيق بين معنى القراءتين للا تتخالفا معنى والقراءة الأولى هي المشهورة والثانية 
شاذة قال الراغب الأوب ضرب من الرجوع لأن الأرب لا يقال إلا في الحيوان الذي له إرادة 
والرجرع عام يقال آب أوباً وإياباً وماباً والأواب كالتراب وهو الراجع إلى الله تعالى من المعاصي 
ويفعل الطاعات قال تعالى أواب حفيظ ومنه قوله للتوبة أوبة إلى هنا كلامه. 

قوله : بإضمار قولنا أو قلنا قولنا بالنصب تصوير لكونه بدلاً من فضلاً أي آنيناه قولنا: يا 
جبال أوبي معه) [سبأً: ]٠١‏ فيكون بدل الكل من الكل لأن أمر الجبال بترجيع التسبيح معه فضل 
وكرامة من الله تعالى له ويجوز أن يكون بدل البعض من الكل بناء على أن الخاص بعض العام 
وقوله قلنا تصوير لكونه بدلا من آتينا أي ولقد قلنا يا جبال أوبي معه فعلی هذا یکون بدل 
الاشتمال للملابسة بين إيتاء الفضل والقول بيا جبال أربي معه وإنما قلنا يكون البدل على الثاني 
بدل الاشتمال وإن كان مال الإبدال على هذا التقدير أيضاً إلى تفضيله عليه الصلاة والسلام لأن 


١ سورة سبا/ الآية:‎ a 
. أنهما ناظران إلى الثاني فلا تقدير في الأول لكنه يأول بتأويب الجبال‎ 


قوله: (عطف على محل الجبال ویؤیده القراءة بالرفع عطفا على لفتها تشنيهاً يسرك 
البنائية ثية العارضة بالحركة الإعرابية) عطف على محل الجبال لأنه في محل النصبٌ قول 
عطفاً على لفظها""“ وهو الظامر وإ احتاج إلى الاعتذار الآتي فإن العطف على" المسلتتر في 
#أوبي) [سباً: ٠١‏ محوج إلى اعتبار التغليب أي تغليب المخاطب على الغائب؛ وقد جوز 
عطف زوجك ,الجنة على .المبستتر في أسكن فما المانع من العطف هنا لكنه طاب الله ثرا 
نبه په هنا علی وجه آخر ویتضح منه آن عطف ززجك على لفظ آدم جائز هناك إلا أن يقال 
إن هنا مانعاً وه كون المنادى مضافاً يجب أن يكون منصوبً وفي أمثاله الأمر كذلك قوله 
تشبيهاً للحركة البنائية وهي الضم لعروضها وعدم أصلها. 


قوله : (أو على فضلد) على أن يكون آتينا المقدر في فون الطیر بمعنى ساخرنا فيون 
من قبيل علفتها تبناً وماء بارداً ولهذا التكلف أخره ويحتمل أن يقدر المضاف أي تسخير 


قوله: وبؤيده القراءة بالرفع عطفاً على لفظها تشبيهاً للحركة البنائية العارضة بألخركة 
الإعرابية يعني أن المقصود من العطف بالواو 'تشريك المعطوف للمعطوف عليه في حكم إعرابة 
رإعراب المعطوف عليه هنا نصب محلي فالقياس أن لا يجوز في المعطوف غير النصب ولا يرفع 
عطفاً على لفظ المبني لأن حركته حركة بناء والغرض من العطف ليس اتباع حركة إلبناء لأخرى 
مثلها بل الغرض منه اتباح الإعراب لاإعراب فالقياس أن لا يجوز رفع الطير عطفاً على لفظ المبني 
الكن جوز ذلك تشبيهاً للحركة البنائية في لفظ جبال بالحركة الإعرابية فإِن لفظ جبال من الأسماء . 
المعربة وبناؤه عارض بسب وقوعه منادي قائماً مقام مبني الأصل وهو كاف أدعرك وجه تأبيد 
القراءة بالرفع عطفه على الجبال هو عدم وجود محمل غيره بخلاف القراءة بالنصب فإن له محملاً 
بر العطف على الجبال لاحتمال أن يكون عطفاً على فضلاً وفيه نظر لاحتمال الرفع أن أيكون 
عطفاً على فاعل أ وبي أي أوبي يا جبال أنت والطير فيكون مثل اسكنت أنت وزوجكأ واذهب أنت 
وأخوك کما جوزه رحمه اله بقوله وعلی هذا يجوز آن يكون الرفع بالعطف على ضميره أي ضمير 
الجبال وهو الياء في أوبي, . 

قوله: أو على فضلاً أي أر عطف على فضلاً والمعتى #إولقد آتينا ذاود فضلا) [سا: ٠‏ 
والطير على معنى وسخرنا الطير فيكؤن عطفه عليه من باب مف ا بارا لن نا ی وله 
علفتها تبناً ماء بارداً أي وسقيتهأ ماء بارداً وليس المراد أن انتصاب ماء بارداً بسقيت المقدر.حتي' 
يكون من عطف الجمل بل هو من عطف مفرد على مفرد لكن معنى الكلام إنما يستقيم بهذا 
التأويل فكان عامل المعطوف عليه حين نسب .إلى المعطوف تضمن معنى فعل يناس المعطوفا 
قال الزجاج حكاه أبو عبيدة عن:أبي عمرو بن.العلاء وهو كقوله علفتها تبناً وماء بارداً وإلية:أشار 
صاحب الكشاف بأن معناء وسخرنا له الطير قله أو مشعول معه لأربي قال الزجاج ويجوز أن 
یکون الطیز منصوبا علی معنی مع کما تقول قمت وزیدآً والمعنی وبي معه ومع الطير: 


(۱) والقول بأنه یلزم دخول حرف انداء على الممرف باللا بدون يها مدفوع بأنه بجوز في اع ا لأ يجوز 
في المتبوع. 


سورة سہا/الآية: ٠١‏ ا 


الطير وانقيادها أو تسبيحها والطير اسم ج جمع أو جمع طائر ولم يبين ما هو المراد من الطير 
فالظاهر العمرم أي من أي نوع من الطير إذا صادفت تسبيح داود عليه السلام سبحت معه 
فاللام ق في الطير للعهد الذهني قدم الجبال لأن تسبيحها لكونها جماداً أبعد وأعجب من 

تسبيح الطير. 

قوله: (أو مفعول معه لأوبي) لتحقق شرطه لكنه مما يجوز فيه الأمران مع رجحان 
العطف لأنه يشعر حينثلٍ كون الطير متبوعاً في التسبيح كما أن داود عليه السلام متبوع فيه 
وهذا ليس من إفضاء الفعل إلى اثنين من مفعول معه حتى يقال إنه لا يفضي الفعل إلى 
اثنين من مفعول معه إلا على البدل أو العطف لأن قوله معه ليس بمفعول معه لأوبي لأنه 
إما ظرف لغو أو ظرف مستقر حال والطير مفعول معه فهما معمولان متغايران فلا ضير في 
جمعهما ولو قيل إنه يلزم تعلق المعية بفعل راحد بدون عطف وهو غير جائز بحسب 
المعنى يجاب بأنه يعتبر تعلق الثاني بعد تعلق الأول والقول بأنه يجوز أن يقال حذف الواو 
استقالاً لاجتماع الواوين كما مر مثله في أول الأعراف مما لا حاجة إليه لأن حذف 
العاطف لم يثبت إلا نادراً صرح به الجامي في بحث التحذير . 


قوله : (وعلى هذا بجوز أن يكون الرفع بالعطف على ضميره) وعلى هذا يجوز الخ 
لاتحادهما معنى صحة هذا العطف لا يتوقف على هذا الجواز بل يتوقف على وجود 
الفصل بمؤكد وغيره. 

قوله: (وكان أصل النظم ولقد آنينا داود منا فضلاً تأويب الجبال والطير فبدل به هذا 
النظم لما فيه من الفخامة والدلالة على عظمة شأنه وكبريائه سلطانه) وكان أصل النظم الخ 
مراده أن مقتضى الظاهر أن يكون النظم هكذا بدون نظر إلى مقتضى الحال قوله فبدال به 
هذا النظم هذا من قبيل ضيتق فم البعر والباء داخل في المتروك هنا قيل فعلى هذا هو 
استعارة تمثيلية أو مكنية وتخييلية في ليا جبال# [سباً: ]٠١‏ و#أوبي) [سباً: .]٠١‏ 

قوله: (حيث جعل الجبال والطيور كالعقلاء المنقادين لأمره في نفاذ مشيئته فيها) 
كالعقلاء فيه إشارة إلى أن الكلام استعارة المنقادين لأمره صفة مخصصة أو موضحة توصيفاً 


قوله: وعلى هذا يجوز أن يكون الرفع بالعطف على ضميره أي وعلى تقدير أن يكون 
والطير مفعولاً معه لأوبي يصح حمل الرفع على العطف على ضمير الجبال وهو الياء في 
#أوبي) [سباً: ]٠١‏ وفيه نظر لأن العطف على الضمير المتصل من غير تأكيده بمنفصل غير 
جائز اللهم إلا أنه جوز للفصل بقوله معه. 

قوله : لما فيه من الفخامة أي لما في هذا النظم من الفخامة التي لا تخفى ومن الدلالة على 
عظمة شأنه تعالى وكبرياء سلطانه حيث جعلت الجبال منزلة منزلة العقلاء الذين إذا أمرهم أطاعوا 
وأذعنوا وإذا دعاهم سمعوا وأجابوا إشعاراً بأنه ما من حيوان وجماد وناطق وصامت إلا وهو منقاد 
لمشيئته غير آب عن إرادته ونحوه قوله تعالى : لقال لهم الله موتوا# [البقرة: ]۲٤۳‏ بدل أماتهم 
الله وقوله #كونوا قردة خاسئين) [البقرة: ]٠١‏ بدل مسخهم الله وهو أمر على طريق التسخير . 


3 : سورة سبأ/ الآية‎ : E 


لهم بوصف اغالب افرادهم وفي الكشاف إشعارا بأنه ما من حيوأن وجماد وناطق وصامت 
إلا وهو منقاد لمشيئته. غير ممتنع عن إرادته انتهى أي منقاد لمشيثنه إما طبعاً أو اختياراً 
الأول في الجمادات والثاني فيي الحيوانات وجه الاشعار النداء بالجبال وهي من الجمادات 
والطير وهي من الحيرانات ولؤ قيل على مقتضى الظاهر لفهم أن الجماد والحيوان الصامت' 
منقاذ لمشيئته لكنه لم يفهم كونه كالعقلاء الذين إذا أمرهم اطاعوا واذعنوا وإذا دعاهم . 
سمعرا وأجابوا فغيه من الدلالة على عزة الربوبية وكبرياء الآلهية ما لا يخفى على غبي 
فضلاً عن ذكي . ۱ 

قوله: (وجعلناه في بده کالشیع بصرفه كيف بشاء من غير إحماء وطرق) آي من غير 
ايقاد التار عليه وطرق عطف على إحماء أي من غير طرق بالمطرقة. 

قوله: (بإلانته) أي یصرفه بسبب إلانته دالاء للسبية إلانة مصدر آلان يمعنى جمل 
الشيء ليناً على أن همزة الأفعال للتعدية . 

قوله : (أو بقوته) فيه إشأرة إلى أن معنى (ألنا له الحديد [سباً: [٠١‏ جعلناه بالنسية 
إلى قوته التي آنيناها إياء لينا كالشمع بالنسبة إلى ساثر القوى البشرية وهذا مراده وإن كانت 
قاصرة عنه عبارثه لكن الأول هو الظاهر المعول. 


قوله تعالی؛ اقل کیک رذن اکر انعلا مرا اقتا يد @ 

قوله : (أمرناه أن أعمل وأن مفسرة أو مصدرية) أمرناه أن أعمل سابغات قدره لأن 
أن المفسرة شزطها أن يتقدمها ما يتضبمن معنى القول دون القول الصريح فلا يقذر قلنا لكن 
تقديرآ وحينا ووصينا صحيح قيل لكن حذف المفسر لم يعهد ولذا قال صاحب الإرشان 
وفی حملھا على أن المفسرة تكلف الا يخفى قوله أو مصدرية بتقدير أمرناه والمعنى أمرناة 
بعمل سابغات لما عرفت في آخر يونس أن معنى الأمر والنهي يبطل إذا دخل عليهما أن 
المصدرية والقول بأنه إذا لم يدر فيقدر اللام ويتعلق بألنا.ضعيف لأن حذف الجار شماعي 
في غير المواضع الثلاثة. : 


قوله : من غير إحماء وطرق بإلانته أي جعلنا الحديد في يده كالشمع من غير إحماء بالنار 
ومن غير ضرب بالمطرقة الطرق' الضرب بالمطرقة قوله بإلانته متعلق بجعلا آي جعلناه ليناً بإلانته 
أي بأن جعاتاه ليناً في يده أو بقوة يده عليه الصلاة والسلام لأن الحديد بقرة يده قوله أمرباه أن 
إاعمله وإن مفسرة ولما اقتضى إن المفسرة معنى القول قدر قبلها أمرناه قالرا إن مفسرة كأنه قيل 
#وألنا له الحديد4 [سبأً: ]٠١‏ آي اعمل سابغات وبمعنى قلنا له اعمل سابخات ويجتل إن ابلفظ 
الأمر ونظيره أرسل إليه أن قم إلى فلان أي قال له قم أو يكون بمعنى أرسل إليه بأن يقوم قعلى 
الأول إن مفسرة وعلى الثاني مصدرية وكذا إن في أن اعمل# [سباً: ١‏ موجه علئ رجهین. : 


(۱) أي اعمل سبابغات بتعلیمنا كما قال تعالى: #وعلمناه صلعة لبوس لک | الآية إما بالوحي ا بخان علم 
ضروري . 


سورة سبا/الآية: 41ھ 

قوله : (دروعاً واسعات وقریء صابغات وهو أول من اتخذها) واسعات معنى سابغات 
وموصوفها محذوف وهو دروع بقرينة قوله وقدر في السرد إذ السرد نسج الدروع قوله 
وقرىء صابغات بإبدال السين صاداً لأجل الغين ومعناها أيضاً الدروع الواسعة الصافية وهو 
أي داود عليه السلام أول من اتخذها أي الدروع . 

قوله: (وقدر في نسجها بحيث يتناسب حلقها) وقدر في نسجها أي اقتصد بحيث 
يتناسب حلقها جمع حلقة فتقديرها جعلها على مقادير متناسبة مقتصدة . 

قوله : (أو قدر مسامیرها فلا بجعلها دقاقاً فتقلق ولا غلاظاً نتخرق ورد بأن دروعه لم تکن 
مسمرة ويؤيده قوله (وألنا له الحديد) [سبأً: )]٠١‏ أو قدر مساميرها فلا تجعلها دقاقاً فتقلق“ 
ولا غلاظاً فتخرق وحاصله الاقتصاد أيضاً ورد بن درعه لم تكن مسمرة أي ذات مسامير كما 
ينبىء عنه إلانة الحديد قيل عدم الحاجة إلى التسمير على تقدير لين الحديد بإلانته أما لو لين 
بقوته فلا بد من التسمير وفيه منع ظاهر لأن الحديد إذا إلان كالشمع بقوته لم يبق حاجة للتسمير 
كما إذا الان الحديد بإلانته فالفرق تحكم لكن تقل عن الدر المنثور آنه روي عن قتادة وابن 
عباس ومجاهد عن طرق مختلفة أن السرد في الآية المسامير فكيف يقابل هذا بنقل مثل البقاعي 
مجهول لا يلتفت إليه لكن بيان ايتاء الفضل على سائر الأنبياء عليهم السلام واعطاء معجزة له 
يناسبه عدم التسمير بل إذا ادخل الحلق بعضها في بعض يتصل طرفي كل حلقة بدون احتياج 
إلى التسمير بالمسامر لأن مقتضى التليين مثل الشمع ذلك ألا يرى أن الشمع إذا جعل حلقاً 
يتصل طرفي كل حلقة بدون ربط وكذا الحديد اللين وعن هذا قال المصنف ويؤيده #إوألنا له 
الحديد [سباً: ]٠١‏ فمنعه مكابرة وما نقل عن ابن عباس وغيره فخبر الآحاد لا يقاوم ما فهم 


قوله : دروعاً واسعات قال الزجاج معنى السابغ الذي يعطي كل ما تحته حتى يفضل عليه . 

قوله : يتناسب حلقها الحلق بفتح الحاء واللام جمع حلقة. 

قوله : فلا تجعلها دقاقاً فتقلق أي فتضطرب تتحرك تلك الحلق يعني لا بد أن يثقب رأساً كل 
حلقة من حلق الدروع مثل ثقب سم المخيط ويسمر في الموصل فإذا كانت المسامير دقاقاً تتحرك 
الطرفان إذا اتسع الثقب وإذا كانت غلاظاً تخرق الثقوب وتتفكك الحلق. 

قوله: ورد بأن دروعه لم تكن مسمرة ويؤيده قوله: #اوألنا له الحديد) [سبأً: ]٠١‏ وجه 
التأييد أن الحديد إذا كان ليناً في يده كان كالحديد المحمي يكون كالشمعة يلتئم رؤوس الحلق 
بنفسها ولا يحتاج في وصلها إلى التسمير بالمسامير فالأولى أن يكون معنى قدر في السرد أعملها 
مقدراً في نسجها ما ينفع في الغرض من صنعتها من الأحكام وتناسب الحلق قال الزجاج السرد في 
اللغة تقدمة شيء بشيء يأتي به متسقاً بعضه في بعض متتابعاً ومنه قولهم سرد فلان الحديث . 


(1) أي تضطرب وتنحرك فإن موضع الثقب إذا كان أوسع من المسمار يكون كذلك كذا قيل . 
قوله تعالی : بین یدیه) معنی بین يديه هنا له بقرينة قوله: (یعملون له ما يشاء) الآية . 


١۲ سورة سبا/ الآبة:‎ 1 OT 
قوله: (واعملوا صالحاً الضمير لداود وأهله فأجاز بكم عليه) واعملوا آي دوموا على‎ 
الأعمال الصالحات شكراً هذه النعم السابغات قوله الضمير لداود وأهله فغيه تلوين‎ 
الخطاب وسره أن الأرل فعل خاص به فخص الخطاب به عليه السلام والثاني عام له‎ 
: ولأمله فم الخطاب ولا ييعد أن يقال إن الضمير لداود اتمم‎ 
رور فر و‎ i ڑا ووو رر و ع‎ ‌ 1 
E OE قوله تعالی: ر وسن‎ 


ر و یر ا 


من تعمل بان يد او و ر بيع منم ن آنا دة من عاب أسعر © 

قوله: (اي وسخرنا له الريح وقرأً أبو بكر الريح بالرفع أي ولسليمان اربع 
مسخرة وقرىء الرياح) وسخرنا له الريح هذا على تقدير قراءة الريح بالنصبُ فلا بد من 
ناصب وهو سخرنا كما ذكر صريحاً في سورة ص قال تعالى :. [فسخرنا له الزيح4 
[ص: ]۳١‏ الآية وعلى قرأءة رفع الزيج فالمحذوف مسخرةاعلى أنه خبر,للريح 
ولسليمان متعللق بمسخرة فالتقديم إما للاهتمام أو للحصر وكذا إلكلام في قرله وقرىء 
الرياح بالجمع بالرفع كما في الكشاف . 

قوله: (جريها بالغداة مسيرة شهر وبالعشي كذلك وقرىء غدوتها وروحتها) جربا 
بالغداة الخ وإنما احتيج إلى هذا التأويل لعدم صحة حمل الشهر على الغدو والروأح فهما 
ليسا نفس الشهر بل الجري فيهما يكون فيه والجملة مستأنفة مسوقة لبيان كيفية التسنخير أو 
حال هي في قرة الاستئناف كأنه قيل كيف كان التسخير وقرىء غدوتهاابمعنى غدوها : 


قوله : أي وسخرنا له الريح هذا تأويل من قرأ الريح بالنصب عطقا على دأود على تضمين 

الإلانة عند نسبته إلى الريح معنى التسخير كالتأويل المذكور في عطف والطير بالنضب على فضلاً 

من أنه من باب العطف في قوله علفتها تبناً وماء بارداً. ! 

1 . 1 ا 

قوله: وقریء بالرفع آې برفع الریح فیکون رفعه بأنه مبتداً وخبره محذوف مقدر تقدیره #ولسلیمان 

الريحج# [سبأً: ]١١‏ مسخرة قال الزجاج ومعنى الرفع يثبت لسليمان الريح وهو فول يؤول إلى معنى 
. سخرنا الريح كما إذا قلت لله الحمد فتأويله استقر لله الحمد وهو يرجع إلى معنى أحمد الله الحمد:: 


قوله: جريها بالغداة مسيرة شهز وبالعشي كذلك قال مكي تقديره,مسير غذوها مسيزة شهر 
وكذلك تقدير زواحها شهر وإنما احتيج إلى ذلك لأن الغدو والرواح ليسا وشهراً إنما يكونان فيه وقال 
ابن الحاجب في الأمالي الفائدة في إعادة لفظ الشهر الإعلام بمقدار زمن الغدو وزمن الرواح والألفاظ 
التي تأتي مبينة للمقادير لا بحسن فيها الإضمار آلا يرى أنك تقول زنة هذه مثقال وزنة هذه مثقال فلا 
بحسن الإضمار كما لا يحسن في التمييز وأيضاً فإنه لو أضمر فالضمير إنما يكون لما تدم باعتبار 
خصوصيته فإذا لم يكن اعتبار الخضرصية وجب العدول عن المضمر إلى الظاهر آلا برى أنك إذا 
کرمت رجلا وکسوته لما كانت إلعبارة أكرمت رجلا ؤكسوته وإذا أكرمت رجلا وكسوت غيره لكان 
العبارة أكرمت رجلاً وكسوت رجلا آخر فتبين أنه ليس من جعل الظاهر موضع المضمر. 


(۱) قوله تعالی : بین یدیه) معنی بین يديه هنا له بقرينة قوله: (يعملون له ما يشاء# الاي . : 


سورةسپا/الآية: 14۴ _ ۷ 
وروحتها بمعنى رواحها وهي وقت الصبح إلى الظهر والروحة والرواح بعد الظهر ومعنى 
التسخير التذليل لطاعته إجابة لدعرته وجريانها بأمر سليمان عليه السلام وهذا إما بخلق 
الفهم في الرياح أو محمول على التمثيل وتلك الريح شديد هبوبها ولذلك وصفت بكونها 
عاصفة لينة طيبة في نفسها ولذلك عصفت بكونها رخاء ونقل عن الامالي الحاجبية أنه قال 
اعادة لفظ شهر الإعلام بزمن الرواح والألفاظ المبئية للمقادير لا يحسن اضمارها كما لا 
يحسن في التمييز فتقول زنة هذا مثقال وهذا مشقال بدون اضمار وليس هذامن وضع 
الظاهر موضع المضمر فتأمل . 

قوله : (النحاس المذاب أساله من معدنه فنبع منه نبوع الماء من الينبوع ولذلك سماه 
عيناً وكان ذلك باليمن) النحاس المذاب تفسير القطر وفى الكشاف أراد بعين القطر معدن 
النحاس ولكنه أساله كما الان الحديد لداود فتبع كما ينيع الماء من العين فلذلك سماه عين 
القطر باسم ما آل إليه كما قال: «إني أراني أعصر خمرا# [يوسف: ]۳١‏ فقوله ولذلك 
سماه أي سمي المعدن عينأً فالإسالة وقعت على القطر من معدنه فايقاعها على العين وهر 
المعدن مجازي كما أشار إليه بقوله فنبع أي سال القطر كما ينيع الماء كما يجري الماء من 
العين فما سال ليس بحين ولا معدن بل هو ما حل فيه وهو الماء في العين والقطر في 
المعدن فكان المعدن مشابهاً بالعين في كون ما حل فيه جارياً وعن هذا سمي المعدن عيناً 
فكما كان ايقاع الإسالة مجازاً كذلك تسمية المعدن عيناً مجازاً أولى ففي الكلام مجازان 
أحدهما في النسبة والآخر في الطرف إذ الإسالة بعد وقوعها يكون المعدن مشابها بالعين 
فتسميته عيناً قبل الإسالة وحين إيقاع الإسالة مجاز باعتبار ما يؤول إليه فعلم منه أن الإضافة 
ليست من قبيل لجين الماء على أن المراد بالعين الماء المعين لأنه مخالف لتقرير الشيخين 
وإن سلم صحته في نفسه وفي الكشاف وقيل كان يسيل في الشهر ثلاثة أيام فإسالة القطر 


قوله: النحاس المذاب اشتقاقه من القطران تشبيهاً له به وعن بعضهم صح بفتح الطاء 
وهو مصدر وبالكسر مشتق منه قال الراغب القطر الجانب وقطرته ألقيته على قطره وتقطر وقع 
على قطره وتقاطر القوم جاؤوا إرسالاً كالقطر جمع قطرة ومنه قطار الإبل والقطر بالكسر ما 
يتقطر من الهنا وفى الكشاف أراد بعين القطر معدن النحاس ولكنه أساله كما ألان الحديد 
لداود فنع كما ينيع الماء من العين فلذا سماء عين القطر باسم مال إليه كما قال : #إني أراني 
أعصر خمرآ# [يوسف : ]۳٦‏ يعني أن أصله أسلنا له معدن القطر بأن جعلناه مثل الماء ينيع 
كما ينبع الماء ولما كان المآل إلى هذا قبل ابتداء أسلنا له عين القطر تسمية للشيء باسم ما 
يؤول إليه والحاصل أنه ليس المراد به إسالة العين لأن العين سائل رلا معنى لإسالة السائل 
لأنه كتحصيل الحاصل وإنما المراد إسالة المعدن بالإذابة وجعله قابلاً للسيلان فسمي المعدن 
عيناً مجازاً لكينونته في المآل عيناً كما سمي العصير خمراً لصيرورته آخراً خمراً قوله عطف 
على الريح ومن الجن حال متقدمة تقديره وسخرنا من يعمل بين يديه كائنين من الجن وإذا كان 
مبتدأ وخبراً يكون المعنى والذين يعملون بين يديه كائنون من الجن . 


۸ أ سورة سبا/ الآية: ۳ 


لما كان معجزة لسليمان عليه السلام لكونها خارق العادة كإلانة الحديد لداود عليه + السلام 
ذكر هذا عقيب ذلك . : 


قوله: (عطف على الريح ومن الجن حال متقدمة أو جملة من معدا وخير بامر) 
عطف على الريح فالمعنى [إوسخرنا له) من يعمل حال كونه من الجن فمن بيانية قوله أو 
جملة الخ فقوله من الجن مبتداً على أن من اسم بمعنى البعض وخبره من يعمل وهذا آولى 
من عکسه وکون من يعمل مسخراً له پستفاد ح من قوله بإذن ربه أي بأمره وعلى الأول 
قوله بإذن ربه تأکید لقوله : #وسخرنا له) مع الالتفات قوله بأمره تفسير بإذنه مجازاً إذ 
الأمر يستلزم الإذن والجملة الاسمية عطف على قوله: [إسخرنا له عدل عن الفعلية إلى 
الاسمية لإفادة الدوام في العمل المذكوز ولذا حسن العطف وعلى الاحتمال الثاني في 
الريح عطف الاسمية على الاسمية. 

قوله: (ومن بعد متهم عما أمرناه من طاعة سلیمان وقریء يزغ من آزاغه) وفری۔ 
يزغ على البناء للمفعول من أزاغه . 

قوله : (نذقه) فيه استعارة تبعية . 

قوله: (عذاب الآخرة) إذ السعير اسم جهنم مطلقاً أو اسم دركة من دركاتها هذا 
مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فظهر ضعف ما نقل عن السدي وهو أنه كان 
معه ملك بيده سوط من تار کلما استعصی علیه ضربه من حیث لا يراه الجني إذ هذا بناء 
على ن المراد عذاب الدنيا ولا يلائمه التعبير بعذاب السعير. 


ع ا ا e‏ رو ا 


قوله تعالی: قم ما که ین تریب رتیل رمان اوي وور َا 
علو ءال داو شک لمن اوی اک © 

قوله: (#يعملون له ما يشاء)) تفصيل لما ذكر من عملهم ولذلك ترك المطات 
وصيعة ة المضارع هناك لحكاية الحال الماضية. 


قوله: (قصوراً حصينة ومساكن شريفة سميت بها لأنها يذب عنها ویخارب علیها) 
قصوراً الخ أشار إلى أن من محاريب بيان لما يشاء سليمان عليه السلام من الأعمال. وصق 


قوله : سميت لأنها يذب أعنها ويحارب عليها أي سميت القصور الحصينة والمساكن,الشريفة 
بالمحاريب لأنها يذب عنها من يتعرض لها ويتحارب عليها روى صاحب الكشاف أنه قال يقال 
رجل محرب. ومحراب الكثير الحروب كما يفال مكان محلال لكثرة ة با حل فيه وأأشد في الي 
الأثير لبعض أهل الشام: 
قرن الشجاعة بالخضوع لريه ماأحسن المحراب في محرابه 
سمي المحراب محراباً لكثرة ما يحامى عليه وصفاً للمكان بصفة صاحبه . 


() قوله تعالی: (یعملون4 استتناف بياني . 
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حصينة مستفاد من التعبير بالمحارب وكذا قيد شريفة“ ولتدكير المحارب مدخل في ذلك 
ويحارب عليها آي من شأنها أن يحارب عليها على أن القضية ممكنة فكان موضع“ 
المحاربة إذ المحراب من صيغ المبالغة وليس بمنقول من اسم الآلة وإن جوزه بعضهم 
فحاصله ما ذكرناه ولا يبعد أن يكون المحراب اسم مكان ولم يتعرض كون المراد 
بالمحارب المساجد كما نقل عن مجاهد إذ التخصيص خلاف الظاهر وما اختاره المصنف 
شامل لها كما هو الظاهر من عطف بيوت شريفة على قصور وتماثيل جمع تمثال وهو 
صورة لا روح فيها أشار إليه بقوله حرمة التصاوير الخ . 

قوله: (وصوراً أو تماثيل للملائكة) وهذا على أن الملائكة مرئيون لهم بصورة 
مخصوصة مع أنهم أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال" مختلفة . 

قوله: (والأنبياء) وكذا الصلحاء والعلماء. 


قوله : (على ما اعتادوا من العبادات ليراها الناس) على ما اعتادوا أي على هيئتي“ 
في عبادتهم التي كانوا يعتادونها حال من تماثيل أي كائنة تلك التماثيل على الوجه الذي 
اعتاده الملائكة والأنبياء من العبادات وهذا القيد قرينة قوله ليراها الناس الخ . 


قوله: (فيعبدوا نحو عبادتهم) أي فيما اتفق شريعتهم أو مثلها في الكيفية . 

قوله : (وحرمة التصاوير شرع مجدد) جواب سؤال بأنه كيف يجوز لسليمان عمل التصاوير 
مع حرمته فأجاب بأنه شرع مجدد أي بعد سليمان وعن أبي العالية لم يكن اتخاذ الصور إذ ذاك 
محرماً انتهى ويدل على ذلك حكاية الله تعالى بلا إنكار فلا حاجة إلى النقل عن العلماء. 


قوله: (روي آنهم عملوا له أسدين في آسفل کرسیه ونسرین فوقه فإذا راد أن يصعد 
بسط الأسدان له ذراعيهما وإذا قعد اظله النسران بأجنحتهما) روي الخ تأييد لما اختاره 


قوله: وحرمة التصاوير شرع مجدد هذا جواب سؤال هو آنه كيف استجاز سليمان عليه 
السلام عمل التصاوير وهو حرام وأجيب بأن ذلك مما يجوز أن يختلف باختلاف الشرائع وعن 
أبي العالية لم يكن اتخاذ الصور إذ ذاك محرماً ويجوز أن يكون غير صور الحيوان كصور 
الأشجار وغيرها لأن التماثيل كل ما صور على مثل صورة غيره من حيوان أو غير حيوان أو 
بصورة محذوفة الرؤرس . 


() المصونة عن الابتذال كانت تلك التصاوير تعمل في المساجد من نحاس وصفر وزجاج ورخام كذا في 
الكشاف ولم يتعرض له المص ليعم . 

(۲) وقيل فكأنها آلة الحرب ولا يخفى ما فيه . 

(۳) فيه إشارة إلى أن تصرير صور الملائكة لا يخلو عن إشكال. 

() كالقيام والركوع والسجود إما منفرداً أو مجتمماً قوله #ليراها الناس) فالمراد الهيئة المرئية دون غيرها 
فهى كافية في الاقتداء . 

. هذا بطريق خرق العادة معجزة له أو إسناد البسط إلى الأسدين مجاز إذ العمل على هذه الكيفية‎ )٥( 
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من أن المراد ما يعم ضور الأحيوان مع الرأس مع الإشارة إلى تزييف ما قيل من أنه يجوز 
أن يكون غير صور الحيوان كصرر الأشجار وغيرها أو صرر الحيوان محذوفة الراس فإنه 
جائز في كل .الشرائع حتى في شرعنا وجه الترييف أن النظم الكريم مطلق والتقييد خلاف 
الأصل والظاهر وإنما حرم لأنه بمرور' الزمان اتخذها الجهلة مما يعبد وظنوا وأضعها لذلك 
فشاعت عبادة الأصنام قال المصنف في سورة نوح قيل هي آي والود وسواعاً الخ أسماء 
رجال صالحین کانوا بین آدم ونوح فلما ماتوا صوروا تبرکاتهم فلما طال الزمان عبدوا انتهی 
هذا يقتضي حرمة التصاوير قبل سليمان فلا تغفل : : 

قوله : (وصحاف) جمع صحفة وهي كالجفة والقصعة ما يوضع فيه الطعام طلقا كيا 
ذكره الراغب وبعض أهل اللغة فرق بأن الجفنة أعظم القصاع ثم يليها القصعة وهي ما:تشبع 
العشرة ثم الصحفة وهي ما تشبع خمسة ثم:الميكلة وهي ما تشبع ثلاثة أو اثنين فح لا 
ينبغي تفسير الجفان بالصحاف ولا يعتمد على هذا التفريق ولو سلم فالمراد بها هنا المطلق 
بقرينة قوله كالجواب. ١‏ 

قوله: (کالحیاض الكبار جمع .جابية من الجباية وهي من الصفات الغالبة الداع ' 
جمع جابية من الجياية لأت الماء يجيء فيها أي بجع جمل الفعل لها مجان لان 
الحياض مجتبى فيها لا جابية فإسناد الجباية إليها مجاز لكونه ظرفاً للجمع ثم غلبت 
على الحياضص الإناء المخصرص كالدابة وهي في الأصل ما يدب في الأرض ثم غلبت 
على ذوات الأربع أصله الجوابي حذف الياء اكتفاء بالكسر أوقرىء بإثبات الياء أيضاً 
قيل كان يقعد على الجفنة لف رجل . : 

قوله : (ثابعات على الأثافي) جسع اثفية بضم الهمزة وتشديد الياء وهي ما پوضع 
عليه القدر. 

قوله : (لا تنزل عنها) بيان المراد بكونها راسيات وإلا فجميع القدور راسيات إما في 
الأرض أو على الأثافي فأرضح بأن.المراد ثابتات على الأثافي دائماً والقرينة عليه عدم افادة 
الكلام فائدة معتداً بها بدون هذا القيد. 

قوله : (لعظمها) إشارة إلى أن الراسيات كناية عن عظمها . 

قوله: : حكاية لما قيل لهم وشكرآ نصب على العلة أي اعملوا له واعبدوه شكرة 


قوله : رصحاف جنع صحفة وهي القصعة . 
قوله: جمع جابية والأضل الجوابي حذف الياء اكتفاء بالكسرة ة واشتقاقه من الجباية وهي 
الجمع سمي الحوض بالجابية لأن إلماء يجبى فيه أي يجمع جعل الفاعل له مجازاً كان الجابي هر 
والحال أنه المجبي فيه روي أنه كان يقعد على جفنة واحدة ألف رجل. : 
قوله: ابتات على الأثافي جمع أثفية وهي ما يوضع عليها الفدر أصلها أثفوية على وزن 
أفعولة فاعل . 
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حكاية لما قيل لهم فالمعنى وقلنا لهم اعملوا يا آل داود وشكراً منصوب على أنه مفعول 
والعلة تحصيلية” والمراد الشكر العرفي وهو صرف العبد جميع ما أنعم عليه إلى ما خلق 
له فيشمل عمل القلب واللسان وسائر الجوارح وفيه دليل على أن العبادة يجب أن تؤدى 
على طريق الشكر على أنه مقصود بالذات فلا ينافيه كونها للرجاء والخوف قال تعالى : 
#[يدعون ربهم خوفاً وطمعاً# [السجدة: ]١١‏ الآية وحاصل المعنى اعملوا لله واعبدوه 
على وجه الشكر لنعمائه قصداً بالذات وسائر المقاصد بالتبع والظاهر أن داود ليس 
بداخل في الأول بقرينة ذكره إثر تعداد النعم على سليمان عليه السلام وإنما خوطب به 
إشعاراً بأن تلك النعم إنعام على داود أيضاً إذ الكلام مسوق من قوله تعالى: #ولقد 
آتينا داود) [سباً: ]٠١‏ لبيان أن داود عليه السلام عبد منيب فيشتد الارتباط بقوله 
تعالى : #إن في ذلك لآية لكل عبد منيب [سبأً: 4]. 

قوله : (أو المصدر لأن العمل له شكر) أو المصدر أي على أنه مفعول مطلق بغير 
لفظة لأن العمل له شكر أي لأن العمل فيه معنى الشكر لما عرفت من أن المراد الشكر 
العرفي والعمل بالقلب واللسان والأركان عين الشكر العرفي . 

قوله : (أو الوصف له) أي للمصدر المحذوف أي اعملوا عملاً شكراً والعمل الذي 
هو الشكر هو العمل بالأمور المذكورة فيصح حمل الشكر على العمل بالمواطأة. 

قوله : (أو الحال) بتأويل شاكرين ولكونه مصدراً جعل مفرداً والحال حال مؤكدة. 

قوله : (أو المفعول به) أي اعملوا شكراً تجوزاً قال ابن الحاجب إنه جعل مفعولاً به 


قوله: أو المصدر أي أو يكون نصبه على المصدر من غير فعله كقعدت جلوساً لاتحاد 
المعنى لأن عملهم له شکر فکأنه قیل اشکروا شكراً لله على لعمائه. 

قوله: أو الوصف له أي أو يكون نصبه على أنه صفة مصدر منصوب محذوف والمعنى 
اعملوا عملا شكراً أي عملا هو شكر. 

قوله: أو الحال أي أو نصبه على الحال والمعنى اعملوا شاكرين لله . 

قوله: أو المفعول به أي أو نصبه على أنه المفعول به لاعملوا أي افعلوا شكراً قال ابن 
الحاجب يجوز أن يكون مفعولاً به كان العمل له تعلق بالشكر كما تقول علمت كذا فأجراه 
لذلك مجرى المفعول به ويجوز أن ينتصب على المصدر لأنه نوع من العمل نحو قعدت 
القرفصاء وأما لأنه إذا عملوا قد تضمن ذلك ولا يحتمل غيره يعني إذا كان انتصابه على 
المصدر فإما أن يأول الشكر بالعمل وهو الوجه الأول فالمعنى اعملوا له أو يأول العمل 
بالشكر وهر الوجه الثاني والمعنى اشكروا له شكراً ولكون الشكر عملا مخصوصاً مثله بقعدت 
القرفصاء فإن القرفصا بالمد والقصر ضرب من القعود وهر أن يجلس على إليتيه ويلصق فخذيه 
بېطنه ویحتبي بیدیه ویضعهما علی ساقیه كما يحتبي بالثوب یکون یداه مکان الثوب وكذلك 


(۱) لکن تغايرها للمعلل اعتباري لا ذاتي. 
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تجوزاً وجه التجوز للمشاكلة وفي الكشاف ويجوز أن يصب باعملوا ومعناء إنا سخزنا لكم 
الجن يعملون لكم ما شئتم أاعملوا أنتم شكراً على طريق المشاكلة والمراد التجوز في 
الايقاع لأن الطاعة التي هي المفعول به سيب للشكر ولا يبعد كونه مجازاً في الطرف ذكر 
الشكر وهو المسبب وأريد الطاعات .وهي السشبب. 

قوله : (#وقليل من عبادي الشكور) [سباً: ۳ المتوفر على اداء الشكر بقلبه ولسانه 
اوجوارحه أكثز أوقاته) وقليل خبر مقدم قدم للتتبيه على قلته في أول الأمر المْتوفر على اداء 
الشكر الخ هذا مستفاد من صيغة المبالغة ومعنى المتوفر المستزيد وتعديته بغلى لتضمنه 
معنى القائم لأنه لازم له والمفهوم منه أن الشاكر كثير بالنسبة إليه لكنه لا يعبأ به ما لم يكن 
شاكراً بقلبه ولسانه وجوارحه المراد من عبادي عباده المؤمنون إذ الإضافة لتشريف الممضاف 
وقد تكون عاماً للكفرة زفي قله تعالی : أن نعم أضللتم عبادي هولاء أم هم ضلوا السبيل) 
[الفرقان : [١‏ المراد بالعباد الكفرة ة لكن استعماله فيهم قليل منوط بالقرينة . 

قوله: (ومع ذلك لا بوفی حقه لأن توقبقه للشكر نعمة تستدعي شکراً آخر لا إلى 
نهاية ولذلك قيل الشكور من يري عجزه عن الشكر) ومع ذلك أي مع قلته لا يوفى حقه لا 
يؤدى حقه وهذا لیس ببیان للقلة بل بیان آنه لا یؤدى حق الشكر القليل لأن توفيقه للشكر ' 
نعمة جسيمة .الخ فلا يقدر أداء الشكر بوجه ولذا قبل الشكور من يرى الخ كما قيل العجر 
عن الإدراك إدراك وسره أن العجز اعتراف بعدم قدرته على الشكر وهو عين الشكرز وفي . 
الإحياء أن داود عليه السلام قال في مناجاته يا رب إذا كان إلهامك للشكر ؤاقداره عليه 
نعمة فکیف یتأتی لي شکرك؟ فقال: یا داود إذا عرفت هذا فقد شکرتني وسره ما مر من أنه 
اعتراف بعدم قدرته على الشكر كما هو حقه وهذا عين الشكر مع صرف + جميع ما أنعم 
عليه إلى ما خلق له وقيل لأن التوفيق على الشكر نعمة فتستدعي شكرآً آخر لا إلى نهاية 


الشكر عمل مخصرص وضرب من العمل وهو مقابلة النعمة لساناً وجناناً وأركاناً.' 
قوله : المعوفر على أداء اشكر معنى التوفر مستفاد من صيغة المبالغة في لفظ الشكور وبين 
معنى التوفر في الشكر بأن يقبلى الشاكر عليه بكليته في. أكثر أوقاته وهو معنى الشكر الإصلاحي 
وهو صرف الجميع إلى ما خلت لأجله وزاد عليه كثرة الزمان وعن ابن عباس الشكور من يشكر 
على أحواله كلها عن السدي من يشكر على الشكر وقيل من يرى عجزه غن الشكز وهذا هوا معنى 
قول السدي وعليه قوله إذ كان عون اله. للشكر نعمة علي له في مثلها يجب الشكر إلا بفضلة بفضله! ‏ ` 
وإن طالت الأيام واتسع اللعمر ‏ إفامس بالنعماء عم لروزها إ 
وإن شس بالضراء عقبهاالأجر 
وعن داود أنه جزأً ساعات الليل والنهار على أهله فلم يكن تأتي ساعة من الساعات إلا 
وإنسان من آل داود قائم يصلي وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقول اللهم اجعلني من 
القليل فقال عمر ما هذا الدعاء فقال الرجل إني سمعت رسول الله ب بقول: #وقليل من عبادي 
الشكور [سباً: [١١‏ فأنا أدعوه أن يجعلني من ذلك القليل فقال عمر كل الناس أجلم من عمر. 
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فیتسلسل ویرد عليه أنه لم لا يجوز أن يكون شكرآً لشكر عين الشكر كما قيل وجود 
الوجود عين الوجود فلا يتسلسل وجوابه أن هذا الكلام مدخول قد أوضحنا ضعفه في 
هامش شرحنا للمقدمات الأربعة وحاصله أنه مستلزم لكون الموجودين موجوداً واحداً فهذا 
الكلام في الموجود الخارجي غير تام وإن قال به بعض الفضلاء وفحول العلماء. 


قوله تعالی : ما قصال اموت ماد عل موتو إلا ابه الأرض تا ڪل ينات 


ار تيت أي أو كا بتكم اتيب ا شون المتاب هين © 

قوله: (#فلما قضينا عليها الموت) [سباً: ]٠١‏ أي على سليمان) فلما قضينا الفاء 
فصيحة أي وقضينا على سليمان الموت أي حكمنا على سليمان الموت حتى امتناه أو أنهينا 
عليه حیاته بالموت قال في تفسیر قوله: «فوکزه موسی فقضى عليه) [القصص: ]٠١‏ 
فقتله وأصل القضاء إنهاء حياته فح يكون الموت منصوباً بنزع الحافض . 

قوله : (أي الجن وقيل آله) أي الجن فإنه اسم جنس فيحسن رجوع ضمير الجمع إليه 
قوله وقيل آله أي ضمير دلهم راجع لآل سليمان المفهوم من سوق الكلام مرضه لأن قوله 
تبينت الجن الخ يأباه بحسب الظاهر وينكشف منه أنه يصح رجوعه للجن وآل سليمان. 

قوله: (أي الأرضة أضيفت إلى فعلها) أي الأرضة بفتحات دويبة تأكل الخشبة 
ونحوها وهي دودة يحصل في الخشبة ويأكلها قوله أضيفت أي الدابة إلى فعلها لأنه 
المراد بالأرض أرضت أرضاً أي أكلت والإضافة لأدنى ملابسة ولم يلتفت إلى ما قيل من 
أنها أصيفت إلى الأرض مقابلة السماء لأن فعلها في الأكثر فيها لأنه تكلف على أن أكثر 
فعلها وهو الأكل في نحو الخشبة لا في الأرض. 

قوله: (وقرىء بفتح الراء وهو تأثر الخشبة من فعلها) وقرىء بفتح الراء فحينغلٍ لا 
يكون مصدراً بمعنى الأكل بل مصدراً بمعنى تأثر الخشبة من فعلها لأنه مصدر لمطاوعه. 

قوله: (يقال أرضت الأرضة الخشية أرضاً فأرضت أرضا) يعني أن المفتوح مصدر 


قوله: وقيل آله أي ما دل آل سليمان على موته إلا دابة الأرض أي الأرضة وهي الدويبة التي 
تأكل الخشب يقال لها السرفة تثقب الشجرة وتتخذه بيتاً يضرب بها المثل يقال هو اسع من سرفة 
والأرض أي أكل الخشب فعلها فأضيفت الدابة إلى الأرض أي إلا دابة أكل الخشب يقال أرضت 
الخشبة أرضاً إذا أكلتها الأرضة فالأرض في دابة الأرض مصدر لا اسم الثرى . 

قوله: وقرىء بفتح الراء وهو تأثر الخشبة من فعلها يعني أن الأرض بفتح الراء مصدر أرض 
الذي هو مطاوع أرض المتعدي وهو من باب فعلته ففعل فيقال أرضت الأرضة الخشب فأرض أي 
أكلته فتأكل فهو مما يتعدى ولا يتعدى ومصدر المتعدي بجيء بسكون الراء مصدر اللازم بفتحها 
ومضارع المتعدي بضم العين ومضارع اللازم بكسرها. 


(1) وهو الأكل لا تأئر الخشبة منها كما قيل . 


4 :4 
لفعل يفعل من باب علم المطاوع لفغل يفعل فعلاً كضرب يضرب ضرباً كذا قيل وكون 
الثلاثي مطاوعاً لثلاي آخر. من باب آخر غير متعارف واستعماله قليل فقوله أرضت الأرض 
الخ من الباب الثاني بمغنى أجلت قوله فأرضت أي الخشبة أي تأئرت أرضاً بفتح الراء آي 
ثرا هذا من باب علم مطاؤع الأول كما يشر به الفاء وحاصله أكلت الدابة الخشبة 
,فائتکلت آي قبلت الأكل وهذا معنى التأثر هنا أ . 

قوله: (مثل أكلت القوادح الأستان كلا قاكلت آكلا) مثل آكلت القراد خ الخ القواد 
ح بالقاف والدال والحاء المهملتين جمع قادحة وهي دودة تكون في الأسنان قوله: فاکلت 
من باب علم مطاوع أكل يأكل من الباب الأول . ۱ 

قوله: (عصاء من نمأت البعير إذاطردته لأنها تطرد بها وقرىء به بفتح الیم ۰ 
وتخفيف الهمزة قلباً وحذفاً على غير قياس إذ القياس إخراجها بين بين ومنساءته على 
مفعالة كميضاءة في ميضاة ومن ساته أي طرف عصاه) لأنها أي العصا تطرد بها فيكون اسم 
آله وهي الصا اكيرة التي كول مع الراعي وإضرابه قوله منساءتة بوزن مفعالة بذلا من 
الهمزة أشار إلى أن أن أصله تسات اة رمتتاءته بالف اة بدلا من ال قوله قلباً أي 
بقلب الهمزة ألفاً وحلفها بالعرة ة قوله' إخراجها بين بين ببنائهما على الفتح كخمسة عشر 
قوله ومن ساته “ آي قریء من ساته على آن من جارة رساته بالجر طرف العصاء ء الأكل من 
طرف العصاء :ماله تأكل منسأته. نفسها. 

قوله: (مستعار من سأت القوس) الظاهر استعارة اصطلاحية لتبادرها من اللفظ قيل لأنها 
كانت خضراء فاعوجت بالاتكاء عليها فشابهت ساة القوس فذكر لفظ المشبه به وأريد المشبه أو 
الاستعارة اللغوية أي المجاز المرسل باستعمال المقيد في المطلق وفي بعض النسخ مشتقاً من 
ساة القوس آي مأخوذاً منها فالاشتقاق ماله هنا الاستعارة لكن النسخة الأولى هي الأولى. 


قوله: مشل آكات القرادح جع قادحة وهي دردة بأكل الأستان وهنا من باب فاته قعل فلن ۾ 
أكلت الثاني لازم مطاوع لأكلت 'الأول المتعدي والمعنى أكلت القوادح الأسنان فتأكلث . 

قوله: إذ القياس إخراجها أي إخراج الهمزة بين لأنها متحركة والقلب إنما يكون في الساكتة 
وكذا فتح الميم في الآلة غير قياس والقياس الكسر لأن العصا آلة الاتكاء . 

قوله: كميضاءء الميضاءة. هي البالوعة والمتوضىء. 

قوله: ومن ساته قال الفراء من سئة القوس وهي مهموزة ويجوز علد الفراء سئة وساءة 
والتفسير إنما مو على الغصا لا سئة القوس وستل أبو عمرو عن ترك همزة من ساته قال وجدت 
لها في کتاب الله أمثالاً نحو خير البرية. ولترون وكان بو عمرر پھمزما ثم یترکها ون ویرید أن البرية 
من بر أ ا الخلق فترك همزتها تخفيقاً رلترون أصله تراؤرن. 


() تأكل عصاء حكاية الحال الماضية . 
(۲) ويؤخر من نسأته أي آخرته ومنه النسيء. 
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من الهمزة وان ذکوان بهمزة ساكنة وحمزة إا وق جعلها بین ین ما في قحة بكر 
القاف وفتحها كعدة من الوقاحة فالمحذوف منها الفاء وأما سينه فالمحذوف لامها سواء 
کان واوا أو ياء. 


قوله: (علمت الجن بعد الالتباس عليهم) وفي الحقيقة الدليل الخرور لكن أسند إلى 
الدابة مجازاً لكونها سبباً قوله بعد الالتباس أي بعد التباس الأمر على عامتهم وضعفتهم 
وتوهمهم أن كبارهم يصدقون في ادعائهم علم الغيب لأنهم كانوا يزعمون أن رژساءهم يعلمون 
غيب فملموا يخا أن رهم لا يعلمون النيب لأتهم لو علموا اما يراك [سمال [٤‏ الآية 
أو علم الجن كلهم علماً بيناً بأن يستدل إلى الكل ما للبعض مجازاً إذ الالتباس في الحقيقة 
لضعفائهم كما مر قال المحشي والظاهر من كلام المصنف أن الالتباس والتبين لكل فإنهم 
كانوا يتوهمون أنهم يعلمون الغيب بما يتلقفون من الملائكة عند استراق السمع مثلاً وفيه ما فيه 
إذ المسخر لسليمان بعض الجن رالتبين والالتباس لهم فكيف يدعي أن المراد مجموع الجن ألا 
يرى أن قولهم : #ما لبثوا) [سباً: ]٠١‏ في العذاب مختص بالمسخرين فالمراد ضعفاء الجن 
كما عرفته وأيضاً يلزم تفكيك الضمير في بعض الاحتمال. 


قوله: كما في قحة وقحة بكسر القاف وفتحها من وقح الرجل إذا صار قليل الحياء فهو وقح 
ووقاح بين القحة والهاء عوض من الواو وكذلك سئة القوس رهي ما عطف من طرفيها والجمع 
سثات والهاء عوض من الوار أصلها وسىء بكسر الواو كما أن أصل قحة وقح عوض الهاء بعد 
حذف الواو كما في العدة. 

قوله: علمت الجن یرید آن تبین إما من تبیه بمعنی علمه بینا فیكون متعدياً أو من تبين 
بمعثى ظهر فيكون لازماً فقوله: علمت الجن إشارة إلى الاحتمال الأول وقوله أو ظهر إشارة 
إلى الاحتمال الثاني وعلى الثاني يكون أن مع ما في حيزه بدلا من الجن بدل الاشتمال كقولك 
تین زيد جهله فإن كان متعدياً فإن جعل التعريف في الجن للجنس كان المعنى لو علم الجن 
كلهم علماً بيناً بعد التباس الأمر على عامتهم وضعفتهم وتوهمهم إن كبارهم يصدقون في 
ادعائهم علم الغيب وإذا جعل للعهد والمراد جن سليمان فيكون من باب وضع المظهر موضع 
ROE‏ معنى التهكم والمعنى علم المدعون علم الغيب منهم عجزهم 

نھم لا یعلمرن الغیب وإن کانرا عالمین قبل ذلك وإنما رید التھکم بھم کا تتھک بمدعي 
اباط إا خضت جه رظي إبطاله قرلك هل تيت نك مطل رانك نمآ نه لم یزل 
لذلك متبياً وكما نقول لمن يدعي معرفة الشيء ثم ظهر عجزه عنه قد علم المدعي آنه لا يقار 
على ذلك الشيء والحال أنه لم يزل عالماً به . 


(۱) وكذا صاحب الكشاف قال أو علم الجن كلهم علماً بينا بعد التباس الأمر على عامتهم وضعفتهم إلى 
آخره فیرد عليه ما ذکرناه في أصل الحاشية والحاصل أن المراد بالجن إما كلهم أو المدعون علم الغيب 
كما في الكشاف وما يتبادر من كلام المصنف الاحتمال الأول والظاهر من السوق أن المراد علم الجن 
الذين كانوا مسخرين كما فهم من بعض تقريره فتأمل فإن بيانه موضع الزلل . 
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قوله : (أنهم لو كانوا يعلمون الغيب كما بزعمون لعلموا موته حيشما وفع فلم بلبفرا 
بعده حولاً في تسخيره إلى أن خر:أو ظهرت الجن وأن بما في حيزه بدل منه أي ظهر أن 
الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبشوا في العذاب) أو ظهرت الخ حمل أولا تبينٹ على 
معنى علمت مجازاً لأن بين الظهور والعلم التلازم ثم جوز كون تبينت" بمعناة الأصلي 
وهو الظهور ولما لم يكن لإخبار ظهورهم كثير فائدة قال وإن بما في حيزه!بدل اشتمال 
فالظهور في الحقيقة للبدل'فيرجع في المآل إلى الاحتمال الأول مرضه حيْث اخره لها 
عرفت أنه لا معنى لظهور الجن فإسناد الظهور إليهم أولاً ثم الإبدال منهم أخلاق' مذاق 
لكلام دإن كان مفيدا للمرام على أن الطهور لا بفهم من التظم الكريم جاصلل لمن هو بع 
أن المراد ظهوره للجن المسخرين 

قوله: وفلك أن دود عليه السام اس بيت المقدس في موضع فسطاط موسی عليه 
السلام فمات داود قبل تمامهفوصى به إلى سليمان عليه السلام فاستعمل الجن فيه) وذلك , 
إشارة إلى ما مر قوله في مؤضع فسطاط موسى هو بيت وخيمة من شعر قال ضاحب 
الكشف : الظاهر أن فسطاط موسى عليه السلام المتعارف كأنهم يضربزنه ويتعبدون فيه 
تبركاً نى البيت في ذلك الموضع لا أنه كان يضرب هناك في زمن موسى عليه السلام للا 
ينافي. ما نقل من موته في التيه مراده دفع إشكال بأن موسى عليه السلام لم يدل بيت 
أرض المقدسة حتى أنه عند'موته سأل الله تعالى أن يدنيه منه مقدار رمية حجر فدفن عد 
الكثيب الأحمر وهو صريحه المعروف الآن رهذا عجب لأنه لم لا يجوز أن يضرب هناك 
قبل الذهاب إلى التيه على أن موته في التيه مختلف فيه . 1 


قوله: : (فلم يتم بعد إذ دنا اجله قأعلم به قاراد ان بعمي علبهم موته لیتدوهم فبعاهم 
فبنوا علیه صرحا من قواریر لیس قیه باب فقام بصلي منکتاً على عصاء فقېض روه وهو 


قوله: فلم يلبشوا حولاً في تسخيره يريد آن المزاد بالعذاب المهين كونهم مبخرين له بعد 
موته حولاً ظانين أنه حي . 
قوله: في موضع فسطاط موسئ عليه السلام قال الجوهري الفسطاط بيت من الشخر 
. والفسطاط مدينة مصر والظاهر أن المراد به الأول لأن المشهور أن موسى عليه السلام ما وصل إلى 
بیت المقدس ولا رآه بؤیده ماإ رواه القاضي وصاحب الكشاف رحمهما الله في سورة المائدة في 
تفسیر قوله تعالی: : لقال ربا إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين» 
[المائدة : اا جر لهم رین ست تو۵ فی لار إن سرس ا۵ کت میم 
في التيه إلا أنه كان ذلك وحالهم أو زيادة في درجتهما وعقوبة لهم وأنهما ماتا فيه مات هارون 
وموسى بعده بسنة ثم دخل يوشع أريحا بعد ثلاثة أشهر ومات النقباء بختة غير كالب زيوشخ + 

قوله: فلم يعد من أعده لأمر كذا إذا هيأء له آي مات قبل آن يته . 


(۱) وقال السعدي تبين قد يجيء لازماً ومتعدياً فح لا مجاز في الكلام. 


سورة سبأ/ الآية: ٠١‏ 
متكىء عليها فبقي كذلك حتى أكلتها الأرضة فخر ثم فحوا عنه وأرادوا أن پعرفوا وقت موته 
فوضعوا الأرضة على العصا فأكلت يوماً وليلة مقداراً فحسبوا على ذلك" فوجدوه قد مات 
منذ سنة كان عمره ثلاثاً وخمسين سنة وملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة وابتدأً عمارة بيت 
المقدس لأربع مضين من ملكه) فلم يتم بعد الخ هذا المذكور رواية وما ذكره في سورة 
النمل من أن سليمان عليه السلام أتمه وتعبد فيه وتجهز بعده للحج رواية أخرى كما نقله 
البغوي لكن قوله تعالى: #تبينت الجن أن لو كانوا» [سباً: [٠٤‏ الآية لا يلائم الرواية 
المذكورة في سورة النمل فإن هذا القول صريح في عدم الاتمام إلا أن يراد بالعذاب المهين 
غير بناء البيت المقدس من الأعمال الشاقة وقيل ولعل المراد من اتمامه قربه منه إذ قد 
يعطى للقريب من الشيء حكم ذلك الشيء فيتوافق الروايتان بأن المراد بالإتمام قربه من 
الإتمام فإذا قرب من اتمامه تجهز للحج فحج ثم عاد إلى بيت المقدس فلما دنا أجله فأعلم 
به الخ وبه يحصل التوفيق بين الروايتين والعلم عند الله الملك العلام قوله فأراد أن يعمي 
أي يستر على الجن موته فالتعمية مستعارة لهذا التستر فصانه الله تعالى عن التغير حتى خر 
ميتاً فغسل وصلى عليه ودفن صلوات الله على نبينا وعليه . 


قول تعالی : : قد کان لسا فی مک نه ءايه جتان ڪن ين وشا کو من رذق رکه 
۴ ور || A‏ 


ا لم بل ن @ 

قوله: («لقد كان لسباً [سباً: )]٠١‏ هذا إخبار بعض المنكرين نعم الله تعالى وما 
أصابهم بسبب كفرانهم إثر بيان أحوال الشاكرين لها وما يترتب على شكرهم من التزايد في 
النعم والخلاص عن النقم . 

قوله: (لأولاد سبأ ابن يشجب بن يعرب بن قحطان ومنع الصرف عنه ابن شير وأبو 
عمرو لأنه صار اسم قبيلة وعن ابن كثير قلب همزته ألفاً) يشجب على زنة المضارع بضم 
الجيم وكذا یعرب على وزن المضارع والظاهر على اضمار المضاف بقرينة في مساكنهم 
بالجمع أو المراد الحي على تقدير كونه منصرفاً أو القبيلة على تقدير كونه غير منصرف 


VY 


قوله: إذ دنا أجله إذ للمفاجأة أي لم يهيىء أساس بيت المقدس حتى فاجأه الأجل وأعلم 
من الله تعالی به. 

قوله: ومنع الصرف عنه ابن كثير وأبو عمرو أي قرأ بفتح الهمزة سبأً غير منصرف لكونه 
علما للغبيلة قال الزجاج من فتح وترك الصرف فيجمله اسما للقيلة وسن صرف جعله اا 
لرجل أو للحي . 


(۱) فوجدوه قد مات الخ يعني بعد ما حصل لهم العلم بالوحي إلى نبي ذلك الزمان مثلاً أنه عليه السلام مات 
حين ابعدأ الأرضة تأكل المنسأة وإلا فيجوز أن ابتداء الدابة بالأكل قبل مرته أو بعده بزمان كذا في 
الحاشية السعدية. 

(۲) وبهذا البيان ظهر معنى التوقع في قد. 


ا سوزةسبا/الآية: ٠١‏ 
قوله لأنه صار اسم قب قبيلة يؤيد ففيه العلمية والتأئيث بعدما كان اسم رجل والقول بتقدير 
المضاف على تقدير كونه اسم رجل وأما إن اعتبر كونه اسم قبيلة فلا وجه للقول بتقدير 
المضاف والظاهر أن عدم تغرض احتمال كرنه اسم البلدة هنا لعدم ملائمته لقوله في 
مسكنهم رعلى تقدير كون المراد البلدة فضمير مسكنهم لأملها آر استخدام رملا تكلف 
مستغنى عنه بكون المراد اسم رجل أو الحي والقبيلة. 

قوله: (ولعله خرجه بین ين فلم يؤده الراوي كما وجب) ولعله أخرجه الضمبر 
للهمزة لأن تأنيثه غير متمخض أو بتأويل الحرف أو ما ذكر قوله فلم يؤده الراوي كما 
وجب لاشتباء الإخراج فظن ابن كثير قلبها ألفا فأداء كما ظن وأنت خبير بأن هذا يرقع 
الأمان في الروايات فالأولى السكوت عن مشل هذا التوجيه إذ لا مانع من حملها على 
ظاهرها فإن الهمزة إذا سكنت يطرأً فلبها من جنس حركة ما قبلها ولذا قال ولعله آخرجه 
بالترجي ولعله ترکه . 

قوله: : في مواضع سكناهم وهي باليمن) أشار إلى أن المساكن اسم مکان لا صر 
رلو أريد المصدر مع عدم ملائمته الجمع لاحتياج إلى تفربر المضاف أي مواضع سكنامم 
روحمل كلام المصنف عليه بعيد. 
قوله: (بقال له مارب پینها وبين صنعاء مسيرة ثلاث) یقال له مارب کننزل کا قي 
القاموس موضع باليمن مملحة وعن هذا يقال ملح أربى وفي نسخة مأربة بام وهي مخالف 
لما في القاموس والصحاح . 

قوله: (وقرا حمزة وحفص بالإفراد وفتح الكاف) وهو اسم مكان وإضافته للأجنس 
فهو في حكم الجمع فلا حاجة إلى أن يقال إنه مصدر بمعنى السكنى فهو يحتمل القليل 
والكثير لأنهح یحتاج إلى تقدير المضاف أي موضع سکناهم وهو تكلف والإضافة تجري 
فيها الاستخراق وغيره كالمعرف باللام والمراد هنا الاستخراق . 

قوله : (والكسائي بالكسر حملاً على ما شذ من القياس كالمسنجد والمطلع) والکساتي 
أي وقراً الكسائي بالكسر الخ وهو على خلاف القياس كما قال حملاً على ما شذ لن هذا 
من الشراذ المقبولة ثم لفظة في في قوله : في مساکنهم# [طه : 1 من العموم 
المجازي أي ما يطلق عليه لفظ مساكنهم فيتناول المسكن وما يقرب منه وهذا أولى من 


قوله : فلم يؤده الراوي كما وجب آي كان أصل الأداء أن يقول الراوي وقراً ابن کثیر ہین بین 
لكنه لم يقل كذلك بل قال قرأ بقلب الهمزة ألفاً قوله وقرأ حمزة وحفص بالإفراد والفتح قال مكي 
من قرأ بالتوحيد ونتح الكاف جعله مصدراً ولم 'يجمعه وأنى به على القياس لأن فجل يفعل قياش 
مصدره الفتح بنحو المقعد والمدخل وقيل هو اسم مفرد للمكان يؤدي عن الجمع ومن كسر' الكاف 
جعله اسما للمكان كالمصدر وقيل هو مصدر خرج عن الأصل كالنطلع بالكسرة قوله فعاضدة 
ضفة لعلامة بعد وصفها بدالة والبرهان هو المعجزة وهي الآية الحديد لداود وتساخیر الجن :والريح 
والطير لسليمان عليهما السلام , 
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كون في بمعنى عند فإن المساكن محفوفة بالجنتين لا ظرف لهما لأن كون الجنة عن يمين 
بلدتهم لا ينافي كون بعض الجنة في المساكن نفسها ويؤيده ما قيل من أن بستان كل رجل 
منهم عن يمين مسكنه وعن شماله وأما القول بأنه لا حاجة إلى جعل في بمعنى عند فإن 
القريب من الشيء قد يجعل فيه مبالغة في شدة القرب فضعيف جداً إذ الكل قد يجعل ظرفاً 
لما يكون جزؤه ظرفاً له كما يقال فلان في البغداد أو في محلة كذا مجازاً وما ذكره القبل 
لم نطلع عليه (علامة دالة على وجود الصانع المختار وأنه قادر على ما يشاء من الأمور 
العجيبة مجاز للمحسن والمسيء معاضدة للبرهان السابق كما في قصني داود وسليمان). 

قوله: (بدل من آية أو خبر محذوف وتقديره الآية جنتان وقرىء بالنصب على المدح) 
بدل من آية لأن البدل لا يشترط فيه المطابقة إفراداً وغيره على أن الآية اسم جنس يحتمل 
القليل والكثير ولذا نكرت وللتفخيم كون الجنتين دالة على وجود إلى قوله مجاز ظاهر وقد 
أوضحه المصنف في سورة البقرة في فوله تعالى: إن في خلق السموات والأرض4 
[البقرة: [١١١‏ الآية إذ هذه الدلالة متحقَقة في كل ممكن محدث ولو ذرة وحبة وقطرة 
وأما دلالته على كونه تعالى مجازياً للمحسن الخ فباعتبار أن أولاد السباً ما دام محستاً كانت 
جنتاهم معمورتين محفوفتين بالأشجار والأثمار وأنواع الفواكة والأنهار وإذا غيروا ما 
بأنفسهم غير الله ما بهم حتى بدل بجنتيهم (جنتين ذواتي أكل» [سبأً: ]١١‏ الآية وكذا 
القرى التي بارك الله فيها ما داموا محسنين فإذا عصوا ربهم مزق الله كل تمزيق وقيل كونه 
مجازياً للمسيء والمحسن هو مأخوذ من ذكر البعث أولاً ولا يخفى بعده إذ الظاهر أنه 
مستفاد من هذه الاَيةَ الكريمة وكونه معاضدة أي مقوية للبرهان الخ أي على البحث باعتبار 
آنه يدل على أنه تعالى قادر على التغيير بجعل الطري هالكاً والمجتمع متفرقاً وكذا عكسه 
وفي كلامه إشارة إلى ارتباط هذه الآية بما قبلها. 

قوله: (والمراد جماعتان من البساتين) لأفرد أن من الجنة لأن مقتضى النظم أن 
لأرولاد سباً عموماً أو لأكثرهم جنتان فلا جرم أن الفردين من الجنة لا تكونان لجماعة 
بل المراد جماعتان كل جماعة مشتملة على أفراد كثيرة فقوله والمراد جماعتان بيان 
للواقع لا غير. 


قوله: والمراد جماعتان من البساتين أي لم يرد بساتين اثنين فحسب وإنما أراد تعالى 
جماعتين من البساتين جماعة عن يمين بلدهم وأخرى عن شمالها وكل واحدة من الجماعتين في 
تقاربهما وتضامهما كأنهما جنة واحدة أو أراد بستاني كل رجل منهم عن يمين مسكنه وشماله كما 
قال تعالى: #وجعلنا لأحدهما جنتين من أعناب) [الكهف: ۳۴] قوله حكاية بالرفع وكذا دلالة 
في قوله أو دلالة أي قوله تعالى: إكلوا [سباً: ]٠١‏ الآية حكاية لقول نبيهم لهم أو حكاية لسان 
الحال أو دلالة بأنهم الخ قيل كانت أخصب البلاد عن ابن عباس كانت أخصب البلاد وأطيبها لم 
يكن فيها عاهة أي آفة يخرج المرأة على رأسها المكتل فتعمل بيديها وتسير بين تلك الشجرة 
فيمتلي المكتل مما يتساقط فيه من الثمر . 


1e: وریا‎ 

قوله: (جماعة عن يمين بلدتهم وجماعة عن شماله كل واحدة منها في تقاريها 
وتضايفها كأنه جنة واحدة) جماعة عن يمين بلدتهم شار إلى أن اليمين والشمال يمين 
البلدة وشمائلها يمين البلدة. جانب المغرب وشماله جانب المشرق رإنما عدي بعن ليفيد 
أنها متجافية عن صاحب اليمين منحرفاً عثه غير ملاصق له ولو غدي بعلى آوا بفي لكان له 
وجه لكن السماع التعدية بن وكمال التفصيل في أوائل سورة الأعراف في :الكشاف كل 
واحدة الخ إشارة إلى وجه اطلاق الجنة على كل جماعة منها قوله تضايفها ضبط بالفاء أي 
ينظم إليها ویتصل بها حتى بكرن قي حكم شيء واحد بحسب الرؤية إذ الهينة الاجتماعية 
الحاصلة من تقاربها موحدة 'وحدة اعتبارية ولذا قال كأنها جنة واحدة. 

قوله: '(آو بستاناً اکل رجل منهم عن یمین مسکنه وعن شماله) آي آن لکل واحد 
جنتين إحديهما عن يمين مسكنه والأخرى عن شماله فلا بحقاج إلى توجيه العدول إلى 
التشنية والارادة بهما جماعتان الظاهر أنه عام خص منه البعض إذ کون لکل" واحد جنتأان 
بعید قیل فالنظم على هذا کقوله تعالی : #وأرجلكم إلى الكعيين) [المائدة ن ٦‏ حیٹ لم 
يجمع الجنة لأن مقابلة الجمع يقتضي انقسام الآحاد على الآحاد فلو جمعت يكون لكل 
مسكن رجل جلة واحدذة فثنيت لئلا يلزم هذا المحذور أخر المصثف هذا الاحتمال ليعذه 
لاقتضائه عدم وجود الجنة خارج المساكن ولا يخفى بعده فالتئنية للنوع لا للفرد. 

قوله : (كلوا) الأمر للإباحة وكذا اشربوا اكتفى عنه بكلوا أو هو عامل من رزق 
ربكم والمراد ما رزقهم الله من أنواع الفواكه : : #واشکروا له [سباً: ٥‏ الامر هنا يحتمل 
أن يكون للوجوب وأن يكون للأمر المشترك بين الوجوب والندب . 

قوله ‏ (حكاية لما قال لهم نبيهم أو لسان الحال أو دلالة باتهم کانوا ۰۱ احقاء بان بال 
لهم ذلك) حكاية الخ فهي مله مستاننة بتقدير القول الحقيقي وهو الظاهر أو الفرظي 
المجازي قوله أو.دلالة الخ إعطف على حكاية والفرق أن المعنى هنا هم أخقاء بان يقال 
لهم ذلك إما حقيقة أو بلسان الحال لكن لم يعتبر القول هنا 

قوله: (استتناف للدلالة على موجب الشكر أي هذه البلدة التي فيها رڑقكم بلدة طيبة ب 
وربكم الذي رزقکم وطلب شکرکم رب غفور) استئناف أي استئتاف نحوي وحاصله أن 
, هذه الجملة جملة ابتدائية مسوقة للدلالة على موجب الشكر قوله أي هذه "الخ أشار إلى 
حذف المبتدا والخبر بلدة باعتبار وصفه وكذا الكلام في قوله وربكم الخ أي ورب غفور 
خبر محذوف المبتدأ وأشار في أثناء التقرير الجامع بين الكلامين فتأمل . : 

قوله: (فرطات من بشكره وقرىء الكل بالنصب على المدح) فرطات من الخ 
والفرطات ما يصدر من غير قصد تام من الصخائر لكن الظاهر هنا مطلق الذنب وير جى 
عمومه إلى الكبائر سوى الكفر. ۰ 


(۱) بطريق عموم المجاز رالمعنى انتفعوا وتمتعوا! 
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قوله : (قيل كانت أخصب البلاد وأطببها لم يكن فيها عاهة ولا هامة) قيل اخصب 
البلاد شروع في بيان وجه كونها طيبة قوله وأطيبها عطف العام على الخاص لم يكن فيها 
عاهة وهي الأمراض الوبائية لطيب هواها وليس المراد نفي مطلق الأمراض والهامة بتشديد 
الميم ما يهم على الأرض أي يدب كالعقارب والحيات والبراغيث فالبعوضة قيل في بيان 
كونها اخصب البلاد وكانت المرأة تخرج وعلى رأسها المكتل فتعمل بيدها وتسير بين 
الأشجار فيمتلىء SE‏ 


قوله تعالی: ا لاعس آم وکلم چیم یی دوق ڪي 
مط رار یرن تر یر @ 

قوله: (عن الشكر) قيده به لأن ما قبله بيان نعمه عليهم الفاء للسببية بجعلهم وإلا 
قتوافر النعم سبب للعكوف على الشكر الفاء في #فأرسلنا) [سباً: ]١١‏ للسببية في نفس 
الأمر سواء كان للتعقيب أو لا وهذا يدل على أنهم اعرضوا عن الإيمان أيضاً. 

قوله: (سيل الأمر العرم أي الصعب من عرم الرجل فهو عارم وعرم إذا شرس خلقه 
وصعب) سيل الأمر العرم قذر الأمر وهو موصوف للعرم إذ لا يجوز إضافة الموصوف كعكسه 
عند البصريين وهو المختار عند المحققين قوله أي الصعب تفسير للعرم هذا المعنى مأخوذ من 
عرم الرجل فهو عارم وعرم إذا شرس خلقه بمعنى صعب قوله وصعب تفسير له وخلقه بضم الخاء 
واللام أي يقال رجل عارم بمعنى سيىء الخلق والعرم مثلث الراء وقراءة حفص بكسر الراء . 

قوله: (أو المطر الشديد أو الجرذ أضاف إليه السيل لأنه نقب عليهم سكراً ضربت لهم 
بلقيس) أو المطر الشديد عطف على الأمر العرم فالإضافة في بابه إذ.السيل للمطر والجرذ بضم 
الجيم وفتح الراء المهملة والذال المعجمة نوع من الفأرة قيل إنه أعمي قوله أضاف إليه السيل 
أي الإضافة لأدنى ملابسة والسكر بفتح السين وسكون الكاف ثم راء مهملة السد على الماء 
قوله ضربت أي صنعت وبنت اياه لهم أي لأولاد سبأً بلقيس الملكة . 

قوله : (فحقنت به ماء الشجر وتركت فيه ثقباً على ما مقدار ما يحتاجون إليه) فحقنت 


قوله: إذا شرس خلقه أي إذا أساء خلقه. 

قوله : أو الجرذ هو نوع من الفأرة ويسمى الخلد أيضاً ا أضاف إليه السيل لأنه نقب عليهم 
سكراً من سكر النهر سكراً أي سده والسكر بالكسر الاسم وقد جاء فيه الفتح تسمية بالمصدر. 

قوله: فحقنت ماء الشجر أي جمعت وفي الأساس حقن الإبل في السقاء جمعه يقال لذلك 
الماء ماء الشجر لجريه من ب بين الجنتين فسدت بلقيس ب بين الجنتين بسد ومنعت الماء عنهم وجعلت 
في السد أبواباً بعضها فرق بعض وجعلت بركة فيها اثني عشر مخرجاً بعدة أنهارهم واختصبت 
بلادهم وكثرت أشجارهم وثمارهم وخيرهم فماتت بلقيس وهم في ذلك الخير فبعث إليهم ثلاثة 


(۱) قوله تعالی: #وبدلناهم بجنتيهم) الخ بدل من ضمير هم بدل الاشتمال , 
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به آي حيست وجمعت ماء الشحر والشحر بكسر الشين المعجمة وسكون الحاء المهعاة‎ 
داد بين عمان وعدن من أرض اليمن وفيه مساكن سيا وتركت فيه الخ فلما عصى أولاد سيأ‎ ٠ 
أرسل الله تعالى سيل سيل ذلك العرم أي بنقب الجرذ وهو الفأرة السكر المذكور.‎ 

قوله : (أو المستاأة التي عقدت سكراً على أنه جع عرمة وهي الحجارة المركومة 
. وقيل اسم واد جاء السيل من قبله) أو المسناة الخ هذا تفسير أخر للعرم رهي مفعلة من 
٠‏ سنيته بمعنى سقيته والمراد المسنأة .التي عقدوها سكراً كما في الكشاف وفسزها الطيبي يما 
يرد ماء السيل عن البساتين قوله على أنه جمع عرمة على حد تمر وتمرة وهي الحجارة 
المركومة أي الموضع بعضها فوق بعض ليكون سداً والقرق أن الجرم هنا عبارة عن السكر 
. والسد وفيما قبله يراد بالعرم الجرذ أي الفأرة والإضافة لأدنى ملابسة هنا أيضاً والإرشال إما 
بنقب ذلك الفأرة أو بغير ذلك فيما قبله بنقب الفارة لا غير سلطه الله على سذهم فتقبه من 
٠‏ أسفله ففرق بلادهم. . 


قوله : وكان ذلك بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام) وعن الضحاك كانوا فى 
الفترة ة التي بين عيسى محمد علييما السلا وقدم الوجه الأول وهو كرن العم صغةا لاير 
على أنه صفة مشبهة بمعنى الصعب والشدة فالمعنى فأرسلنا عليهم السيل العرم الشديد 
يخرب البلا والعباد بل الشجر والدواب لأن هذا المعلى هو امار ادر الي عن التكلف 
وفيما عدام, العرم ليس بصفة بل اسم للجرذ أو المطر الشديد أو المسنأة أو الوادي وإرادة 
رامد نها تاج إن رة ت وون انه خرط الاد رام قي الوجه الارن قمعا 
السيل الشديد بلا تعيين أنه من المطر الشديد أو غپره وهذا بين لا يحتاج إلى مبين وأما 
تقديم الثاني فلأن الظاهر سيل المطر والإضافة في بابها والبواقي ظاهرة. , ا 

قوله : (مر بشيع فإن الحمطاء كل نبت أخذ طعماً من مرارة وقيل الأراك أو كل شجر 


عشر نيباً فذكروهم نعم الله عليهم. وخوفوهم عقابه فقالوا ما لعرف له علينا نعمة فقولوه إن يحبس 
غنا هذة النعمة إن استطاع فسلط الله عليهم جرذاً يسمى خلداً فنقب السد من أسفلة فغرق الماء 
! جنانهم وخرب أرضهم قال وهب كانوا يجدون في علمهم وكهانتهم آنه يخرب سدهم قأرة فلم 
يتركوا فرجة بين كل حجرين إلا ربطوا عتدها هرة فلما جاء زمانه وما أراد الله ع وجل بهم من 
إلتغريتق أقبلت فأرة حمراء كبيرة إلى هرة من تلك الهرر فساورتها حتى استأخرت عنها الهرة 
فدخلت في الفرجة التي كانت عندها فتغلغلت في السد فنقبت وحفرت حين وهنه السيل وهم لا 
بدرون ذلك فلما جاء السيل إوجد خللاً فدخل فيه حتى قطع السد وفاض على أموالهم فخرقها 
ودفن بيوتهم الرمل فغرقوا ومزقرا حنى صاروا مثلاً عند العرب يقولون صار بو فلان آيدي سيا 
رآبادي سیا آي تفرقوا وتبددوا قذلك قرل: وأرسلنا.عليهم سيل العرم. 

قوله بشع أي كريه الطعم يأخذ بالحلق بين البشباعة مثل الإهليلج قال الجوهري الخمظط ضرب 
من الأراك له حل يكل وله إن الخاعط عل نبت أخد طا مي ماري هذا تأرير مله نة لا د 
لو كان بمعنى شجر الأراك أشكل أمر توصيفه به والقراءة بالإضافة مبني. على أن يراد به الأراك. 


سورةسبا/الآية: A۳ 1٩‏ 
لا شوك له والتقدير أكل أكل“ خمط فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه في كونه 
بدلاً أو عطف بيان وقرأً أبو عمرو أكل خمط بالإضافة بغير تنوين وقرأ الحرميان بتخفيف 
أكل) مر من المرارة بشيع أي كريه يتنفر عنه الطبع السليم تفسير للخمط نفسه كما أشار إليه 
بقوله فإن الخمط الخ قوله أخذ طعماً في مرارته أي فيه مرارة الطعم بحيث لا يؤكل 
بالاختيار خمط صفة أكل والأكل ما يؤكل لأنه وصف بمعنى مر بشيع كما صرح به لكن 
قوله فإن الخمط كل نبت الخ يشعر بأنه جامد فح يكون توصيفاً بالجامد لكن لا ضير فيه 
قال ابن الحاجب ولا فرق بين أن يكون الوصف مشتقاً أو غيره إذا كان وضعه لغرض 
المعنى وهنا كذلك لأن الخمط ليس مطلق النبت بل نبت فيه مرارة وباعتبار فهم المرارة 
جعل صفة ولذا قال أولاً مر بشيع تنبيهاً على ذلك فصار مثل تميمي وذي مال وأما القول 
بأنه يشير المصنف إلى أن الخمط أريد به معنى البشيع مجازاً بعلاقة اللزوم فلا يلائم كلام 
المصنف ولو قيل إنه يجيء بمعنى الوصف أيضاً مثل العرم فإنه كما عرفت أنه وصف 
بمعنى الصعب أو اسم للمطر وغيره لم يبعد هذا على قراءة أكل بالتنوين على ظاهره من أن 
خمط وصف له كما هو الظاهر من قوله مر بشيع وأما إذا جعل التقدير أكل أكل خمط فلا 
توصيف بالخمط لكن هذا التقدير إذا أريد بالخمط الأراك أو كل شجر لا شوك له وأما 
إذا أريد به مر بشيع مجازاً كما قيل أو لكونه دالا على المرارة فلا يكون التقدير هكذا 
فلا تغفل ولم ينكر كون قوله مر بشيع إشارة إلى الوصفية بل بيان حاصل المعنى وقد 
صرح في الكشاف أو وصف الأكل بالخمط والمصنف أشار إليه كما هو عادته قوله بغير 
تنوين أي بغير تنوين اللام أي بإضافته إلى خمط فعلى هذا الأكل الثمر والخمط شجره 
فلا يحتاج إلى التمحل الذي في التوصيف قوله بتخفيف أكل أي بسكون الكاف كما هر 
المشهور في مضموم العين . 
قوله: (معطوفان على أكل لا على خمط فإن الأثل هو الطرفاء ولا ثمر له وقراً 
بالنصب عطفاً على جنتين) معطوفان على أكل لا على خمط لأنه لو عطف عليه لزم أن 
يكون له ثمر إذ يعتبر الأكل فيه لكونه معتبراً في المعطوف عليه ولا ثمر له كما قال لأن 
الأثل هو الطرفاء فلا جرم أنه غير معطوف على الخمط على التفاسير كلها على تقدير 
المضاف وعدمه ولا اختصاص التعليل بالأخيرين كما قيل وقد بينا وجهه بحيث يشمل 
التفاسير كلها والطرفاء شجر لا ثمر له قال المحشي الأولى ضرب من الطرفاء وإلا فالضرب 


قوله: هو الطرفاء وهو شجر نبت في الرمل في مسيل المياه الواحدة طرفة قال سيبويه 
الطرقاء واحد وجمع . 


(۱) أكل أكل خمط كلاهما بضم الهمزة رالكاف والاأول بالتنوين والثاني بالإضافة بدل من الأكل الأول فلما 
حذف الأكل الثاني وهو المضاف إلى خمط أقيم المضاف إليه مقام المضاف في كونه بدلاً لكن كونه بدلاً 
من الأكل بدل الكل مجاز فلا تغقل . 


٠۷ سورة سبا/ الآية:‎ Af 
المشهور منها له ثمر يستعمله الأطباء كرن الأثل نوعاً من الطرفاء مما ثبت في اللغة لكن‎ 
ثمر الطرفاء المذكور في الطب لعله نوع آخر من الطرفاء غير الأثل والكلام في الأئل لا‎ 

مطلتى الطرفاء. ۱ 

قوله: (ووصف السدز بالعلة فإن جناه وهو النبق مما يطيب: أكله ولذلك بغرس في 
البساتين) فإن جناه أي ثمره قال تعالى : #وجنا الجنتين) [الرحمن: : [٤‏ ون وجنا اسم 
بمعنى مجنى اواحده جناة والنبق بفتح النون وكسر الباء ثمر السدر وإنما اوتوه 'قليلاً للتذكير 
بالنعم الزائلة زيادة لتتحسرهام وإنما اوتوه قليلاً لأنه لو كان كثيراً لكان نعمة لا نقمة وأما 
القول بأن المراد بالسدر نوع منه لا ثمر له سمي به الضال فلا يناسب المقام لما عرافته من 
أن تلك النعمة مذكرة للنعم الفائتة فيزداد حسرتهم . 

قوله : (وتسمية البدل جنتين') فالباء داخلة على المتروك وادخالها المصنف 
على الحاصل في أواخر سؤرة القرقان حيث قال أو يبدل ملكة المعصية بملكة الطاعة 
مخالف لما في هذا النظم لعله هو من قلم الناسخ الأول فالصواب أو يبدل بملكة 
المعصية ملكة الطاعة: ٠‏ 

قوله : : اللماكلة والتهكم) فإن الجنة ما فيها اشجار مشمرة نافعة قوله والتيكم أي 
للاستعارة التهكمية والظاهر أن التهكم وجه آخر غير المشاكلة فالأولى ر التمکم بار 
الفاصلة . ! 


قوله تعالی : کج ب کا رمل رۍ رلا الکن © 

قوله : ((ذلك جزيناهم)) أي التبديل المذكرر وصيغة البعد للتنبيه على كمال فظاعة 
التبديل المذكور أو إشارة إلى مصدر قوله تعالى : #جزيناهم) [سبأً: [1١۷‏ فيكؤن ذلك 
مفعولا مطلقاً للفعل المذكور آي ذلك الجزاء الفظيع جزيناهم لأجزاء اخراوعلى الأول 
يكون مفعولاً ثانباً للفعل المذكور أي ذلك التبديل جزيناهم في الدنيا لا غير والأول 
أعذب معنى . 

قوله : (بكفرانهم النعلمة أو إكفرهم بالرسل إذ روي أنه بعث إليهم ثلاثة عفر نيا 
فكذبوهم وتقديم المفعول للععظيم لا للتخصيص) أر بكفرهم بالرسل وهو الأولى 


قوله: فإن جناه هو النبق الجني الثمر والنبق بفتح النون وکسر الباء حمل السدر. 
ذلك جزيناهم للتعظيم والمعنئ ذلك .الجزاء جزيناهم أي فعلنا بهم ذلك الفعل جزاء کرم فإن 


(۱) قال في سورة البقرة سمي بالجنة الشجر المظلل ثم البستان لما فيه من الأشجار المنكائثة المظللة انتھی 
ومقتضى ذلك تسمية البدل جنة في بابه وليس من المشاكلة إلا أن يقال إن الأشجار المذكورة مقيدة 
بذواتي أثمار نافعة وهذا خلاف الظاهر . 


سورة سبا/الآية: ٩۷‏ 4 


لاستلزامه الأول ولأنه أعظم جناية قرله لا للعخصيص لأن الجزاء غير مقصور عليه 
لتمزيقهم الآني وغيره إلا أن يقال إنه للتخصيص ادعاء أو إضافياً ولذا اختار صاحب 
الإرشاد التخصيص . 

قوله: (وهل بجازى بمثل ما جعلنا بهم إلا البليغ في الكفران أو الكفر) بمثل الخ 


ذلك الفعل الذي هو إسالة سيل العرم عليهم وتخريب ديارهم وبساتينهم آمر عظيم هائل عبرة 
للمعتبرين ودلالة التقديم على التعظيم من حيث إنه لعظمه مستحق أن يذكر أولاً كما يذكر الأمور 
العظيمة قبل محقراتها استعظاماً لها . 

قوله: وهل يجازى بمثل ما فعلنا بهم إلا البليغ في الكفران أو الكفر معنى المثل مستفاد من 
إيقاع فوله: رهل يجازي إلا الكفور# [سبأً: ۱۷] تذييلاً لقوله: (ذلك جزيناهم بما كفروا) 
[سبأً: ۱۷] ومعنى المبالغة في قوله إلا البليغ في الكفران مستفاد من صيغة الكفور والكفران ستر 
النعمة وترك شكرها والكفر تكذيب ما جاء من عند الله والجحود به قال الطيبي وذلك في مثل هذه 
المواضع يفيد المعنى الكلي وهو العلية وذلك أنه ورد عقيب أوصاف أجريت على موصرف فآذن 
بآن المذكور قبله مستحق بما بعده أي ذلك لجزء الأجل اتصافهم بتلك الصفات أقول هذا المعنى 
أي معنى العلية إنما يستفاد إذا أشير باسم الإشارة إلى هؤلاء الكفرة الموصوفين بما يوجب ذلك 
الجزء ويقال: أولئك جزيناهم ولفظ ذلك في الآية إشارة إلى الجزاء المذكرر لا إلى هولاء الكفرة 
قال صاحب الكشاف والمعنى أن مثل هذا الجزاء لا يستحقه إلا الكافر وهو العقاب العاجل قال 
صاحب الفرائد قوله إن مشل هذا الجزاء لا يستحقه إلا الكافر صحيح لكن قوله.وهو العقاب 
العاجل منظور فيه لأن المزمن يبتلى بالعقاب العاجل أيضاً فكيف وقد جاء في الحديث جعل 
عذاب هذه الأمة في الدنيا وقال وما أصابك من سيثة فمن نفسك وقال صاحب الكشاف وليس 
لقائل أن يقول لم قيل وهل نجازي إلا الكفرر# [سبا: ۱۷] على اختصاص الكفور بالجزاء 
والجزاء عام للكافر رالمؤمن لأنه لم يرد الجزاء العام وإنما أراد الخاص وهو العقاب بل لا يجوز 
أن يراد العموم وليس بموضعه ألا ترى أنك لو قلت جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكافر 
والمؤمن لم يصح ولم يسد كلاماً وقال صاحب الفرائد وليس لقائل أن يقول الخ منظور فيه يعرف 
بالتآمل وقول لعل محل النظر قوله بل لا يجوز أن يراد العموم وليس بموضعه ألا ترى أنك لو 
قلت جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكافر والمؤمن لم يصح ولم يسد كلاماً ولعل وجه النظر 
أن ما ذكره سنداً للمنع بقوله ألا ترى الخ مبني على أن يكون المراد بالكفور الكافر الجاحد بالحق 
المكذب بالرسل والظاهر أن المراد به مطلق من بالغ في كفران النعمة مؤمناً كان أو كافراً بقرينة أن 
الآية نزلت فيمن كفروا نعم الله فالمعنى #وهل نجازي) [سبأً: ]۱١‏ وبمل ذلك الجزاء إلا من 
بالغ في كفران النعمة مؤمناً كان أو كافراً وهذا معنى صحيح وكلام سديد وأي فساد في إرادة 
العموم على هذا المعنى قال صاحب الفرائد في توجيه كلام الكشاف فالوجه أن يقال وهل نجازي 
بمشل هذا الجزاء وهو السيل والتبديل إلا الذي بالغ في الامتناع عن الشكر وكان في ضمن قوله 
الكفور دون الكافر أنه يعفو عن كثير ولا يعاقب بمثل هذا إلا الذي بلغ هذا الحد من الكفران فيلزم 
أن يكون الكفور كافراً لأن المؤمن لا يكون امتناعه من الشكر بهذه المثابة ويدل أن مراد صاحب 
الكشاف هذا المعنى قوله وقيل المؤمن تکفر سيثاته بحسناته والکافر بحبط عمله فیجازى بجميع ما 


A 


سورة سبا/ اليه : ۱۸ 
أشار إلى أن المراد بالجزاء جزاء مخصوص بجنس ما مر .وهو العقاب الخاص وهو العذاب 
المهين وآماءعذاب عصاة الموحدين فطهرة لذنيه على أن المراد العذاب المستأضل وهو 
غير واقع للعصاة من المسلمين فلا إشكال في الحصر. 

قوله: (وقرا حمزة والكسائي ويعقوب وحفص نجازي بالنون والكفور بالثصب) 
والمجازاة المكافأة ولم يرد في القرآن إلا مع العقاب بخلاف الجزاء فإنه عام قيل وقد 
يخص بالخير وليس كذلكلقوله تعالى: ليجزي الذين أساؤوا) [النجم: ]۳١‏ الآية 
ونظائره كثيرة جداً وصيغة البفاعلة للمبالغة لا للمغالبة إذ الجزاء من جس العمل ولما كان ' 
كفرهم على وجه المبالغة كما يدل عليه صيخة الكفور المفيدة للمبالغة كان جزاؤهم على 
وجه المبالنة وهل بمعنى النفي أي وما تجازى بسرء الجزاء على وجه المبالغة شخصاً من 


الأشخاص إلا الكفور. . : 
ر ر ر 2 ا ا یی ار ری ر ر ا ر 2 1 ed‏ 2 رر رہ 
قوله تعالی: رسلا آلفری ا ای سے نای ی و درا فها .الس : 
مروا أ فا َال اناما ءامن ك ا 


قوله: (#وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها) بالتوسعة على هلها وهي قر 
الشام) وجعلنا بينهم وبين القرى وكونه من قبيل عطف القصة على القصة أولى من عطفه 
على لقد كان لسبا4 [سبأً: ]٠١‏ وتغيير الأسلوب حيث قيل هنا وجعلنا. وما قبله «إلقد 
كان لسبأً# [سباً: [٠١‏ لاإشغار بأن المذكور هنا أعظم نعمة وأجل رحمة لأن فعل العظيم 
عظيم وصرح الجعل ينون العظمة تيه على ذلك لأن الأمن في مسائرم ومتاجرعم بع 
اشتمال تلك القرى أنواع الآلاء وفنون النعماء كما يدل عليه التوصيف بالبركات أجل 
إحساناً واسع نعماً ولمل التأخير لأجل الترقي والمعتى وجملتا ؛ ین مساکتهم وبين القری 
الشامية التي بورك فيها للعالمين" 


قوله : ((قرى ظاهرة [سبأً: ۱۸] متواصلة يظهر بعضها لبعض أو راكبة متن الطريق 


يفعله من السوء ء بعد قوله وهو العقاب العاجل فح يكون الت لتعريف في قوله العقاب العاجلللعهاد 

والمعهود ما ذكر من السيل والتبديل هذا ممنى قول الزجاج قال هذا مما يسال غه ويقال إن اله 
يجازي الكفور وغير الكفور وجوابه أن المؤمن يكفر عنه السيئات لقوله تعالى : إن السنات 
يذهبن السيئات4 [هود: ٤‏ والکافر یحبط عمله فیجازی بکل سوء یعمله لقوله تعالی : ذلك 
بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وکرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم) [محمد: ۲۸] قال الطيبي ويمكن أن 
يكون أصل الكلام وهل نجازي [سباً: 1۷] إلا العامل فعدل إلى قوله الكفور لیشاکل قول بہا 
١‏ كفروا أقول في استقامة هذا اللمعنى نظر لأنه مبني على إرادة العموم في ا لجزاء والمىجزي لأن 
المعنى على ما ذكره أن المجازاة بالثزاب والعقاب مخصوص بالمؤمن والكافر لا يتجاوڑهما إلى 
غيرهما وهذا ليس بمقصود بل المقصود من الآية التهديد على كفران النعمة وهذا المقضود لا 
يتأدى بلفظ العامل . ! ۰ و 


قوله: يظهر بعضها لبعض أو راكبة متن الطريق ظاهرة لا بناء السبيل فسر معنى. الظهور 


سورة سبا/الآية: 1۸ VN‏ 


ظاهرة لأبناء السبيل) قرى ظاهرة متواصلة هذا ثابت باقتضاء النص والمراد بالظهور ظهور 
بعضها لبعض ويستلزم ظهورها لأبناء السبيل والفرق بين الوجهين الأول الاتصال وقريب 
بعضها من بعض بحيث يظهر لمن في بعضها ما في مقابلته من الأخرى ولا يلاحظ فيه 
كونها موضوعة على الطريق الخ والثاني كونها موضوعة على الطرق وهو المراد بقوله أو 
راكبة متن الطريق الخ ولا يلاحظ فيه كونها متواصلة الخ لكن المراد المعنى الثاني لأن 
كونها نحمة بهذا الاعتبار دون الأول إذ لا فائدة في ظهور بعض القرية لبعض ابئاء السبيل 
إلا أن يقال إن هذا يستلزم كونها ظاهرة لأبناء السبيل . 

قوله: (وقدرنا فيها السير) أي جعلنا بين قراها مقادر متساوية إذ معنى التقدير التسوية 
في المقادير ومعنى فيها بين قراها. 

قوله : (بحيث يقبل الغادي في قرية ويبيت الرائح من قرية إلى أن يبلغ الشام) بحيث 
يقيل الغادي الغادي الساري وقت الصبح قوله يقيل من القيلولة وحاصل معناه من سار من 
قرية صباحاً وصل إلى أخرى وقت القيلولة وحاصل قوله ويبيت الرائح الخ ومن سار بعد 
الظهر من قرية وصل إلى آخرى بعد الغروب فلا يخاف جوعاً ولا عطشأ ولا عدوا ولا 
يحتاج إلى حمل زاد وماء . 

قوله: ((سيروا فيها)) الأمر للإباحة وجعل القرية ظرفاً للسير للإشعار بشدة القرب 
فكلمة في بمعنى عند والتعبير بغي للإشعار بأنهم كأنهم لم يخرجوا من نفس القرى . 

قوله: (على إرادة القول بلسان المقال أو بلسان الحال) لأنهم لما تمكدوا السير على 
الوجه المشروح آنفاً جعلوا كأنهم مأمورون بالسير بدلالة الحال أو بالمقال أي على لسان 
نيي“ ونحوه من ذوي حيرة وفطنة. 

قوله: (متی شئتم من لیل ونهار) بیان فائدة هذا القيد قدم الليل إما لأنه مقدم أو لأآنه 


باعتبار المتعلق على وجهين الوجه الأول على أن يكون المظهرر له بعض القرى والثاني على أنه 
أبناء السبيل . 

قوله: بحيث يقيل الغادي يقيل من القيلولة أي يقيل من يسير غدوة في قرية لا يقيل في 
أرض غير عامرة ويروح ويبيت في قرية إلى أن يبلغ الشام لا يخاف جوعأ ولا عطشأً ولا عدوا ولا 
يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء. 

قوله: على إرادة القول بلسان الحال أي لأقول حقيقة ولكنهم لما مكنوا من السير وسويت 
لهم أسبابه فكأنهم أمروا بذلك وأذن لهم فيه . 

قوله : أو المقال والمعنى وقلنا لهم سيروا. 

قوله: متى شئتم من ليل أو نهار آمنين لا يختلف إلا من فيها باختلاف الأوقات ذكر في 


(1) أي وقلنا لهم على لسان نبي الخ 


SAA 


سورة سبا/ الآة : :۹ 
أدل على أمن الطريق إذ اليل مظنة الخوف من العدو ولذا قيل آمنين" وقال المصنف لا 
يختلف الأمن الخ . . 

قوله :(لا يختلف الامن فيها باختلاف الأوقات أو يروا آمنين وان طالت ابر 
فيها) وامتدت ليالي وأياماً فذكر الليالي والأيام لبيان الأمن وعدم الخرف ون امتدت 
سفركم أياماً وليالي وفي الأول معناه سيروا فيها إن شتم بالليل وإن شه شئتنم بالنهار فلا 
تعرض فيه لطول مدة السقر وإن احتمله. 

قوله: (آو سيروا فيهااليالي أعماركم وأيامها لا تلقون فيها إلا الأمن) أو سيروا فيها 
٠‏ أي سيروا فيها في جميع أعماركم لا تلقون قي كل حين وزمان إلا الامن ففائدة ذكر الليالي 
الام م بكر نكن هذا علي زيل تمكينهم من السير المذكور على الوجه المسطارة مثزلة 
آمرهم بذلك وليس على الحقيقة لعدم إمكانه . 


قوله تعالی: ET TEI‏ 
مرن إن درک یت لکل بار کر 9 
قوله : (#فقالوا ربنا#) الفاء للسببية كما سيظهر . 


قوله : (أشروا النعمة وملوا العافية كني إسرائيل فسألوا الله أن یجمل بینم ویین السام 
: مفاوز) أشروا النمة أي بطروها أشر من باب علم وحاصله سأموا طيب العيش'وملوا 
العافية كما سأموا ضيق العيش وأورث ملالة فإنه يشتهي في أكثر من شيء ضذه كبني 
إسرائيل فإنهم طلبوا الثوم والبصال والبقل وغيرها بدل المن والسلوى قوله فسألوا الله آشار 
إلى أن السؤال مسبب عن سأمة النعمة الدائمة فطلبوا تبديل اتصال العمار بالمفاوز رالقغاز 
وطلب الكد والتعب من الملك الجبار. 


تخصيص الليالي والأيام بالذکرا والسیر لا يکون إلا في هذين الزمانين وجوهاً ثلاثة الوجه الأول أن 
المراد بتخصيص الوقتين عدم تفاوت الأمر باختلاف الأوقات . 

قوله: لأن بالليل والنهار ايتبين الاختلاف وعلى هذا الظاهر أن يكون الواو في قزله : #وأياماً) 
[سباً: ۱۸] بمعنی أو فلذا قال رحمه أله متى شتتم من ليل أو نهار كما قال في قوله:تعالى: «فمن 
: لم يجد فصيام ثلائة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) [البقرة: [۱۹١‏ الؤاو قد تجيء الاوبالحة نحو 
قولك جالس الحسن وابن سيرين والوجه الثاني أن يعبر بذكرهما عن طول الزمان وامتداد المدة فن 
غير اعتبار شيء آخر والوجه الثالث أن يراد امتداد الزمان لكن مقيداً بأيام المخاطبين ولبالهم فإنك 
إذا قلت صم نهار وصل ليلاً لم ترد به إلا أيام مخاطبك ولياليه ما عاش . 

قوله : أشررا النعمة أي بطروا وملوا العافية أي سشموا مثها كبني إطرائيل طلبوا البصل والثزم 
مكان. المن والسلوى . : 


(1) الظاهر أن آمنين حال مقدرة. ' 


4۹ __ ٩۹ سورةسا/الآیة:‎ 


قوله: (ليتطاولوا فيها على الفقراء بركوب الرواحل وتزود الأزواد) ليتطاولوا فيها على 
الفقراء أي ليفتخروا ويتكبروا“ على الفقراء الضعفاء بإظهار القدرة على الركوب على 
والخوف من العدو اللئيم والسبب القوي في ذلك عدم شكر نعمة جسيم من رب كريم كما 
أن تبديل جنتيهم بجنتين ذواتي أكل الخ سببه إعراضهم عن الشكر والإصرار على الكفر وما 
ذكره المصنف مسبب عن ذلك أيضاً فإن الله تعالى لما أراد الانتقام بقوم لئام القى إلى 
أذهانهم طلب ما هو شر محض من حیث لا یشعر یتخیل آنه خير وکمال وهکذا نکایات الله 
تعالى للمجرمين فيوافق ما قبله في زوال نعمتهم بسبب كفرانهم وإنما لم يذكر الكل لتغاير 
النعم وتفاوت النقم وتخالف الأسباب بحسب الظاهر والخطاب وقيل لما في التشية 
والتكرير من زيادة تنبيه وتذكير. 

قوله : (فأجابهم الله بتخريب القرى المتوسطة) كما هو المنفهم من قوله: #رمزقناهم 
كل ممزق) [سبأً: ۱۹] الآية . 

قوله: (وقرأ ابن كشير وأبو عمرو وهشام بعد) بعد بتشديد العين أمر من التفعيل 
وقراءة باعد من المفاعلة للمبالغة لا للمغالبة. 

قوله : (ويعقوب ربنا بالرفع باعد بلفظ الخبر على أنه شكوى منهم لبعد سفرهم افراطاً 
في الترفيه وعدم الاعتداد بما أنعم الله عليهم فيه) بلفظ الخبر أي على أنه فعل ماض على 
أنه شكوى منهم لبعد سفرهم مع قصر مسافة السفر لتجاوزهم في الترفه والتنعم وهذا مراد 
المصنف بقوله إفراطاً في الترفه وعدم الخ وهذا المعنى ليس بمناسب لما قبله وما بعده 
وكون المعنى على أنه شكوى من بعد الأسفار التي طلبوها أولاً بعد وقوعها أبعد من 
المذكور أولاً إذ بعد سفرهم لم يعلم بعد وسوق الكلام طلب البعد إذ لم يتقدم الطلب قبل 
هذا لكن قيل وعلى هذا المعنى الأخير يتقارب القراءة الأولى ولا يظهر وجهه فالأولى كون 
الخبر لفظاً دعاء معنى . 

قوله: (ومثله قراءة من قرأ ربنا بعد أو يعد على النداء) بعد الخ بين أسفارنا بلفظ 


قوله : ويعقوب باعد بلفظ الخبر أي قرأ بعقوب ربنا بالرفع وباعد بلفظ الماضي على الخبر 
أي ربنا أوقع المباعدة بين أسفارنا قصدوا به إظهار التحزن حيث عدوا مسايرهم ومنازل سيرهم 
بعيدة على قصرها ودنوها لفرط تنعمهم وترفههم كأنهم يتحازنون على ربهم . 

قوله : ومثله قراءة من قرأ ربنا بعد أو بعد على النداء وإسناد الفعل إلى بين قال ابن جني قرأ 
ابن عباس وغيره ربنا بعد بين أسفارتا بضم الباء من ربنا على الخبر وفتح الياء والعين من بعد 
ونصب بين وقرأً بعد بفتح الباء وضم العين ورفع بين محمد بن السميقع وابن يعمر وغيرهما 
وقرأً: #ربنا باعد بين أسفارنا» [سباً: 1۹4[ ابن عباس والحسن وغيرهما وأما بعد وباعد فإن بين 


() فعلم منه أن فاعل قالوا الأغنياء منهم فإستاده إلى الكل مجاز. 


۹۰ 1 سورة سبا/ الآية :4 
لماضي من اللاي ونی هذه لرا ضا شکوی نهم الع ول و بعد ین فان عل 
النداء أي على تقديرياً ربنا وهذه القراءة وقراءة باعد على النداء متحدان وفهم .مله أن قراءة 
باعد بلفظ الخبر وكذا بعد من الثلاثي بلفظ الخبر أيضاً برفع رينا على الابتداء كما في 
الكشاف حيث قال وقرىء #ربنا باعد بين أسفارنا) [سباً: ۹] وبعد برقع زبنا والمعنى 
على خلاف الأول وهو استبماد مسايرهم على قصرها ودوها لفرط تممه وثرفههم انتهی 
وهذا معنى قول المصنف على آنه شكوى منهم الخ . : 
قوله: (وإسناد الفعل إلى بين) لا إلى الرب برفعه لفْظاً أو محلا على أنه حركة بنائية 
كما ذهب إليه الأخفش رالأول هو الظاهر من كلام الكشاف حيث قال وإسناد الفعل إلى 
بین ورفعه به ولم يلتفت إلى جواز اضمار الفاعل على أنه ضمير المصدر أو السير ونصب 
بين على الظرفية لأنه تكلف .: 
قوله: (حيث بطروا النعمة ولم يعتدوا بها) والبطر طغيان من كثرة النعنم وكذا الأشر 
كما مر بيانه في أول الدرس بحيث قال ليتطاولوا فيها على على الفقراء الخ قوله ولم يعندوا بها 
. ناظر إلى قراءة الخبر رالشكوى منهم لبعد السفر مع دنو المسافة زلم يعتدرا بدنوما وشكوا 


من بعدها. 


قوله: (یتحدث الاس بهم قعجباً وضرب مثل) يتحدث الناس بهم أي الأحاديث 
٠‏ جمع أحدوثة لا جمع حدیث والأحدوثة ما يتحدث به على سبيل التلهي إرالاستغراب 
فیصح حمل الأحاديث عليهم بالمواطئة بلا تمحل وقيل وجعلهم نفس الأحاذيث إما على 
المبالغة أو تقدير المضاف لأنهم متحدث بهم انتهى وقد عرفت أن الأحاديث جمع'أحدوثة 
وهي ما يتحدث به فح لا مبالغة فيه ولا يحتاج إلى التقدير نعم إن جعل الأحاديث جمع 
حدیث على خلاف القیاس یتم ما ذکره القائل ویمکن حمل کلامه عليه . : 

قوله :'(فيقولون تفرقوا أيدي سبأ) على أنه استعارة تمثيلية فلا حاجة إلى ما قيل آي مثل 
أيدي سباً فحذف المضاف وهذا الكلام في الكشاف بعد قوله #ومزقناهم€ [سباً: ۹ وهو 


فيه منصوب على المفعول بةألا على الظرف لأنه يريد بعد وباعد مسافة أسفارنا ولا يريد بعد 
, وباعد فعلان متعديان فمفعولهما معهما وكان شيخنا أبو علي يذهب إلى أن أصل بين مصدر بأن 
يبين بينا ثم استعمل ظرفاً اتساعاً وتجوزا كمقدم الخاج ثم استغملت .واصلة بين الشيئين وإن كانت 
, في الأصل فاصلة وذلك لأن جهتيهما وصلتا مما يجاورهما فصارت واصلة بين الشيثين وعليه قراءة 
من قرأ : لإلقد تقطع بينكم) [الأنعام: 4 بالرفع أي فصلكم فمعتى استعمالها واصاة هنا أن , 
المعنى وقع التقطيع في وصلكم واتصألكم فيؤول إلى معنى فصلكم . [ 

قوله: يقولون تفرقوا أيذي سبأً وعن بعضهم المعنى ثل أيدي سبا قضمير المثل لأن أيدي 
سسا وقع حالاً عن فاعل تفرقرا رسيأ مهسوز في الأصل غير آنه التزم العخفيف في هذا المثل 
والأيدي عبارة عن الترةة آي تفرقوا في البلاد من قولهم أخذ يد البحر آي طلب طريقه وقيل آيادي 
سباً أولاد سبأً لأن الأولاد أغضاده لتقريه بهم : 


سورة سبأ/ الآية: ۲١‏ ۹1 
المناسب لقولهم تفرقرا أيدي سبأً"' ولذا اعتذر البعض بقوله وإنما قدم فيه مع اقتضاء المعنى 
لأنه معرفة بالإضافة وقد وقع حالاً فجعل الحال في الحقيقة مشل المقدر لأنه لا يتعرف بالإضافة 
والمعنى متفرقين تفرق أيدي سباً والأيدي الأنفس كناية أو مجازاً كما نقل عن المفصل أو 
مقحمة كما في قوله تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) [البقرة: ]۱۹١‏ على وجه وهذا 
من كونها بمعنى الأولاد لأن الأولاد أعضاد الرجل لتقويتهم ومن كونها بمعنى البلاد أو الطرق 
أي تفرقرا في طرق شتى إذ معنى الأول متعارف في اليد ومستازم للباقي . 

قوله : (ففرقناهم غاية التفريق حتى لحق غسان منهم بالشام وأنمار بيشثرب وجذام 
بتهامة) ففرقناهم أشار بالفاء إلى أن الجملة جارية مجرى التفسير للجملة التي قبلها وأن 
الواو بمعنى الفاء وفي بعض النسخ فرقناهم بدون فاء تفسيراً لمزقناهم وهو الأولى قوله 
غاية التفريق إشارة إلى أن ممزق مصدر ميمي مفعول مطلق للتأكيد ولفظة كل يفيد 
المبالغة فإنه ليس فى مثل هذا لإحاطة الافراد بل للمبالغة ولذا قال غاية العفريق 
والظاهر أن الكل مستعار للك الغاية والشدة وقد جوز في قوله تعالى : ظإذا مزقتم کل 
ممزق) [سبأً: ۷] كون ممزق اسم مكان ويجوز ذلك هنا أيضاً ویلائمه قوله حتی لحق 
غسان بالشام الخ فیکون كل في بابه بتقدیر کل ممزق یمکن أن یکرن ممزقاً لهم فیکون 
حینئلٍ کل ممزق مفعولاً به . 

قوله: (والأزد بعمان) بضم العين وتخفيف الميم نقل عن الجوهري أنه قال عمان 
مخففاً بلد وأما الذي بالشام بالغتح والتشديد وهو غير مراد هنا فحينٍ ومن هلك بسيل 
العرم هو الباقي في ذلك المسكن فتأمل فيما ذكر. 

قوله : (عن المعاصي شكور على النعم) عن المعاصي وقد مر أن الصبر إذا عدي بعن 
يكون بمعنى المجتنب والممتنع ويدخل فيه الصبر على المصائب والطاعة والاكتفاء به 
لكونه أهم وصيغة المبالغة فيهما لأن كمال الانتفاع لهما والتخصيص بهما لأن الصبر نصف 
إيمان والشكر نصف فمن جمعها فقد أحرز كمال الإيمان وتمام العرفان وتقديم الصير لأنه 
أتعب على النفس فيكون أفضل مع مراعاة الفاصلة والتنكير للفخامة والتفخيم . 


قوله: (أي صدق في ظنه أو صدق يظن ظنه مشل فعلته جهدك) أي صدق في ظنه 


قوله: أي صدق في ظنه فحذف الجار وأوصل الفعل مشل لواختار موسى قومهي 
[الأعراف : ]٠٠١‏ أي من قومه. 


قوله: أو صدق يظن ظنه فيكون انتصاب ظنه على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف مقدر 
وذلك الفعل في موقع الحال من فاعل صدق فحذف الفعل وأقيم المصدر مقامه . 


(1) قوله ولذا اعتذر إلى قوله والأيدي الأنفس كناية ليس في محله فلا تغفل . 


44 سورة سا الآية ۲٠ ٠:‏ 
جعل المصئف قراءة صدق من الثلاثي أصلاً فيكون إبليس فاعله ونصب ظنه بنزع الخافض 
أي أصاب إبليس في ظنه فصدق بمعنى أصاب مجازاً لأن الصدق يستلزم الإصابة وغليهم 
متلق يغه قوله أر دق يان لت ايكون الفلن مسوا مطلدآ لعل مقدر فصدق بغرا 
بمعنى أصاب .وجملة يظن ظنه حال مثّل فعلته بالخطاب جهدك أي تجهد جهدك. 
قوله : ا(ويجوز أن يعدى الفعل إليه بنشسه كما في صدق وعده لأنه نوع من القول) 
ویجوز أن يعدى الخ فيكون طت مضعرلأ به لصدق لأ آي الصدق نوع من القرل فاه عبارة 
عن مطابقة نسبة الكلام للواقع والقول يتعدى بنفسه وفيه تنبيه على آن تعدیته ننفسه بمعنی 
غير المعنى الذي لا يكون متعدياً بنفسه فإن آرید به القول یکون متعدیاً بنفسه لکن پمعنی 
حقق إذ لا معنى لقول الظن رالمعنى ولقد صدق أي حقق إبليس خلته فيتحد القراءتان ولما 
كان كون صدق متعدياً بنقفسة مستلزماً للتكلف المذكور أخره وإن أريد به مطابقة الحكم 
للواقع يكون لازماً ما ورد في الحديث من قوله: «صدق وعده ونصر عبده» متعد بنفسه أي 
حقق وعده کقوله تعالی : #رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه [الأحزاب : ]٣‏ الآية وقيل 
ضمير لأنه للظن فإنه من القؤل مجازاً لشدة ة الاتضال بينهما ولا يخفى أنه لا يناسب المقام 
إذ الكلام في تعدية الصدق بنفسه. : 
قوله : (وشدده الكوفيون بمعنى حقق ظله) أي وقراً الكزفيون صدق:بالتشديد من 
شيل بممنى سق طةه مجازا لان تصديق اظن فير متصور على الحقيقة فيراء لازم ومر 
. التحقيق كما في قراءة التخفيف إن عدي بنفسه كما مر. 
قوله: (أو وجده صادقاً وقریء بنصب إبليس ورفع الظن مع التشديد) أو وجده صادقاً 
أي بناء فعل للوجدان مثل أفعل لكئه ليس بمتعارف في التفعيل ولذا اخره و أيضاً لاأ معنى 
لوجدان الظن صادقاً فإن الظن لا يوصف بالصدق حقيقة قيل أو حقيقة على أن المراد من 
الظن ما هو لفظى فإذا كان الظن قولاً حقيقة يكون صادقاً حقيقة فيكون قوله أو وجذه 
صادقاً على ظاهره ولا يخفى أنه تكلف يجب صون النظم الجليل عنه فالاختمال الأول في 
القراءتين مما يجب الاكتفاء به فما الداعي إلى هذا التعسف مع ظهور الوجه الخالي عنه. 


قوله: مثل فعلته جهدك فعلته على لفظ الخطاب أي فعلته تجهد جهدك قال الزجاج.صدقه 
في ظنه أنه ظن بهم أنه إذا أغواهم اتبعوه فوجدهم كذلك فمن شدد نصب الظن لأنه مفہول ومن 
خفف نصبه على معنى صدق عليهم في ظنه روى محيي السنة عن ابن قتيبة أن إبليس لما سأل 
النظرة فأنظره الله تعالى .قال : [لأغرينهم4 [ص: #رلأضلنهم) [النساء: ۹ ولم يکن 
مستيقناً وفت هذه المقالة إنما قاله ظناً فلما اتبعوء وأطاعوه صدق علبهم ما ظنه فيهم قال ابن جني 
على متعلقة بصدق كقولك صدقت عليك فيما ظننته بك ولا يتعلق بالظن . ! 

قوله : لاه رع من القرل آي يجوز أن يكون نمب ظته عان انه مشمول به الصدق لكر 
نوعاً من القول والقول يتعدى بنفسه قوله حين خيله إغواءهم آي حين خيل ظنه آي آرقع ظ 
في خياله إغواء‌هم . 


سورة سبا/ الآية : ۰ ۳ 


قوله: (بمعنی وجده ظته صادقاً) لما مر من أن بناء التفعيل للوجدان وهذا كناية عن 
تحقتق ظنه أو استعارة تمثيلية أو مكنية وتخييلية فتأمل وكن على بصيرة. 

قوله: (والتخفيف بمعنى قال له ظنه الصدق حين خيله اغواءهم) والتخفيف بمعنى 
قال له ظنه الصدق إما بلسان الحال أو بالمقال على أنه استعارة كما مر قرله حين خيله 
اغواءهم برفع الإغواء على أنه فاعل لخيله يؤيد ما قلنا أو الإغواء منصوب على الحذف 
والإيصال وفاعله ضمير الظن أي خيل له إغواؤهم كذا قيل والأول هو الأولى . 

قوله : (وبرفعهما والتخفيف على الابدال وذلك إما ظنه بالسباً حين رأى انهماكهم في 
الشهوات أو ببني آدم حين رأى أباهم النبي ضعيف العزم) وبرفعهما أي وقرىء برفع إبليس 
وظنه والتخفيف على الإبدال أي إبدال الظن من إبليس بدل اشتمال لكن تحقق شرطه غير 
ظاهر ومن قرأ بالتشديد لم يقرأ برفعهما ولذا لم يتعرض له قوله وذلك أي ظنه أما ظنه 
بالسباً بقرينة ذكر السبأ فيما مر فضمير عليهم لسبأً أو لبني آدم مطلقاً وهو الأولى لعمومه 
ولدخول السباً دخولاً أولياً والتخصيص خلاف الظاهر فح يكون تقدم مرجع الضمير حكماً 
ویکون عاماً خص منه البعض وهو من لم يتبعوه قوله حين رأى اباهم وهو آدم عليه السلام 
وكذا أمهم حواء رضي الله تعالى عنها وصفه بالنبوة للتنبيه على أن ظنه عام للأنبياء عليهم 
السلام فالنجاة من ظنه وإغوائه ليس إلا بعصمة الله تعالى . 

قوله: (أو ما ركب فيهم من الشهوة والغضب أو سمع من الملائكة أنجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء# [البقرة: ۰ قال لافملتھم وااشویتھم ار ما رک فی لے 
معطوف على أباهم ولفظة أو لمنع الخلو قوله من الشهرة والغضب وكذا القوة الوهمية أو 
سمع من الملانكة الخ قرله الملانكة على طريق الجزم فيازم أن يجزم ليس ايف لا ن يقال 
إن إبليس قاله تقليداً فيكون ظناً راجحا ولا يبعد أن يكون الظن بمعنى العلم في بعض الوجوه 
فإنه ظن ذلك مما ركب فيه من الشهوة الخ وكذا الملائكة استنبطوا ذلك منه على وجه. 

قوله : (إلا فريقاً هم المؤمنون لم بتبعوهم تقليلهم بالإضافة إلى الكفار) إلا فريقاً هم 
المؤمنون نبه به على أن من بيانية وهذا قرينة على أن قوله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه 


قوله: وبرفعهما والتخفيف آي وقریء برفع إبليس وظنه على الإبدال قال أو البقاء ويقرأً 
برفعهما بجعل الثاني بدل الاشتمال وقال الزجاج هو كقوله تعالى: «يسالونك عن الشهر الحرام 
قتال فيه) [البقرة: ]۲٠۷‏ فيكون مثل أعجبني زيد رميه . 

قوله: حين رجد آباهم النبي وهو آدم عليه السلام ضعيف العزم فاستدل بضعف عزمه على 
أنه يتبع إغواءه وینقاد له فظن ظنه . 

قوله: أو سمع من الملائكة ل[أتجعل فيها من يفسد فيها# [البقرة: ]۳١‏ فعلم من ذلك أن 
في طبعه وجبلته فساداً فظن آنه بطبعه مائل إلى ما أغواهم وأغراهم إليه فوجده وأولاده كما ظنه 
وذلك معنى صدق عليهم إبلیس ظنه . 

قوله: إلا فريقاً هم المؤمنون يريد أن لفظة من للبيان لا للتبعيض فيكون معنى التقليل 


۹4 سورة سبا/ الآية : ۲١‏ 


لعي مته سن ام تيوه فان م على المزمنين ليس براقع على هذا الممنى المراد لاتا 
الانع في الكثر وهو ارد الأكمل فحمل عليه آرلا ثم بين أن أن تقليلهم بالإضافة إلى الكفار 
وإن کانوا في آنفسهم کثيرین . : 
قوله : أو إلا فريقا من فرق المؤمتين لم يتيوه في المصيان وهم المخلصون أو إلا 
فريقاً الخ فح يكون من تبعيضية والتقليل ح بالنسبة إلى العضاة ة مطلقاً ویکون قليلاً في نفسه 
أيضاً اخره لأن الأرل هو الظاهر إذ. المؤمن الغاصي متبع من وجه دون وجه فلا يكون متبغاً 
على إطلاقه زعلى أن يراد سيأ يلزم إيمان بعض منهم ولم يتعرض لهم المصنف هنا 


ا ۸ ر سر رس سے 


قوله تعالی: وَنَّاصڪَاً وم ین شای ا ت تن ن رة نخر نان 
سل وك ل کل ی عيش 6 
قوله: اا کان له علیی) آسا: على الممین) وما کان الخ هنا للددام في 
النفي لا لتفي الدرام وهذه الجملة كالتكميل والاحتراس بدفع ما يرهم جلاف المقصود 
وهو تسلط إبليس . : 
قوله: (تسلط واستيلاء بوسوسته واستغوائه) تسلط الخ أي السلطان مصدز معن 
التسلط قوله بوسوسته الخ قيده بها إذ التسلط لو كان إنما يكون بها فلا مفهوم واستغرائه 
أي إغوائه فالسين للتأكيد لا للطلب والفرق بين الوسوسة والإغواء ظاهر وقد يستعمل 
ا ی الوسوسة وهو:المراد هنا. 
إلا ليتعلق علمنا بذلك تعلقاًيترتب عليه الجزاء) إلا يتعانق علمنا يعني التعلق 


في فريقاً بالنسبة إلى الكفرة إن المؤمنين بالإضاة إلى الكفرة قليلون ومعنى القلة مستفاد من 
تنكير فريقاً. 
له: أو إلا فريقاً من فرق المؤمتين هذا الوجه على أن من للتبعيض فيكرن المراذ بغري 
الخلص من المؤمتين رهم الذين لم يتيموء فيما دعا إله سن المماط ٠‏ 
قوله : إلا ليتعلق علمناأبذلك تعلقاً يترتب عليه الجزاء لما كان ظاهر قوله : النعلم) 
[سہاً: ۱ بمعنی ليحصل علمنا بذلك وعامه تعالی به حاصل وکائن أزلاً وآبداً لا بتجده ولا 
يتغير بحال أخرجه مخرج المجاز فأوله بثلاثة أوجه الوجه الأول أن يكون بمعنى! ليتعلق؛ علمنا 
بذلك تعلقاً.الخ فلا تلزم حذوث العلم بل الحادث هو تغلقه بذلك على الصفة المذكوزة 
وحدوت التعلق لا يستلزم درت العم فإنه أزلي رالثاني أنه مجاز عن التمييز لأن'العلم 
لشیء یلزمه تمییزه عن آخر فيكون من باب إطلاق لفظ الملزوم على اللازم والثالث أن يكوان 
ل بالعلم متعلقه وهو إيمأن المؤمن وكقر الكافر فمعنى لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هر 
منها في شك ليؤمن من قدر إيمانه ويشك من قدر ضلاله وإنما عبر عن هذا اللمعنى بقوله: 
طلنعلم من يؤمن بالآخرة# [سباً: ١‏ الآية مبالغة في حصول المتعلق وثبوته لأنه كإثبات 
الشيء ببينته إن الشيء ما لم يتحقق ولم يوجد لم يتعلق به العلم موجوداً فتعلقالعلم ابتحقفه 
لازم لتحققه في نفسه فيكون استدلالاً باللازم على الملزوم فالمعنى ما كان لإبليس عليهم من 


٤ _ ۲١ سورةسبا/الآية:‎ 


الحادث الذي وهو" التعلق بأنه وقع الآن أو قبل وهذا التعلق يترتب عليه الجزاء وأما 
التعلق بأن الأمر الفلاني سيوجد أو سيعدم فهو قديم أزلي لا يتغير أصلاً ولا يترتب على 
هذا التعلق الجزاء فعلى هذا العلة تحصيلية بحسب الظاهر فالاستثناء مفرغ من أعم العلل 
أي وما كان له عليهم من تسلط لعلة من العلل إلا ليتعلق علمنا الخ فالحصر حقيقي وتعلق 
من بقوله لنعلم باعتبار تضمنه معنى التمييز أي متميزاً ممن هو في شك وتغيير الأسلوب 
حيث لم بجىء ممن يشك للمبالغة كأن الشك أحاط به إحاطة الظرف بالمظروف . 

قوله : (أو ليتميز المؤمن من الشاك) هذا معنى مجازي للعلم فإن التميز لازم له لكن 
التميز بالنسبة إلى المخلوق أي أو ليتميز المؤمن بين الناس الخ وأصله أو یی م التفیل 
على آنه فاعله هو الله تعالی فإن اللازم لعلمه تعالی تمییزہ تعالی لکن لما کان تمییزه تعالى 
مستلزماً بتمييزه بين الناس قال أو ليتميز الخ أي أو ليتميز المؤمن في الآخرة من الشاك فيها 
بتمییزه تعالی . 

قوله : (أو ليؤمن من قدر إيمانه ويشك من قدر ضلاله) أي المراد باثبات العلم اثبات 
المعلوم لا إثبات نفسه قال في سورة آل عمران في قوله تعالى : إوليعلم الله الذين آمنوا) 
[آل عمران: [٠٤١‏ الآية والقصد في أمثاله ونقائضه ليس إلى اثبات علمه ونفيه بل إلى 
ابات المعلرم وتفيه على طريتة البرهان وقيل معناه ليعلمهم علا تعلق به الجزاء دري 
العلم بالشيء موجوداً انتهى فقوله أو ليؤمن الخ إشارة إلى أن القصد إلى اثبات المعلوم لا 
إلى اثبات العلم وهذا الاحتمال رجحه هناك ومرض الوجه المذكور أولاً ولم يرض به . 

قوله: (والمراد من حصول العلم حصول متعلقه مبالغة) والمراد من حصول العلم 
إشارة إجمالاً إلى ما فصله في سورة آل عمران وجه المبالغة كون اثبات المعلوم على طريقة 
البرهان كما صرح به هنالك كأنه قيل المعلوم ثابت لأنه تعلق به علم الله تعالى وكل شيء 
هذا شأنه فهو ثابت البتة. 

قوله: (وفي نظم الصلتين نكتة لا تخفى) قد بيناها آنفاً من أن الصلة الثانية جعلت 


تسلط واستيلاء بالوسوسة إلا ليظهر إيمان من قدر في حكم الله الأزلي أنه مؤمن ويظهر شك 
من قدر فيه أنه ضال . 

قوله : وفي نظم الصاتين لكت لا تخفى لعل الكئ يقح الشاك قي العلا ية شي مقااة الإيان 
المذكور في الصلة الأولى وآنه لم يقل من هو مؤمن بالآخرة ممن هر كافر بها أو من يوقن بالآخرة ممن 
هو في شك منها ليؤذن بأن أدنى شك في الآخرة كفر وإن الكافرين لا يؤمنون بالآخرة بل هم مستقرون 
في الشك يتجاوزون إلى اليقين والمراد بالصاتين من يؤمن ومن هو في شك فإنهما صلتان لنعلم لأنهما 
متعلقاً لعلم لأن المعنى على ما ذكر ليتعلق علمنا بمن هو مؤمن وبمن هو في شك . 


(۱) قال المصنف في سورة البقرة ليتعلق علمنا موجوداً. 
(۲) وهذا اعجب منه إذ ما هو ضعیف عنده کیف یکون قویاً عنده. 


4۹ سورة سبا/ الآية: ۲۲ 


aa oi ge a Aaj ge 
لهم على الخروج عنه ولو كان الشك بأدنى مرتبة وتخصنيص الإيمان والشك بالآخرة مع أن‎ 
المراد ج جميع المؤمن به لأن من آمن بالآخرة آمن بغيرها وكذا الشك : لذا كتفي‎ 
بالإيمان بها في أكثر المواضع وهذا بؤيد مذهبنا من أن الظن الغالب الاي لا يخطر‎ 
بالبال نقيضيه معتبر في الإيمان والصلعان تدلان على الدوام لكن الجملة الفعاية التي‎ 
فعالها مضارع تدل على الدوام التجددي لاحشارة إلى أنه ينبغي للمؤمن أن يترقى في‎ 
العرفان والإيقان بحيث كلما وضع عصاه بدا له سفر في الاتقان إلى أن يخرج الروخ‎ 
عن الابدان وهذا غير جار في الشك وارتياب الأذهان ولذا أورد الجمالة الاشمية‎ 
. لاوشارة إلى أن النهلك الثبات عليه إلى الموت‎ 
قوله : (محافظ والزنتان متآخيتان) الزنتان أي وزن فعيل مغل حفيظ ووزن مفاعل‎ 
متآخيتان أي متماثلان يقعان بمعنى واحد كثيراً كالرقيب والجليس بمعنى المجالسن‎ 
والمراقب فالمحافظ هنا كالحفيظ بمعنى الوكيل القائم على أحواله وليس بمجنى المواظب‎ 
رالمداوم وقد يجيء الحفیظ بمعنی بحفظ أعمالكم ویجازیکم علیها لکن هذا لا یلاثم قوله‎ 
على كل شيء وهذه الجملة تذبيلية مقررة لما قبله والمغنى وربك حفيظ على كل شيء‎ 
وكيل قائم على أموره فلذا ميز بين المؤمن والكافر الشاك فضلاً عن الكافر الجازم ولذا‎ 
مزيد لطف له عليه السلام.‎ ١ اكتفى بالشك ولم يتعرض بالجزم وفي #وربك) [سباً:‎ 


قوله تعالی : : ی ادغو ایی عتم ن درو رک نڪر سال دزف الکو 


2 


کا تی آلارض وام فیھ ما من شرا وما م م Tey‏ منم بن تهر 9© 
قوله : طلم کی رکا لیے ویک ی | 
قوله : اي زعمتموهم آلهة وهما مفعولاً زعم حذف الأول لطول الموصول بصانة 
والثاني لقيام صفته وهي من دون الله مقامه) أي زعمتموهم آلهة أشار إلى أن مفعولي 
زعم محذوفان جميعاً بسببين مختلفين كما أشار إليه بقوله حذف الأول وهو الضمير 
الراجع إلى الموصول لطول”" الموصول بصلته فحذف المفعول الأول تخفيفاً!وهذا 


قوله: والزنتان متآخيتان أي زنة فعيل وزنة مفاعل متقاربتان ف في المعنی کطهیر بمعنی مظامر 
وضجیج بمعنی مضاجع وعوین یمعنی معاون وکذا حفیظ ومحافظ متقاربان معن .' 

قوله : حذف الأول لطرل صاته والاني لقيام صفته مقامه يريد بيان نكنة حذف مفعولي الزعم 
بعد أن حذف كلاهما إذ يجوز حذف مفعولي فعل القلب ولا يجوز حذف أحدهما وإثباث الآخر 
لعدم جواز الاقتصار على أحدجما لما مر والمراد بالصفة هو قوله: لمن دون اله© [سبأ: ]۲١‏ 


(1) والظاهر أن الوجه الأول يصلح أن يكون سبباً لحذف المفعول الثاني غابة لامر اقاله وجه آخر 
غير ذلك تأمل . : ا 


سورةسبا/الآية: ۲۴ - ۷ 
سبب حذف الأول والثاني أي حذف المفعول الثاني وهو آلة لقيام صفته وهي من دون 
الله مقامه أي مقام المفعول الثاني والموصوف يجوز حذفه وإقامة الصفة مقامه إذا كان 

قوله: (ولا يجوز أن يكون هو مفعوله الثاني لأنه لا يلتئم مع الضمير كلاماً) ولا 
يجوز أن يكون هو أي الصفة مفعوله الثاني لأنه مع الضمير الخ أي لأن قولك هم من 
دون الله لا يلتئم كلاماً أي لا يتم كلاماً إذ لا يصح السكوت عليه قيل بل ليس بصحيح 
عند التأمل . 

قوله: (ولا لا یملکون لأنهم لا يزعمونه) ولا لا یملکون آي ولا يجوز أن يکون 
المفعول الثاني قوله لا يملكون لأنهم لا يزعمون عدم مالكيتهم بل يزعمون أنهم مالكون“ 
لكونهم عابدين لهم والمعبود لا بد وأن يكون افعاً لعابده وضاراً لتارك عبادته . 

قوله: (والمعنی ادعوهم فيما يهمكم من جلب نفع آو دفع ضر لعلهم يسنجيبون لكم 
إن صح دعواکم) والمعنى ادعوهم الأمر للتهكم لا للتعجيز فيما يهمكم كما ادعيتم أنهم 
شفعاؤنا في أمور الدنيا قوله لعلهم أي راجين استجابتهم لكم فالرجاء من العابدين لا 
المتكلم فلا إشكال وكلمة أن المفيدة للشك على زعمهم دعواكم أي زعمكم . 

قوله: (ثم أجاب عنهم إشعاراً بتعين الجواب وأنه لا يقبل المكابرة فقال: #لا 


فإنه ظرف مستقر في التقدير للمفعول الثاني تقديره زعمتموه آلهة كائنة من دون الله حذفت الآلهة 
وآقيم هو مقامها. 

قوله: ولا يجوز أن يكون هو مفعوله الثاني آي لا يجوز آن يكون الصفة التي هي #من 
دون الله [سباً: ۲۲] وتذكير هو باعتبار أن الصفة مأول بالوصف أر هي عبارة عن لفظ من 
دون الله [سباً: ۲۲] أي لا يجوز أن يكون من دون الله مفعوله الشاني لأن من دون الله لا 
يلتئم مع الضمير الذي هو المفعول الأول في زعمتموهم كلاماً مفيداً أي لا يكون كلاماً مفيداً 
عند ضمه إلى الضمير وجعله مفعولا ثانيا كلاما مؤديا للمقصود إذ يكون التقدير ح زعمتموهم 
متجاوزين الله وهذا ليس زعمهم ومدعاهم بل مدعاهم هو معنى زعمتموهم آلهة متجاوزين الله 
والمقصود من قوله تعالى : قل للمشركين ادعوا الذين زعمتم€ [سبأً: ۲۲] الآية إظهار عجز 
آلهتهم عن تملك أدنى شيء في السموات والأرض ليقفوا على عجز الآلهة ويعلموا أن العاجز 
بمعزل عن الألوهية والتعبد له . 

قوله: ولا يملكون أي ولا يجوز أن يكون مفعوله الثاني لا يملكون لأنهم لا يزعمونه أي لا 
يزعمون أن آلهتهم لا يملكون مثقال ذرة لأن من زعم شيناً أنه إله يعتقد لا محالة أنه مالك لا 
يسلب عنه الملك. 

قوله: ثم أجاب عنهم والجواب إنما يكون بعد السؤال والسؤال ههنا ما تضمنه ادعوا لأن 


(1) وقيل لأن الزعم هو الاعتقاد الباطل واعتقاد أنهم لا يملكون حق وفيه نظر. 


"۲۲ سورة سبا/ الآية:‎ 4A 


يملكون بانفسهم4 [الأنعام : ۷ نم جاب عم اتسار اخ ي تر لا لکوت دم 
مستأنف مسوق للجواب عنه قوله: لبأنفسهم# [الأنعام : ]٠١١‏ إشارة إلى آنهم ضارون لکون 
عبادتهم سیباً لعقابهم قال تعالی. : يدعو لمن ضره أقرب من تفعه) [الحج: ]۱١‏ الآية., ' 

قوله: (مثقال ذرة) كنابة عن مطلق الشيء فيتناول أصغر من ذلك وأکبر من خير 
أو شر. ۱ 

قوله: (في أمر ما وذكرهما للعموم العرفي) في آمر ما نبه به على أنهما عبارتان عن" 
أمر ما ولذا قال وذكرهما للعموم العرفي أي أنهما يعمان جميع الأشياء عرفاً وهذا البعنى 
ارقي هو الماد هخا لما عرف في موضعه أن الممنى العرفي راجح على المعنى اللغري ما 
لم يدل قرينة عليه فلا يتوهم أنهم يملكون في غيرهما. 

قوله: (أو لأن آلهتهم بعضها سماوية كالملائكة والكواكب وبعضها أرضية الا 
أو لأن آلهتهم الخ فالدخصيص لبيان الواقع فلا مهوم أيضاً إذ ليس لهم آلهة في غيرهما 
حتى يتوهم آنهم يملكرن في غيرهما ولما نفى قدرة السماري منهم على أمر سماوي 
والأرضي: على أمر أرضي فعدم قدرتهم على غیره بطریق الأرلی وفیه شيء يعرف بالتامل 
فالجواب الأول هو المعول. : 

قوله: (أو لأن الأسباب القريبة للخير والشر سماوية وارضبي اذا لم بقدروا على 
خير وشر فيهما مع تحقق الأسباب القريبة فلا يملكون في غيرهما بالأولوية لانتغاء 
السب القريب . ا ا 

قوله: (والجملة استتنافب ببيان أحوالهم) والجملة أي جملة لا يملكون استشناف بيان 
كانه قيل ما بال هؤلاء الآلهة فأجيب بذلك وقد أشار إلبه بقوله ثم أجاب عنهم ولا يبعا أن 
يراد الاستئناف النحوي . 


المعنى قل لهم اسألوا الذين زعمتموهم أذ ھم آلھة فیما بهمکم لتعلموا هل باون نن جل الغ 
لكم ودفع الضر عنكم فقبل أن ايجيبوا بل قبل آذ ساارا به اعاب ال تمالی آنه ۱3 پملكرن 
مثقال ذرة# [سباً: ١‏ الآية لأن هذا الجواب متعين لذلك السؤال سواء سكتوا أو آجابزا ولو 
التزموا الجواب لأجابوا بغين هذا الجواب لما أنه لا جواب غير هذا. 

قوله: وذكرهما للعموم العرفي كما في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض؛ولا طاثر يطير 
بجناحیه4 [الأنعام: ۸ فإن قوله: #في الأرض) ولبجناحيه وأمثالهما يستعمل في 'الغرفا 
للعموم وكذا قوله في السموات ولا في الأرض #ذكرأً# [البقرة : [٠١‏ ههنا للعموم ومن المعلوم 
أن مثقال ذرة لا يكون إلا في المبموات أو في الأرض كما أن الدبيب لا يكون إلا في الأرض ولا 
يكون الطيران إلا بالجتاحين فالغرض بالذكر بعدما علم معناه مما تقدم العموم . 

قوله : والجملة استئتاف أي جملة لا يملكون# [سباً: ١‏ الآية استتاف ليان حال لتم 
أنهم لا يملكون شيئاً. 
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قوله : (من شركة لا خلقاً ولا ملكاً) والكلام فيه مثله فيما قل . 

قوله: (وما له منهم من ظهیر یعینه علی تدبیر آمرهما) وما له أي لله منهم من آلهتهم 
من ظهير ومن زائدة لقصد العموم والمفرد أختير لأن استغراقه اشمل والتنكير للتحقير 
والمعنى وما لهم شركة في الخلى ولا في الملك ولا اعانة في خلقه تعالى فهذه الجملة 
مؤكدة لعدم كونهم مالكين شيا وإذا لم يملكوا شيئاً كيف يكونون آلهة تعبداً فلا يتدبرون 
ذلك أم على قلوب أقفالها . 
قوله تعال: کا نع اة عند إلا لمن اوت م ی إا فرع عن فاو یھر قال ا5ا 
e‏ و ت و ر EDEN‏ 
ل رکم الوا نحق در لمن لذ €3 

قوله : (ولا ينفعهم أيضاً شفاعتهم كما يزعمون إذ إلا تنفع الشفاعة عند الله إلا لمن 
أذن له)) ولا ينفعهم وفي نسخة بالفاء وهو الظاهر إذ فيه إشارة إلى أن المقصود من الكلام 
نفي شفاعتهم لهم بقرينة ذكرها أثر ذكر عدم مالكية آلهتهم لكنه ذكر نفي الشفاعة على وجه 
العموم ليكون إيراد الشيء ببينه ونسخة الراو لا يفيد ذلك بل يميد أن اللام في الشفاعة 
عوض عن المضاف إليه أي ولا ينفع شفاعتهم لهم وحاصله ولا ينفعهم شفاعة ثم الظاهر 
أن النفى متوجه إلى القيد والمقيد جميعاً أي ولا شفاعة فضلاً عن نفعها. 


قوله: (أذن له أن يشفع أو أذن أن يشفع له) أُذن أن يشفع فالإذن للشافع أو اذن أن 


قوله: أن يشفع أو أذن أن يشفع له أي لأجله أي لا تنقع الشفاعة إلا كائنة لمن أذن له من 
الشافعين فاللام في أذن له كاللام في الكرم لزيد لأن من أذن له هو الشافع وصفة الشفاعة له كما 
أن صفة الكرم لزيد وهذا هو معنى الوجه الأول أو المعنى لا تنفع الشفاعة إلا كائنة لمن آذن 
لشفيعه أن يشفع له أي لأجله وهذا معنى قوله أو أذن أن يشفع له فاللام فيه كاللام في جئتك لزيد 
أي يكون للتعليل قال صاحب الكشاف تقول الشفاعة لزيد على معنى أنه الشافع كما تقول الكرم 
لزيد وعلى معنى آله المشفرع له كما تقول القيام لزيد فاحتمل قوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا 
لمن آذن له [سباً: ۲۳] أن يكون على أحد هذين الوجهين أي لا تنفع الشفاعة إلا كائنة لمن أذن 
له من الشافعين أو مطلقه له أو لا تنفع الشفاعة إلا كائنة لمن أذن له أي لشفيعه أو هي اللام الثانية 
في قولك أذن لزيد لعمرو أي لأجله فكأنه قيل إلا لمن وقع الإذن للشفيع لأجله وهذا وجه لطيف 
وهو الوجه وهذا تكذيب لقولهم: (هؤلاء شفعاؤنا عند الله [يونس: ۱۸[ قال الطيبي أي اللام 
في أذن له صلة الفعل فيجوز أن يكون مثل اللام في قولك الشفاعة لزيد على أنه الشافع وأن يكون 
مثل اللام في قولك القيام لزيد أي القيام كرامة لزيد على أنه المشفوع له وقوله أي لشفيعه 
تفسير لقوله له في قوله: لمن أذن له) [سباً: ۲۳] أي لا تنفع الشفاعة إلا لشخص أذن 
لشفيعه أن يشفع له وهذان الوجهان على أن اللام للاختصاص ويجوز أن يكرن هذه اللام 
للتعليل بمعنى لأجل ولام الصلة مع متعلقه محذوفاً نحو قولك أذن لزيد لعمرو وإليه الإشارة 
بقوله لمن وقع الإذن للشفيع لأجله هذا هو الذي يقتضيه النظم لأن الذي له سوق الكلام أن 
شركاءهم لا ينفعهم في الدنيا ولا يملكون مثقال ذرة من خير أو شراً أو نفع أو ضر فيها ولا 
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يشغع له فالإذن للمشفوع له فكل واحد منهما معتبر في الآخر إذ لا بد من الإذن للمشفوع‎ 
له حين الاذن للشافع وبالعکس*.‎ 

قوله : (لعلو شأنه ولم بثبت یت فلك) لعلو شانه آي لملو شانه تعالی یدل عله كلانه في 
سورة البقرة في قوله تعالى :۲ #من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) [البقرة: ]۲٠٠١‏ بيان 
لكبرياء شأنه أي لا يتكلم عنده أحد في أحد إلا بإذنه وكذا قوله تعالى في سورة النبأً: إلا 
يتكلمون إلا من أذن له الرحمن [النباً: ۳۸] الآية وقد جوز أن يكون الضمير في شأنه 
للشافع أو للمشفوع له أما الأزل فلأنه جعل أهلاً للشفاعة عند الله تعالى وأما المشفرع له 
فاجیمانه ولا يخفى ضعفه إذ الوق شاهد على أن الكلام موق لبيان عظمته تعالى كما في 
ساد ئر المواضع ولم يثبت يثبت ذلك أي الإذن لمن زعمتموهم شفعاء في الشفاعة لكم أما بالنسبة 
إلى الأصنام فلأنها جماد لا یقدر النطق وأما بالنسبة إلى الملائكة فلأن إذنهم مقصوز على 
الشفاعة لمن هو أهل لها من الموحدين والكفار ليسوا أهلاً لها وكذا النبيون.أيضاً فحاصل 
المعنى ولا تنفع الشفاعة عنده في حال من الأحوال إلا كائنة لمن أذن له في الشفاعة من 
النبيين والملائكة والعلماء ونخوهم أو لا تنفع الشفاعة من الشفعاء المستحقين لها في حال 
من الأحوال إلا كائلة لمن أذن له لأجله وقي شات من الذين يستأهلون لها قلا شغاعة. لانتفاء 
الإذن فضلاً عن النفع فالاستثناء مفرغ من أ عم الأحوال كما عرفت وبهذا البيان اتضح معنى 
قوله ولم يثبت ذلك ولذا لم يقل ولا يثبت ذلك. : 

قوله: (والام على الأول كاللد؟" في قولك الكرم لزيد وعلى الثاني کاللام في 


لهم تصرف ما لا ينفعهم في الآخرة لأنه إن فرض لهم نفع فلا يكون إلا في الشفاعة فجيء 
بقوله : لفلا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) [سباأً: ۳ تعریضا بان اصنامهم لا یشفعرن 
لأنهم ليسوا بضدد أن يؤذن لهم هذا. 

قوله: لعلو شأنه أي لعلو شأن من آذن له من الشافع أ و المشقوع له وتقربه عند إلله. 

قوله: ولم يثبت ذلك أي لم ثبت له من أذن له عند سماع كلام الحق بل خر ؤصعق إحتى 
إذا فزع [سباً: ۲۳] الآية ولم يبت علو الشان آو الإذن والشفاعة ح حتى إذا فزع للام في لعلو 
متعلق بإذن. 

قوله: الد على الول كال ي قولك الكرم ريد ني أن الام للاختصا الكامل 
فالاختصاص في الوجه الأول وهو أن يكون المعنى إلا لمن أذن له أن يشفع على البناء للفاعل 
يكون من باب اختصاص الصفة بمن قامت به لأن المراد بمن الشافع فيكون الشفاعة للشافع فلذا 
شبهه بقولك الكرم لزيد واللام على الوجه الثاني للتعليل بمعنى لأجل رلذا شبهه بقولك جنتك 


(1) وإن الاحتمال الثاني هو الأنسب لانفهام الإذن لهما معا صريحاً بخلاف الأول فإن الإذن المشفرع له 
يفهم فيه صريحاً بل يفهم التزاماً لأن تمام الإذن للشافع .إنما هو بالإذن للمشفوع له. 

(۲) والمراد باللام الأرلى كما فهم من الكشاف حيث قال تقول الشفاعة لزيد على معنى أنه ان کما تقول 
الكرم لزيد الخ . ط آي اللام داخلة على الفاعل. 
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جئتك لزيد وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بضم الهمزة وكسر الذال) كاللام في قولك 
الكرم لزيد أي الام للاتتصاص على أن الشفاعة ممل الشافم كما أن الكرم فمل زيد قرله 
وعلى الثاني كاللام""“ في جئتك لزيد أي اللام للتعليل إذ المشفوع له لم يصدر عنه فعل 
الشفاعة كما آن المجيئة لم يكن فعل زيد بل حصول المجيئة لأجله وكذا هنا فالمعنى إلا 
لمن أذن لأجله وفي شأنه قوله ب بضم الهمزة أي همزة أذن على أنه مبني للمفعول والكلام 
فی اللام مثله في الام واللام لا تلق پعتفع لأثه یتعدی بنفسه وعلی كلا الرجهین هذا 
تكذيب لقولهم هؤلاء شفعاؤها عند الله إذ معنى الكلام ولا تنفع شفاعتهم عنده إلا لمن أذن 
له لأن ذکر مطلقاً كما آوضحناه آنفاً. 

قوله: (غاية لمفهوم الكلام) لا لمنطوق الكلام لأنه ليس في المنطوق ما يحسن أن 
يكون غاية له وقول أبي حيان إنه غاية لقوله فاتبعوه بعيد إما لفظاً فظاهر وإما معنى فلأن 
هذا لا يكون غاية لاتباعهم كما يظهر من كونه غاية لمفهوم الكلام . 

قوله: (من أن ثمة توقعاً وانتظاراً للإذن آي يتربصون فزعين) لأنه لما ر بين أن الشفاعة 
موقوفة على الإذن أشعر أن ثمة انتظاراً للاذن وفزعاً للراجين للشفاعة والشفعاء ء من أن لا 
يؤذن لهم كأنه قيل يتربصون فزعين حتى إذا فزع عن قلوبهم . 


لزيد اختار القاضى رحمه الله من الوجوه الثلاثة المذكورة في الكشاف الوجه الأول والثالث وترك 
الوجه الثاني وهر آن يكون اللام كاللام في القيام لزيد والفرق بين الأول والثالث ظاهر لا احتياج 
فيه إلى البيان وإنما الاشتباه بين الأول والثاني فإن معنى اللام فيهما للاختصاص فلاشتراكهما في 
معنى الاختصاص احتيج إلى الفرق بينهما ببيان إن في كل منهما ما به الامتياز عن الأاخر بعد 
اجتماعهما في معنى اختصاص لا ولذا بين صاحب الكشاف الفرق بين الأول والثاني ولم يبين 
الفرق بين الأولين والثالث بناء على ظهور الفرق فيه فإن الثالث ليس بمشترك في معنى حتى يحتاج 
إلى الفرق لأن اللام في الأول للاختصاص وفي الثالث للتعليل قال آبو البقاء اللام في لمن آذن) 
[سباً: ۲۳] يجوز أن يتعلتق بالشفاعة لأنك تقول شفعت له وأن يتعلق بتنفع . 

قوله : غاية لمفهوم الكلام أي لفظة حتى غاية لما فهم من الكلام السابق من أن ثمة انتظاراً 
للإذن وتوقفاً وتمهلاً وفزعاً من الراجين للشفاعة والشفعاء هل يؤذن لهم وآنه لا يطلق لهم الإذن 
إلا بعد ملي من الزمان وطول من التربص ومشل هذه الحال دل عليه قوله عز وجل: #إرب 
السموات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطاباً يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا 
يتكلمون إلا من أذن له الرحمن) [النباً: ٠۳۷‏ ۳۸] وقال صواباً كأنه قيل يتربصون ويتوقفون زماناً 
طویلاً فزعين خائفين «#حتى إذا فزع عن قلوبهم) [سباً: ۲۳] آي كشف الفزع عن قلوب الشافعين 
والمشفوع لهم بكلمة يتكلم بها رب العزة في إطلاق الإذن باشروا بذلك وسال بعضهم بعضاً [ماذا 
قال رکم قالوا قال الحق# [سباً: ۲۳] أي القول الحق وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى . 


(1) ولا يبعد أن تكون اللام زائدة بقرينة قوله تعالى في طه: إيومنذٍ لا تنقع الشفاعة إلا من أذن له 
الرحمن الآية . 


۵۲ سورةاسبا/ ية r:‏ 

قوله: (حتی ذا كشف الفزع عن قلوب الشاعين والمشفوع لهم بالإفن) حتى إا 
كشف الفزع.الخ إشارة إلى أن صيغة 'التفعيل للشلب والإزالة كصيغة الأفعال نحو أشكيته 
أولتضمن معنى الكشف تعدى بعن قرله عن قلوب الشافعين والمشفوع له تفسير لضميز 
قلويهم وارادة كلاهما بنا على ما قلنا من أن إذن المشغوع له معتبر في إذن الشافغ 
وبالعكس وإلا فيشكل إرادتهما معاً. 

قوله: (وقيل الضمير للملائكة وقد تقدم ذكرهم ضمناً وقراً ابن عامر ویعقوب فرغ 


قوله: وقرا ابن عامر ويعقوب فزع على البناء للفاعل والفاعل هو الله تعالى أي حت إذا فزع 
الله عن قلؤبهم أي كشف الله الفزع وأزاله عن قلوبهم والتفزيع إزالة الفزع كالتمريض بمعنى إزالة 
المرض قال الراغب انقباض ونفار يعتري الإنسان من الشيء المخيف وهو من جئش الجزع ولا 
يقال فزعت من الله كما يقال حفت منه وقوله تعالى: [حتى إذا فزع عن قلوبهم [سباً: ۲۳] أي 
أزيل يقال فزع إليه إذا استغاث به عند الفزع وفزع له أغاثه وقراءة فرغ بالراء والغين المعجمة يرجع 


إلى معنى فزع بالزاء المعجمة المشددة والعين المهملة لأنها بمعنى قرغت من الفزع أو الفراغ من 


لوازم إزالة الفزع قال الزجاج وتفسير هذا أن جبرائيل عليه السلام لما نزل إلى النبي صلى الله تعالى 

عليه وسلم بالوحي ظنت الملائكة أنه نزل بشيء من ن أمر الشفاعة ففزعت لذلك فلما انكشف عنها 
الفزع قالوا ماذاك قال ربكم سلألت لأي شيء نزل جبريل الوا الحق تم كلامه وعن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى اله تعالى عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت 
:الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفروان فإذا فزع عن قلوبهم. قالوا مأذا قال 
ربكم قالوا الذي قال الحتق وهو العلي الكبير# [سبأً: ۲۳] وعن أبي داود عن ابن مسعود قال إذا 
تكلم الله عز وجل بالوحي سمع أهل السماء صاصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا ٴيُرالون 
كذلك حتی يأتيهم جبرائيل فإذا جاء جبرائيل فزع عن قلوبهم فيقولون يا جبرائيل, ماذا قال ربك 
فيقول الح فيقولون الحق الخ قال الطيبي فإن قلت قد ظهر من هذه الروايات أن الموصوفين 
بهذه الصفات هم الملائكة والذي,ذهب إليه صاحب الكشاف هم الشفعاء مطلقاً وإن هذه الحالة 
واقعة يوم القيامة لقوله: #يوم قرم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن الزحمن) [البأً: 
۳۸ فاذن ما ممنى الغاية في تى وما وجه انطباقه على الأحاديث الصحيحة قلت واف أعلم 
يستخرج معنى المغيا من المفهوم وذلك أن المشركين لما ادعوا شفاعة الآلهة والملائكة وأجيبوا 
بقوله : قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مشقال ذرة) [سباً: ۲ معناه سا قال 
صاحب الكشاف قل لمشركي مكة ادعوا الذين عبدتم من دون الله من الأصنام والملائكة 
وسميتموهم باسمه والتجأتم إليه فإنهم .لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا تنفع 
الشفاعة من هؤلاء إلا للملائكة لكن مع الإذن والفزع وهم لا يشفعرن إلا للمرتضين فعبر عن 


الملائكة بقوله : إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم إسباً: ۲۳] الال 


كناية كأنه فيل لا تنفع الشفاعة إلا لمن هذا شأنه وآنه لا يثبت غند صدمة من صدمات هذا الكتاب 
المبين وعند سماع كلام الحق يعني الذين إذا نزل عليهم الوحي يفزعون ويصعقون خحتى إذا أتاهم 


جبرائيل فزع عن قلوبهم ويقولون ماذا قال ربكم فيقول الحق الحق فإن كون الله متعيناً للجواب عن ` 


هذا السؤال وإن الله هو مولى النعم والرازق من السماء رالأرض يقرر أن آلهتهم لا يملكون شياً 


سورةسبا/الآیة: ۲۴ ۳ 
الشفعاء المأذون لهم فيندرجون في الموصول ولذا قال وقد تقدم ذكرهم مرضه لأن الكلام 
عام لهم ولغيرهم والتخصيص لكونه بلا مخصص خلاف الظاهر قوله على البناء للفاعل 
والفاعل ضمير الله أي كشف الله الفزع عن قلوبهم. 

قوله : (وقرىء فرغ أي نفى الوجل من فرغ الزاد إذا فنى قال بعضهم لبعض) وقرىء 
فرغ بالغين المعجمة وهو بمعنى أزيل ونفى أيضأً وعن قلوبهم نائب القاعل وأصله فرغ 
الوجل عن قلوبهم (في الشفاعة قالوا قال لقول الحق وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى وهم 
المؤمنون وقرىء بالرفع أي مقوله الحق). 

قوله : (ذو العلو والكبرياء ليس لملك ولا نبي أن يتكلم ذلك اليوم إلا باد ليس لمللن 
الخ تقديم الملك لتقدم وجوده ولا نبي أعيد اللام تنبيهاً على استقلال نفيه أ ن يتكلم الخ فهذه 
الجملة تذييلية مقررة لما قبلها وختم الكلام بما يناسب ابتدائه ظاهر من تقرير المصنف . 


ل ر ورو رر 


قوله تعالی : 4# فل سن رڈ کے الوت والأض فل انه ونا أو لاڪ لمل 
هى اون صل ب €9 

قوله: (قل) أمره عليه السلام تبكيتاً لهم بأن ما يعبدون لا يملكون بحملهم على 
الإقرار بأن آلهتهم لا يملكون مثقال ذرة فيهما كما مر في الآية المتقدمة من السموات 
واللأرض آي منهما جميعاً ومن كل واحدة منهما. 

قوله : (یرید به تقریر قوله لا بملکون) [سباً: ۲۲]) کما عرفته وفيه إشارة إلى وجه 
ارتباطه بما قله . 

قوله: (إذ لا جواب سواه وفیه إشعار بأنهم إن سكتوا أو تلعثموا د فى الجواب مخافة 
الإلزام فهم مقرون به بقلوبهم) وفيه إشعار الخ وجه الإشعار أمره النبي عليه السلام بأن 


من النفع والضر في السموات ولا في الأرض والظاهر أن المراد بالتقرير في قوله يريد به تقرير 
قوله حمل المخاطبين على الإقرار المفهوم من الاستفهام التقريري دل عليه عبارة الكشاف حيث 
قال أمرهم بأن يقررهم بقوله: من يرزقكم# [سباً: ]۲٤‏ أي أمرهم بأن يجعلهم مقرين بأن 
الرازق هو الله ويحملهم على الاعتراف به. 

قوله : وفيه إشعار الخ وجه الإشعار أن الجواب به قبل أن يجيبوا يدل بطريق المفهوم على 
أنهم لو أجابوا لأجابوا به إذ لا مجال لجواب غيره فيكون مشعراً بأنهم مقرون به بقلوبهم فإن 
سكتوا عن تصريح الجواب لأن الذي تمكن في صدورهم من العناد وحب الشرك قد الجم 
أفواههم عن النطق بالحق مع علمهم بصحته أو تلعدموا أي تمكنوا وتوقفوا في الجواب لأنهم 
إن تفوهرا بأن الله رازقهم يقال لهم فما لكم لا تعبدون من يرزقكم وتوثرون عليه من لا يقدر 
على الرزق فيفحمون ويلزمون فلمخافة هذا الإلزام يتلعثمون في الجواب مع أنهم معترفون به 
بقلوبهم ألا يرى إلى قوله تعالى : قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع 


۲٤ سورة سبا/ الآية:‎ o£ 
يجيب فهم مقرون به آي مصدقون بقلوبهم کما یدل عليه قوله تعالی في سورة يونس قل‎ 
وإ لم يجيبوا‎ ]۳١ إلى قوله: (فسيقولون الله [يونس:‎ ]۳١ من برزقکم)”" [يونس:‎ 
بل سكتوا مخافة الإلزام فالجواب ذلك إذ لا يقدرون على المكابرة في ذلك ولذا قال‎ 
. 1 . المصنف إذ لا جواب سواه بالاتفاق‎ 

قوله: (أي وإن أحد الفريقين من الموحدين المتوحد بالرزق والقدرة الذاتية بالمبادت) 
من الموحدين المتوحد مفعول الموحدين بالرزق الخ متعلق بالموحدين لما ثبت أنه ټعالیٰ 
متفرد بإعطاء الرزق وصيغة التفعل:لإفادة الكمال إذ ما يحصل بإلتكلف يكون على. وجه 
الكمال فهو المراد هنا وفي إمثله قوله والقدرة الذاتية عطف العلة على المعلول وهذاً 
منفهم من الكلام إذ الرزق بمعنى اعطائه لا يكون إلا بالقدرة الكاملة آي الذاتية التي 
هي مقتضى الذات قوله بالعبادة متعلق بالموحد والموحد بالعبادة موخد بوجوب 
الوجود وهو المراد هنا. 

قوله : (والمشركين به الجماد النازل في آدنى المراتب الإمكانيت و المشركين عطف على 
الموحد وبه يتم بيان الفريقين قرله الجماد النازل مفعول المشركين النازل صفة الجماد اؤعلى 
طريق الذم بأنه في المرتبة السافلة من درجات الممكنات فإن الإنسان وسائر الحيوان أقوى مرتبة 
في درجة الممكنات فالجماد أخس الممكنات ومع ذلك جعلوه شريكاً للقادر العزيز الحكيم. ' 


والأبصار) [بونس: ]۳١‏ حتى قال: [فسيقولون الله [يونس: ]۳١‏ ثم قال : «[إفماذا بعد 
الحق إلا الضلال) [بونس : ۲ فكأنهم كانوا يقرون بألسنتهم مرة ومرة كانوا يتوقفون عناداً 
وضراراً وحذراً من إلزام الحجة ونحوه قوله عز وجل : قل من رب السموات أوالأرض قل 
اله قل آفاتخذتم من دونه آولياء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا [الرعد: ١‏ وبعد الإلزام 
والإلجام الذي إن لم يزد على إقرارهم بألسنتهم لم يتقاصر عنه بقوله: قل ادعوا الا 
زعمتم من دون الله لا یملکون) [سباً: ۲ إلى هذه الآية أمره بأن يقول لهم : وإنا أو إياكم 
لعلی هدی او في ضلال مبين# [سباً: ٤‏ وهذا من الكلام الذي يبادر كل سامع من مخالف 
أو موافق أن يقول قد آنصفك الخصمك وهذا أوصل إلى الغرض وأقطع للشغب فلا نكر على 
الفقهاء قولهم في المجادلات أحد الأمرين لازم وقولهم فهو غير بعيد من هذا الوادي قال 
الطيبي إنه تعالى لما أمر حبيبه صلوات الله عليه أولاً بأن يكافحهم ويجيبهم بقوله : : قل ادعوا 
الذين زعمتم من دون اله [سباً: ۲ ثم يسألهم بقوله : قل من يرزقكم من الشماء 
والأرض€ [سباً: ]۲١‏ ويقول الإجابة والإقرار عنهم بنفسه في قوله: قل اله [سبأً؛ [Yé‏ 
ليؤذن أن الذي تكن في صدوزهم من العناد قد ألجم أفواههم عن النطق بالحق أمرهم بأن 
يزخي العنان معهم ويقول:!#وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبین)-[سباً: ]۲٤‏ 
لیتادیهم على تادهم في ااضلال رآنهم مع علمهم بصحة ما جاء په وع اقرارمم ب 
منغمسون في ضلال ظاهر مكشوف فالکلام من أوله وارد على ترتيب أنيق ونظم رضي مشتمل 
على فوائد وإشارات وهو من باب الترقي . 


(۱) قوله تعالی : قل من برزقکم الاستفهام إنكار لمن سواه وتقرير كأنه قيل ما يرزقكم إلا الله . 


سورة سبا/ الآية: ۲٤‏ 0.0 


قوله: (لعملى أحد الأمرين من الهدى والضلال المبين) من الهدى والضلال بيان 
الفريقين لا أحد الفريقين قوله لعلى أحد الأمرين إشارة إلى أن أوفى بابه من كونه لأحد 
الأمرين لكن للإبهام لا للشك من المتكلم كما أشار إليه بقوله وهو بعد ما تقدم الخ قوله 
المبين صفة للضلال كما في النظم ويحتمل كونه صفة لهما وإفراده في النظم لأن الوصف 
والضمير يلزم إفراده بعد المعطوف بأو وفي كلام المصنف إفراده مع كون العطف بالواو 
ليطابق ما في النظم لكن الأولى كونه صفة للضلال. 

قوله: (وهو”" بعد ما تقدم من التقرير البليغ الدال على من هو على الهدى ومن هو 
في الضلال أبلغ من التصريح لأنه في صورة الانصاف المسكت للخصم المشاغب) وهو أي 
إيراد الكلام على وجه الابهام مع كون الهادي والضال متعينين لكونه أبلغ الخ فهو مبتداً 
خبره أبلغ من البلاغة أو من المبالخة قوله من التصريح إشارة إلى أن أو للابهام كما عرفته 
قوله لأنه في صورة الانصاف الأولى ترك الصورة لأنه غاية الانصاف المسكت وفي نسخة 
المبكت بمعنى المسكت للخصم لعدم تصريح من هو ضال وها فكل من سمع مثل هذا 
الكلام يقول قد أنصفك صاحبك فينقطع حجة الخصم فلا مجال له للمنافسة والمنافشة 
فيسكت الخصم ونسبة الاسكات إلى الانصاف مجازية ونبه في أثناء التقرير على أن الهادي 
والضال متعينان بطريق الكناية. والتررية كما صرح بذلك في الكشاف . 

قوله: (ونظیره قول حسان: 

آتنهجوهءولستلهبكفؤۇ فشركمالخيركماالقداء) 


قوله: وهو ما تقدم وجدت النسخ على هذا والظاهر أن الواقع من المص رحمه الله وهو مما 
تقدم على أن من في مما متعلق بقوله أبلغ والمعنى وهو أي قوله: #وإنا أو إياكم لعلى هدى آو 
في ضلال مبین) [سباً: ]۲٤‏ أبلغ في التقریر مما تقدم وهو قوله: فل من يرزقكم) [سباً: ]۲٤‏ 
الآية أي التقرير هناك بلغ وهنا أبلغ منه لأن التقرير في ذلك على وجه الصراحة وهنا على وجه 
الكناية والكناية أبلغ من التصريح أو سقط لفظ بعد سهواً من قلم الناسخ والواقع من المصنف وهو 
بعد ما تقدم يدل عليه ما في الكشاف وهو قوله وفي درجة بعد تقدمه ما قدم من التقرير البليغ دلالة 
غير حقيقة على من هر من الفريقين على الهدى ومن هو في الضلال المبين ولكن التعريض 
والتورية أوصل بالمجادل إلى الغرض وأهجم به على الغلبة مع قلة شغب الخصم وقل شوكته 
بالهوينا ونحوه قول الرجل لصاحبه قد علم الله الصادق مني ومنك وإن أحدنا لكاذب . 

قوله : للخصم المشاغب أي المجادل من الشخب وهو تهييج الشر منه بيت حسان: 

أتهجرهولستلهبكفوة فشركمالخيركماالفداء 
(۱) قوله تعالی: (لعلى هدى) والاكتفاء بأحدهما وإن كفى في البيان لكنه أريد توضيحه على وجه التفصيل 


فإنه لو قيل وإنا وإياكم لعلى هدى) فقط لفهم أن غيره لفي ضلال وبالعكس . 
(۲) أي ما تقدم قرينة على المراد فلا ضير بعد ذلك لهذا الإبهام . 


0۹ سورة سبا/ الاَية: ٤‏ ۲ 

قول حسان آي حسان بن ثابت رضي الل تعالى عنه الخطاب لسفيان. بن حرب أبي 
معاوية في اتهجوه بجيبه عما كان هجا به النبي عليه السلام قبل إسلامه والاستفهام للإنكار 
الواقعي إذ المضارع للاستمرار أو لحكاية الحال الماضية ولست له بكفؤ أي ولست يا 
فيان بكفز فشركما لخيركما الفداه وهنا محل الاستشهاد حيث لم يصرح بالشر ولا الخ | 
لهما على التعيين بعد تقرير الخيرية” له عليه السلام. 

قوله: (وقیل إنه على اللف وفیه نظر) بأن یکون على هد ناظراً إلى قوله آنا وفي 
ضلال راجعاً إ إلى إياكم نبه أولاً عل ضعفه ثم رد صریحاً بقوله وفیه نظر وبين وجهه بأنه 
لو قصد ذلك كان العطف بالؤاو فان المتعارف في اللف والنشر مطلقاً العطف بالوان ۷ا بار 
إلا أن يقال أو الفاصلة بمعنى الواو الواصلة وهو خلاف الظاهر . 

قوله: (واختلاف الحرفين لأن الهادي كمن صعد مناراً بنظر الأشياء ويتطلع عايها أو 
رکب جواداً برکضه حیث یشاء والضال کأنه منغمس في ظلام مرتبك فيه لاآیری شیا أ 
محبوس في مطلمورة لا يستطيع أن يفصي منها) داختلاف الحرنين أي ادحل كلمة على الهدي 
وكلمة في على الضلال ولم يعكس أ ولم يتفقا لأن الهادي كمن صعد مناراً وهو البتاء المرتفع 
فيناسب دخول على الدالة على ذلك الصعود ففيه إشارة إلى أنه استعارة تمثيلية أو تبعية أو 
كلاهما على ما اختاره النحرير التفتازاني كما مر توضيحه في سورة البقرة في قوله تغالى؛ ‏ 
#أولتك على هدى [البقرة: ]١‏ الآية أو ركب جواداً" فهو مستعل على الهدى استعلاء 
الراكب على المركوب قوله مرتبك بالراء المهملة والمثناة الفوقية والباء الموحدة والكاف شدة 
لا يكاد يتخلص منها كما لا يتخاص المظروف المنغمس في ظرف محيظ به من .جميع الجوانب 
ففيه استعارة تبعية أيضاً وقيل ففيه استعارة كن والسطمررة كانتت ارش لم يحيسن 


قوله : وقيل إنه على اللف أي قيل إن هذا الكلام وهر #وإنا أو إياكم) [سا: 4 
قبيل اللف والنشر والمعنى إناإعلى هدى وإن إياكم في ضلال مبين وفيه نظر لأن ألفظة أو يأباه 
والمعنى إنا على هدى أو في ضلال مبين أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين ولفظة أو هي التي 
أدرجته في باب التورية والايهام ٳولو جيء بالواو مکان أو يكون من باب اللف ويفوت معني إالكناية 
ويرجع معنى التقرير إلى. التصريح فيفوت المبالغة والترقي. 

قوله : راختلاف الحرفين وهما على وفي قوله: على هدى وفي ضلال وفي الكشافا خولف 
بين حرفي الجر الداخلين على الحق والضلال لأن صاحب الحق مستعل على فرس جواد يركضه 
حیث شاء والضلال کأنه منغمش في ظلام مرتبك فيه لا يدري أين يتوجه قال الجوهري ارتيك 
الرجل في الأمر تشب فيه ولم يتخلص مته . : 


0 وبعد تقرير الخيرية له عليه السلام لا بأس لهذا الإبهام فإن قوله فشركما وإن كان في الظاهر إثباث الشر 
له عليه السلام مع أبي سفيان لكن أول كلامه يدل على أنه في. صورة الإنصاف وإنما قال ونظیره لأنه 
ليس من قبيل النظم الكريم فلا تغل والمعنى فشركما لخيركما الغداء أي المسباوى. 

(۲) ولقد أجاد في قوله وراكب جواداً. 


سورة سبا/الآیتان: ۲۹۰۲١‏ ¥ 


فيه أصحاب الجرائم لا يستطيع أن يتفصى بالفاء بمعنى أن يتخلص وهذا في الضال الذي يموت 
على الضلال أو عام خص مئه البحض وهو من آمن منهم بعد ما ضل والظاهر أنه لا يستقيم 
العكس ولا اتفاق الحرف في الموضعين في نظر البلغاء وإن كان صحيحاً في نفسه ولذا جاء في 
عامة المواضع #على هدى) [البقرة: ]١‏ #وفي ضلال مبين) [يوسف: ۸] ولا مساغ لإنكار 
صحة قولنا فلان على الكفر والضلال وفلان في الإسلام والهدى. 
قوله: (هذا ادخل في الانصاف واخبت في الإسكات حيث أسند الإجرام إلى أتفسهم 
والعمل إلى المخاطبين) . 
ےر ی م عش ی تعرش موو مت و 


قوله تعالی: فل لا تلوت ا ارت ولا شل عا تعلو و فل جسم بسا رتا 
ری ر ر س ت رور م او ف 


ثم بقح با الح وهو الح المد ا 

(يوم القيامة) هذا ادخل في الانصاف الخ حيث أسند الإجرام" إلى أنفسهم بصيغة 
الماضي الدالة على الححقق وأسند العمل دون الإجرام وإن كان المراد من الكلام إلى 
المخاطبين المجرمين بصيغة المضارع وإن كان تعريضاً كما في شرح المفتاح فيكون نظير 
قوله: #وما لي لا أعبد الذي فطرني) [يس: ۲۲] الآية وإن كان قوله: #ولا نسأل عما 
تعملون) [سبأً: ]۲١‏ لا يلائم" التعريض قوله يوم القيامة بقرينة قوله ثم يفتح . 

قوله: (يحكم ويفصل بأن يدخل المحقين الجنة والمطلين التار) يحكم أي الفتح 
بمعنى الحكم والنتاحة الحكومة والفتاح القاضي قوله ويفصل بيان بحكم قول بان یدخل 
الخ إشارة إلى أن المراد بالحكم الحكم بالفعل وهو أقرى من الحكم بالقول وإن كان 
مجازاً في الحكم بالفعل . 


قوله: هذا أدخل في الإنصاف فإنه تنزل من المكافحة الصريحة ونس اللال اليه في 
قوله : قل ادعوا الذين زعمتم [سبأً: ]۲١‏ الآية إلى تردد في قرله: وإنا أو إياكم لعلى هدى 
أو في ضلال مبين) [سبأً: ثم عند إلى تسح الأجرام إلى تشه والممل إلبهم ولما كان قل لا 
تسألون عما أجرمنا» [سباً: ٠‏ الآية نازلاً بدرجتين عن أصل الكلام كان أبلغ وأدخل في 
الإنصاف قال صاحب الانتصاف وذكر الأجرام المضاف إلى النفس بصيغة الماضي الذي يعطي 
معني التحقيق وذكر العمل المنسوب إلى الخصم بعا لا يعطى ذلك ٠ ٠‏ 

أقول: هذا وجيه لا دخلية هذا من الأرل في الإنصاف بوجهين الأول التعبير بلفظ الأجرام 
في جهته وبلفظ العمل في جهتهم والثاني التعبير بلفظ المضي في جهته وبلفظ المستقبل في 
جهتهم حتى أو قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تجرمون أو قيل لا تسألون عما عملنا ولا 
نسأل عما تعملون لكان أدخل أيضاً ولكن قيل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تجرمون جمعاً 
بين النكتتين وقد أحسن وأجاد رحمه الله . 
(۱) والمعنى لا تسآلون عن المعاصي التي صدرت ما ولا تعاتبون وكذا قوله ولا نسأل أي ولا نعذب الخ فلا 


يضرنا كونكم في ضلال وبهذا ظهر الارتباط بما قبله. 
(۲) إلا أن يقال إنه تصريح بعد تعريض بحيث لا يخل الإنصاف. 


ا ا سورة شبا/ الآبة: ۲۷ 


قوله : (وهو القعاح) جملة مقررة لما قبله في قوة الدليل ولذا اختير هنا جملة اسسمية 
دالة على الدوام واختير فيما قبله جملة فعلية . 

قوله: (الحاكم للفصل) الحاكم صيغة الفاعل والفعال متساويان في شأنه تعالى؛ولذا 
فسر الفتاح بالحاكم . i‏ : 

قوله: (في القضايا المدغلقة) آي الخفية المشكلة فضلاً عن الراضحة كإنحقاق 
القوحيد بإدخال الموحدين في الجنة وإبطال الشرك بإدخال المشركين في النار وقيذ 
المدغلقة مستفاد من صيغة المبالغة في الكيف مع الكم أيضاً كما يدل عليه قوله في 
القضايا بصيغة الجمع ولا ضير في جمع الكيف والكم لعدم تنافيهما أو إشارة إلى أن 
الفتاح من فتح المشكل إذا بينه والمعنى ح وهو المظهر أمرهم بحيث ينكشف ويتميز 
المحق من المبطل وهذا المغنى مما صرح به المصنف في سورة الأعراف فلا ريب في 
لزوم قيد المنغلقة لأنه مأخؤذ في مفهومه ح.وصيغة المبالغة تزداد انغلاقه فإذا !حكم 
واظهر القضايا المنغلفة بعلم حكمه وإظهاره الغير المنغلقة يطريق الأولوية والحكومة 
لازمة للإظهار ولذا قال الحاكم الخ . 

قوله: ما ینن" ان بقضي به) قد المفمول بما هو مناسب للمقام واشارة الل 
مناسبته لابتداء الكلام فیکون ختم الكلام بما يناسب ابتداءء . 

قولە تعالی : فل ارون لنب ہے احفر ہی شرکاء کد بل هر ا اترڈ اتم @ 

قوله: (لأرى بأي صفة الحقتموهم باله في استحقاق ق العبادة) لأرى بأي صفة علة 
لقوله: #أروني) [سباً: ۲۷] أشار إلى جواب سؤال ما معنى قوله: «أروني) [سباً:: ۲۷] 
وقد كان يرام وأجاب بأنه أراد بذلك أن يراهم الخطا العظيم كأنه قيل روي بأي وجه 
الحقتموهم بالله الخ حتى انظر بأي صفة الحقتموهم فالكلام مجاز عن هذا ولم يراهم على 
هذا الوجه فطلب منهم الإراءة على هذه الكيفية لكنهم لا يقدرون على ذلك لأنهم إذا 
ابرزوا للعيون وهم أحجار وخشب ظهر فضيحتهم ولم يتمكن لهم أن يبرزوا بالصفة التي 
يستحقون بها العبادة فالأمر بالإراءة على هذا الوجه للتعجيز وهو يستلزم التوبيخ فلذا نقلل 
عن ابن عطية أنه قال فيه توبيخ لهم إذ لم ترد حقيقته لأنه كان يراهم ويعلمهم فهو ثمشيل 
وجوز المعرب أن يكون رآئ علمية متعدية بهمزة النقل إلى ثلائة مفاعيل ياء المتكلم 
والموصول والشركاء وعائد الموصول محذوف أي الحقتموهم وأن تكون بصرية تعدت 
بالنقل إلى اثنين ياء المتكالم والموصول وشركاء حال. 
00 فيكوتا احتراساً دقعاً للوهم الناشىء من بيان الحكم والقضاء. 


(۲) قوله تعالی: «قل) يجمع وهذا من قبيل الإنصاف حيث لم يتعين المحقين والمبطلين فیکون ااا 
تقریر توضيحاً للحال في الدادين: 


سورة سبا/ الآية: ۲۷ ۹ 

قوله: (وهو استفسار عن شبهتهم بعد إلزام الحجة عليهم) إذ ظاهر قوله: #أروني) 
[سباً: ۲۷] استفسار عن شبهتهم وهي الأصنام إذ الشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت 
والأصنام كذلك أو عبادة الأصنام فهو استفسار وطلب عن احضارهم بأي صفة الحقتموهم 
بالله بعد الزام الحجة عليهم بقوله: #قل ادعوا الذين زعمتم# [سبأً: ۲۲] الآية . 

قوله : (زيادة في تبكيتهم) بتبصيرهم بخطئهم العظيم فيكون الأمر بالآخرة للتعجيز. 

قوله: (ردع لهم عن المشاركة بعد ابطال المقايسة) أي المقايسة بين الله وبين الأصنام 
في استحقاق العبادة وإبطالها بقوله: «أروني) [سبأً: ۲۷] كما عرفت من أن المراد الإراءة 
بأي صفة يستحقون بها العبادة وأنهم لا يقدرون فيبطل المقايسة. 

قوله: (بل هو الله) إضراب بعد الردع عن الشرك إلى حصر الألوهية ومحض التوحيد 
له تعالى فإنه أهم فلفظة بل للترقي . 

قوله: (الموصوف بالغلبة وكمال القدرة والحكمة وهؤلاء الملحقون به متسمة بالذلة 
متأبية عن قبول العلم والقدرة رأساً والضمير لله أو للشأن) الموصوف بالغلبة أي فقط وهذا 
تفسير للعزيز فهو راجع إلى صفة القدرة بهذا المعنى قوله والحكمة تفسير للحكيم وهي 
إيقان العلم وإتقان العمل وهؤلاء الملحقون بصيغة اسم المفعول أي المعبودات الباطلة 


قوله: وهو استفسار عن شبهتهم يعني آراد الله عز وجل بذلك أن يريهم الخطا العظيم في 
إلحاق الشركاء بال وأن يقاس على أعينهم بينه وبين أصنامهم ليطلعهم على إحالة القياس إليه 
والإشراك به بعد إلزام الحجة عليهم زيادة في إلزامهم وتبكيتهم وهذا كما يقول القائل لغيره إذا 
أفسدت شيئاً أرني هذا الذي أفسدته لأريك فساده قال الطيبي هذه قاعدة شريفة ودأب جميل في 
داب المجادلة وقعع شبهة الخصم الألد فإته ينبني أن برخي عنان الكلام ممه أولاً ويجازي مه 
على سنن يبعثه على التفكر والنظر ف فى أحوال نفسه ليعثر حيث يراد تبكيته عند إيراد الحجة البالغة 
وعليه قول إبراهيم عليه السلام: إني بريء مما تشركون» لإني وجهت وجهي) [الأنعام:. ۷۹] 
بعد قوله: لهذا ربي [الأنعام: .]۷١‏ 

قوله: ردع لهم عن المشاركة أي لفظ كلا ردع لجعلهم ما يعبدون من دون الله مشاركا لله 
سبحانه أي ردع لهم عن مذهبهم بعد ما كسره بإبطال المقايسة كما قال إبراهيم أف لكم ولما 
تعبدون من دون اله [الأنبياء: ]٦۷‏ بعدما حجهم وقد نبه على تفاحش غلظهم وإن لم يقدروا الله 
حت قدره بقوله: هو الله العزيز الحكيم) [سبأً: ۲۷] كأنه قال أين الذين ألحقتم به شركاء من 
هذه الصفات . 

قوله: والضمير لث أو للشأن فعلى الأول هو ضمير مبهم راجع إلى الله في الذهن وما بعده 
تفسيره كما قال صاحب الكشاف في قوله تعالى : إن هي إلا حیاتنا) [الأنعام: ۲۹] هذا ضمير 
لا يعلم ما يعني به إلا ما يتلوه وأصله أن الحياة إلا حياتنا الدنيا ثم وضع هي موضع الحياة لأن 
الخبر يدل عليها ومنه دهى العرب تقول ما شاءت والفرق بين هذا الضمير وضمير الشأن أن الجملة 
بعد ضمير الشأن مبينة له وخبر هذا الضمير مفرد مفسر له وخبر هذا الضمير مثل خبر اسم الإشارة 
في قولك هذا أخوك قال صاحب الكشاف لا يكون هذا إشارة إلى غير الأخ. 


۸: سورة سبا/ الآية‎ : o1۹ 
متصفة بضد ذلك كما أشار إلية بقوله متسمة بالذلة ضد العرة قوله متأبية أي آببة كمال الاباء‎ 
عن قبول العلم والقدرة ضد الحكمة ولو ترك القدرة لا يضره لأنه مفهوم من قوله بالذلة‎ 
قرله وهؤلاء الخ مأخرذ من الحصر الحقيقي المفيد لعجز جميع ما سوى الله عالى وعدم‎ 
علمه التام وتخصيص هؤلاء الملحجقين من مقتضيات المقام لا الإشارة إلى أن اللخصر‎ 
إضافي فإنه ليس بصحيح هنا قوله والضمير لله وهو الراجح فإفادة الخبر باعتبار وصفه‎ 
بالعزيز الحكيم أو الشأن جوزه لئلا يلزم حمل الشيء على نفسه بادي النظرلكنه مدفوع‎ 
كما عرفته وإنما اختار الشأن لما فيه من التفسير بعد الايهام فإنه أوفى بالمرام فلذا لم‎ 
يجعله عائداً إلى ربنا ولذا ألختير كون هو للشأن في قوله تعالى : قل هنو الله , أحد4‎ 
على احتمال.‎ ]١ [الإخلاص:‎ 
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قوله تعالی: را اسک إل کا یں ییا رکنیا وک ي ڪر 
ری @ 
١ ٠‏ قوله: (إلا إرسالة عامةا لهم من الكف) أشار إلى أن كافة صفة لمحذوف دل عليه 
الكلام وتاؤه للتأنيث فلذا قال إلا إزسالة عامة كما اختاره الزمخشري ورضي به المصنف 
وكفى بالزمخشري سنداً فلا إشكال بأن كافة لم ترد عن العرب إلا منصوبة على الجالية 
مختصة بالمتعدد من العقلاء لأن الاستقراء الناقص لا يفيد والتام غير واقع والزمخشري 
موثوق به في العربية قيل وقد ' صح أن عمر رضي الله تعالى عنه قال في كتابه لآل بني 'كاكلة 
فد جعت مكذ لآل بني كاكلة على كافة بيت المسلمين لكل عام ماني متقال ذهيا يريز 
وقاله علي رضي الله تعالى عنه حين أمضاء وقال في شرح المقاصد إنه بخطهما رضي اله 
تعالى عنهما موجود محفوظ إلى الآن بديار العراق فقد استعمله في غير الغقلاءوغيز 
منصوب على الجالية ولذا قال الإمام الزمخشري :ما قاله ومن أنكر ذلك يكون إلمعنى عنده 
أرسلناك جامعاً للناس في الإنذار والإبلاغ فجعله حالاً من الكاف على آن التاء للمبالغة لا 
للتأنيث كتاء العلامة وإليه أشاز بقوله وإلا جامعاً للناس والقول بأن حذف الموصوف واقامة 
الصفة مقامه إنما يكون إذا عهد وصفه بها بحيث لا يصلح لخير لغيره ضعيف جداً لأن اقامة 
الصنة مقا الموصوف قياس مطرد بلا شرط إن قات قرية وذكر العل قبل دال على 
تقدیر مصدره والاستعمال شاهد غلی ما ذكرنا والإنکار مکابرة. 

قوله: (فإنها إذا عمتهم فقد كفتهم أن بخرج منها أحد منهم) فإنها إذا عمتهم الخ 
إشارة إلى وجه استنباط معنى :العموم من كافة إذ أصل الكف بمعنى المنع استعفل في معنن 
عامة مجازاً ملحقاً بالحقيقة لشهرتها لما ذكره من أنه إذا عمتهم الخ فيكون بيان رجه التجوز 
بطريق ذكر اللازم وارادة الملزوم ثم صار حقيقة عرفية كما مر . 

قوله : (أو إلا جامعاً لهنم فيي الإبلاغ فهي حال من الكاف والتاء للمبالغة) او إلاجامعاً 


ر 


ار آلا 


قوله: أو إلا جامعاً قال الزجاج المعنى أرسلناك جامعاً للناسن في الإبلاغ فجعله K2‏ 


سورة سبا/ الآية: ۲۸ 0۱1 
لهم الخ حال من النبي عليه السلام أي جامعاً للناس في ابلاغ ما أرسلت به لهم وهو دال 
على المق وهو عموم رسالته عليه السلام وهذا مختار الزجاج ويرد عليه أن كون الكف 
بمعنی الجمع غير محفوظ وآنه لا تعدد هنا أیضاً وإن وجد شرط کونه حالاً وکونه من 
العقلاء وأجيب عن الأول أن الكف يجيء بمعنى الجمع كما يقال كف القميس إذا حاشيته 
قال ابن زید: کل شيء جمعته فقد كففته لکن الظاهر أنه مجاز فيه لأن ما يجمع يمنع تفرقه 
وانتشاره إما حساً أو معنی وکون ذي الحال متعدداً ليس بلازم كما مر من قول عمر رضي 
الله تعالى عنه فعلم مما ذكر أن ما اختاره الزمخشري والمصنف أحسن وأقل تكلفا . 

قوله : (ولا يجوز جعلها حالاً من الناس على المختار) ولا يجوز جعلها حالاً الخ إذ 


الكاف في #أرسلناك4 [سباً: ۲۸] والوجه الأول على أنه مفعول مطلق لأرسلنا أصله إلا إرسالة 
كافة حذف المصدر وأقيم الصفة مقامه والتاء في كافة على الوجه الثاني وهو أن يكون حالاً من 
الكاف تاء المبالغة كتاء الراوية والعلامة وقال أبو البقاء كافة حال من الكاف والهاء زائدة للمبالغة 
وللناس متعلق به أي وما أرسلناك إلا كافة للناس) [سباً: ۲۸] عن الكفر والمعاصى وقال 
المالكي في شرح التسهيل قول الزجاج باطل لأنه جعل كافة حالاً من مفرد ولا نعرف ذلك في غير 
محل النزاع وجعله من مذكر مع كونه مؤنثاً ولا يتأتى ذلك إلا بجعل تائه للمبالغة وبأنه مقصور 
على السماع ولا يتأتى غالباً ما هي فيه إلا على أحد أمثلة المبالغة كنسابة وفروقة ومهذارة وكافة 
بخلاف ذلك فبطل أن يكون منها لكونها على فاعلة فإن حملت على رواية حملت على شاذ الشاذ 
لأن إلحاق تاء المبالغة لأحد أمثلة المبالغة شاذ وإلحاقه لما لا مبالغة فيه أشذ وأما الزمخشري فقد 
جعل كافة صفة ولم يستعمله العرب مفرداً ولا مقروناً بصفة أعني إرسالة وحق الموصوف 
المستغنى عنه بصفته أن يعتاد ذكره مع صفته قبل الحذف وألا يصلح الصفة لغيره. 

قوله: فلا يجوز جعلها حالاً من الناس على المختار قال صاحب الكشاف ومن جعله حالاً 
من المجرور متقدماً عليه فقد أخطأ لأن تقدم حال المجرور عليه في الإحالة بمنزلة تقدم المجرور 
على الجار وكم ترى ممن ترتكب هذا الخطاً ثم لا يقنع به حتى يضم إليه أن يجعل اللام بمعنى 
إلى لأنه لا يستوي له الخطا الأول إلا بالخطا الثاني فلا بدل له من ارتكاب الخطأين قال ابن 
الحاجب تقديم الحال على المجرور إذا كان صاحب الحال هو المجرور مختلف فيه فأكثر 
البصريين على منعه وكثير من النحويين على تجويزه ووجه الجواز أنه حال عن معمول فعل لفظي 
فجاز التصرف فيه بالتقديم والتأخير كسائر الأفعال ووجه المنع هو أنه كثر الحال من المجرور في 
كلامهم ولم يسمع من الفصحاء تقديمه ولأن حال المجرور صفة لصاحبها فهي معمولة في المعنى 
بحرف الجر إلا أنهم نصبوها لغرض الفصل بين الصفة والحال وكما أن معمول الجار بأن لا يتقدم 
عليه جدير ففرع معمول الجار بأن لا يتقدم على الجار أجدر قال الطيبي ويمكن أن ينزل قول 
المالكي منزلة الجواب عن هذين الاحتجاجين هذا من وأمثلة تقدم الحال على صاحبها إذا كان 
مجروراً ما ذكره أبو علي في التذكرة زيد خير ما يكون خير منك على أن المراد زيد خير منك خير 


)١(‏ لأن شرط التعدد كما زعمه منتف البتة في هذه الآية الكريمة وإن تحقق الأولان على المعنى الثاني فعدم 
القول بالشرط المذكور أحسن. 


۲۹ سورةسبا/ الآية:‎ o14 
المختار أن الحال لا يجوز تقدمها على ذي الحال المجرور لأنه بمنزلة تقدم المجرور على‎ 
الجار في الاستحالة وقيل لأن الخحال. لا تتقدم على معمولها المجرور بالحرف أو بالإضافة‎ 
يعني للناس ولیس بمستشنى ولا مستشنى منه قوله على المختار إشارة إلى آن بعضهم جوزوا‎ 
ذلك وجعلوا. هذا الوجه أحسن في هذه الآية ورد الشيخان بما مر ذكره ورد أيضاً بأنه يلزم‎ 
٠ منه عمل ما قبل إلا فيما بعدها ولا تابع له وقد منعه التحاة أيضاً ويمكن تصحيخه بأن‎ 
الاستثناء مغرغ آي وما أرسلناك لشيء من الأشياء إلا لتبليغ الناس كافة لكنه تكلف يحتاج‎ 
إلى تقدير تبليغ إذ بدونه لا يستقيم المعنى والدليل على عموم رسالته عليه السلام هذه الآية‎ 
والأمة‎ ]٠١۸ وقوله تعالى : قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً# [الأعراف:‎ 
المعصومة اجتمعت على عموم رسالته عليه السلام للناس والجن وسند الاجماع كثير منه‎ 
هذه الآية وقوله: قل يا أيها الناس [الأعراف : ۸ الآية ومنه قوله عليه السلام:‎ 
«بعئت إلى الأحمر والأسود» وهذا وإن كان خبر آحاد لكن بانضمام الإجماع صار قطعاً‎ 
ومنه إرسال المكاتب إلى القياضرة والأكاسرة وملوك الحبشة بحيث يكون متواتر المعنى‎ 
. :ولشهرته بين الئاس حتى الكفرة منهم‎ 

قوله: (فيحملهم جهلهم على مخالفدك) كأنه شار بذلك | إل ارتباط هذه الآية بما 
قبلها والجهل إما حقيقة وه ظاهر أو حكماً وهو الانكار تعنتاً وعناداً مع علمه فإن هذا 
العلم لعدم فائدته كلا علم فيكون جهلاً حكماً فالنظم عام له أيضاً. 

قول تعالی : ویقرلوے کی مدا رَد إن نر سد © 

قوله: (من فرط جهلهم يعنون المبشر به والمنذر عنه أو الموعود بقوله : يجمع بيننا 
ربنا» [سباً: )]۲١‏ من فرط جهلهم أي من زيادة جهلهم سواء كان الجهل حقيقة أو لحكماً 
بالإنكار تعنتاً مع علمه فمن وهم أنه من تعنتهم لا من فرط جهلهم ولذلك عطفه بالواو 
دون الفاء فقد وهم إذ من البديهية أن هذا القول ليس بمختص بالمتعنت العالم به وأما 
العطف بالواو دون الفاء فأمر سهَل إذ في استعمال الراو فسحة تستعمل في موضع الفاء 
وغيرها ولعل اختيار الاو للتنبيه على أن هذا القول منشؤه فرط الجهل فإنهم دعون امتناع 
حشر الأجساد وهو جهل أشْب فهو زيادة كيفا كما يكون زيادة في العلم كيفا بخلاف الجهل 
الذي ذكر فيما قبله فإنه إما أعم أو مختص بالجهل الغير المفرط وهذا ظاهر إذا كان المراد 


ما يكون حالاً فجعل خير ما يكوت من الكاف المجرور ومن الأمثلة قول الشاعر: ٠‏ 
إذا المرء أعيته الملروءة تاشغاً فمطلبهاعلیه کهلاًعلپه شاید 
أراد فمطلبها كهلاً شديد ومن ذلك قول الآخر: 
تسليت طراً عنكم بعد بينكم بذكراكم حلع كأنكم عنذي أ 
أراد تسليت عتكم طراً وربما قدم الحال على المجرور وعلى ما تعلق به الجار كقوله غافلاً 
تعرض للمنية للمرء أراد تعرض المنية للمرء غافلاً. 


سورة سبا/ الآية: ۳٠‏ 


الموعود بقوله: ليجمع بيننا» [سبأً: ]۲١‏ الآية وإذا كان المراد المہشر به والمنذر عه 
فباعتبار دخول الحشر ونحوه في ذلك العموم أو عدم عطفه بالفاء لظهور تفرعه على ما قبله 
فيه مبالغة حيث إنه يشعر بظهوره وأنه موكول إلى ذهن السامع . 

قوله: (یخاطیون به رسول اله صلی الله تعالی عليه وسلم والمؤمنین) لما کان 
الخطاب فيما مر له عليه السلام نبه هنا على أن الخطاب لكونه جمعاً لرسرل الله عليه 
السلام والمؤمنين وفيه تلوين*“ الخطاب وجهه أن المؤمنين لكونهم امناءه عليه السلام 
مبشرون ومنذرون ولو قیل إنه خطاب له عليه السلام أيضاً والجمع للتعظيم" لم يبعد. 

قول تعالی : فل لک یماد بوم لا َر ع سم ا َر © 

قوله: (وعد يوم أو زمان وعد وإضافته إلى اليوم للتبيين) وعد يوم أي الميعاد مصدر 
ميمي رجحه لظهوره والإضافة في بابها لكونه إضافة إلى المفعول أو زمان" وعد على أن 
یکون الميعاد اسم زمان فان مفعالاً یکون اسم زمان ومکان کالمیلاد والمدارس وإضافته 
إلى اليوم أي على الاحتمال الثاني للتبيين أي الإضافة بمعنى من فالمعنى ميعاد الذي هو 
يوم عظيم من قبيل إضافة العام من وجه إلى الخاص من وجه. 

قوله: (ویؤیده آنه قرىء يوم على البدل) وجه التأييد أن البدل بدل الكل وهر يدل 
على الاتحاد لم يقل ويدل الخ لعدم وجوب اتحاد القراءتين ألا يرى أن فراءة البدل لا يؤيد 
الوجه الأول . 

قوله: (وقریء یوما بإضمار أعني) وقریء یوماً بالنصب منوناً فیکون میعاد منوناً 
فنصبه بتقدير أعني أي أعني بالميعاد فيكون الميعاد اسم زمان لا مصدراً أو مصدر بمعنى 
الموعود أو بتقدير مضاف أعني وعد يوم فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . 

قوله: ((لا تستأخرون) [سباً: )]۳١‏ لا يتأخرون عنه عن هذا الميعاد ساعة ولو آنا 


o1۳ 


قوله: یخاطبون به أي بخاطب الكفار بقولهم: #متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) 
[سباً: ۲۹] رسول الله والمؤمنين يعني مقتضى الظاهر أن يقال: إن كنت من الصادقين» 
[الأحقاف: ۲۲] على خطاب رسول الله وحده لأنه ب هو أخبرهم به وحده وحیا من الله لکن 
لما ساعده المؤمنون بتصديق هذا الموعود شركوهم في الخطاب له عليه الصلاة والسلام. 

قوله: ويؤيده أنه قرىء على البدل أي ويؤيده أن يكون المراد بالميعاد زمان الوعد لا 
المصدر وإن الإضافة بيانية أنه قرىء ميعاد يوم كلاهما بالتنوين على أن يكون يوم بدلاً من ميعاد 
وجه التأييد أن إبدال الزمان منه بدل الكل تحقق أن المراد به زمان الوعد إذ لا معنى لإبدال الزمان 


من الفعل الذي هو الوعد بدل الكل . 


() وهذا لا ينافي التغليب. 
(۲) بل بعد لأن المشركين لم يريدوا التعظيم . 
() على آن المراد بالوعد الموعود. 


4 سورة سبا/ الآية : ۴ 
#ولا تستقدمون» [سباً: ۰ ولا تتقدمون الواو استئنافية لا عاطفة . ۰ 
قوله: (إذا فاجأکم) آي إذا جاءكم بغتة وهو بيان حاصل المعلى وإن كان ظاهره آل أن 
الشرط محذوف وما ذكر في النظم جوابه . 
قوله : (وهو جواب تهذأيد جاء مطابقاً مما قصدوه بالسؤال ومن التعنت والإنكار) وهر 
جواب تهديد فلذا خص الخطاب بهم وإن كان الميعاد عاماً لهم ولغيرهم وأشار إلى أن 
اللام في #لكم# [سبأً: ]١‏ للاستعارة التهكمية قوله جاء مطابقاً الخ أشار إلى دفع اشكال 
بأن السؤال عن تعيين الوقت فلا يطابقه الجواب ودفعه بأن قصدهم من السلؤال لم يكن 
للاسترشاد بل التعنت والإنكار فالاستفهام للإنكار الوقوعي فلذا أجاب بالتهديد والتشديد 
فجواب المتعنت التهديد والإعراض عما سأله صريحاً لعدم قصده مع الإشارة إلى الجواب 
إجمالاً بتنكير يوم إذ وقته مما استأثره الله تعالی بعلمه وأما کرن الجواب من أسلوب 


الحكيم فبعيد جداً. 
u‏ ر م رم ەر 4 ت ٍ تاریو ر ع سیل رولا ا ر 
قول تعالی : وکال الزیے کترا لن مر دتا لشن ایی کے ہنروا ر 
2 ا بعصم إل بع الول قول اأزت اضيا 


Gi Î ور‎ 


اس برا لول انع کا زیت ی 

قوله : ولا بها تقدمة نن الكتب الدالة على البمث) ولا يما تقدمه معنى بين بنيه كثبة 
أو مجازاً قوله الدالة على الث بيان لمناسبته بما قبله وإلا فيكفرون مطلقا. . 

قوله:(وقيل إن كفار امكة سألوا أهل الكتاب عن رسول الله عليه السلام فأخبروهم 
أنهم يجدون نعته في كتبهم فغضبو! وقالوا ذلك) مرضه لأنه حينئٍ ينتفي الارتباط يما قبله 
وهو إنكار البعث كما صرح به المصنف على أنه لس في السياق رلا السباق ما يدل عليه 
إذ المراد حينئٍ بالذي بين يديه ما تقدمه من الكتب الدالة على رسالته عليه السلام وجه 
الجواز مع الضعف آنه ملائم لقوله : وما أرسلناك إلا كافة للناس# [سباً: ۲۸] الآية . 


قوله: (وقیل الذي بين يديه يوم القبامة) فيكون بين يديه عبارة عن المتأخر المستقبل 
كما صرح به المصنف في آية الكرسي حيث قال في تفسير قوله تعالى. : [یعلم ما بین 


قوله: وهو جواب تهدیٰد جاء مطابقاً لما قصدوه بسؤالهم من التعنت رالإنكار لما کان 
ظاهر الجواب غير مطابق لسؤالهم لأنهم سألوا عن وقت إرساء السأعة وأجيبوا عن أحوالهم 
فيها بين وجه المطابقة .بين البجواب' والسؤال وتلخيص الجواب أنه من الأسلوب الحكيم يعني 
دعوا السؤال عن وقت إرسائها فإن كيدونعه لا بد منه بل اسألوا عن أحوال نفسكم كيف 
تکونون مبهوتین متحیرین فيها من هول ما تشاهدون هذا أليق بحالكم من أن تسألوا عه وفي 
الكشاف فإنهم ما سألوا عن ذلك وحم منكرون له إلا تعثتاً لا استرشاداً فجاء الجؤاب على 
طريق التهديد مطابغاً لمجيء السؤال على سبيل الإنكار والتعنت رھم مرصدرن یرم اجام 
فلا يستطيعون تأخراً ولا تقدماً عليه . 


سورةسبا/الآیة! ۴۴ اھ 


أيديهم وما خلفهم# [البقرة: ]۲٠١‏ ما قبلهم وما بعدهم أو بالعكس لأنك مستقبل 
المستقبل ومستدبر الماضي مرضه لعدم ملائمته بهذا القرآن لأن المتبادر منه كون المراد من 
جنسه من الكتب لأن ما بين يدي الشيء يكرن من جنسه وجه الجواز مع الضعف أن 
حاصله على هذا نهم لم يؤمنوا بهذا القرآن ولا بما يدل عليه من يوم القيامة . 

قوله : (ولو ترى) الخطاب للنبي عليه السلام وهو الظاهر لكونه حقيقة أو لكل من يصلح 
أن يكون مخاطباً فيكون الخطاب لغير معين فيكون الضمير المستتر فيه مجازاً ومفعوله محذوف 
ولو للتمني لا جواب له أو شرط جوابه مقدر مثل لا يمكن بيان" والمراد بالظالمون منكرو 
البعث فوضع الظاهر موضع المضمر للذم بالظلم أي الكفر ولبيان علة استحقاقهم . 

قوله : (أي في موضع المحاسبة)" فالتعبير عنه بعئد ربهم لتعظيم يوم المحاسبة 
والكلام استعارة تمثيلية فكن على بصيرة. 

قوله: (يتحاورون ويتراجعون القول بقول الاتباع) يتحاورون من المحاورة بحاء وراء 
مهملة بمعنى يجيب بعضهم بعضاً فقوله : ويتراجعون" القول کالتفسير له قوله يرجع حال 
من ضمير موقوفون يقول الذين استئناف بياني للرؤساء. 

قوله: (لولا إضلالكم وصدكم إيانا عن الإيمان باتباع الرسول عليه السلام) لولا 
اضلالكم بيان حاصل المعنى إذ المانع عن الإيمان ليس نفس ذواتهم بل أفعالهم وهو 
الاضلال هنا أو إشارة إلى تقدير المضاف لكن يفوت المبالغة إذ في الأول تنبيه على أن 
ذواتهم عين الاضلال بسراية الاضلال المتناهي في بابه إليهم . 

کر 
و تعالى ر قال لذن تكبا للذ ا 5 توو ان صد دنک عن اد بعد د جاک 
EIS‏ 

قوله: (#قال الذين()) استثناف معاني ولذا ترك العطف للذين استضعفوا لم يجىء 
لهم لكمال التقرر في الذهن أنحن صددناكم تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي لإنكار 
إسناد الصد إليهم مع وجود الأصد. 

قوله : (أنكروا أنهم صادون لهم عن الإيمان“ وابتوا أنهم هم الذين صدا أنفسهم 
حيث اعرضوا عن الهدى وآثروا التقليد عليه ولذلك بنوا الإنكار على الاسم) انكروا أنهم 


قوله: ولذلك بنوا الإنكار على الاسم أي ولأجل أنهم أنكروا صدور الصد عنهم وأثبتوه 


(1) وفى الكشاف لرأيت العجب ولك أن تقول لرآيت أمراً فظيعاً. 

(۲) بقرينة قوله (وأسروا الندامة لما رأوا العذاب) وبالموقوفون. 

(۳) آي يرجح بعضهم إلى بعض بالقرل ففيه تغليب . 

() عن الإيمان أشار به إلى أن المراد بالهدى الإيمان مبالغة قوله أعرضوا عن الهدى الخ المتبادر مته 
الاستدلال بقريئة قوله وآثروا التقليد عليه فاستعمل الهدى في المعنيين . 


ak‏ سورةسبا/ اللبة: جم" 
الخ أي الاستفهام لإنكار وقرع الصد عنهم وتقديم المسند إليه لحصر ذلك الإنكار الوقوعيي ` 
فيهم ويلزم منه اثبات الصد لغيرهم وذلك الغير منحصر في أنفسهم ولذا قال أوأئبتوا أنهم: 
الخ ولو كان التقديم لإنكاز حصر إسناد الصد إليهم لكان الصد مشتركأً بينهم وبين 
المستضعفين وهذا وإن كان محتملاً لكن المصنف حمل على حضر ذلك الإنكار' كما عرفته 
لأن فيه مبالخة لا يخفى قوله ولذلك بنوا الإنكار على الاسم أي المسند إليه فيفيد أن 
الصد واقع من أنفسهم لا مناا والمصنف لم يتعرض الحصر مع أنه ا 
قوله ثعالی :' ال لَب ین اشتشیفوا یی اکر بل مر اي الها لذ تاموتا 


2 Ler at 


أن تكفر يالله وحمل له بادا اشا ألَدَامَة لارو اعاب مَسَمَ اک e‏ ان ا 
کترا مز جر إا کا بان © 


قوله : إضراب عن إضرابهم أي لم يكن إجرامنا الصا بل مكركم لنا داثباً ليا 
ونهاراً) اضراب عن إضرابهم أي إبطال إضرابهم أي لم يكن إجرامنأ وجرمنا الصاد أي عن 
الھدی کما ادعیع, آیها اروا من آن إجرامهم بسوء اختيارهم هر الصاد لهم كما يشعر به 
قولهم بل كنتم مجرمين فإنه كان يفيد نهم راسخون في الإجرام وأنهم هم الصأدون أنفسهم 
عن الهدى بسبب كونهم راساخين في الإجرام فقولهم : بل مكر الليل) [سبأً: ۳۳],إنكار 
وابطال لإضرابهم ومعنى قول المصنف لم يكن إجرامنا الصاد لم يكن أنفسنا الصاد بسبب 
الإجرام ودائباً بالباء الموحدة بمعنى دائماً من الذأب بمعنى العادة والدوام مستفاد من 'إضافة 


المكر إلى الليل والنهار: 


للمستضعفين وأنهم ما حملوهم على الكفر بنوا الإنكار على الاسم حيث أدخلوا همزة الإنكأر على 
نحن دلالة على أن الصد وات لكنهم ليسوا خاعليه بل فاعلرء هزلاء المسعضعفون آي م الصادون 
لا نحن ولو أدخلت الهمزة على الفعل يفيد أن التزاع في أصل الصد لا شي فاعله وعو غي نراو 
قوله: إضراب عن إضرابهم أي قولهم : : بل مكز الليل والنهار) [سباً: ۴۳] إضزاب عن 
إضراب المستكبرين بقولهم بل کتتم مجرنین) اسبا: ۲ لما انکر المستکبرون أن یکونوا ھم 
الصادين لهم عن الهدى بحرف الإنكاز وأثبتوا الصد إلى أنفس المستضعفين بقولهم ل کا 
مجرمین# [سبأً: ۳۲] أي ما نحن صددناكم عن الهدي بل أنتم صددتم أنفسكم عنه بأن كفرتم وكنتم 
مجرمين أبطل المستشعتون إضر ابم هلا اض رام كأنهم قالوا ما كان الإضراب من جهتنا بل من جهة 
مكركم لنا دائماً أي دائماً ليلاً ونهاراً أو بعثكم لنا على الإشراك واتخاذ الأنداد حتى أغرتم غيرتم وبدلتم . 
علينا رآينا أي غيرتم صواب رأينا إلى خطأ فهذا مقرر لقولهم : لولا أنتم لكنا مؤمنين) [سبا: .]۳١‏ أ 


(۱) دون القعل أنه واقع. : 

() قوله تعالی: #وقال الذين استضعفوا) وهذا أبلغ من رقال الضعفاء من وجهین راخت واستکیروا عل 
تكبروا لنكتة . 

٠‏ (۳) قوله تعال: لوجعلا الأغلال) والمعنى وجعلنا أعناقهم في الأغلال على القلب وسيجيء لإخارة إلبه 
في سورة حم المؤمن. 


سورةسبا/الآية: ۳۳ ۷اه 

قوله: (حتى اغرتم علينا رآينا) حتى اغرتم الخ يقال اغار على العدو إذا غلب عليه 
وسلب ما معه ونهب فالمعنی هنا حتى غلبتم علينا في رأينا بحذف الجار في رآينا. 

قوله: (إذ تأمروننا) بدل من مكر الليل والنهار أو ظرف لمكر أي بل مكركم الدائم 
وقت أمركم لنا والأمر مستعار للتحريض والترغيب . 

توله : (والعاطف يعطفه على كلامهم الأول) وهذا اجمال ما فصله الكشاف بقوله فإن 
قلت لم فقيل #قال الذين استكبروا» [سيأً: ۳۲] بغير عاطف وقيل: #رقال الذين 
استضعفوا) [سباً: ۳۳] قلت لأن الذين استضعفوا مراد لا كلامهم فجيء بالجواب 
محذوف العاطف على طريقة الاستشناف ثم جيء بكلام آخر للمستضعفين فعطف على 
کلامهم الأول انتهى مراده أن كلامهم الأول استئناف لبيان يرجع بعضهم الخ والمحاورة 
فلم يجز العطف وقول الرؤساء جواب عن سؤال أيضاً فلا يجوز العطف وأما كلامهم الآخر 
فعطف على كلامهم الأول وإن كان جواباً أيضاً لكنه معطوف على الجواب الأول لا على 
السؤال وهذه نكتة مصححة للعطف لا موجبة ولر ترك العطف على أنه جواب لسؤال مقدر 
نشا من قول المستكبرين بأن يقال فماذا قال المستضعفون حين قول المستكبرين لكان له 
وجه كما وقع في سورة الأعراف حيث حكى أولاً قول المستكبرين حيث حكى : قال 
الملا الذين استكبروا [الأعراف : ۸۸] الآية ثم حكى بدون عطف «قال الذين استكبروا) 
[سبأً: ۳۲[ الآية فلو عطف هنا أيضاً لا كلام في حسنه. 

قوله: (وإضافة المكر إلى الظرف على الاتساع وقرىء مكر الليل) وإضافة 
المكر إلى الظرف على الاتساع حيث أجري مجرى المفعول به حتى كأنه ممكور به 
مع أنه هم المستضعفون أو أجري مجرى الفاعل حتى كأنهما ماكران مع أن 
الماكرين المستكبرون وعلى التقديرين يكون الإسناد مجازا عقلياً وأما إذا حمل 


قوله: والعاطف يعطفه على كلامهم الأرل يريد بيان وجه ذكر العاطف في قوله: لوقال 
الذين استضعفوا استكبروا) الآية وترك العاطف في لقال الذين استكبروا» [سبأً: ۲"] الآية 
فتلخيصه أن الذين استضعفرا سبق أولاً كلامهم حيث حكى الله عز وجل كلامهم بقوله: #يقول 
الذين استضعفوا للذين استكبروا [سبأً: ]۳١‏ الخ فجيء بالجواب محذوف العاطف على وجه 
الاستشناف كأن قائلاً ما قال الذين استكبروا في جواب ما يقول لهم المستضعفون فقيل : قال 
الذين استكبروا أنحن صددناكم) [سباً: ۳۲] الخ ثم جيء بكلام آخر للمستضعفین بقرله: #وقال 
الذين استضعفوا) [سبأً: ]۳١‏ الخ فعطف على كلامهم الأول عطف الماضي على المستقبل وإن 
كان كلا القولين فيما يستقيل والتعبير عن بعض الأمور والأقوال التي ستقع في مواقف القيامة 
والدار الآخرة بلفظ المستقبل وعن البعض الآخر بلفظ الماضي لا يخلو عن نكتة ولا يطلع على 
دقيقتها إلا الثقات المحدث والبالغ في أفانين سحر علم البلاغة غايتها بقدر الطاقة البشرية . 


(۱) واختير الماضي هنا لتحقق الوقوع وأما المضارع فيما قبل فهو في بابه فلا يحتاج إلى النكتة . 


01۸ سورة سار الكية: ۳٣‏ 
الإضافة على امعنى في فلا مجاز لكتهم لم يتعرضوا له لاتتفاء المبالغة التي قصدوها. ٠٠٠‏ 

قوله: بالنمب على المصدر #وكر اليل سيا بالعتوين ونب الظرفب 
#ومكر الليل [سبأً: : ۳٣‏ من الکرور) على المصدر أي بفعل مقدر أي مكرتيم مكر الليل 
الخ وقراءة الرفع خبر لمحذوف أي بل سبب ذلك مكركم أو مبتدأً محذوف الخبر أي بل 
مكركم سبب ذلك قوله: #ومكر الليل# [سباً: ۳۳] أي دتري" مك اليل بتع اليم 
والكاف وتشديد الراء من الكزور بمعلى المجيء والذهاب"". كما في قوله : 

كرالخداةومرالعشبي 

كذا قيل المراد بمكرهم إما نفس أمرهم بما ذكر من الكفر الخ كما هو الظاجر أو 
أمور أخر مقارنة لأمرهم داعية إلى الامتثال به مثل .الترغيب. والترهيب وغير ذلك والتعبير 
بالمكر يناسبه وأما على الأول فالتعبيز بالمكر لكونه في صورته ولقصدهم المكر. ١‏ 

قوله : (وأضمر الفريقان الندامة على الضلالة والإضلال) أشار به إلى أن الضمير فى 
(أسروا [المائدة: ۲ راجع إلى الظالمين في قوله: لإذ الظالمون) [سبأً: قوله. 
الندامة على الضلالة ناظر إلى المستكبرين. مع ملاحظة الأضلال وبدون ملاحظته ناظر إلى 
المستضعفين لكن هذا لا يلائم إنكارهم الإضلال بقولهم «أنحن صددناکم) [سہاً ۳۲[ 
الآية إلا أن يقال إن إنكارهم للتعصب والتعنت . i‏ 

قوله: (وأخفاها كل عن صاحبه مخافة التعيير) نبه به على أن الإخفاء يراد به إخفاء 
كل عن صاحبه وإن لزم الإخقاء عن كل مخلوق لما كانت الندامة أمرً قليباً لا تفهم من 


قوله : وقرىء [مكز اللبل) [سباً: بالنصب على المصدر والمعنى بل تمكرون الإغواء 
#إمكر الليل والتهار# [سبا: ۳۴۳]. 

قوله: ومكر الليل بالتنوين أي وفرىء بل مكز بالرفع والتئوين على نه یندا أو خبر على 
معنی بل مکرکم سبب ذلك أر بل سيب ذلك مكركم ونصب اليل والنهار على الظرفية آي عل 
أنهما مفعول فيهما للمكر. 

قوله: #ومكر الليل» [سبا: ۴۳ بتشدید الرا مصدر ميمي من کر یکر رورا ب بمعنی النکرر 
واختلاف الأوقات قال ابن جني أما المكر فمن الكرور أي اختلاف الأوقات فمن رفعه فأمأ على 
فعل مضمر عليه قوله: انح صددتكم عن الهدئ) اء ۲ فإنه کالجواب اله آي بل صد 

مكر الليل والنهار في كرورهما وأما على حذف الخبر أي مكر الليل 'والنهار صدنا ومن نصبه فعلى 
الظرف كقولك زرتك فرق النجم هو متعلق بفعل محذوف أي صددتمونا في هله الأرقات على 
ا 

قوله: وأضمر الفريقان الندامة جمل الضمير في #أسروا4 [سبا؛ ۳ راجعاً إلى الظالمين 
في قوله: لاسر مرقرترة ریم انا: ١‏ فإن الفريقين أعني المستكبرين 
والمستضعفين داخلان في الظالمين . 


(۱) فیکون مصفراً میمياً من الکرور. 


سورة سبا/ الآية: ۴۳ ab‏ 
قول المستضعفين لولا أنتم لكنا مؤمنين بل يدل على إظهار العداوة لهم لكن المحشي 
ادعى أن هذا إظهار الندامة وفيه ما فيه . 

قوله: (أو اظهروها فإنه من الأضداد إذ الهمزة تصلح لاإثبات وللسلب كما في 
اشكيته) أو أظهروها اخره لبعده إما لفظاً فلكونه خلاف المشهور وإما معنى فلأن مخافة 

قوله: (أي في أعناقهم فجاء بالظاهر تنويهاً بذمهم وإشعاراً بموجب أغلالهم) تنويهاً 
أي إظهاراً إذ أصل التنويه في المدح ذكره تهكماً بهم وإشعاراً بموجب أغلالهم بكسر الجيم 
إذ الحكم على المشتق يفيد علية مأخذ الاشتقاق إذ مرجع الضلالة والاضلال الكفر وأيضاً 
فيه تنبيه على أن المراد بالظالمين في قوله: #إذ الظالمون# [سباً: ]۳١‏ الكافرون إذ الشرك 
ظلم عظيم . 

قوله: (أي لا يفعل بهم ما يفعل إلا جزاء على أعمالهم) أشار إلى أن هل بمعنى 
النفي أو للإنكار فيفيد النفي قوله على أعمالهم أي ما مصدرية واسقط کان كما هو عادته 
لكنه ليس بإصابة. 

قوله: (وتعدية يجزي إما لتضمين معنى بقضي) وتعدية يجزي قيل ظاهره أن الجزاء 


قوله: والهمزة تصلح للإثبات والسلب فهي على الوجه الأول للإثبات أي لإثبات السر 
للندامة وإخفائها ولذا فسر الأسرار بالإضمار والإخفاء وعلى الثاني للسلب أي أزالوا أسرار الندامة 
وإخفاءها ولذا فسره بالإظهار والثاني هو الوجه لأن التعبير واقع وقد علم من قوله يرجع بعضهم 
إلى بعض القول . 
قوله : كما في أشكيته أي كما يصلح الهمزة في أشكيته للإثبات والسلب فتقول أشكيته إذا 
أثبت له الشكاية أو أزلتها عنه وأنشد الزمخشري لنفسه: 
شكوت إلى الأيام سوء صنيعها من عجب أن يشتكي إلى المشتكى 
فمازاد في الأيام إلا شكاية ولازالت الأيام تشكي ولاتشكى 
فإن تشكي الأول من أشكى أثبت الشكاية وتشكى الثاني من أشكى بمعنى أزال الشكاية أي 
لا زالت الأيام تثبت الشكاية ولا تزيلها. 
قوله: فجاء بالظاهر تنويهاً لذمهم وإظهاراً له لكل من يسمع فإن في وضع الذين كفروا 
موضع ضميرهم .نصا على اتصافهم بالكفر الموجب لأغلالهم بخلاف ما لو قيل في أعناقهم ففي 
وضع الظاهر موضع الضمير هنا فائدتان تصريح الذم وبيان الموجب . 
قوله: وتعدية يجزي إما لتضمين معنى يقضي يعني مقتضى الظاهر أن يقال مثل هل 
یجزون إلا بما کانوا يعملون) [سباً: ۳۳] لأن أصل الاستعمال أن يقال جزيته بما صنع ولا يقال 
جزیته ما صنع إلا أن جزی لتضمینه معنی قضی بمعنی صنع آو حکم عدی تعدیته يقال جزی 
عني هذا الأمر أي قضى ومنه قوله تعالى: لا يجزي نفس عن نفس شيا [البقرة: ]٠١۴‏ 
والأنسب هنا أن يكون جزى متضمناً معنى قضى بمعتى صنع ولذا قال في تفسیره لا يفعل بهم 


+ سورة سا اء‎ o: 
بمعنی القضاء وأنهلا ینعدی بنفسه إلی مفعولین وکلام الراغب يخالفه فإنه بعدما فشر به‎ 
قال ويقال جزيته كذا وبكذأ ويؤيده قوله تعالى: #وجزاهم بما صبروا جنة وخزيراً)‎ 
فلا حاجة إلى التضمين انتهى وكلام المصنف لا يفهم منه أكون الجزاء‎ [١١ [الإنسان:‎ 
ہمعنى القضاء ء بل قولة إما لتضمين معئى القضاء ء صريح في خلافه والظاهر من كلامه أن‎ 
الجزاء بمعنى نی الفعل حیث قال لا يفعل بهم تفسیر هل يجزون غايته أنه فعل خاص أي فعل‎ 
' الجزاء ولذا قال إلا جزاء على عمالهم مستشنى من الفعل فح التعدية لأحد الأمرين.‎ 

قوله: (أو لنزع الخافض) وهو إما الباء أو عن أو على فإنه ورد تعدیته بها جميعاً 
إما الباء فلأن الجزاء ملابس بالأعمال وإما عن فلحجاوزء عنه أو لكونه متشا منه وإما 
على فظاهر . 

ر 


قوله تعالی : وما سلاف رة سن ذد ل کا کال ماروا نا با رب گ5 @ 


قوله : (تسلية لرسول الله عليه السلام مما مني به من قومه) أي' ابتلي به من قرمه وهو 
بصيغة المجهول والفاعل هو أله تعالى أي مما منأه الله تعالى من أذى قومه . 

قوله: (وتخصيیص المتنعمين بالتكذيب لأن الداعي المبظم إليه التكبر والمقاخرة 
بزخارف الدنيا والانهماك في الشهوات والاستهانة بمن لم يحظ منها) وتخصيض المتنعمين 
إشارة إلى تفسير مترفوها أي. متنعموها بالتكذيب مع أنه عام لهم ولغيرهم من الضعفاء لأنه 
أي التنعم والغنى لأنه الداعي المعظم أي الأكثر من الإعظام بمعنى الأكثر يقال هذا معظمه 
أي أكثره, والظاهر أنه مجاز إذ الإعظام في الكيف والكثرة في الكم والانهماك خبر إن ونی 

بعض النسخ المفاخرة على أنه خبر والانهماك بالواو عطف عليه . 

قوله للك خسوا نيكم والمقاخرة إلى اتیب تقالو «با بسا رساتی) 


الا ما قعل بالأجزاء على أعمالهم أ يكون من باب حذف الجار ريمال الشعل بثل #راختار 
موسى قومه) [الأعراف : ]٥‏ أي من قومه. 

قوله: مما مني به أي سما ابتلي به من قومه من التكذيب والكفر يما جاء به والمثافسة ابكثرة 
الأموال والأولاد والمفاخرة بالدنيا وزخارفها والتكبر بذلك على المؤمنين والاستهانة بهم من أجله 

من أجل التكبر يقال منوته ومنيته أي ابتليته قوله لأن الداعي المعظم إليه القكبر آي لان معظم 
الداعي إلى التكذيب وهو التكبر والمفاخرة الخ . 

قوله: والاستهانة بمن لم يحظ أي بمن لم بحرك من الاستهانة أو بمن لم يمنع من الإنذار 
بالاستهانة الحظ وتحريكك الثيء والخطو أيضاً المنع يقال ألا تخاف اه ٳذ حظوتني حقي آي 
منعته مني . 

قوله: ولذلك ضموا التهكم والمفاخرة إلى التكذيب آي رلاجل کون التكير والمفاخرة 
بزخارف الدنيا معظم الداعي إلى التكذيب ضموا التهكم والمفاخرة إلى التكذيب معنى آلهتكنم 
مستفاد من لفظ إنا ؤمن لفظ أزسلتم :به وهم ينكرون رسالته قالوا «إنا بما أرسلتم به كافرون) 


سورة سبأ/ الآية: ٠٠‏ 1 
[سبأً: ]۳١‏ الآية ولذلك ضمرا التهكم أي السخرية بقوله: #وما نحن بمعذبين» 
[سباً: ]۳١‏ والمفاخرة آي الافتخار بقولهم : نحن أكثر أموالاً وأولاداً [سبأً: ]٠١‏ 
إلى التكذيب وهو قولهم: إنا بما أرسلتم به كافرون) [سبأً: ]۳٤‏ فالمراد بالمتنعمين 
المتنعمون بالأموال والأولاد والقصر المستفاد من النفي والاستثناء إضافي لا حقيقي فلا 
ينافي سائر الحصر في مواضع أخر كقوله تعالى : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا 
نبي إلا إذا تمنى# [الحج: ]٥١‏ الآية قوله: إلا قال مترفوها) [سبأً: ]۳٤‏ حال 
مستثنى من أعم الأحوال قولهم : إنا بما أرسلتم [سبأً: ]۳١‏ الخ أبلغ في الإنكار 
من: إنا بكم كافرون) . 

قوله: (على مقابلة الجمع بالجمع) الجمع الأول الرسل الدال عليها أرسلتم دلالة 
التزامية والثاني كافرون فقد كفر كل واحد من الكفار برسوله ولو قيل تكذيب رسول واحد 
تكذيب جميع الرسل كما صرح به في قوله تعالى: #وقوم نوح لما كذبوا الرسل4 
[الفرقان: ۳۷] الآية لا يحتاج إلى هذا فلا تغليب في الخطاب في «أرسلتم) [سبأً: ]۳٤‏ 
على ما اختاره وأما على ما ذكرناه ففيه تغليب المخاطب على جنس الرسل الباقي قرلهم : 
«أرسلتم# [سباً: ]۳١‏ بناء على ادعاء الرسل الرسالة ففيه تهكم كقول فرعون: #إن 
رسولكم الذي أرسل إليكم) [الشعراء: ۲۷] الخ ونحوه. 

قوله تعالی : وتالا ڪن ڪر امول واوا رمَا صن َد 9© 

قوله : (فنحن أولى بما تدعونه إن أمكن) فنحن أولى بما تدعونه من الحسنى في 
الآخرة إن أمكن الآخرة وهذا مبالغة في الإنكار حيث أمكن أنكر إمكان الآخرة دون 
وقوعها فقط نبه به على أن غرضهم بهذا القول وافتخارهم به هذا الادعاء قياس*° 
على النشأة الأخرى على الأولى مثل قوله: (ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده 
للحسنى) [فصلت: ]٠١‏ الآية وقوله: #ولئن رددت إلى ربى لأجدن خيراً منها 
منقلباً [الكهف : ]۳١‏ وآن ما أصابهم من النعم في الدنيا لاستحقاقهم به فلا ينفك 
في الآخرة إن أمكنت" . 


[سبأً: ۳۳] على مقابلة الجمع بالجمع أي قوبل وما أرسلنا بقولهم: إنما بما أرسلتم به كافرون» 
[سباً: ]۳١‏ ومعنى المفاخرة من قولهم نحن أكثر أموالاً وأولاداً ومعنى التكذيب من قولهم كافرون 
في إنا بما أرسلتم به كافرون فإن الكفر ستر الحق وهو عين التكذيب ومن قولهم: رما نحن 
بمعذيين) [سباً: .]١‏ 

قوله: فنحن أولى بما تدعون أي فنحن لكثرة أموالنا وأولادنا أحق بما تدعونه من 
الرسالة إن أمكن . 


() وإلا فلا فائدة في الخبر لظهور ذلك لكل أحد. 
() أقحم لا تنبيهاً على كونه الاستفهام . 


۳ ا سورةسبا/الآیة: ۴ 
قوله: (إما لأن العذاب لا يكون أو لأنه أكرمنا بذلك فلا يهيننا بالعذاب) أو لأنه 
أكرمنا بذلك الخ وهذا هو الأولى لقولهم: #نحن أكثر أمرالاً) [سبأً: ]١‏ لأن معنا 
علی ما عرفته فنحن آولی بالكرامة في القيامة فیکون وما نحن الخ تأكيداً لما فهم منه 
قولهم فلا يهيننا لما عرفته! من أنهم طنوا أن الإكرام لهم في الدنيا لاستحقاقهم ولم 
يعرفوا أنه استدراج لهم فوقعوا في هذا الظن الفاسد والدوام المستفاد من الجملة 
الاسمية ناظر إلى النفي دون المنفي . 1 
قول تعالی : ل إن ری سط الوق لمن اء ویقدر نکی آ کار الس آذ © 
قوله: (رداً لحسبانهم ولذلك بختلف فيه الأشخاص المغماللة في الخصائص 
والصفات ولو كان ذلك لكرامة وهو أن يوجبانه)“ ردا لحسبانهم طنهم أنهم آولى بذلك 
الإحسان لكوننا مكرمين في الحياة الدنيا عن استحقاق فأمره عليه السلام بالرد بأن توسيع 
الرزق لمن يشاء وتضييقه لمن يشاء من الشخص الأخر إنما هو بالمشيئة لحكمة دعت 
ومصلحة اقتضت لا لكرامة في الأول ولا لهوان في الثاني كيف لا والأشخاض المتساوية 
في الخصائص والصفات سواء كانت حميدة أو ذميمة متفاوتون في التوسيع زالتضييق مع 
تساويهم فالدليل جار في ذلك والمدعي متخلف . 
قوله: (لم يكن بمشيئنه فيظنون أن كثرة الأموال والأولاد للشرف والكرامة وكثيراً ما 
يكون للاستدراج) لم يكن بمشيئته لكن التالي باطل لصريح النظم على خلافه. وكذا المقدم 
فلا يكون لكرامة ولا لحقارة أشار به إلى أن ذلك لر كان بطريق الايجاب عليه تعالن ينافي 
المشيئة لأن الايجاب غير الوجؤب فالايجاب ينافي المشيئة بمعلى صحة الفعل والترك دون 
الوجوب فبعض العلماء اعترض على المصنف بأن المشيئة تجامع الايجاب :إنما المنافي له 
القدرة على الفعل والترك وهذا اعتراف بما أنكره إذ مراد المصنف بالمشيئة ,بمعنى صخة ' 
الفعل والترك ولا تجامع الاإجاب لا بمعنى إن شاء فعل وإن لم يشأً لم يفعل هذا يقال إن 


قوله: أو لأنه كرمنا بذلك أي أو لان لله تعالى جعلتا مكرمين بكثرة الأموال والأولاد في 
لديا فاد يتنا بالمذاب وهولاء الكفرة لم يعرفوا أن فلك استدراج لهم لا تكريم. ٤‏ 

قوله: ولذلك يختلف فيه الأشخاص المتماثلة أي ولون بسط الرزق وتضييته مستنذين إلى 
مشيئة الله تعالى لا إلى الختلاف في الأشخاص في الاستحقاق وعدمه يختلف في الرزق الأشخاص 
٠‏ المتماثلة في الخصائص والصفات فكم من شخص يبسط الرزق وشخص آخر مماثل له فيي جميع 
خصاله وصفاته يضيق عليه ذلك وذلك یدل على أن التفاوت في الرزق بالبسط والتضييق ليس إلا 
لمشيئة الله تعالى فلا يدل كثرة المال والآولاد على الكرامة ولا عدمها على المهانة وكم من قليل 
المال مكرم عند الله وكم من كثير المال مهان. : 


(1) قولە: إلا المۇمنون4 مال من امن الصالح فيه مآل وعمل صالحاً ولم يذكر الواو تنيهً على اث لجع 
ولیست بمعنی . 


سورة سبا/ الآية: ۳۷ of‏ 


المشيئة تجامع الايجاب قيل أي لو كان ذلك بطريتى الاإيجاب نافي المشيئة على ما أشار إليه 
بعض المدققين من أن الواجب إما عبارة عما يستحق تاركه الذم كما قاله بعض المعتزلة أو 
ما ترکه مخل بالحکمة کما قاله بعض آخر أو ما قدر الله على نفسه أن یفعل ولا یترکه كما 
اختاره بعض الصوفية والمتكلمين كما يشعر به النصوص كحرمة الظلم على نفسه إلى آخر 
ما قال وفيه ما لا يخفى من الخلل من وجوه إذ الكلام في الاإيجاب وهو غير الوجوب ولا 
اظن أحداً أن يدعي أن الوجوب ينافي الاختيار كالأمور الواجبة علينا فإنا مختارون فيها إن 
ششنا فعلنا وإلا فلا بخلاف الايجاب والاضطرار مثل حركة المرتعش والسقوط من مكان 
مرتفع والعطاس فإنها اضطرارية وهو معنى الاإيجاب فلا اختيار فيها ولا مشيئة وبديهة العقل 
قاضية بذلك وقول المصنف ولو كان ذلك لكرامة وهو أن يوجبانه كما أوجب الحركة من 
مكان عالٍ السقوط مثلاً صريح فيما قررناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك من أن البسط 
والتضييق بمشيئة الله لقصور نظرهم أو لعدم علمهم بمقتضى علمهم فيظنون بالظن الغالب 
أو فيدعون الخ ونبه بعدم تعرض الأولاد على أنهم من جملة الرزق“ وكثيراً ما يكون 
للاستدراج قال تعالى : #سنستدرجهم من حيث لا يعلمون) [الأعراف: ۱۸۲]. 


قولہ تعالی: وما نولک ولا اود بای تقر عن رل من امن وَمَملَ صلا 


ر او روء و 


ویک م جره الف يما يأو وهم ف المت ٤ث‏ © 

قوله : (کما قال: وما أموالكم) [سباً: ۷ الآية لأنه تعالى لما نفى التقريب فهم 
منه التبعيد إذ لا واسطة بينهما فإذا يدل على أنه استدراج وإنكار البعض ذلك مكابرة. 

قوله: (قربة) تفسير زلفى وإشارة إلى آنه مصدر بوزن بشرى ومفعول مطلق لتقرب 
من غير لفظه . 

قوله: (والتي إما لأن المراد وما جماعة أموالكم والأولاد والتي أي أن التي أوقعت 
على الأموال والأولاد مع أنها جمع لأن المراد بهم جماعة وهي مفرد مؤنث إذ المجمرع 
من حيث المجموع جماعة فاختير في التعبير بالمفرد المؤنث وليس مراده أن المضاف وهو 
الجماعة محذوف إذ لا حاجة إليه. 


قوله: والتي إما لأن المراد وما جماعة أموالكم أي تأنيث التي إما لكون اسم ما مؤنعاً 
بتأويل الجماعة أو لكونها صفة مؤنث سماعي محذوف كالتقوى والخصلة والمعنى وما 
أموالكم ولا أولادكم بالتقوى التي أو بالخصلة التي تقربكم وهذا أيضاً يحتاج إلى التأويل لأن 
المال جوهر والتقوى أو الخصلة عرضان فلا بد من تقدير مضاف قبل أموالكم وأرلادكم مثل 
وما جمع أموالكم وكثرة أولادكم بالتقوى أو الخصلة التي تقربكم والباء في بالتي مزيدة 
للتأكيد كالباء في ليس زيد بقائم . 


(۱) قوله تعذب أحدا فيه تنبيه على أن إضافة الأموال والأولاد إلى المخاطبين جميعاً فحاصل ما ذكره المص. 


٣۷ سورة إسبا/ الآية:‎ : o4 
قوله: (أو لأنها صفة محذوف كالعقوى والخصلة) فالموصوف مفرد امؤنث وكذا‎ 
الصفة فلو لم يلاحظ أجد الوجهين لقيل باللاتي كما روي أن الحسن قرأ باللاتي تقربگم.‎ 
۰ قوله: (وقریء بالذي آي بالشيء الذي يقربكم) وقرىء بالذي لأنه اعشبر موصوفه‎ 
مفرداً مذكر أي بالشيء ء الذي الخ والشيء لكونه اسم جنس بحتمل القليل والجماعة ثم‎ 
: قوله: #وما'أموالكم) [سباً: ۳۷]'الخ جملة مستأنفة بالاستثناف النحوي أو المعاني من‎ 
جهته تعالى لا من مقول القرل خوطب به أكثر الاس بطريق الالتغات والتلوين مبالغة في‎ 
التهديد أي وما جماعة أموالكم الخ فإن الجمع المكسر عقلاء أو غير الغقلاء سواء في في‎ 
: . . حكم التأنيث كما في الكشاف‎ 
قوله : استشماء امن معول تقريكم آي الأموال والأولاد لا تقرب اعدا إلا المؤمن‎ 
الصالح) استفناء الخ أي استثناء منقطع لأن ضمير الخطاب للكفار أو متصل ابتقدير إلا من‎ 
آمن وعمل طالحاً منكم وقيل إنه متصل على أن يجعل الخطاب عاماً للمؤمنين والكافرين‎ 
ولا حاجة إليه قوله لا تقرب:أحداً أي منكم أيها الكفرة إلا من آمن منكم أو لا تقرب أحذاً‎ 
۰ من الأبرار والأشرار إلا من آمن وعمل صالحاً فالحكم على المستشنى بعد الثينا:‎ 
قوله : : (الذي ينضق ماله في سبیل الله ویعلم ولده الخير أويربيه على الصلاح) الذي‎ 
ينفق ماله الخ أي من جملة الصلاح إنفاق بعض ماله في سبيل الله وتغائيم ولده الخ‎ 
فالتخصيص بالذكر من مقتضبيات المقام وليس مراده قصر العمل الالح عامها لذ ا شع‎ 
. فيهما بدون سائر العمل الصاح‎ 
قوله: (أو من أموالكم وأولادكم على حذق المضاف) أي إلا مال ول0 من امن‎ 
وعمل أخره إذ التقدير خلاف الظاهر قيل ويتعين هذا الوجه إذا جعل التي تقربكبم صفة‎ 
التقوى على أن يجعل الأموال والأولاد تقوى مبالغة في كونهما شبب التقوى ففيه إشارة‎ 
إلى أن هذا منتظم لكون التي صفة للجماعة أيضاً لكنه لا يتعين وكذا في جعل بالتقوى حبر‎ 
]١١ ما مبالغة أيضاً إذ النفي كالإثبات' ولذا جعل إسناد #ما ربحت تجارتهم) [البقرة:‎ 
مجازاً ولو قيل إن هذا مستثتى من امفعول يقربكم على كون التي عبارة عن التقوى بملاحظة‎ 


قوله : أي الأموال والأولاد لا ثقرب أحدا إلا المؤمن الصالح الخ فيه لف ونشر والمعنى. أن 
الأموال. لا تقرب أحدا إلا المؤمن الصالح الذي ينفقها في سبيل اله رالأرلاد لا تقرب أجل إلا من 
علمهم الخير وفقههم في الدين. ا 
قوله: أو من أموالكم وأولادكم آي أو استشناء من أموالكم رأرلادکم فح یجب أن یقدز مضاف 
قبل من والمعنی إلا آموال من آمن وأولاده قإن ذلك يقربه إلى اله وبجوز أن يكون من ميدأ خبرة 
#إفأولنك لهم جزاء الضعف),[سباً : ۳۷] قال أو البقاء ويجوز أن يكون إلا من آمن' استثناء منقطبا 


فیكرن في موضع ينصب ویجوز ن یون في موضع رفع على الابتداء آي من مبتداً وما بعده !خپره . أ 


(٠‏ وفيه إشارة إلى جواز تقدير المضافين. 


٥ . ۳۷ سورةسبا/الآية:‎ 


توجه النفي إلى المقيد والقيد جميعاً لم يبعد إذ لا يلزم أن يكون الأموال والأولاد تقوى في 
حق غير من آمن وعمل صالحاً لكنه غير مقربة وهو المحذور في كونه استثناء من المفعول 
إذا كان التي عبارة عن التقوى لأن هذا بناء على أن النفي متوجه إلى القيد فقط فالوجهان 
منتظمان للمعنيين في «للتي) . 

قوله : (#فأولئك لهم جزاء الضعف) [سباً: ۳۷]) الفاء للتفريع على ما قبله إن جعل 
الاستثناء متصلاً أو خبر إلا إن جعل الاستثناء منقطعاً وعلى التقديرين فهو من باب وضع 
العلة موضع المعلول إذ المعنى فأولئك يقرب أموالهم وأولادهم عند الله زلفى لأن لهم 
جزاء الضعف . 

قوله: (أن يجازوا الضعف) حاصل معنى لهم جزاء الضعف وليس إشارة إلى أن 
الجزاء مصدر مبني للمفعول قوله والإضافة إضافة المصدر إلى المفعول قرينة على أنه حمل 
المصدر على المبنى للفاعل إلا أن يقال إن الجزاء يتعدى إلى مفعولين الأول نائب الفاعل 
والثانی الضعف فيثبت أن المصدر مبنى للمفعول فأشار إلى أنه حذف الفاعل لظهور أنه هو 
لله تعالى فلا إشكال بأن المصدر المبني للمفعول نازع في صحته بعض النحاة على أنه لا 
يضر ذلك إذ مختاره الصحة إذ الاستعمال شاهد على الصحة. 

قوله: (إلى عشرة فما فوقها والإضافة إضافة المصدر إلى المفعول وقرىء 
بالأعمال على الأصل وعن يعقوب رفعهما على إبدال الضعف ونصب الجزاء على 
التمييز أو المصدر لفعله الذي دل عليه لهم) إلى عشرة أدنى المراتب لا ينقص منها 
أصلاً فما فوقها إلى سبعمائة بل بغير حساب قوله على الأصل أي بتنوين جزاء مع رفعه 


قوله: أن يجازوا الضعف هذا معنى القراءة بإضافة الجزاء إلى الضعف من باب إضافة 
المصدر إلى مفعوله أصله فأولئك لهم أن يجازرا الضعف ثم جزاء الضعف . 

قوله: وقریء بالأعمال على الأصل أي قرىء بنصب الضعف ورفع جزاء بالتنوين على أن 
يكون الضعف مفعولا به لجزاء والمعنى أن يجازوا الضعف . 

قوله: وعن يعقوب رفعهما على إبدال الضعف من جزاء بدل الكل على أن يكون جزاء 
بمعنى ما يجازى به لا المصدر فالمعنى فأولئك لهم الضعف بما عملوا والباء للمقابلة أي بدل ما 
عملوا قال الزجاج ويجوز رفع الضعف من جهتين على معنى فأولئك لهم الضعف على أن يكون 
الضعف بدلا من الجزاء أو يكون مرفوعاً على إضمار هو كأنه لما قيل فأولئك لهم جزاء كان قاثلاً 
يقول ما هو فقال هو الضعف . 

قوله: ونصب الجزاء عطف على بالأعمال أي وقرىء بنصب الجزاء على التمييز ورفع 
الضعف آي أولئك لهم الضعف جزاء بما عملوا. 

قوله: أو المصدر أي قرىء بنصب الجزاء على المصدر لفعله الذي دل عليه لهم وجه 
الدلالة أنه إذا قيل: #أولثك لهم الضعف بماعملواي [سباً: ۳۷] يفهم منه أن الضعف الذي 
حصل لهم بدل ما عملوا هر جزاء عملهم ولإفادة الكلام معنى المجازاة يصح أن ينتصب جزاء 


۳۸ سورة سصبا/ الآية:‎ ٍ : o٦ 


ونصب الضعف قوله رفعهما رفع الجزاء لأنه خبر ورفع الضعف لأنه بدل من جزاء قول 
ونصب الجزاء على التمييز عطف على رفعهما فهذه رواية عن يعقوب فهو تمييز عن 
نسبة الضعف وني الكشاف رقرىء جزاء الضعف على فأرلنك لهم الضعف جزان 
العف في سكم التا) ار المصدر أي يجزون به جزاء وهو الأولى إذ في الأول 
قوله: ليما عاملوا) أي به فوضع المظهر موضع المضمر لكال التقرر في الذهن ويا 
عملوا عام للإيمان والعمل الصالح غيره وهم في الغرفات أي في غرفات الجدة على أن 
اللام للعهد أو عوض عن المضاف إليه ومراتب الغرفات متفاوتة بحسب الأعمال والعمال 
والنيات الخالصات متعللق بآمنون آخر للفاصلة أو خبر وآمنون خبر ثانٍ. 

قوله: (من المكاره) أي جميعها. : i‏ 

قوله: (وقرىء بفتح الراء وسكونها وقرأ حمزة في الغرفة على إرادة اللجنس) 
واستغراق المفرد إشمل أي لكل غرفة واحدة أو متعددة زفي قراءة الجمع انقسام الأحاذ 
إلى الآحاد. : 


قوله تعالی : وان سمو و ف کا جز اوک ن لداب رة 3 

قوله: (بالرد والطعن ییا بقرينة #أولئك في العذاب) [سبأً: ۳۸]. 

قوله : (مسابقين لأنبيائنا) قد مر تفصيله في سورة الحج آي سابقين مشاقين للساعي 
فيها بالقبول وذكر الأنباء"“ لنم أفضل الساعين بالقبول والتحقيق وأمامهم . 

قوله: (أو ظانين أنهم يفوتوننا) الظن ليس بمعتبر في مفهوم المعاجزة بل المغاجزة 
إما المسابقة لتأخر المسبوق, بتقدم السابق والمراد بها الغلبة فغلبتهم بالتعصب والعناد 
للأنبياء متصور ولذا قال مسابقین لأنبيائنا أو لله تعالى وهو غير متصور ولذا قال آو ظانین 
ظناً فاسداً أ أنهم يفوتوننا ويخلصون عن سطوتنا فأنى لهم ذلك . 


على أنه مفعول مطلق.لفعل دل عليه بفحوى الكلام فإن محصول قوله: #إفأولئك لهم الضعف بما 
عملوا» [سباً: ۳۷] فأولئك يجزون جزاء بما عملوا. 

قوله: غلى إرادة الجنس وإنما لم يحمل الغرفة على الوحدة لأن الجماعة لا يكونون في 
غرفة واحدة بل لهم غرف كل ؤاحد منهم في غرفة أو في غرف كثيرة يتكشر درجاتهم ومقاماتهم 
بحسب تكاثر خبرهم وطاعاتهم مجازاة وتفضلا. 


(٠‏ قوله تعالى :. لوالذين يسعون) أي والذين من هؤلاء الكفرة للارتناط بما قبله. 

(۲) جمع الأنبياء لأن.تكذيبه عليه السلام مثل تكذیب جميع الأنبياء وكذا تكذيب القرآن تكذيب جميع الكتب 
السماوية والقول بأن المراد آيات جميع الكتب المنزلة فح جمع الأنبياء ظاهر لا يناسب المقام :ولذ کان 
صحيحاً في آداء المرام. : 


سورةسبا/الآية: ۳۹ o۷.‏ 
قوله تعالی: ل لر بط الق من بان کاو یشور لم وما تفش تن َو 
وم و را ‌ 
کر مش رر کا ازرزے @ 
قوله: (يوسع عليه تارة ويضيق عليه أخرى فهذا في شخص واحد باعتبار وقتين وما 
سبق في شخصین فلا تكرير) فهذا في شخص واحد ولذا قال تعالی: #ویقدر له [سباً: 
۹٩۹‏ وما سبق #ویقدر) [سباً: ۳۹] بدون له وهذا جواب آخر بأنه لو كان ذلك لكرامة أو 
لهوان لكان شخص راحد على حالة واحدة من الغنى والفقر إلى آخر العمر مع أنه ليس 
كذلك لما عرفته من أنه يكون في بعض الأرقات على سعة وطيب عيش وفي بعض 
الأوقات الأخر يكون في ضيق وكد وعناء سواء كان شريفاً شهيراً أو عبداً حقيراً ولكونه 
جواباً آخر أقوى”“ من الأول أعيد لفظة قل ولكونه تأكيداً للجواب الأول اختير الفصل . 
قوله: (#وما أنفقتم من شيء4 [سباً: 4"( آي من شيء قليل كنصف تمرة فهو أي 
قوله : (عوضاً إما عاجلاً أو آجلا) إما عاجلاً أي في الدنيا أو آجلاً في الآخرة فأو 
لمنع الخلو لأنه تعالى لكرمه يعوض في الدنيا بإعطاء المال بدله أو بالقناعة التي هي 
كنز لا بنفد وبالئواب في الآخرة وفيه إشارة إلى رد تخصيصه بالآخرة وإن نقل ذلك عن 
مجاهد صاحب الكشاف لما ورد في الأحاديث الصحيحة نحو لكل منفق خلف ولكل 


قوله: فهذا في شخص واحد باعتبار وقتين والقرنية رجع الضمير في له في قوله: 
#ويقدر له [سباً: ۳۹] إلى من يشاء) وهو المبسوط الرزق فمتعلق البسط والتضييق هنا 
شخص واحد بخلاف ما تقدم فإن هناك قرينة دالة على أن المبسوط الرزق غير المضيق عليه 
وهو تفاخر الكفار رتطاولهم بالمال والأولاد على من ليس لهم ذلك ولذا لم يذكر هناك لفظة 
له وذکرت هنا فلا تکرار. 

قوله: عوضاً إما عاجلاً أو آجلاً وفي المعالم عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم كل معروف صدقة وكل ما أنفق الرجل على نفسه وأهله كتبت له صدقة وما وقى 
به الرجل عرضه كتبت له به صدقة قال الراوي قلت ما معنى ما وقى به قال ما أعطى الشاعر وذو 
اللسان المتقى وما أنفق المؤمن من نفقة فعلى الله خلقها ضامناً إلا ما كان من نفقة في بنيان أو في 
معصية وفي الكواشي ما شرط نصب بقوله: «أنفقتم) [سباً: ۳۹] ومن شيء بيانه وجواب الشرط 
الفاء بعده أو بمعنى الذي مبتدأً وخبره فهو يخلقه أي فاله يعوضه هنا بالمال أو بالقناعة التي هي 
كنز لا يفنى ثم بالثواب في العقبى وفي الحديث من أيقن بالخلف جاد بالعطية وفيه حكاية عن الله 
تعالى أنفق عليك . 


(۱) لأنه ذكر فيه من عباده الدالة على ضعفهم ردا لما آوهم من كلامهم أنهم مستحقون بذلك لشرافة السب 
وغيره دون الأرل ولأن التوسيع والتضييق بالنسبة إلى شخص واحد أول على أنه ليس لكرامة ولا لهوان. 


٤ ٠ سورة سبا/ الآبة:‎ o۸ 
قوله: (فإن غيره وسط في إيصال رزقه لا حقيقة حقيقة لرازقيته) أي ليْس برازق في‎ 
تفس الأمر وتا مدني السقيقة هنا ولا بالفه الاق الرازق عليه حية ل ا‎ 
كإطلاق الشهداء على من ماتوا في .المعركة حقيقة مع أنهم لا قطع عليهم أنهم شهداء‎ 
إحقيقة عند الله تحالى والفرق بين الحقيقتين واضح وقد خفي على بعض فاغترض علئ‎ 
المصنف بما لا طائل تحته كما هو عادته ولما اطلق الرازق على غيره تغالى حقيقة‎ 
لغة ووضعا ظهر حسن صيغة التفضيل وبعبارة أخرى لما اطلق الرازق على غيره‎ 
صورة ظهر صحة التفضيل إوقد مز الكلام فيه في قوله تعالى : [أحسن الخالقين»‎ 
واا أن المعنى الموصلين للرزق والرامب له يجعله حقيقة‎ [1Yo : '[الصافات‎ 
كما قیل فيه تأمل أيضاً‎ 
@ قوله تعالی : کک ناوک کو وک زاج‎ 
قوله: (لويوم نحشرهم) [الأنعام: ۲۲]) أي اذكر يوم نحشرهم المستكبرين‎ 
قوله: (تقريعاً للمشركين وتبكيناً لهم وإقناطاً لهم عما يتوقعون من شفاعتهم‎ 
وتخصيص الملائكة لأنهم أشرف شركائهم والصالحون للخطاب منهم) تقريعاً الخ مفعول له‎ 
لنقول أي هذا القول للملائكة .تقريع اللمشركين وتبكيتاً أي إسكاتاً لهم كقوله تعالى: #ءأنت‎ 
الخ وكونه إقناطاً لهم .بملاحظة جواب الملائكة‎ ]١١١ قلت للناس اتخذوني( [المائدة:‎ 
حیث أنکروا" عبادتهم على وجه أبلغ قوله وتخصيص الملائكة أي بالذكر هلا في حكاية‎ 
ما قيل لهم في ذلك الموقف'! وتقديم اياكم ليس للحصر لظهور أنهم عبدوا غير المنلائكة‎ 
كما نطق به النص الكريم في موضع آخر والمصنف أشار إلى ذلك بقوله: لأنهم. أشرف‎ 
شركائهم وأشار أيضاً إلى أن الخطاب لغير أهل الكتاب من مشركي العرب فالمراد الأشرفية‎ 
بالنسبة إلى الأصنام فلا إشكال بعيسئ وعزير عليهما السلام قوله:. والصالخرن للخطاب‎ 
منهم صبربح في ذلك لكن من عبد الأصنام لم يعبد الملائكة وبالعكس والقول بأنهم وإن‎ 
عبدوا الأصنام لكن مبدؤه عباة ألملائكة وجه آخر.‎ 


قوله: فإن غیره وسط لان کل ما ززق غیره من سلطان برزق جنده أو سید پرزق عبده ار 
رجل يرزق عیاله فهو من رزق أله أجراه على أيدي هؤلاء وهو خالق الرزق وخالق الأسباب التي 
بها ينتفع المرزوق بالرزق وعن بغضهم الحمد لله الذي أوجدني اني مسن جي دم من . 
مشته لا يجدوا وواجد لا پشتهي. . 


(1) وتقديم المبتدأ هنا لإنكار الحكم. على أن يكون التقديم لمجرد التقوى كما اختاره صاحب المفتاح في 
قوله تعالى: «أفأنت تكره الناښس وللإشارة إلى ذلك قال تقريعاً للمشرکین آي الاستفهام لانکان العبادة 
لتوييخ لا لإنكار الفاعل قد حقق ذلك في المطلول فلا تتفل . 


سورة سبا/ الآية : ٤١‏ 4 


قوله: (ولان' عبادتهم مبدأ الشرك وأصله وقرأ حفص وبعقوب یحشرهم ويقول 
بالياء فيهما) ولأن عبادتهم الخ لما روي أن من سبب حدوث الأصنام في العرب أن 
عمرو بن الحيي أول من عبد الأصنام فسألهم فقالوا له: هذه أرباب نتخذها على شكل 
الهياكل العلوية نستنصر' بها ونستشفي فتبعهم وأتى بصنم معه فاستمرت العرب إلى أن جاء 
الإسلام كذا نقله ابن الوردي في تاريخه وما روي آنها صور الأنبياء عليهم السلام وسائر 
الصالحين رواية أخرى فلا وجه لما قيل إن هذا لا أصل له وقوله بالياء فيهما أي في بحشر 
ويقول فح لا التفات كما في الأول فإن فيه التفاتاً من الغيبة إلى التكلم . 


قوله تعالی: الوا سبحت أت وتا ین دونھځ بل کا يتبون ال اڪ جم 
ئز €3 

قوله: (قالوا») جواب سؤال وصيغة المضي لتحقق وقوعة سبحانك صدر الكلام 
به للاعتذار عما اتخذوهم شركاء والمعنى أنزهك تنزيهاً من أن يكون لك شريك. 

قوله: (آنت الذي نواليه من دونهم لا موالاة بيننا وبينهم كأنهم بينوا بذلك براءتهم 
عن الرضاء بعبادتهم ثم أضربوا عن ذلك ونفوا أنهم عبدوهم على الحقيقة بقولهم : بل 
كانوا» [سبا: )]٤١‏ الآية أنت الذي نراليه هذا جواب مراعاة للأدب مع الرب بإقامة العلة 
مقام المعلول فإن قوله لا مرالاة بيننا الخ معناه لم يعدونا ولم نرض بعبادتهم إذ لا موالاة 
بيننا وبينهم وبدأهم بأنه تعالى يواليه فقط للإشعار بأنهم لم يخالفوا رضاء الله تعالى ولذا لم 
یرضوا بعبادتهم لأنه خلاف رضاء الله تعالى . 

قوله: (بل كانوا يعبدون الجن) هذا إضراب عن ذلك لكن لا بمعنى الابطال بل 
للترفي من المهم إلى الأهم أو بمعنى الابطال لأنه فهم أرلاً أنهم عبدونا لكن لم نرض 
بعبادتهم إذ لا موالاة بينهم فهذه حالة منافية لذلك ثم أضربوا عن ذلك وأبطلوا عبادتهم 
إياهم فقالوا بل كانوا يعبدون الجن قوله: ونفوا أنهم عبدوهم يلائم الابطال قوله على 
الحقيقة أي في نفس الأمر لدفع لزوم الكذب ظاهراً. 

قوله: (أي الشياطين حيث اطاعوهم في عبادة غير الله وقيلل كانوا يتمثلون لهم 


قوله: ولان عبادتهم مبدأ الشرك وأصله لأن الكقار عبدوا الملائكة أولاً ثم عبذوا غيرهم 
قوله : حيث أطاعوهم في عبادة غير الله يعني ليس المراد بيعبدون الجن حقيقة العبادة لأنهم 
ما عبدوا الجن فالمراد به إطاعة وسوسة الشياطين والمراد بالجن الشياطين لما كان الشياطين زينوا 


() إعادة اللام هنا لأنه نوع آخر من التعليل دون الثاني.. 
(۲) على الحقيقة يدفع بها التناقض حيث أثبتوا أولاً عبادتهم ونفوا رضاءهم فأشار إلى أن المثبت أولاً العبادة 
الصورية والمشي العبادة على الحقيقة . 


EY: : سورة ضصبا/ الآية‎ n 


ويخيلون إليهم أنهم الملائكة فيعبدونهم) حيث اطاعوهم فالعبادة بمعنى الإطاعة مجازاً ٠‏ 
بقوله: وقيل كانوا الخ فح تكون العبادة حقيقة وهذا المعنى لكونه حقيقة أوفق لكون هذا 
فبا لمبادتهم إيام لكن مرضه لكرنه خلاف الظاهر إذ تمثلهم ممثوع رلو سلم ذلك 
فتخييلهم ممنوع لكن على الأول يلزم أنهم عبدوهم على الحقيقة غاية الأمر أ نهم اطاعوا ' 
الشياطين في تلك العبادة وقيل يدخلون أجواف الأصنام إذا عبدت فيعبدونها بعبادتها وهذا 
لا يلائم قوله : ثم يقول للملائكة الخ . : 


قوله: (الضمير الأول للإنس أو للمشركين والأكثر بمعنى الكل والثاني لجن او 
للمشركين وهو المناسب لما قبله فالأكثر ح بمعنى الكل وعلى الأول فالأكثر باي على 
معناه لکن لم يتقدم الإنس صريحا بل مفهوماً وكون الأكثر بمعنى الكل مجاز بذكر الجزم 
وإرادة الكل . 1 


قوله تعالى: ا ن تشک تی نا کک دک بای کر کت 
آلار لی کش پا کنو ۵ i‏ 

قوله: (9فالبوم#) الفاءلترتب ما بمدها من الحكم بعد المالكية على جواب 
الملائكة لا يملك بعضكم وهذا أبلغ من القول فاليوم لا ينفع بعضكم بعضاً ولا يضركم 
وفي هذا التعميم مبالغة عظيمة في نفي نفع الملائكة للعبدة ة لأنه يعلم بطريق برهاني 
وتعرض الضر ونفيه لتعميم العجز فإذا عجز المخلوقات عن نفع البعض لبعض علم 
بطريق الأولوية ذلك . 

قوله: (إذ الأمر فيه كله له تعالى لأن الدار دار الجزاء وهو المجازي وحده) إذ الأمر 
كله له تعالى والمراد بالأمر الثواب والعقاب بقرينة قوله لأن الدار دار الخ والشفاعة إنما 
تکون بإذنه تعالی فلا إشکال بالشفاعة . 

قوله: (عطف على لاأ يملك مبين للمقصود من تمهيده) :عطف على لا يملك 
لأنه حكاية له عليه السلام لما سيقال للعبدة أثر ما يقال للملائكة لا حكاية لما سيقال 
,يوم القيامة خطاباً للملائكة مترتباً على جوابهم المحكي بقرينة لا يملك بعضهم 
البعض فلا يحسن عطفه على نقول للملائكة وإن صح في الجملة التي صفة للنارأ دون 
العذاب وفي سورة السجدة جعل صفة للعذاب ولذا ذكر الضمير في كنتم به وجعلل 
الموصول مذكراً. 


لهم عبادة الملائكة فهم كانوا يطیعون الشياطين في عبادة الملائكة فمعنى يعبدون .الجن يطیمون : 
وهذا تفسير للغبادة بالمجاز وقوله وقیل کانوا يتمثلون لهم الخ تفسير لها بالحقيقة . 

قوله : والأكثر بمعئى الكل هذا على أن يكون الضمير الأرل للمشركين ولا حاجة إلن هذا 
التأريل على أن يكون ذلك الضمير للإنس لأن جميع الإنس لا يؤمنرن بالشياطين بل!أكثرهم . 


o1 


سورة صبا/ الآية : ٤۳‏ 
e 7 BL‏ ا 


قوله تعالی: ولا تل لیم ایشا یت الوا ماھا إلا رمل یرید ان بص دک ا کد نیڈ 


e r‏ ا e O‏ ر ا ی رر کو ا م ا و 
اب ۇم الاما هنتا إل فك مفعری وهال ری مرو حن نا جم إن ما إا ي ية © 


قوله: (يعنون محمداً عليه السلام) فالتعبير برجل للإشعار بأنه كرجل غير معروف 
والقصر لرد رسالته عليه السلام. 

قوله : (بريد أن يصدكم فيستتبعكم بما يستبدعه يعنون القرآن لعدم مطابقة ما فيه 
الواقع) يريد أن يصدكم إشارة إلى وجه دعوى الرسالة يعنون القرآن وإن لم يتقدم 
بقرينة الإفك . 

قوله: (بإضافته إلى الله سبحانه وتعالى) فاتضح الفرق بين الإفك والافتراء وإن 
الافتراء أخص من الإفك والمراد بما فيه التوحيد ونفي الشرك والبعث والجزاء فعلم أن 
تعريف الافتراء بالكذب عمداً بناء على التسامح إذ الافتراء الكذب على الغير عمداً. 

قوله: (لأمر النبوة أو للإسلام أو للقرآن والأول باعتبار معناه وهذا باعتبار لفظه 
وإعجازه ظاهر سخريته) لأمر النبوة تفسير للحق قوله والأول أي قولهم ما هذا الإفك 
مفترى باعتبار معناه إذ الكذب منوط بالمعنى قوله وهذا أي قولهم: #إن هذا إلا سنحر4 
[سباً: ]٤١‏ باعتبار لفظه إذ البيان على وجه البلاغة وحد الاعجاز يناسب السحر فلا تكرار 
ولذا قدم احتمال أمر النبوة والإسلام لأنهما لا يحتاجان إلى التمحل كاحتمال القرآن 
ومرادهم أن هذا مثل السحر في كونه تمويهاً ومزخرفاً لا حقيقة له أو أن هذا لكمال 
فصاحته وفرط بلاغته وتعذر اتيان مثله جار مجرى السحر وقد مر الكلام في أوائل سورة 
يونس فقولهم: إن هذا إلا سحر) [سباً: ]٤۳‏ تشبیه بلیغ قوله ظاهر سحریته معنی مبین 
وفیه ترویح لکذبهم . 

قوله: (وفي تكرير الفعل والتصريح بذكر الكفرة وما في اللامين من الإشارة إلى 


قوله: والأول باعتبار معناه وهذا باعتبار لفظه أي الأول وهر ما هذا إلا إفك) [سبأً: ]٤١‏ 
باعتبار معنى القرآن لأن الإفك صرف الشيء عن وجهه ووجه القرآن معناه وأنه من عند الله وهم 
صرفوه عن وجهه بالإنكار والتكذيب وهذا هو إن هذا إلا سحر مبين) [سبأً: ]٤۳‏ باعتبار لفظه 
وإعجازه فإن القرآن لإعجازه البلغاء بكمال بلاغته عن إتيان أقصر سورة من مثله يشبه السحر 
والبلاغة صفة اللفظ باعتبار المعنى . 

قوله: وفي تكرير الفعل الخ أي كرر قالوا حيث قيل وقالوا: #ما هذا إلا إفك مفترى4 
[سباً: ]٤١‏ #وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر [سباً: ]٤١‏ ولم يقل #وقالوا 
ما هذا إلا إفك مفترى وسحر [سباً: ]٤١‏ مبين وكذا صرح بذكر الكفرة مع أن المقام مقام 
الإضمار ومقتضى ظاهر المقام أن يقال وقالوا إن هذا إلا سحر فعدل عنه إلى وضع المظهر وهو 
الذين كفروا موضع ضميرهم وكذا جيء بلامي التعريف العهدي في الذين وفي الحق إشارة إلى 
معهود وهر القائلون والمقول فيه الذي هر القرآن وكذا ذكر لفظة لما الدالة على المفاجأة 


٤٤ : سورة سبا/ الآبة‎ 1 or 
القائلين والمقول فيه) وفي تكرير الفعل آي قال والتصريح بذكر الكقرة أي بقوله:‎ 

#الذين كفروا) [سباً: سم ان اضر وقالوا مل سا سيق ونا في امین لدم 
الأولى لام الموصول والثانية اللام في الحق من الإشارة إلى الخ أشار به إلى أن اللامين 
للعهد فالقائلون المعهودون هم كفار قريش وكفار مكة والمقول المعهود ماانبه عليه من 
أمر النبوة ة الخ . أ 

قوله : : (وما في لما من المبادهة إلى لبت تمهيداً للقول إنكار عظيم له وتعجيب جیب بلغ 
أمنه) من المبادهة أي المسارعة لأن لما تفيد وقرع الإنكار والمجيئة في وقت واحد من غير 
فاصل والمعنى كفروا للحق خين جاءهم من غير تأمل وتدبر وهذا يدل على شدة شكيمتهم 
وفرط تعنتهم قوله إلى البت أي قطع القضاء علی آنه سحر ثم بتوا على آنه بين ظاهر لكل 
عاقل قوله تمهيداً للقول تغليل للمبادهة ومعناه بسطاً وتقريراً لقولهم كلما هو ديدن ؛ 
المحجوجين قوله إنكار عظيم آي سخط شديد وتعجيب من آمرهم حيث تجامتروا على اله 
تعالى بإنكار مثل ذلك الحق الساطع النير قبل آن يتدبروه. 


قوله تعالی : وما انتم ن کی دروا وما سانا م اك بى ت €3 

قوله: ويها ليل على صح الإاضراك وفيا أي والحال ن فيه ايلا عاي 
صحة الإشراك فالنفي متوجه إلى القيد والمقيد جميعاً وجمع الكتب للتنبيه على أنه 
لا بد لمثل هذه الشبهة من تظاهر الأدلة فلا مهوم وأيضاً يجوز أن يکون هذا من 
قبيل انقسام الآحاد إلى الآحاد فلا مفهوم أيضاً والمعنى لأ دليل لهم على صحة 
:الإشراك ولاأكتب تدل على صحة مشل.قوله تعالى : «#ما أنزل الله بها من 
سلطان [النجم: ]۲۳١‏ الآية . 


والمسارعة إلى القطع بهذا القول وهو قولهم: إن هذا إلا سحر مبين# [سبأً: ]٤١‏ من غير توقف 
وتأويل في المقول فيه حتى يظهر لهم بالتأمل صدقه 'وأنه لا يليق أن قال فيه إنه خر دلالة على 
إنکار عظيم له أي لقولهم هذا رتمجيب بايغ مته كانه قال ولتك الكفرة المتمردرن يجرأتهم على 
الله ومكابرتهم المثل ذلك الحق النير قبل أن يذوقوه إن هذا إلا سحر مبين) [سباً: ]٤۳‏ ] توا 
القضاء علی آنه سحر ثم بتوه على آنه بین ظاهر سماه كل عاقل' منحراً. 

قوله : وفيها دليل على صحة الاشتراك جملة حالية وذو الحال كتب وقد انسحب معنى النفي 
في ما آتيناهم إلى مضمون هذه الجملة الحالية والمعنى #ما آتيناهم# [سباً: ٥‏ کتباً فیها دلیل 
على صحة الإشراك حتى يتمسكوا بذلك عليها كقوله عز وجل: «أ م نزلنا حليهم سلطاتا , 
[الروم: ۶ فهو گام بما کانرا به یشرگو۵ : 


)0 فيلزم تفي الدرس وفي المثال المذكور المعنى ط لا سلطان ولا إنزال وتوجه النفي ا القيد فقط أكثري 
لا کلي. كما أن المعنى لا كناب ولا تدريس إذ الي متوجه إلى القيد والمفيد جميعا 


سورةسبا/الاية: 89 _ ۳ 


قوله: (یدعوهم إلیه وینذرهم على ترکه وقد بان من قبل أن لا وجه له فمن أین وقع 
لهم هذه الشبهة وهذا في غاية تجهيل لهم وتسفيه لرأيهم ثم هددهم فقال) . 

قولہ تعالی : وگب الت ین لھم وما بشو مکار مآ ام مدو سر مک 
کر © 

((وكذب الذين من قبلهم) كما كذبوا) يدعوهم أي المشركين إليه أي إلى الشرك 
وينذرهم على تركه أي على ترك الإشراك فالنفي متوجه أيضاً إلى القيد والمقيد جميعاً لأنه 
ما أرسل نذير ينذرهم على ترك الإشراك وإن أرسل رسولاً ينذرهم على الإشراك وترك 
التوحيد وإليه أشار بقوله وقد بان أي ظهر ظهوراً تاماً من قبل أي من قبلك أو من قبل هذا 
البيان أن أي الشأن لا وجه له أي للاشراك قرله ثم هددهم ثم للتراخي الرتبي وأشار بقوله 
فقال الخ ارتباط هذا الكلام بما قبله. 

قوله: (وما بلغ هؤلاء عشر ما آنينا أولئك من القوة وطول العمر وكشرة الأموال أو ما 
بلع ولتك عش ما ینا هؤلاء من البیتات والدی) وما بل مؤلاء وجملة وما بلغا حالية 
ار رابطة وأشار بهؤلاء إلى أن ضمير ما بلغوا راجع إلى كفار قريش وضمير آتيناهم 

جع إلى الذين من قبلهم والمراد بالموصول القوة 7 قدم هذا الوجه لأنه المناسب 
ید م جر الم فقا أ ا لع آولعك آي الذين قبلهم عشر ما آتينا هؤلاء أي كفار 
مكة من البينات الخ . 

قوله: (فكذبوا) أي كذب الذين من قبلهم والفاء للتفسير لأن ما بعده مجمل وهذا 
تفصیل له . 

قوله: (فحين كذبوا رسلي جاء‌هم إنكاري بالتدمیر فکیف کان نکيري لهم) أشار به 
إلى أن الفاء للسببية ومع ذلك فصيحة والمحذوف ما ذكره إلى قوله فكيف كان نكيري الخ 
والزمان المستفاد من حين الوقت الممتد لا عقيب التكذيب لكنهم لما اصروا على التكذيب 
فالتدمیر کان متصلا به ووقع عقیبه باعتبار بقائه . 

قوله: (فليحذر هؤلاء من مشله) أي كفار قريش من مثله لأن الاتحاد في السبب 
يقتضي الاتحاد في المسبب وهذه النتيجة هو المراد من بيان تدمير من قبلهم قرله إنكاري 
تفسير نكير فإن نكير مصدر بمعنى الإنكار وهو بالفعل هنا ولذا قال بالتدمير وهو أبلغ 
وأقوى من الإنكار بالقول. 


قوله: تدعوهم إليه وتنذرهم على تركه الضمير إن في إليه وتركه للإشراك. 
قوله: فحين كبوا رسلي جامهم إنكاري بالدمير فيكون الذء في فكيف فاء فصيحة لأنيا 
تقتضي هذا المقدر والنكير والإنکار ت تغيير المنكر يقال نكرته فتنكر أي غیرته فتغیر ومنه نکروا لها 
عرشها أي غيروه وپجوز أن يجعل العذاب من جنس الإنكار تنزيلاً للفعل منزلة القول نحو قوله : 
تحية بيشهم ضرب وجسيسع 


4 ا رة سا اة ٩‏ 
قوله: (ولا تكرير في كذب لأن الأول للتكثير والثاني للتكذيب أو الأول مطلق 
والثاني مقيد ولذلك عطف أعليه بالفاء) للتكثير أي القصد في الأول إلى افادة كشثرتهم 
وأنهم أكثروا التكذيب وتمرنوا فيه كأنه سجية لهم وعادة لهم حتى تجاسرو! على 
تكذيب الرسل فصيخة فعل للتكثير. وفي الثاني للتعدية أو الأول مطلق لتنرله: منرلة !اللازم 
فالمعنى فعلوا التكذيب فصار ذلك سبباً لتكذيب الرسل وهذا مختار الزمخشري وهو 
٠‏ المتعارف المتبادر وما ذكرة أولاً فحاصله يرجع إلى هذا | إذ الفاء للسببية فلا ريب في 
كون المطلق سبباً للمقيد فلا تكرار مع أن التكرار للتوكيد من البلاغة صرح المصتف Ù‏ 
٠‏ في سورة المرسلات . 
قوله تعالی: ا ایک بیج ڑا کر شی رخرد ئة ڪر 


را 


باحك من جلو ذهو ل ی کم ب بی داب يبد © 

قوله : (ارشدكم وانصح لكم بخصلة واحتة) به به على أن واحدة صفةالمقدر حذف 
لقيام القرينة كما قال هي ما دل عليه ال 
قوله : (آن تقوموا لله هي ما دل علیه) آشاز به إلى أن قوله أن تقوموا ه4 دل من 
قوله واحدة بدل الكل 

قوله: (وهو القيام من مجلس رسول الله عليه السلام أو الاتعصاب في الأمر خالصاً 
لوجه الله تعالى معرضاً عن الزياء والتقليد)“ أو الانتصاب أي الجد والاجتهاد في الأمر أي 
في أمر محمد عليه السلام خالصاً لوجه الله تعالى تفسير لله . 


قوله : (متفرقين اثنين اثنين وواحداً واحداً فإن الازدحام يشوش الخاطر غل تو 


قوله : ولا تكرير في تكذيب لما كان ظاهر قوله: إوكذب الذين من قبلهم» [سباً: ]٤١‏ 
يعني عن قوله: (فكذبوا رسلي) [سبأً: ]٤١‏ وكان الثاني كالتكرار من حيث الظاهر وأنه 
كجعل الشيء سبباً لنفسه دفعه بقوله ولا تكرير لأن الأول للتكشير أي لتكثير القعل والثاني 
للتكذيب أي لفعل التكذيب مُن غير نظر إلى تكثيره والمعنى وفعل الذين من قبلهم التكذيب 
فعلاً كثيراً وكان ديدنهم ذلك فلذا كذبوا رسلي فظهر من هذا معنى التسبيب المستفاد من الفاء 
في فكذبوا رسلي) [سبأً: ]٤٥‏ ونظيره قول القائل أكثر فلان كفره فكفر بمحمذ بلا آؤ الأول 
مطل والثاني مقيد معناه أن الأؤل لم يقصد تعلقه بمفعول فيكون مطلقاً عن التعلق 'والثاني 
مقيد بالتعلق بمفعول فالمعنى فعل الذين من قبلهم فعل التكذيب زأقدموا عليه 'فكذبوا رسلي 
ونظیره رل التادل أقدم لاذ على الكفر فكفر بمحمد ل فلا تكرار لأن المقيد غير المطاق 
کما آن نفس التکذیب غبر کیره 


(1) أي المراد .ليس القيام على القدمين بل الانتصاب في أمر الرسول عليه السلام فيكون جانا تا 
للمعقول بالمحسوس وقدم الأول لكونه حقيقة . : 


سورة سبا/ الآية : ٤٦‏ 
يشوش الخاطر أي يفرق الأفكار قيل'“ وهو بناء على الخطأ المشهور والصواب تهوش كما 
فصل في درة الغواص . 

قوله: (في أمر محمد عليه السلام وما جاء به لتعلموا حقيته ومحله الجر على 
البدل أو البيان) ومحله أي محل أن تقرموا على البدل كما مر أو البيان هذا بناء على 
تخالف عطف البيان لمتبوعه تعريفاً وتنكيراً كما قاله ابن مالك في التسهيل واختاره 
الزمخشري ورضي به المصنف وإلا فعند الجمهور أن عطف البيان يشترط أن تكون 
معرفة أو توافقهما تعريفاً وتنكيراً وفي بعض النسخ لم يذكر عطف البيان هذا بتاء على 
أن المصدر المسبوك معرفة أو مأول بالمعرفة دائماً وقيل هذا غير مسلم وهذا المنع 

قوله: (أو الرفع أو التصب بإضمار هو أو أعني) لف ونشر مرتب ورجح الطيبي 
تقدير أعني وقال إنه أنسب لأن ذكر الواحدة مقصود هنا والمصنف رج جح الرفع لأنه يفيد ما 
فاده أعني مع الدوام . 

قوله: (فتعلموا ما به جنون يحمله على ذلك) أشار به إلى أن نتيجة التفكر محذوفة 
وهي قول" فتعلموا إذ التفكر على الوجه الصواب يؤدي إلى العلم بذلك والفاء قرينة على 
ما ذكرناه ونقل عن ابن مالك في التسهيل أنه قال إن تفكر علق حملاً له على أفعال القلوب 
فيكون ما بصاحبكم معلقة بتفكروا أي تتفكروا فتعلموا ما به من جنة فحينئٍ يكون فتعلموا 
إشارة إلى أن التفكر مجاز عن العلم لكونه سبباً له لكن قول المصنف ثم تتفكروا في أمر 
محمد وما جاء به يؤيد الوجه الأول فحينئذٍ يكون قوله: اما بصاحیک) [سا: 1[ 
متعاقاً بالمحذوف وهو فتعلموا. 


eo 


قوله: لتعلموا حقيته أي لتعلموا أن أمره في الرسالة من الله تعالى وما جاء به حق لا يحوم 
الشك حوله. 

قوله: ومحله الجر على البدل قال أبو البقاء محل أن تقوموا جر بدلا من واحدة أو رفع على 
تقدير هي أن تقوموا أو نصب على تقدير أعني قال الطيبي هذا التقدير لاقتضاء المقام لأن طلب 
الواحدة مقصود أولى في كلام المنصف وإرخاء العنان قوله أو استئناف آي من جنة مبتدأ والخبر 
لصاحبكم وزيدت من الاستغراقية لنفي ما يقال له جنة كأنهم لما سمعوا الكلام الذي يقطر منه 
معنى الانتصاف لخطب جليل اتجه لهم أن يسالوا لأي شيء هذه الإقامة وهذا الخلوص وهذا النظر 
الدقيق واستعمال الفكر فقيل لهم : ما بصاحبكم من جنة) [سبأً: ]٤١‏ لاستعلام حال صاحبكم 
واستكشاف آمره لأنه تصدى للأمر العظيم الذي تحته ملك الدنيا والدين وفي إطلاق تتفكروا مبالغة 


() وفي الكشاف أن الاجتماع مما يشوش الخواطر ويعمي البصائر أشار به إلى أن المراد من مشنى نفي 
الاجتماع الذي يشوش الخواطر فيتنارل ثلاث ورباع بدلالة النص تأمل . 
(۲) ولو ذكر قوله لفتعلموا) قبل قوله ما بصاحبكم من جنة) كما في الكشاف لكان أولى . 


[ ۴ زە ااا 4 

قوله : (آو استثناف منبه لهم) مسوق من جهته تعالی غير معمول یما قبله. کلمه !أو 
عطف على مقدر وهر أن مأ بصاخيكم معمول لما قبله آو لما دل عليه أو استثناف يحسن 
الوقف على قوله ثم تتفكروا حينئٍ دون الأول قرله متبه الخ بيان ارتباطة يما قبله وفي 
الأول ارتباطه واضح وكونه منبهاً على ما ذكر منطوق الكلام ولذا لم يتعرض له. 

قوله: (علی أن ما عرفوا من رجاحة عقله كاف في ترجح صدقه فإنه لا بدعه ان 
بتصدى لأدعاء آمر خطير وخطب عظيم من غير تحقق ووثوق ببرهان فيفتضح على 
رؤوس الأشهاد ويلقي نفسه إلى الاهلاك فكيف وقد انضم إليه معجزات كثيرة) من 
رجاحة عقله أي كمال عقله فإنه أي العقل اکابل والأمر الخطير النبوة وخطب عظيم 
تفسير له قوله فيفتضح بالنصب جواب النفقي أي ي آو معطوف على قوله آن يتصدې آي لا 
يدعه قوله ویلقي نفسه عطف عليه . 

قوله : (وقيل ما استفهامية والمعنى ثم تتفكروا أي شيء به من آثار الجنون) وقيل ها 
استفهامية أشار إلى أن كون ما نافية أولى لأنه صريح في النفي دون الاستفهام فإته وإن فاد 
النفي لكونه إنكاراً للوقوع لكنه تطويل بلا طائل ولذا مرضه. 

قوله : (إن هو إلا نذير لكم) [سبأً: ]٦‏ القصر الإضافي اي لا جنون له الد بل إن 
هو إلا نذير. 


قوله : (قدامه لأنه مبغوث في نسم الساعة) قدامه أي بين يدي كناية عن قدامه يعني 


قوله : فإنه لا يدعه أي فإن ما عرفوه من رجاحة عقله لا يدعه أن يدعي أمراً خطير لأنْ 
كمال العقل يمنع صاحبه أن يتعرض لعظام الأمور من غير حقق ووثوق ببرهان لأنه يعلم بتأمله 
الصادق أن من ادعى آمراً عظيماً من غير تحققه ببرهان ريما يفتضح في آخره عند المجز عن إل 
وتصور الافتضاح في العاقبة يردعه عن التصدي له فإذا تصدى عاقل لادعاء آمر يعلم أنه أ ؤثق 
لإثباته وإن ذلك الأمر محقق فلا ينبغي أن بنكر ما تدعيه العاقل فكيف إذا قرنه الخوارق 
والمعجزات وفي الكشاف وأراهم بقوله : اما بصاحبكم من جنة) [سبأً: 1 أن هذا الأمر 
العظيم الذي تحته ملك الدنيا' والآخرة جميعاً لا يتصدى لادعاء مثله إلا رجلان إما' مجنون: لا يبالي 
فافتضاحه إذا طولب بالبرهان 'فعجز لا يدري ما الافتضاح وما رقبة العواقب وأما.عاقل راجح العقل 
مرشح للنبوة مختار س أمل الدنيا بدعيه إلا بعد صحتة عتا بحجة وبرهان وإلا فما يجدي على 
العاقل دعوى شيء لا بينة له عليه وقد علمتم أن محمداً ية ما به من جنة بل علمتموهم أرجح 
قريش عقلاً وأرزنهم حلماً وأثقبهم ذهناً وآصلهم رأياً وأصدقهلم قولاً وأنزههم تفا رأجمعهم لما 
يحمد عليه الرجال ويمدحون به فكان مظنة لأن تظنوا به الخير وترجحوا فيه جاتب الصدق على 
جانب الکذب وإذا فعلتم ذلك کناکم آن تطالبوہ بان باتیکم بیة فإذا آتی بها تبین أنه نذیر مین . 

قوله : قدامه لأنه مبعوث في نسم الساعة. كما قال عليه الصلاة والسلام بعفت. في تسم الساعة 
رفي النهاية قيلى هو جم نسمة أي بعت في ذوي آرراح خلقهم اله قبي الساعة كانه قا في زر 
النشور من بني آدم رتال الجوهري تسم الريح أولها حين تفيل يلين قبل أن يشتد ومنه الحايث 
بعثت في تسم الساعة .أي حين ايتدات وأقبلت أوائلهاا. 


سورةسبا/الاية: ۷غ __ ۷ 
أن إنذاره بين يدي العذاب إنذاره بعذاب الآخرة وقد حان وقته روى الترمذي وغيره أن 
النبي عليه السلام قال: #بعشت في نسم الساعة» أي في قرب الساعة من نسم الريج وما 
يهب بلين في أوائلها فالمعنى بعشت وقد أقبلت أوائل الساعة. 

قولہ تعالی : ما سگم لجر فهو کم إن ری إلا لآ وش ی کی تیر رید 9 

قوله: (أي شيء سألتكم من أجر على الرسالة) حمل على ما الشرطية وحاصله مهما 
سألتكم من أجر على الرسالة والتبليغ . 

قوله : (والمراد نفي السؤال كانه جعل التنبي مستلزماً لأحد الأمرين إما الجنون 
راما توقع تفع دنیري علیه لآنهإما آن یکون لغری أو لغیره واياما کان یلزم احدهما) 
والمراد نفي السؤال كما يقول الرجل لصاحبه إن أعطيتني شيعا فخذه وهو يعلم أنه لم 
يعطه شيئاً ولكنه يريد البت لتعليقه الأخذ بما لم يكن كما في الكشاف فحاصل المعنى 
هنا إن سألتكم شيثاً فاعطيتموني فهو لكم فإن ما يسأله السائل إنما يكون له فجعله 
للمسؤول عنه كناية عن أنه لا يسأل أصلاً إذ معناه الحقيقي تطويل بلا طائل قوله التنبي 
دعوى النبوة بغير حق . 

قوله : (ثم نفى كل منهما) فيلزم نفي التنبي فيثبت أنه نبي حقاً قوله وأما توقع نفع 
دنيوي فسر الأجر بذلك مع أنه أخص ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم لأن المراد به 
مطلق النفع الدنيوي بطريق ذكر الخاص وإرادة العام بقرينة أن المراد نفي توقع النفع 
الدنيوي لا الأجر بخصوصه فلا إشكال بالجاه ويحتمل أن يكون ما استفهامية لإنكار الوقوع 
فيكون في قوة النفي فهي أولى من كونها نافية فحينئزٍ يكون قوله فهو لكم جواب شرط 
محذوف أي إذا لم أسألكم أجراً فأجركم لكم . 

قوله: (وقيل ما موصولة' مراد بها ما سألهم بقوله: #ما أسالكم عليه من اجر 


قوله: اعرا قل اروا ر ی ی ر ی 
يعطه شياً ولكنه يريد به البت لتعليقه الأخذ بما لم يكن أي على الجزاء وهو الأخذ بما لم يكن 
وهو الإعطاء وهو أبلغ من مجرد قولك ما أعطيتني شيئاً لأنه تقرير للخصم وإقرار منه بأنه ما 
أعطاك شيعا لأن له أن يقول كيف أخذ ما لم أعطك فينتفي الإعطاء بانتفاء الأخذ على البت وهكذا 
ههنا كأنه قيل تنبهوا واعلموا آني أي شيء أسألكم من الأجر فذلك الشيء حقكم وملككم وليس 
لي في ذلك من حق وأنا مقر بذلك معترف به فهو أبلغ مما لو قيل ما أسألكم عليه من أجر 

قوله : جعل التنبي التنبي ادعاء النبوة. 

قوله: وقيل ما موصولة مراد بها ما سألهم بقوله: لما أسألكم عليه إلا من شاء أن يتخذ إلى 


)١(‏ مرضه لأن هذا السؤال ليس بسؤال الأجر في الحقيقة ولأنه لا يلائم ظاهر قرله إن أجري إلا على الله 
بالحصر) . 


4۸ سورة سسبا/الابة:‎ o۸ 
إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا) [الفرقان: ۷ ما موصولة مراد په ما سالیم‎ 
الآية وهذا بناء على كون الاستثناء مصلا فحينئذ‎ ]٥۷ بقوله : لما أسألكم# [الفزقان:‎ 
کون المع إلا عل من اء ن خد فهو کم لا ن تول انعا اسيل شم تاره‎ 
إلى ما ذكرناه.‎ 

قوله: (وقوله تعالی : «قل لا أسالكم عليه أجراً إلا السود فى القربى» 
[الشوری: ۲۳]) أي إل أن تودر! ا ورسوله في تربك إلبه بالطاعة والعمل الصالح 
فهذا أيضاً ينفعهم وللاية معنى آخر لا يناسب المرام هنا 

قوله ٠:‏ (واتخاذ السبيل ينفعهم قربا قرباهم) إشارة إلى الآية الثانية الظاهر منه أن 
هذا بناء على معنى غير المعنى الذي ذكرناء لكن ما ذكرناه واضح مطلع يعلم صدقي ©٣‏ 
وخلوص نيتي وقراً ابن كثير وحمزة والكسائي پإسكان الياء . 


ل 


قوله تعالی : ی قرف الن عم الثب ® 

قوله: (يلقيه وينزله على من يجتبيه من 'عباده) أصل القذف الرمي لكن المراد هنا 
الإلقاء والإنزال مجازاً لأنه رمي معنوي إن أريد بالحق الوحي فهو قرينة على المجاز وفي 
قوله يلقيه إشارة إلى أن الباء زائدة كما هو الظاهر لأن الحق حينئٍ هو الملقى والمنزل 
وتجويز كونها للملابسة أو لا للسببية مع كونه خلاف الظاهر لا يلائم كلام المصنف . 


ربه سبيلاً# [الفرقان: ]٥۷‏ فالمعنى قل الذي أسألكم من أجر فهو لم لان الذي أسألكم هو 
هدايتكم وسلوك طريق الحق فإن كان هو الأجر فهو لكم لا لي لأنكم قد علمتم أن نفع ذلك لا 
يعود إلا إليكم يدل عليه قوله : إن أجري إلا على اله) [سباً: [é¥‏ : 
قوله : واتخاذ السبيل ينفعهم وقرباء قرباهم يعني إذا کان المراد بالأجر انخاذ السبيل في الآية 
الأولى والمودة فى ي القربى في الآبة الثانية يكون ذلك الأجر لهم لأن انخاذ الشبيل نصيبهم ونفعه 
لهم وكذلك المودة في القربى لأن القرابة قد انعظمته وإياهم ي يعني أجري أن يع لوا الرحم وها 
الأمر غير مختض به عليه الضلاة والسلام لأنه وإياهم سواء في هذا الحكم لأن أقاربه أقاربهم 
ويرجع نفع ذلك إليهم زالقربى 'جمع قريب . 

قوله: يلقيه وينزل القذف والرمي دفع السهم ونحوه بعنف ويستعاران من حقيقتهما لمعى 
اللإلقاء ومله قوله تعالى : لوقف في قلوبهم الرعب) [الأحزاب : ١‏ أن أقذف يه في التابوت 
ونحوه في المنجاز استعمال المرسن إؤهو موضع الأنف فيه رسن في مظلق الأنف وفي الكشاق 
القذف والرمي تزجية السهم ونحوه بدفع واعتماد قيل التزجية دفع الشيء برفق وهي غير مناسب , 
للمقام لأن فيه دفع الشيء بعتف وفي مجمل اللغة التزجية دفع الشيء ء برفق كما تزجي البقرة ولدها 
تسوقه والريح تزجي السحاب تسوقه سوقاً رفيقاً وكذا في الصحاح والأساس فلغل صباحب الكشاف 
جمل التزجية عام في مطلق القع ثم قيده يدنع راعتماد. : 


)١(‏ لأن القرابة قد انتظمته رام للا اة ني حمل قربامم عل قربا 
() قوله يغلم. صدقي إشارة إلى مناسبته بما قبله. 


سورة سبا/ الآية : ۳۹4 


قوله : (أو برمي به الباطل”"“ فيدمغه) فيكون المراد بالحق مقابل الباطل فيكون مشل . 
قوله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه# [الأنبياء: ۱۸[ الآية قال المصنف 
هناك وإنما استعار القذف وهو الرمي البعيد المستلزم لصلابة المرمى تصويراً لإبطاله 
ومبالغة فيه وكذا الكلام في «فيدمغه) [الأنبياء: ۱۸] إذ الدمغ وهو كسر الدماغ بحيث 
يشق غشاؤه المؤدي إلى زهوق الروح وهو تصوير لإبطاله على نهج المبالخة وهو استعارة 
مصرحة تبعية تشبيهاً للمعقول بالمحسوس . 

قوله: (أو رمي به إلى اقطار الآفاق فيكون وعدا بإظهار الإسلام وإفشائه) أو یرمی به 
الخ فيكون استعارة مصرحة تبعية أيضاً فالمراد بالحق الإسلام فالباء في الوجهين للتعدية . 

قوله: (صفة محمولة على محل إن واسمها) وهو الرفع وذكر إن تمهيداً لذكر اسمها 
وإلا فلا محل لها فلو قال على محل اسم إن كما في المواضع لسلم عن المسامحة قيل لم 


قوله: أو يرمي به الباطل إلى أقطار الآفاق وفي الكشاف أو يرمي به الباطل فيدمغه ويزهقه 
فعلى هذا هو من الاستعارة المصرحة التحقيقية كما قال صاحب المفتاح أصل استعمال القذف 
والدفع في الأجسام ثم استعير القذف لإيراد الحق على الباطل والدمغ لإذهاب الباطل والمستعار 
منه حسي والمستعار له عقلي وقوله: قل جاء الحق) [سبأً: ]٤۹‏ وما يبدىء الباطل وما يعيد 
تذيبل لأن الآبة الثانية مقررة للأولى وعلى الأول تكميل لأن الأرلى إثبات الحق والثانية إزالة 
الباطل قيل ويجوز أن يكون من باب الطرد والعكس وجهه أن ثبوت الحق في الآية الأولى مصرح 
به واضمحلال الباطل ضمني رفي الآية الثانية التي هي وما يبدىء الباطل وما يعيد) [سبأً: ]٤۹‏ 
عكس ذلك أي اضمحلال الباطل مصرح به وثبوت الحق ضمني بناء على أن يكون قل جاء 
الحق# [سبأً: [٤۹‏ تكريراً لمضمون الآية الأولى . 

قوله: صفة محمولة على محل أن واسمها قال مكي من رفع جعله نعتاً لرب على الموضع 
أو على البدل من المضمر في تقذف ونصبه عيسى بن عمر نعتاً لرب على اللفظ أو على البدل 
ويجوز الرفع على أنه خبر بعد خبر أو خبر مبتدأً محذوف وعن بعضهم لا يقال لا يجوز البدلية 
لأنه بفيد التركيب إذا حذف المبدل منه لأن البدل لا يستلزم جواز حذف المبدل منه مطلقاً كما ذكر 
في المفصل . 

أقول: عدم جواز حذف المبدل منه هنا إنما هو إذا كان علام الغيوب بدلاً من الضمير في 
يقذف ألا نرى إذا قيل إن ربي يقذف علام الغيوب بالحق لا يرتبط الخبر بالاسم فلا يفيد وأما إذا 
جعل بدلا من ربي فيفيد عند حذف المبدل منه وإقامته مقامه نحو أن علام الغيوب يقذف بالحق , 

قوله : وقرأً حمزة وأبو بكر الغيوب بالكسر أي بكسر الغين وهما قرآه حيث وقع بكسر الغين 
والباقون بضمها قال الزجاج الأجود الضم قيل الغيوب بالكسر والضم جمع غيب كالبيوت بالكسر 
والضم جمع بيت وبالفتح مفرد كالضروب للمبالغة . 


() قدم الأول لظهور ارتباطه بما قبله وأما ارتباط الثاني فباعتبار آنه عليه السلام أبطل الإشراك وكسر الأصنام 
وأما ارتباط الثالث فظاهر لكنه أخره لأن المتبادر هو القذف الموجود. 


4:  :ةيالا سورةسبا/‎ of 

بجعل المحل لاسمها لأ لا محل له إذ شرطه بقاء المجرور وهلا منعه بعش الناة في 
غير العطف. 
قوله : (أو دل من المستكن في أن يقذف) ولا يلزم في البدل حذف الميدل نه كيا 
صرح به صاحب الکشاف في !تفسیراقوله تعالی : #وجعلوا له شركام الجن) [الأنعام: 1۰°[ 
الآية ومشل هذا البدل سمي بدل العين من العين. : 

قوله : (آو حبر ثانٍ أ خبر محذوف وقرىء بالنصب صفة لربي او قدرا باعي 
وقراً ابن کثیر وابن ذکوان وأبو بكر وحمزة والكسائي الغيوب بالكسر كالبيوت والباقي 
بالضم کالعشور وقریء بالفتح كالصيود على آنه مبالغة خائب) وفي نسخة كالصيود 
بالدال المهملة. 

قوله تعالی : فل جا آل ا یئ الیل اذ @ 

قوله: (أي الإسلام) فيكون جاء استعارة تبعية فاللام إما ا للعهد أو لجنل مبالغة. 

قوله :. (وزهق الباطل أي الشبرك) كما دل عليه قوله تعالى: لوقل جاء الحق وزهق 
الباطل) [الإسراء:١١۸]‏ الاية لكن ما ذكر هنا أبلغ كما أشار إليه بقوله بحيث لم يبق له آثر 
الخ قوله أي الشرك والمراد به الكفر' مطلقاً. 

قوله: (بحيث لم يبق اله ألر مأخوذ من هلاك الحي قإنه إذا هلك لميبق له إبداء ' 
ولا إعادة) مأخوذ من هلاك الحي أي أصل هذا الكلام أن يكون مستعملاً في هلاك 
الحي كناية عنه يقال ما يبدىء الحي وما يعيد أي هلك الحي بحيث لم يبق له أثر كنا 
عن غير نظر إلى مفرداته فألخذ منه واستعمل في ذهاب الباطل ذهاباً لم يبق له ولا يبعد 
أن يكون استعارة تمثيلية بل هي أولى أن تكون كناية يعرفه من له سليقة سليمة فعلم منه 
أن قوله : [وزهق الباطل) [الإسراء: ]۸١‏ بيان حاصل المعلى والابداء والاعادة الأول 
فعل امر ابتداء والثاني أن يفعله على طريق الاعادة ولما كان الإنسان ما دام حياً لا 
يخلو عن ذلك أي فعل امرا ابتداء وفعله اعادة کني به عن حیاته وېنفیه عن هلاکه ثم 
شاع ذلك في كل ما ذهب ولم يبق له أثر وإن لم يكن ذات روح فهو كناية أيضاً أو 


قوله: كالصيود قال الجوهري كلب ضيود وكلاب صيد وصيد أيضاً في لخة من يخفق 
الرسل ويكسر الصاد لتسلم الياء . . i‏ 
قوله : لوزهق الباطل# [الإسراء: ١‏ يعني قوله: وما يبدىء الباطل وما يعيد)[ سيا : [é4‏ 
كناية عن الزهوق والهلاك الحي إما أن يندىء فعلاً أو يعيده فإذا هلك لم يبق له إبداء ولإ إعادة فجعاوا 
قولهم لا يبدىء ولا يعيد مثلاً في الهلاك قال بعضهم أي هلك كما تقول لا يأكل ولا يشرب أي مات 
وقال الواحدي ما يبدیء الباطل وما يعید أي ذهب الباطل ذهاباً لم يبق منه إٍقبال ولا إدباز ولا إبداء ولا 
إعادة يريد أن هذا الكلام معير عن معنى الهلا كناية عنه من غير نظر إلى مفرداته وإليه أشار القاضي 
رحمه الله بقوله: #وزهى الباطل# [الإسراء: .]۸١‏ ! 


سورة سبا/الآية: ۵۰ ا ااه 

قوله: (قال : 

أقفرمن أهلههمبيد فالىيسوم لايبدىءولايعيد) 

قال أي الشاعر وهو عبيد بن الأبرص قاله عندما أراد النعمان قتله أقفر أي خلا 
وفارق أهله عبيد وصيغة المضي لتحققهما في ظنه ومحل الاستشهاد قوله فاليوم الخ فإن 
معناه فاليوم الهلاك متحقتق إما كناية أو استعارة فالفعلان أيضاً إما منزلان منزلة اللازم وهو 
الظاهر أو المفعول محذوف أي وما يبدىء الفعل وما يعيده. 

قوله: (وقيل الباطل إبليس والصنم والمعنی لا يتشیء خلقاً ولا يعیده أو لا یبدیء 
خيراً لأهله ولا يعيده) الباطل الخ لأنه مبدؤه أو لأنه فرد كامل. 

قوله: (وقيل ما استفهامية منتصبة بما بعدها) ما استفهامية لإنكار الوقوع فيكون مآله 
النفي وإنما مرضه لأنه تطويل بلا طائل . 


مو ی و ر ت ی 


قوله تعالی: فل ن صلب کشا ال عل فی ن هدت َا بی إل ّت اَم 
سی رث © 

قوله: (عن الحق) الظاهر أن لفظة أي بمعنى لو وصيغة المضارع بمعنى الماضي . 

قوله: (فإن وبال ضلالي عليها فإنه بسببها إذ هي الجاهلة بالذات والأمارة بالسوء) 
وبال ضلالى عليها وكلمة على للاستعلاء كأن الضلال مستعل على النفس أي استعلاء 
الراكب على المركوب متعلقة بالضلال وجعله حالاً على تقدير عائداً ضرره على نفسي 


قوله : قال أقفر من أهله عبيد أقفر بتقديم القاف على الفاء من القفر بمعنى الخالي آي خلا 
من أهله وهلك وأقفرت الدار أي خلت وأقفر الرجل إذا لم يبق عنده آدم وفي الحديث ما أقفر 
بيت فيه خل وقائل البيت عبيد بن الأبرص والمراد بعبيد في البيت نفس الشاعر وذلك أن 
المنذر ابن ماء السماء كان ملكاً وكان له يوم في السنة يقتل فيه أول من يلقى فاتفق اليوم اشراف 
عبيد فأمر بقتله فقيل امدحه فقال حال الجريض دون القريض الجريض القصة والقريض الشعر أي 
حال الغصة لا حال الشعر فقال الملك أنشدنا قولك أقفر من أهله ملحوب والقطنيات والذنوب أي 
خلا عن أله هذه المواضع فقال أقفر من أهله عبيد. فاليوم لا يبدىء ولا يعيد. 


قوله : والمعنى لا ينشىء خلقاً ولا يعيده فحيتئزٍ يكون الكلام مجرى على الصحيح لا الكناية 
وما نافية وقال الزجاج ما في موضع نصب على معنى وآي شيء يبدىء الباطل وما يعيد والباطل 
إبليس آي لا يبعث الخلق ولا يبخلق والله عز وجل الخالق الباعث فقول القاضي رقيل ما استفهامية 
منتصبة بما بعده إشارة إلى ما ذهب إليه الزجاج وقال الطيبي الوجه هو الأول لأنه تعالى لما قال 
قل إن ربي يقذف بالحق# [سباً: ]٤6۸‏ أي شأنه عز وجل أن برمي بالحق الباطل ويزهقه قال 
صلوات الله عليه ثم ماذا أقول قال قل جاء الحق) [سباً: ]٤۹‏ أي الإسلام أو القرآن #وزهق 
الباطل) [الإسراء: ]۸١‏ والشيطان. 


اه س 2 


يفوت به المبالغة وحمل التفين عل معتاها المتبادر لأنها المعذبة بالذات لأنها الجاهلة 
بالذات وجهالة الذات بالراسطة وأمارة پبالسوء أي مرغبة بالسوء مزينة له وهذا معنى 
الأمر هنا. 


قوله: (وبهذا الاعتبار قابلى الشرطية. بقوله وإن اهتديت فيما يوحي إلي , ربي فان 
الاهتداء بهدايته وتوفيقه) وبهذا الاعتبار أي بملاحظة كون الضلال بسبب النفس! قابل ' 
الشرطية الخ فإن السبب مذكور في هذه الشرطية فلو لم يلاحظ سببية النفس لم يخسن 
التقابل ولا ينافيه كون الشيطان ونحوه سبباً للضلال لأن المراد السب في الجملة وإنما قال 
السبب لأن خالق الضلال هو .الله تعالى مثل الاهتداء وإنما لم ينسب إليه للتأادب فلا يقال 
الظاهر وإن اهمتديت فلها أو يقال هنا فإنما أضل بنفسي فما وجهه ولا يبعد الاختباك لكن 
المصنف لم ينبه عليه ولم يجعل كلمة على للتعليل لأنه مع كونه خلاف الظاهر يفوت 
المبالغة وما في ما يوحي موصولة وهو الأولى من كونها مصدرية وصيغة المضارع 
للاستمرار أو لحكاية الحال الماضية وهذا من قبيل كلام المصنف المسكت للخصم الألد. 

قوله: (يدرك قول کل ضال أو مهند وفعله وإن اخفاه عند الموت أو البعث أو يوم 
بدر وجواب لو محذوف مثل لرآیٹ آمراً فظيعاً فلا يغوتون الله بهرب إن تحصن) يدرك قول 
كل ضال الخ ولما كان معظم الضلال الإنكار بالقول ومعظم الاهتداء بإقزار الحق بالقول 


قوله: وبهذا الاعتبار قابل الشرطية بقوله وإن اهتديت فيما يوحي إلي ربي يريد أن التقابل 
الجقيقي هر أن يقابل علي باللام. كقوله : للها ما بيت وعليها ما اكيت [البقرة: يقال 

هنا إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فإنما اهتدي لها أ و يطابق بين الباءين ليكون 
المعتى إن ضالت فإنما أضل ببب نفسي على نفسي رإن اهتديت فإتما اهتدى لنفسي بون الله 
وتوفيقه والتقابل هنا وقع بكلمة على والباء فلا بد من تأويل مصحح لمعنى التقابل بينهما فجاصل 
تأويله رحمه الله أن التقابل بينهما وقع بالباءين أحد الباءين مصرح بها في الشرطية الثائية المعطوفة 
وثانيهما مقدر قي الشرطية الأول المعظطوف عليها وأشار إليه بقوله لأنه بسببها فالفعنى إن ضللت 
فإنما أضل على نفسي بسبب نفسي وإن اهتديت فإنما هدي بوحي أله إلي أي بهدايته وتوفيقه 
وفي الکشاف وهما متقابلان من ب جهة المعنى لأن النفس كل ما عليها فهو بها أعثني إن كلما هز 
وبال علیھا وصار لھا فھو بها وبسبها الأنها الأمارة بالسوء وما لها مما ينفعها فبهداية ربها تعليل 
الأستقامة تقدير لها في الثانية انظر إلى هذا النظر الدقيق وإنما أمر رسوله. بأن يقول هذا والجال أنه 
حكم عام لكل مكلف لأنه عليه الصلاة والسلام إذا دخل تحته مع جلالة محله وسداذ طریقته کان 
غيزه أولى به قال الإمام فيه إشارة إلى أن ضلال نفسي كضلالكم لأنه صادر من نفسي ووباله على 
تفي رانا اهتدائي فليس كاهتدائكم بالنظر والاستدلال وإنما هو بالوحي المبين قال الطيبي هذا 
البيان يدل على أن دليل النقل أعلى وأفخم من دلبل العقل . : 

أقول: علمه ذلك علم علياني لأنه بالوحي الإلهي والعلم الحاضل بالاستدلال لاع ٻياني 
والعيان فوق البيان لأن عين اليقين أقوى من عام اليقين وكون ذلك دليلاً نقلياً بالنشبة إلى آن كفار 
قريش كانوا يقولون إنك قد ضللت حين تركت دين آبائك فقال الله تعالى قل إن ضللت:فإنما 
أضل على نفسي وإن اهتديت فبا يوحي إلي زبي) [سبأً: ]٥١‏ من القرآن والحكمة. 


سورةسبا/الآية: ۵1 ی 
اختير صفة السمع قوله: قريب [سبأً: ]٠١‏ المراد القرب علماً عبر به عنه تلبيهاً على أنه 
تعالى عالم بذلك وإن أخفاه وجاهد في إخفائه فعلم من هذا البيان حسن ختم الكلام به 
والكلام وإن خص به عليه السلام لكنه عام لخيره عليه السلام. 


قوله تعالی: کو تر لذ رعو کا رت ووا ہن کن زب €3 

#ولو ترى) [سباً: ]١١‏ الآية الكلام في #ولو ترى) [سبأً: ]١١‏ هنا مثل الكلام في 
قوله تعالی: #ولو ترى إذ وقفوا على النار) [الآنعام: ۲۷] الآية وجه دخول لو على 
المضارع وكون الخطاب عاماً مذكور في تلك الآية كون الخطاب لكل من يقف عليه أولى 
من أن يكون للنبي عليه السلام فقط والمفعول محذوف وهو الكفار أو إذ مفعوله على 
المجاز العقلي إذ المراد برؤية الوقت رؤية ما فيه وهو أبلغ لكونه كنوياً وعلى الأول ظرف 
له ويجوز جعل الفعل منزلاً منزلة اللازم أي ولو يكون منك رؤية كناية عن تعلقه بمفعول 
مخصوص وهو حال الكفار فلا فوت الفاء للسببية داخلة على المسبب باعتبار أنه سبب في 
العلم وإن كان مسيباً في الخارج لأن عدم فوتهم من فزعهم وتحيرهم في الجملة فلا ينافيه 
كون عدم قدرتهم على الهرب أو التحصن سبباً له والإفراد في النظم لكونه مصدراً وما 
ذكره المصنف لازم المعنى ونفي المصدر أبلغ. 

قوله : (من ظهر الأرض إلى بطنها أو من الموقف إلى النار) من ظهر الأرض الخ 
ناظر الى رن المراد الموت وهو المختار عنده لأنه أول ما أصابهم وما بعده إلى 
البعث وكلمة أو لمنع الخلو دون الجمع إذ أحدهما مستلزم للآخر والأخير لبدر وهو 
احتمال مرجوح . 

قوله : (أو من صحراء بدر إلى القليب) وهو بئر والمراد بها بثر معينة ببدر والبدر ماء 
بين مكة والمدينة رمى فيها القتلى من المشركين وخاطبهم رسول الله عليه السلام بقوله: 
«هل وجدتم ما وعد ربكم؟ الخ فعلم أنه عليه السلام وأصحابه الكرام رأوا ما لحق بهم في 
البدر فلا يلائمه قوله: ولو ترى# [سباً: ]١١‏ إذ فرعوا الخ لرأيت أمراً عظيماً لكنه ما 
رأیت مع أنه رأى فتأمل بالتأمل الأحرى . 

قوله: (والعطف على فزعوا آو لا فوت ویؤیده آنه قریء وأخذ عطفاً على محله آي 


قوله : أو من صحراء بدر إلى القليب والقليب البئر قبل أن تطوى يذكر وبؤنث وقال أبو عبيد 
هي البثر العادية والعطف على فزعوا أي عطف وأخذوا على فزعوا أي فزعوا وأخذوا فلا فوت 
لهم والفاء فيه معتى السببية أي حصل لهم فزعهم وأخذنا إياهم فإذن لا فوت لهم ولعل هذا إشارة 
إلى قول اہن ج جني أنه قال ينبغي أن يكون وأخذوا في قراءة العامة معطوفاً على ما دل عليه قوله فلا 
فوت أي أحيط بهم وأخذوا فعطف على ما فيه القاء السيبية فيكون حكمه حكمه. 

قوله: آو لا فوت أي والعطف على لا فوت بتأویل إنه بمعنى لا يفوتون الله وألا يزم عطف 
الجملة على المفرد. 


٠۲ : سورة سبا/ الي‎ oi 
فلا فوت هناك وهناك أخذ) والعطف على فزعوا والجامع واضح ولذا لم يتعرض احتمال‎ 
الحالية من فاعل فزعوا أو خبر لا المقدر وهو لهم أي فلا فوت لهم قوله ويؤيده أنه قرىء‎ 
وأْجذ بالمصدر فإن في هذه إلقراءة يتعين العطف على فوت أو يرجحه ومع هذا التأييد‎ 
رجح الأول إذ فيه تتاسب الجماتين في الماضوية ولا يجب توافق القراين قوله وهناك خير‎ 
. مقدم أخل مبتأ مؤخر اخر لكونه نكرة محضة‎ 

قوله تعالی : رالو این اقب م تر @ 

قوله: (بمحمد عليه السلام وقد مر ذكره في قوله: ا بصاحبکم) [سبا: 14( 
بمحمد عليه .السلام والإيمان به مستلزم یمان سائر ما یجب الیمان به قوله وقد مر الخ 
أي آنه عليه السلام ذكره فتحقق شرط ارجاع الضمير إليه عليه السلام ولا جاجة إليه لأنة 
عليه السلام حاضر في الأذهان ومشهور في اللسان وليس مراد أنه لو لم يذكر لم يرجع 
الضمير إليه عليه السلام لكته لكونه مذكوراً بهذا التعبير حسن الارجاع بلا تمحل ولم 
يتعرض احتمال الارجاع إلى العذاب كما تعزض فيما سيأتي لما عرفته من أن إيمانه عليه 
السلام مستلزم له دون العكس!وكذا الكلام في البعث . 

قوله: (ومن أين لهم أن ينناولوا الإيمان تناولاً سهلا) أشار به إلى أن التناؤش التناول 


قوله: وبؤیده آنه قریء وألخذ بالرفع والتنوين عطفاً على محل لا فوت لا على محل فوت أو 
بلزم ن يكون الأخذ منفباً ولب كذلك فإن محل لا فوت جملة آي لا فوت هناك فعطف عاي 
جملة وهناك أخذ قال الزجاج ويجوز فلا فوت ولا أعلم أحدا قرأها فإن لم يذ يشبث رؤاية فلا يقرآن 
بها وقال ابن ج جني أخذ قراءة طلحة بن مصرف رفيه وجهان أجدهما آنه مرفوع بعل مضمر يدل 
عليه فلا فرت أي وأحاط بهم أخذ هن مكان قريب وذكر الشريب لان لزم وثايهما آنه مدا وخبرة 
محذوف أي هناك أخذ وإحاطة بهم . 
قوله: وقد مر ذكره أي الضمير في به راجع إلى محمد ل وليس بإضمار قبل الذكر لمروز : 
ذکره في قوله: نا بصاحبکم من جنه [سبا: ٩‏ فقوله وقد مر ذکره في قوله: Lp‏ 
بصاحبكم) [سباً: ]٤١‏ إشارة إلى بيان النظم وذلك إن كلا من الآيات المصدرة بقل من قوله : 
#قل إنما أعظكم) [سباً: قل ما سالتكم) [سباً: ۷ قل إن ربي يقذف بالحق) [سبأً: 
۸] #قل جاء الحق) [سبأً: ]٤۹4‏ قل إن ضللت) [سباً: ]٠١‏ فيه تذكير بليغ ووعظ شاف كاف 
٠‏ افلما ختمت بقوله: :قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي) [سبأً: ]٩١‏ وفيه إيماء إلى معن 
المتاركة وإن تلك النصيحة ما نفغت فيهم قيل له مساياً أو التفت إلى كل من يتأتى منه النظر 
مخاطباً بقوله ولو ترى لعظم الأمر وفخامة الشأن أي لو ترى' أيها الناظر رقت فزعهم'وأخذهم فلا 
وت لھم ررقت تولهم آنا محمد صتلرات اله عليه وملام فلا مهم ایمانهم ع لرآیت خط 
عظيماً وأمراً هاثلاً. 1 
قوله: ومن ن أين أن يتناولوا الإيمان تناولاً سهلاً وفي الكشاف التناول والتناوش اخوان إلا ان 
التناوش تناول سهل لشيء ء قريبه. 


سورة سبارالآية: ۵۲ ٤ھ‏ 
بالسهولة وهذا مختار الزمخشري وإن ذهب الراغب وصاحب القاموس إلى أن التنارش 
مطلق التناول إذ الزمخشري ثقة ولا يبعد أن يستفاد هذا القيد من قوله: من مكان بعيد4 
[سباً: ]٥١‏ فيوافق كلام القاموس . 

قوله: (فإنه في حيز التكليف وقد بعد عنهم) فإنه أي الإيمان في حيز التكليف إذ 
المعتبر الإيمان بالغيب وهذا الإيمان إيمان الحضور فلا يكون مقبولاً ولذا قال وقد بعد أي 
التكليف عنهم . 

قوله: (وهو تمثيل حالهم في الاستخلاص بالإيمان بعد ما فات منهم وبعد عنهم 
بحال من يريد أن يتناول الشيء من غلوة تناوله من ذراع في الاستحالة وقرأ أبو بكر 
والكوفيون غير حفص بالهمزة على قلب الواو) وهو تمثيل حالهم الخ أي قوله تعالى : 
#وأنى لهم التناوش) [سبأً: ]٥١‏ الخ استعارة تمثيلية شبه الهيثة المنتزعة من أمور 
عديدة وهي ذوات الكفار وإيمانهم والاستخلاص أي طلب الخلاص من العذاب به مع 
ما فات عنهم بالهيئة المأخوذة من أشياء كثيرة وهي شخص وإرادة تناول الشيء من 
مکان بعید مثل تناوله من مكان قريب فذكر ما هو الموضوع للمشبه به وأريد المشبه 
وجه الشبه الاستحالة وفي بعض النسخ وقع أوانه بعد قوله ما فات فاعل فات وضمیر 
أوانه راجع إلى الاستخلاص . 

قوله: (لضمتها أو لأنه من نأشت الشيء إذا طلبته قال رؤبة : 

أفحمني جار آبي الخاموش إليك‌ناش‌القدرالنؤوش 

أو من نأشت إذا تأخرت) لضمتها فإن الواو متى ضمت ضمة لازمة سواء كان في 
الأول أو غيره جاز قلبها همزة قال الزجاج كل واو مضمومة ضمته لازمة فأنت بالخيار إن 
شفت تركتها وإن ششت قلبتها همزة تقول أوؤر بالهمزة واوور بلا همزة كذا قاله المحشي 
واتار المصتف وکفی بالتول الزجاج دلیلاً لا وقال حیان وله شرطان آخران وهر ان لا 
يكون مدغمة كالتعوذ ولا في مصدر لم تقلب في فعله نحو تعاون تعاوناً فإن المصدر 
يحمل فيه على فعله والشرط الأول مسلم فيه ولا يضرنا هنا والشرط الثاني غير مسلم فإنه 
إذا سلم لا يصح القلب هنا إذ فعله تناوش مشل تعاون مع أن القلب ورد في القراءة 


قوله: فإنه في حيز التكليف أي فإن تناول الإيمان بسهولة يكون في حيز التكليف وهو دار 
الدنيا وقد بعد ذلك منهم فمن أين لهم ذلك التناول فكلمة آنى لاستبعاد إيمانهم في ذلك الوقت . 

قوله: من غلوة وهي مقدار رمية العرب من غلوت السهم غلواً إذا رمينت به أبعد ما تقدر 
عليه كذا في الصحاح . 

قوله: في الاستحالة هي وجه التشبيه التمثيلي لاشتراكه بين الطرفين الممثل والممثل به . 

قوله: أقحمني أي أدخلني ونصب جار على أنه منادى أي يا جار والخاموش اسم رجل ناش 
القدر أي طالبه والنؤوش فعول بمعنى المفعول أي المطلوب . 


or: سورة سبا/ الآبة‎ o 
المتواترة فلا جرم أن ما قاله ضعيف فالاعتناء على ما قاله الزجاج قوله أو لأنه من ثأشت‎ 
الشيء إذا طلبته فتكون الهمزة أصلية على هذه القراءة فتكون لفظ التناوش وأراد من.مأدتين‎ 
لكن المختار عند المصنف القلب ولذا قدمه اقحمني جار أبي الخاموش أي أؤقعني في‎ 
الأمر العصب الشديد إذ معنى الاقحام بالقاف والحاء المهملة الادخال في الأمر الشديد أبن‎ 
الخاموش بالخاء والشين المعجمتين علم رجل ذكره صاحب القاموس نأش القدر بالهمزة‎ 
. مصدر بمعنى الطلب مضاف إلى القدر والنؤرش فعول بمعنى فاعل صفة بمعنى الطالب‎ 

قوله: (ومنه قوله شعر:| 

تمشى نشيشاً أن بكون اطاعني وقدحدلت بضدالأمور أمور 

فیکون بمعنی التناول من بعد) تمنى الخ قل هو من شعر لنهشل نئيشاء ءالخ وهو 
بمعنى أخيراً كما في الكشاف قوله فيكون بمعنى التناول من بعد يعني إذا كانت الهمزة 
أصلية يكون معنى التناوش التناؤل من بعد ظاهره على الؤجه الأخير كما فهِم من 
الكشاف .حيث قال أي أخير ولا يبعد أن يكون هذا التفريع على الوجهين الأخيرين لأن 
الطلب وهو معنى الوجه الأول من الوجهين الأخيرين لا يكون للشيء القريّب الحاضر 
عندك وفيه نظر فإذا كان معنى التناوش التناول من بعيد يكون قوله: #من مكان بعيد4 
[سباً : تاكيداً أو محمولاً على التجريد كما قيل في نظائره فعلم آن الأولى كرن 
الهمزة مقلوبة من الواو لا أصلية. 


قوله تعالی : ود کرای ین ل رین التب ین نکن ير @ ٠‏ 

قوله: (بمحمد عليه السلام أو بالعذاب) قدمه لأنه الأرفق لما مر من كون ضميز 
آمنا به له عليه الشلام قولة أو بالعذاب إما إشارة إلى كون ضمير آمناً به اللعذاب أو 
لاستلزا م إيمان الرسول صللى الله تعالى عليه وسلم إيمان الجذاب“ وغیرہ کما نبهناً 
عليه الظاهر أنه حال يفيد استبعاد إيمانهم واحتمال الاستئناف 'ضعيف وكذا الغطف (من 
قبل ذلك أوان التكليف). ' 1 

قوله: (وبرجمون بالظن ويتكلمون بما لم بظهر لهم في الرسول عليه الصلاة والسلام) 


قوله: تمنی نئیشاً أن يكون أطاعني يقول إن صاحبي تمنى آخر الأمر أن يكون أطاعني فيما 
نصحته من قبل والحال إن قد خدثت أمور بعد مور دلت على رشادي وصدق رأيي ‏ : 

قوله : کون نی التاول من بعد أي من أبن لهم تول الإبان من بعد ممتي الد مستفاء 
من معنى التأآخر في التناوش 


() نيعا برزن فعیل بتقدیم النون على الهمرة ثم الياء ثم الشين أي أخيرا. 
() إذ المذكررأ في قوله تعالی: بین بدي عذاب الخ إما لإنكار القبامة أو عذابهم لقولم اإواتن ر زجعٹ 
إلى ربي) الآية. 1 


سورةسبا/الآیة: ۳ه f‏ 


ويرجمون بالظن أي القذف بمعنى الرمي كما مر قوله بالظن آي المظنرن تفسير للغيب 
بمعنى الغائب لا بمعنى المصدر والتعبير بالظن لأن التكلم في الغيب إنما هو بالظن دون 
اليقين قوله ويتكلمون بما لم يظهر تفسير للرجم بالغيب . 

قوله : (من المطاعن أو في العذاب من البت على نفيه) من المطاعن حيث ينسبونه 
عليه السلام إلى الشعر والسحر والكذب ومثل هذا الظن غيره مطابق للواقع فيكون كذباً 
فرجم الغيب شائع في الكذب قوله أو في العذاب لف ونشر مرتب من البت أي القطع 

قوله: (من جانب بعيد من آمره وهو النسبة التي تمحلوها في أمر الرسول ب4 أو حال 
الآخرة كما حكاه من قبل) من جانب بعيد أي المراد من مكان بعيد الجهة البعيدة من أمره 
عليه السلام وهو النسبة الخ كما سمعته من النسبة إلى السحر ونحوه تمحلوها أي تكلفوها. 

قوله : (ولعله تمثيل لحالهم في ذلك بحال من يرمي شیئاً لا يراه من مکان بعید لا 
مجال للظن في لحوقه) ولعله تمثيل لحالهم الخ فح لا يناسب تفسير مكان بعيد بالجهة 
البعيدة إذ لا نظر في المفردات في الاستعارة التمثيلية وقد مر آنفاً تصوير التمشيل وبيانه 
إجمالاً أنه شبه قولهم آمنا به من حیث إنه لا ینفعهم بحال من رمی شیئاً من مکان بعید 
وهو لا يراه فإنه لا يتوهم إصابته ولا لحوقه لخفائه عنه وفرط بعده توضيحا للمعقول 
بالمحسوس والباء في بالغيب€ [سبأً: ]٠١‏ للملابسة أو للصلة وكونها بمعنى في خلاف 
المتبادر والمراد بالغيب ما لا يدركه الحس ولا يقتضيه بداهة العقل فهو بمعنى الغائب . 


قوله: (وقرىء ويقذفون على أن الشيطان يلقي إليهم ويلقنهم ذلك والعطف على 


قوله: وهي النسبة التي تمحوها في أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قولهم في رسول 
الله بي شاعر ساحر كذاب وهذا تكلم بالغيب والأمر الخفي لأنهم لم يشاهدوا مئه سحراً ولا شعراً 
ولا كذباً وقد أتوا بهذا الغيب من جهة بعيدة من حاله لأن أبعد شيء مما جاء به الشعر والسحر 
وأبعد شيء من عادته التي عرفت بينهم وجربت الكذب والزور. 

قوله: وحال الآخرة عطف على أمر الرسول أي وذلك الجانب البعيد هي جهة الاستحالة 
وهي نسبتهم التي تمحلوها أي ارتكبوا فيها شيئاً محالاً في أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أو في 
حال الآخرة نسبة كما حكاه من قبل أي كما حكاه عز وجل منهم فيما قبل من أنهم «قالو! ما هذا 
إلا إفك€ [سبا: ]٤١‏ وطإن هذا إلا سحر مبين) [سباً: .]٤۳‏ 

قوله: ولعله تمثيل لحالهم في ذلك أي في تلك النسبة وإنما جعله من باب التمثيل لأن 
المكان والبعد فى مكان بعيد ليسا على حقيقتهما لأن المراد بالمكان الجانب المعنوي وهو 
نسبتهم المحال إليه والمراد بالبعد البعد الرتبي وإن كان لا يلزم أن يكون في مفردات 
الاستعارة والتمثيلية مجازاة . 

قوله: على أن الشياطين تلقى إليهم أي تقذف الباطل في قلوبهم فهم يقذفون. 

قوله : والعطف على وقد كفروا أي عطف ويقذفون على قد كفروا والظاهر أن يجيء المعطوف 


et سورةسبا/الابة:‎ e۸ 
وقریء إويقذفون بصيغة المجهول والقاذف هو الشيطان ولذا‎ e وقد کفروا» [سباً:‎ 
. قال على أن الشيطان الخ‎ 

قوله: (على حکاية الخال الماضية) وهي؛ عند النحاة أن القصة الماضية کانیا عبر 
عنها في وترعها بصبخة المضارع كما هو حقها ثم حكى تلك الصيغة بعد مضيها قوله ذلك 
أي الغيب . ! 

قوله: (أو على قالوا فيكون تمفياةً لحالهم حال القاذف في تحصیل ما ضیغاه من 
الإيمان في الدنيا) أو على قالوا فيكون تمثيلاً الخ آي على عطفه على قالوا فهو تمثيل لحالهم 
فی رة رمم شت ب قت یت کا ل ب 

ووی یرم دصو ر صر سو 

قوله تعالی تید ی قت اور بأشياعهم نبل م ان كشي @ ` 

قوله: (#وحیل بینهم وبين ما به بشتهون) [سا: ]٤‏ من نة نفع الإيمان والنجاة به من 
النار وقرا ابن عامر والكسائي بإشمام الضم للحاء) وسیل بيهم بتر امقول ونائب الفاعل 
ضمير المصدر كما في قوله تخالى: لقد تقطع بينكم# [الأنعام : ٤‏ على وجه آي 
وقعت الحيلولة بينهم وكذا الكلام في قوله : كما فعل بأشياعهم نائب الفاعل إما مصدره أو 
قوله باشیاعھم 'فانکشف منه آن بینهم يجوز آن يكون نائب الفاعل . ١‏ 

قوله: (بأشباههم من كفرة الأمم الدارجة) آي الماضية . i‏ 

قوله : (إنهم کانوا في شك مریب) [سباً: ] موقع في الريب او ذي زيبة منقول 


على صيغة المضي كالمعطوف عليه لن اعدل إلى المضارع استحضاراً للصورة الماضية . 

قوله : فیکون تمثیلاً لحالهنم بحال القاذف أي يکون قولهم ويقذفون الخ على تقدیر آن یکون 
معطوفاً على قالوا تمشيلاً لحالهم في طلب تحصيل ما ضيعوه من الإيمان في الدنيا بقوالهم : :آمنا في 
الآخرة وذلك مطلب مستبعد بإمن:يفذف شيئاً من مكان بعيذ وذلك الشيء غائب 'منه ؤإذا كان 
الشيء ء المقذوف إليه غائباً عنالقاذف الرامي ولم يره الرامي لا مجال للظن أن" يلحقه المرمي 
وحالهم في طلب تناول الإيمان الآخرة كحال ذلك الرامي في عدم حصول مطلوبه . : . 

قوله: من الأمم الدارجة أي المنقرضة الماضية من درج القوم آي انقرضرا ودرج آي 
مضى لسبيله . 

قوله: موقع في الريبة أو ذا ريبة يعني أن المريب إما من أرابه إذا'أوقعه في الريية والتهمة آو 
من أراب الرجل إذا صار ذا ريبةُ ودخل فيها وكلاهما مجازاً لأن بينهما فرقاً وهو .أن المريب من 
الأول منقول ممن يصح أن يكن مريباً من الأعيان | إلى المعنى والمريب من الثاني منقول من 
صاحب الشك إلى الشك كما تقول شعر شاعر وتلخيصه أن الريب صفة للعاقل لاأيصح وصف 
الشك به فإما أن يجعل الشك كالإنسان على الاستعارة المكنية ثم ينسب إليه ما هو من جواصضل 
الإنسان وهو الإرابة على سبيل الاستعارة التخييلية وأشار إليه بقوله منقول من المشكك وأن يستعاز 
الإسناد من صاحب الشك للشك ليكون من الإسناد المجازي وأشار إليه بقوله أو الشاك نت به 
للمبالغة تمت السورة الحمد لله على إسباغ نعمه وأشكره على إكمال مننه حمداً لا إيحصي عدده 


سورةسبا/الآية؛ 4ه ۹ه 
من المشكك أو الشاك نعت به الشك للمبالغة) أنهم كانرا في شك إما اكتفاء بالأدنى لأن 
بعضهم كانوا في جزم أو وصف الكل بوصف بعضهم قرله موقع في الريبة فالهمزة للتعدية 
قوله أو ذي ريبة فالهمزة للصيرورة إسناد مجازي أو استعارة مكنية وتخييلية قوله منقول من 
المشكك أي ممن يصح أن يكون مريباً من الأعيان إلى المعنى أو الشاك أي صاحب الشك 
إلى الشك كما في شعر شاعر إشارة إلى ما ذكرناه. 

قوله: (قال رسول الله به : «من قرأ سورة سباً لم ببق رسول ولا نبي الا کان له يوم 
القيامة رفيقاً ومصافحاًه) من قرأ الخ موضوع . تم ما يتعانق بهذه السورة الكريمة فيما بين 
الصلاتين يوم الاثنين من رجب مضر في سنة تسع ولمانين بعد المائة والألف الحمد لله 
على التمام وعلى سائر الانعام ما دام تحرك الفلك في الليالي والأيام والصلاة والسلام على 
سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام ما دام الليل عسعس والصبح تنفس . 


تم الجزء الخامس عشر 
ويليه الجزء السادس عشرء وأوله: سورة فاطر 


وشكراً لا يبلغ أمده اللهم كما وفقتني لكشف ما في سورة سبأ وفقني إلى حل ما في سورة 
الملائكة لا حول إلا بك ولا قوة إلا منك فأشرع . 


oof 


٠١١١٤ الآيتان:‎ 
1۸ ۱١ الآیات:‎ 


الآية: ٠١‏ 
الآية: ٠١٠.‏ 
الاآية: ٠۲٠‏ 
الآية: ٣ه‏ 
الآية: ٠٤‏ 


o. الفهرس‎ 
YY a sens Fe ol NWF sese ه٦ الآية:‎ 
TY ens ۳١ اللاي‎ 0 ٥۸ الآیتان: 0۷ء‎ 


YY assesses FY al NY eae ٠۰ .0۹ الآيتان:‎ 


Oasis oF ial Of eens ٠١ الآية:‎ 
£ آي‎ € ٠۲ الآية:‎ 


